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تفسس ل يسسسم 


في التثاريخ الإسلامي كما في تاريخ سائر الحضارات كانت كل المؤسسات 
المجتمعية تقوم على المشروهمية الدينية , وكائت الملل والنحل تحتاج في 
انتشارها وبقائها إلى أن تنشئ طقوسا خصوصية وعقائد مميزة . ومن التفاعل 
بين هاتين الظاهرتين اكتسى التدين الطابع الذي لازمه حتى العصر الحديث 
وهى طابع الإقصاء , إقصاء الآخر المفتلف في فكره أو سلوكه والعمل على 
احتوائه بشتى الطرق والوسائل متى كانت الظروف مواتية أو الانزواء على 
الذات متى لم تسمح الظروف بالتوسع . ولعل أخطر ميزة للتديّن التقليدي أنه 
كان يذيب الفرد في المجموعة بجملة من الآليّات النّظريّة والعمليّة, فلا مجال 
للتفرد في الفهم والتأويل والاعتقاد والعمل إلا داخل السياج الدغمائي المتفق 
عليه صراحة أو ضمنيا وفي نطاق الحدود المضبوطة للسلوك القويم وتقوم 
التنشئة الاجتماعية والرقابة في هذا الصدد بدور أساسي في جعل القرد 
متماهيا مع المجموعة في أمالها وآلامها. ومن انانسكينا ع هذ السعاهي أن لا يشعر 
الإنسان بالحاجة إلى تخطي الحدود المرسومة وأن تبدى له القيم الشائعة قيما 
بديهية بل ضرورية يؤنّبه ضميره قبل أن يعاقبه المجتمع من حوله إن خرج 
عنها أى حدثته نفسه بالميل إلى ما يخالفها. 

هزه فنأ كانت السئة المألوفة في الكتابة عن الفرق والملل والنحل تقتضي 
أن ينتصب المؤلف مدافعا عن الجماعة التي ينتمي إليها وعد آراء الجماعات 
المخالفة زيغا عن الحق وبدعة وهوى أو زندقة وهرطقة؛ فواجبه الأكيد مقاومتها 
ودحضها على أنّها كفر أى مؤدية إلى الكفر. وعندما يكتفي باعتبارها شبّها في 
حاجة فقط إلى أن ترفع؛ كما هى الشأن عند الشهرستاني مثلاء كان ذلك عئوانا 
على اتّساع أفق الرجل وعلامة على تسامحه. ولعل أبا الريحان البيروني في 
عرضه لعقائد الهند بالخصوص كان يمثل الشذوذ في هذا المجال؛ فلا أثر عنده 
للأحكام المعيارية؛ بله السب والشتم؛ والحال أن الأمر يتعلّق بمعتقدات وثنية هي 
نقيض التوحيد الذي يؤمن به. 

ذكرنا بهذه الحقائق البسيطة في ظاهرهاء لكن العميقة في أبعادها 
ونتائجهاء لان القارئ العربي - وحتى المسلم عموما- غير متعود على الدراسات 
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التي تتناول الظواهر الدينية متوسلة بالعلوم الإنسانيّة. فقد استقر في ذهنه 
أن علماء الدين هم المؤهّلون دون غيرهم للخوض في هذا الميدان, يبيٌنون الحلال 
والحرام والحق والياطل والخطأ والصواب والهدى والضلالء ودَخْلْنَ الإقصاء الذي 
مارسه هؤلاء العلماء منذ أن ميز الشافعي بين من 'كلّفوا في أنفسهم ومن 
'كدّفوا في غيرهم'. والحق أن موقف الممثّلين للمؤسسة الدينيّة في الإسلام لا 
يختلف عن موقف نظرائهم في مختلف الديانات. وإن كان من فارق بين 
الكهذنوت المسيحي ورجال الدين عند الشيعة وبين أحبار اليهود وعلماء الدين 
عند أهل السنة فهى في طبيعة التنظيم لا في مشمولات هؤلاء وأولشك حين 
يتعلق الأمر بالتعبير عن الإيمان والكفر وعن مقتضيات ذلك الإيمان. إلا أن 
اللاهوت المسيحي قد شهد منذ عصر النهضة الأروبية معارضات متهددة الألوان 
والمحتوى انتهت إلى حمله حملا في المجمع الفاتيكاني الثاني على الإقرار بحرية 
الضمير وبمشروعية البحث خارج الأطر الديئية المعهودة؛ فغلّب بذلك استقامة 
الضمير على ما سواها من الاعتبارات» وكانت خاصية الآقليات اليهوديّة تفرض 
عليها التضسامن بين أفرادها والتسامح في شان الاختلافات التي تنجم بينهم 
فتعددت التيارات دالخل اليهودية بشكل لافت؛ بينما لم يعرف الفكر الإسلامي 
مثل هذه المعارضة, أو بالأحرى هي موجودة ولكنئه لم يُسمّح لها بحريّة 
التعبير بمما حرمه من التجدد وملاءمة قيم العصرء وأدى إلى انسلاخ العديد من 
المسلمين "الجغرافيين" عن دينهم في صمتء وما زال رجال الدين يعتبرون أن 
الدنيا بخيسر هادامت الأفواه مكممة والمظاهر مصوثنة:؛ وويل لمن تحدكثه نفسه 
بالإصداع بما يخالف تعاليمهم أو يفصح عن تهافت مقالاتهم. 

ليس القارئ العربي والمسلم عموما متعودا إذن على أن يَكتُّب في الدين 
غير الذين أهلتهم لذلك المؤسسة الدينية التقليديّة, ولكنه ليس متهودا كذلك 
على الكتابات التي تخرج عن الثنائيات التي كرسها هؤلاء وتسعى إلى تطبيق 
مناهج في الدراسة ذات غايات معرفية لا نفعية مباشرة وتهدف إلى إدراك أفضل 
لحقيقة الأراء والمواقف ذات الصلة بالدين لا إلى الحكم لها أى عليها. ولهذا السبب 
فإنه لا يسعنا إلا أن نحيي الجرأة التي تحلّى بها المنصف بن عبد الجليل حين 
اقتحم البحث في "الفرقة الهامشيّة في الإسلام' على غير الأسس المعهودة, فلم 
يعت بالتنصيريّة/العلويين وبالبابيّة/البهائية إلا من حيث القوانين التي 
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خضعت لها نشأة كل فرقة وتطوّرها ومن حيث علاقتها بالسنية -أو السكنا ع 
المحيطة بها وسعيها إلى السيادة وحظوظها في الإستمرار والبقاء. 

ولكن الجرأة وحدها في طرق مثل هذا الموضوع لا تكفي بطبيعة الحال إن 
لم تكن مقرونة بمنهجيّة صارمة من ناحية وباطلاع واسع على أدبيات الفرقة 
المدروسة من ناحية ثائية؛ وقد توفّر هذا وتلك في هذه الأطروحة. إن استيعاب 
المؤلف لسبّل الدراسة الإناسية والتاريخية بالخصوص لواضح من خلال مناقشته 
لعديد الآراء الواردة فيها متاقشة علمية هادثة لا أثر فيها للتشنج أى لتوزيع 
الاحكام المعيارية كيفما اتّفق. أمّا سعة الاطّلاع البارزة في هذا العمل المتميّزن 
فخصلة لا يقدّرها حق قدرها سوى الذين يعلمون مدى صعوبة الحصول على 
الوثائق المعتمدة لدى الفرق التي عانت عبر تاريخها من الاضطهاد فانكفات على 
نفسها لا تفشي أسرارها - متى كانت مدونة - إلا لأتباعها دون الأجائب عثها 
والغرباء؛ ثم هي إلى ذلك تؤمن بمبد| التقيّة فيتفثن منظروها في لعبة الظاهر 
والباطن ويحرصون على أن تكون ضرورة التأويل سمة ملازمة لما يكتبون. 
فينطوي الأمر على القارئ الفرّ أو المتسرّع ولا يجد غير آراء طريفة حينا 
وغغريبة حيئا آخر بينما هي مندرجة في صلب منظومة متماسكة يتكامل ما 
يتعلق منها بالحكم والسياسة وما يتعلّق بالآخرويات أو الوحي والثبوة وبمنزلة 
الإنسان ونظرته إلى نفسه وإلى العالم. وكل ذلك يستدعي من الفطنة واليقظة 
عند تفكيكه وتحليله ورده إلى مصادره ما لا يتوفّر في الدارس المنحصر تفكيره 
في الأطر السائدة وما استطاع بن عبد الجليل بفضل ثقافته ونفاذ بصيرته أن 
يستحضره في كل مرحلة من مراحل بحثه. 

وسيكتشف القارئ بالإضافة إلى كل هذه المزايا عملا يجمع بين عمق 
التفكير ودقة العبارة وأناقتهاء مما يخفف عنه بعض التخفيف من جفاف 
المباحث المقتحمة وعسر تمثّلها على حقيقتها. فهنيئًا للمنصف بن عبد الجليل 
بثمرة جهده الطيّبة وللجامعة التونسيّة بأحد أبنائها الذين كوّنتهم فأحسنت 
تكوينهم وللقارئ بهذا البحث الذي يفتح له آفاقا شاسعة تبعده عن الرداءة 
الشائعة. ‏ [ ظ 


عبد المجيد الشرفي 
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بعري 
نه ميو الربولل أطوحب 


يقتضي الواجب أن نسدي جزيل الشكر إلى كل من ساعدنا على إنجان هذا 
البحث. فقد أفدئا من المساعدات التي قدمتها إليثا دار المعلمين العليا بسوسة 
وكليّة العلوم الإنسائيّة والإجتماعيّة بتونس وكذلك معهد التربية العالمية 
(ممتنهعسملظا لهده اممعان] 01 عاناتاوه1) الأمسر يكي ىل الأكاديمية الألمانيئة لشؤون 
الطلبة الأجائب (12.8.8.52) في الاطلاع على عزيز المخطوطات وئوادر المطبوعات 
بمكتيات برنستون (ماماعءلوط) وييل )1١316(‏ وديفيس (1081715) واسطثيول 
وبيروت؛ ودمشق ,؛ والجامعة الأردنيّة, وجامعة القاهرة؛ والمكتبة الوطنية 
بباريس. 

ويدعى الواجب إلى أن نخص أربعة من الباحثين أبدوا اهتماما كبيرا 
بعملئاء وساعدوئا مساعدة جمة لولاها ما كان لنا أن نحقق ما أتممئاه وهم 
الأساتذة الأصدقاء : حسين مدرسي الباحث والأستاذ بجامعة برئستون 
(81806102). فقد صاحبناه أيام التعثّر في فهم العلوم الشيعية, وقابل فضولنا 
وجهلنا أحيانا بلطف لا مثيل له وصبر لا حدود له .. وبقي لنا مراسلا وعثا 
سائلا يوجهنا من الآفاق النائية ويوافينا بتوادر النصوص حتى استقام لنا 
بعض علم بالشيعة يرجع كل الفضل إليه فيه. 

ووجدنا عند الباحثة وداد القاضي أيام تدريسها بجامعة ييل (بلةلا) 
اهتماماء وأنفقت من وقتها بعض السناعات في بيان الغلقٌ وشرح مقالاته 
والتنبيه إلى تاريخه ما أفدئنا منه وصوب نظرتنا. 

وبسط لنا رضوان السيّد الباحث والأستاذ بالجامعة اللبئنائية من سعة 
علمه واطّلامه على الفكر الإسلامي القديم وشؤون الفرق والعقائد ماعمق 
نظرتنا. وكان الصاحب الوفي يراسلنا كلّما اقتضت الحاجة وجدت دراسة تتعلّق 
ببحثنا يقتنيها لنا أحيانا ويوافينا بها في الإبان. 

ويسسر لنا ه. هالم (10ا11 .11) معقّد المقالات والعقائد بسعة علمه ودقة 
بحثه وعميق نقاشه وتشجيعه المستمر» وكان لنا ملجا كلما ضاقت بنا السبل 
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تميكرشد حواية اسشتكناننا لاانيعتساها: [ 

ويقتضي الواجب أيضا أن نعترف بالجميل لأصدقاء صاحبونا طيلة 
البحث؛ يناقشون عملئا فصلا فصلاء ويراجعون سقطاتنا فيصويونهاء ولولاهم 
لكانت أخطاؤنا غمالبة لما أصابنا من كلالة. ونفور أحيانا ؛ وهم الأسساتذة 
الأصدقاء : الطيب العشاش والهادي الجطلاوي و نائلة سيليني ومحمد محجوب. 

وليست مهمّة الطباعة بأهون من المراجعة؛ فقد حملنا الآنسة فائزة 
الطرودي مشفّة يدرك الخبير بالموضوع شدتها. فإليها شكرنا على ما بذلت من 
جهد وصبر على المراجعات الكثيرة. 

ويعجز شكرنا عن إيفاء الصديق محمد شحاتة حقّه علينا في إخراج هذا 
العمل على صورته التامة. 

وما من فضيلة في هذا البحث إلا ولأستاذنا المشرف السيد عبد المجيد 
الشرفي أثر فيهاء قد تعهدنا أيام الدراسة؛ ووجهنا أيّام البحث, وشقف رأينا 
كلما نبا غاليا أو مقصئّرا؛ وفتح أمامنا آفاقاء فتألّفنا بحسن دراية ودماثة أخلاق 
؛ وحبّب إلينا كلّ مستعصء وعلّمنا كيف يجمع الإنسان في الكلمة؛ ويحيا بهاء 
فإليه أعمق عبارات الاعتراف بالجميل. 

ويعلم أهل الخبرة بمثل هذا العمل ما يقتضيه البحث من جهد لا يثمر حتّى 
يكون المرء متفرًنما منقطها عن الأهل والأصحاب. ولى لم أجد من زوجتي صبرا 
ومن أبنائي إرجاءٌ وأملاً لما كنت لأخرج هذا الكتاب للثّاس, فإلى زوجتي وإلى 
صبيتي عظيم الشكرء وأرجى أن-يردٌ لهم هذا العمل شيئا مما فاتهم وبعضا من 
سحر الطفولة الّتى يعن استرجاعها ! 
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ليس بإمكان المؤمن أو الثفاتي اليوم أن يهون من أثر الفرقة الدينية في 
المجتمع وقد أسّست جماعات هذا وهناك وأبدت من العقائ والسيرة ما كان 
مشارا للجدل . وإذا كان في المؤمن طُمائينةٌ الجمل الأنف بها يحتمي من شواد 
العقاد ونوابيهاء وإذا كان عند النَّقٌاتي آله يتحصّن بها من الدين » فإن عقائد 
الفرقة قد نفذت إلى مكمن المجتمع وخّالطت ما يستقر به ؛ وأشاعت فيه دخلا 
وركّبت فيه حيرة فأحوجت إلى مراجعة العقائد العامة وقد استقرت ؛ وألجأت 
إلى البحث من سيرة أخرى تضمنُ السلامة . ومن اللآفت أن ظهرت تلك الفرق 
الديئيّة مغالية في مقائد ليست بالضرورة من المسيحيّة ,ولا هي حتما من 
اليهوديّة . بل ولا هي من الديانات الهنديّة أى الشرقية المشهورة ... ظهرت في 
مواطن ظدّت فيها تلك الديانات الكتابيّةٌ وغيرها أو بعضها ديانات سائدة » فلم 
يفهم الناس أي منقلب انقلب التديّن , ولا أي مصير ابتغى المؤمن . 

ولم يشدٌ بعض الجماعات من المنتحلين للإسلام عن هذه الظاهرة » فوضع 
منهم في الدين عقائد وركبوا بها مركبا ألّف من حولهم أتباعًا , وأقاموا دعوة 
وأشهروا سيرة في النّاس تخالف فيها أهل النّظر ,وعم ذلك فيما تسلمع 
وثروى ونقرأ ونشهد حتّى ليخيل إلينا أنّه لا يوجد اليوم أموص مشغلاً من 
عقيدة الإسلام وفرقه الظاهرة بالرأي تلى الرأي ؛ والديانة بعد الديانة | 

ولم ننُتظر ‏ فيما يخصنا ‏ ظهور هذه الجماعات لنهتم بموضوع في 
"الفرق الهامشيّة في الإسلام" .وإنّما قادنا إليه اشتغلنا بالعقائد الإسلامية أيام 
حداثة عهدنا بالتدريس والبحث عن اختصاص . وأثارنا أن وجدنا في التراث 
الإسلامي عقا هي على غاية من الغرابة والشذوذ كالقول بألوهية الأشخاص 
واعتقاد التناسخ وإبطال العبادات ٠‏ وكالقول في الله أقوالاً بعيدة فوق ما ألفثاه 
وعليه الجمهور الواسع ... وزاد في حيرتنا أ وجدنا هذه العقائد تتأالّف الئاس 


تبي ب ا ا ا ا 000 
“ نص الكلمة التي ألقاها المؤلّف لثيل شهادة دكتورا الدولة أمام لجنة تركبت من الاساتذة : محمد 
الطالبي رئيسا. وعبد المجيد الشرفي مشرفا وتوفيق بن عامس وكمال عمران مقررين ومجهود 
طرشوئة عضوا. وتمت المناقشة بكلية الآداب يمنوبة (توشس) يوم السبت 10 ماي 1897. 
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ولا تظهر لهم نابية حتّى إِنهم اجتهدوا في التمكين لها وقتلوا دونها .. فكان 
سوال حاف يوسلا اكه يم يمكن تعليل هذه العقائد الثابية 
الغالية وإقبال الجماعات عليها والسيرة بها ؟ 

ولم يطل بحثنا حتّى علمنا للخطابية شأنا ليس في ما أشاعته في عهدها 
وقولها في الائمة بالرأي الغريب , وإِثّما أيضا في ما ورثته من عقائدها, 
واستقامت به النصيرية فرقة داومت على التكتّم وتعلّقت بالمواطن النائية » فلم 
يمُض من هذا القرن العشرين ربعه حثّى أقامت دولة وأسّست سلطانا عالجته 
بحنكة الفرقة في محيط معاد . وهي اليوم من أشد الفرق الإسلاميّة سلطانا 
وسيادة في سوريا ء لا تحل الأمور إلا بإرادتها ؛ ولا تعقد إلا بمشيشتها , ويعلم 
الملبتدئ والمفتص من سيرة العلويين حديئًا ما يُمكن أن نفسّر به -ولى جزئيًا ‏ 
معضلة المسألة الشرقية في عهدنا . 

ووقفنا أيَام الحداثة من عقائد الفاطميين على معضلة الحاكم بأمر اللّه , 
وما اعتقده الناس فيه أيامه , وشدنا الفضول إلى مقتطعات خلّفها حمزة بن 
علي » فتراءى لنا أمر الدرزيّة مثيرا . فطفنا بمقالتها نبحث عن مدخل نصيب 
منه غرضنا , فاستجدنا رسائل الحكمة : وعكفنا على تعاليمها شهور) لم نفقد 
فيها صبر! .ولا أصابنا كلل وحملتنا العقيدة حملاً إلى سيرة الفرقة , وأعجبنا 
حرصها على تسويد مقالتها . وإشاعة سلطانها أيَام الدولة الشهابيّة في لبنان. 
وبدا لنا . كما ظهر في أمر النصيرية , أن العقيدة الدرزية هي من لوازم 
الاجتماع في لبنان الحديث والمعاصر ؛ وأنْك لاترى أمرا يحل أو يعقد في تلك 
الديار وها جاورها إلا برأي منها على الأقل . والأطرف من هذا أن استقرت 
جماعات درزية كثيرة في إسرائيل ؛ وانخرطت هتاك في الجندية واكتسبت 
ميسما خاصًا في الشخصية والسّيرة , ومن المفيد أن يدرس ذلك على أساس من 
المقارنة بين العقيدة والشخصية الدرزيتيّن في لبنان من ناحية..وفي إسرائيل 
من ناحية ثائية. 

ولفت انتباهنا اضطهاد الشاه الإيراني لبقية البهائيّة . وزاد في فضولنا 
موقف الأزهر من العقيدة البهائية في مصر وإقرار المحاكم هناك بتتبّع 
معتثقيها . فردنا ذلك إلى الاهتمام بعقيدة البابيّة التي نشأت منها البهائية 
وعرفثا أنّها من أغنى العقائد الحديثة الظاهرة من التشيع الإيراني ؛ وأنّها 
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فرقة فرعت من أصل وتألفت من حولها أتباعًا. بحثوا عن سيادة حتّى أقاموها , 
وأشاعوا من حولهم قيما هي جديرة بالدراسة . واللافت أيضًا أن البهائية 
اليوم من أوسع العقائد انتشار!. 

ولم تُهُمل أيّام المطالعات الأولى ما أمثرت عليه الإحالة من هقائد 
القاديائيّة والمسلمين السّود بالولايات المتهدة , واليزيدية بالعراق وغيرها, 
فاستقام لنا مشغل بعد مُطاولة شديدة أجملناه في إشكاليّة "الفرق الهامشية 
في الإسلام الحديث" .وحسبنا هذه الفرق هامشية مما نفدت إليه أوائل الرأي 
منذنا أو قل على ذلك صادرنا . وقد رأينا أن ندرس على وجه التحديد ظاهرة 
الفرقة الناششة على هامش العقائد الإسلامية السائدة لنقرر في عوامل نشاتها , 
وأسباب سيادتها . وعوامل استمرارها أو تراجعها رأيا نشرح به من باب آخر 
تطوّر العقائش الإسلاميّة فضلاً من تاريخيتها من ناحية ؛ وجدلية المركز 
والأطراف في العقاش الإسلامية من ناحية ثانية . 

ولم يكن هذا بالأمر الهيّن » فكان علينا أن نصطفي من هذا الجمع الفرقي 
أمئلم الحالات لتحقيق الفاية . وكان علينا أن نقدّر ما يحتمله الفذ, دون الجماعة ؛ 
وكان علينا أن ننوّع الأمثلة شرحا لخطورة الظاهرة ورغبة في وضع مشروع 
قائون يجيب هن نشأة الفرقة الهامشيّة أولاً ؛ وعوامل سيادتها ثانيا ؛ وأسباب 
استمرارها ثالنًا . | 

فالحترنا من كل الفرق التي ذكرنا أربها :النصيرية والدرزية والبابية 
والبهائيّة , وقد تقيدنا في الختيارنا بالتنوّع : فالأوليان قديمتان أصلاً ؛ 
والأخيرتان حديثتان . ثم إن التٌُصيريًّة والدرزيّة فرقتان قد عرفتا سيادة 
وسلطانا في العصر الحديث , ومازالتا مؤثرتين في عقائدنا واجتماعنا إلى 
اليوم . أمًا البابية والبهائية فحالة مثيرة في أكثر من جانب . 

فالبابيّة قد اندثرت تقريبًا , في حين أضحت البهائيّة من أشد العقائد أو 
قل الديانات سيادة في العالم » وكأن البابيّة قد رزقت بنتها حياة . وحالة 
البهائيّة مثيرة أيضا لأنها لم تسد في البلاد العربية بقدر سيادتها في الولايات 
المتتحدة والبلاد الأوروبيّة . ويحتاج هذا إلى تعليل من القيم التي ثادت بها 
البهائيّة , بحثا عن الاستقرار في تلك الديار الغريبة عن نشأتهاء والسيادة 
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والطريف أيضا في اختيار هذه الفرق الأربع أنّها كلّها ناشئة في المحضن 
الشيعي . ولعل في هذا التنويع بين قديم مستمسر في الحديث ؛ وحديث مازال 
سائدا ما يهّدي إلى رأي هو بمثابة القانون الذي به نعلّل نشاأة الفرقة الهامشيّة 
وأسباب سيادتها واستمرارها أيا كان الظرف . 

وظثنا في البدء أنه يمكن التقيد بالعصر الحديث , ولكن البحث الزم 
بالإطلاق لأن العقائد النصيريّة والدرزيّة فضلاً عن المحضن الشيعي برمّته ... لا 
يفهم كل ذلك إلا بمراجعة العقائد القديمة والتاريخ لها . وكشف البحث أيضًا عن 
أن العقائد الدرزيّة لا يضيف درسها أمرا مختلفا مما أمكن استقصاره من 
عقيدة النصيرية في الإحالة على إشكاليّة الفرقة الهامشيًّة نشأة وسيادة ؛ فملنا 
بعد التشاور إلى الإبقاء على ثلاث فرق هي النصيرية والبابيّة والبهائيّة , 
ونزلنا بحثنا في الفترتين القديمة والحديثة من تاريخ العقائد الإسلاميّة . ولم 
همل مع ذلك إشارة إلى فرقة أخرى متى كان مفيدًا في البيان زامدًا في الإقناع. 

ولم نكن في عملنا أهل فتّح, فقد سبقنا الدارسون لعقائد النصيرية 
والبابية والبهائية ما هبد لنا بعض طريق ' وأخز بيدنا أيام التعثر ؛ فعالجنا 
نصوص الفرق بأقوالهم حتّى رشدنا وميّزنا بين الدارسين طبقات أثنينا على 
بعضهم في غير تقديس , وأعرضنئا عن غير أولئك عن قصد . ورأيئا بعد عناء 
المطاولة أن نقسسم عملنا إلى أربعة أبواب : 

أفردنا الباب الأول للنصيريّة والعلويّين ورنصوصهما ظنًا مثا أن في 
التأريخ لهذه الفرقة قديما وحديثًا ما يفيد في فهم النصوص التي بأيديها 
والوقوف على تطور عقائدها . فكان الفصل الأول في التأريخ للنصيريّة ؛ وكان 
الفصل الثاني في النصوص المنسوبة إليها قديما وإلى العلويين حديمًا . 
والتزمنا في هذا الفصل الثائي بتلخيص أبرز المشاغل؛ ويبدى عملنا مفيدًا في 
باب المخطوطات وحتّى المطيوعات لندرة هذه النصوص وشدة التكتّم عليها . 

ولم نخص البابية والبهائية بمثل مقالنا في النصيريّة لعجزنا عن تجاوز 
أعمال السابقين لنا في هذا المضمار . وإنّْما بَنينًا على ما قالوا بعد التثبّت 
واليقين, واكتفينا في المقدمة بالتعريف بأهم الأحداث والأطوار التي شهدتها 
الفرقتان. 
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وجعلنا الباب الثاني من عملنا في: نشأة الفرقة الهامشية , وقصدنا 
فيه إلى البحث في تكوّن الفرقة الهامشيّة في الإسلام , واقتضى هذا مثا أن 
ننشئ فصلا أوّلّ للنظر في إشكاليّة المركزيّة الإسلاميّة قديما وحديثاء وخلصنا 
فيه إلى رأي مجمله : أن المركزية ناشئّة والسيادة طارئة واحتججنا في 
ذلك على أن السّنيّة سئٌيتان : شيهيَّةُ وسنيّة ؛ وهذه السنيّة التي تُوهم 
بالمركزيّة ولربّما أيضا بالسيادة إِنّْما هي ثمرة جميع الفرق الإسلاميّة الاصول 
حنّى إِنّها وضعت معا ما أسميناه ب"العقيدة الدئيا". فإذا تجاوزتها الفرقة 
وغالت كانت في ظَرْفها وحينها فرقة طرفيّة هامشيًّة . من هذا الباب وصلنا بين 
الغلو والهامشية . 

ووضعنا بعد تحديد العوامل في نشأة المركزية وظهور سيادتها يشتنئن 
المظاهر فصلا آخر في نشأة الفرق الهامشيّة قديما » ونظرنا في ذلك من خلال 
أصول العقائد النصيريًة ؛ وخلصنا فيه إلى أنّه على قدر الاستبداد المركزية 
تنشا الفرقة الهامشية. 

وقلنا أيضا: على قدر ضعف المركزيّة تنشأ الفرقة الهامشيّة. 
ولفس الاسفوو ١‏ توجاابا نقتا ناليس رودتو ]كناو انها امتصاذي مالي : 
وكذلك لكو علض : 

وأردنا أن تُمحّص هذه النتيجة التي وصلنا إليها فخصصنا الفصل 
الخثالث لنشأة الفرقة الهامشيّة حديثاء؛ وقلّبِنا ذلك من خلال أصول العقائد 
البابيّة ‏ البهائيّة » ووجدنا أيضنًا أنّه على قدر استبداد المركزية السائدة 
تنش الفرقة الهامشيّة, وبيّنًا أن نشاأة البابيّة كانت نقضا لسلطة 
النائب من الإمام ومرجعيّة التقليد. 

ونحن إن وقفنا على هذا كلّه لم همل المسألة الشقافيّة حين قررنا أنه لا 
يمكن الحديث عن نصيريّة خارج عهدها وبعيدا عن مواطنها التي تكوثت فيها , 
ولايُمكن الحديث أيضمًا عن بابيّة أى بهائيّة خارج زمائها وموضهها , وإنّما كان 
ذلك من رأي مُتواضع سَقْناهُ في استنجاد الفرقة الهامشيّة بما اصطلحنا عليه 
ب:”أخلاف العقائد" .وهي عقائد ظهرت حيئًا في ثقافة المصر لاسباب تاريخية 
ثمٌ تراجعت عن محل المندارة ولمّ تندثر بقدر ما تخفّت وبقيت حيّة تغذي 


الشخصيًة الدينيّة برقيق التأثير » ولطيف الترميز. 
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هذه نتيجة كبرى ‏ في ظدّنا ‏ استخرجناها في نشأة الفرقة الهامشيّة 
قديمًا وحديثًا في البلاد الإسلاميّة. ودَفَعَنَالفُراغٌ من رسْمها إلى البحث في ما 
تسود به الفرقة الهامشية وتنافس به المركزيّة السائدة من الأسباب. 

لهذه الإشكالية في سيادة الفرقة الهامشيّة الإسلاميّة خصصنا الباب 
الخالث , 

ولئن أشرنا في هذا المقام إلى الأسباب السياسيًة والعسكريّة وحثّى 
الاقتصادية إشارات متفرقة , فإِنّنا اهتممْنًا خاصّة بالوسائط الامتقاديّة 
التي عبّرت بها الفرقة 3 الهامشية من سيادتها وحقّقت بها سلطانًا على أتباعها , 
واستطامت بها أن تُقاوم نواشب الدهر واستئصال المخالف لها . 

واكتشفنا أن للفرقة الهامشيّة نصًا ا هى عندها وحي أى في 
مقّامه على الأقل؛ رهى فيما ثعلم الآن غير الوحي القرآئي. واكتشفنا أيضا 
أن لها بكالة لاي الحيوة والإمامة غير ما درج عليه سائر السنتين : الشيعيّة 
والسنية .ومشرنا على أن لها تضوّرا طريفا للعالميّات و الأخرويّات تختلف 
به عن التصور الإسلامي المركزي العام. لهذا خصصنا في هذا الباب أربعة فصول 
لهذه المشاغل الكبرى : فكان: الفصل الأول في 'الوحي الهامشي" وكان الثاني في 
'النبوات والإماميّات ؛ وكان الثالث في العالميّات ؛ أمّا الفصل الرابع فوضعتاه 
في "الأخرويات" . 

واستخلضنا من جميهها أن الفرقة الهامشيّة قد ظهرت بوضع 
ديانة بكل ما في ذلك من ترميز جديد لدلالة المؤمن ومحيطه الذي يؤويه . 
وقادنا هذا إلى مراجعة قضايا شائكة : منها ها هى في صّنْع أشباه الوحي 
من النصوص ., ومنئها ما هى في مقومات إهجان القرآن النص المرجع 
؛ومئها ما هى في المعارضات القديمة والحديثة للقرآن , وهو جائب من 
التراث الإسلامي قد تكتّم عليه الناس إن لم تعمد السنيّة إلى إتلافه تعبّدا. 

ْ ولشن بدت لك في السّور النصيريّة ركاكة ظاهرة »فاتك لتجد في 

الوحيين البابي ؛ والبهائي ما يضايقك ؛ كأن تقر تقرأ في قيوم الأسماء: 

«الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده بالحق ليكون للعالمين 
سراجا وهاجا. إن هذا لهى الحق صراط الله في السماوات والارض 
فمن شاء اتّخذه إلى الله بالحق سبيلاً . إن هذا لهى الدين القيّم 
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وكفى باللّه ومن عنده علم الكتاب شهيدا. إن هذا لهى الحق بالحق 
على الكلمة الأكبر من اللّه القديم قد كان من حول النار مبعوثا . 
إن هذا لهى الس في السماوات والأرض وعلى الأمر البديع بأيدي 
الله العلي قد كان بالحق في ام الكتاب هكتوباء.!" 

أى تقرأ في الصفحة المفزونة : 

و بسم الله الرحمان الرحيم » 

« الحمد لله الذي قد توحد بالوحدانية ولا إله إلا هى السميع 
العليم , والحمد للّه الذي قد تفرد بالصمدائيّة . ولا إله إلا هى 
العزيز الحكيم, يا إلاهي إِنّ هذا اليوم الجمعة عيد حبيبك محمد 
صلّى الله عليه وآله, وهاأنا قد أقمَّْتْ بكلي إليك واعترفتت لديك 
ممًا تُحب لنفسك وللخلق عبادك أجمعهم ولا يعلم' إِنَيّتك العظيمة 
كما هي إلا أنت وحدك لا شريك لك يا إلهي . بسر دعوتك قد أقمت 
إلى مقام مناجاتك ولولا أنت لم أك شيمًا »** 

لعل في هذا ما يُساعد على البحث في مُقومات النص الديني وأسس 
الخطاب الواسمة لجنس الوحي . بهذه الإشارات المتواضعة تبهنا إلى مجالات 
بحث ينهض بها غيرئا. 

أمًا الباب الأخير من عملنا فقد خصنصناه للبحث في استمرار الفرقة 
الهامشيّة . وعالجنا ثلاث قضايا ظننّاها صالحة للنظر في شروط استمرار 
الفرقة ودوام سيادتها . وقيّدنا نظرنا بإشكاليّة الحداثة إيمانا منا بأن شروط 
الاستمرار في عصرنا الراهن لا تخرج عن الومي المعمّق بلوازم ظرفنا 
وشؤوثه. 

تلك القضايا الثلاث هي مواضيع الفصول الثلاثة الأخيرة من بحثنا . 
وأولاها : في إشكاليّة الحقيقة بين المواضعة والتوقيف بالوحي؛ والثائية 
في نظام الحكم الذي تدعى إليه الفرقة ؛ والثالثة : في المسألة الاجتماعية , وقد 
تخيّرنا منها نظرة الفرقة الهامشية إلى المرأة والرجل . 

وإِنّما قدّمنا مسألة الحقيقة لانّها أصّل الكل ؛ وعلى الاقتناع بضرورة 





(1) قيوم الأسماء في منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة أولى ص 26. 
(2) الصحيفة الخزونة . ورقة 15 ب . 
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التأويل والاقرار بحق الاختلاف وتجدد الدلالة أى ادعاء الحقيقة كما نزلت تبنى 
سائر القيم والمواقف وكذلك سيرة الدعوة بمعتقد الفرقة . وعلى الوجه الذي 
تقدّر به الفرقة الهامشيّة صفة الحقيقة الديئيّة تتوقف ممارستها لسياسة 
الناس والحختيارها لنظام الحكم ؛ وفي الإطار نفسه تُشكّل النظرة الاجتماميّة 
وخاصة منها نظرة الئاس إلى المرأة والرجل . 

وقلنا في أسباب الاستمرار : إِنّه هلى قدر استيعاب الفرقة 
لشروط الحداثة يكون استمرارها سائدة , لا بالسٌلاح والبطش 
والوشثوقيُة واضطهاد الئاس وإنّما بالقيم الكوئيّة ,2 والمشزع 
العقلاني الذي لا ينافي البتّة ها في العقائد من خصوية روحية 
وقد توقعئا أفول العلويين ؛ والفرقة النصيريّة لشدّة جرأتهم على الإنسان 
قيمة؛ مثلماتوفَّعنا انتشارا للعقائد البهائيّة انتشارا أوسع لأهميّة قيمة الحريّة 
والمساواة والعقلائية فيها . 

ويقف الباحث بعد هذا العمل على أنْ هذه الفرق الهامشيّة المدروسة لا 
تخرج هن فلك الإسلام رغم غرابةالعقائد المدسوبة إليها وغملوها . 

وحرصنا إلى جائب هذه الأطروحة الأساسية أن تُقدّم ملحقًا خصصناة 
لتحقيق أحد المغطوطات النصيرية القديمة وهى كتاب الصراط المنسوب إلى 
الإمام جعفر الصادق برواية المفضل بن عمر الجعفي. وسَعيّنا إلى استيفاء 
شروط التحقيق العلمي . وإِنّما غهايتنا أن تطلع على أنموذج من النصوص 
الدينية النصيرية القديمة في صيغته الكاملة لأن الشواهد المختارة من سياقها 
قد لا تؤدي الغرض في التعريف بفكر المصدّف وتنوع العقائد عند الفرقة . 

لعل في هذا كلّه ما يسمح بالوقوف على العقائد الهامشيّة كيف نشأت 
محاورة للمركزيّة الإسلاميّة» وحاورت النص القرآني التأُسيسي؛ وصنعت لها 
وحيًا على نظام ما حوى الوحي الإسلامي. وَلَّمِنٌ الطّريف أن يدرك الباحث 
كيف تتحول العقيدة المفردة من مُجِرد الرأي والقول الجزئي إلى ديانئة 
ويعلم الباحث أيضا أهميّة الديانة حين يَختار مُعتنقوها أن تكون تبشيريّة أو 
يكتفون فيها بجمع العصبة وتألّف الاتباع .وبالفعل لم تكن النصيريّة ديانة 
تبشيرية في حين أنشات البابيّة والبهائيّة خاصة دعوة واسعة . 


, 


وليوقف هذا البحث أيضا على أهميّة الفرقة الهامشيّة مدخلاً إلى 
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المركزية الإسلامية . وبهذا يمكن للمؤرخ والمفكّر في الإسلاميّات أن يتحررا ولو 
قليلاً من حدة التاريخ الرسمي للعقائد الإسلاميّة وضيق التأويل للأحداث . 

هل يصح بعد هذا أن يسأل الباحث عن مُستقبل الفرقة الهامشيّة في 
الإسلام لى أقبلت السنيتان الشيعيّة والسنيّة على تحديث عقائدهما بما يُناسب 
القيم الكونية المعاصرة ؟ 

جوابنا : نعم ! ولكثّنا نكتفي بعرض فرضيّة بحث لعل غيرنا ينهض به , 
فنقول : لى بلغت السنية الإسلاميّة مرتبة الحدائة لانحكسر سلطان الفرقة 
الهامشية إن لم يندش أصلا . 

تلك هي نتائج بحثنا المتواضع تصحّ بصحًة التأويل وتوفّقنا في فهم 
النصوص المغلقة أحيائًا كثيرة سيما وأنْنا لم نعتقد النصيريّة البمّة ولا 
البابيئة قط ولا البهائيّة أبدا ؛ وإنّما مثلنا كمن ضرب في أرض غريبة فظل 
يُراود السير فيها سنين حتّى استقام له فيها مسلك وما أكشر شعابها المجهولة . 

ونحن إذ نعرض هذه النتائج في هذا المقام لواثقون من أكيد الحاجة إلى 
بحوث اللاحقين ممن سيسلكون شعابًا أخرى فير سبيلنا. ولهم نكون مدينين 
لو صوبوا خطانا » وقوموا رأينا . 

وقن«تعليدا سن أهل الكفاء: نكاينكةا أن التصومن كؤكن نز أعناتها هيما 
كلّف ذلك وأن الدارسين لها ممن سبقونا هم رجال مثلنا أى نساء, فالتزمنا بهذا 
الموقف / وحرصنا على مراجعة النصوص بأنفسنا وأعيئنا لا بالسماع أو 
الرواية مهما كانت وثاقة الراوي وصدق المحدثء واجتهدنا في استجلاب المصادر 
المخطوطة والمطبوعة من نوادر الممنوهات عند الفرقة, ولولا أن وجدنا في 
طريقنا ثلة من خلّص الأصدقاء ممن ساعدونا ما كثّا لننجز ما أتممنا وإذا خفيت 
هنا كوامن المعاني وراوغتنا العبارة بشتّى فنون المراوغة لاحقناها بالاستجداء 
والطلب وفبنا أحيانا عن عمصرنا نجمع الشتيت إلى الشتيت والخفي إلى المكين 
حتّى استقام لنا شَبّه صورة تتبدى من عَثَّمَّة السّتر؛ فقلنا فيها رأيا فيه من 
الحرج ما يمنع القطع . ورجحنا اعتقادا هو ثابت عندنا إلى حين . 

تلك هي رحلتنا المضنية في متاهات النفس الهامشيًّة عانيناها كما كانت 
نفسها مُعانية ,ولكائك تكشف بذلك محجبا في أغوار النفس البشرية . 

وإذا مُلّقت الأبواب من حولنا وأصابئا ما يصيب الحي من يأس أو فتور 
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فزعنا إلى أستاذنا المشرف سي عبد المجيد الشرفي لا نتردد في إحراجه ليلاً 
واشفار] +هسيقا وشكاء حت انستدفا نا حتدةونا اعلياء واشحافونا نوكه شعاد 
في كل ما طلبنا منه سخيا » أصبنا من علمه ما تُحسد عليه؛ ولولا أن كانت مشه 
لنا مودة , ومثًا به تعلق , لما ذُلّلت صعاب كثيرة » ولما كانت هذه الثمرة . 

والطسف أنثَنا لم ندرس مادة الحضارة أيام تصديه للتدريس في هذا 
الاختصاص الشيق ؛ ومازلنا نذكر أيام الحداثة أنَّه حبسنا في مقطعة من 
المفضليات وشدد علينا الخناق بالسؤال تلى السوّال عن العبارات المتتالية فلم 
يرسلنا حتى حدثناه في الغزل ؛ وقلثا بوهم الشباب وشوقه ؛ وأطثبنا في 
وصف القوام والصدر والخصر والشعر والحور والثغر» فلما فرغهثا أعرض عنا 
وَسَفْشّمَ ساكلة قشي ياافش من أشرك حكن لآ مدهل شاشة نف كانت الف لحّة 
التي توهمنا في وصف الناقة ! 

اسمحواء لي سيدي الرئيس ؛ أن أعبر لكم في الختام من الشرف الذي 
نالني برئاستكم لهذه اللجنة » واسمحوا لي أن أعبر لساشسر أعضائها عن عميق 
التقدير لاهتمامهم ببحثنا وإفادتنا بآرائهم . 


٠١ 


شكرًا حضرات الأعضاء على حسن الاثتباه وصير كم. 


تونس في 6 ماي 1997 
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المقتيية 


دوكما قررنا أنّ الشبهات التي وقعت في 
آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي 
وقعت في أول الزّمان , كذلك يمكن أن 
نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب ملّة 
وشريعة أن شبهات أمُته في آخر زمانه 
ناشئة من خصماء أول زمانه » 


الشهرستاني , ا ملل والتحل » ص 5 
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تحتل مقالات الإسلاميين قديما وحديًا متها دقيقًا بين سائر الفنون 
التي يشملها الفكر الإسلامي لأنّها : قول في الاعتقاد ومنزع في التّشريع ورأي 
في إمامة الناس وتدبير شؤونهم ؛ بل هي قبل هذا كلّه تفسيرٌ للنّص المنزل 
تفسيرا على وجه ؛ واستحضار لسيرة النبي أحيانا بكيفيّة . ويزيد الأمر دقة 
حين يكون في المقالة تصور للدّات الإلهية مباين لغيره وفهم للمعاد على صفة . 
ويبلغ الأمر مداه حين يشتق المسلم تمامٌ لحظته الوجودية من المقالة التي أرسلتها 
فرقته أى طائفته . وبهذا الوضع تقوم المقالة عند أصحابها على مفترق فنون 
الفكر الإسلامي لتتّصل بأطراف التّفسير وأصول الدين » والفقه وأصوله 
وشؤون السياسة والإمامة , مبثوثة في جميع مسالكها . 

ولئن وقف القُدامى على هذه الخطورة فأنشأوا في عقائد الفرق ومقالاتها 
المصستفات الشاملة والمفردة!'/ فإن المحدثين قد نحوا غير هذا المشز ع ", 

لقد وقّفَ القدامى بعين المحقّق على نشاة المقالة تفرع من أصل , فتتناظر 
بها العقول ويشكلها اللسان على غير وجه ؛ وسرعان ما تستشري في الجوارح 





(1) من الصنّقات الشاملة: الإسفرائيني , كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين . تحقيق محمد زاهد الكرثري ؛ القاهرة 1955[ 1375ه], الأشعري ؛ مقالات 
الإسلاسيسين واختلاف الصلًّين , تحقيق هلموت ريثر. ل.3 فيسبادن 1980 [1400ه] , البغدادي , 
ا ملل والثئحل تحقيق البير نادر. بيروت 1390[[1970ه] ابن حزم؛ القصل في اللل والأهواء والتحل. 
تحقيق عبد الرحمان خليقة. القاهرة 348اه [1929م] ؛ الحميري ؛ الحور العين. تحقيق كمال 
مصطفى. طهران 1972م [1392ه] ؛ الرازي ٠‏ اعثقادات فرق السلمين وال مشركين . مراجعة 
سامي النشار. القاهرة. 1938م [1357ه] ؛ الشهرستاني ٠‏ كتاب الملل والنحل. تحقيق محمد 
فتح الله بدران . ط 1. القاهرة [د.تث.] ؛ القمي ٠‏ كتاب اللقالات والفرق؛ تحقيق محمد 
جواد مشكور. طلهران .1963م [1383 ه] ؛ الملطي ؛ كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
. تحقيق محمد زاهد الكوثري . القاهرة1968 [1388ه] ؛ مسائل الإهاهة وهمقتطفات من كتاب 
الأرسط في ا مقالات . تحقيق فان اس (ءكذا امه ) فيسبادن 1971 م [391اه]. ومن الكتب الفردة : 
النوبختي؛ فرق الشيعة. تحقيسق آل بحر العلوم. النجف.1936م [1355اه]. 

(2) للوقوف على منزع الحدثين راجع : بولس خوري ؛ الحداثة والتراث ؛ مراجع لدراسة الفكر 

العربي الحاضر» بيروت 1983 م [7403 ه]. 
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فتضرب بها الأعناق . وتضحي المقالة بما تستتبع من عديد الأقاويل وتجمع من 
كثير الرأي اعتقادا يلبّي به المتعبّد الطائع .هى غير الأصول الواسعة التي نزل 
بها الوحي . وتنقلب المقالة ‏ طبيعيًا ‏ أحكامًا في الدار » والقاعد ؛ والمهاجر , 
والمصلي على الميت ؛ وحتى القائل فيمن لم يشهد من الغابرين' فبَطُل أن تقوم 
مقيدة في ذهن القدامى دون علم بالعقائد الأخرى المختلفة ؛ وكانت المنافحة دون 
الامتقاد عملاً متواصلا لمناظرة الاعتقادات الأخرى . وكان إقبال كلّ فرقة على 
إبانة مقالات غيرها عملا تعبّديًا تحقّق به وجودها , وتشرّع به لهيئتها*, مهما 
كانت الفرقة لا على ما رجح م.وات (0)3/.78/80, 

ولكن قَلّب النّظر في أثر المحدثين شن فيه إهمالاً لاعتقادات المسلمين 
مما فارق السئة أو باين التشيّع الإمامي إلا ما كان نزر! قليلاً تفضل به 


(1) يبتضم التعبد بالقالة في حادثتي مقثكل عثمان (24 35 ه644 655 م) بعد مقاضاته 
وعلي (35 40 هار 655 660 م ) نقمة عليه م وتلاتحلن هذ/ أيضا في سيرة اللحكوة الأولى وقولها 
ا محكمة أنه قال : لا اجتمعت الخوارج في منزله : «... فاخرجوا بنا إخوائنا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه الدائنء, مثكرين لهذه البدع الضلّة » راجع الطبري » 
تاريخ الرسل وا ملوك . تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم . دار ا لعارف . القاهرة 1963 [1383 ه]. ج5 
ص74 ؛ حول مقالات القعى د والهجرة راجع الأشعري» سقالات الاسلاميين صس 87-6 . لاحقا مقالات 
الإسلاميين ؛ وكذلك رسالة نافع ابن الأزرق إلى نجدة في ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة؛ بيروت. 
[د.ت.]الجلد ا صس382 ؛ حول مسألة القائل فيمن لم يشهد راجع خاصة سيرة سالم بن ذكوان ؛ في : 
0 [7 ,[198 ,اموأعاجما ,دوع« سانا معلءانطنيهن , مجع هط :«اأكعساة جأ«مظ ,مم0 إعمطءناطل 
(2) يبدو ذلك واضحا في هقالات فرق الخوارج : الازارقة والإباضية والصفرية والتجدات؛ وكذلك في 
مقالات الشيعة الإمامية حثى أنهم يعتبرون كاقرا من لم يقن بالحجّة ؛ ويعترف بالامام ؛ وكذلك 
ومعناه أنهم بمنعون دفئه في مقابر السلمين .)١(‏ راجع حول مقالات فرق الخوارج التي ظهر اثرها 
في الاجتماع: مقالات الاسلاميسن ص ؛ 89-88 : 1[0[-112-11[1 ؛ 113-112 : 15-114[ : 118 ؛ [122-12: 125 
-126 : 129-128 ؛ راجم حول مقالة الشيعة ؛ الكليني » أصول كافي ؛ طهران [د.ت.] ج.3 صس.32«... من 
يعلى : طبقات الحنابلة ؛ تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ القاهرة [137ه/ 1952م ج.2 ص. 307-264 , 
(3) راجع وسقععوده") /11 120 مقاعذطة خط .لإعمامعدا! عتصيهانا هذ قاععة عط أه ععهق التمعات ع1 ,801.11 
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أهل تلك العقائد لأغراض قامت في ظرفها ,وسل حاجة")؛ وكأن الإسلام قد 
استقرٌ على نظام من الامتقاد الثابت بعد أربغة مشر شرنًا : والشابت من 
خبرالرًؤاة أنّه لم تثبت به الحال أيّام الخلافة الأولى حتّى قيل في الكفر 
والإيمان ما فرق بين المسلم وأخيه؛ والعالم وصنوه”©. 

والمشهود ‏ اليوم ‏ أن المجتمعات الإسلاميّة تتخلّلها امتقادات مختلفة 
ومتباينة منها الإسلاميّة ومتها غير الإسلاميّة . ولاشك أن الصنف الثاني مهم 
في فهم الكثير من ملامح المجتمع ؛ وتشكّل المقالات الإسلاميّة بامتباره رافدا 
ثقافيًا مؤثرا . أمًا الامتقادات الإسلامية فهي التي تعنينا بالدرجة الأولى » ولا 
نتوانى في الإقرار بتبيانها : ففي لبنان اعتقاد درزي ,لا ينكر أحد أنه مميق 
التأثير في المرجعيّة اللبنانيّة : دينيًا واجتماعيا » وسياسيا , واقتصاديا . وفي 
سوريا اعتقاد علو بلغ أثره المؤفسسة العسكرية", وشكل المرجعية السورية 
في كلّ مظاهرها , وله اليوم من الثفوذ مالا ينكره سوى أهل التّمويه 
والاعتقادان معًا ملزمان بالتحاور تَدْبيرا لشؤون الشام » مثلما يحتاجان إلى 
التواصل مع المؤسستين السئيّة والشيعيّة الإمامية سواء في لبئان أى سوريا ‏ 





(1) من تلك الصصنفات المفردة : أمين غالب الملويل» تاريخ العلويين؛ اللاذقية 1924 م [1343 ه ](زوهي 
الطبعة الأولى ؛ والتي نفضيلها لان الطبعات اللاحقة قد دخلها تحريف أشرنا إليه في بحث سابق 
راجم فلسفة التناسخ عن النصيريّة من خلال الهفت الشريف للمقضل الجعفي في مجلة ابلا . 
(11814) تونس. العدد 164 (1989-2) ص 315 : آخر الهامش 94.) أسعد أحمد علي ؛ معرقة الله 

وا مكزون السنجاري. بيروت. 1392[1972ه] . 

(2) يتجلى هذا في إقبال الحنابلة على ابن جرير الطيري ومهاصرة داره ورجمه فيها حتى كان أن 
دفن في ذآاره رمم إعلائه لعقيدة لا تختلف عن عقيدة الثائرين. راجم اين كثير البداية 
والنهاية. بيروت [د .ث] ج. 1 ! مى,146, 


(3) راجع 52 لمصضده[ امةتآ 710016 ط . 08ز35 هذ مركتلةهمئععه لمة دمتتوعععاد1 أقعناناه2 ,رعكنانطا مولا - 
7م , (1972) 26 


ماكلورين؛ سوريا من 1949 إلى 1954. في الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط . 

- ميدل ايست جور نال ؛ آب 1980 ؛ (نسخة عربية مرقونة (شخصية) ص 43 , 

- بطاطو: ملاحظات حول الجذور الاجتماعيّة للمجموعة العسكرية الحاكمة في سورية 
وأسباب فيسمئتها في الدور السياسي للأقليات في الشرق الأرسط. ميدل ايست 


جورئال . آب 1980 (نسخة عربية مخطوطة شخصية ) ؛ ص 17-15. 
160« ,1987 عقو لد م0 -مزعم«2 به مارم ناا اه عبوائاه1 برطم عتمصفء ورطمن) انع جنها - 
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فضلا من الاهتمام بالعقائد المسيحيّة أساسًا واليهوديّة من بعدها. 

ويدرك المشتغل بالفكر الإسلامي الحديث ما أثاره الامتقاد البابي 
والبهائي في إيران ثم في مصر .وما زال يثير من الجدل الكثير , ليعلن 
فى .كردن مان اسان ياي اقباس 0 لجان في الوبجاا اراسي 
العصري»'' فإذا حملك الفضول إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة , باغغتتك 
لافتات هلى معابد البهائية , تعلن في غير حرج : «البهائيّة ديانة 
جديدة», وكأثها تتحدّى في تلك الديار الاصوليّة الإسلاميّة بعد أن 
ترسئخت قدمها وكوئت لها منابر فكريّة ومؤسسات بحثيّة انّخذت من 
مقولة "أسلمة المعرفة (0416008/16086 ههفات 2نصتقاة1) برنامجا طويل المدى". 

وفي الولايات المتّحدة أيضنا قاسم المسلمون السود غفيرهم الحق في النظر 
الديني الإسلامي » والدفاع عن مقالة أحوج إليها ظرفهم هناك , واشتهرت 
البلاليئة في تلك الأراضي حاملة أملا إسلاميًا واسعا . 

فهل يصمح . بعد هذا - وحظاً مالم نذكر من المقالات الاعتقاديّة أوفر أن 
نتحدث عن اعتقاد إسلامي واحد , يسموى عن كل افتراق ؟ وقل يتعوة ااعتبال 
اعتقادات الدرون والعلويين والبابيين والبهائين» وهم كل فيما يخصه أهل أثر 
عميق في مجتمعاتهم ؟ 

يبدو لثا أنه لا يمكن الحديث عن اعتقاد إسلامي واحد بقدر ما يجب 


(1) أخبرني بذلك أحد أتباع البهائية بسوسة (تونس) أثناء حديثش شيق عن عقائد هذه 
الفرقة رذلك سئة 1986 . 


0 رأبت هذه اللافتات في أكثر من مدينة وخاصة بنيويورك ؛ سنة 1987 , وقد حادثت الكثير 
من البهائيين في برئستون (7166/01) فعبروا| لي -بما لا مجال للشك فيه عن أنْ البهائية 
ديائة جديدة تبشر بأرقى مراتب الحرية في الكائن البشري ؛ وتطلقه من سائر القيود التي 
تمنع إبداعه وتكبل قدرته ؛ لأن في الإنسان طاقة لا محدودة وقدرة على الإبداع عجيبة . 


(3) راجع حول "أسلمة "العرفة " الكتب التالية الصادرة عن ا لركز العا لي للفكر الإسلامي بهرئدن 
/فرجينيا (1.1.1.1) . وتضطلع هذه الؤسسة بتنظيم الندوات بمختلف العواصم التي تسود فيها 
الاصوليّة الإسلاميّة ؛ مثل كوالا مبور بماليزيا . مثلما تنظم ات بحث ؛ ودراسة لاغراض الدّعوة 
وذلك صيفا . 

992[ بهتااع الا , 1 !.!! ؛ ابماصاجه!/!! مجه دعاو إعصاط لمرعدع2) بعولء إسما زه ا«مالمعلنتهان] ر(اعء) أونحهط- اق - 

: '" مولع سوه زه «مالمعاتههاس!" بابمتمطهغط- مم1 , 986[ ,1.1.12 بلطلاقا! أه لعرلتجماك][ , 4 ,بم «رمايا5 نط4 

ااا" ١‏ وزع 8 مانت 301 ن'ل- ألم كناها!-80 يه[ ,3-11 جم ,1988 ,91[! 35 أونا 5ك[ .ل.ل اا ,عع«مموع8 4 

13-28 مم ,1988 91[ إه/ ,33ل لل بز "مواء اسوويل إن جه معنن همان[ جا مارملاءع أل 
23 








و 


الحديث عن اعتقادات يشملها الإسلام إن شاء أصحابها". والإجابة أوضح في 
اعتقادات الدروز والعلويين وسائر من ذكرنا. 


إلآ أثنا قد نؤاخذ على الجمع ‏ في ما ذكرنا ‏ بين أصناف لا تناسب بينها 
وإن انتصرت جميعا لمقالة مدتها اعتقادا . فمن الدارسين من يرى البعض من 
تلك الجماعات أصحاب ديانئنة9؛ ومنهم من يسمي عددًا منها بالطوائف”؛ وفريق 
ثالث ينعتها بالأقليات2". وإِنّما هي أسماء دوالٌَ على مفاهيم لكل مرجع . 
فأما أن نعتبر من ذكرئا أصحاب ديانات فير الإسلام فذاك ما لا يصع في مثل 
هذا السياق المبكّر » ونبقي مع ذلك على الستّؤال » نهتدي به في تقليب العقاش 
في بابه, 
أما مفهوم الطائفة فيحوج إلى تنبيه دقيق لاتّصاله من ناحية بمفاهيم الجماعات 
التي نص هليها القرآن » وعالجها المفسرون بآلتهم الخاصة ؛ ولرسوخه من ثاحية 
أخرى في الفكر الديني ‏ العربي الحديث . وتعود الصسعوبة في معالجة هذا 
المفهوم في الخطاب القرآئي إلى تحوله بين الفترة المكيّة والمدنية» إلى حدٌ دفع 
برضوان السيد إلى القول : «ولم يكن بوسعي أن أجد تحديدا دقيقا لمفهوم طائفة, 
الذي يرد مرات ثلاثا في المرحلة المكية , وإن يكن يمكن القول إِنَّه يعني في 
المرحلة المدنية الفئة القليلة من الناس ذات المنزع الواحد أى التي وجدت نفسها 
في الموقف الواحد استنادنا إلى الآية :« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 





(1) عبارة “يشملها الإسلام" عن مقالات الإسلاميّين للأشعري ‏ ص 2. 

)2( راجع مثلا .5لانةمهلا قا رقمءتصمقا :1900 كمة8 ,كترتوعهلة قعل صوأوزاعظ ان ععزمات111 رلندددن2] .2 

فعمم] ,لإعوك مل ع ر 461-493 .مم ,1899 اللمخ 20 كعلبنة8 دأ تملع تاءء عنع1[ اء عملماقتط عنة1 عند ومأنلح 
3 م (1939,م3/.29آ,54 15 قنو5 طعوا! عن قلزلخ عذا؟ ,تزس1 ر 1838 وتموط ركمععصط©ط وعل «ونوناء و1اعل 

ج اسلمنت, منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد, مقدمة لدراسة الدين البهائي؛ ترجمة 

ا محفل البهائي بأديس أبابا . الحبشة بيروت1972. م [1392 ه)]. 


0) راجع مثلذد 27 صم ,1990 «ملسهمآ رصسواكا مز عاءء5 لصة ممتوناء رعنهاة ؛ ععنص8] لصة عمد[ ,تعضدل1 لدن] 
(4) راجم مثلا 1084 دأعة2 ,ادء ل0)-ع امو ننه ك6الكهدتم ا عدوتاتاهط ,لزوطمدكت عتمدخ -وطمر) اتروضناه] 


(5) سنهتم في هذا البحث بالنظر في ما إذا كانت الفرق الهامشيّة ديائة تبشيرية . راجع مر20. 
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ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجهوا إليهم لعلّهم يحذرون». (التؤبة : 
9 )"ولا يناسب هذا التحديد ما جاء في الآية المدنية : «وليشهد عذايهما 
طائفة من المؤمثين » (النور : 2/24 ) ولا ها جاء في الآية :«ودّت طائفةمن أهل 
الكتاب لى يضلونكم». (أل عمران : 69/3). وغيرها ونظن أن *الطائفة' تعني في 
الاصل الجزء من الجماعة » وهي تشترك ‏ طبعا ‏ مع الجسم الذي تنتسب إليه في 
الرأي والاعتقاد ... 

ولسنا نرى بالفعل فرقًا ثابتا بين الفريق والفوج , والفرقة والطائفة 
حتي يدل عليه السياق والاستعمال المطرد . وينحوى الاستهمال بهذه المفاهيم 
القرأنية نحى الترادف أحيانا والتخالف أحيانًا أخرى . كأن تبدو الطائفة 
جزءا من الفرقة في الآية 122من سورة التوبة . وهذا الترادف الواسع دفع 
بعض المفسسرين للآية التي عول عليها رضوان السيّد إلى امتبار «الطائفة 
الجمامة ولا تتقيد بعدد »0. أما التخالف في الاستعمال القرآني لهذه الكلمة , 
فيوقف على ضرورة الدراية بالفترة المكيّة الأولى التي شهدت بوادر الوحي , 
وهلى ضرورة التنبيه إلى تطور الدلالة في الخطاب القرآني في الفترتين 
المكيتين الثانية والثالثة ؛ استعدادا لفهم سمات الدلالات الجديدة في الفترة 
المدنية اللأحقة . وهذا أمر شاق ومصي لأنَّه يبحث في صفة المحاور ونوع 
الجمامات وعقائدها وأسباب ظهورها بالانقسام عن أصلها مثلما يحاول أن يُعثر 
عن الفرق الدلالي الرقيق بين الاستعمال الأصلي المتحول بفعل الخطاب , 
والاستعمال القرآني الحادث . 

وق واه أمل في الاستنجاد بالمنسوب إلى الرسول من الأحاديث التي 
جرت فيها عبارة طائفة إلى المقاصد المطلوبة , ولكن أمر الأحاديث أعزٌ مما قلنا 
في القرآن لضرورة العلم اليقيني بظرف الخطاب ؛ والمحاور على أيّة صفة هى , 


وفي أي وضع من الطلب كان ... وهذه المجاهيل كلّها تعتّم الدلالة المفهوميّة لكلمة ‏ 


'الطائفة" , ليقنع الباحث ‏ ملزما ‏ بظاهر القصد من الكلمة ؛ وهو قصد معلق 


(1) رضوان السيد, مفاهيم الجماعات في الاسلام ‏ ط [ ؛ بيروت 1984م [1404 ه]ء ص !3. 
(2) راجع محمد فؤاد عبد الباقيء ا معجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكريم عادة طائفة , 
(3) محمد الطاهر ابن عاشور » التحرير والتّنوير ؛ تونس ؛ 1984م [1404ه] ج 1١‏ ص اكايصطلعح 


علبه لاحقا بالتحرير والتذثوير . 
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بسياقه . وهى على الأجمل : النفر من الجماعة , والقلّة من كثرة أعم . بمعنى' 
الجزء ‏ مرة أخرى ‏ والقسم كذلك والفريق ٠‏ ولا فرق . 
جاء في صحيح البخاري : 

تحذثنا أواليمان قال : أخبرئا شعيب 2/2 عن الزهريء قال : 
سألته هلصلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم 2 يعني صلاة الخوف ؟ 
قال : أخبرني سالم : أن عيد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قال ؛ 
غزوت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسكم قبل تجد . فوازينا 
العدرٌ . فصافقنا لهم ؛ فقام رسول الله صلى الله هليه وسلم 
يصلي لنا , فقامت طائفة معه تصلي ؛ وأقبلت طائفة على العدو, 
وركع رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم بمن معه وسجد سجدتين, ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل؛, فجاؤوا شركع رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم بهم ركعة وسجد سجدتين ,ثم سلم», فقام كل 
واحد مثهم فركع لثفسه ركعة وسجد سجدتين»"2. 
والحاصل من كل ما سبق أن الاستعمال القرأني والحديثي لا يخرج بكلمة 
'"الطائفة" من الجذر الدّلالي الأصلي ؛ وهى تمام ما أورده اللسان في 
المادة:«الطائفة : الجماعة من الثاس» تماما كالطائفة مسن الشيء الجنء 
منه . وظاهر أيضا أن في الطائفة قصد القلّة , والانقسام عن الأصل, 
والارتباط برباط ما مهما كان رقيقا عليه يدور الاتّصال بعدالتفرع 
عن الجسم الاصلي الأكبر . وهذا تمام ما قصده رضوان السيّد في حده 
السابق للطائفة وإن أصابه من سياق أية بعيئها. 
وعلى الرغم من أنْ في الكلمة ما يؤهلها للاستعمال في باب العقائد والافتراق , 
فإنّ المؤرخين القُدامى , وكذلك المصثفين في مقالات الإسلاميين لم يعولوا عليها 
واعتاشوا 'نثيها بنيرها مكل "الفرقة" خاضةة: 


وتنحسب ‏ بعد هذا أن من ئعت جماعات الدرون والعلويين وتميرها بالطوائف 


(1) البخاري ؛ الصحيع ‏ ضبط وتخريج مصطفى ديب البفاء [دمشق] 1976 ؟ [1396 ه ؟] ج! هن 319 


باب صلاة الخوف ؛ الحديث عدد 900 , راجع فتسك ؛ المعجم المفهرس لالقاظ الحديث النبوي ؛ مادة 
طائفة 
(2) راجم الهامش عدد!. 
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كان معبرا من مفهوم متلبس بواقع فكري حديث . ويجدر التنبيه قبل بيان هذا 
الرأي ‏ إلى أن استعمال "الطائفة" أى "المسألة الطائفيّة ' أو"الوضع الطائفي' قد 
اشتهر في وصف الواقع الحديث بسوريا وليثان ومصسر. 
وكثيرا ما قصد بالواقع: الطائفي ثلاثية متداخلة : العنصر الديني ؛ والعنصر 
الإثني » والعنصر الحزبي السياسي . ولا يخفى التباس عنصر بغفيره , كأن 
يركب العنصر الحزبي السياسي على العنصر الاثني ؛ والعنصر الديني على 
العنصر الاثني ؛ والعنصر السياسي على العنصر الديني المشتمل بذاته على 
العنصر الاثني ... 

ويبدو كتاب جورج قرم "تعدد الأديان وأنظمة الحكم!' من أفضل المؤلفات 
الكاشفة عن المرجع الحديث لمفهوم الطائفة , والمبدأ أنّه استلهم إشكاليّة بحثه من 
فكرة نظمها جان لوي دي كرمون (0106111026 06..آ.) في مقال بعئوان "التساكن 
في المجتمعات المتعددة الطوائف"7, وانكب على دراسة المشكلة الطائفية في 
القديم والمسيحية والإسلام ليخلص إلى البحث في الحالة اللبنانية . والتزم 
خلال كل ذلك بمقولتين : "التعدد" (تماتمقان81) و"التساكن" (همتنهااطقط00) , 

فالطائفة بهاتين المقولتين وحدة دينيّة , أى هي على حد عبارة إدمون 
رباط «عائلات روحيّة» ؛ وهي من ناحية أخرى تقاسم غيرها من المجموعات ذات 
الارتباط الديني حقها في الوجود على أرض جامعة هي الوطن للجميع . 

فالطائفة بهذا المفهوم الحديث جزء من المجتمع اللّبناني المدني لا من 
الاعتقاد والديانة . وقد دفع هذا التصور إلى الإلحاح على "التنوع' باعتباره قيدا 
للتعدّد الدينيّ وشرطًا للتساكن المديني » مثلما جرأ في الاستنتاج ‏ على المناداة 
بعلمائية تسمح بإذابة الطوائف في مجتمع مدني تعتبر فيه التربية 'حقل 
التطبيق الأول"©, 

ونظن هذا المفهوم للطائفة, لا يقوم في الأصل بدون مرجع قومي , حل 

في سوريا ولبئان . موطئي الجماعات التي تعنينا ‏ محل العقيدة السياسية 





(1) صدر عن النهار للنشر بيروت 1979م [1396 ه] . وهو في الاصل أطروحة دكتوراه دولة قدّمت 
بجامعة باريس سئة 1969 م [1380 ه] , وقدم الكتاب أدمون رباط . 
)2( وم " وم مزوابنوابجاجمع-أاألاام دم إماعوى ذدة| كحمل جوتنها مامه ها عل عررغاطمء2 ع| , مرمرع 0) عأ داغاما.ل 
ْ [1[96 عرواطز 1 لز , عل معتمع و1 ع8 
(3) راجع قرم ١‏ الكتاب المذكور .ص 3353. 
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والفكريّة الشائعة . إن المفهومين القديم والحديث "للطائفة" لا يُسعف في دراسة 
عقائد الإسلاميين حديثا , لأثه ‏ في القديم._ لا يظهر مَيُسمًا اعتقاديا ولا يطرح 
إشكاليّة معرفيّة ووجوديّة كما طرحها مصطلح الافتراق مثلا , ولأثه ‏ في 
الحديث ‏ يطرح إشكاليّة العلمانيّة والقوميّة في البلاد العربيّة »دون اهتمام 
مشحّص بالعقائد الطارئة في صلب الإسلام أى على مشارفه . 

أمّا مصطلم "الأقليات” الذي نعت به البعض تلك الجمامات الدينيّة فإنه 
مفهوم مستخلص من الظواهر الاجتماعية التي هدت إليها العلوم الإنسائية 
عموما وعلم الاجتماع خصوصا . ولا يرد علينا أن نرى فيه مفهوما يحيل على 
بنية المجتمع ؛ وانتظام السلط فيه , مثلما يثير إشكاليات ملموسة اشتغل بها 
أهل الاختصاص ميدانيًا ولا يزالون ٠‏ مثل قضايا الهويّة والانتماء, ومسألة 
التحول الاجتماعي الناجم عن التفامل الداخلي بين مختلف الجماعات ؛ وقضايا 
الهجرة . وغيرها كثير في باب الاعتقاد والعبادة , والاقتصاد فاجفال والسكيةق 
والتعمير ... وهذه قضايا تكاد تكون ‏ من خلال مفهوم الأقليّات ‏ خاصة بالمجتمع 
المتعدد الأجناس والاثئيات والطوائف الديئية , بحيث يظهر تثئازع صريح في 
كل المجالات على تقاسم السيادة تحقيقا للوجود . 

ولاشكٌ أن مفهوم "الأقليّة' يحيل من ناحية أخرى على وضع آني للجمامة 
المعنية داخل المجتمع . وهذا الوضع الآني محدد بالنسبة . وأصل القياس عدد 
الأنفار . وليس من البديهي أن يكون ضعيفا هامشيًا , من قل مددا بين الناس . 
فقد تكون السيادة والسلطة للثّفر القليل أحيانا . وقد تكون "الاقليّة" في المجتمع 
أخصب أثرا من غيرها بما تملك من قدرات وتحوز من وسائل » وتصيب من فنى 
. وإذا كان مهما اليحث في إشكاليّة الأقليّة في المجتمعات الإسلامية بعموم 
والعربيّة الإسلاميّة بخصوص . فإِنْ هذا المفهوم يمتد إلى أطراف لا تعنينا فيما 
ثنروم تقليبه . كوضع المذاهب الفقهية » ووضع بعض الاثئيات من بربر وغيرهم 
. وأحوال الناطقين بالعربية ... 

وهب أن نوقف المفهوم على الامتقاد الديني وحده فإنْنا لنعجزعن تحقيق 
الغاية من الدراسة لأنّنا لا نامل في الظفر بتعداد مضبوط لأعيان الأديان 
ولا لأتباعها بالبلاد المشرقيّة , إذْ كل اهتمام بالمسألة الطائفية خيانة للمنزع 
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القومي , وتكريس لواقع التجزئة , والكل حالم في تلك الديار بوحدة تتعالى 
من حقيقة التعدد ؛ وعوائق الاندماج ؛ وحدود الفعل الاجتماعي المدني . 

ويجب التوجه ‏ كلما أمكن ‏ إلى التقارير الخاصة التي تضعها بعض 
التحكاف تلت كةو لكر ؟ الأسدة اللوقو دهي الفدو نتن 'قعد ان المكان 
مصنفين حسب الجنس والعقيدة والديائة في مثل سوريا ولبنان خاصة . 

ثم إن مفهوم "الأقليّة' يكرّس مفهوم السنة والجماعة في الفكر الإسلامي, 
وكذلك مفهوم "الأكثريّة" أى "الأغلبية" في الهيثة الاجتماعية . ونعتير هذه 
المفاهيم حولا ترسبت عليها آراء واعتبارات كثيرة . فأضحت من أشد المفاهيم 
تضليلا ومراوغة أمام الباحث . وإذا كنا اليوم بحاجة ماسة إلى مراجعة مفهوم 
السنّة متى نشأ وكيف , وأ سلطة ستر ودعم ؛ وبأيّ سبب توسل منذ التكون 
حثَّى الظهور والشيوع ؛ فإثنا أحوج إلى الحذرن من مثل مفهوم "الأقلية" خشية 
المغالطة المكيثة فيه . 

ثم علينا أن نهتم بمفهوم "الافتراق" , وعليه التعويل في البيان ؛ ونثبه 
في البداية إلى أنّه إذا وجدنا في مصنفات القدامى ما ينتصر لهذا المفهوم ' فإن 
بين المحدشين ترددا في تقديم مصطلح "الفرقة' على غيره في نعت الجماعات التي 
تهمنا في هذا البحث . وكأن هذا المفهوم قد ضمرت أفاقه أمام التعالي على 
الامتقادات الدينيّة : والدعوة إلى علمنة تشكل على غير مثال سابق المجتمع 
العربي رغم كل فوارقه . ونأمل في هذا المقام أن نحتج لرأي هى : 

إن جمامة العلويين والبابية والبهائية كسائر مثلها فرق تنتسب إلى 
الإشتلام سبي تقطاع التصول القالامنةايشرحة شبرحا وافيا منيداوفن فرق 
على التحديد حسب ما نضعه 'للفرقة" من ضوابط نطمح إلى أن تكون علميّة , 

لسنا نجد في بحث رضوان السيد عن "مفاهيم الجماعات في القرآن" ما 
يفني في التعريف 'بالفرقة". وآفاق المفهوم . وهذا منتظر لأن حركة الدلالة 
سريعة في الخطاب القرآئي كما أشار إلى ذلك الباحث نفسه”؛ ولأن الدلالة في 
الخطاب القرآني مضبوطة ‏ تحديد! ‏ بسيرة وحي في مجتمع متنوع العقائد , 
كان يشهد وقتها حالة تحوّل رقيق وعميق . وإِنْما الأوضح في الإبانة عن مفهوم 
"الافتراق" ‏ نشاة الجماعات الإسلاميّة الأولى مثل الخوارج والشيعة ؛ ومواقف 





)1( رضوان السيّد ؛ مفاهيم الجماعات في الإسلام ؛ ص 24-23 ؛ يرجم البحث في مفهوم "الافتراق 
في القرآن إلى تقلبب الدلالة التي اكتسبها في ا مراحل الثي شهدها الوحي . 
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الناس مثها . ويمكن الاستئناس في تقليب المفهوم بمقالات الجماعات اللاحقة ' 
وإن تردًّد القدامى والمحدثون في تصنيفها , مثل المعتزلة الأولى ؛ والقدرية 
والمرجئة والجبريّة » فالمعتزلة , والحنبليّة والاشعرية ... كلها أنشأت مقالات 
"عاونتها دولة ,. وطاوعتها صولة"7. 

والذي نخلص إليه بعد التظر في نشأة هذه الجمامات أن القاعدة في 
ظهور ما يسمّى 'بالفرقة " هو المباينة في الاصول لا في الفروع" فالجزء من 
أهل الاسلام لا يسمّى "فرقة" حتى يقول أتباعه في الامتقاد ما لم يقل به 
غيرهم . والامعتقادن تمام "المعرفة والتوحيد””. ومن اعتبر هذا الرأي متهافتا بما 
حمل كتاب النوبختي (ت .ق 4 ها 10 م) "فرق الشيعة" تعلق بظنْ ضعيف لان 
الإمامة عند الشيعة مسألة اعتقاديّة أصولية9. 
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وتقتضي هذه القاعدة الامتقاديّة ‏ ضرورة ‏ ركنا هاما في بناء مفهوم 
'الفرقة ' هى المرجع مهما كان شكله , وأيًا كان رمزه . ويتردّد هذا المرجع بين 
ثلاث صيغ حسب الفرقة / الجماعة. أولاها القريبة : تأويل أيات القرآن على نحو 
فَدُ متميّز ؛ ووسطاها الخاصة بالشيعة أصلا : الإمام » أو المرجع الروحي للفرقة / 
الجمامة وثالثتها الجريئة : نصوص مقدسة يعتاض بها عن القرآن صراحة ؛ كما 
هو الحال عند من سمى بالغالي”". 

والملاحظ في الصيفة الأولى أن التأويل للقرآن يتحول في النهاية إلى 
نص آخر ملزم » فيه رؤية , وفيه فهم قام على استقطاع المناسب من الآي وحمل 
الكلّ بين الدفتين على الجزء المطلوب أصل المقالة الامتقادية الجديدة . والملاحظ 
أيضا في نظر القدامى تعويلهم على نصوص الوحي غالبا دون المنسوبات 


ين 





0) الشهرستاني ؛ كتاب ا ملل والنحل ؛ ط [ ؛ بيروت ؛ 1981م [1401 ه] ر20 . 

0) الصدر السابق ؛ ص 19. 

(3) الصدر السابق ؛ ص 20: «فمن تكلم في ا معرفة والتوحيد كان أصولبا » ' 

(4) راجم مثلا . الكليني ؛ أصول كافي تقديم وشرح سيد جراد مصطفى طهران [د.ت.] كتاب الحجة 
ج 236...؛ الجلسي ٠‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار بيروت. 1403ه-/1983 
الاجزاء : 27-23 ط3. 


(5) حول مفهوم الغلى راجع اانسط0 مدع عطاغه امعمرجواءجة2 6؟ ,نلة0-لة للها 


1*1 قعدوم يعتره +1 711 عمل ومائلم ,مذ مهنإو أمقدمبية؟1 عطا ما ععمعمه1ع8ا لأواعمم5 طنته ععنااقرعائا بمتاكسكة مذ 
293-319 :نمم 1976 .«عومتلاة0 «اكمداعدعدو اما مادا لصن عاتاملطويم 
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إلى السرسول إلا ما ندر'".ويبين الجدل بين أتباع الفرق طرافة التصرف في فهم 

اا ال ؛ تحيل على ر وّبة أخرئ للخض 
القرأني ؛ وفهم يلزم باقتطاع مفهوم 'الإمام" من مختلف الآي ؛ إلى حد القول 
كتب الشيعة: «في أن الأرض لا تخلى من إهمام»” وإن غماب”" . ونقصد 
من هذه الملاحظة أن التأويل متلبّس بمرجع الإمام ؛ ولكنه تأويل على غغير ما 
أبرزنا في الصيغة الأولى . 

أما الصنيفة الثالثة ‏ فهي ظهور سور "أخرى" وآي غير التي تضمنها 
القرأن ؛ فاعتبرناها جريئة لأنّها تجاوزت عقيدة أساسيّة هي الختم ونظرت من 
جديد في ظاهرة الوحي والنبوة وأقرت بالتجدد , فكانّها قطعت انتسابها إلى 
عقيدة / عقائد الإسلام , ولم تفعل في الواقع . والمظنون عندنا في هذا المقام 


المبكر من البحث, أنها أولت الثّص القرآئي على نحو ثالث هو هى أبعد من 
السابقين ' 


رفاس تلك القاعدة الامتقادية أيضا تشريعاوفقها يضبطان الاجتماع 
والستيرة واكسس الأحكام الفقهية ما اتّصل مباشرة بالأحكام الاعتقاديّة من كفر 
وإيمان ؛ لأنهما مبدأ المصاهرات والموارثات وصفة الدار . وهذا كلّه موضوع الركن 
الثاني في بناء مفهوم الفرقة 

إلا أن القاعدة الامتقاديّة تقفتضي لتحقيق ذلك التّشريع ونشر ذلك الفقه 
ركنا ثالثا هو : التّنظيم » وهى ‏ فضلا عن أهميته ‏ مزدوج السلطة : سلطة 
اعتقادية ‏ معرفية » وأخرى عسكريّة للقتال عند الحاجة . وكشيرا ما جمعت 
السلطتان في اليد الواحدة . وهذا التنظيم تلجئ إليه الحاجة في الشكل الذي 
يتّخذه. فقد يكون سريًا عند وهن الفرقة وبأس السلطان ؛ وقد يكون علنيا عند 





(1) انظر مثلا,ردٌ نجدة على رسالة ابن الأزرق في مقالة القعود؛ واستشهاده بالفترة 
النبوية؛ راجم الهامش عدد3 
0) المجلسي ؛ بحار الاثوار؛ ج 23 ص 29 «ولى خلت الارض طرفة مين من حجّة لساخت بأهلها ». 
(3) حول مقالة الفيبة راجع الطوسي كتاب الفيبة ؛ تقديم آغا برزك الطهراني ط 2.النجف, 
5 ه [1965 م] . كذلك محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني ا معروف بابن الى زيتب ب 11 
بيروت 1403 ه/ 1983م, 
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طهون أصحاب المقالة وشدتهم رق قوع نهنا فشتيي سلما اد قتاليًا . حسب 
درجة الاتّصال بالمغالف ؛ وهو حسب الظرف أيضا , متردد بين الالتزام بالرّضى 


والخروج بالسلاح . ولا يُتَوهّم تنازل عن المقالة عند من آشر السلامة والعافية 
بالرضصى وإنّما هى وضع إلى حين' ') ويشمل التنظيم كل مجالات الدعوة ‏ ولا 


شك 'لأن القائمين كائثوا متعبدين بمقالتهم . 
والحاصل . بعد هذا أن يقوم كرابم : هو مجتمع أهل المقالة الاعتقادية 
بان ينفصلوا عن سائر الآخرين المخالفين انفصالا حسب الوضع الاجتماعي وصة 
المقالة. وهو انفصال يتردد بين أدنى الدرجات المقربة وأعلاها المفرّقة . ويتجلّى 
الصنف الأول في القبول بالمخالف صهرا ووريثا وإماما يصلّون وراءه » وقاضيا 
يحتكمون إليه , وعدلا يأخبذون عنه . في حين يظهر الصنف الثاني في 
الانقصال البائن واو لجال« ملي المغالف بالسلاح والاستعراض والامتحان 
والهتك. وإثْما هي درنجات في الاجتماع والانتماء ء متفاوتة , عليها يقوم الاتصال 
والانفضال ؛ وبمقتضاها تتصو لخد 3 الفترة الإسلامية التأسيسية المبكرة , 
وتستحضر لحظة الوحي وتتمثل صفة الدين "الأول" '"الصافي”" مثلما ترسم 
ملامح الحلم بالسسيادة , وتخليص الدين من سائر ضلالات الكفر والشرك 
والانحراف2, 

إن هذا البناء الذي قدمنا لمفهوم الافتراق يختزل واقعا معقّدا لاثه واقع 


م ًّ 


ْ درية ا لطتد ري زالتهافبة ,ففاسياش فر سا6 - 40736 -87, 
)2( لا يمكن استثناء فرقة, سيما وقد تمثل الكثير منها عند الشدة بحديث ينسب إلى الرسول:« 
حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميها عن مروان الفزاري : قال ابن عباد حدثنا مروان 
عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله؛ بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود كما بدأ غريبا قطوبى للغرباء» صحيح مسلم . قال النووي تعليقا: قال القاضي 
عياض رحمه الله في قوله غريبا : روى أبن ابي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في ا مدعية 
وأنْ الإسلام بدأ غريبا وسيعود إليها ؛ قال القاضي وأصل الحديث العموم وأنْ الإسلام بدأ في آحاد 
من الناس وقلّة ثم انة نتشر وظهر؛ ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى ” ببقى |لا و في آحاد وقلة أيضا 
كما بدأ. صسحيح مسلم بشرح الثووي: هل 4. بيروت [د.ت.] ج. ص ' | 177-175. ونعت الدروز أنفسهم 
با موحدين ؛ وبرّزت النصيريّة من جهتها في ا منافحة دون عقيدة التوهيد ' مقيدتها هي والكل 
يدّعي الانتساب إلى الديائة الصحيحة ٠‏ 
ْ 32 


كائنات حيّة تنفعل بشتى شروط الحياة ؛ وتفعل في محيطها على الوجوه 
الممكنة التي يعر ضبطها والاستيعاب في تشخيصها . ولنعلم أن الأزارقة مثلا 
قد أنشاأت المقالات الامتقاديّة محاورة غميرها من الخوارج ؛ وسائر أهل الاسلام ‏ 
فوجب العلم بسائر ما جادلت ؛ وأي منتهى بلغت . ولئن علمنا بالنزر القليل من 
تلك المقالات فإِنّنا نكاد نجهل تمام الجهل الأحكام الفقهيّة التي نظّمت بها الأزارقة 
هيئتها واجتماعها . مثلما نجهل على الوجه المضبوط كيف نظمت حركتها , 
ونا رتست ينا تطلعث الشيلظة الدينية . العرفيّة وكذلك السلطة العسكرية 0 
ذلك في النجدات والصفريّة وفيرها الكثير”",. 

ولئن وجدنا عذرا لتقدم هذه الجماعات ؛ وانثمائها إلى فثرة مبكرة 
لاتزال النصوص المنسوبة إليها محل جدل بين الباحشين المعاصرين7 فإئنا 
لا ندّعي ثبات الرأي في المعتزلة , ولا الحنبليّة الأولى أى الأشعريّة من بعدها . 
فقليلة هي النصوض الفقهيّة التي تشرع بها المعتزلة لهيئة اجتماع ارتأتها , 
وضنينة هي المصادر في تنظيم المعتزلة لحركتها . [ 

وإِنّما الذي دعانا إلى الإقرار بتلك القاعدة الاعتقاديّة وأركانها الأربعة 
المرجع , والتشريع , والتنظيم ؛ والاجتماع على نحى , هى استقراء أخبار تلك 
الجماعات وعرض سيرتها على بعضها البعض ؛ وإتمام الناقص الممكن بما يدل عليه 
الحاضر المشهود . ولئن كانت مسألة المرجع جلية في فكر جميع الجماعات التي 
ذكرناها فإِنْ الغائب أحيانا كشيرة هو المسألة الفقهيًة . فإذا قالت الأزارقة 
بالاستعراض والمحنة والهجرة ؛ رتكفير المخالف ؛ واستحلال الأمائة , فقد قصدت 
من خلال المقالة الامتقاديّة إلى ضبط المعاملات على نحى فقهي يصوب العمل 
الاجتماعي ٠‏ ويحقّق الخلاص الأخروي », وعلى تلك المقالة الامتقادية تقوم 
المصاهرات والموارثات والصلاة على الميت » وشؤون القضاء 

وكذلك الأمر عند المرجثة , فإِنْ مقالتها الامتقادية التي تنسب إليها كما 





(1) نجهل تنظيم العتزلة وكذلك الحنبلية رغم شدّة شوكتهماء وحمل الئاس على مقالتهما عنوة 
أحيانا ؛ فضلا عن قلة علمنا بتنظيم الحركات السرية مثل الإسماعيلية خاصة ؛ ويعسر اليقين 
في تنظيم الحركات الدّر زية والنصيرية وحتى البابية والبهائية نا قد يثيره هذا التنظيم من 
وجوه ا لقاومة العنيفة و التَتبع بالاستئصال . 

(2) شعني مثلا مايكل كرك (/00) أعماء71) من أهل التشكيك؛ ويورسف فان اس (:85 جه «(دءدمل ) 
من أهل الترثيق. 
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جاء في سيرة سالم بن ذكوات اويعاؤواة القشيش:ين اسرء" أن دهي لآب 
حنيفة في الفقه الاكبر”" إنّما يستوجب من الأحكام الفقهيّة ما يصلح به الاجتماع 
والمعاد . وليس الأمر عتد المعتزلة والأشعرية أخفى . ٠‏ 

ولتدفعك مقالة شديدة الإيجان إلى استبطان كوامن الجماعة ؛ فتتنم ما لم 
يقم سافر! تلن القن والافتراض بما لا يباين ممكنات الشروط ومجمل السن ؛ 
كان تعرض لمقالة نسبت إلى ابن حثبل (ت .241ه/855م) : "إن الدار إذا ظهر فيها 
القول بخلق القرآن كانت دار كفسر"9 فلا تتوانى من إدراك ما تقتضيه هذه 
المقالة من سائر الأحكام الفقهيّة الخادمة لها . 

وقد يوهم هذا الرأي بأنْ المقالة الامتقاديّة متقدّمة على الحكم الفقهي . وقد 
يوهم حديثنا عن تلك المقالة بالحديث عن ثابت تام » ويقيني راسح . فأما 
التّقدم فلا تنازع فيه على الأصل . ونرى مع ذلك أنْ المقالة الامتقادية ما أن تنبو 
أصلاً حتى تكافح نميرها ؛ وتجري بين المؤمئين المسلمين جريان الدم من الجسد : 
تتغذى من هذه وتلك ؛ ويصلب عودها بالمقاومة وتسود وتقوى ؛ وتلد غيرها من 
المقالات حتى يضحي حولها من الأقوال المرجحة لها,ما يدهم أصالتها , ويتحقّق 
للتوابع نسب صريع ؛ قواه شحّى المقالات الاخرى المناهضة والمنافرة .. 

ومن ثم تشهد المقالة الاصلية من عموم حركتها , وصفة حياتها ما يمنحها 
أوصافا غير التي شهدت في البداية , ولها في كل طور وحالة عمل فقهي 
تصنعه؛ ولها من كل عمل فقهئ أثره المرتد إليها . تتشكل به في مقاومة غيرها 
من المقالة على نحى أخص وهيثة أدق . وبهذا يمكن الإقرار بأن المبدأ في علاقة 
الاعتقاد بالفقه تقدم الأول على الثاني . فإذا سارت المقالة الامتقادية يعضدها 
الفقه ؛ أضحت العلاقة جدليّة : فعل وانفعال » فعل الامتقاد في الهيئة الاجتماعية, 
واثفعال بها بما يحقّق للشان الاعتقادي الاستمرار والسيادة . 

هذه الجدليّة الحيويّة توقف على صدق القّبات في المقالة . والذي نراه أن 
مقالة الجماعة على أي وجه هي . إِنَّما هي بنت الظرف والحال ؛ لا يمكن أن تكون 





(1) حققها مايكل كوك(0601) .1 ) راجع : 59-13[ ,صم هوبعه 2 "اكسالا رمملا 

(2) في ال ملطي , التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد ع ص  :‏ 47-43 , 156-146 

(3) نشر الكثاب ممع الوصية النسوية إلى أبي حنيفة, ركتاب الإبائة في أصول الديانة للأشعري 
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إلا سليلة المشاغل التي أحوجت إليها لأنها إجابة عنها إلى حدّ البحث عن غيرها. 


ولا عناء في أن نظفر بهذا في سيرة مقالات الإسلاميّين منذ نشأة مقالة 
التحكيم حتّى جريانها على التّفصيل بمقتضى الحال ؛ وأشدها إكفار صاحب 
الذنب » حتى ذَفْرَ ممن أصيبوا بهذا القول من أعلن الإرجاء يرافقه الجبر دعما 
اأسلطان القائم ؛ فلما اشتد ظلم السائس كان في مقالة القدريّة , والمنسوب إلى 
الحسن البصري (ت. 7ه/728م) ما يرد الجبر وينسب السيئات إلى الإنسان 
وينزه عدل الله عن كل المظالم . فإذا ظهرت مسألة الكبيرة مع الإيمان انقلبت 
المقالة الامتزالية عن القدريّة ‏ وطفقت تتكون في أصول على التّدريج ؛ بما 
يماشي المشافل الدينية. السياسيّة وقتها ؛ والقاضي عبد الجبار نفسه (ت. 
5ه/125م) يشهد ‏ في الروايتين عنه ‏ أن الأصول الخمسة قد تكوئت تكونا , 
لا على الترتيب المصثّف المشهور . لان من تابع نشاة المعتزلة علم أن أولى 
المقالات كانت في المنزلة بين المدزلتين لا في التوحيد . ولا عناء في تبيين ما 
أثارته مقالات المعتزلة في أصحاب الحديث ونشأة العقيدة الحنبليّة مساوقة 
ثنايا المقالة المعتزلية , تقتفي كل واحدة أثر الأخرى بالنظر والتقليب ؛ حّى 
كان من الأشعري ما أبان إرضاء للحنبلية؛ وانسلاخا عن المعتزلة , فلا الحنابلة 
قبلوه , ولا المعتزلة أقروه , فشق طريقا غير الاثنتين . سيكون لها شأن في 
الفكر الإسلامي من بعده . ا 
وفي هذا ما يهدي إلى اعتبار المقالات المتنافرة المنسوبة إلى الجماعات 
الكثيرة إجابات مختلفة عن المشاغل المطروحة وقتذ تذاك تحلّها كل جماعة 
بمنطلقاتها وعقيدتها . ولا تفهم المقالة الواحدة إلا بأختها التي نشأت منها ؛ أو 
تفرعت » أو كافحت , أى نقضت . ويعزٌ استخلاص سيرة مقالة جماعة واحدة 
دون التعرض حتما إلى سائر الجماعات الأخرى ؛ وما أنشأت من الآراء في تلك 
المسائل التي شفلت عموم أهل الإسلام في تلك القرون . ظ 
فهل يمكن بعد هذا الحديث عن مقالة جماعة هي الأصل؛ وعن غيرها هي 
انحراف عن الأصلء أو افتراق ؟ هل يجرو المؤرخ لمقالات الجماعات الإسلاميّة 
على الإقرار بأصالة منزع تعتبر مقالته هي "الدين على الاصل " وأن ما سواها 


هى انصراف ماهثه ؟ 
يذهب جولدزيهر (0010216 تتهدعآ) إلى أن الفرقة الإسلاميّة هي "تلك 
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ِِ 5 لصتت انتم يدك 





يجي يب يه يي بسي دست تسعييسا بسنا 


المججموعات التي فارق أفرادهاالسّنة.وهي الشكل الرسمي للإسلام 0 ' 
في قضايا أساسية ذات أهمية ة جليلة في الدين كلّه, فخالفوا بذلك الإجماع.»" 

وقد أوقفف رضنوان السيد أبحاثه في الجماعات الإسلامية على الإيمان 
بوجود تيار أصلي ومقالة أالصق بجوهر العقيدة الإسلامية ‏ انحرف عنها أهل 
المقالات الأخرى وهم أهل الفرق7©. 

ودركيو هذا الرأي بعدما قدّمثا. فالحديث عن شكل رسمي للإسلام 
يحتاج إلى تدقيق معمّق بالمقالات المضبوطة لندرك إذا كان المقصود مقالة 
المعتزلةالأولى ء مقالة أهل الجبر الأوائل؛ أم هي مقالة الحسن البصريء أم مقالة 
أهل الإرجاء الأوائل. والمعلوم أن الإسلام الرسمي قد أفاد من كل هذا الخليط بها 
يدعم سلطة السائس ويثفعه. وليس غريبا والحال تلك أن ينتسب 6 
المتأخرين:ء بعد أن يظهر هذا المفهوم إلى مقالة الحسن البصري» ي» وأبي حشييفا 
وأصحاب الحديث المتقدمين . 

إنّنا نميل إلى ترجيح رأي آخر سنفصله في موضعه من الفصول القادمة : 

إنّه لا يمكن الحديث عن مقالة أصليّة استاثرت بها جمامة ؛ فكانئت هي 
المجسّمة للعقيدة الإسلامية على الحقيقة ؛ كما نزلت . والأظهر في نظرنا ‏ أن 
العقائد الإسلاميّة قد شهدت منذ الفتنة الكبرى » إن ل . نظرا جلاها 
في مقالات تنازعتها طوائف من المسلمين وظهرت متزامنة تة حقرييا + :وناطن 
بعضهم بعضا في مسألة الإمامة أضلا +:وقن اححكد وعي أهل الإسلام بجريان 
العقيدة في شؤون الاجتماع فاندفعوا إلى النّص القرآئي يستقصون مقاصده 


ويفتّشون في أحكامه ؛: فكانت أقاويلهم عبارةً شؤونهم . ولسان حالهم ‏ بقؤلهم 
تَعَبَّدُوا وتكافأوا . وظن كلّ واحد منهم أنَّه الحافظ للدّين ؛ ولا أشهر من مقاضاة 
المصريّين لعثمان , ودفّاع الخليفة عن نفسه , وكُلُ ناطق بمقالة" . 

في هذا الإطار نفهم مقالة الاشعري: اتلف الئاس بعد تبيّهم صلى 
الله عليه وسلّم في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضا »2 وبرىء 
بعضهم من بعض فصاروا قرقا متباينين , وأحزابا مشكتين , إلا أن 


و ا 0 : 
1 بلرمورج11 طاباة مجه كم عدم برا .كامه 4 جما مجه برومامع 15 عتديمانا 1١‏ مهاعد مه لم «« لتقام 
.168.م ,[98[مماءعارط 


(2) راجع رضوان السيد الامة والجماعة والسلطة ؛ ط2, بيروت؛ 1406هر1986م؛ خاصة ص؛ 144-17 
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م يجمعهم ويشتمل مليهم ..2'". 0 

ولا ُدكر مع هذا نشأة تيار ست بدأ يَمسْتَقْطبُ وَفِيرَ الجموع ‏ وكبير 
المقالات ؛ ولكن ذلك تم على التدريج بعد حدث الأشعري . أمًا الجماعات المتقدمة, 
فقد تقاسمت العقيدة الإسلامية , كاف يعضهم بعضا , وسائد بعضهم بعضا أحيانا 
كثيرة , ثم تراجع ليسائد غيرهم وهكذا . 

فيتضح بما لاشك عندنا أن رأي رضوان السيّد يقوم على فهم سني 
للافتراق ومقالات الفرق . 

تُطلق مبارة "الفرقة" مند ققُدامى المسلمين على الجماعات من أهل الإسلام 
الّتي خالفت في الاصول الاعتقاديّة وتّحت بمقالتها في الإمامة أولا ثم في أبواب 
التوحيد والمعرفة والثبوة ثم في ما دوئها من سائر الأبواب المتّصلة بالمعاد 
والخلق » وأقامت لها 'مرجعا تشرع به لمقالتها . وفِقْها تضبط به سيرتها , 
وتنظيما تروج به مقالتها , واجتماعا تنجز به رأيها وتُنَفُدُ منحاها على كل 
الوجوه التي يقتضيها العمران ويستوجبها المعاش . 


وهى ما يمكن اختزاله في الرسم الثالي : 


المرجع 


الفقفه ‏ القاعدة الاعتقادية الاجتماع الخاص 





25 
الك ذا 
وم 


وهذا التعريف يتماشى مع تحديد الفرقة الدينيّة أصلا بشرط أن شراعي 





1( الأشعري ؛ مقالات الإسلاميين . ص 2 . 
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إشكاليّة الكنيسة عند المسيحيّة إن رمنا المقارنة". ولا يباين مصطلح الفرقة 
مصطلح الدين كما قرر ذلك فؤاد خوري” إلا إذا تقيّدنا بمنزع مذهبي تهميشي 
نؤسّسه على تصوّر أصل وفرع منحرف عنه . فممًا لاشك فيه أن كل فرقة 
إسلاميّة تعتقد أنّها الحاملة للدين , والحافظة له . وهي بهذا الوعي ‏ مخلصة 
إلى عقائدها . شديدة التعبّد بها, هما حدا بالمبرد في كامله على الثناء على 
الصفريئة لفرط عبادتهم. وهمأهل كف 

ار عند كثير من أتباعالفرق الاخرى". 

وليست "الفرقة" في عبارة القُدامى إلا جماعة دينية, لا هي بالجماعة 
العرقيّة (مده0 لهه82) ولا هي بالجماعة الاثنية (منا10© عنصطاط)*, وإن كان 
العتصر العرقي أى الاثني أى الإثتان معا حاضرين في مقالات بعض الفرق 
الإسلاميّة وانتظامها الاجتماعي. ومثل هذا العنصر الاجتماعي لا يخول البكّة 
الحديث عن أصل وتابع منحرف عنه في باب الافتراق . 

والظن أن الذي دفع إلى هذا التّقدير في فهم الافتراق » وتعيين "الفرقة' 
ظهور بعض الجماعات على أخرى ٠‏ وسيادة بعض المقالات الاعتقادية على غيرها, 
فُحُسبّ الظهور أس' أصل , وغيرًه الضّْامِرٌ من المقالات أس انحراف ؛ وهو ما عبر 


عنه جولدزيهر ب "الإسلام الرسمي" . والسيّد ب'الجماعة" , وخوري ب"المركزية" 








(1) تعتيسر ملاحظات ماكس فيبر هامة للفاية في تحديد الفرقة وبيان فهمها لنشاطها وعقائدها . 

راجم 3م 54[ : [4[ 140 ١‏ 126 .مم 0 ا 20 
ْ ش 262 | [26 : 259 + 256-7 + 253 م 247-8 ١‏ 235-6 « 74-5 1 , 

)2( ,7« ,990 [ ممما ,ج18 أعابه كنجيهنم [ ,71اا/ا ك1 


ه) حول الجماعات العرقية والإثنية , راجم الكتب التالية؛ وقد أفدئا منها إفادة جمة في فهم ظاهرة 
الفرق » وإن لم تتصل بها مباشرة : 


- جأامر[ اا انه كعرعجو2 وداعاجه/!1 ,كممألماء 1 عتصسطاظا ماه أماعهلا زه بورمعط1 4 : معام[ أعدم اما ,تردافيه8 .11 


: 3 عفصماءء طاء!! 186 بان صتيص] ,اع 181/1 هبه «ماعااء8 ,إمه8 ,18 1977 ,8115101 8( وجو 1اهاء8 
ببطورل] «وسحه 11‏ كناء دنا اعد دععاط .معدم تع صحظ هسه بررمع 1 نزااعتطاظ ر(فء) ابصااسرم لا .ل فده «ععهات .لم 


عع اطنجيد ني عدبم لاهاء !! عتصطاظ مايه ععه12 هج معه8 "إن معأترمع:17 ب(لفء) 8145017 ,12 أمابه جدعا.ل 1975 ووعرم 


ب 198 ,جوع« نيدلا ارعم0) ,أكنبه اع 1سا برام اباط أهابه ععه!! جدع8,ل +986[ بورع رط زورلا مع ارط نايهن , 114001 
واج 7 بع[ بع «رمععع !ا لجيه بررمعط1 حرو عازن /(! عرجيه177 ل ؟ كنرمابواء !ا عتتطاكا ماله عم دمي ,جوم رعرع 350 1.4 
لوطؤنجرع عه اا[ إن وعتاممرومعع عدالمجعالقة . صلهره1! ع1 جره عععماط ,كمالع ء!3]] ؛ 1970 عدنه]ط سمفممم8 

[1990 ,ععامع اناه !1 ارملابم1 
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(لزافلةنانوه0) أو "الدو لة" (5186) أحيانا '. ويحيل هذا على إشكالية الهامشيّة 
(غاتلهساعة81) تماما . 


3 


لقد نشأت الفرقة الإسلامية في قلب المجتمع الإسلامي ؛ وطفقت تلوّح 
بمقالاتها » وتنشرها حيثما وسع . ولم تتردد في معارضة مقالات بعضها بعضا ؛ 
دإن أدى ذلك إلى مخالفة السلطان والخروج عن داره . فماذا يعني أن تذعت هذه 
الفرق بالهامشية "؟ 

يستدعي هذا المفهوم الحديث تقليب ثلاثة جوانب : السيّادة » والنفون , 
والفعدل . ونعني بالسيادة ظهور مقالة وانتشارها إلى حدّ الإيهام بأنّها الغالبة , 


فتبدى من ثم كل الدين . ونعني بالتفوذ القدرة على سياسة الثّاس «.وحملهم 


على الإذعان والطاعة ٠‏ وشعني بالعدد وفرة الأتباع للمقالة إلى حد الإيهام بأتهم 
جميع النّاس وتمام الأمة . فيتحدل من خلال هذه الجوائب الثلاثة تصور كذاتن 
للظذاهرة العمرانيّة : منها ما هى مركزي / أصل؛ ومنها ما هى هامشيّ /لطرفي . 
وكشيرا ما يتب هذا التصور تقويم معياري يغني وضوحه عن التفصيل2. 

ويظن أن 'الهامشية' وضعيّة تسم بعض الفرق الإسلاميّة ممّن فقدت 
السيادة »والنفوة :.والعدد ؛ فبانت مقالتها عدولا نابيًا عن الأصل , إلى حدٌ 
الخروج من المركز / الدين أو الملّة. 

وهذا التقدير صحيح من وجه متهافت من وجوه . فُصحته الذاهرة ة في أن 
مثل الخوارج أواخر القرن 1ه/ 7م لم يكن لها من السيادة ولا النفوذ ولا العدد 
شأن يذكر ؛ وليس الأمر عند أوائل الشيعة أهون , ولا حال القدريّة بأفضل ؛ ولا 
مقالة الاعتزال حين نشأتها الأولى بأنفع +افكأن اعقالة اشرق سادت بين وفرة 
الئاس » وركبها الأمويّون خاصة » واجتمع عليها الكثير من العلماء ولم ينكروها. 
قد يبدى هذا صحيحا نظريا . 

وبالفعل » هل يعني هذا أن مقالة الإرجاء والجبر هي السائدة والنافذة 
والمنتشرة ؟ من ترى من المؤرخين يجرئ على الإقرار بهذا في مهد معاوية أو 
حتى بداية القرن 2ه/ 8م ؟ بل هل يعني ذلك أن مقالة 'المعتزلة الأولى' من 
المحدثين وأهل الثقل ؛ ممّن آثروا السلامة وفضلوا العافية , وتحهامواالفتنة 
والحدل هي التي كانت بالفعل سائدة ونافذة ومنتشرة ؟ 





)1( 7 :ص ,11771|75 أكانة 5ه[ ,ارشع ."1 
(2) راجم: 4-3 م ,[199 لومز ببت[! قدبة ممما ,اع جهابا 176 جه موعماط ,كقاءل 5 208 
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ولا نظن أحدا من المؤنّخين ينكر أثر حركات الفرق الأخرى في مقالات 
المسلمين , واجتماعهم في الحواضر وما وراءها . سرعان ما يكشف هذا عن مزج 
دقيق بين ما يجريه السائس ويحمل عليه بالشوكة . وما يزسله العالم من شتى 
المقالات التي يرى مخلصا أثها صميم الدين . 

ونظنٌ أن تركيبّ المقالة الإسّلاميّة على سلطة الدولة لاستخراج مفهوم 
المركز والاصل هو السبب الخفي في الحديث من مرجع اعتقادي ؛ هو عثدنئا ‏ 
أصل افتراضي ؛ ومركز "وهمي" . وإِنَّما ظنْ الناس ذلك لأنَّه لا يتوهم ,في العقل ‏ 
(عندهم) قيام ولي الأمر بغير الدين كما نزل ٠‏ 

وهنا مكمن التهافت ؛ لأنّْ مقالات الخوارج والشيعة وكذلك المرجئة 
والقدريّة والمعتزلة والحنبليّة ... قد أسهمت كلها في تكون العقيدة الإسلامية , 
كلّ واحدة بأوضاعها المعقّدة . ويكفي أن نراجع بحوث فنسك (كلءساكمة7) 
وت. اسوتزو (لتاقاناتآ11) ثم م. وات (36:1/8) للوقوف على هذه الحقيقة"". 

قد 5د "الهامشيّة” بعد هذا , في وضعيّة بعض الفرق المطاردة 
والمطرودة من الآفاق التي تشير فيها خطرا على السلطان فتنتصب بمقالتها 
0 مرمى الشوكة وتحول دار السّلطان دار كفر وحرب ؛ ولا يمنع ثأيها المؤقت 

ثيرها في المقالات الأخرى المقيمة حيث السلطان ؛ وهذ, فَشهود للعيان:: 

ولكنّ وضعيّة الهامشيّة غير ثابتة البثّة . فطالب الحق استطاع أن يسير 
بالمقالة الإباضيّة إلى حدٌ تأسيس سلطان ؛ وتهديد الدولة المركزية . وكذا فعل 
نجدة بمقالة ناشثة نافس بها خيمة الأمويّين في المج ورفع له رايةإنذارا 
بالسيادة وإعلاثا. وكذا الأمر في مقالة المعتزلة ؛ فما أن تبثّتها الدولة 
العباسيّة على عهد المأمون (218.198 ه/ 833-813 م) حثّى سادت رغم قلّة أتباعها 
وامتحن النّاس بها , وأضحت مقالة أصحاب الحديث وأهل الثقل ؛ على كثرة 
أتباعها مطاردة ؛ ثم انقلب الوضع . وتصدّرت مقالة الحنيلية . وآراء أهل الحديث 
سائر المقالات الألخرى همع حدث المتوكل (232 .247 ه/861-847 م) 
فتراجعت المقالة الاعتزاليّة إلى وضعيّة طرفية » مطاردة في المجتمع الإسلامي . 





(1) ر/اجع 1 وك أأء 8 "زه ادرعع اج 0) 1716 ,1111510 :1932 لط 0 معع 0 اباط ع1 بامضاعدة ا 


ررهه! ر 973[ بأو«اطمكا ,أطعنره 1 عتصماع] [ه ماع82 101[ 16 أنه/7 ,ا +1965 ,مواه1 ,لإهمامء:41 
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لهذا نجد ملاحظة نادو (ناهع20ة/7.) ى باناشيو (0.828286010) صحيحة 
حين قالا: 

«يبدى لنا أغنى أن نستعمل مفهوما بثيويًا للهامشيّة , 
يهدل الهامشي حَسْبَه حسية ٠‏ بوطضيمع ما في نظام من العلاقات , أي 
ببعض العدول بالنسبة إلى القاعدة .. 

ويضيفان على صواب : 

«الهامشية وضع لا يحدد إلا بالنسبة إلى الهيثة 

الاجتماميئة التي تكوتت في مجملها .2" 
يمكن أن نستئتج مما سبق الملاحظات التالية : 

* إن العقائد الإسلاميّة حتّى حدث الأشعري تقريبا قد تكونت على 
التدريج بفضل مقالات الفرق الأصول ؛ وثرى أنْ مقالة أهل الحديث والقّراء قد 
زامنتها مقالة الخوارج » وأوائل المتشيّعة لعلي » فأحوجت مسألة الحكم بعد علي 
إلى الاستمرار في عرض قضايا المعاش على الاعتقاد واستصدار 0 النافذة 
إلى تقليب الآي ؛ مما حثّم إرسال المقالات . وفي هذه "الفترة التكويئيّة") يصعب 
الحديث عن مقالة أصليّة هي تمام الدين ؛ والمرجع القاعدة ؛ ومن غيرها هي توابع 
هامشية . فإذا ما حدث أن سادت مقالة على سائر ما دونها لمعاضدة السلطان لها , 
فإنّها حالة مؤفّتة . 

* إن هذا الحكم لا يجري على كل الفرق , وإِنَّمَا على الاصول التي 
بقيت مقالاتها في نطاق ما يسمح به النّص القرأني من غريب التأويل أحيانا , 
والسّنن الثقافيّة التي فكّر بها أولثك المتناظرون , والفكرٌ الديني الذي 
استجمعوه في مجادلاتهم مع سائر أهل الأديان الأخرى . 

* إذا رجحنا أن القامدة في المقالة الاعتقاديّة هي جماع المقالات 
التي أرسلتها أصول الفرق الإسلامية وتعبّدت بها ؛ علمنا السبب في إجماعها 
على رد الفلو . فالشيعة الإماميّة تماما كالخوارج وأهل الحديث والحنبليّة 
والمعتزلة , قد أنكروا كلّهم على الارتفاع وتجاوز الحد كأن يؤلّه علي» ويَقَال 
بالتناسغ » ويَذْكر المعَادَ والبعث » وما إليها من المقالات . 

فالفرقة الهامشيّة من هذا الوجه هي تلك الجماعة الدينيّة التي خالفت 
مجمل المقالات التي أنشأتها الجمامات الإسلاميّة الاأصول في دعائم الدين 
والاعتقاد » ونزمت في عقيدتها إلى إنكار أركان في الدين محكمة ومنصوصة . 
وثئعني مثها خاصة ؛ الألوهية؛ والإمامة والنبوة والمعاد . 





(1) 6«م سما مك قجها/أاطا دما , لعطجادهك! , عوم جعرها! بيش #االماعوجهالا ها مك عامعومة ,(لاء) مالم 7 
7 1 7ك 
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41 . 








م 
ا ا ا 


ب احج احم وح اع ا معد ره عبد وحمب مج عوجت ا م لع د و اج ب اط و ات ا 1 1 مصعم تحجن جح سم وا حو لاخ فا 7 داع ا عط ا ع ته ع بي 
0 17 اك 0 و 01 جا ا 01 0 كرجا ست وج دو 02ت 0203057 اد لكف 522 0317 11:07 2 دمث مهار مف 31 دل الا 301005 رن خا قراطل ك3 011 ك2 06037 7 جو 005 واوا ج30 وص جه 007 020771 تو 0701 ل( اك جع جل ج110 ج02 ل زو ج30 جار أن لل 31 0د الاق ج0101 
7 م 0 احم 0 0 ا جب ا لب 0 0 . 0 0 : ع 

ب ا ا ب ا 0 6 ك0 , وى اخ عع ريد ري اله اماي عه 





1 وهذه الفرق مثها ما اندثر كالبيائيّة والعجلية , والخطابية وغيرها , 
2 وأحبااء وي مال وصور او لحرن ا باصي جا لتر بيدا ابقل لجار 
إ 
ْ والبهائية . 

ويكفي القول بإنكار الختم في النبوة , أو القول بغير القرآن كتاب دين ؛ 
شري التعدول :عق القاغنةة :والتفاسة للعقيدة المركز ولا يُبْطلَ رأيّنا قول 
الإمامية بمصحف فاطمة7", 

* إن مثل النصيريّة والدرزيّة وإن انتمتا إلى التشيع قد كانتا 
بالفعل بلا سيادة ولا فود ولا عدد وفير , وكائتا بالفعل سرية التنظيم ؛ شديدة 
التكتم بصق ] تيك رحن لحسريع والفت . وهي ‏ بلا شك عئدنا فرق » 
ولكنها تتّسم بصفة الواجقا في مقالاتها في أصول المعرفة والتوحيد والثبوة 
والحاك كها سيتكتة: 

* إن هامشية الفرقة تتحد تتحدد ‏ في الظاهر بالسيادة والتفون , 
والعدد » ولكن تتحدّد قبل هذا كلّه بوجه تأويل عقائدها للدص القرآني والقطع 
مع السثة الثقافيّة يقتضي حتما تصورا للكون ومنزلة الفرد فيه وصفة للمعاد 
والعدل ؛ على غمير هما جرى بين الثّاس على الختلاف مقالاتهم . عند هذا الحد 
يحتمي الجمع من الفدّ . 

وتمكّن دراسة تلك العقائد 'النابية" من معرفة الوجه الممثوع والجائب 
المرفوض في ذهتية المجتمع الإسلامي؛ وأغوار الفكر الاسلامي 2 


ب جه يي يي يي لش شي ا 
. 


في هذا الإطار العام سننظر في ظاهرة الافتراق في الإسلام وبتلك القيود 
التي ضبطنا ستحلّل مسالة الهامشية. ولا يخفى بعد هذا أن دراسة الفرق 
الهامشيّة تقتضي حتما دراسة بنية المجتمع الذي تنتسب إليه, ونظام فكره الذي 
تنسلخ مله أى تتميّز"/؛ ومن المنتظر أن توقف عقيدة الفرق الهامشية في 
المجكمع ا ا تحوج إلى إعادة النظر في الكثير من المقالات 
ا و ا ال 7 كر كار 
(2)راجم قي ه . الآر (1141148-(:0 ) ؛ الرجع ا مذكور :ص 21, 
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الأساسية؛ ومن أهمّها التاريخ الرسمي للعقائد ل ا المختلفة التي 
وضهها أصحاب هذه الفرق في الإبانة عن نظام الكون عندهم , وإشكالية النجاة 
والعدل ..وبهذا ثلج إلى المجتمع الإسلامي من أطرافه جفرافيًا . وكذلك من 
هوامشه ثقافيا وفكريا . وليس العزم أن ندافع عن مبد| انتساب القلّة المطاردة 
إلى الكثرة الإسلامية » أو أن نطرح من جديد حدود الكفر والإيمان وإن كان ذلك 
ممكثا . 
وإنْما الفاية الكبسرى التي نقصد إليها تتلخّص في الإجابة عن ثلاثة 
أسئلة: 
أ- كيف تنشأ الفرقة الهامشيّة في المجتمع الإسلامي ؟ 
ب كيف تتطور نحو السيادة ؟ 
ج - هل يمكن أن تكون صاحبة ديائة تبشر بها ؟ 
إن في السؤال الأول بحثا في إشكاليّة النّشاأة والتكون: وهو بحث 
يستحضر ظاهرة الافتراق » وقضية الهامشيّة معا , ليقلّب أسبابها . ومظاهرها 
ويحدن مثها الجؤء الخاص » والملمح العام » ويستخلص من جميع ذلك قوائنين نشأة 
الفرقة الهامشيّة في المجتمع الإسلامي . وما من شك في أن هذا البحث يقتضي 
نظرا معمقا في هيئة ما عد مركزا وأصلا , وتقليبا لظاهرة السيّادة ومراجعها 
في المجتمع الإسلامي ؛ ٠.وهذا‏ باب شارع إلى دقيق الشعاب ووعر المسالك . [ 
ويوقف السؤال الثاني على مختلف الاسباب العمرانيّة التي اكتسبت 
بها الفرقة الهامشية سيادة ما د اال وه 
الفرقة وسيرتها بتلك العقائد نحى فتح أفاق اجتماعيّة واسعة2 انتشرث فيها 
مقالتها » وعلت يدها ؛ واستقام هناك مرجعها . . وطبيعي أن نهتّم في هذا المقام 
الدقيق بالجدليّة الدقيقة بين مقالات الفرقة الهامشيّة , ومقالات أهل 'المركذ" 
و'الأصل" أو مااعتبر كذلك على الأقل . ونقصد بالجدليّة فعل هذه المقالات 
الهامشية في مقالات الجماعة غيرها , وانفعالها بها في الوقت نفسه . ولا يعني 
هذا التصور أنّْنا نقر بدءا بأن كل فرقة هامشيّة سائّرة حثّْمًا نحو السيادة . 
فليس هذا الإقرار صحيحا . وإثما نقصد إلى الإبانة عن قوانين سيادة الفرقة 
الهامشية , وبهذه القوانين نفسها نفسّر فشل غيرها في تحقيق ذلك . 
ويهتم السؤال الثالث بمسالة انقلاب المقالة الامتقاديّة إلى ديانة , هل 
يكون ذلك وعلى أي وجه ؟ ويقتضي هذا بحثا في حدود الوعي الديني عند 
أصحاب هذه الفرق » ومواقفهم من ذواتهم وغيرها , والرموز التي يشكّلون بها 
هويتهم , مثلما يقتضي التّظر في ظاهرة التّبشير ودوافهها , والغايات التي 
تروم الفرقة تحقيقها , عسى أن نقف على شبه قائون في تطور المقالة 
الاعتقادية من منزلة المقالة ضمن مقائد الإسلام العامة إلى مشروع ديانة ؛ يدعي 





12111111111111 1 [1 [0 0 118 


حك رن مسح ا لإنالت: د خاللالن 
لقرعي ريو شد يق :يناريا 


ع 
ع 
000ص 


أصحابه تأسيسا جديدا إما لوحي آخر , ونبوّة جديدة ؛ أو لدين التوحيد برمته . 
ولكن قد ثرى عند بعض الفرق التي نروم دراستها تكثّما شديدا", وتشبثا 
بالتسكر وحرصا على الامتقادن الظاهر مع العموم الغالب بما يحقّق لها 
الانتماء دون الانتساب (الاثكماء إلى الجسم الاجتماعي والانتساب إلى 
العقيدة)» فذلك مما يدفع إلى تقليب هفهوم الديانة الإسلاميّة الشعبية 
(16تةاناصه5 تملعتا 8آ) كما تنشرها اعتقادات الفرقة الظاهرة . 

| وتقيّدنا في الإجابة من الأسئلة السالفة بمدؤئة واسعة تنسب إلى ثلاث 
فرق هي ؛ النُصيريّة /,العلويّون والبابيّة . والبهائيّة . وفي كل الختيار انتقاء 
يحمل شيئا من الامتباطيّة , نسعى مع ذلك إلى التقليل من حدتها بوجاهة 
الأسباب التي حثتنا على الاهتمام بهذه الجماعات قبل غيرها . 

فالمروئة النصيريّة العلويّة والبابيّة والبهائيّة هامّة , لأثّها 
شملت شتى فنون الفكر من تصنيف في الدّين والعقيدة» وتأليف في أدبيات 
السيّاسة , وإبداع في فنون الأدب » وإنشاء في المسائكل الفلسفيّة النظرية 
والاجتماعيّة . وهذا التّنوّع مفيد للفغاية لإدراك شعاب المقالة الاعتقادية ووجوه 
تصرفها . 

ل ويجمع اختيارنا بين فرقة قديمة ما زالت سائدة 
(النصيريّة/العلويون) وأخريين حديثتين (البابيّة والبهائية ) » ورغبنا من خلال 
هذا التنويع في الظفر ‏ من دراسة إشكاليّة النشأة والتكون بقانون عام » نفسر 
به ظاهرة الفرقة الهامشيّة في المجتمع الإسلامي بغضُ النظر عن الفترة 
والفصر. 
ولاشك عندنا في الوقوف من هذا البحث على جانبيّن آخريّن مهمين : 

|-الحدٌ الفاصل بين هذه الفرق والمحضن الشيعي الذي انسلخت عنه 
فيستقيم بذلك رصد تطور المقالات .وتشخيص ملامح العقيدة "الفالية من 
غميرها "المعتدلة". 

نات طون مقالة النصيريّة القديمة إلى عقيدة العلويين المحدثين , 
وتشخيص الفروق الدقيقة بين أواثل الفرقة ومُحدثيها , مما كان له مهم التوابع 
(1) راجع فتم الله ولد انطون صائغ ؛ كتاب عن مذهب طائفة النصيريّة ومن شعوب بلاد سور 
وق حكعد إبراهيم باشا الصرى 1843 . مخطوطة باريس عدد 1685!ورقة 56 |- 56 ب!م ثم 
عندي من جملة أصحابي منهم واحد شيخ عالم جدًا في ديانتكم ؛ في لات يوم 
كنت اتعدّث معه قلت : قد وقع بيدي كتاب من كتبكم , وفهمت جميع ديانتكم , 
وكان ذلك مني مغاطرة حيث الذي يعرفوته صمهيح فهم شينًا جوهريًا من 
ديانتهم لا بد [أن] يقتلوه ولى كان حبيب قليهم , فضمك وقال : ما قهمثُ شيئًا 
جوهريًا يا صاحبي , لأنّا نحن الاشياء الجوهريّة لا نمرضها بالكتب خومًا لكلا 
تقم بيد اهد غريب / بل نكنزها في قلوبنا , وتسكّر عليها الف ياب» ٠‏ 
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في العقيدة والاجتماع . وفي هذا تتبع لحياة المقالة وسيرها نحو السياذة بعد 
التشريع لذاتها . 
ولا ينكر من ناحية ثالثة سيادة العلويين في منطقة الشام 

بتمامها ء فلا تحل الأمور ولا تعقد إلا بإسهامهم إن لم يكن بأمرهم ؛ وهذا بال 
للعيان ؛ ويغني عن كل تفصيل . والمعلوم أيضا أن فرقة النصيرية كانت خلال 
قرون عديدة على هامش المجتمع الإسلامي ؛ بلا سيادة ولا عدد ولا نفون'", مما دعا 
إلى اجتماع شيوخ النصيرية في بداية هذا القرن لاستبدال اسم فرقتهم 
' بالعلويّين" بحثا عن شيء من الشرعيّة وتحقيقا لبعض انتماء , تردد جمع 
المسلمين وقتها في قبولهما”. 

أمًا البابيّة والبهائيّة خاصة فقد أثارتا من الجدل في إيران ومصر 
والعراق » واستصدرتا من الأحكام ما يدفع إلى الاهتمام بهما ‏ وشأن البهائية 
في أوروبا والولايات المتحدة لافت وحاث على النّظر في عقائدها . 

ولثن كنا نطمع في الإقناع بهذه الاسباب » فإئنا لا ننكر وجوب الاهتمام 
بسائر الفرق الأخرى المنتشرة في أصقاع العالم الإسلامي » وبين شتى المجتمعات 
في الهند وإفريقيا, مثل الأحمديّة والنقشبنديّة واليزيدية والإسماعيليّة, 
وهيهات أن ينهض فد بمثل هذه الدراسة » يذوق الأمرين في استجلاب الكتاب 
الصالح , 

ولا يمكن أن يخفى عن أهل الخبرة والدراية ما يجده الباحث الدّاشىء من 
المعوبات الجمّة كأن يمنع صراحة من زيارة المجتمعات المعنية , ويتّهم أحيانا 
بالخيانة لأنّه أثر البحث في مفهوم الافتراق والواجب القومي يلزم بالنضال في 
سبيل 'أمّة هعربيّة واحدة ذات رسالة خالدة'. 

وليست هذه العقبة أهون من عسر المدونة نفسها , فمن أين لك أن تظفر 
بالكتب المقدّسة وعليها التّكتّم الشديد ؟ ومن أين لك أن تفهم السطور المعدودة 
وأنت لحلاء من التعاليم الأولى ؟ ومن أين لك أن تمين بين المنصوص الظاهر 
والمقصود الباطن ؟! فكان علينا أن نعيش رحلة مضنية طوفنا خلالها بين الآفاق 
البعيدة نهتدي بِدْفّس المقالات حيثما نبت » وطفقنا نجمع الجزء إلى الجزء, 
والدقيق إلى الرقيق ؛ حتّى استقامت نطفة ؛ نفح فيها بعض الأوفياء بما علموا , 
وهدانا بعض النادرين بما عايئنوا . ففزئا بعدها يصورة اعتقاد نظثها صالحة , 
والعهدة على من حدّث وروى . وعلمنا بعدها أن للتكوين من عدم لذة هي متعة 
(1) باستثناء فترة الحمدانيين ٠‏ وعهد ا مكزون السنجاري ؛ فيما تدعي الفرقة , 
ركد الكتريون نيعة اهل البيت ينان عن عقيدة التتريين اضورء الأفاعتل سن وجال الذي 

من المسلمين العلويين في الجمهوريتين السورية واللبئانية . دار الصادق, بيروت. 392اه/ 
[1972م]. 
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البحث من أغوار النفس البشريًّة وما أشد إشكالها ! 

وإذ اقتربنا من النُصوص ؛ علمنا تمثعها . وشدة بأسها كأصحابها , لا 
تستقر على حال كالزئبق ؛ تشرق إليك من عين ؛ فإذا قصدت إليها لخالفتك 
بالمراوغة , فلا المؤلّف لصاحبه , ولا المقالة لأهلها . وحذار أن تصدق اسما كعبد 
اللّه ‏ فالجميع من الخلق عباده تعالى ! فأحوجك ذلك ولا خيار لك إلى أن تكون 
ظاهريًا . تقول بما قال الكتاب » وتراوغه في النّسبة كما راوغك . وتمثل بأدونئيس 
تر عالما بين الاسم والمسمى"', وخذه بشعره تر فيه عتمة ومفالبة للدلالة ؛ وصفق 
له من حيث أطربك تر أنّك طريت لقير ما أراد , فعتّم عليك نفسك ومانحك إلى 
حين الوقوف على غرارتك . تأخذه بالسن الممهودة . ويأخذك بفرقته 
المناضلة عبر الدهور . يسترجع مهد الخصيبي (ت .46 ته/975 م) والمكزون 
السنجاري » ولا فرق ! 00 

إن هذه الصسعوبات العميقة والاأساسية قد أجبرتنا على إنفاق الوقت 
المديد نستقرب المقالة النّصيريّة والبابية والبهائيّة استقرابا . حتى أشرفنا 
منها على المكمن فيما نظن . وأدركنا بعدها عقبة أخرى في تخير منهج يذنهض 
بغايات البحث العلمي » وينصف أهل الاعتقادات الثاوية وراء مكامن الخفاء . 


5 


وقد يسّر عملئا أن وجدنا عند السابقين فضلا لا ينازعون فيه ولا 
يُغمطون ؛ لأنّهم أظهروا من الدراية ما حللئا به المغلق » وعبّدوا لنا طريقا ما كنا 





(1) جاء في حوار بين فرج شوشان و أدوئيس بالتلفزة التونسية يوم الجمعة 1992/3/12 على 
الساعة الحادية عشرة والربع مساء : «فرج شوشان : في شعرك ونتاجك سوء تفاهم أنت 
ساهمت فيه ؛ فاسمك متعدن فنحن لاثعرف هل أنت أدوئيس أم علي أحمد سعيد. وأنت سوري 
ولبناني؛ وعربي قبل كل شيء . و أنث مقيم في لبنان ودمشقء وباريس... فلم هذا التعدل.؟ 
أدوئيس : اسمي متعدد في الظاهر ولكني واحد في الاصل . توجد ئواة أساسية هي أنا؛ ولي 
تجليات عديدة ؛ والاسماء عندي تجليات. أما الاماكن؛ فلأن الشاعر الحن الذي يريد أن يعيش 
كذلك في العالم العربيٌ فإنّه يعيش في الاماكن أي في الاماكن الكثيرة. ومهما تعدّدت الاماكن 
التي أقيم فيها ؛ فإِني أحس اكثر من أي وقت مضى بانتمائي إلى ا لكان الذي ولدت فيه 
(سوريا). إِنْ تعدّد الانتماء الإجرائي (الباسبور) هو قضية طارئة , إل لا فرق بين سوريا 
ولبنان ١‏ أما الانتماء الثقافي فهى وأحد ‏ هو انتماء عربي» . 
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لنهتدي بدونه . ولولا أن فزعنا إلى أقوالهم , وتعلّقنا بمشاهداتهم » وطوفنا 
بعيونهم , ما كنا لنصيب من الرمز قصده , ولا من المظانٌ محاملها , والعبارة 
طوافة جؤالة. لعوب فثانة . [ 

لقد كانت ملاحظات نيبور (تتنانا6ةة) في رحلته إلى بلاد العرب() 
وفولناي (لإ6تاه/؟) في رحلته إلى سوريا ومصر سسئوات 178491788 
و1785 م0 وكذلك مذكّرات روسى (ناهعةةننه8) من الاسماميلية والنصيريّة في 
سوريا" مفاتيح إلى مغاليق النصوص ء وعقائد اأ'رقة واجتماعها . وقد زادت 
أزاء افتت يكس الاو سنو (أسمصن2 عرنزعم)ا ؛ وهنري فيس (5إنا0) نسمه1]) (6 
وكاتافقوى (0عداة0)" ممن اشتغفلوا بالشؤون الدبلوماسية بفرنسا .. قد زادت 
آراؤهم في شرح عقائد النصيرية وبيان صفة اجتماعهم . [ 

ويرجع فضلهم إلى أن منهم من اقتنى مخطوطات قديمة , وعرف بها, 
ونقل شرح النصيرية لها وأحوال تعبدهم بها . ومثل هؤلاء لا غنى عنهم في فهم 
عقائد الفرقة , والتاريخ لها . 

إلا أن عالمين تميذا| من بين هذه الخلّة هما ريئيه ديسى (55300ن(12.10) 
وسيلفستر دي ساسي ( 5809 06 6ا511765) » وإن لم يفرد الثاني كتابًا للنصيريّة 
على قدر اهتمامه بالدروز » وشرح عقيدة النصيريّة من خلال مطاعن الدرزية 
مليها” . 

فدوسى (10.1(0553000) قد صدّف كتابًا وسمه باتاريخ النصيريين 
وديانتهم" (كتتقذساظ دعل موذهناعظا اء عرأمائلل1) ٠‏ ونشره بباريس سنة 1900م؛ وفيه 
عرض لأهم النصوص النصيريًّة ( ص ص 7011 -20011 ) ؛ المعروفة وقتذاك , 
وخصص القسم الأول لتاريخ الفرقة فاستنتج أن للنصيريّة جذور) تعود إلى 
العهد الرومائي بل إلى العهد الفينيقي ( ص16 17) . وشرح في القسم الثاني 
ديانة النصيريين بالإلماع إلى العقائد المشتركة قبل الافتراق , ثم إلى العقان 


1( راجم ‏ .357-36[1.بم ,[آعنمم1 ,1780 ,اطععجانا اممفدعاعوم ,عاطهر4 بن مومره!! ببطيطء لا 





(2) راجع 1ه ,اي , 1785 ا  1783,1784‏ كعقاايه وع| اابممدعم عامررع!! حت اه عأجرك د موهره/ا ,برعجامم! 
208-20 مجم ,عام | 

(3) راجع 1076 .كمعهنزمنا دعل عع أهجاية وا , ملررى مك عاتهدم/! هما أ عأأةمهرد[ ععا جد رامعلا ,نمععديهع]1 
271-2 م لازلز 

4( عترهلائا ‏ كلااجاز0ء لاعدده[! دعل كععيعاوأاء: كواومو ةنق وه[ اه ترتاعم جر هع[ ««بدى عرامنجرة ا[ باممصبط بجيام 
,129-139 وم (1824) لا عه 1 عقر عبن [ مل ها ,أروعحف اك رمد ع[ كلاوى 

(5) ع4 كعكناء أعاأء” تعلنارموغ 08 جاه أء كالاعمات! عنه إأاماء< عرتموية لآ تلا جلاى كخم أموبدرع عوط 0 ,كبر 11.6 
3067 م« (1826) ألا م101 قد ء 18 للم[ امأ الارمم» 8 ,"لز رمم كارع دوعلا 

(6) راجمع ,169 -149,مم (1848) اع[ عاده1 ,عاق مون 4. ىل ار ردت تسم دعا ساد مع3ام[! بم و/قنه0ه 
07( راجع © 00000101 م ,أ عانه7 ,1838 كاعهظ ,تمعن( قعل «مأوناع8 ها عل فتمجحظا ,إمدد ع0 مرععساة 
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التي آمنت بها كل فرقة منها, وخاصة الشمالية والكلازية والحيدرية والغيبيّة 
الع 6 -103) فإذا فرغ من شرح عقيدة التوحيد عندها جميعا حدث 

في التعليق 4 (د لله 1اقهة) ( من حى 104 -119) . معتمدا على الباكورة 
0 .ثم خص "التناسخ" بمقال بين فيه أثر العقائد الكلدانيّة الفارسيّة 
القديمة في ديانة النصيريّة (ص ص 120 -127 ) ؛ وأشرد لعبادة الخضر قفصلا 
مستقلا وسمه بعبادة العامة (6نانصة- ههآ< نل عنآن© ع.آ) ( ص ص 128 135 ) 
وشرح بعده أعياد الفرقة (ص ص 152-136 ) ؛ ولختم هذا القسم في ديانة 
النصيريّة ببيان المطاعن من الفرق الأخرى عليها . وحال الدعوة النصيرية 
(ص ص 153 -160) وذيّل الكتاب بملحق نشر فيه كتاب المجموع النصيري. وترجم 
سوره السست عشرة إلى الفرنسية .(ص ص 161 -198) . 

وبدا لنا هذا البحث مهما للغاية حين عرض إلى مشغفلين : 

أولهما : التأريخ للفرقة النصيريّة ودفاع المصنّف عن نظرية قدم 
تقاكدها: وانتداكها قبل محمة بن نين ٠‏ وهذا وحدة مكبر للجدل المفينه: 

ثانيهما : اهتمام الباحث بأثر العقائد القديمة الكلدائنية والفارسية .. في 
الديانة النصيريّة . وهذا أيضا مفيد للغاية في وضع تصور لنشأاة العقيدة 
الهامشية من صلب الثقافة الديئيّة السائدة ؛ وهى من أبرز المشاغل التي سنهتم 
بها . 

أمّا سائر الباحثين ممّن عرضوا للنصيرية مثل الاب لامنس 
(11685نضآ.11, 2)58:6) وحتّى لويس ما سيئيون ؛ فعلى قدر جلالهم وسيادة علمهم 
وحسن اطّلامهم فإِنّهم قد نحوا منحى تبشيريًا أحيانا كثيرة ؛ وإن كنا نستثني 
ماسثيون بعض الاستكثناء بفضل البيبليوغرافيا النصيرية التي أحكم 
وضعها") 

ويعتبر ه . هالم (تتلةة1 قساع11) من أبرز الباحثين المعاصرين في العقائد 
النصيريًة .ويتمثّل فضله في شرح المنسوبات النصيرية القديمة وتحديد 
موضعها من التّصوص الغفالية والتأريخ لعقائد الفرقة بما ينبّه إلى تطورها 
ويبقى اعتماده مع ذلك على دوسى ودي ساسي وايفائوف جليًا . 

هزه طائفة من الباحثين الأجانئب عن العرب والمسلمين ؛ أما ميرهم من 





1( راجع شرح الإهام وما يجب عليه ؛ باب في معرفة التعليق . مخطوطة باريس عدد 1450 ورقة 
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أبناء الملّة الإسلاميّة واللسان العربي » فقد غلب على تصنيفهم هاجس النقمة 
على حافظ الأسد » فزال الحاجز غالبا بين المنزع البحثي والذّات المعانية أو 
المناصرة .. فكان في خضم الكتابات شيء من الدعوة إلى معاضدة هذه الفرقة 
المظلومة أو شيء من الدعوة إلى مقاومة هذه الفرقة الآخذة بثأرها من أهل 
السنة, والإسلام . 

ويشذ عن هذا التيار العام بعض الشذوذ تقي شرف الدين في كتابه 
النصيرية دراسة تحليلية!) . والسبب في هذا الشذوذ أنه اجتهد في التأريخ 
للفرقة تأريخا يكاد يكون موضوميا أحيانا إِذْ نظر في النصوص الأصول التي 
بأيدي الفرقة .. فكانت نتائجه على الأعم مقبولة إلى حين إملانه من منافرته 
للأسد » واتهام الفرقة بالتخريب ؛ يقول ؛ 

إن هذا التواتر والتواصل في التعاون مع أعداء الامة 
يكشف عن الدور التخريبي الذي تقوم به الطائفة حاليا في 
الشؤون العربية ,2 ويؤككّد على وجه القطع واليقين المسار 
التحريفي لها في الحياة العربيئة المعاصرة ©2©. 

أما علمه بالعقائد النصيريّة فعلم مجمل, بقاع إلى الكتقين من 
التدقيق والتعليل وهى ما سنبيثه في بابه . 
والظاهر من هذه الدراسات عن النصيريًة والعلويين أنّها نهجت ثلاثة مسالك 
مختلفة ؛ 

أولها : التأريخ للفرقة تأريخا لفرقة مفردة . هى على الغالب مجمل 
وامعو انين | الذلك ممعةة لفكت التكان عن القوقة يسنتيا الكقو ين 
الأحداث ؛ غير مهتم بإشكالية تكون العقائد النصيرية القديمة » وتطورها نحو 
عقائد العلويين . 

ثانيها : التعريف بعقائد النصيرية والعلويين تعريقًا للعقائد الخارجة 
عن الإسلام والداعية إلى تخريبه من الداخل ؛ فبدا المقصد جداليا , وهى ما 
يخرج عن حد البحث العلمي . 

ثالثها : مسلك المعرّف بالفرقة دفاعا عنها لغفرض تبشيري , مثل ه . 
لامنس حيئما رأى في النصيريّة فرقة مسيحيّة , وقوبنى (60610680) حين عد 
النصيريين بقايا يهود تاهوا من أصل ديانتهم. 

ومثل هذه المناهج كلّها لا تناسب الإشكاليّة التي التزمنا بها لأن غهايتنا 
هي أن نتوسل بمشثال النصيريّة والعلويين في البحث عن نشأة الفرقة الهامشية 





1( صدر الكتاب ببيروت سئة 1403 ه/ 1983 م 
(2) راجع نفسه من 219 . 
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داخل المجتمع الإسلامي ورصد تطورات مقالاتها نحى السيادة والاستمرار . ولا 
رأينا في التأريخ للفرقة نقصًا وفي تتبّع نصوصها بعض الغفلة ملنا إلى إفراد 
باب تام يتضمن في فصله الأول تعريفا بالنصيريًّة والعلويين هى في الحقيقة 
تاريخ لأطلوارها وعرض لتطور مقالاتها ونقد للأخبار المتعلّقة بها مما علمنا من 
المظان المخطوطة والمطبوعة ؛ ويتضمن هذا الباب في فصله الثاني عرضا ثقديا 
لمضامين المنسوبات إلى التنصيريًة والعلويين على حدّ سواء عرضا يوقف على 
تطور عقائد الفرقة وتبدل ملامحها مساوقة لشروط الاجتماع . 

أماالدراسات عن البيابيئة والبهائيّة فأمرهاالظاهر مختلف ؛ وأيًا 
كانت حالها فمن الغريب الشادٌ أن يلبّس الباحث بين الفرقتيّن " إلا أن يكون 
بهائيًا مؤمنا . 

تنسب البابيّة إلى مؤسّسها سيد هلي محمد الشيرازي الملقب 
بالباب . ويجمع المؤرخون على أن البابيّة عرفت إجمالاً ثلاثة أطوار : طور 
التأسيس ؛ وطور إعلان الدعوة ؛ وطور الظهور وإعلان نسخ الشريعة 
الإسلامية. وهي أطوار تفسر تطور عقائد البابيّة من مرحلة النشأة إلى مرحلة 
البحث عن السيادة والاستقلال عن الإسلام في سنيتيه الشيعية والسئية . 


| الطون. الأول :1262-1260 ه/ 1844 1845 م 

تذهب المصادر البهائية مثل مطالع الانوار لنبيل زرندي إلى أن الشيخ 
أحمد الأحسائي  1753(‏ 1826م) قد بشر بالسيد علي محمد الشيرازي © » تمامًا 
كما بشر الأنبياء بعضهم ببعض . ولئن ظهر في هذه المقالة نزعة إيمانية تعبديّة 
غرضها التشريع لدعوى الباب الشيرازي » فإن ا لمشهود أن دعوته قد ظهرت في 

ويظهر أن الشيخ أحمد الأحسائي قد وضع أصولاً خالف بها السئية 
الشيخيًة ؛ فتاهضوها وأتباعها , 

وأول ما نعت به الشيخ أحمد الأحسائي أنَّه عارف (0نا6005) ؛ والواقع أن 
آراءه كانت مختلفة عن الآراء العرفائية التي ظهرت في الفترة الصسفوية , 


(1) راجع فريد قطاط ؛ البهائية منذ النشأة (1260 ه/1844 م ) حنّى التاريخ ا معاصر . أطروحة 
دكتور/ الرحلة الثالثة . جامعة الزيتونة . تونس1415ه/ 1995م . 
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وأول ما دها إليه هى الرجوع إلى مصادر الدّين : القرآن والحديث والمرويّات 
عن الأئمة وعدم الالتفات إلى أراء الناس فيها (ويعني العلماء) . فكانت دعوته 
صريحة المناهضة لسلطة العلماء القائلين باسم الإمام الفائب , والعاملين 
وإذا كان جل الخلاف حول تفسير الآيات القرآئية. فإِنْ الآيات المشكلة 
تفسّر بعلم الباطن الذي يشتقه الشيخ أحمد الاحسائي من وحي الإمام إليه , 
فاتهم لهذا دكقالية الأحبة عن حاهية ١‏ وا نفاكه مر حفن د فشار عانييا اد من 
ناحية ثائية . 

وبهذا أحدث الشيخ أحمد أصلاً جديدًا هو "الركن الرابع" .إن تعتقد 
الشيعة أن الأصول ثلاثة هي : التوحيد والنبوة والإمامة ؛ ورأى الشيخ أحمد أن 
لا بد من وسطاء بين الإمام المستتر والناس لطفًا بالخلق وإجراء للعدل الإلهي 
حتى يبين التكليف وتظهر تعاليم الديائة ؛ أولئك الوسطاء هم الناهضون 
برسالة الدين » وقادة الناس إلى النجاة . وأحمد الإحسائي نفسه هى ذاك الركن 
الرابع 

وينسب إليه أنه رأى في المنام الحسن » وكذلك النبي ؛ و أن الأرّل وضع في 
فمه من ريقه , كناية عن العلم وأصاب الشيخ من النبي البركة'' . فكان طبيعيًا 
أن يدعي الشيخ العصمة لأنه ناطق بعلم الأئمة . مهد بهديهم . وهذا العلم من 
الائمة هى بعينه علم الباطن الذي تفسر به الديائة ويكشف المصجوب عن سائر 
الخلق: 

ومن أشد العقائد التي أثارت نقمة السنيّة الشيعيّة عليه تأويله بعلم 
الباطن لمسألة الأخرويات والقيامة وإقراره بوجود جنتيّن وجهنمين إحداهما في 
هذه الدار العاجلة والأخرى في اللاحقة وأن الجثة هي الولاية والامتراف بالقائم 
ولافرق. 

ما يوم الحشر فَإِنٌ الخلق لن يعودو) إلى اللّه , ٠‏ كما تدعي المقالة السئية 
الإسلامية , وإنّما إلى المشيئة الأولى (111/لا لقسنءط)؛ وأن البعث لا يكون في 
الأجسام المشهودة ‏ بل في أجسام لطيفة هي أجسام بين عالم الكثافة وعالم الجنة 
الروحاني . 

وبهذا التأويل نفسه يشرح الأحسائي مسألة الإسراء والمعراج؛ مدعيا أن 
الوسيولن عر 0 
الجسم اللطيف . 

' ولكاتوة في الشيع أحمد الانخسائي ٠‏ عين السيّد كاظم الرشتي على تأويل 

الديائة وخلافته في الدعوة . وتصدّر الرشتي لبيان هذه الاعتقادات الشيخية . 
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وعندما توفي في 31 ديسمير 1843 م/ر 1 جانفي 1844 م, لم يعين من بعده 
خليفة . وكثر التنافس على قيادة الفرقة الأحمدية » وكان حاجي محمد كريم خان 
الكرماني (1870/1-1809/10م) من أبرن الوجوه التي اضطلعت بالدعوة الشيخية 
في إيران دون أن يكون الأوحد في ادعاء الأمر وتحقيق الإجماع من حوله . 

وفي خضمم هذا الاضطراب ظهر ميل إلى اختيار شاب من شيران » يدعى 
سيد علي محمّد شيرازي ( 1267-1235 ه/ 1850-1819 م) . من أسرة تمتهن 
التجارة فكانت أولى دعوة جاهر بها أنّه الباب إلى الإمام المستت. ,فلقّب 
بالباب وسمي أتباعه بالبابيّة . وواضح أن هذه المقالة تؤهله للاستقلال عن 
الشيخيّة على قدر الظهور بأنّه استمرار لها '" 

تقتضي هذه المقالة ادعاء الشيرازي علم الباطن من الأئمة قمان كما اخيق 
الأعسناض» وكذلك كاظم الرشتي ' وأنّه نائب الائمة بين الناس ؛ لذلك ألح في 
'قيوم الأسماء" اإلحاحًا خاصا على وحي الإمام إلى الشيرازي كما سنبين في 
فصل "الوحي الآخر'. 

وتقتضي هذه المقالة أيضا تكفير مَنْ طَمْنْ في حجية الباب الشيرازي ؛ 
تان بوي عن البات اتن ساني الإماء بوكر اليه المحمدية والقرآن . 

وقد اقتضت الدعوة تأليف '"حهروف الحي ", وعددهم ثمائية عشر ‏ هم 
حاملو كلمة الباب إلى الئاس , والتاهضون بنشر الدعوة في الآفاق . وأبرز ما 
يذكر من الأحداث في هذا الطور من تاريخ البابية أن ملا حسين البشروئي 
(1266-1230ه/9_1814هم) قد وجّه إلى طهران لإطلاع محمد شاه ورئيس الوزراء 
على دعوة الباب » في حين أرسل ملا علي بسطامي إلى العتبات المقدسة ليعرف 
بعقيدة الباب .أما الباب فقد توجه إلى مكة لإعلام شريفها بدعوته . فكان أن منع 
البشروئي من لقاء الشاه وحوكم أمام هيئة ضمت علماء من الشيعة وأهل السنة 
وكفّر وثفي إلى اسطنبول ؛ ولم ينجح الباب أيضا في بيان دعوته بمكّة. 

وكان مصير الدعوة في كربلاء مختلفا ؛ فقد أجاب البعض طلب البجاب 
واستعدوا لانتظار ظهور الإمام » ومنهم من تجثْد بالسلاح عملا 'بقيوم الأسماء' 
اجتهادا في مساعدة الإمام على الظهور. ولكن الباب لم يظهر في التاريخ 
المومود سئة 1261 ه (10 جانفي 1845م) ونجا الباب من ثقمة الأتباع بمقالة 
البداء 

والمهم في هذا الطون أن الباب الشيرازي عرف ببابيئته وجاهر بأنّه 
مرجع الديانئة والمبيئن للناس أحكامها ؛ ثم إِنّْه أظهر ل ال المقدسة 


(1) اختلف في تاريخ ميلاد الباب : 1820/1819 1821 م ؛ في حين تذكر ا مصادر البابية والبياكنة 


الثاريخ الآوّل عن الطور الأول من حياة الباب ؛ راجع ؛ اط .طهظ 71 ]ه شر 8 176 رممعاة/(! اءورمة 
,63-4 .م ,(1915) إآللا عرياه!! , سو|دج! أوءاع دامع 1 رماععمم 116 
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بالعراق فعرّفت دعوته في المركز الديني الشيعي كربلاء وفي المركز اساي 
الإيراني (طهران) وفي مركز الححّ الإسلامي (مكّة) ٠‏ 

ب الطّور الثاني :1265-1261 ه/1845 1848 م 

ا 5إظم منعرجا حين طلب 
من أحد أتباعه أن يذكر اسمه في الآذان للصلاة » فأثار ذلك ضجةوأجبر على 
الإقامة بمنزله حتَّى سبتمبر 1846 م» تاريخ هروبه من المدينة , والتنقل داخل 
إيران سرا للاتصال بالاتباع . وفي الأثناء بدأ أنصاره يكوئون جماعات في 
قزوين وأذربيجان ومشهد ؛ وأصبح عددهم هاما في شيران وإصفهان وتبريز ؛ 
ويبدو أنّْ امتناق ملاً مهمد علي الملقّب بالحجة للبابيّة بمدينة زنجان قد 
حمل عددا وافرًا من الناس على اتّباع الديائة الجديدة . 

وكان لقرة العين (1230. 1269 ه1814 1852 م ( أثر في افتراق 
البابية بكربلاء حين عرضت تأويلاً للعقيدة الجديدة مثيرًا وتجاوز هذا الأثر 
حدود كربلاء ليشمل إيران حيث بات كريم خان رئيس الشيخية من أبرن 
المناهضين للحركة البابيّة في كرمان ؛ وئعت الباب بالكفر. والسبب أن علي 
محمد الشيرازي قد أعلن سئة 1265 ه /1548 م أنه القائم عيئه » بعد اعائه 
للبابيّة سنة1262 ه /1844 م . 

إن ادذعاء الباب للقائمية هو الذي دفع مثل المامقاني وتناكن: عاد 
الإمامية إلى المطالبة بإعدام الباب الشيرازي . وقوّت الشيخيًة هذه المطالبة 
يكنا مشرحة قرة العين بأنّ الوحي البابي قد جاء ناسخا للعقيدة الشيخية 
نفسها . 

وبالفعل قدم الباب الشيرازي في شهر جويلية 1848م للمحاكمة في 
تبريز وأعلنت هيئة العلماء التي تولّت مقاضاته كفره وأنّه شيطان :٠‏ وئقل 
الباب سجيئا في قلعة جهريق . 

ج ‏ الطور الثالث :1270-1265 ه/1848 -1853م 

وفيه حدثان مهمّان : أولهما إعلان الباب نسخ الشريعة الإسلامية , بكتاب 
' البيان" ؛ سيما وقد أعلن محمد ملي الشيرازي أنه المهدي2» فقوض بذلك 
المرجعية الدينية في عهده وكذلك المرجعيّة السياسية » ونجم بهذه الدموى في 
جمع السّنية الإسلاميّة والسيادة السياسية القاجارية ضده . 

أما الحدث الثاني فهى الثورات البابية التي عمّت الشيخ طبرسي سنة 
9م وكذلك مازندران قبلها في 4 سبتمبر 1848م , وشملت الاضطرابات 
المسلّحة جنوب يزد بين جانفي وفيفري من سنة 1850م ؛ وبلغت شمال زئجان في 
شهر ماى . وقد كانت شدة هذه الثورات قد دفعت النظام القاجاري إلى إعدام 
الباب في تبريز بين 8و 9 جويلية سئة 1850م . وتتبع السلطان أنصار الباب 
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في زنجان وغيره , حتَى قتل منهم الكشير سنة 1852م » ومن بينهم مدد من 
حروف الحي وقرة العين نفسها . 

ولمًا أعدم الباب واختفى من بقي من أصحابه أضحى الخلاف على قيادة 
الدموة البابية بين اثنين من الأتباع بارزين » وهما أخوان : ميرزا يحيى 
صبحي أزل ( 1349-1246 ه/1830 1912م ) وميرزا حسين علي ثور (1233 1310 
ه/ 92-1817 18م) المشهور ببهاء اللّه. وتشعبت فرقة البابية إلى ثلاث فرق 
أخرى :' أصحاب البيان" ؛ وهي قلة اندثرت ؛ وأصحاب ميرزا يحيى » وهي 
الأزلية , وائتقلت هن إيران والعراق إلى قبرص لأن صبحي أزل نفي إليها ؛ 
وى البهائية » وانتقلت أيضا من إيران والعراق إلى عكًا , ثم نقل شوقي أفندي 
(ت1377 ه-7 195م) مركز البهائية سئة 1327 ه/ 1909 م » إلى حيفا ؛ استقلالا 
عن بقايا أتباع ميرزا محمد الملقب بالفصن الأكبر الذين بقوا بعكا . 

وبهذا تمثل البهائيّة فرقة مستقلة عن البابية » وإن ادمت في الأول 
أنّها استمرار لها. 

تنسب البهائية إلى "بهاء اللّه' . لقب ادعاه ميرزا حسين علي (1233- 
09ه/1817 -1892م) تقديسا للّه وتسميا باسم من أسمائه (). وهى ابن أحد 
الاسر البارزة في مازندران . كان أبوه ميرزا عباس نوري ( ت.1255ه/1839م) 
متصلا بالسلطان فتح علي شاه ( 12501212 ه/ 1834-1797 م) , واستوزره 
أحد أبنائه ؛ ونشأ متصلاً بالوزير الأول ميرزا أبي القاسم قائمقام. ولا كان عهد 
محمد شاه (1265-1250 ه/ 1834 1848م ) أعدم الوزير الأول أبى القاسم, 


وأقال الوزير الأول الجديد حاجي ميرزا أقاسي والد ميرزا حسين علي من 


مناصبه وأوقف جرايته فرجعت الأسرة إلى مسقط رأسها تاكور بمنطقة ثور في 
مازندران . وقد يكون لهذه الأحداث السياسية التي عاشها ميرزا حسين أثر في 
توجهه إلى الشيخيّة أصلاً ثم إلى البابية من بعد فإلى تأسيس ديانة جديدة 
ادعى فيها أنّه "الظهور الجديد' أو 'من يظهره الله" الذي بشر به الباب 
الشيرازي في "قيوم الأسماء' و" البيان' على حدٌ سواء . 

تمثل حياة بهاء اللّه نفسه ثلاثة وجوه لظاهرة واحدة هي نشاة الفرقة 
الهامشية : أولها : في سبب استعداد الناس وبعض وجهائهم ممن له سلطة وثفوذ 
مالي لقبول تعاليم الباب ؛ ثائيها : في انسلاخ البهاء عن البابية بمقالة مفردة 
انسلاخا يفسئر تناسل الفرق الهامشية من بعضها البعض ؛ والثالث : في تأصيل 
البهاء لديائة جديدة تدعى البهائية وإن أسهم في تأسيسها والتنظير لها ابن 
بهاء اللّه الاكبر» عبد البهاء وكذلك ابنه الاصغر شوقي أفندي . 


(1) راجم ,1989 ولعملا سع|! ابه «م0جما بوعلابه؟[ وألعدمماء ع8 ا« ؤاام 'فع 8 ارو عام 
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ولئن كانت هذه الجوانب مفهومة من ترجمة "كول" (1.8.1.0016) لبهاء 
الله" وتأريخ عبد البهاء ونبيل زرندي © وكذلك الحسني" وبيتر سميث 
( نافمة3 معاء)) لظهور البهائية:؛ فإن ثلاثة أطوار من حياة بهاء الله تستدعي 
التوقف عندها تعريفًا بتاريخ الفرقة , وتمهيدا للبحث في نشأة الفرقة 
الهامشية . 

فالطور الأول هى طور استجابة ميرزا حسيّن علي لتعاليم الباب, 
ونهوضه بعد ذلك بالدعوة مثل سائر الأتباع الوجهاء والخلص . 

وأصل الخبر أن ملاً حسين بشروئي قدم إلى طهران سنة 1260 ه/ 1844م 
لينشر تعاليم الباب واتصل هناك بجماعة من الشيخية منهم ملاً محمد المعلّم 
النوري فنجح البشروئي في جلبة إلى العقيدة الجديدة وتوسط به إلى ميرزا 
حسين علي طامعا في أن 
يحؤله عن الشيخية إلى تعاليم الباب. وتم له ذلك حينما اعتقد الشاب النوري 
ميرزا حسين علي أن صاحب الدعوة الجديدة هو الباب إلى الإمام الثاني عشر 
المنتظر."ويبدو أن وجاهة الشاب النوري هي التي دفعت إلى تكليفه بنشر دعوة 
الباب في ثور ومنطقة مازندران بتمامها , وإن لم يكن في الأصل من حروف 
الحي. واستطاع النوري أن يجلب إلى البابية عددا وفيرا من الئاس ', وذلك 
بين سنتي1260 1261 ه / 1844 - 1845 م فضلا عن إقناع أخويه ميرزا يحيى 
الذي سيلقب لاحقا بصبحي أزل وميرزا موسي . 

والظاهر أنْ الإخوان الثلاثة » وخاصة مثنهم بهاء اللّه قد سايزوا جميعا 





1( راجع نقسه ؛ صن ص 422 - 429, 
(2) راجع نبيل زرندي ؛ مطالع الأنوار » ص 84-83. 


(3) راجع عبد الرزاق الحسني ؛ البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم . دراسة دقيقة في 
الكشفية والشيخية وفي كيفية ظهور البابية والبهائية . ل 1 .صيدا -بيروت. 1376 ه/ 1957م 
ب ص صن 35 - 66 , 
4( راجم لاسرم /!! و ما بردااط3 عتدماد لا جره .كماو ثاء8 لغطله8 هه أطو8 186 ,3:11 «واعم 
1.227,57-5ب0 أ عأأء 1 
)5( راجع كول (ءام0) ا مقال الذ كور 0 ص 423 . 


(6) راجع نبيل زرندي ؛ مطالع الانوا رص93 :« وكانت زيارة بهاء الله لنور ذات نتائج باهرة , 
ومكّنت الأمر الجديد النشأة من الانتشار الزائد وكسب قلوب أهل نور . وحرك أرواحهم وأدخلهم تحت 
لواء الدين الجديد بطهارة حباته وفصاحته الجذابة ووقار هيئته ومنطقية براهينه ؛ وعلائم محبته , 
وهكذ!/ كان تأثير كلماته وأفعاله وأقواله وهو يدعو إلى الأمر الجديد » ويظهر مجده لواطئيه في ثور 
حتّى كأنٌ الشجر والحجر في بلاد نور يحيا من أمواج القوة الروحانية التي كانت تصدر من شخصه 
؛ وكأنٌ جميع الأشياء قد استمدّت قوّة واكتسبت حياة جديدة ؛ وكأنها بلسان حالها تنادي بأعلى 
النداء ‏ (انظر إلى جمال الله وبهائه فقد ظهر وجاء بكلٌ مجده ) واستمر أهالي نور بعد فراق بهاء 
الله لهم في نشر الأسر وتثبيت اسمه وتحمل الكثير من أشد أنواع الاضصطهاد لأجله ». 
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مقالات الباب الشيرازي ؛ ولم يتردد منهم أحد في قبول إعلانه للقائمية سنة 
5 ه/ 1848م ؛ وإنّنا نجدهم حاضرين في مؤتمر بدشت بخراسان سنة 1265 
هر 1848 . ويروي الخبر أن بهاء اللّه قد تولّى خدمة 'قرّة العين" وأمن انتقالها 
من طهران إلى خراسان ؛ وكلّف بأمرها وحراستها أخاه آقا كليم "'. وهى الذي 
استأجر للقادمين ثلاث حدائق . واحدة للقدوس وأخرى للطاهرة وأتباعها 
والثالثة لنفسه ؛ وكان عدد المتجمعين في بدشت 81 نفراء ومن وقنت حضورهم 
إلى يوم تفرقهم كانوا ضيوفًا على بهاء الله . و'كان البهاء يسمي كل فرد منهم 
باسم جديد . وتسمى هى أيضا بالبهاء وسمّى آخر حروف الحي بالقدوس » 
وسمّى قرة العين ب"الطاهرة "7 ؛ في تلك المنئاسبة . 

وعلى الرغم من نهضة بهاء اللّه بالدعوة البابيّة , والإسهام الفعال في 
الخورات بين1265 -1267 ه/ 1848 و1850م. وعلى الرغم أشنا سن أنه أشن مت 
أخيه صبحي أزل » فإن الباب لم يستخلفه من بعده . ويظهر أنه مين أخاه 
صبحي أزل لهذه المهمّة ؛ ولسنا ثعلم كشير) عن هذه الجزئية المهمة من تاريخ 
البابية إلاما ترويه البهائية . 'جاء في مقالة سائح :دولا اكتسب بهاء الله 
شهرة عظيمة في طهران واتجذب إليه قلوب بثي الإنسان نظر (...) 
فرأى أنه هى والباب عرضة اجبريّة أمير النظام القاهرة وسياسته 
الصارمة العاتية . أضف إلى هذا أن تثور العلماء في الفوران ودمحم 
تعصب الجمهور الإيرائي في التهيج والفليان ,2 فعلما أن خطرا 
مظيما يحدق بهما (بالباب والبهاء) متهددا كيان حياتهما ٠»‏ 
وتفاوضا فيما عساه يصلح منجاة من هذا الخطر إذ رأيا وجوب 
اتخان سياج يحوط بهاء اللّه ويصونه من تعرض الئاس فتراءى 
ذلك السياج أن توجه الانظار إلى شخص فائب . 

ولبعض ملحوظات كرها أن يكون ذلك الشخص أجثبيًا 2 
واقترعوا (كذا)لهذا الآأمر فقخرجت القرعة هلى ميرزا يحيى أخي 
يهاء الله , شعند ذلك أشهروا اسمه بتعليم هن بهاء اللّه وتأييده ء 
وسان ذكره في السنة وأفواه الداني والقاصي ورقموا على لساته 
رسائل إلى الباب . وبما أن المراسلة والمغابرة كانت ولم تزل بيت 
بهاء الله والباب دائرة في الخفاء استصوب الباب هذا التتنظيم 
والرأي وتوارى ميرزا يحيى من الانظار واحتجب من العيرتث 
والأيصار ولم يبق الآ اسمه تلوكه الالسئة . ونجم عن هذا التدبير 
أآثانر قيّمة , إن بهاء الله أصبح في حرز حريزن مع ما استقر له 


)2( راجع ئفسه ؛ مى 232. 
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من بعد الصيت ونباهة الشأن ' 

فإذا رغب البها ا بقيادة البابية بعد إعدام الباب وجب عليه 
أن ينسلخ عن أخيه صبحي أزل ؛ ويؤسس لأتباعه مذهبًا مختلفا دون تقويض 
مربك للبابيّة التي آمن هى نفسه بها . وهنا بدا الطور الثاني من حياة البهاء . 
وهو طور التمهيد لظهور البهائية . 

وفي هذا الطور الثاني 1283-1270ه/ 1866-1853 م) أبقى البهاء 
عل سوير للحركة البابيّة بمشاركته في التخطيط لامتيال الشاه في 5 أوت 
32م رغم إنكاره لذلك©. ثم انتقل إلى العتبات المقدسة بكربلاء للاتصال 
بالعلماء والأتباء7”, 0 البابية , 

وكان من آثار فشل البابية في اغتيال الشاه أن نفي بهاء الله إلى بغداد 
في 12 جانفي 1853 م ؛ فلحق به صبحي أزل بعد أشهر قليلة. . وظلهس خلاف بين 
أتباع بهاء اللّه وصبحي أزل في بغداد؛ ويبدو أنه خلاف بين الأخوين أصلا فغادر 
بهاء اللّه بغداد إلى السليمائيّة بكردستان حيث عاش بين1273-1271 ه/ 1854 - 
6 م حياة المخصوفة ' في حين تايع صبحي أزل تخطيطه لاغتيال الشاه . 
وتظهير أن صبحي أزل لم يقلح لا في اغتيال الشاه ولا في جمع سائر البابية من 
حوله 57 الأتباع أن يعود بهاء الله إليهم ببغدادل, فتمذلك سنة 1856م ؛ 
وبقي بهاء اللّه هناك إلى سنة 1863 م وهي الفترة التي كتب فيها كتابات 
صوفية , , مثل الكلمات المكنوئة (بالفارسية) , الأودية السبعة (بالفارسية ؛ هفت 
وادي ) وكتاب الإيقان ‏ وفيه شرح لعقيدة الباب وبيان لمفهوم الختم والنبوة , 
وإلحاح على " من يظهره الله" . وشرع في هذه المرحلة يعد لمقالة في ظهور 
المهدي أى رجعة المسيح سنة 0 /1863 -.1864م. فلم يخرج من المقالة المهدوية 
التي نشرها الباب الشيرازي وجاهر بها". 

ويظهر أن لهذه الكتابات وقيادة البهاء أثرا في الانتفاضات البابية 
بإيران مما دفع النظام الإيراني إلى المطالية بإبيفاد بهاء الله عن بغداد » فتم نفيه 
إلى اسطنبول في ربيع 1863م ؛ وقبل رحيله من بغداد, أعلن البهاء لثلّة من خلص 
أتبامه أنَّه المومود أي" من يظهره اللّه' الذي بشر به الباب الشيرازي» 
وذلك في آخر أفريل 1863م. ولعلّ السبب في أنه لم يعلنه للعموم أن سئة 1280 
ه/ 1863- 1864م لم تحل بعد . 
(2) راجع عبد البهاء ؛ مقالة سائح ؛ ص 37 . 
(3) الصدر السابق صن 39. 
(4) لم يتم الباب الشيرازي تاليف البيان الفارسي إعلانا بشحوؤو1ة الكعقميةه "من 

. يظهره الله'من بعده . ْ 
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ولم يتخلٌ صبحي أزل عن أخيه ؛ بل انتقل معه إلى اسطنبول . ثم ثفي 
بهاء اللّه إلى ادرثئه مع أخيه صبحي أزل » وأقاما داك من 12 لسرا 2 إلى 
أوت 8م وفي سئة 0ه / 1564م أعلن البهاء أنه رجعة الا" وانه 0 
يظهره اللّه وراسل في ذلك خاصته بإيران . وفهم الاتباع بذلك أن بهاء !! 
ظهور مستقل عن الباب » وسقطت قيادة صبحي أزل للبابية لأثّه لم يعد لها 
معنى أمام ظهور دور جديد ؛ وإعلان البهاء لرجعته. هنا تم الانفصال عن صميحي 
أزل وفي ربيع 1866م انتقل بهاء اللّه إلى بيت مستقل بادرئه عن صبحي أذل ٠»‏ 
مدعيا أن أخاه حاول اغتياله. وفي سبتمبر 1867م , بعث بهاء الله إلى أخيه 
رسالة يدعوه فيها إلى الطاعة والدخول في عقيدته فرفض ميرزا يحيى وتحدى 
بهاء اللّه بأن دعاه إلى المباهلة في مسجد السلطان سليم . إلا أن صبحي أزل لم 
يحضر. وبهذا الانسلاخ عن الأزلية سنة 1868 م بدأ بهاء اللّه في التأسيس 
لديائة جديدة » وإن نشات في المحضن البابي . وظهرت ثلاث فرق من صلب 
البابيّة بهذا الحدث : البابية الازلية؛وأهل البيان؛ى البهائية.ولئن 
بقيت الأولى والأخيرة فيبدو أن الثانية اندثرت"2". 

أمّا الطور الثالث (1310-1285ه/1868 1892 م) ففيه شهدت البابية 
والبهائيّة كثيرا من الاضطهاد ؛ وبسبب الثورات البابيّة أيضا نفي بهاء اللّه إلى 
عكا بسوريا العثمانية وقتها وذلك في أوت 1868 في حين وجه صبحي أزل إلى 
قبرص . وطيلة إقامته بسوريا سجينا بقلعة مما من 1868 إلى 1870 كانت 
رسائله إلى أتباعه في تشبيتهم على مقالة واحدة جامعة هي الإيمان بقائمية 
بهاءاللّه. وفي سنة 1873م وضع بهاء الله كتاب "الأقدس' في نسسيح 
كتاب البيان وكذلك القرآن» وفيه أعلن الديانة الجديدة . ديانة بهاء اللّه, 
ويتضمن كتاب الأقدس ثلاثة أصول هامة ؛ 

1 -إن البهاء هو من يظهره اللّه الذي بشر به الباب » وأنّه من ثم القائم 
الموعود وصاحب الأمر , وأن كتابه وحي جديد ناسح لكل الشرائْع السابقة . 

2-لا نهاية للنبؤات ولا ختم لطفًا بالناس وإجراء للتكليف والعدل معًا. 
وسيظهر بعد البهاء من يحدد للناس دينهم إصلاحا لحالهم ؛ ولكن ليس قبل مرور 
ألف سنة على حدث البهاء. 

3 -إن ديانة البهاء شاملة لكل الديانات السابقة ؛ بما فيها الزردشتيّة . لآر” 
البهائية هي تجديد لها وتحسين لحال أتبامعها فتضحي البهائية من ثم ديائة 
إنسائية عامة يدعى الناس إليها بالمومظة الحسنة والكلمة الطيّبة لا بالجهاد 
والقتال . ظ 





(1) راجم 0 7 كترماع أأع اا 'فطه8 اده أله عا ,لاتسرك 
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وزاد ابن البهاء عباس أفثدي (ت. 1340ه/1921م) الملقب بالفصن الأعظم 
فأدخل البوذية ضمن النبوات السابقة "). 

إلى هذا الحد تعتبر هذه الأطوار الثلاثة من حياة البهاء دالّة على ظاهرتين 
دينيتين ‏ سياسيتيّن في إيران الحديث : 

1[ انسلاخ البابية عن الشيضية , ومعناه أثها نشأت في محضنها, 
وعبْرت عن الحاجة إلى ظهور إلهي جديد ومهدي قاسم ردا على استبداد السلطان 
القاجري . [ 
2- انسلاخ البهائيّة من البابيّة ؛ ومعناه أيضا أَنّها نشأت في محضنها 
وعبّرث كذلك عن استمرار الثبوات لطفا بأهل التكليف وتحقيقا لصلاح المعاش 
والمعاد في أن .وتمثل البابيّة والبهائية معا وحييّن جديدين ناسخيّن للقرآن 
والدور المحمدي . 

ولئن لم يعقب الباب الشيرازي فلم يوص بالأمر لأحد من نسله فإن بهاء 
اللّه قد مين من بعده ابنه الأكبر مباس أفتدي المعروف بعبد البهاء ولقبه 
بالغصن الأعظم (ت 1340 ه/ 1921 م) . وجعل من بعده الأمر لابنه الأصغر ميرزا 
محمد علي ولقبه بالفصن الأكبر ؛ وذلك جريا على مبد| النص في الإمامة عند 
الشيعة وعلى مبد| الاستخلاف في نظام الحكم القائم على التوريث. 

وبالفعل نهض عباس أفندي بمهمة الدهوة . وكانت خطبه وأحاديثه في 
باريس وأمريكا وكندا وأوروبا هامّة للغاية لأنها شرح لتعاليم والده من ناحية 
وتفكير منه شخصيا في الحداثة وأسباب الانتماء إلى عصرها . فكان مطورا 
بفقه لافت للعقيدة البهائية . 

إلآأن ميرزا محمد علي الغصن الأكبر قد آخذ عباس أفندي على استئثاره 
بالأمر وأبان له خلافا . وطعن عليه بمجاوزته الحد في الاعتقاد فأحدث ذلك 
افتراقا بين أتباع البهائيّة على قصر عهدها , وظهرت قلة سارت خلف الأخ 
الأصفر وتسمّت ب" الموحدين" , إعلانا منهم من ثباتهم على العقيدة الأصلية , 
والتزامهم بالتوحيد البهائي كما أبائه بهاء اللّه نفسه . وئعتت هذه القلّة أتباع 
عبد البهاء بالمشركين . وأبقت قيادتها بعكا المقر الاصلي للبهائية . ومكث 
أتباعها بسوريا وإيران خاصة . ظ 

أمنا الفرقة الثانية فهم أتباع هبد البهاء . وهم الكشرة ونعتوا أنفسهم 
ب" الخابتين" إعلانا عن ثباتهم على الدين والتوحيد البهائي . ونعتوا أتباع 
ميرزا محمد علي ' بالناقضين" اتهامًا لهم بنقض العهد والوصيّة". 








(1) راجع ,426 رطفالة نقطة8 تفرعام 


(2) راجع [70-7,م بكصمتو ذا !1 ا“فبلمظا أمجه أطه8 1:6 1 ,ناا تركب 
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ولم يلتفت عبد البهاء ؛ نتيجة هذا الخلاف ؛ إلى وصيّة بهاء اللّه فعيّن من 
بعده ابنه شوقي أفندي (ت.1377ه / 1957ء) للاضطلاع بالأمر البهائي . وقد تم 
ذلك بالفعل ؛ ويعتبر شوقي أفندي من أهم المسهمين في وضع إدارة بهائية في 
غاية التنظيم » إليها ترجع أمور الديائة وعلى رأسها بيت العدل الهعالمي ومن 
ثم تضحي هذه المؤسسة البهائية هي المرجع الديني "المعصوم' بدل التنصيص 

لقد اهتمت الدراسات بتفصيل هذه الأحداث التي أجملناها تعريفًا لا 
تحليلاً » وبرز من تلك البحوث ما تعمّق في التاريخ للبابيّة والبهائيّة بما يفني 
عن التكرارن ومزيد الإبانة ٠‏ وظكنا أن ماك أوين (هذم1 ع81) وم.مومن (مدز0ه710 
2220 وبيتر سميث (طالدد5.م) () لا ينازعون ولا يفالبون لاتساع علمهم, 
وطول باعهم وعميق اختصاصهم في هذه العقائد .وهى ما أغنانا عن أن ثفرل 
فصولا مستقلّة نؤرخ فيها للبابيّة والبهائية ونعرض نصوصها . 

وقد أفاد هؤلاء جميعا من أعمال رائد متميز هى براون (2)80856, اجتهد 
في أن يعرض كتب البابيّة والبهائية وأن ينقل أخبارهم لأنّه ماش بيثهم مدة 
تكفي الباحث لاستنتاج صالح الفوائهد . 

فكان عمانا أن اقتفيتا أثن هؤلاء جميعا واستخلصنا مما وضتغعوا ما ساغدنا 
على شرح مسألتنا والإجابة عن إشكالية التكوين والسيادة والاستمرار في حياة 
الفرقةالهامشية , 

وشدنا هاجس العرض للكتابات البابيّة والبهائيّة . فوجدنا في كتاب ماك 
أوين الحديث "مصادر العقيدة البابية الأولى" (لإطة8 نإاتمت ,0؟ وعهئن50 عط" 
©2<015)) ما يفني لأنّنا عاجزون في الوقت الحاضر عن تجاوزه والمزيد عليه | 
وظللنا نطوف بمسألة دلالة البابيّة والبهائية فاستعنًا بآراء سميث (طائم5) في 
كتابه : 'ديانتا البابية والبهائية ( 005أهناع أغطة8 80 8201 156) وافتتحنا بها 
آهامًا نحى التأويل » واستجدنا منه استخلاصه لآراء سابقيه ؛ وعدوله عنها 
بشيء من التمين أشرنا إليه في فصل التكوّن والنشاة . 





(1) راجع مصثفات هؤلاء الباحثين في قائمة ا مراجع في اللسان الاجنبي . 


8 راجع عو رطمت بو[ لاط انها بارمكدمط بانموناء8 أطة8 عذا إه جفبرا3 186 «ره”[ املع اداة ,17.0 عسوو‎  )2( 
ندع 27 ,طالالا‎ 8 
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وقد نؤاخذ على أثْنا لم نلتفت إلى الدراسات العربية التي وضعها أهل 
الإسلام ؛ لأثنا نثن عليها أو لم ننبه إليها أصلا . وجوابنا أنّنا قرأنا ما اطلعنا 
عليه وبلغ [لينا مره ولكدا لم تجد فيه غناء “قلع سي ل يب لي 
في الردّ على البهائية أو البابية , مشحون بالمطامن والتجثي ؛ فأحجمنا 
اي لض ارما اررض د أسباب الظاهرة ؛ أما 
التعبّد ففي غير هذا العمل أنفع. وفي غير هذا الموضع أحوج لمن رامه . والسيب 
في هذا الموقتف قف أنَّنا ملنا إلى منهج في النظر والتاليف استخلصناه من بحوث 
سابقينا في ظاهرة الجماعات الدينيّة من ناحية والفكر الإسلامي من ناحية 
أخرى ؛ وهو جانب لم يكن إقراره في عملنا أسرا يسيرا حتَّى استقام عندنا بعد 
مطاولة شديدة . 
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دبع سس عع ص ص يس م دع بع عه مل بس سو ل جوج .سسا سد لمعي اس امش ووو ب توق 
.0 


نسب البابية وى البهائية 





ت١11511اه/ا.‏ مام 





سيد كاظلم الرشتى 
ت6ه١١1-1ككاهم/7‏ :414-181 


محمد علي الباب محمد كريم خان 
ت61 1 اه/ 4851١‏ ام 4 تام اهم لام ام : 





]| اال 
انشرت تال هاه ت١١15هم/‏ 1455م 
ععا 





عبد البهاء: عباس أكندي 00 5 علي 


ت١14؟‏ اهم 1551م 





: لخن النافضر ننه ب تنه م عد ما 0 
الكشرة الثابتون 1 الموحدون الثلة سسسب 
اس المشركون 0 
شوقي أفكدي سوريا+ إيران 
ت101” لهالاه 5 ام النواة في عكا 
حينا 8 ١‏ 
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3 
عايب أن والامي اطوجعم المستثمازه _ردى نميف الورن 9م - 





ها حوكرالياب المتبرازي عاهة 
سسه ‏ حري بقاع اميم ين انر 
1/1 كنم مراك المؤرادت الباييم . 











لقد أفدنا في المنهج من كتاب نظري جامع أشرف على إصداره ج: 
ركس (2©؟1 تط10) وديفيد ماسون (287103148017) بعئوان "نظريات في الجنئس 
(العرق) والعلاقات الاثنية" ). ووجه الإقفادة وإن لم يعرض للفرقة الهامشية ‏ 
يتمثل في الوقوف على ظاهرة الاقليّات الاجتماعيّة , ومفاهيم الجماعات العرقية, 
والاثنيّة ؛ والطبقة., والفئات » وشرح أسباب ظهورها . وقوائين تطورها, 
ومواقفها من السلطة المركزيّة , والدولة . ونظن كل هذا ههما في عملنا بشرط 
إحكام القياس ودقّة المناسبة للأوضاع التي تعئينا , 

ووقفتا من الكتاب على جدل بين أصحاب النظريّات وأتباع المدارس جلى 
عندنا بعض القّغرات » وخطورة الالتزام بحدود في الرؤية ضيّقة تمنع غيرها 
وإن بانت صالحة . فملنا إلى تفصيل مقالات (005ئازومم2:0) عليها نعول في دراسة 
الفرق الهامشيًّة » واعتبرنا في هذه المقالات جوانب ثلاثة : 

أ مفردات العقائد عند الفرقة قديمها وحديثها 
(النصيريّة؛ والبابيّة والبهائية ) . 
ب - تاريخ نشاط الفرقة , وتشكّلات تشريعاتها في 
المجتمع . 
ج ‏ الاهتمام بجزئيات الفرقة من أجل الاهتمام بظاهرة 
"الهامشيّة"' لاستخراج قوائينها الضابطة , والممكنة 
لها بين سائرالظواهر في المجتمع . 
وقد دعت هذه الجوائب إلى : 
إحكام الوصل بين الفرقة الواحدة والفرق الأخرى التي تعنينا 
متقبدين بظاهرة الهامشية . ويستدعي هذا التّدرج إحكام التوليف بين المنزع 
التحليلي ؛ التفكيكي ؛ والمشحى التأليفي لاستنباط قوائين الظذّاهرة . وهي 
مراوحة دقيقة بين الجزئي والعام » بين التطبيق والتنظير , بين تشكّلات الجسم 
الاجتماعي والقوائين الضابطة له . 
إحكام الرّبط بين التأريخ للمقالة وتأويل دلالتها في المجتمع 
0 0 م وامتمطصت, بعومانماء! عأسطاظ مجه ععمط إن معارمع 1 (ظا) 045017 لابه 12 هده بجعا بلول 
ب 986[ ووعرط ,بولا 


مثلما أفدنا من كتب نظريّة أخرى ذكرناها في ص 38 الهامش عدد 3. 
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والمعرفة» تأويلا يحيل على فهم قسمات الفكر الإسلامي الحديث ويمكّن من 
استنباط قوانين الهامشي فيه. 

أما الأاصل في هذه الرؤية فتّلآث مقالات هي عندنا في عداد المسلّمات التي 
استخلصناها من شتيت البحوث : 


أ-إنث الفرق الهامشيّة ظاهرة 0 أن ال 
رهم خصوصيتها على الاصل المعرفي الذي 
إليه . 

ب - إن مقالة الفرقة الهامشية كالجسم الحي الفاعل 
والمنفعل متوثّرة دائما بأسباب معقدة , وبغايات 
تطمح إلى تحقيقها"". 

ج - إن مقالة الفرقةالهامشيّة نتايّ ثقافي يحقّقه 
إنشاة تكهيرة لماه لل أجل اا نجه افخرال 
جوامع الرَوْى في الرّمز الموحي 2 ويشتد الامر 
أهميّة عند الحديث عن المقدس , 

إن هذه المنطلقات قد وجهتنا إلى تبويب البحث على نحو لا يدعي 


التّمام, ولا ينكر طرافة غيره ؛ إن هى إلا اجتهاد فايته تبسيط المعقّد . والتوسل 


بأقرب الأسباب وأثبتها » فقسمنا عملنا إلى أربعة أبواب . 

ففي الباب الأوّل اهتممنا بالفرقةالنصيريّة خاصة . فأفردنا الفصل 
الأول للثتعريف بها . وخصصنا الثاني للتّعريف بنصوصها القديمة والحديثة , 
وحرصنا على الاستيعاب دون إنكار وفرة المجاهيل . وهو ما يشدثا إلى بحوث 
اللأحقين . 

ووسمنا الباب الثائي ب"الكلمة الأصيلة الثابية , من باب حمل 
"الكلمة" على تمام الاعتقاد والديانة ارطسدات ارات لصم و قسيدنا 
في الفصل الثالث إلى البحث في نشأة المركزية وظهور السيادة ت تمهيدا للنظر 
في الهامشيّة » واستخراج ما يدل على الضوابط المفيدة في فهم هذه الظاهرة . 
ودرسنا في الفصل الرابع نشأة الفرقة الهامشيّة قديما من خلال مقائد التصيريّة 
واستجليئا مختلف الأسباب الدامية إلى ظهور القرفة الباكاا فى الع 
الإسلامي القدي,وعرضنا في الفصل الخامس إلى نشأة ة الفرقة الهامشيّة حديثًا 
من خلال أصول العقائد البابيّة والبهائية . فأمكن لنا أن نستخلص مشروع 





(1) راجم : بجع امه [ه ركلاات مهبلا 1 بإعم جه ججه ١‏ بجرمعطا مدع نم3 لمرعدعء0 ,ناكا ,لآ عمأراوء 8 


عا ل معأاعاعه3 جعأصددمن إن تيقد عرلا ها معباعم تممة امعو امم جطاصط ر(لاء) أصسوروم , ") لمداط صا عع[اعاضمى 
30 - 15م , 1982 (عتفم[) «مناودا 


65 


33471 خلانق: نش بلس سيفة ينه يارت,' 


موك اباس" نش“ فدك لكالطاهة د مااع عسي ير4 نت ] سمب سمصعصد 
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قانون تجمله في مقولتين : 


50 00 
د على سو طلم النكولة كملين الذر كه الهانشه 


وفتحنا بالئتائج إلى الباب الثالث طريقا؛ فنظرنا هناك في سيادة 
الهامشي . ووسمنا الباب "بالكلمة الظاهرة"' بمعنى العالية . وقّصدنا إلى 
البحث في مراجع السيادة . فاهتممنا في الفصل السادس بحرص الفرقة على 
تأسيس نص ؛» وهى ما أسميتاه ب"الوحي الآخر' . وقلّبنا في الفصل السابع 
مسألة النبوة والإمامة , على أي وجه صاغتها تلك الفرق تأسيسا لمرجع به 
سادت. ووقفنا في ذلك على رؤّية مخالفة" لمقالة السنية واعتقادها. واهتممنا 
في الفصل الثامن برؤية تلك الفرق للهالم. ودرسنا في الفصل التاسع مقالتها 
في الأخرويّات دوجدبا أنها "كونْتّت” المعاد. 

وقد اقتضت مسألة السيادة أن ننظر في "استمرار الفرقة الهامشية" أو 
تراجعها وأفولها . فأفردنا لذلك الباب الرايع .ووسمثاه" بالكلمة 
الخالدة" . فعالجنا في الفصل العاشسر مسألة "الحقيقة" بين الوحي والمواضعة . 
واهتممنا في الفصل الحادي عشربالممارسة السياسية مند هذه الفرق . وعرضنا 
في الفصل الثاني عشر آراء الفرق الهامشية في المسألة الاجتماعيّة من خلال 
نظرتها إلى الرجل والمرأة . 


وقد مكن البحث في هذا البياب من الوقوف على أثر القيم الحديثة 
خطاب الفرق الهامشية , مثلما أوقف على التماثل في هذا المجال بالذّات ‏ بين 
الفكر الإسلامي الهامشي والفكر الإسلامي عامة . 

إن هذا التبويب مؤسس على 0 مقالة القرق ليامس عسسيا نهنا 
تخنتزل حركته في ثلاثة أطوار : النشأة والتكون ؛ البحث عن الظهور 
يي ا 


وعلى الاقتناع بهذا القياس يتوقّف التّظر في هذا البحث المتواضع , 
والذي نخشاه أن يكون النّاظر من مبطلي القياس أصلاً ! 

وقد وقعفئا من.لجلال النظر في المدوئة النُصيريّة والمنسوبات إلى 
العلويين وفى التفنوس الجاينة والعيات: على لرافة التفيوض الأننة شعدرن 
على انستية المتقين وانن فراسن الشعدا فى وضالع بن هبح القدومن إل القرف 
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النصيرية فيما يدعي أهل تلك العقائّد .ووجدنا شهادة على أنْ أدوئيس وسغد 
الله ووس مثلا هما من أبناء العلويين . ويُلجئ مثل هذا العشور إلى ضرورة 
مراجعة أذ شارهم الأدبية بأصل العقائد التُصيريًة والعلوية . ولئن كنا راغبين في 
ذلك فإِننا لم نجرئ عليه لخروجه عن مبحث العقائد الخالص ولاتّساع المدوثة . 
ولعل غيرنا من أهل الادب والتّقد واجد في هذا البحث المتواضع ما يساعد على 
تجديد النظرة إلى شعر المتنبي قديما وأدوئيس حديثا . 


وننبه في الختام إلى أثنا التزمنا في إيراد النُصوص التّصيرية المقدسة 
وكذلك "الوحيين" البابي والبهائي بعرضها على علاتها دون إصلاح لما بدا فيها 
من انحراف عن قواعد العربية احتراما مثا لبنية التُصوص وصياغة العبارة , 
سيما وأن في القرآن نفسه شيئًا من هذه الظاهرة عبر عنها القُدامى بالمجان 
والتضمين ووصلوها بالإعجاز . 
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ليس مُتهافنًا رأي من علّق سلامة التّتائج بحال النُصوص المدروسة . 
والرأي أشيت في المظان المنسوية إلى التُّصيريّة ؛ لانّها تَطرح ثلاث قضايا 
أساسية هي : موثوقية النصوص ؛ وتمثيلها ؛ وتصئيفها . 

ففي موثوقيّة الشّص سؤال عن نسبته ؛ وليس القطع أمرا ميسور!ا في كل 
الاحوال لأن جل الفرق التي تعنينا قصدت إلى التخفي » وركبت التّقية حيلة 
هوّنت بها حياتها في محيط معاد . فأي دلالة تبقى للاسم ؛ إن أضحى وهميًا ؛ 
وعن أي نسبة يمكن الحديث والانتحال قاعدة ؟ وبأيّة قرينة نستدل وعلى 
المصدّف الواحد خلاف في الاذعاء أو الرن ؟! 

ليس أمام الباحث ؛ بعد هذا سوى ترجيح المُمْكن بالظنٌ . 

ثمٌّإن في اتّساعالمنسوبات إلى هذه الفرق ما يعس جمع الكل الظذاهر 
8 الجزء المختار إلى حدّ الاستفهام صصراحة عن تمثيل المختارات لمجمل المصدّفات 
وقد رتبنا الاختيار على أربعة قيول : 
القيد الاوّل :اطرادالمقالة أىالرأي في عموم المدوئنة, وإبراز 
القول المُفرد الجزئي» متى بدا هاما. 
القيد الثاني : مراعاة الأطوار التي شهدها فكر الفرقة . 
القيد الثالث : تقدير أجيال الفرقة من خلال أعيانها وأعلامها 
على اختلاف الاختصاص والمشغل . 
القيد الرابع : استقصاء فنون الكلام عند هذه الفرق» إذ أعثر 
البحث على أنْ كل فنَ قالت الفرقة فيه ينتظم داخل اعتقادها 
بسبب يخصه . 

ويتعلّق هذا القيد الأخير في الحقيقة,؛ بالمشكلة الثالثة, وهي تصذ 
النصوص المنسوبة إلى تلك الفرقة . 

ولم نمل إلى تصنيف نصوص الفرقة الواحدة حسب أسماء المؤلفين أو 
تواريخ وفاتهم فقط لأن ذلك وحده لا يجدي . ولم نشا أن نرتّب النصوص 
قسمين : النصوص القديمة والنصوص الحديثة , لأن مثل هذا عزيز في نصوص 
البابيّة والبهائيّة وكلّها حديث . ورجحنا تصنيفا ثالثا يحقّق فايتين هما من 
أبرز مشاغلنا في هذا البحث : أؤلاهما: التاريخ للمقالة الإسلاميّة الهامشيّة 
من طور النّشأة إلى طور السيادة والبحث عن الاستمرار؛ والثائية : 





- 
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استشلاص الأسياب في نشأة الهامشي , ومظاهر تطوره . وأساليب 
تفكيره وتّعغبيره. ذلك التصئنيف هى : 
1 تحديد النّصوص الدينيّة الئّاسيسية . 
2 جمع التنُصوص المنسوبة إلى المحدثين من أبناء العلويين على 
فثيّن : النصوص الدينيّة ؛ والنصوص الفكرية . 


ونزعنا في كلّ صنف إلى ترتيب النصوص ترتيبا تاريخيًا حسب وفاة 
الأملام والمصدّفين عسى أن يقف القارئ على تطور معقائد الفرقة ومقالاتها . 
ونحن إذ نؤثر هذا المنهج فإِنّنا واعون بالاختلاف أحيائا كثيرة في حياة العلم 
ووفاة المصدّف فضلا عن حال المرويّات نفسها . ولم نهمل النصوص المتحولة 
مثل تلك المرويّات عن جعفر الصادق فيما أخبر المفضّل بن عمر الجعفي لأثْنا 
وجدنا فيها فائدة الإبانة عن النصيريّة الاولى والفترة التي نشأت فيها وكا 
خشينا من الاختلاف في تاريخ الفرقة على وضوح النصوص وجلاء مشافلها 
واشتهار نسبتها , حرمئنا على التأريخ للفرقة منبهين إلى ثلاثة أطوار خادمة 
لفرض البحث عئدثا : طور التكون ؛ وطور السيادة ؛ وطور البحث هن 
الاستمرار وهي مراحل تستشف بالاستقراء لا صراحة لعدم المناسبة دائما بين 
المرحلة التاريخيّة . وووضع الفرقة من النشأة والسيادة والاستمرار . 
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ليع ل لحاسره رصح سح و حروو هاورو جي مترع 


فى التعريف بالنصيرية 


يُعتبر كتاب الباكورة لسليمان الأدني (ت .1283ه/1866م)!" وتاريخ 
العلويئّين لمحمّد أمين غالب الطويل (ت.1351ه/1932ه) من أهم التصوص 
الحديثة في التعريف بالنصيريّة وبعض عقائدها وأطوارها . ولكن بين الباحثين 
إجمامًا على ضرورة الحذر في الاخذ عنهما”". ونشهد بين العلويّين أنفسهم ترددا 
في تصديق الرجليّن وتوثيق الكتابين' لاسباب لا تلزمنا البتّة بالإعراض 
عنهما. 

وإِنَّما نرى التعريف بالنّصيريّة من خلال ثلاثة أطوار : خلافا لما جاء في 
تاريخ العلويّين ؛ لأنّها أطوان إشكاليّة في سيرة الفرقة وتشكّل مقائدها 
وتطورها . ويخص الطور الأول ظهور 
الفرقة ومقالتها ؛ ويهم الثاني التسيس لأصول العقائد والافتراق؛ ويتعلّق 
الثالث بحال الفرقة حديثا . 
الطّور الأول : في التكون والظهور 

لانجد أثرا لاسم 'النضيريّة' في أوائل كتب الفرق والمقالات, 


ل صدر الكتاب في طبعة أولى ببيروت سنة 1863 بعناية البعثة التّبشيريّة ؛ ثم صدر في طبعة 
ثانية عن “ديار عقل" ببيروت سنة 1988 , ضمن سلسلة «الأديان السرية» ؛ عدد 7 . وسنعتمد 
الطبعة الأولى , 

(2) صدر الكتاب في طبعة أولى باتلاذقيّة سنة 1924 وفي طبعة ثانية ببيروت ؛ عن دار الأندلس 
سنة 1966 إلآ أن الطبعة الثائية قد حذفت منها فقرات عديدة مما اوجب استعمال الطيعة الأولى . 
. (3) راجع وداد القاضي ٠‏ مقال علوي في داثرة ا معارف الإيرانية . وهالم (1/61 ) في مقال نصيريّة 


45 ,1/111 مره 1 “#ز,جز 
4 راجع مطاعن الخيّر على عا جاء في الكتاب . في مقدسة تاريبخ العلويين ؛ ط 2 . دار الاندلس.1966, 
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في حين نجد حديفًا وجيرًا من التّميريّة" في فرق الشيعة للنوبختي 
(ت.ق 4ه/10م ؟) وفسي كتاب 'المقالات والفرق' لسعد القمي (ت .301ه/ 
3 م), وفي "مقالات الإسلاميّين ؛ للأشعري (ت .324ه/935م)1 
وكذلك في كتاب "الفرق بين الفرق" للبفدادي (ت.429ه/1037م) » وكأن 
البغدادي لم يطلّع على ما رواه ابن الفضائري (ت .411ه/ 1‏ 1020م) عن أبي 
محمد ابن طلحة بن علي بن عبد الله بن غلالة يرويه عن بكر الجعابي في 
الإقرار ببيدء النصيريّة ونسبتها إلى محمد بن نصير". 

ويصبح اسم '"التصيريًة" شائما ابتداء من القرن (كه/11م) ليعوض اسم 
الثميريّة9. ولئن لاحظ ه . هالم («نلة]] نتهذه11) هذا .-فإِنه قرر في بحوثه 
الحديثة أنْ النُصيريّة هي الثميريّة (هعافهلة) , نسبة إلى محمد بن نصير 
التميري (تننصسولة)!”؛ ويرجح بهذا الرأي أن هذه الفرقة هي من بقايا الفلو 
الشيعي الذي ظهر بالكوفة'" ويناصر رأي سليمان الأدني في نسبة الفرقة" 





(1) "الثميّريًة " هكذا ضبطها ا مامقاني في تنقيح ا مقال ج ١ص‏ 245 ؛ وذكرها في ج 3 ص 195 ! وكذا 
في الكتبي ؛ جمهرة أنساب العرب نسبة إلى قبيلة تُميّْر . ولانجد وجها لقراءة ماسينيون 
(107جوأككه80) أو جور جي ([لال) أى هالم (11617) ؛ راجم ؛ عنناجهتووناطا عدنثك عدكتوعظ , #رمارواكمه 11 
0 بم (1939) 1529 /171[. اا جا رمتسرى طاره!! زه كمنا4 11:6 ,الال 642 م [ 3 14177014 14[ 0 ا عابر دبال 
282 م ,1982 جأءةلل2 ,كاوه علءكى ةداعا عاط «اه2 
(2) راجع القمّي , كتاب القالات والفرق . صححه وقدّم له وعلق عليه محمد جواد مشكور ؛ طهران 
1 4ه [ 1922 م ]| صن 100 4/01, 


(3) راجع مقالات الإسلاميسين .ص 15 
(4) راجع القهبائي ؛ مجمع الرجال . تصحيح وتعليق الحاج السيد ضياء الدين . اصفهان 1387 هف[ 
7 م إج 6ص 63-62:وفيه:«أبى محمد ابن طلحة بن على بن عبد الله بن علالة , 


بالعين ا مهملة وهى تصصيف ؛ وصحيحه في الامقاني ». تنقيح امقال , النجهف 
3 ه [1933 م  ]‏ ج 3 .ص 195 عدد الترجمة 11450 . 


(5) راجع ابن حزه؛ الفصل؛ تحقيق محمد نصر وعيد الرحمن عميرة . بيروت 1405 ه/ 1985 م ؛ ج 5 
ص 50 . ولم يثبت عندي من خلال المغطوطات القديمة والنصوص المديثة لعن النصيرية لفاطمة 
والحسن والحسين . راجع أيضا تعليسقا على مقالة ابن حزم ؛ 

17 ,0.5 خ.ل مذ عوك مط1 غه ممتتقادعوعء2 قل صا قماتتطاك آه ععلرملجئععاء1 عط1' ,ععلمعةالعت] 
.126 ,(1908) 


(6) راجع لمن طعتمنات ,سعاتسهلف عذ»ة لسن قتطةء5 ممرععاءر8 قلط ,متفعمد0 علاءوتسيوله1 علط ,مداع1.11] 
م ,111/] ممطاظ 6ل وبوترتودمب!( , اعد : 282 م ,1982 ,معطمستاكز 


(7) زلاجع 145ج ,صرجو« جمدلا . ره بماهل] 
(8) سليمان الأدني ؛ الباكورة السليمانيّة في كشف الديانة الُصيرية ٠‏ بيروت 1863: 
ص 16 . 1 


7 6 





ورأي الأب لامنس (685قتصةآ.11) إلى حد”, ويوافق ما ذهب إليه ك هويار 
(كقناة1 )ج06 016) 0 وكذلك س. قوييار (861نإنة6 .5) . وبهذا الرأي نفسه ينقض هذا 
الباحث الألماني ما قدّمه بيلينوس (عصلاط) ْ 
في تار يخه. وما رجح عند ر. ديسو (لناهوون2 2) ") وجسوئز (10065) 
ورشيد تانقوت" من المحدثين . ولئن كنا نستصوب مُجمل الرأي عند 
هالم ( تلة11) فإِنّنا لانجد بدا من أن ثسأل : ١‏ 

أ- من هو محمد بن تُصير الذي تنسب إليه الفرقة ؟ 

ب هل التميريئة هي بالتّمام .فرقة التصيرية ؟ 

ج -لماذا حدّثٌ تحوّل في التّسميّة ابتداء! من ابن الغضائري ؟ 

تبدى المصادر ضئينة بالخبر عن محمد بن نصير . والوارد في نسبه من 

خلال الشذرات أنّه محمد ابن / بن تُصير"” الفهري" التميري!" المكثى بأبي 
شعيب"". وليس في نسبته القبلية ما يقطع بأنّه مربي الاصل أو مولى . وفي 





(1) راجع ذ[ز ا ا ا 
هالم (:1161 ) لا بوافقه في أنْ الصيرية فرقة معتقدة للمسيحية ؛ راجم لامئنس (1/65«هل ) 


ني : 


[9وم 1899 امم 20 ,نموا جا رماع :اه ««باع| اه ع«اماعاا جبع| سبنى قعءاه/! ,5الهدم[! يما 


(2) راجع ,109 م (1879) 210/7 فده بففعة مددة 7 ل.ل هآ متعتدمه!! وول ممدعزوتاع 8 عتوعن8 ه1 ,كتدداط],ن) 
)3( [ عام 14ل اجر 00 مغرو« مسلودم[! ععك اوناع ك ع«اماكالا بمستسط! عطمصه 0 عدااط 
4( . 39م ,أ . م6 بكملمككلاط .)ل 


(5) راجع أرنولد هيومارتن جونز ؛ مدن بلاد الشام حين كانت ولابة رومائية . ترجمة إحسان 
ميّاس ط [ . عمان 1987 اص 72, 

(6) رشيد تانقوت النصيريون والنّصيريّة . اسطنيول 1938 . يمثل الكتاب انّجاها ثالثا في تأويل 
أصل النصيرية «١.‏ إن العلوية قديمة المهد . والعلويون ٠‏ إن كانوا في هاتاي 
(انطاكية) أو في الاناضول ٠‏ هم من العنصر التّركي بالنظر لاجسامهم 
ولتاريخهم وعقيدتهم » . عص. 61. ْ 

(7) لسنئا نعلم عن والد محمد شيئًا ٠‏ ولاشيء في الاخبار يفيد القطع بأنّه نُصير ؛ و إن اذُعى الاب 
لامنس أن نصيرا شخصية تاريخية تماما كالخصيبي الذي تابع دعوته الدينية يقول لامئنس 

( كارع تاجهل ) ؟ 

7# 116 ات 1151011911[ 2617509171686 وريز مبجرررمن «ززوو نز *رع ف إعاعومء ««أوندعل 6 جله انرق لله ركا(منزمتء دياو/[ " 


, "مدع ع لاع" “لاع اهلا ام ادمع :ج30 رطائهع10! عل 
466« ,1899 20401 , تماقا ما ,"علجوعه/! وما" 


راجم أيضا ؛ القهبائي ؛ مجمع الرجال , ج 6. ص 63؛ النوبختيء فرق الشيعة ؛ مى 93 . 

1) راجع الكشي؛ رجال؛ تقديم وتحقيق السيد محمد الحسيتي؛ كريلاء زد دت]؛ صص438 , 

(9) الصدر السابق , ص 438 ؛ ا مامقاني ؛ تنقيح ا مقال , ج 3ص 195 ؛ النوبختي؛ فرق 
الشيعة س 93؛ وراجم أيضا في وجه الضتبط الهامش عدد 75. 


(10) ». في ا مصادر النُصيريّة , راجع ؛ الخصيبي , الهداية الكبرى؛ ص 1129 ؛ ويضيف : ٠‏ وكانت [ 
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بعض الأخبار أنه بصري الموطن'!' وفي البعض الآخر إنباه بأنّه كوفي©. أدرك 
الإمام الشيعي العاشر : علي الهادي (ت . 254ه/868م) وصحبه » والظاهر أنه 
نال عنده حظوة هيّاته للبابيّة أيام الإمام الحادي عشر الحسسن العسكري (ت 
0 م)”. ويبدى من المرويات فيه الحتلاف الثاس في حاله بين طاعن 
وموثق , يسوق المقالة الأولى أهل الجرح من رجال الاثني عشريّة خاصة ؛ ويورد 
الثانية أهل التوثيق من أتباع النصيرية . 


1[ . مقالة أهل الجرح والتضعيف 


تعتبر الترجمة التي أفردها المامقاني (ت .بعد 1016 ه/1607م) أوفى 
عرض في التّعريف بالرجل لأنّه جمع خبره من جل المظان الشيعيّة » وقطع فيه 
بالغلو وقال فيه إِنّه «ضعيف زنديق»" ؛ وعلى ذلك إجماع من صدّف في مقالات 
الفرق الإسلامية من غير الطائفة الإماميّة ؛ كالاشعري » والبغدادي » وابن حزم, 
والشهرستاني .. وكلهم نعتوا النميريّة أى النصيرية . وشيخها إن صحت 
النسبة إليه ‏ بالغلو . ويبدى السبب في هذا التقدير عند الإمامية خاصة ما 
وراه سعد ين عبد الله بن أبي خلف (ت .301هم/913م ؟)©. 

«قال سعد :حدثني العبيدي قال : كتب إلي العسكري 

ابتداء مثه : ابرأ إلى الله من الفهري والحسن ابن بابا القمّي », 
شابرأ منهما فإنّي محذّرك وجميع موالي , وإشّي ألعنهما لعنة 
اللّه مستاكلين ياكلان بنا الئاس , فثّائنين مؤذيين أذاهما اللّه , 
أرسلهما في اللّعنة2. واركسهما في الفتئة ركسًا . يزهم ابن بابا 
أي بعثته نبيًا وأنّه باب , عليه لعنة الله , سضر منه الشيطان 
وأغواه , فلعن الله من قيل منه ذلك . يا محمد إن قدرت أن 
(1) اسن الفضائري »؛ فى رعال القهياقئ نج #فواذة7البنداية التكبر, ضن 1129 
بواج وي او د و يي 


)4( 052 ج 1 ص 145 , 


1) هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري لكر الاخبار أنه 5 
وهال إلى توثيقه : رغم عده في الجدول التاليفي ج 1 اهن 63 صكاييا مجهز ا . 
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تهدش رأسه بالحجر فافعل , فإنّه قد أذاني, أذاه الله في الدنيا 
والآخرة» () ظ ظ 
فالطّعن على محمد بن تنصير حسب الخبر كان لادمائه وابن بابا 
السفارة من الإمام الحادي عشر » والبابية له . وهي ظاهرة كانت وقتذاك شائعة , 
وهي من مقتضيات الدعوة وتئائي الديار.والسبب في هذا الادعاء للبابية 
والسفارة حرص البعض على جمع المال باسم الإمام . وكسب الوجاهة والنفوذ بين 
الجمامات التي يقصدها أولئك , وهى ما نبّه إليه مثل الطّوسي (ت.460 ه/ 
7م) في كتاب الغيبة" طي حديثه عن المذمودين من السفراء . 
وأشدٌ أسباب الوجاهة قول الباب في العقيدة , والردٌ على أسئلة الحيارى , 
وكشف المغطّى من الأحكام للطالبين » وهذا ما يضمن لمدعي البابيّة الأموال 
الطائلة ويبرر عبارة "يستأكلان” في الخبر . 
ويمثل ادعاء البابيّة والسفارة » من جهة أخرى ؛ جرأة على الإمام وخرقًا 
لكلمته النافذة . واغتصاب حق اعتقدت الإمامية أنه لأبي جعفر محمد بن عثمان 
ابن سعد العمري (ت .304 ه/916م) " بالنّس الذي أبان العسكري . وهذا ما 
روى المجلسي (ت.1111ه/1699م) : قال أبى طالب الأثباري : لا 
ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعثه أبى جعفر رضي الله عمثه 
وتبرأ منه؛ فبلغه ذلك 2 فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو 
يعتذر إليه . فلم يأذن له وحجبه ورده خائبّاء" والظاهر أن ابن نصير 
كان على صلة بالعمري ؛ يجتمعان في مجلس الإمام الحادي عشر ويختلفان إليه؛ 
ولا شك في أن التنافس بينهما على القرب من الإمام والبابيّة مما يسبب كشرة 
الاقاويل على بعضهما بعضنًا ويباعد بينهما . 
(2) راجع الطوسي الغيبة , تحقيق آغا بزرك الطهراني ؛ النجف [ 1965م ]ص 213. 
(3) لخ الجلسي مقالة الإهاميّة في فضل العمري ؛ وعذه ‏ اعتقادًا ‏ من السفراء 
المعدوحين ؛ وعدول رجسال الطائفة , راجع بحار الأثوار ‏ ط 3 . بيروت 1403 ه/ 
1203 م ج 51 ص 347... ْ 


4( الصضيدر السايق ص 7 رأجع أيضا ؛ الملوسي +الفيبة : صس 244 ؛ الامقاني» 
تنقيح ا مقال ؛ ج 3ص 195. 
29 
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إلأأآت الأقبول الإمناهئة كففتل مااظور بنسمكل بومسير + تتتسي إلبنه 
أنّه كان «يقول فيه [في أبي الحسن] بالربوبيّة»'" ويذكر الكشي ١‏ أنه 
ادّعى أنَّه ثبي رسول ٠‏ وأن علي بن محمد العسكري (ع) أرسلهء©, 
ويروي الخبر أنه قال بالتناسي:©, ويضيف الطوسي في غيبته عن سعد بن عبد 
الله الأشعري أن محمد بن نصير كان : ديقول بالإباحة للمهارم 2 وتمليل 
نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويزهم أن ذلك من التواضع 
والإخبات والتذلل في المفعول به وأنّه من الفاعل إحدى الشهوات 
والطّيبات ©" ويؤكّد سهد بن عبد اللّه فيما يروي يحى بن عبد الرحمن 
ابن خاقان أنه رأى محمد بن تنصير «هيانا وغلام على ظهره. قال : 
فلقيته. فعاتبته على ذلك , فقال ؛ إن هذا من اللّذات 2 وهى من 
التواضع لله 2 وترك التجبر»”. وليست هذه المقالات في تأليه الإمام 
والتناسخ وادعاء النبوة واستحلال الشرائع غريبة عن العقائد السيارة بالكوفة 
منذ حدث المختاريّة (66ها685م) ". يروي اسماعيل بن مسلم المحدث ؛ وهى ممن 
عاصر الحسن البصسري (ت.110هارة72م) : «وكنت بالكوفة فإذا قوم من جيرائي 
يكثرون الدخول على رجل . فقلت : من هذا الذي تدخلون عليه ؟ 
فقالوا : هذا علي بن أبي طالب . فقلت : أدخلوئي معكم . فمضيت 
معهم / وخبات معي سوطًا تمت ثيابي » فدلخلت , فإذا شيخ أصلع 
بطين . فقلت له : أنت علي بن أبي طالب ؟ فأوماً برأسه 2 أي ثهم. 
فأخرجت الستوط فمازللت أقئعه وهى يقول : لهواي لهواي . فقلت 
لهم : يا فسقة , علي بن أبي طالب نبطي ؟ ثم قلت له : ويلك ما 
قسئتك ؟ قال : جعلت فداك ! أنا رجل من أهل السواد ألخذني 
هؤلاء2. فقالوا : أنت علي بن أبي طالبء”. 


0 ؛ الأمقانى , 100 بج لص 195 , 


(2) راجع الكشي : رجال . ص 438 ؛: ايا الطوسي , الفيية ؛ ص 214 ؛ الجلسي » بحار 
الانوار . ج 51 ص 368 ؛ ا مامقاني ؛ج 3س 195. 


(3) ا لصادسر السابقة . 
)4 رأجع د دص 244 ؛ ا 


)6 نكاد 0 هذة القالة 0 , مرة واحدة 0-6 كانت نشأتها على 
0 00 بالربوبية في الإمام أيأم الخطابية ل كي ؛ وإن هيا لها المناخ 

(7) راجع اين قتيبة:؛ عيون الأخبار تحقيق محمد ادر ذء 1 بيروت 1414 شر 
0 :اهلك 1ض 347 
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ولئن كنا نستبعد أن يكون محمد بن نصير قال مقالته الغالية في الإمام 
العاشر (ت. 254ه/868م) لأن ذلك يمنع قربه من العسكري , والحظوة التي وجده 
عنده بدايةٌ , إلى حدّ طمعه في البابيّة وتوقه إلى السفارة عنه ‏ فإن القول 
بألوهيّة الإمام وتناسخ أرواح الأئمة قد عرف عند الخطابية"؛ وإن كان المغيرة 
بن سعيد العجلي (قتل 119ه/737م) قد رفع عليًا وأبناءه إلى مرتبة فائقة 
وتجاوز بهم حد البشريّة وكذلك بيان 9. 

وشرجم أن ابن نصيس قد قنع بادّعاء السفارة والبابيّة للإمام العسكري 
(ت.260ه/874م) » وهى ما أثار الطّمن عليه , ولا كانت الفيبة الصفرى » وظهرت 
الوسائط بين الإمام والشيعة » واحتيج إلى التوقيع كان لابن نصير أشر » وكان 
يُجيب عن أسئلة الطالبين أو يحدّث عن صاحب الزمان »الإمام الفائب . وفي هذا 
الظرف بالتحديد يبدو القول في الإمام القائم بالارتفاع ") مقبولاً . وكذلك 
بالتناسخ . أمنًا اذماء النبوة فالمرجح أنه من أقوال أتياعه من بعده ؛ على الرغم 
من أن أوّل من قال بظهور الأنبياء في جميع العصصور والأوقات , وأن الرسالة لا 
تنقطع أبدًا هو أبى منصور العجلي (قتل120ه/737م)1". 

أمّا القول بتحليل الشرائع , وإباحة نكاح الرجال فينسب مجملا إلى 
الجناحيّة التي انتشرت مقيدتها بفارس7", ولكن مسألة نكاح الرجال أصرح في 
النسبة إلى الخطابيّة وعلى الرّغم من هذه النسبة الصريحة , فإِن محمد بن 
نصير لم يُوصلْ بمقالة الفرق الخطابيّة اللآحقة ؛ وإِنّما قربته المصادر الإمامية 
بالحسن بن محمد المعروف بابن بابا القمي وفارس بن حاتم القزويني » حين 





(1) حول الخطابيّة راجع : مشلز علط «باهلط :32,37 وح 1940 عوماتطوهن) بااكلاته مدا إه كدراع 01 11:6 ركام ا.8 
99-7[ صم 1982 ,ابعطء لاطا ,كاومم)) عباءستنممات1 


ا مامقاني ؛ مقباس الهداية » في تنقيح المقال ج 3:.ص 85. 
وإلى هذا الرأي يذهب متمد جابن هبد العال الحيتئ , حركات الشيعة التطرفين وأثرهم في 
الحياة الاجتماعية والأدبيّة لدن العراق إبّان العصر العباسي الأول . ط ! . القاهرة 1954 ط 2. 
القاهرة 1967. ص 45 :« والذي يرجّح لدينا أيضا نفي نسبة نظريّة تجسذ الألوهية إلى بيان بن 
سمعان أن هذه النظريّة لا تذكر في الكوفة الا مقررئة بفرق الخطابية لا قبلها ٠‏ » 

(2) راجع ابن الأثير , الكامل تحقيق طور نبيرغ ( #:#طات107) بريل ؛ 1871 ط ج 5ص 209-207 , 


)3( حول القول بالارتفاع راجع رجال الخاقاني .راجع الوحيد البهبهانيءفوائد الوحيد 
البهبهانيءفي آخر رجال الخاقاني تحقيق محمد صيالق بجر العلوم, ص 38.وجاء في مقباس 
الهداية فى علم الدراية للمقاني : « وقد يقال في الرجال فلان كان من اهل الطيارة ومن أهل 
الارتفا ع ويُريدون بذلك أنَّه كان غاليًا » . راجع ص 88. ظ 

(4) حول مقالة العجلي رأجع 2 86-7 بوم ,مادم عاءعنجمادا عاط ,:له11 


0 حول عقيدة الجناحيّة ؛ راجع نفسه ‏ ص ص 63 -69 ؛ جابر عبد العال الحيئي ' 
لفسه ص هى 735-.79 


81 








روى نصر بن الصنبياح (ت .319ه /931م) أن علي بن محمد العسكري 
(ت .260ه/874م) لعن هؤلاء الثلاثة » واعتبرهم من الكذابين* :و إذا سلّمنا بأن 
الثلاثة متعاصرون ؛ أفدنا ‏ في فهم ما ينسب إلى ابن نصير ‏ من تتلمذ ابن بابا 
القمي على علي بن حَسَكّة القائل بإسقاط الشرائْع . تأويلاً لقوله : «إن الصّلاة 
تنهى عن الفحشاء والمثكر *)ه معئاها رجل لا سجود ولا ركوعء»". 
ويشهد سهل بن زياد الآدمي أنه كتب إلى أبي الحسن العسكري يسال هما 
يدعيه ابن حسكّة من الغلى في الإمام؛ وادعاء البابيّة , والنبوة". 

أما فارس بن حاتم القزويني (قتل بعد 250ه/864 م) , فالظاهر أنه ادعى 
الوكالة للمسكري ؛ وتولّى التوقيع على أسئلة الطالبين عن الإمام 2 في حين 
تنسب إليه الأخبار الشيعيّة الغلؤّدون تفصيل . فالظاهر أيضا أنّه كان ذا 
أثر بعيد في الناس » مما دفع الإمام العسكري إلى تكليف بعض الأتباع 
بقتله وقد تم بالفعل ذلك ©. 

لعل ما سبق في خبر الثلاثة يدعو إلى اعتبار ادماء البابيّة كافيا لرمي 
مثل ابن نصير بالغلى والكفر »وأمر الأتباع بقتل مثل القزويني ؛ لأن في ادعاء 
الوكالة أى البابيّة مخالفة لنص الإمام , 
إلا أن الأصول الإماميّة لا تصرح بعلاقة ما كانت تربط ابن نصير بابن بابا 
القمي والقزويئني » في حين تثبت أن محمد بن موسى بن الحسن بن فرات كان 
«يقوي أسبابه ويعضده»'". ولئن رجح ه. هالم (هنلة]11.1) أن المقصود بابن 
فرات هى محمد بن موسى بن الحسن الفرات [كذا] » صاحب الإمام الهادي (ت . 
4ه/865م)" فإن الطوسي متردد في صحبته بين الإمام الهادي والعسكري . 
ويعتبره في رجاله إماميًا مجهولا . 

ويقرر المامقاني ‏ على العكس من ذلك أنْ المقصود بصاحب ابن تنصير 
هو محمد بن موسى_ بن الحسن بن فرات » ويضيف تخصيصا "الشريعي" ' 
ويؤكد أنّه عَيْن من عناه الطوسي في رجاله بمحمّد بن موسى الشريعي ؛ وذكر 
أنه من أصحاب العسكري ؛ وقال فيه : إِنّه غال ؛ وأشار المامقاني إلى نعت الرجل 


(1) رجال الكشي ,هن 437 438 , 

(2) العتكيوت :29 / 45 

(3) المصدر السابق ؛ هن 435 ؛ المامقاني ؛ تتقيع المقال .اج 2س 216 277 . 
(4) راجع رجال الكشي ؛ ص 436. 


(5) راجع حول فارس بن حاتم بن ماهوية القزويني: الكشيء رجسال: مر444-440, 
ا مامقانيء تنقيح ا مقال: ج 2ص 370-369, 


)6 راجم رجال الكشي من 438 
)7( ل اجمع 2 م« ,كأاقمد 0 عأعونتيةقاء] 6ل ,نراج11.11 
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أحيانا بالسّريعي , (بالسين) أحيانا . وبالشريقي (بالقاف) تارة أخرى ؛ ويقرر 
المامقاني في النهاية : 

دثم إِنَي بعد حين ظهر لي كون الشريعي بالعين هى الصحيح 
.آنه كسمية إلى الحمسن الشريعي المدمي للسّفارة كذبًا (..) ووجه 
الثسبة أنه يقوي أسباب محمد إ[بن تصير] ويعضده كما نقل ذلك 
الشيخ رحمه الله [الطوسي].»". 

والمنقول عن محمد بن موسى الشريقي أنَّه من تلامذة ابن حسكة أيضا"' 
ويذكر المجلسي في بحار الأنوار أن الشريعي هى أول المذمومين الذين ادعوا 
البابيئة ويحمل أنه : 

«نسب إليهم [الأئمة] ما لا يليق بهم , وما هم منه 

براء . فلعنته الشيعة وتبرأت منه ولخحرج توقيع الإمام بلعنه 
والبراءة هثه ...ء"). 

ويفصل أبى الحسن الاشعري في مقالاته ما ينسب إلى الشريعي وأصحابه 
ا 00 4 الخو ى علي وفي الحسن والحسين 
وفاطمة فهؤّلاء2ألهة عندهم(. .) وحكي ادك كان يزعم أن البارئ حل 
فيه. 

وينقل البغدادي (ت .429ه/1037م) عن الأشعري مقالة الشريعي , 
ويضيف أن ابن نصير كان من أتباعه ؛ وهى ما لم يصرح به الأشعري . والظن 
أن البغدادي قد استنتج ذلك حين قال الأشعري : 

«وحكي أن الشريعي كان يزعم أن البارئ جل جلاله 

يحل فيه , وحكي أن فرقة هن الرافضة يقال لهم «التصرية: 
أصماب "الثميري" يقول إن البارئ كان هالا في الثميري 

10 ] موقف ها ا ل 0 
البفدادي "الشريعي" وعوضها بالشعيري (" والحال أن الأول هو محمد بن 
موسى الذي نقده المامقاني , أما الثاني فهو بشار الشعيري » ولعلّ السبب ما 
لاحظ هالم (هتلة11) من تطابق بين مقالة الشعيريّة . وعقيدة النصيريّة في علي 
11 0 
(2) راجع رجال الكشي ؛ هن 439. 
(3) راجع المجلسي , بحار الأنوار , ج 361 ص . 
(4) راجع الأشعري , مقالات الإسلاميين » ص 14 15. 
(5) راجع ا كصدر السابق . 
(6) راجم 283 م بدأعدم عطععنصماءا عاط اهل 
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ابن أبي طالب . وهنا مكمن التباين بين الشريعية والشعيرية . فالعقيدة الأولى 
ترى حلول اللّه في لحمسة أشخاص : محمد وعلي وفاطمة والعسين والعسين 
وتذهب العقيدة الثانية إلى إقرار الحلول الإلاهي في أربعة دون محمد . ويذكر 
الكشي أن مقالة بشار الشعيري هي نفس مقالة العلياوية"". 


يقولون : إِنْ عليًا «ع» هى رب . وظهر بالعلياوية الهاشمية 
وأظهر أنه عيدة ورسشوله بالمحهمدية, ووافق أصهاب أبي الخطاب 
في أربعة أشخاص هلي وقاطمة والحهسن والحسين عليهم السلام : 
وأنث معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحهسين تلبيس 
والحقيقة , والحقيقة شخص علي ؛ لاأنّه أول الاشخاص في الإمامة 
والكثرة , وأنكروا شخفص مهمد دص» ورعموا أن مهمدا سيد 
وهليا [ في الأصل : علي] رب ٠‏ وأقاموا محمدا مقام ما أقامت 
المفمئكسة سلمان 2 وجعلوه رسولا لعلي , فوافقهم في الإباحات 
والتعطيل والتناسخ 0,.2. 
ويُتسب من هذا إلى ابن نصير أنَّهُ قال بحلول الروح الإلهيّة في خمسة أشخاص 
(مثل المخمسة) أى في الأربعة دون محمد وهو ما يثاسب تماما العقيدة 
المنسوية إلى التُصيريّة من نصوصها الأولى مشل مصثفات الخصيبي (ت . 
6ه/57(م) ؛ ما يوافق » إلى حد ؛ مذهب الشهرستاني (ت .548ه/ 1153م) 
في الوصل بين الإسحاقيّة والنصيرية . يقول فيهم : 

«من جملة غلاة الشيعة (..) قالوا : ظهور الروحائي بالجسد 
الجسماني أمر لا ينكره عاقل (..) ولا لم يكن بعد رسول الله (ص) 
شخص أفضصضل من هلي رضي الله هثه وبعده أولاده المفخصوصون »2 
رهم شير البريّة / فظهر الحق بصورتهم » ونطق بلسائهم »2 وأخذ 
بأيديهم 2 فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم . وإنّما أثبتنا هذا 
الاختصاص لعلي رضي الله عنه دون غيره 2 لأثه كان مخصوصا 
يتأييد إلاهي من عند الله فيما يتعلّق بباطن الاسرار (..) وربما 
أثبتوا له شركة في الرسالة (..) 

فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإهي 

والإسحاقيّة أميل إلى تقرير الشركة في 

النبيوة .»© 
(2) قارنه بما جاء في الشهرستاني ؛ ا ملل ؛ ص 80. 
(3) راجع الشهرستائي , ا ملل ؛ ص 80 81, : 
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وأصل الموافقة بين العلياويّة والتصيرية حسب الشهرستانيء القول بحلول 
الإلهيّة في علي ووجه التباين بينهما قول العلياوية و حلول الإلهية في أشخاص 
أربعة فقط :في حين تعتقد الإسحاقيّة والنصيريّة مما حلول الإلهيّة في علي 
وأولاده جميعا الملخصوصين بالإمامية . 

ويروي أبوالنصر محمد بن مسعود عن أبي يعقوب اسحاق بن محمد 
البصري أنّه كان غاليا :دوصرت إليه إلى بغفداد لاكتب عنده » وسألته 
كتابا أنسخه فاخرج من أحاديث المفضل بن عمر [فيالاصل:الفضل 
بن عمر ]في التفويض »١‏ فلم أرغب فيه 2/2 فأخرج إلي من أحاديث 
منتكسخة من الثقات رأيته مولها بالحمامات المراعيش ويمسكها 
فى نسل بى في فضل إمساكها أحاديث. قال : وهو أحفظ من لقيته ل 
والمقصود بالتفويض القول في الآأئمة بتقدير الأرزاق7, وتتندرج هذه المقالة 
داخل اعتقاد في تأليه الإمام . ظ 

حسم رافك أقل الموج والتفسسيق اخ معي مسرو يو 
على ادعاء البابيّة للإمام الداسوكلي الهاذي أو الإمام الحادي عشر الحسن 
العسكري وفي ذلك ما يكفي لتكفير لتكفيرة ورميه بالغلو . وبالإضافة إلى نسبة إحلال 
اكرات والقول بالحتايت انما الثيوة إلى أبي شُعيْب الثُميري فإن كتب 
الرجال والمقالات والفرق تصل التّميريّة وحثّى النُسيرية بالشعيرية مرة 
والإسحاقيّة مرّة أخرى وبمقالة ابن حَسّكَة حينًا » وبالعلياويّة حيذا آخر هده 
الإحالات كلها كلها تدل على غلوّ المقالة عند أبي شتُعيْبٍ الفُصيري وهو ما أنُكرت 
المصادر الإماميّة والسنيّة جميعا , وردّت به وثاقة الرجل . 

إلا أن أهل التّصيريّة يروون في صاحبهم محمد بن نصير أخبار! تخالف 
تمًامًا ما سبق ؛ منها ما يقصدون به الرد على مخالفيهم ‏ ومنها ما يعتبرونه من 
عقيدتهم وشؤون ديائتهم . 


2. مقالة أهل التّوثيق والتعديل. 


جاءت هذه المقالة مشتّتة في المتون النُصيريّة القديمة والمصثفات الحديثة 
وحوى منها بعض الشذرات قليل من الأخبار الشيعيّة الإمامية , ل 
يون . والظاهر من كل هذه الثتف , والأخبار المقطّعة أن الكلام في الرجل لم 
يُخرج عن ثلاث فضائل : فضيلة العلم , فضيلة البابية للإمام الحجادي عشر ؛ 





(1) راجع رجال الكشي ؛ ص 446. ظ 
(2) راجع "ا مامقاني ؛ مقباس الهداية ؛ ضمن تنقيج ا مقال ؛ ج.3 ص 87 . 
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شيتفت جو نا بن تمت للست قد تالز ** 27 اندم لمساضة- "ع تطاصص نازر الاستيت واوتدا - الخصاحد لماه - 


وال لخر ابو لوه ماه اللو لم لكات ١‏ وو سه 0 فقسا : 








]افيف سمت 


فضيلة الاستقامة في الاعتقاد . 

ففي فضل العلم يبدو قول الجعابي مفيدا » وإن أردف صاحبه بتضعيف 
ابن نصير بما اشتهر هنه من القول بالتفويض والفلو في الأشمة 
وإقرارالتناسخ وليس من الهين أن نظفر بشيعي إمامي يشهد لمن عرف بالغلو 
بالعله!". 

وأمًا الإحتداع لابن نصير بأنه الباب إلى الإمام الحادي عشر» ففي كتاب 
الهداية الكبرى للخصيبي ما يُغني عن كلّ إسهاب . والظاهر أن في قصة الخير 
إشارة إلى ما طّعن به على ابن نصير من الغلوٌّ في الإمام العسكري ؛ واقتفاء أثر 
الخطابية . وهى ما حمل الناس ممن علموا بذلك إلى مُساءلة الإمام ‏ والتُفنتيش 
في حال ابن تصير : 

دوهته قدس الله روحه هن جعفر بن محمد بن 

مالك القراري وعلي بن عاصم الكوفي وأحمد بن محمد الحجام 
الصيرقي: قالوا : لا نصّب سيدتا أبى محمد الحسن بن علي (ع) 
آأبا عمر عثمان ابن سعيد العمري وكيلاً وقعت الشبهة في قلوينا , 
وقلنا : عسى أن يكون قد بدا لله في محمد بن تصير كما بدا له 
في أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب . وكثر الكلام بالكوفة 
وسوادها , فاجتمعنا , اثنان وأربعون رجلا ممّن لقي أبا الحسن 
وأبا محمد (ع) على أن نكتب كتابًا نسأل فيه عما وقعت الشبهة 
فيه عندئا , ثم اجتمعنا على الشخوص!" إلى سامّرا . فسرنا إليها 
وبها في وقت ثيفاف عن الثلائثمائة رجل من سائر اليلدان 
مجاورين» قلقي بمضنا يعضا »؛ وأردنا بالرأي وعرفتاه جوابتا 
فغخرج إلينا الامر من سيدنا أبي مهمد (ع) : أنا أجلس لكم ليلة 
الجمعة. فاحضروا واستمهعوا الجواب فيما خضتم فيه 2,2 وأهببّتم 
معرفته'!" فشكرنا الله وحمدناه . قلما كان في ليلة الجمعة توجهنا 
تحى الدار وكل منّا وصل ما مثّالقوم دخلوا حتّى اجتمعنا عن 
أخرتا وخرج علينئا مولاثا أبى محمد (ع) فقال لنا : مثكم أحد علم 
أو تقل إليه أن سلمان كان وكيلا على مال أمير المؤمئثين (ع) . 
قلنا: لا يا سيدنا . قال : أفليس قد هلمتم وثقل إليكم أنّه كان 
بابه؟. فقلنا : بِلَى . قال ؛: شما الذي أنكرتم أن يكون مهمد بن 


)1( ا جع القهبائي مجمع الرجال ؛ج 6 ص 63-62. 


(2) : في ألهداية افر السجو تجلهللبتب؟>؟“-00000 ص 143 . 
(4) هكذيفي الاصل وفي نقس الرحمان ووجهه : وكلما وصل مدا قوم ... 
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نصير بابي ومثمان ابن سعيد وكيلي ؟ فقلنا : يا سيدنا , إِنّما 
خشيئنا أن يكون قد بدا للّه في محمد ابن نصير كما بدا له في 
أبي الخطّاب فقال : لله مشيئته في خلقه أن يفعل ها يشاء وعليهم 
الرها م . فقلنا : سمعنا وأطعنا . فقال : اشهدوا علي أنه 
ما بدا لله في أبي الخطاب با جعفر الصادق (ع) وأن محمد بن 
تصير بابي إلى أن يقيشمه الله . وأن عثمان بن سعيد العمري 
السمّان وكيلي , وابئه محمد وكيل ابتي المهدي مهديكم إلى أن 
يقبضه اللّه 2 فشكرنا اللّه وحمدثاه وأوصى أبى جعقر محمد بن 
عثمان العمري إلى أبي القاسم الححُسين ين روح النوبختي وسلم 
ال الح و ا 0 
الإمام»!". 

وإذا تجلى في الخبر دقّة التّمييز بين الوكيل والباب » فبقصد الردٌ ملى 
تلك الأخبار الشيعيّة المقررة لبابية ابن سعيد العمري » والطاعنة في وكالة 
محمد بن نصير أو سفارته . 

وغير هذا الخبر في الشهادة على بابية أبي شعيب الثميري » صريح 
العبارة كثير في الهداية الكبرى . ولكن المفيد الهام في ما ذكرنا من عبارة الخبر 
السابق إطلاق البابيّة إلى أن يقبض اللّه ابن نصير . وتدور الأخبار في المظان 
النصيريّة على بابيّة ابن نصير لصاحب الزمان بعد وفاة العسكري » الإمام 
الحادي عشر ؛ وهى ما يُفْسَّر ما جاء في بعض الأخبار الإماميّة من ادعاء الثسيري 
أنّه الباب لصاحب الزمان”» وما يدل أيضا على أن أبا شعيب قد عاش بعد وقاة 
الحسن العسكري » أي بعد (260 ه/873م) . 

ومتى كلّف الرجل من المؤمئنين بالبابية , تمت عدالته ‏ وكملت وثاقته , 
وائتمنه الإمام نفسه على عقيدة الأتباع وديانة الطالبين » وفي الخبر الصيري 
شهادة صريحة على وثاقة أبي شعيب وحسن معتقده ؛ وتمام ديائته » وبطلان 
القول فيه بالخلط . وما كان لهذا أن يلحظ لسقوطه بالبابية , لولا أن طعن 
الكثير من الشيعة في مقيدة ابن نصير , . وألحوا في السؤال عن حاله ' 
والتّفتيش في مقالته ... فكان على خبر النصيري أن يؤكّد البابية له, 
ويشهد ‏ على لسان الإمام ‏ بتمام عقيدته . 





(1) راجع الخُصيبي ؛ الهداية الكبرى ؛ ص 122 ١ب‏ . وذكره حسين الثوري » في نفس 
الرحهمان لط مخطوطة ( دون ترقيم)؛ ص 143 , وبهذا الخبر يضهفف المضيئي 
(الخصيبي) . 
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جاء في الهداية الكبرى : ْ 

«وعنه قدس الله روحه عن محمد بن صالح البثي 
عن علي بن حسان قال : دلخلت على سيدي أبي الحسن صاحب 
العسكري علي بن مهمد (ح) 2 فقلت ‏ للإمام : جعلت فداك ممّن 
آخذ معالم ديني ؛ فقد كثرت المقالات » فقال : خذها ممن ترميه 
الناصبة بالرقض ١‏ وترميه المقصّرة من الشيعة بالفلو 2 وهى هتد 
المرتفعة مهسور مكقّر ؛ فاطلبه فإِنّك تجد عنده جميع ها تريد من 
معالم دينئك فطلبيت , فلم أجد هذه الصفة في جميع هن يشير إليه 
غير أبي شعيب محمد بن نصيروعلّمني ما لم أعلم 2 ورأيته 
بالعلم يزخر كالبهر ,2 فعلمت وشهدت وأقررت أنَّه باب الإمام في 
زمائه . ودخلت على السيد أبي الحسن العسكري (ع) فاملمته أنّي 
لم أجد بهذه الصفة إلا مهمد بن نصير بعد عمر يبن الفرات 
فقال: وفقت وما توفيقّكَ إلا بالله. ثم قال : محمد بن تصير 
نوري وبابي وحجتي على المؤمئين وكلّما قال عثي فهى 
الصادق 00 


ويظهر أن ما سار عن محمد بن نصير من الغلى في الإمام » والقول فيه 
بالربوبيّة قد أثر في الاتباع » ونشر الحيرة بينهم ؛ ممًا أحوجهم إلى مراسلة 
العسكري للاستفسار » ويتضمن رد العسكري دفاعًا من ابن نصير صريحًا » 
تبدى الغاية منه تعديل الرجل وتوثيقه ردًا على الطاعنين فيه وأهل التّفسيق . 


«كثر القول في محمد بن نصير من الشيعة فكتب إلى 
أبي محمد الحسن العسكري (ع) : يا سيدي , إن محمد بن تصير 
يقول فيكم العظائم , ويزهم أنكم أرباب, فعرّفني يا سيدي ها 
هندك في ذلك لأعمل بحسبه , فوقع إلي : ه نهن أعلم بما يقولون , 
وما أنت عليهم بجبار . واللّه ما قال لهم إلا إنا ريائيون_, لا 
أرباب . من دون الله . وكيف يقول محمد بن نصير هذا ,2 وهى 
بابي في الهدى كما كان سلمان باب جدي أمير المؤمتين(م) , 
فأقررت عند ورود التوقيع ببابيته واقتدت به فهديت , ورأيت 
منه ها رأيت من عمر بن القرات حذو الثعل بالثعل .,©, 


(1) راجع الخُصيبي , الهداية الكبرى ؛ ص 129 29-1!ب .. 





ويتّضح من التّصوص النصيريّة القديمة والحديثة إجماع على الانتساب 
إلى التّميريّة » لأن ابن نصير , في نظرهم مبدأ الدين عندهم . ولم نجد ‏ فيما 
ملمنا من التُّصوص المتوفّرة ‏ غلوًا في ابن نصير ٠‏ . 

يذكر الخُصيبي (ت .346ه/957م) ابن نصير اي كاي 
وكأنّه يعيد ؛ بطريقته ؛ السورة الرابعة واسمها النسسبة : [الهزج] 


ضصمنت أشعاري وتاليف قصيداتي 

من أصئاف أعاجيب علوم سلسلياتي [:142 / ب] 

0 

وهوى تصبسر اودري عماند التعرويا كت ا 

وينشد أبو الفضل محمد بن الحسن المنتجب العاني (ت. 400ه/1009م) 
[الطويل] 


وإِنّي نميري اليقين ومعشري 
إلى مضر الحمراء بالمجد يضرب!" 


وهو تمامًا ما شهد به سليمان الاذني على نشأة الديانة التُصيرية : 

د«اعهلم أن ابتداء ديانة التّصيريّة هو من محمد بن 
لتو ا 

وجاء في آخر سورة النسبة من سور التصيرية ' 

«(وسمع محمد ابن جثدب من السيّد أبو[كذا] شعيب 

مهمد بن تصير العبدي البكري التميري الذي هى باب الحسن الآخر 
العسكري منه السلام وإليه التُّسليم 2» ومن محمد ابن نصير أقام 
السب والدين 2 وتهالى مولانا الحسن العسكري ما يقول 
الضالرن 2.2", 





1 راجع الحصيبي: ديوان الشامي. مخطوطة هانشسئرن عدت 42 ورقة 2ن 


) 
(2) راجع النتجب العانيء ديوانه؛ مخطوطة مانشستر عدد 452 ورقة 1149 . 
)3 راجع الباكورة السليمانية ؛ صس 16 . 

) 


4 راجع الصدر نفسه . ص 15 . 
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والخلاصة من الرواية النُصيرية في محمد بن نصير أنه ياب الإمام 
العسكري , وأنّه مبدأً الدين القويم » وأثه ثقة الإمام , وحافظ العقيدة للطالبين 
ولا يخفى ما في هذا الإقرار من الردٌ على الرواية الشيعيّة الإمامية التي ضعفت 
ابن نصير ٠‏ وكقّرته بادعائه البابيّة , والغلى في الإمام , والقول بالتناسخ , 
وإبطال الشرائّع وتحليل المحارم . والصريح من الرواية النصيريًة أنها لم تغل 
في أبي شَعيّب ولم تر فيه ثبيًا أو إلاها . 

ثم إن الإشارات الصتريحة إلى أنه صاحب إمام الزّمان , القائم , قليلة : 
وكأن ذلك يفهم تَلميحا أى اسُتدْتاجا كما ظهر في عبارة الطويل : 

«أما الإمام محمد المهدي ٠‏ فلم يكن له باب 2 بل بقيت 
صفة الباب مع أبي شعيّب البصري , ومتد تفيب المهدي كان الباب 
موجونا| .ع" 

يمكن أن نستتتج من الاقوال السابقة اي 

*- اتّفقت الأصول الشيعية الإماميّة . وسائر المصثفات في الفرق 
والمقالات غيرها على أن محمد بن نصير من غلاة الشيعة , وهى ما يعسر قبول 
رواية السمعاني (ت .563 ه/1167م) في الأنساب عن نشأة التصيرية2. 

* - صحب محمد بن تنيز الإمام علي الهادي : ٠‏ (ت.254 هارة86 م) وهو 
الإمام العاشر عند الاثني مشرية : ويبدو أنه قشريه : ووضله بمجلسه “هنا ده) 
بابه ابن الفرات إلى معاضدته , وتقوية أسبابه , وإن لاحقا . والظاهر أيضا أن 
محمّد بين نصير قد كان من المقررّبين أولا عند الإمام حسن العسكري 
(ت .60مه/ر873 م) ؛ الإمام الحادي عشر ؛ تماما كأبي جعفر العمري , باب الإمام ‏ 
حسب الرواية الاثني عشريًة . وبهذا يتّضح أنه كان لابن نصير نشاط ديني - 
شيعي في الدعوة للإمامين العاشر والحادي عشر وذلك خلال التنصف الأول من 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 

* - يبدو أن الغلوٌ الذي طعن به الشيعة الإماميّة في عدالة ابن نصيى 
يتمثل أصلا في ادّماء البابيّة .مما دقع الباب الرسمي أبا جعفر العمري , إلى 
النقمة عليه . ويكفي ادعاء البابيّة لتكفير ابن نُصير ؛ عند الإمامية , 

« - ليس غريبا عن العقائد السيارة بالكوفة بين القرئين الثاني 
والثالث للهجرة أن يكون محمد بن نصير قد قال بالارتفاع في الأشخاص 
الخمسة , ومثهم محمد ؛ بداية , ثم خص الأئمة بذلك دون سواهم , وهي مثه 


(1) راجع تاريخ العلويين ؛ اللاذقية (سوريا) 1924م / 1343 هص 193 , 
(2) راجم:السمعاني ؛ الانساب ؛ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ؛ ط 1 بيروت 
8 هر 1988 ج 5 سى 499 . 
90 





مقالة قد تطوّرت حَسَّبٌّ مقتضيات الظرف السياسي خاصة , وهذا ما دعا أهل 2 


المصمّفات في المقالات إلى الوصل بين التُصيريّة والعلياويّة من ناحية وبينها 
وبين الإسحاقية من ناحية أخرى . [ 

* - لا يستوجب القول بالارتفاع في الإمام ادعاء النبؤة . لذلك نرجح 
أ ابن نصير لم يدّع النبوة , وإن لم تكن هذه المقالة غريبة عن محيط الكوفة , 
والسبب في هذا الترجيح مثا أنّنا لم نقف في نصوص التّصيرية القديمة على 
اعتبار ابن نصين نبيًا » وخاصة في الهداية الكبرى للخصيبي"". 

#«- لا نستبعد أن يكون محمد بن نصير قد قال بإحلال الشرائع ' 
ولكنّ هذا يدخل في بإب تأويل الآيات والأحكام . واذعاء علم الباطن من الأشمة 
والمّجج . يشترك في هذا مع سائر الشيعة في بداية تأصيلها للعقائد ومع 
الغلاة في تقدير علم الأئمة . وهى ما أشار إليه المتألخرون من علماء الاثني 
عشريّة مثل المجلسي والمامقاني في نقدهم لرجالهم المتقدمين » ومنهم على سبيل 
المثال المفضل بن عمر الجعفي أمّا قصة نكاح الرجال » وأن يُرى غلام على ظهر 
ابن نصير فالأر جح عندنا أنّها من الموضوعات على الرجل ؛ طمعنا فيه ؛ والسبيب 
في ترجيحنا هذا أثنا لم نقف -في نصوص النصيرية المتقدمّة على مثل هذا 
التشريع البتّة . 

والخلاصة أن محمد بن نصير قد نشأ ‏ على الارجح ‏ في محيط الكوفة 

الشيعي الغالي بين النصف الثاني من القرن الثاني للهمجرة / الثامن الميلادي 
وبداية النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلاد ؛ وأنه ادعي 
البابيّة للإمام الحسن العسكري وكان له مقالة أيام الغيبةالصغرى, 
وتوقيعات.والارجح أنَّه توشّي نحى (270ه/883م) »كما رأى لويس ماسينيون 
(«ممولدكة1..8), وأنّه قال بالارتفاع في الائمة دون ادعاء النبوة . وخص علي 
ابن أبي طالب بالألوهيّة ؛ وأوّل نصوص الوحي بعلم الباطن فاحل ووسع ؛ وقال 
بالتناسخ كفيره من الغلاة وقتها فكان بكلّ هذا على أطراف المقالة الخطابية ‏ 
والعلياويّة والإسحاقية . 

وهذه المقالة على الإجماع ‏ هي النَّبوَّة التي سينشئ عليها الأتباع 
لاحفًا عقيدة مفصلة الفروع ستوسم ب"النصيريّة"؛ دون أن يبلغ الأمر جد ما 





(1) راجع الخصيبي , الهداية الكبرى .ص ص 329 130-1 1 . 
(2) راجم عملنا في التّقديم لكتاب المتّراط ا منسوب إلى الفضّل الجعقي. القدمة في 
التعريف با لقضل . 
(3) راجع , م110 نططم0 مذ عأ«وعسلة عتاموعووذاطا8 مصاكق م1 ,25351971011 سآ 
040-49 ,رمعم رآ[ عامه1 : 1966 "1,لا. كلجوم 
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نسبه ابن حزم إلى هذه الفرقة من سب الحسن والحسين وفاطمة"". 


ولكنْ . هل يُمكن الاحتجاج بكلّ هذا على أن التّصيرية هي 
الثُميرية ولا فرق ؟ 
تنسب أوائل الكتب في مقالات الفرق إلى النّميرية ها يلي : 
ا كتاب المقالات والفرق للقمي (ت.01ته/913م) 6 : 
 )1(‏ الغلوً في الإمام العاشر , علي الهادي ؛ (ب) -ادعاء ابن نصير أنه نبي 
رسول من الإمام المهدي ؛ (ج)-القول بالتناسمح ؛ (د) الإباحة للمحارم » ونكاح 
الرجال ؛ (ه) لا تذكر له صلة بالحسن العسكري» الإمام الحادي عشر. 
5-0 كتاب فرق الشيعة للنوبختي (ت.بداية ق جه/10م)" : 
٠‏ إعادة تامّة لما في كتاب القمي مع شيء من الاختزال . 
قي كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري (ت.ق 324ه/935م) ) : 
٠‏ يقول أصحاب «النميري» إن البارئ كان حالاً "في الشثميري” 
في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي (ت . 429ه/1037م) " : 
() -النميري من أتباع الشريعي / الشعيري (؟) ؛ (ب) -اتعى في 
نفسه أن اللّه حل فيه. 
وتنسب المصئّفات اللاحقة التي عرضت إلى التّصيرية هايلي: 
عفن رجال ابن الفضائري (ت .11له/1 1020م) " : 
٠‏ تنسب التّصيريّة إلى محمد بن نصير الثميري » وهى من 
افتقيل ملماء+ اهل الجتسيرة ولككه شيعيف زوجي الفع ان 
غلوّه كما في نقد الرّجال .وهو ما ذكرناه سابقًا . 
حقو كتاب الفصل لابن حزم الاندلسي (ت .56له/1063م) " : 
(1) راجع ابن حزم , الفصل ؛ ج 5؛ ص 50. 
(2) راجع تعفد الفلئ اإقالات والشرق ص 101-100 . 
(3) راجع النوبختي ؛ فرق الشيعة , ص 93 , 
(4) راجع الاأشعري ؛ "مقالات الإسلاميين" ؛ ص 15 . 
(5) راجع البغدادي ؛ القرق بين الفرق : ص 239 . 
(6) راجع القهبائي ؛ مجمع الرجال ؛ ج 6 ص 64 , 
(7) راجع ابن حزم ' الفصل ' ج 5 ص 113 . 
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(أ) ‏ التُصيريّة طائفة من السّبئيّة تقول بالإهية علي ؛ (ب) - يقولون - 
في مهد ابن حزم بلعن فاطمة والحسن والحسيّن وسبهم ؛ (ج) - ابن ملجم المرادي 
أفضل أهل الأرض . 

في كتاب التّبصير في الدين لابي المظفر 

الاسفرائيئي (ت .71جهار1078م) ". 

 )(‏ النميري هى خليفة الشريعي يدعي لنفسه مثله ا 
النميرية تدعي إلهبّة جعفر الصادق ؛ (ج) ‏ يدّمون أن جعفرا دفع إليهم جلدا 
مكتوبا فيه كل علم يحتاجون إليه . 

في كتاب الملل والتّحل للشهرستاني (ت .48كه/1153م) ". 

 )(‏ من غلاة الشيعة ؛ قالوا بظهور الروحاني بالجسد الجسمائي 

(ب) ظهور الحقّ بصورة علي وأولاده » وخص علي بالظهور 

لتقدمه في الفضل . 

في كتاب مناقب على بن أبي طالب لابن شهراشوب 
(ت .88كه/1192م) 0. 
في كتاب الانساب للسّمعاني ( ت .562ه5؟/1166م؟) " : 

(1) - تُشسب الفرقة إلى رجل اسمه تُْصيّر » وكانوا يزممون أن عليا 
هى اللّه ؛ (ب) - ظهروا أيّام علي بن أبي طالب » وأمرهم بالرجوع عن مقالتهم.. ثم 
ألقى بهم في الثار ل اققفرا زافلت عكهم واعد هو تضيروررع مقالته في غلي: 

في كتاب الكامل لابن الأثير (ت .632ه/1234م)" : 
(0-إن مقيدة التُصيريّة شبيهة بعقيدة الشلمفانبي 
(قتل 3ه/934م) ؛ (ب) - تدعي الشلمانيّةٌ أن الشلمقاني إلاه الآلهة » خلق 





(1) راجع الإسفرائيني , 'التثبصير في الدين . . وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . تحقيق 
الكوثري , القاهر ة وبفداد . ( 1374ه/1955م) صن 113. 
(2) راجع الشهرستاني , 'ا ملل والنحل" ؛ ص 81-80 . 0 
(3) راجع ابن شهراشوبء مناقب علي بن أبي طالب , النجف 1956م /[ 1376 ه] 
ج لص 228 . 

(4) راجع السمعاني , 'الانساب" , ج 3 هن 499-498 

(5) بياجع ابن الآثير ؛ “الكامل في التاريخ ' , بيروت 1982م / 1402 هج 8 اص ص 290 - 294 . 
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الضد ليدل عليه . وأن اللّه يحل في الناسّوت , وخا غاب آدم ظهر في لخمسة 
ناسوتيّة . كلّما غاب واحد منهم ظهر مكانه آخر ؛ ولا ينسبون الحسن والحسين 
إلى علي لان من اجتمعت له الربوبيّة لا يكون له ولد ؛ (ج) ‏ تعتقد التصيرية 
في ابن الفرات ويجعلونه رأسا في مذهبهم. 
يُمكن أن نستنتج من عرض سوابق الاقوال في النميرية على اللواحق في 
النصصديريّة ما يلي : 
« - إن ' أوفى الأقوال في الثّميريًّة هو ما رواه سعد القمي » ويمكن 
اعتباره أصلاً لما جاء في فرق الشيعة للثوبختي . ولا ترقى المظان السنية إلى ما 
ذكره القمّي من التفاصيل المهمّة من هذه الفرقة الشيعيّة الغالية . 
#- ليس في المقالات المنسوبة إلى النميريّة والنصيريّة جميعا 
إشارة إلى ادعاء البابيّة ومقام أبي جعفر العمري » أى إلى صحبة ابن نصير 
للإمام الحسن العسكري ‏ وهو جائب هام نبّهت إليه الاصول الرجالية الإمامية 
كاه دولا سوجته لوده بولعل القول بحيهجا ابن تمنيو للإساء علي الهاي 
هى الذي وجّه مثل ه . هالم (سلةة؟ إلى تقدير وفاة أبي شعيب 
النميري نحو 00 أي فذُبِيل إمامة الحسن العسكري باربع سئوات 
تشترك الأقوال في النميرية على جهتين ' في الغلى في 
اناغ العلقر والقواء كيه بالديريية بين للدي يفي انها اين تعصني للخيرة أو 
الألوهيّة من ناحية أخرى . وتطرح هذه الأقوال إشكاليّة تطور المقالة النميرية , 
ونعني : إن ابن نصيسر ‏ فيما نرجح ‏ لم يدّع الألوهية , أيام الإمام الذي 
منشية رو الشيرة لانّنا لا نجد في الكتب التي بأيدينا إشارة واحدة إلى ذلك 
والمظنون المرجم أن التأليه والتنبّئ هما من المسائل اللاحقة من أتباع 
الفرقة . ويدعم هذا الرأي حكاية القمي عن افتراق الثميرية بعد وفاة أبي 


٠ الطط٠لطلا شك‎ 


كرقنة" تشترك الاقوال في التُّصيرية في اذعاء إلهيّة علي بن أبي . 
طالتن ا مقالة التٌصيريًة في رواية ابن حزم مرة على 
إشكاليّة تطور المقالة النُصيرية ذاتها ؛ لان ما رواه الأندلسي صاحب الفصل 
انحراف واضح عن الأصل المشهور هن ابن نصير . 

راج ولوق :شك مسانترك الأقوالفي التميرية والتصيري المخلاف 
أصلي حين تغلو الثميرية في الإمام العاشر أى حشّى الحادي عشر وتقول فيه 
بالربوبيّة؛ وتقصر النُصيريّة كلها الإلهية على علي بن أبي طالب. ويدفعنا هذا إلن راي هد : 
يعرٌالإقرار بأن الثُميريّة هي النصيرية بالتمام 2 ولا 
فرق. ونظن أن الثُميريّة هي أصل للنصيريّة مجمل . وفي الاصل تقيّدت مقالة 
الثّسميرية بظروف الإمام والباب أو المدعي للبابية . ونرى أن ذلك الأصل المجمل لا 
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يتجاوز الغلٌ في الإمام , على ما رجحنا سابقا من الاصول الرجالية الإمامية ؛ 
والقول بالتناسخ تأكيدا للاثتفاع . ولكن الأتباع قد أنشأوا على هذه المقالة 
الأصليّة مقالات مثل ادعاء النبؤة , والقول بحلول اللّه في ابن نصير وما إلى 
هذه من صنوف المقالات التوابع 

ونا لم يعد لتأليه الهادي أى العسكري معنى بين سائر الفرق لاحقا , عادت 
المقالة الثميرية إلى الإقرار بألوهيّة الأضل العلوي ؛ وهو الإمام الأول علي بن 
أبي طالب ؛ وقبلت في التصور اللاحق أن يحل الله كذلك في الآئمة » وأن 
يكوئوا تجليات له . 





إن هذا الترتيب للمقالة النُصيرية يلزمنا الإجابة عن سؤال آخر : 
ماذا حدث تمول في التّسمية ابتداء من ابن الفضائري ؟ 
جاء في تفسير السورة الرابعة من سور التصيرية ما يلي : 


ْ «اعلم أن ابتداء ديانة النصيريّة هو محمد بن نصير ,2 
ْ شم قام من بعده رجل آخر اسمه محمد ابن جثدب , 
وقام بعد هذا أيضا عبد الله الجنان الجنبلان من بلد فارس 
( وقام بعده الحسين بن حمدان الخصسيبي . وهذا عندهم أعظم من كل 
فب كنا بعده ‏ وهى الذي أكمل صلاتهم وأذاع تعليمه في البلدان انا 

ولكئن تنسب لويس ماسيئيون (5518208ة81..آ) إلى متشس نين كتانة 
الجنبلاني (287 ه/900م) كتاب "الإيضاح في سبيل التجاح"' ؛ فإِنّْنا لم نظفر 
بأ مصنّف منسوب إلى من سبق الخصيبي . 

وقد قلبنا المصادر النصيرية التي بأيدينا فرجح عثدنا أن المؤسّس 
للاعتقاد النصيري ؛ والمؤْصّل لأركانه هى بالفعل الخصيبي » ويمكن بحق عده شيخ 
أ الطائفة بعد رأسها الذي تنسب إليه برمتها كلصن هن هده اللاخطة إلى أن 
أول من ادعى النصيرية ‏ على الأرجح دق الحسة'نق حعو ان الحمبيدن الدوفن 





تبي تيبي 
(1) راجع سهان الاريى +الماكررزة السليها تامس 16 
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سنة (346ه/957م) . وكانت الفرقة تدعى قبله الثميرية. فاعتاض عنها 
بالنصيرية دون إسقاط النسبة الأولى . وكثيرا ما نجد في المغطوطات التصيرية 
القديمة تتابع النسبتين ؛ بل إِنّنا نجد أحيانا إقرارا من اللاحقين بالخصيبيّة 
والنصيرية والنميرية : وكأنّه إشهاد على أصالة النسبة الامتقادية. 

وما يقوي عندنا هذا الترجيح غياب اسم النصيريّة في كتب المقالات 
والفرق وحتّى الرجال إلى موفّى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. ومئذ 
ابن الغضائري عوضت "التّصيريّة" "الشسميرية" تعويضما باديئًا "" لاشتهار الفرقة 
منذ الخصيبي وأتباعه بهذا الانتساب ؛ وهذا يدل بوضوح على مكانة الحسين بن 
حمدان في تأصيل العقائد الدّصيرية بل إنّنا نلاحظ بعد الخصيبي انتساب 
النصيرية إلى العقيدة "الخصيبية" .جاء في تفسير المؤمنين ؛ 

«الذين أمئوا شدعة الخصيبية والمفسدون هم الناصبية, 

والمتقون هم الكاتمون التقيّة , والفجار هم الإسحاقية 
والناصبية2)©, 

والخصيبي هى -بلا شك - مندنا مبلغ الفترة التكويئية التي ظهرت فيها 
المقالة النصيرية , وبداية الطؤر الثاني » فترة التأصيل ٠‏ التأسيس والافتراق 
من بعد , 

ورغم هذا الترجيح ؛ فلا مناص من إثارة ملاحظتين تتعلّقان بطور النشاة 
والظهونر : 

أولا : لئن انتسبت النصيرية إلى أبي شعيب وأقرت بذلك , فإن 

الكثير من مروياتها تنسب إلى المفضل بن عمر الجددفي .خاصةة"ا 
(180ه/796م؟) ؛ والمفضل بن عمر هى عند الشيعة الإماميّة موثكق على الأرجم, 
عرف يعيلة إلى الغلو واكساله بالخطابية, فكان شأنه في الوصل بين النصيريا 
والتشيّع عامة دقيقا وخطيرا . ثم إن النصيريّة تنتسب من خلاله إلى جعفر 





 )1(‏ ,اأعتوله "عالهات ه كه اناق " ١‏ 330 , م (1939 ) 29 لم هاجه/7! ««تاعها! جا بوتجح3 طثره لا زه كالم م11 لجال 


مم «رأكياه الع جر مرزبا عدبم رعاععى برط (857-8  ).‏ اطأعص لاه زه عنما عرز تمر مماحرماعة عوبر ارروعب أ( عمد عبرا 
" الجتتدم[! - أه دووساوعورعم| 4علاهي 


(8 : لللتسنب تنتسب ا مرويات إلى غير الفضل مثل جابر بن يزيد الجعفي ؛ ومحمد بن سنان . . ونميرهما ) 
ولكن للففشل اطراذا واضنما . ويظهر تقدير النصيرية لكانة ا مفخئل في دعائهم ؛: «اللّهم صل 
وسلّم وزد وبارك على أسماء سياقة بابك الكبير الجليل (. .) وهم سيّدي ومولاي جبرائيل 
ويائيل وحاد وران وعبد الله وروزبه وسلمان الفارسي عليئا من ذكرهم السلام وسفينة وآباء 
 11‏ اوتطا روا جر ع ارو م 
مك ١‏ ارس لاما هد جه د سالعه دوين 0٠06‏ في ل 
(5أهده!! 2016[11565)) مخطوطة بار يس عدد 5188 صن , 83 
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الصنادق ‏ وهى السلطة المشتركة بين أغلب الاتجاهات الشيعيّة القديمة لخاصة . وقد 
بيُنا في عمل سابق أن غالب المصدّفات المنسوبة إلى المفضل إِنّما هي من المنحول 
إليه". 
ثانيا : ينسب إلى محمد بن نصير كتاب 'المثال والصورة" , 

ويذكر منه أنّه قال فيه : «قال السيد أبى شعيب هليه السلام في كتاب 
المثال والصئورة ؛ مثال اللّه غير اللّه . والصّورة غير المثال 2 
والمثال غير الصورة ,١‏ (...) كذب من زعم أن اللّه في شيء ؛ أو من 
شيء أو على شيء »2 فمن زعم أنه من شيء فقد زعم أنه محدث 2 
ومن زعم أنه على شيء فقد زمم أنّه مهمول »2 ومن زعم أنّه في 
شيء شقد زهم أنه مهصور »١‏ واللّه فاية ما فايات المعثى وغير 
الفاية يوجد بالربوبية ووصف نفسه بغير حدودية.,©, 

وتنسب إليه إجابته عن مسألة يحيى بن معين وهي ككشير من المرويات 
لاتمثل مصئفات تامّة ككتاب المثال والصورة . بل لا يمكن عد اللعنة التي نسبها 
إليه سليمان الأذني تأليفا تاما أيضا , لأن الخبر عن أبي شعيب ورواية أقواله 
ظاهرة وافرة الاطّراد في كتب النصيرية القديمة” . 

والمرجّم مندنا أن كل هذه المرويات بهذه التفاصيل والمقالات الكلامية 
أحيانا إِنّما وضعت على ابن نصيسر من اللأحقين ؛ تماما كما وضع الكثير من 
المصئّفات ونسبت إلى المفضل » حرصا من أتباع الفرقة اللأحقين على التشريع 


لمقالاتهم. 
الطور الثاني : التاسيس لإصول العقائد والافتراق 
يبدو من سورة التسبة أن الحسين بن حمدان الخصيبي قد سمع من 


شيخه أبي محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلان وسيم هذاامن محمد ابن 
جندب » وسمع محمد ابن جندب من أبي شعيب”". وليس في المظان النصيرية 
والأصول الإماميّة خبر واحد من ابن جندب . فليس بإمكاننا أن نقول فيه شيئا. 
أما الجثّان الجذبلاني - ملى حد عبارة سليمان الأذني , فهى من بلاد 








)0 يان اي باب ات الا ش 

(2) سخطوط باريس 1450 ورقم 13- 3ب. 

(3) راجم يوسف بن العجوز النشابي ؛ مناظرة الشيخ يوسف بن العجوز لكين اران 
بالنشابي مخطوطة باريس 1450» ورقم 44اب . 


4( الباكورة السليمائية ٠‏ هس 4 وم ل مفاستفوة («710وأدعه!! ) اللمعنة من آشار النصيرية ' راجع 


64م و رودداط مناه جومناط 8 ماك عتكالاوكط 


(5) راجع الباكورة السليمانية ؛ ص 15. ظ 
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فارس , ولد سنة 235 ه/849م ؛ وتوفي سنة 287ه/900م [لا:187ه كما في 
الأصل] فيما يذكر الطويل". 

ويظهر أثه كان معن انتقل من بلد فارس إلى جنبلا ؛ المدينة العراقية 
بالسواد بين الكوفة وواسط , حيث كانت ثورات الزنج والقرامطة”», ويبدى أن 
الجنبلاني كان يحظى عند النصيرية الأوائل بمكانة عالية , لاشتهاره بينهم 
بالزهد حتى كني على لسائهم بالعابد والزاهد". ويبدو أنّه أحدث الطريقة 
الجنبلائية , و«دقد سافر الجتبلائي إلى مصر وهناك أدلخل العلوي 
العظيم السيد الحسين بن حمدان الخصيبي في طريقته »2 ويعد 
رجوهه إلى بلده اتبعه تلميذه الخصيبي لقصبة جنبلا وأخذ عنه 
الأحكام الشرعهية والفلسفة وعهلم التّجوم والهيئة ويقيّة العلوم 
العصرية 2 ثم خلفه بعد وفاته وأصبح رئيسا ديثيا للعلويين:»". 

ولئن ورد ذكر الطّريقة الجنبلائية في النُصوص التصيريًّة »ولا مانع من 
قبول ذلك »2 فإن في ذكر رحلة الخصيبي إلى مصر ما لا يمكن القطع به » ولعلّه من 
المبالفات التي نبه إليها الباحثون عندما أوجبوا الحذر في الأخذ عن الطويل ولا 
نجد في الباكورة أثرا لسياحة أبي محمد عبد الله بن محمد الجئان الجنبلاني في 
مصر وغيرها . والأرجح - فيما ثرى - أن الرجل قد أقام بالعراق في واسط أو 
جنبلا » أي في محيط الغلو الكوفي حيث نشاأت المقالة النصيرية النواة ؛ وأدرك 
الأقاويل السيارة عن القرامطة ؛ وأخصب ما روى من شتى العلوم الشرعيّة بما 
حمل من ثقافة فارسية وعقائد ؛ لم تبد له نابية . وهى يروي عن ابن نصير » أو 
عدف من أهل الأخيان هن جعفر الصادق :وغيورة هن الأكمة". فكائث محضلة 
الحسين بن حمدان الخصيبي عنه مزيجا من المقالة النصيرية الأولى » وقد 
تشبعت بالشرائع الفارسية والعقائد التي جلّت فهما خاصا للعدل الإلاهي والبعث 
. كعقيدة التناسخ, والولاية والبراءة ... إلا أن للخصيبي أثرا في تشكيل هذه 
العقائد . ولكن على وثاقته اختلافا أيضا . 
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(1) راجم تاريع العلويين , ص 196, 

(2) راجع حول جنبلا ياقوت ؛ معجم البلدان , ط 2. بيروت »دار صادر 1995؛ ج 2 ؛ ص 168 . 

(8) راج الشريل تاريخ القلومية :من 6و1 

(4) الصدر نقسه. 

(5) راجع | 46 بم ,الال و1 9,12 مانا بملرجاجوه ه11 تزه ااهل ,11 
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ليس شأن الخصيبي أفضل من شان أبي شعيب الثميري في المرويات 
الشيعية الإماميّة والمظان النصيرية . فالرواية الإهماميّة تضعفه وترد خبره , 
وتشني عليه الرواية الثانية . وخا كان هذا التباين مهما في فهم حال الرجل , 
والوقوف على مكانته في العقيدة النصيرية أثرنا النظر في كل رواية على حدة 
لعرض الخبر على مخالفه واستخلاص المفيد . 

ففي الرواية الإماميّة تعريف للرًجل بالحسين بن حَمّدان الجنبلائي 
الحضيني المكثّى بأبي عبد الله') وينسب أحيانا إلى جده خصيب ؛ فيقال 
الخصيبي ؛ وأصل النسبة في الخضيني ؛ على ما روى المامقائي , نسبة إلى أبي 
ساسان التابعي من بني رقاس وهم بطن من بكر بن وائل من العدئائية » واسم 
أبي ساسان هذا حضيّن بن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد ..© والمذكور أن 
التلعكبري روى عنه ؛ في حين لم يرو عثه سائر أعلام الطائفة الإمامية ؛ وقال 
فيه ابن الفغضائري : « الحسين بن حمدان الخصيبي الجثيلائي أبو 
لوي يح ري مير 0 
إليه., [ 

وشهد النجاشي (تث. 50 سا/ة105م) أيضا 1ه المذهب" ومعئاه في 
مقالة أهل الجرح والتعديل من الإماميّة أن الخصيبي فاسد العقيدة لقوله بالغلى 
والارتفاع أو لكوئه من الطيارة . 

وفي الرواية عن علماء الإماميّة أنه توفي في شهر ربيع الأول سنة ثمان 
ولخمسين وثلاثمائة (358ه/968م) . 

وينسب إليه النجاشي عدّة كتب منها كتاب الإخوان . كتاب المسائل ؛ كتاب 
تاريخ الأشمة . كتاب الرسالة . ويقرّر فيها أنها تخليط” . ونسب إليه الطوسي 
في الفيرست كدات أسماء النبي والأئمة". 

أمّا في الرواية التُصيريّة » فإجماع على نسبة الخصيبي ؛ ويحُكي 
الطويل أن الحسين بن حمدان قد ولد ستة (260ه/873م) » وتوقفي 


سنة (346ه/957م) بحلب ويذكر أنه يعرف بالشيخ يبرق . ويروي أن 





(1) راجم تنقيم ا مقال ؛ ج 1 .ص 326, 

(2) الصدر نفسه. 

(3) راجع القهبائي ؛ ج 2 ص 172 ؛ ا مامقاني ٠‏ تنقيم ا مقال ؛ ج1 .ص 326 

(4) رجال النجاشي ؛ ج1.ص187. 

(5) الصدر نفسه ؛ القهبائي ؛ ج2 :ص 173 وفيه الحضيني. 

(8) راجع القهبائي ؛ مجمع الرجال ؛ ج 2 صس 173 ٠‏ وقيه الحسين بن حمدان بن الفصيب ؛ هكذ!/ ووضعه 


الامقاني مضبوطا ٠‏ في تنقيع القال : ج1 . ص 26 3, 
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الخصيبي قد ظهر مرجعا للنصيرية بعد أن فشل اجتماع علماء العلويين 
والإسماعيلية في جمع الكلفة . ورتق الفتق بينهم.وكان مجمسع 
العلماء في عانة. قد عمق الاختلاف والافتراق. 
عندها انتقل الحسين بن حمدان إلى بغداد حيث بدأ في نشر تعاليمه الدينية, 
وساح في البلاد المتاخمة للعراق يدعو إلى مذهبه"”". 

ولسئا نجد في الباكورة السليمائية أثرا لاجتماع النصيرية 
والإسماميلية في عانة أيام الخصيبي ؛ وإِنما نجد إخبارا بأن الحمسين 
بن حمدان قد دنم الشام في بعض أشعاره لعدم تصديقهم إناه 
بقوله :المتقارب] 

». سثكمت المقام باأرض شام عليهم لعاين رب الانام‎ ١ 

ويذكر سليمان الأذئي أنه قصد بغداد ينشر دموته وتعاليمه بين الناس, 
فلمًا سمع به الوالي قبض عليه وألقاه في السجن . ويروي : « ولا لاحت له 
فرصة هرب وأشهر بين أتبامه بأن السيّد المسيح خلصه ليلا , وأنَه 
محمد وأيناء ايثة محمد الأحد عشر كما قال في ديوائه المسمى 
باسمه : [الخفيف] 


قال لي في المثام أن شفيق: 'أنه- نا اجن القسبيب هر عقنة 1" 


ويذكر الطويل أن الحسين بن حمدان الخصيبي قد ألّف كتابا وأهداه إلى 
تلميذه عضد الدولة وسماه «راست باش » أي بمعنى «كن مستقيما» ؛ وذلك عندما 
كان في بني بويه ؛ ولا كان في حلب ألّف "الهداية الكبرى" وأهداه إلى سيف 
الدولة بن حمدان . حاكم حلب. ويضيف في حكمه على مصثفات الخصيبي : 
«دوله مؤلفات لى لم تلعب بها أيدي الجهل لكانت من أعظم أمهات 
الكتب الدينية والأخلاقية , وكتابه "الهداية الكبيرى" يثبت ذلك.,© 
» وهى الكتاب الذي طعن فيه الطبرسي النوري » وأنكر مروياته في كتابه نفس 
الرحهان", 

ويذكر 'أخيرا الطّويل أن للخصيبي وكلاء في العراق والشام » وكان له 


(1) راجع محمد أمين غالب الطويل ؛ تارييغ العلويين ص 196 -197. 
(2) راجع الباكورة السليمانية ؛ ص 16. 
(3) راجم تاريخ العلويين .ص 199-198, 
(4) راجم النوري ؛ نفس الرحمن ؛ س 
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ممح سخ لووط عع نو دوقيو جتن سس ف نه فحاوز جو ددن سه ةشهد 


تلاميذ من الملوك والأمراء , وهم بئنى بويه وبنى حمدان :وق ما مكّن بعده من 
ظهور مركزين للنصيريّة أحدهما في حلب يرأسه محمد بن هلي الجلي (ت 
4 ه/044م) ), وكان تلميذ الخصيبي ؛ والثاني في بغداد يرأسه علي الجسري. 

وقاق:اللامويوى مدركدة ومار ان متقدتنينا ملسن مكدع وال سة روه 
ه/1258م) ؛ وتحوّل مركز حلب إلى اللاذقية وكان ناظر الطائفة هناك الميمون بن 
قاسم الطبراني (ت ,426ه/1034-5م)0. 


يُمْكنُ أن نستنتج في حال الخصيبي ما يلي : 

* -لا مائع من قبول الرواية النُصيريّة في سماع الفصيبي عن 
الجنان الجنبلاني يرويه عن شيخه ابن جندب عن محمد بن نصر . ولا فائدة من 
القطع في أنه الخصيبي أى الحضينيء ولعل الاسم تتسسععان ١‏ والارزهت أنه 
الخُسيبي لاطّراده في النصوص النصيريّة القديمة والحديثة . 

إِلأأن ما قد لا نوافق عليه في الرواية النصيرية أن يكون أبى عبد الله 
الحسيّن بن حمدان مصنْريًا ‏ باشره الجنان الجنبلاني بالرعاية عند سياحته , 
واسترفقه أو طلبه بعد العودة إلى جنبلاء لآن الطويل ينفرد بهذه الرواية دون 
غميره » ولا نجد لها صّدَى في ما اطلعنا عليه من مصئفات الرجل . فالمظنون 
المرجح عندنا أن" الخصيبي جنبلائي بالفعل , كما جاء في سورة النسبة والمظان 
الإهامية على حد سواء . 

*- أشار س. دي ساسي (لإ580 126 عتاؤ5116) في سنالا الى المخرر 
بالمجلة الأسيويسة سنة 1827م إلى أنه يجهل تغاما المرجل المعثي بالخصيبي 
(ثطنةةةد»0) ؛ بينما يقرر أن المعني بحمدان الخصيبي الذي ذكره ف.دوبون 
(01م1]00 “لاء*1) و علق عليه ه قايس (5إ0ا0 00 ليس سوى حمدان بن 


الأشعت”" والرأى عند هؤلاء الباحثين جميعا أن حمدان هذا هو مؤسس الفرقة 





6 .2 [1/ا عدمه1 ,2 151 عط ,وبر سترمديا! .انه 112/7 


(2) رأجع دعل كعدباءاوذاء» عترم فرق © وها اع كربرعول8 دع[ «باى عام جرعلا ,انروصلاطا دزا ]1 
22.129-1[39 ب[824[) 35 10016 وناوالهاكة أهتدجاهل 1 اعفان ررمت عا كنادى عدره لظا ذرت مننترابت0) ,65 ع دوع/8 


)3( ل "دهج ,كعدناماع ]7 وه اررمرة لع دلبت أ كرباء م عدننه امات مرأموررة أب فا “«لنى عور فنع وط0 ,كنزيا2) ,11 
306-315 .م (1826) 9 عورم7 . لل أ ,ا ممصلاطا +16 


(4) راجمع 127-128 .مم (1827) 10 ع0 1, لل .اما جلاع اعطق 1 بان ءرااء| ,(566 106 .ل 
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التنصيرية باستثنام قايس (5/ا0ا0) 1( ' ويستخالص دي ساسي (إع33 126) رأبه 


ممًا رواه ابن الأثير (ت .630 ه/1232م) » وكذلك أبى الفرج المعروف بابن العبري 


(ت . 623ه/ر1226م) ', وملخصه : 

- أن رجلا قدم من ناحية لخوزستان إلى سواد الكوفة وأظهر الزهد 
والدعوة إلى إمام من آل البيت » فتبعه كثير , وظل يأخذ من كل رجل يتتّبعه 
دينارا يدعي أنّه للإمام . وجعل له اثني مشر ثقيبا اضطلعوا بالدعوة إليه 
واتخذهم كما اتخذ عيسى حواريه . 

- اشتغل أهل كور تلك الناحية عن أعمالهم » وقصروا في العمارة , 
فعمد الهيصم إلى حبس الرجل ؛ فعمدت بعض جواريه إلى إطلاق وثاقه وقد 
رقّت له ؛ فشاع بين الناس أنه رفع ؛ ونشر في صحبه أن السنوء لا يثاله . ولما 
تيقّن من شر الناس خرج إلى الشام . وهو أصل المذهب القرمطي . 

- يحكى أن أوائل صحابته من القرامطة جاؤوا بكتاب يبدو صاحب 
المقالة فيه الفرج ابن عثمان , من قرية نصرانة ‏ وتنسب إليه عقائد كثيرة منها 
أنه داعية المسيح ؛ وهو الكلمة ؛ وهو المهدي ؛ وهى أحمد بن محمد ابن الحثفية , 
زفق يزيل .:وذكن أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له ؛ إِنْك الداعية , 
وإِنّك الحمجّة وإِنّك الناقة , وإنّك الدابة , وإنّك يحيى بن زكرياء , وإنّك روح 
القدس وعرفه أن الصلاة أربع زكعات : ركعتان قبل طلوع الشمس ؛ ور كعتان بعد 
غروبها (...) والقبلة إلى بيت المقدس , والحج إلى بيت المقدس ؛ وأن الجمعة يوم 
الإثنين لا يعمل فيه شيء (...) ومن شريعته أن يصوم يومين في السنة وهما 
الملهرجان والثيرون وأن النييذ حرام ؛ والخمر حرام ؛ ولا فسل من جنثابة إلا 
الوضىء كوضوء الصّلاة » وأن من حاربه وجب قتله , ومن لا يحاربه ممن يخالفه 
أخذ مثه الجزية ؛ ولا يؤكل كل ذي ناب ؛» ولا كل ذي مخلب” . 

- ويروي ابن العهبري في حوادث سئة 289 ه/901م أن واس 
القرامطة سير إلى المعتضد فقال له سائلا ما أحضر +أخبرئي هل تزهمون 


(1) راجع ابن الأثير , الكامل في التاريخ ؛ ج 7 ص ص 449-444؛ 513-511 ؛ ابن العبري ١‏ تاريخ 


مختصر الدول ؛ تصحيح الاب أنطون صالحاني اليسوعي . الحازميّة ؛ لبنان (1403ه/1983م) 
ص 261-259 ؛ 263 , 
(2) راجم ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج 7 صس ص 449444., 
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ا ات 
م مس ع ا ا ا ولد ا ع 


أن روح الله تهلّ في أجسادكم . فقال له الرجل : يا هذا , إن حلت 
روح الله فينا فما يضرك ؟ وإن حلت روح إبليس فما يتفعك , فلا 
تسأل عمًا لا يعنيك . وسل عما يخصيك .ع( 
وفي هذا الإقرار من دي ساسي ([6ة5 18) جرأة لا يُسَعَنًا ركوبها وال كوس 
حمدان الخصيبي , والد الحسين - إن صحت النسبة - هو مؤسس الفرقة 
النصيريّة . لأسباب ثلاثة تتعلّق جميها بالعقيدة التي تضمنتها كتب الخصيبي 
نفسه وهي ؛ 
أولا :في مصففات الحسين بن حمدان القصيين:» كدمِران الشامي 
وديوان الغريب مما نظم إعلان صريح بأنْ الصئلاة والزكاة والصوم والحج أسماء 
أشخاص . وليس على المؤمن التام الإيمان أي حكم يتعيد به . ظ 
ثانيا ابس كنب التسيوية كنييها وحريثها حكم يعد الخدر 
والعكس هو المطّرد » بل الخمر عندهم طقس مقدس . 
ثالثا :إن التطهر من الجنابة يكون بتلاوة سورة رفع الجنابة". 
وهذه الجوانب الثلاثة تَّدُلُّ معا على أن المقالة المنسوبة إلى حمدان بن 
الاشعت أو الفرج بن عثمان أو الشريف أبي حسن محمد المكثّي بأخي محسن , 
ليست مقالة الخصيبي التي عرفناها من كتبه ,إلا أن تكون تطورا لها وهذا 
بعيد الوجه . 
ولعلّ ما أغرى دي ساسي (6ة5 26) بهذا التأويل هى التقارب الكبير بين 
ما جاء في نص ابن العبري عن حمدان هذا وما روته مصنفات النصيرية عن 
ظ الحسين بن حمدان الخصيبي وتفصيله : قمئّة السّجن والهرب منه ؛ وادماء تجلي 
المسيم له" شم القول بالتجلّيات والتناسخ . وهي عقيدة واضحة في الخبرين : 
النصيري ؛ والوارد في كتاب ابن العبري وتاريخ ابن الأثير كذلك . 





(1) راجع ا مصدر نفسه , ص 513-512 ؛ ابن العبري » ا مصدر ا مذكور ؛ ص 263 . 

(2) راجع سليمان الاذني ٠‏ الباكورة السليمانية ؛ ص 34-33, 

(3) راجم سليمان الأذني ؛ الباكورة السليمائية ص 16 : «ثم قصد في سياحته بغداد [بعد أن سئم 
ا مقام بالشام] : وبدا ينشر تعاليمه بين الناس قسمع به الوالي فقبض عليه والقاه في السجن . 
ونا لاحت له فرصة هرب وأشهر بين اتباعه بأن السيد ا مسيح خلّصه ليلا (...) ثم علّم أيضا بأن 
ا مسيم هو آدم وآنوش (...) وبالإجمال إِنْ كل نبي ظهر في هذا العالم هو ا مسيح.» 
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سي سجرب - 
0 املعم 


ويبقى في شعر الخصيبي ما يقطع بأنّه ليس من القرامطة"". 
تتجلّى أهمية الحسين بن حمدان الخصيبي في التأسيس لقالة 

ستكون محور العقيدة النصيرية مثلما سيكون عليها الافتراق من بعده . 
وتتمثل مقالته في تفصيل أدوار التجليات ؛ وهى ما يحيل على رؤّية لنظام 
العالم . ومجمل تلك الرؤية مبثوثة في التعاليم التي نسبها إليه سليمان 
الاذني2. ونرجح أيضا أنّه وضع العديد من الأدعية التي قدست من بعده إلى حد 
أن سميت 'سورا" أحيانا . وقد لا نبالغ لو قدمنا فرضية بحث تتمثل في أن 
الخصيبي قد وضع السورة الخامسة . وهي سورة الفتح , لشدة اتصالها برؤية 
النصيرية لنظام الكون: وكذلك السورة السادسة وهي سورة السجود لاشتمالها 
على التوحيد كما نجده في شعر الخصيبي . وظاهر من تفسير الاذني أن بقية 
السور-الأدهية قد ألفت من بعده , وسنهتم بهذه السورعند التعليق على 
متسيكقات التهحرية القديمة"اضن 95 99 

إن الخصيبي قد طور مقالة ابن نصير كما بلغته عن الجثان الجنبلاني » عن 
شيخه ابن جندب ؛ وبعد أن كائت قولا بالارتفاع في الإمام العاشر أو الحادي عشر 
ثم بعد أن كانت قولا بحلول الإلاشية في علي وأبنائه المخصوصين بالإمامة, 
تحوّلت دون انحراف عن الأصل إلى نظام من التجلّيات لعلي الإله في مقامات 
مختثلفة متتابعة بقانون محكم . واستومبت التجليات كل الأنبياء والمرسلين ' 
واستفرقت مقالة التأليه كل الخلق ؛ وكل الأديان » فأضحى الدين عند الله ديانة 
النصيرية ؛ هي الأصل ؛ وهي المبلغ . 

'ويتّصل بهذا التصور تفسير للقرأن » وتشريع للأحكام » وضبط لسيرة 
المؤمن ويحوي بعض المصئفات المنسوبة إلى الخصيبي طرفا منه ستنفصله في 
مقام اهتمامنا بالعقائد النصيرية , 

والحاصل من كل النتائج التي ضبطناها أن الحسين بن حمدان الخصيبي هو 
العَلّم الرابع في السلسلة الذهبيّة الراوية لعقائد النصيريّة فيما تذكر سورة 
النسبة . وهى جتبلاني النشاة . عاش بين 260و46ته/957-873م بين العراق 
وسوريا خاصة وشهد أمر القرامطة ومقالاتهم وعاين ثوراتهم ؛ وقد يكون سجن 


/0 الديران الشامي 0 مخطوطة م نشستن ؛ عدد 2 15 ورقة 3ب 4 
(2) الباكورة السليمانية ؛ صس 17-16, 
104 








بسبب شهرة دعوته ومقالته في الأئمة » في عصر شمّع الفاطميون بافريقية 
على المجاهرة بالانتساب إلى آل البيت والمباهاة بحب الأثمة والغلى في الثنا 
عليهم وإبداء الولاية دونما إنكار لحذر واجب . وهي فترة من أدق الفترات أثرا 
في الفكر العربي الإسلامي وحضارته عامّة ؛ تمثل آخر العصر العباسي الأول 
وبداية العصر العباسي الثاني كما اصطلح المؤرخون على تحديده ؛ وفيها تجلت 
بوادر التحول الاجتماعي الذي حدث في الأمصار المشرقية التي قامت فيها 
الخلافة العباسية بدعوى الدعوة لآل البيت أولا ‏ ثم الانحراف بالسيادة إلى بني 
العباس وفي هذا الفترة مبلغ النظر في علوم الشرع ‏ وإقبال على علوم الحكمة 
من ناحية ؛ وقلق عام بدأ يصيب القيم ؛ والبنية الاجتماعية المتعددة العناضر 
والأجناس التي كانت تنتظم بها . فكان ملمحان متنافران : 

- الملمح الفكري : ومركباته: بلوغالارب في علومالقرآن 
والتفسير يجليّه علم فد ومؤرخ بارز مثل ابن جرير الطبري (ت. 310 ه/ 
2 م) وكذلك في علوم الحديث إذ استقامت بعد مدوثات الحديث ؛ وفبرغ 
الاسلاميون من كتابة السيرة تقريبا , وتم إنشاء علم الأدلة في التشريع » وعهد 
الشافعي (ت. 204 ه/819م) برسالته إلى من بعده ؛ يدقق الأصول » ولا ينكر منها 
رؤيته وترتيبها . وظهرت المذاهب الفقيه التي سيدعيها أهل السنة لاحقا , 
ووضعت ملامح المذهب الجعفري من الشيعة . واكتملت الرؤية الإثنا مشرية بعد 
إعلان الغيبة الكبرى سنة (329ه/940م) وبلغ النظن في أصول الدين شأوا عظيما 
ترجمته المصنّفات الفثيرة في علم التوحيد عند المعتزلة والحنابلة ؛ وحقق 
الالشعري (ت. 324ه/935م) فيه الغانة . وقد ناسب هذا الترقّئ الفكري » إبداع 
أدبي في المنظوم والمنثور . وشتى علوم العربية , ما بقي إلى اليوم شاهدا على 
ملكة راسخة عند قدامى العرب . 

إلا أن هذا الترفّي لا ينسي الباحث ما أصاب الهيئة الإجتمامية من قلق 

عميق واضطراب شديد أحيانا » وهى موضوع الملمح الثاني للفترة التي شهدها 
الخصيبي ؛ أو عانى توابع ما قبلها . 

-الملمح الاجتمامي - السياسي :يدل الكثير من العلامات 
على القلق الاجتماعي السياسيء فقد أبان حكم المعتصم (227-218ه/842-833م) 


ظنّ المتوكل (247-232ه/861-847 م) أنه قادر على إضعاف شوكة الاتراك حين عمد 
15 


إلى رجال الدين ممن تعصبوا لابن حثبل ؛ ونصرهم على المعتزلة ورفع المحنة 
بخلق القرآن , ولكنه لم يغير من الأمر شينًا ؛ وولّدت مناصرته تلك حركات 
شعبية اجتماعية - ديثية في بغداد وغيرها ؛ وقتل المتوكل سنة 47له/861م 2 في 
مناخ من الفوضى العارمة , بلغت ذروتها سنة 254ه/877م بظهور ثورة الزئج 
التي كادت تخنق الخلافة ببفداد , لولا أن نهض الموفق شقيق المعتمد إلى 
استئصال شافة الزنج حتى تمله ذلك سنة 270ه/883م كما استطاع أن 
يحد من أطماع الصفارين بفارس والطولونيين بمصر والشام . ولئن استطاع 
المعتضد (289-279ه/902-894م) أن ينشر بعد أبيه شيئًا من الاستقرار ‏ فإن 
ثورات القرامطة أيأمه قد استعصت عليه وبثت من الفوضى ما هدد حياة 
الحجاج ولئن استطاع المكتفي (295-289ه/908-902م) أن يهزم القرامطة فإن 
الخطرالشيعي كان ماثلا ؛ وما أن عادت ثورات القرامطة من البحرين في عهد 
المقتدر (20-295ته/932-908م) حتّى كان خطر أخر يهدد الخلافة العباسية وهو 
ظهون الحمدائيين في شمال سوريا بدعوة اسماعيلية ردًا على الفاطميين بتونئس 
.كما ظهر بفارس البويهيون بعقيدة شيعية . ولم يدم هذا الخطر بعيدا حتّى 
دخل معز الدولة البويهي بغداد سنة 34ته/948م وانتقل النفوذ من أيدي الخليفة 
إلى أمراء الشيعة » وأضحت الخلافة مجرد مثخصب صوري . 

في هذا المحيط السياسي والاجتماعي » وفي هذا الوسط الثقافي والفكري 
نشأ الحسين بن حمدان الخصيبي »؛ وسير مقالاته في الأئمة 2 وقد كان نفوذ 
التشيع متزايدا وأسباب الثقمة على الخليفة العباسي متئامية , والجرأة على 
العصيان متّسعة , والتنافس في الانتساب إلى آل البيت بين اسماعيلية فاطمية 
بتونس ؛ واسماعيلية بالمشرق » وشيعة اثني عشرية , متعاظما , ولعلّه في هذا 
الإطار الدقيق يتنزل مجمع العلماء الذين حضروا بعانة للنظر في مسائل 
الديانة » وجمع الكلمة . وهذا المجمع الذي أشار إليه محمد أمين غالب الطويل”". 


7 6 م 


لا تبسدى ظاهرة الدّعوة النصيريّة على يد الخصيبي نابية عن هذا المحيط, 
ولا ما ادعئاه أى صثفه لأتباعه شادًا عن روح تلك الفترة. فقبل مولده؛ وفي سنة ( 
5ه/844م) ظهر بسامرا رجل ادعى أنه نبي» وزعم أنه ذى القرئين» وتبعه سبعة 
وعمشرون رجلا وخرج من أصحابه رجلان ببغداد بباب العامة, وأخران بالجائب 
الغربي: فأتي به وبأصحابه المتوكّل وحمل إلى باب العامة فأكذب نفسه؛ وأمر 
أصحابه أن يضربه كل رجل مثهم عشر صفعاتء ففعلوا؛ وأخذوا له مصحفا فيه 
ذأ) راجع تاريخ العلريين ص 197-196 
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ع كر اا اا ل ل 
شيخ يزعم أنه نبي وأن ؛ الوحي يأتيه". 

ويظهر أن شؤون الدعوة العلوية » على الحتلاف مقالاتها شك أحوجت إلى 
جممع الكلمة وإحكام التنظيم إعدادا لانتشار أوسع وسبادة أشمل » فاجتمع علماء 
الاسماعيلية بالشام والعراق في هانة ؛ وكذلك علماء النصيرية لتنظيم 
شؤوتهم ونلبدق أن الحواضس التي أوت عبيون العلماء هي بغدال وحلب وعائة 
واللاذقية وجبل النصيرية فيما يذكر الطويل ؛ ولكن الاختلاف بين هذه الفرق 


ومقالاتها كان أظهر , » فلم بسسمع الاجتماع على كلمة واحدة, 


ةا عند الخصيبي أن ينشر وكلاءهة والقائمين بالدعوة التطعسيوية 8 


فتأسّس عنه مركز لدعوته ببغداد ترأسه واحد من أعلام الفرقة هى علي الجسري؛ 
ونشأ مركز آخر في حلب ترأسه عالم آخر من أعلامها هى محمد بن علي 
الجلي ووكيل مركز بغداد هى علي بن عيسى الجسري المتوفى سئة 
ا 7 وتنسب إليه مناظرة أملاها على ابن هارون الصاية" وكذلك 
كتاب التوحيد 7 

أما وكيل حلب فهى محمد بن علي الجلي المكتى بابي الحسين كما ورد في 
سورة التسبة') وهى من مدينة جلية على نهر العاصي . ويفهم من مقالة الطويل 
فيه أنّه شهد استيلاء الرَوم بقيادة نقفور فوكاس (359ه/969م) على جلب ' 
وأسروه في جملة من أسروا" والمظنون أنه مات بعد سنة (384ه/994م) , كما 
يفهم من عبارة الطويل : «وبعد محمد الجلي أي بعد أيام بني حمدان انتقلت 
مشيخة العلويين للسيد أبي سعيد الميمون سرون »"2. 





(1) راجم ابن الأثير ؛ الكامل , ج7 ص 50, 
(2) راجع تاريخ العلويين ؛ ىن 197-196, 
)3 راجع مود باريس له ار ا اي الحسين بن هارون 


00 


(4) راجع مخطوطة باريس عدد 1450 ورقة 141 ؛ 3كب /76[ب-179أ. 
[6) ريغم التمون نفعة وقد 14 [ 
(6) راجم الباكورة السليمانية » ص15. 
(7) راجع تاريخ العلويين صر 199 : «... راشترك في الجهاد مع حزبه ووقع أسيرا ؛ ثم بيع لأحد 
السيحيين في عكا 00 
(8) راجع ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج8 صن 604-603 
(9) راجع تاريخ العلويين ص 262. 
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لوي ا مر ل ور حي أ ويج رامد «للمصااك أل اطلام كس ةلوظديت للحم اماق ا لانطتلة :لد نمس زع دناس ةصنخصصة انال ذ 


وليس في المقالات المنسوبة إلى الجليّ والجسري ما يدل على اختلاف معمّق ١‏ 
أى تطوير واضح اجمل المقالة الخصيبيّة » في حين يظهر للطبراني أثر بارن من؛ 
خلال ما صف مثل مجموع الأعياد . ١‏ 
والطبرائي هو الميمون سرور"" بن القاسم الطبرائي المكثى بأبي سعيسد 
والمعني بالشاب الثقة في مصثفات النصيرية#. ولد سنة 358ه/871م 
في طبرية ؛ وتتلمذ على أستاذه الجلي ؛ وأقام باللاذقية عندما انتقل مركز 
التنصيرية إلى اللاذقية ؛ ويبدى أن له مكانة خاصة تذكّر بفضل الخصيبي عند 
الاتباع.إلى حد أن السورة الثالثة من سور النصيريّة قد سميت باسمه 
وهي تقديسية أبي سعيد”". ويذكر الطّويل فيه أنّه: «أكبر موّلّف بين 
العلويين 2 وهو آخر شيخ منفرد بالطريقة الجنبلانية التي 
استحهالت بعد ذلك .غ'' ويبدى أن الطّبراني قد كان المؤلف الحقيقي 
للعصبة النصيرية في تلك الحاضرة » وقد شجعه هناك التنوخيون الذين 
اعتنقوا تلك العقيدة فيما يذكر الطويل . ولعل المكانة التي حظي بها الطبراني 
تعود إلى كثرة تآليفه » وخطورة كتاب المجموع في أمياد النصيرية ؛ وشعائرها 
وعباداتها؛ وهى مصنف في جملة الأحكام التي تنتظم بها حياة التُصيريين وفق 
اعتقادهم . ٠‏ 
ويضيف الطويل أن الطبراني قد توفي باللاذقيّة سنة 426ه /1014 م, 
«ولم تكن في أيامه حكومة قوية منتظمة في حبال النصيرة / بل 
كان في الجيل إمارات عديدة . وكان لكل واحدة قلعة تهميها من 
جيرانها 2 ولم يكن بين هذه الإمارات عشائر والختلاف مذهبي ١؛‏ بل 
كان السيد أبى سعيد رئيسا ديثيًا للجميع.»" ويشهد الطويل أن 
العلويين ما زالوا يزورون قبره داخل المسجد المسمى مسجد الشعراني". 
والظاهر أن الطّبراني قد ختم المقالة التأسيسية النواة عند النصيرية بما 
(1) ينفرد الطويل بذكر هذا الاسم في سياقين من تاريخ العلويين ص 203 ؛ 26 في حين يسقطه 
ويكتفي بأبي سعيد ميمون بن القاسم في سياق واحد من تاريخه . ص203 (أيضا). وا مرجح أن 
اليمون صفة وضعها الخلف إجلالا للطبراني . 
(2) راجع كتاب مجموع الاعياد تحقيق ر. شتسروطمان في مجلة الإسسلام («هاءط 6 2) 
ا مجلّد 27 (أوت 1944) ص 5 ؛ الباكورة السليمانية ؛ ص 12 
(3) راجعم الباكورة السليمانية ص 12-11, 
(4) راجع تاريخ العلويين . ص 203 . 
(5) الصدر نفسه ؛ صن204, 
(6) الصدر نفسه , صن 203, 
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روى عن الجلّي عن الخصيبي , 9 في العقائد التي يبديها أهل الفرقة في الأعياد, 
والتعبد بها . ويظهر ما بلفه هذا العالم من تمثل للموروث الاعتقادي في 
صياغته لرسالة راحة الأرواح ودليل السرور والأفراح إلى فالق 
الإصباح'", وما تضمئته من أدعية , تبين عن عقائد أصول سيفرعهااللاحقون. 

ويحتوي الكتاب على مقدّمة وثلاثة محاور منتشرة في ثنايا المتن : 

مقدمة شرح فيها المؤلف انحراف الأمّة عن العدل في الاعتقاد , 

شقد نظروا في التوحيد فضلُوا . واعوج رأيهم حين تكلّموا في الصورة المرئية 
للمعنى . (,3 1 ) وأحوج هذا إلى البيان « ردًا على السفهاء وتوبيخا للجهال 
الذين يتكلمون في مسائل لا يعرفونها 226 ب). 

ثم إن الفاية من شرح العقيدة في التوحيد أن يتشوق كل مؤمن عارف 
إلى المزيد طلبا للثواب (22 ب ) . 

لا نجد في المظان التّصيرية ذكرا لمرجع ديني تجتمع عليه الفرقة بعد 
الطبرائي حثّى ظهور حسن بن مكزون السنجاري (ت. 638هف/1240م) ومعاصره 
أبي الفضل منتجب الدين العاني (ت. نحو 95كه/1198م ؟) . ويبدى من المفيد 
التنبيه إلى بعض الأحداث الهامّة التي شهدتها الأراضي النّصيريّة للاثر الممكن 
الذي قد تخلّفه تلك الأحداث في العقائد . 

ومثها أنْ الصتليبيين قد ملكوا سنة (96له/1103م) مدنا كثيرة من بلاد 
الشام منها خاصة اللأذقية» مركز النصيرية" وكانوا قبل ذلك في سنة 
(491ه/1097م) قد حاصروا أنطاكيّة تسعة أشهر ؛ ثم دخلوها عنوة وملكوها , 
ووضعوا السيف في رقاب المسلمين ؛ ونهبوا أموالهم", ومكشوا طويلا . ولئن 
هتمت كتب التاريخ بذكر حملات الفرنج وسوء السيرة في بلاد الشام وبين 





(1) رزاجم مجموع الأعياد ؛ صن 69. 

(2) راجم الطويل “تاريخ العلويين' ص.301 :لأسو متا عن اللفريخ نكيب الذرن العا 
ا متوفُى في سنة595 هر 1198 م هما العا مان ا متأخران ؛ ولم ير العلويون من بعدهما من 
يماثلهما في العلم والتقوى». ويذكر ل. ماسينيون أن وفاة العاني كانت نحى 395 ه, ويستشهد 
على ذلك ؛ ما ذكره عبد الحميد الحاج معلى في كتابه "في سبيل الجد' ط.بيونوس اريس 1934 ' 
صس. 175. وتبيّن بعد مراجعة الكتاب أن الحاج معلى اعتبر سنة 5 هسنة ميلاد لا وفاة 

(3) راجم الأثير الكامل ؛ ج.10 ص,365. 


(4) راجسع أبسو الفداء ؛ كتاب الختصر في أخبار البشر , بولوباجد ارام 25 
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الس من هنا نيه ا لمحن 50 000 7 


فالارجح أثهم لم يتمكّنوا من ذلك . لسكوت المصادر اللأتينيّة عن ذكر اللسيربا 
إلا شادر| (). 

ويبدى لنفوذ الإسماعيلية ونشاطها أثر لا يغفل في حياة الفرقة النصيرية 
وعقائدها . ففي سنة 27كه/1123-1122م اشترت الإسماعيليّة حصن القدموس 
من صاحبه ابن عمرون” وحاربت كل من جاورها وتوسّع نفوذها فملكث سنة 
1141-1140/1م حصن مصياف بالشام بعد أن احتالت على واليه وقتلته”, ثم 
ملكت من أراضي النصيرية «مينقة والعليقة والخوابي وأباقبيس حتى 
صهيون »ا ويبدى أن العدوان بين الإسماعيلية والتّصيرية قد بلغ حدا دفع 
بالتصيرية لا رأت أراضيها تتملّك وتغزى . سواء من الإسماعيلية أو الأكراد, 
إلى الاستنجاد بالحسن بن مكزون السنجاري . ويذكر الطويل أن ممن «التجأوا 
إليه الشيخ محمد البائياسي والشيح ملي الخياط “إذ أنهما سافرا لستجاز وأبلفا 
الأمير حالة العلويين ومضايقة الإسماميلية مع الأكراد لهم . فجاء بقوة ظن أنّْها 
كافية,),©) 

والستجاري هو حسن بن الأمير يوسف مكزون , يرجع نسبه إلى 
المهلب بن أبي صفرة الفساني" ولد سنة 83كه/1187م وتوفّي سنة 638ه/ 
0م ؛ وإليه تنسب العشائر الحدادية والمتاورة , والمهالية , والدراوسة, 
والنميلاتية » وبنو ملي”". قدم الأراضي النصيريّة سنة 617ه/1220م أولاء 
ولكن الاسماعيلية قد عسكرت له في بائياس ؛ واستطامت أن تهزمه. وعاود 
الهجوم على أراضي التّصيرية بعد ثلاث سنين فاحتلها . وأعاد للنصيريّة عهدا 
فقدوه وكان ذلك سنة 620ه/1223م ". 

ويفهم من شذرات الأخبار أن المكزون السنجاري قد خرج بالعقاسٌ 





(1) راجع 7 م ,1/11 عدون 8,12 , هلوزنو تسرد دباا! امه بصرلها1 
(2) راجع ابن الأثير , الكامل ؛ ج.11: ص.8 !؛ تاريخ أبي الفداء ؛ الجلد 2 صس.14. 
(3) راجع تاريخ ابي القداد , ا مجلد الثاني ص.24. . 
(4) راجع تاريخ العلويين » ص.275 
(5) راجم تاريخ العلويين ؛ س.296. 
(6) راجع الصدر نفسه , ص.298, 
(7) الصدر نفسه ص.3011298, 
(8) راجع تاريخ العلويين صس.296 3012298, 
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ماك ني أن ل ضيح كت السو طن شد خط ةط انا ابد اماد" 


النصيريّة عن خواص القوم الذين استأثروا بها , وفتح بذلك بابا «أدى إلى 
انقلاب في الدين».وضمّن شعره العقائد المكتومة » جسرى في ذلك -ولاشك- 
على ما نظم الخصيبي. ولعل الإسماعيليّة في هذه الفترة قنّد مالت إلى التشاور 
في المسائل الامتقاديّة . ونفوذها ينحسر ؛ وإلى ذلك يشير الطويل بالمجلس 
العلمي بعانة الذي انفرط!' دون أن يجتمع القوم على مقالة . وليس بالضرورة 
أن يكون المجلس العلمي المقصود هذا هى نفس ما تم على عهد الخصيبي . 

ويبدى أن الشيخ حاتم الطوباوي هو الذي خلف الحسن بن مكزون 
السنجاري والمنتجب العاني . فيروي الطّويل في ذكر القحطالذي 
أصاب حماه طيلة قلاث سنين أن السلطان عماد الدين أباالفدا(672 
-732ه/1331-1273م) قد أمر أن يدعى رجال التّقوى من الجبل » وأرسلت 
الأخبار إلى طرطوس واللأذقيّة ؛ واجتمع علماء الفرقة ومشائخها عند الحاتم 
'الطوباوي. ويذكر لنا مجلسا ضمٌ وقتها تسعة علماء أخرين سموا أنذاك 
ب"رجال الدعوة" وهم : الشيخ حاتم الطوباوي الجديلي ؛ الشيخ حسن البري من 
تل التويني ؛ الشيخ على القصير ؛ الشيخ مسلم البويصة ؛ الشيخ ثور الدين , 
الشيخ ابراهيم الطرطوسي ؛ الشيخ عيسى بن موسى . وكان اجتمامهم سئة 
5ه/1324م للاستسقاء. 

وترجح ولادة الطوباوي سنة 77ك6ه/1278م في قرية طوبا الواقعة في 
جبال طرطوس”" ويبدو أن الطوباوي قد أبدى من الافتراق هما درج عليه 
النصيرية شيئا ؛ فلما علم منه أبو الفداء ذلك هدّده بالقتل". ولعلّه لهذه المخالفة 
طلبت منه الإسماميلية توحيد العقيدة [الإسماميليّة والنصيرية] و«دجرت 
المذاكرات بينهم في صافيتا . ولكن افترق الجمع مع حصول الزيادة في الاغبرار 
والعدوان»" وكل هذا مهم للفاية في فهم علاقة العقائّد النصيرية بالعقائّد 
الإسماعيلية . 

ولا يمكذنا أن ننسى في هذه الفكرة سر تافل مك1 أيضا 
ففي العهد المملوكي (922-656ه/1516-1258م) استولى الملك الظاهر بيبرس 
(676-658ف/1277-1260م) في العشر الأوسط من رجب سثة (668ه/1269م) 
على مصياف من بلاد الاسماعيلية , وفي سئة 69كه/1270م تسلّم الملك الظذاهر 
العليقة وبلادها من الاسماعيلية , وفي سئة 0 / 1272م تسلّم صهيون من ابني 


0 اللباان سه 836 ار 1م 
(2) الصدر نفسه من 314-313. 
(3) الصدر نفسه ص13 3. 
(4) الصدر نفسه صن 314, 
(5) الصندر نفسه ص15 3. 
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صاحبه أحمد بن مظفر الدين عثمان بن متكبرس وقد هلك » وفي السئة نفسها 
تسلم نواب الملك بيبرس ما تآخر من حصون الإسماعيلية . وهي الكهف والمينقة 
وتدهوين ابو اجكيد الك شن ههل التمسيرية كفعرس سن الإسماميليّةاملى 
قي 5 أعل التسنة واس يجتاء امساح وينةق: أن تعيعه لد كلق شدى» طبرت 
بعد اشتداد العداوة فتوى ابن تيمية (ت. 728ه/1328م) بتكفير النصيريّةا. 
وفي هذه الفترة من تاريخ النصيرية خلف الشيخ حاتم الطوباوي حسن 
الأجرود ٠‏ وينسب إليه جهد كبير في توحيد العلويين . لشدة ما ظهر بينهم من 
الفرقة. ويبدى أن الأجرود أقام في "مانة" ثم في اللأذقية ‏ وفي عهده استقل 
جبل النصيرة . وتوفّي الشيخ بعد 836ه/1432م ". ولا تذكر الاصول النصيرية 
منذ وفاته حتى العصر الحديث مرجعا للفرقة 2 في حين عاصر حسن الأجرود 
الشيخ عماد الدين أبى الحسن أحمد بن جابر بن جبلة بن أبي العريض الفغساني 
المعروف “بالشيخ قرفيص" والمتوفّى عام 803ه/1432م ويبدى أنه كان يحظى 
بمنزلة رفيعة بين أتباع الفرقة من لحلال وصيته إلى بعض الإخوان". ولعل 
السيب في عدم انفراد مرجع ديني بالمشيخة افتراق النصيرية إلى فرق دينية 
كثيرة لا نعلم تحديدا متى ظهرت؛ وأضحى لها أثر هام في تاريخ الفرقة 
الحديث ! والمظنون أن بداية الافتراق قد ظهرت بعد الميمون سرور بن القاسم 
الطبراني (ت. 426ه/1034م) وهو ما يفهم من عبارة الطّويل صراحة : «وبعد 
أبي سعيد ميمون بن قاسم الطبرائي لم يرأس أحد الطريقة ؛ بل استقل كل 
شيخ في جهة.»" وهذا يناسب.ما وصف به الطويل المكزون السنجاري حين قال : 
«وقد افتتح الأمير حسسن بابا أدذى إلى انقلاب في الدين»”. 


)0( راجع تاريع أبي الفداء ' الجنزء 7 من |اجلد 2 بيهصن, 11-9 


(2) حول فتوى ابن ثيمية راجم 66 ,ملل عقا بكتلهده! دعا “«لاى سبربريورزم1 «مطلال وبوء 1 عا تمر )© 
1558-8 (1871) [آالالا عارقى 


(4) راجع في سبيل الجد ؛ ص 180-179. 
)6 راجيع الصدن ثقسية ؛ من 300. 
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الطّور الثالث: النصيرية في العصرالحديث 

مرفت النسيريّة منذ العهد العثمائي أحداثا لا تنفصل مما شهدته بلا 
الشام ولكنُ ثلاثة منها تبدى لنا مفيدة في فهم عقائد الفرقة وسيرتها عامة : 
حملات الجيوش التركية على المناطق النصيريّة ؛ نشأة الدولة العلوية سنة 
4 ؛ نشاأة الدولة القومية السورية وحاضر النصيرية العلوية . 

والستّبب في الحملات التركيّة ملى مناطق النصيريّة ما نشره زعماء 
الفرقة من فوضى ورعب في أراضيهم بحثا عن السيادة . ويبدو أن النصيرية 
قد مدت كثيرا من العشائر بلفت خمسا وثلاثين عمشيرة عند الطّويل!" ولكن 
أهمّها الخيّاطون ؛ الرسالنة , الحدادون ؛ المتاورة) .وهم بما توارثوا متنافسون 
فيما بيثهم, فضلا من منافستهم التقليدية وخاصة للإسماعلية . 

شفي سنة (1223ه/1808م) انتهى التنافس على مصياف بين النصيرية 
والإسماعيليّة بأن عمد اثنان من المستخدمين النصيرية عند الزهيم الإسماعيلي 
إلى قتله غيلة , وأقدمت النصيريّة بعدها على نهب المديئة . وملكت القلعة , 
فكان أن توجهت الجيوش التركيّة إلى تلك الأراضي لإعادة الأمن 'فتشتريت 
وحرقت وثهبت ٠‏ 

ولم يهدأ أمر النصيريّة بل أثارت الشمسيّة والرسلائية معا معارضة 
شديدة عند قلدوم ابراهيم باشا إلى سوريا وذلك سنة (1248ه/1832م) » وأبدوا 
مصيانا بائنا فداهم مواطثهم وخرّب مدثهم ؛ ونهب قلعتهم وقتل من الشمسية 
زعماءهم. 

ونبت شوكة العشائر النصيريّة من جديد في إبائة العصيان , ونهب 
المسلمين المجاورين . والعمد إلى القتل ونشر حالة من الرهب والفوضى 
العامة في تلك المناطق مما دعا طاهر باشا سنة (1264ه/1847م) إلى التدخل في 
المرّة الأولى » وبلغ حمص لإعادة النظام ‏ وعجز مع ذلك عن دخول شمال الجبل ' 
مثلما بقيت منطقة اللاذقيّة مستقلّة تماما تنه اكباوناشس التصدرية بهل 

وظهر بالقرب من حماه رجل من المتاورة يدعى اسماعيل بك ؛ كان كثير 
الاشتغال بالقتل والاستعراض » وقطع الطريق والنهب , واستبد هناك حتى نشر 
الفوضى ؛ وسرعان ما تعاظم أمره سنة 1271ه/1854م حتى استقر بصافيتا , 
وتسمى بمشير الجبل ؛ وأعاد النظام هناك بعد الاقتتال بين الشمسية 
والرسلائيّة فأقره السلطان التركي مقابل أن بد فسع إتاوة سئويّة تقدر 
ب 300.000 فرئك . واستطاع بشوكته أن يخضع لسلطانه الرسلائية والشمسية 
معا وكذلك الخياطين ووسّع نفوذه حتى شمل الكلبية في مناطق الحصن » وكذلك 





(1) راجم ا لرجع ا مذكورص 31-2. 
2( راجع نفسه ص 34 , 
3 1 1 


غير حص 


القدموسيّة وبعض المناطق في الشمال . واكتسب مكانة عجيبة بين أهل الفرقة, 
عوامّهم خاصة , فقالوا فيه الأقوال العجيبة » واعتقدوا فيه العقائد الغريبة": 

إلا أن هذا لم يمنع شورات المسلمين بالحصن وعكار لا ملموابتعينيثه 
والياعلى الحصن مع الإقامة بالقلعة . فتراجع السلطان التركي » وكلف طاهر 
باشا بقمع الثورات . فأقبل على المناطق النصيرية سنة (1275ه/1858م) » ولم 
يسع القبض على إسماعيل بك لتحصنه في شمال الجبل حيث قتله أحد أقاربه 
وأصابت الجيوش التركيّة تلك المناطق بشثى ألوان البأس فخربت وثهبت 
وأحرقت ؛ ولحق الناس من وراء ذلك بؤس شديد . 

ومنذ ذلك التاريخ باشرت السلطة التركية إدارة المنطقة بأن أقامت 
موظفين على جمع الضرائب من العشائر . وأمام التنافس الدائم بين العشائر 
النصيريًّة , وفساد العلاقة بين النصيريّة ومجاورها من أهل الإسلام خاصة ظل 
السلطان التركي يوفد الحملات لقمع الثائرين . ويبدى أن الجيوش التركيّة قد 
خربت ؛ في سنة (1287ه/1870م) الأراضي النصيرية إلى حد أن وصف العامل 
الروسي باللاذقيّة حالة الناس هنا بالتعاسة الفائقة والنكبة البالغة بسبب 
سيادة المظالم وانعدام العدل وانخرام الأمن. 

إن هذه الاحداث تعبّر في نظرنا عن ظاهرة مزدوجة الجائب : أهمنية 
العنصر النصيري في المجتمم الإسلامي ببلاد الشام وما تاخمها من الحواضر 
والأراضي من ناحية ؛ واضطراب الهيئة الاجتماعية بسبب التجاور الديني 
وأشر المعتقدات الإسلامية المغتلفة . وهى ما يتجلّى في معاملة الأغلبية السئية 
للنصيرية ؛ من ناحية أخرى . 

ففي أهميةالعنصر النصيري اجتماعيا يمكن الإفادة مما قدمه الأذني عن 
وضع الجماعات التصيريّة على عهده (منتصف القرن 16م) . ومجمله أن خمسة 
الآك: من التصمسونة يقيمون في أذنه والقرية الحاضرلية القراحمدلية 
والقرايوسقية والصلما نيكلية؛ ويرجعون في الديانة إلى إمامين هما الشيخ 
بدر ابن الشيخ بدران ‏ والشيغ ابراهيم ابن الشيخ منصور . وهذان الإمامان 
يسكنان الحاضرلية ثم الحارات من الجهة الغربية من البلد . والناس في هذه 
. الأماكن من متطقة أذنة شماليون , يعبد لخاصهم السماء. يشترك معهم في 
المذهب الاعتقادي النصيرية في الجبال شمال أذنة , وإمامهم الشيخ صالح أفندي 
ابن سمرا . بينما يرجع النصيريون في المضيق بجنوب أذنة والحارات شرقيها 
إلى إمام آخر هو الشيخ عيد الأعور ابن الشيخ عيد . 

وفي أذنة أيضا مجموعة تسكن الأوبتين فقط , وهم كلازيون , ولهم 
(1) راجع نفسه ؛ ص 34 . 
(2) راجع نقسه ؛ ص 38 . 

14 








أربعة أئمة هم : الشيخ صالح ابن البوفة ‏ والشيخ يوسف بن شحاده ؛ والشيخ 
يوسف ابن البوغة , وراشد أفندي ابن الشيخ غريب »؛ وهو من أرباب المجلس 
هناك . 

وفي مدينة طرسوس ؛ مجموعة نصيرية شمالية يرجع أهل القاظئية إلى 
الإمام الشيخ ابراهيم ابن اليسير ٠‏ وأهل قرادوار إلى الإمام الشيخ قراغابع , 
وأهل داليمثّة إلى إمام آخر هى الشيخ ابراهيم القر ا أغاجلّي , وأهل بقية الحارات 
في غمربي طرسوس وجنوبها يرجعون إلى إمام آخر هو الشيخ حسن ابن ديبة ' 
وهى المعظّم عندهم . وفي مدينة طرسوس نفسها ثلاثة أئمة هم الشيخ ثعمان 
المغريتي , والشيخ ابراهيم الشاملي ‏ والشيخ سلمان ابن الشيخ نعمان الوردي . 

وفي طرسوس أيضا جماعة نصيريّة كلازية يسكئنون حارة المصلي مع 
الحارات التي حواليها ويوجد منهم جماعة في قرية المدطش , وأشمتهم , الشيخ 
علي الحمصي ؛ والشيخ محمد صالع ؛ والشيخ يوسف ابن لولى , والشيخ غنام. 

وفي أنطاكية مجموعة شمالية ويرجع أهل قرية الدرسونية إلى إمام هو 
الشيخ صالح ابن الشيخ علي ابن ديبة . ويعود أهل الحربية وما يليها من القرى 
إلى الإمام الشيخ علي ابن الشيخ الخا 3 مسرن السيوة ار لفل سك 
الهبوط] , والشيخ يوسف ابن الشيخ منصور . ويرجع أهل الثهر الصغير إلى 
إمام آخر هو الشيخ على ابن الشيخ حبيب وأهل الجلية والسويدية وما يليها 
يعودون إلى الشيخ حسن ابن الشيخ الحرف القاطن بجليّة وإمام العيدية الشيخ 
علي وهى أعظم من يكون عندهم لأنه ينتسب إلى الشيخ يوسف أبي ترخان ٠‏ 

وفي أنطاكيّة أيضا كلازيون ‏ وإمام أهل الدوير والعساكرة وغيرهما من 
مناطق تلك الحاضرة وقراها الشيخ أحمد . 

ويضيف الأذني أن العلامة التي تتمين بها كل لاكقة من التهنيوية عن 
الأخرى أنْ الخاصة من الشماليين لا يحلقون لحاهم ولا وجوههم والبعض متهم 
يحرمون أكل القرع الأصفر . وشرب الدحان ؛ وأكل الباميا والفليفلة والبنادورة 
مثلما يحرّمون على الرجال لبس الأحمر"". 

ويضاف إلى هذه المعلومات النفيسة ما ذكره الطويل في خاتمة كتابه حول 
تورّع الجماعات النصيريّة في المناطق السوريّة خاصّة©, ويكفل بذلك ما نقص 





(1) راجع الباكورة السليمائية ؛ سن ص 38-54 
)2( راجع تاريخ العلويين ص سن [46- 464 , 
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في الباكورة ٠‏ وإن كان رحب |لمريريي ريك تلد الجن كام في الدع ار 
من القرن العشرين . 
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ستجار والموصل وعائة 
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ساي ساي 
يا 
سا]اسديا 
مب ساسدايدا 
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- المصدر : تاريخ العلويين .ص 464-461 
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- إن أبناء الشمالية والكلازية متجاورون في الحواضر والنواحي؛ 
ولهذا الاجتماع أثر في حياة العقيدة النصيريّة والتشريعات المرتبطة بها . 

- إن لكل جماعة إِمَامًا يرجعون إليه في شؤون الديانة /العقيدة ؛ 
ويدل هذا على انفراط مفهوم المشيخة , وحلول ظاهرة التعدد بمقتضى الحال . 
والظاهر أن الإمامة تتوارث في العائلة الواحدة , وقد يكون لهذا أثر في البنية 
الاجتماعية وشؤون الملكية . 

- إن وجود الجماعات النصيريّة داخل مجتمع أوسع سيولد بطبيعة 

الظاهرة تنافسا على السيادة , أيَا كان شكلها : وهذا التنافس هى تماما موضوع ما 
مبّرئا عنه باضطراب الهيئة الاجتماعية بسبب التجاور الديني . 


3 6 7 


جاء في "كتاب عن مذهب طائفة النصيريّة وعن شعوب بلاد سوريا ومن 
حكم ابراهيم باشا المصري 1843م "لفتح الله ولد انطون صايغ أخبار تدل على 
معاملة الأغلبية السئنية للنصيرية معاملة سيئة للفاية., ونكتفي في هذا المقام 
بخبرين من شاهد عيان ؛ يخص الأول المعاملة الاجتمامية اليومية » ويتعلق 
الثاني بواجب النصيرية - نحو الحكام وغيرهم . يقول صايغ : 


«والكلمة الحلوة من المسلم [يقصد السنّي] للتّصيري : 
'يا خنزير" فهذا يعني جبرا بخاطره .»'. 
ويضيف: 
دكمّ هليهم هوائد إلى الحكّام وإلى كل أكابر البلد (00.) 
أنه في كل ميد من أعهياد المسلمين يحعملون [في الأصل : | باهم 
يجيبو] ذخائر لجميع من ذكرنا من فهم وحطب (...) ودجاج 
وبيض وسمن ولبن وحليب وفواكه (...) وإن أحد أثئقص [أو] ما 
حمل [في الاصل ما جاب] ذخيرة إلى الحاكم أو القاضي أو المفتي , 
يفضب هليه ولن يقدر على أن يرضيه [في الأصل وما يعول يقدر 
يراضيه] بثمن ثلاث مرّات من الذخيرة .,©. 
إن هذه المعاملة اليوميّة والرسميّة تستند ولاشكٌ إلى امتبار النصيريّة 
خارجين عن الملّة الإسلامية في نظر أهل السنة , وهى تماما ما جسمته فتوى ابن 
تيمية في القرن (ته/14م) » وما كرّره الشيخ محمد المغربي , من أهل اللأذقيّة 


(1) راجع كتاب عن م هب النصيريّة ... مخطوطة باريس. عدد 1685.ورقة 164. 
)2( الصدر نفسه ورقة أي . ٌْ 
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د في القرن (8ه/14م) , وما كرّره الشيخ محمد المغربي ؛ من أهل اللأذقيّة 
تيميه في بداية القرن 19م ؛ حين أفتى في النصيرية . يقول صايغ معلّلا سىء 
معاملة أهل السئّة للنصيرية : ظ 

ه وأسياب ذلك مادة المين 2. طوال عمرهم [في الاصل ؛ 
من طول عمرهم] يبفغضوئهم ويرذلوئهم . ولسّن ازداد [الامر] أكثر 
لاه من فحى [في الأصل : ازدادت بالاأكثر حيث من نحي] ثلاثين 
سنة قد حضر إلى اللاذقية شيخ هن الغفرب يقال له الشيخ محمد 
المغربي » واستوطن باللاذقية من مدة ثلاثين سئة , وكان مكرما 
).0٠.0(‏ وكان الئاس يميلون إليه وتطيعوئه وتخدموئه (...) وكان 
يبغفغض جنس النصيري محضا , فاأخرج فتوى من عئده بأن مال 
التصيري ودمه وعرضه حلال للإسلام 2 فتمسسيكوا يبهذا القول 
وازدادوا قساوة .2" 0 

وتلزم هذه الفتوى بعدم التزوج من التُصيريات مبدئيًا , ولكن يذكر 

الصمايغ أن : «كثيرا من الحكام زؤجوا يئات لمن أرادوا غصيا عن 
أهلهن وعنهن أيضا .2" رفي هذا منتهى الإذلال فضلا عن الاستعباد عند 
استخدام الفلاحين من النصيرية في الأرض . يقول صايغ أيضا ؛ 

«وبخصوص معيشتهم مع المسلمين [يقصد أهل السيثة] 
[فإثها معذّبة جذا [في الأصل : قوي] لاأنّهم مرذولون جدا , 
يستخدموتهم ويستعبدوئهم مثل العبيد.2/. 

إن هذه الحالة تفسر تماما ما جاء في الترنيمة الشالثة , من ملحقات 

القداسات النصيريّة . جاء في الباكورة السليمائية : 

03 كم ينهض الإمام قائما 2 ويكشف عن رأسه 
والجمامة أيضا ,2 شم يامرهم بتلاوة الفاتهة قائلا : «م الفاتمة يا 


إخوان في إبادة الدولة العثمائية واستظهار الطائفة الخصيبية 
النصيريّة » وغير ذلك كثير , يطلبون من رتّبهم لأجل إبادة حكام 
المسلمين»”", 

وهذه الحالة أيضا تفسر إلى حد بعيد حرص النصيريّة على الاستقلال , 
حتّى أنشأت فرنسا بالفعل سنة 1924 الدولة العلويّة . وهى الحدث الثاني الهام 
في تاريخ النصيرية الحديث . 
(1) راجع الصدر نفسه ؛ ورقة 59] ب. 
(2) راجع الصدر نفسه , ورقة 169, 
(3) راجع ا لصدر نفسه , ورقة 58/,. 
(4) راجم الباكررة السليمائية ؛ ص 53. 
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لقد حلّل فيليب خوري (لاتناهط! .5 مذ1زط5) المسألة الفرنسية في الربع 

الثاني من القرن العشرين تحليلا معمقا وشاملا يفني عن التكرار"". ويمكن مع 
ذلك أن نذكّر بالأحداث المفيدة في فهم عقائد النصيرية وسيرتها في العصر 
الحديث ومثها : 

- شهعور فرنسا منذ بوادر الحماية في سوريا بأن النصيرية في 
بلاد الشّام قد ورثت من سوالف القرون والأحداث مع الإسماعيلية وأهل السئة 
والأكراد والأتراك ما يعطل انتظامها -اليوم- في مجتمع سوري ذي أغلبية سئية 
. وأدركت فرئسا رغبة النصيرية في الاستقلال فبادرت إلى إنشاء دولة علوية 
على التدريج : ففي 31 أوت 1920 ظهرت ملامح بلاد ملوية مستقلة تشمل صنجق 
اللاذقية سابقا وشمال صنجق طرابلس وقسما من قضاء مصياف التابع لقضاء 
حماه . ثم تحولت تلك الأراضي العلوية في 12 جويلية 1922 إلى دولة علوية 
ضمن اتّحاد دول سوريا . وفي مفتتح 1924 صدر قرار بإلفاء الاتحاد ووحدت 
دولتا دمشق وحلب في «الدولة السورية» وعاصمتها دمشق ؛ وبقيت دولة 
النصيرية مستقلة : وأصبحت تعرف بالدولة العلوية المستقلة . 

- إن قرار فرئنسا بتجزئة سوريا وإنشاء دولة علوية مستقلّة هو 
خطّة سياسية-اقتصادية للسيطرة على بلاد الشام . ولكثها أيضا خطّة تستجيب 
لمطالب نصيريّة صريحة . جاء في إحدى الوثائق المتعلقة بالقضية السورية, 
وهى نص القرار الذي أصدره الجخرال غورى (كتنهعتاه6 .11) : 

«إنه ا كان «النصيرية» قد در حضوا جليًا ومرارا 
بآمالهم بأن يكون لهم إدارة قائمة بذاتها تهت رعاية فرئنسية ,2 
لاجل ذلك يجب أن تنشأا مقاطعة تجمع أكثرية هؤلاء لتتيح لهم أن 
يواصلوا السعي في سبيل مصالحهم السياسية والاقتصادية تمقيقا 
للاأماني التي صرحوا بها2»2.' 


وفي هذا ما يدل على أن النصيريّة اعتبرت نفسها أقلية تحتاج إلى حماية 
من مخالف لعقيدتها عرفت منها طيلة وجودها هناك شتى أنواع الإذلال والعذاب 
وشهدت مثه أقسى الفتاوى ... ويصبح الموقف من الفرنسيين غير الموقف 
السوري العام » وينبى الختلاف حاد بين الحركات النضالية التي ستشهدها قن 
ومذكرات النصيرية إلى المندوب السامي . 





(1) رأاجع 7ك اأمدمله/! عطمرخ زن لزاه ع1 ,عتممجدا! لدع 1 عا عايه مكرنز5 ليام ,5 ,رأإارام 
3-148 ,مم ,1987 راجواعء 21 ,1920-1945 


(2) حسن الحكيم ؛ الوثائق التاريخيّة التعلقة بالقضية السورية .بيرو ت1974, ص.254 الوثيقة 
عدد 43. 
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- ا اندئعت الثورة العامة سنة 1925 , أدركت فرئسا أن مسألة 
الإيقاء على سوريا أمر لن يطول . وجاءت حكومة ليون بلوم سنة 1936 لتقرر 
شرعيّة المطالب السورية وإمكان النظر في مبد| الاستقلال . وبالمقابل وقف 
زعماء النصيرية من الاستقلال عن فرئسا موقفا صارما ؛ لا حبا في الانتداب 
الفرنسي ؛ ولكن حرصا على الاستقلال عن الأغلبية السنية السورية . 

لقد أخبر هثربىي بوئنسى (200500 1) في مذكّرة إلى وزير الشؤون 

الخارجية الفرئسية بتاريخ 28 أفريل 1933 أنه استقبل بعض الأعيان من 
النصيرية وعلى رأسهم رئيس المجلس التنفيذي باللاذقية , وذلك لإنهاء رأي 
النصيريّة في استقلال سوريا إلى الحكومة الفرنسية ويتسب إلى رأس الوفد 
ا ظ 

«إننا لا نريدها . بل على العكس نحن تعارضبها ' 
فالسوريون يعادوئنا من الوجهة الدينية 2 ومن جهة أخرى فهم 
شديدى الانعزال عنا وبهذا . فلا يمكن لنا التعاون معهم.2". 

وجاء في مذكرة أخرى قدّمتها النصيريّة إلى المندوب الفرنسي بتاريخ 

11 جوان 1936 : 

هإن التنصيرية الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من 
سكان حكومة اللاذقيّة يرفضون الرفض الجازم رجوعهم إلى الحكم 
الإسلامي» وأنّه يستحيل على فرنسا الممثّلة بأحزابها البرلمائنية أن 
تقر عبوديّة شعب صغير صديق ,؛ لاعدائه التاريخيين الديئيين 
).5٠.6.(‏ ولكي تتاكّدوا من عمق الهوة التي تفصل بيئنا وبين 
السوريين وتتصوروا الكارثة المفجعة التي نهن على أبوابها 
نرجوكم التفضئل بإرسال لجنة ثيابيّة لتطلع على الحالة كما هي 
ولترى هل في الإمكان إلحاق «النصيريّة» بسوريا دون التعرض 
لأساة .زاسية كون- لطلطنة ميوداء: فى كارية ترهما: مع إزفات 
المفاوضاءت الفرتسية السورية فيما يختسنئ «النصيريّة».©. 


(1) راجم 930-3940 بابصطترا-ء "3 ابمندعا , عع «نوانورالطآ د5عرأهززه دعك ع«فاعلم ةللا له معسباع",4 
. 14 1.م ,124 أذ ام بهم ,310 عنيباهر 

)2( ,492 مامد 930-1940[ ,تبعطترا- تررق اونما ,دع رغعابه 8[ قع:زاه4 وعل عفاعتماة بنة ومطزء م 
,93 1م ,412 أ لمعمل 
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- لم يعد أمام فرنسا من خيار أمام تنامي الوعي بضرورة توحيد 
الؤطن السوري سوى ترتيب النظر في سيادة الوطئيين هناك . ويظهر رأي 
فرنسا من خلال الوثيقة التي يرفعها الجنرال ماكسيم وايغان (لصمعنزءاامسنحمك!) 
إلى الخارجية الفرنسية في 25 أفريل 1936 : 
«إن التنظيمات السياسية العشائّرية التي تتألّف هن أربعة 
أحلاف هشائرية : الحدادون والخياطون والكلبية والمتاورة ٠‏ والتي 
كان اعتمادنا عليها لتشكيل العمود الفقري للاستقلال الذاتي 2 
والتي يشكل زهمارّها أعضاء المجلس التمثيلي بدأت الآن 
تفقد قدرتها كما الحخذت الدعاية الوحدويّة الدمشقية 
تستقطب الرّعماء العشائريين الثانويين الطموحين . هذا 
إضافة إلى أن اتنتشار التعليم الابتدائي صار يهدد الرابطة 
الباطنية القديمة التي لم يعد جهازها الوعمظي الساذج يرضي 
الأجيال الجديدة»") 
- نا أيقنت النصيريًة من تحقيق الاستقلال السوري عرضت على 
فرنسا إلحاق الدولة العلويّة بلبنان لا بسوريا . وهذا يدل على حرص الفرقة على 
أن تكون ضمن مجموعة فرقية لا داخل جسم سني غالب : 
جاء في عريضة من المجلس التمشيلي النصيري إلى وزير خارجية فرنسا 
في 24 جوان 1936 : 
«ونحن نرفض رفضا قاطعا أي اندماج بسوريا . ثحن 
نطالب باستقلالذا تمت وصاية فرنسا (...) إنَّنا متمسكون بشدة 
بقرارنا بمقاومة الهيمتة السوريّة بكلّ السُبل وحتى بالقوة , 
وستكون فرنسا مسؤولة هن الدماء التي ستسيل . وإن كان 
استقلالنا مستحيلا دوليا / فإنّنا نوافق على التباحث مع لبنان 
حول اتّحاد يضمن استقلالنا الذاتي الكامل تمت حماية فرنسا.)'2. 
إلا أن هذا لم يتم وفي 0 جانفي 1937 أضحت الدولة العلويّة محافظة من 


(2) 8بم 493 عسراه! , فأط!. 
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بين المحافظات التي تشتمل عليها الدولة السوريّة الحديثة وأبطلت الراية 
العلوية الحاملة لقرص الشمس في محيط أبيض عليها. 

كيف يمكن لهذه الفرقة بعد المجاهرة بالمعاداة . والنزعة الاستقلالية أن 
تنتسب من جديد إلى كيان الدولة السورية الحديثة ؟ وكيف يمكن لعقائدها أن 
ترتبط بالعقيدة السنية الفالبة , وكيف يمكنها أن تشرع لوجودها داخل 
مؤسسات المجتمع السوري ودالخل سيادة الدولة الحديثة ؟ وكيف تستطيع أن 
تتبثّى الحرية الوطنيّة والنضال من أجل الاستقلال بعديًا ؟ 

تمثل كل هذه الأسئلة مشاكل وجوديّة حقيقية أضحى واجبا على الفرقة 
حلها بسرعة , وهو ما تمثله في حياتها إشكاليّة الدولة السوريّة الحديثة . 

نكتفي في هذا المقام ببيان ملاحظتين نبني عليهما تحليلنا لعقائد 
النصيرية وسيرتها في المجتمع السوري الحديث في الابواب اللاحقة . وتتعلّق 
الملاحظة الأولى بالوعي الجديد الذي اكتسب أبناء الفرقة المحدثون . وتهم 
الملاحظة الثانية الوضع الجغرافي الاجتماعي الذي قد يكون عاملا مهما في فهم 
سيرة الفرقة حديثا . 
الملاحظة الأولى : في الوعي الجديد عند التصيرية المحدثين . 

تشير أعمال حذًا بطاطو'" وكذلك ماكلورين7 وغميرها إلى ظاهرة انتشار 
أبناء النصيرية في المؤسّسة المسكرية السورية , والانتساب بكثافة إلى 
الكليات الحربية . ولعل الذي شجع عليه هى عمد فرنسا منذ فترة الانتداب إلى 
تجنيد أبناء الفرقة واستهمالهم في خدمة أمنها في بلاد الشام . ويظهر أن 
النصيرية أقبلت على المؤسّسة العسكريّة الفرنسيّة لسببين أولهما : تحقيق 
المناعة الذاتيّة ‏ والثاني استصحاب السيادة الفرنسية والإغراق -عمليًا- في 
موالاتها والانتساب عضويا إلى سلطتها . فرسخت سئة العسكرة بين أبناء 
الفرقة . 

وقد زاد من أهمية الانتداب الفرنسي لابناء النصيرية إعراض غالبية 
السثيين السوريين عن تقديم أبنائهم للخدمة العسكريّة الفرنسيّة للتنافر 





(1) راجم ‏ عذا فجه ووبمع2) بجردا فالا وضتابطا وأماجر3 زه عادم80ا إماعه3 عدا ز«ت كجماتوبدعط0 ع«ر350 ,للهاة8 .20 
33144 .صم , (981[ موجه «لا3) 7/35 إمنجرال أقصظ عألك ا! .انا بمعبممل20[ 15 إن مععيده0 
(2) راجسع (1980 بانتنصيم4) ,11ل كا ,انا 1954 ه/ 1949 مول ماوق .1.10 ,اد أالاها 246 
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البادي في نظرهم بين عقيدة المحتل والإسلام . 
إلآ أن هذه الظاهرة وإن كانت مشهورة ٠‏ فإنها تستند في نظرنا إلى أصل 
متقدم عبان أبناء الطائفة النصيرية المحدثين باختلافهم عن سلفهم , 
وبوجود قيم حديثة يبدو الخطاب النصيري التقليدي عاجزا عن تمثلها . وقد 
اكتسب الشباب النصيري هذا الموقف من انتشار التعليم والقيم الجديدة التي 
حملتها البرامج في ثناياها . ونشأت بين الشباب منافسة للسلطة الدينية 
الراسخة ؛ واكتشفوا أنّْه مليهم تحقيق سيادة أخرى بغير المرجعية الدينية 
التقليدية . ونظن تقي شرف الدين قد أدرك ذلك تماما حين قال : 
«شهدت الفترة صعود جيل جديد نشأ في ظل الوجود 
الفرنسي », وكان في تماس معه . وكان هليه أن يتخطى الزهامات 
التقليديئة للفرقة لإدراكه لطبيعة التحولات السياسيّة بالئسبة 
إلى كل من سوريا وفرئسا والتطور الئثوعي في العلاقة بينها 
(...) ومن جهة أخرى فإن هذا الجيل الجديد كان أقدر هلى التعامل 
مع الاوضاع الجديدة من الزعامات التقليديّة التي كانت يطبيعتها 
متمسكة بالاساليب التقليديّة .#" 
وهذا ما أشارت إليه رسالة الجنرال وايغان (للتدهعنزة/17) ومن عبار اتها: 
« إن انتشار التعليم الابتدائي صار يهدد الرابطة 
الباطنية القديمة التي لم يعد جهازها الوعظي الساذج يرضي 
الأجيال الجديدة ..©. ٌْ 
بهذا الوعي الجديد نشيتجه الجيل النصيري الجديد إلى المؤسسات 
العسكريّة على وجه الخصوص ٠»‏ ولكثهم أيضا سيتجهون إلى المؤسّسة الحزبية , 
وسيدركون تمام الإدراك أن الارتفاع عن العصبية الدينيّة التزاما بمذهبية 
قومية هى السبب المجدي في تحوير نظام التوازن الاجتماعي - الديني بين 
أقلية علوية وأكثرية سنية . 


1( راجم ثقي شرف الدين النصيرية . بيروت 1983 ص 98-97, 
(2) راجع ص 83 الهامش عدد2 . 
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الملاحظلة الثاتية : في الوضع الجفرافي - البشر 
يمكن إجمال ذلك في الجدولين التاليين . ويهم الأول توزيع الأراضي حسب 
الاستعمال في محافظتي اللاذقيّة وطرطوس . وتشمل المحافظة الأولى : الحفة 
وقرداحة وجبلة ؛ وتشمل محافظة طرطوس : بانياس وشيخ بدر وقدمسوس 
وصافيتا » وهذه كلها مجمل الأراضي النصيرية تقريبا .ويتعلق الثاني بإحصاء 
النصيريّة في الفترة التي تعثينا . [ 
- الحدول الأول : توزيع الأراضي حسب الاستعمال سنتي 1979 
و1994بآلاف الهكتارات”" , 


0 أراض قابلة للزراعة 
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(1) الصد رالجمهوريّة العربيّة السوريّة . رئاسة مجلس الوزراء ا مكتب ا مركزي للإحصساء: الجموعة 
الإحصائيّة لعام 1995 الجدول عدد 7 /4: ص 105 . 1 
24 1 
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- الجحسدول الشاتسي : نسبة تون ع سكان سورية حسب العقيدة الديثية 
سنة 11945) 
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#عدد اليهود :309 .0 3 ؛ مدد اليزيديّة ؛ 2.858 
ويمكن الجدول الأول من استنتاج ما يلي 
* - إن أغلب المزروعات بعليّة , وهو مايدل على نشاط فلاحي 
تقليدي ذي مردود ضعيف جملة إذا ربطناه بالمناخ ونسبة الخصوبة . 
» - تبدى كل الأراضي القابلة للزراعة مسن ةردو ل حون ار كن 
في حالة سبات » وهذا من أسباب تناقص المردود الفلاحي أيضا وإرهاق الأرض 
525 
- تعتبر الأراضي غير القابلة للزراعة وفيرة 2 وهى ما يسبب 
أيضا صدموبة طبيعيّة إضافية . ش 
والخلاصة أن الأراضي النصيريًّة الأساسيّة متمحّضة بحكم طبيعتها 
للتّشاط الفلاحيء ولكنّه نشاط على الاظهر تقليدي ؛ تقيّده العوامل الطبيعيّة من 


ناحية والأسباب المناخية من ناحية أخرى . ويزداد الأمر لخطورة إذا علمنا ممن 


)1( 109.م 1964 «ولدما مم1 طهرم عطا جباجاءاع30 ع و اامابارهآ برع م8 أعترطه2) 


السو دالعميور: الكربتة السورةة وزارة الاقتصاد الوطني ؛ دائر ة الإحصاء دمشق 1952 ص 20,. 
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سألنا -أن ملكيّة هذه الأراضي القليلة إِنْما تعود إلى بعض البيوتات حيث تكون 
المرجعية الدينيّة النصيرية إمامة الجماعة في تلك النواحي » وبهذا تصبح 
الأرض على بعض الوجوه ملكية دينية . 

إن هذا الوضع الفلاحي الاقتصادي البائس هو الذي سيدفع إلى جائب 
غيره من الأسباب إلى تمكين القيادة السورية أبناء النصيريّة من أراض فلاحية 
شاسعة مثل منطقة الغاب , أيام حافظ الأسد خاصة وإشاعة التأميم والاشتراكية 
في الملكية , والإقبال بهذه الحجة على انتزاع الأراضي من أصحابها ذوي الأغلبية 
السنية. وهى جزء من مشروع أشمل يتمثل في تأميم المؤسسات الصنئامية 
والتجارية"". 

وعلى الرغم من صعوبة الإطار الطبيعي » فإن النصيرية قد بقيت بكثافة 
في مناطقهاالتقليديّة . محافظة هناك على ذنواة صلبة وكيان راسخ دون أن 
تنسى ضرورة الانتشار في:النواحي الأخرى من البلاد ؛ وهى هما يشير إليه 
الجدول الثاني في توزيع السكان , 

يمكن أن تلاحظ من معطيات الجدول الثاني ما يلي : 

* - يمثل أهل السثة النسيج العام للمجتمع في سوريا في حين 
تبدو الفرقة العلويّة أهم أقليّة بين سائر الفرق والجماعات الدينيّة الاخرى ولئن 
بدا وجود السنيين في جميع المحافظات , فإن كثافة العلويين تبدوى خاصة في 
الاراضي التقليديّة التي سكنتها وهي مناطق اللاذقيّة وحمص وحماه . وهذا يدل 
على أن هجرة النصيريّة عن أراضيها بطيئة بسبب العلاقات العدائية مع أهل 
النتئة وحفقف الموارن الاقكتساد.ة:» ظ 

*» - لا نستبيعد أن يكون العلويون الساكنون في غير أراضيهم 
التقليديّة مثل محافظة دمشق أو حلب أو الجزيرة هم من أهل المهن غير الفلاحية 
في حين يبدو أغلب العلويين في أراضيهم فلاحين . 

» - يبدى أن العلويين لا يجاورون الدروز في الإقامة إلا في 
محافظتين دمشق وحلي ؛ وهذه علامة على الضفائن العقيدية القديمة 
)1( 6 ر(اع) مط عل8ة جز "مارر3 زه عفاأسعلق 186 ١‏ «وسومط ارز عمللا ممطلط برععطيق 


7 979[ ,ل.ل( .اعوط عللك 1م ع[ دا وصيره0) مداه زه عام لد امم 
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واستمرارها في الاجتماع . بينما يجاور العلويون الاسماعيليّة وأهل السنة على 
الرغم من العداء التاريخي بينهم . والسبب أن الاسماعيليّة كانت دائما متغلفلة 
في الأراضي النصيرية أى القريبة منها . وهذا ما سيولد المناظرات الدينية , 
ويمكّن من فهم أفضل للعقائد النصيريّة » والتشريعات التي ينظمون بها 
اجتماعهم داخل محيط معاد أى مخالف . 
» - تبدى نسبة المسيحيين الارتودوكس عالية في محافظات حماه 

وحمص واللاذقيّة . وهي المحافظات التي تكثفت فيها النصيرية ومثل هذا الجوار 
إلى جانب أسباب تاريخيّة أخرى , سيحقق انفعالا بالعقائد المسيحيّة ؛ وفعلا 
فيها على حدّ سواء . ولعل ما كان بين النصيرية والمحيط المسيحي ؛ على عهد 
الطبراني وقبله , هو الذي يسر الحياة على المسيحيين اليوم والعيش بين 
العلويين دوئما خلاف شديد وعداء ظاهر . 

إن هذا التورّع السكّاني على النواحي السورية بما يناسب تحقيق المعاش 
وصلاح الاعتقاد لن يتفيّر بنيويا لاحقا , وإِنَّما سيتدعم أكثر بتسديد أبتاء 
العلويين بشتى الأسباب الاقتصادية والإداريّة والعقارية . وهى ما سنحلله في 
الأيواب القادهمة. 

إلا أنّنا لن نظفر دائما بإحصاء طائفي مفصل لمنافرته للعقيدة القومية, 
وسيكون الحديث عن المواطن العربي السوري حديث إجمال لا تفصيل وذلك 
إغراقا للأقليّة في العموم بل إغراقا للدين والتوحيد في العقيدة التّصيرية , 
وهى ما تنص عليه مصثفات الفرقة التي يجب الآن تقديمها . 
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11 
في التعريف 


تعتبر أعمال كاتافقو ملفا ودوسو(لننة10055) وماسيئيون 
(8135518100) وأكبر ضيائي من أهم المداخل إلى كتب النصيرية المخطوطة 
والمنشورة"). ونقل بدوي إلى العربيّة مقال ماسينيون مع بعض الإضافات 
المفيدة في مذاهب الاسلاميين ,ج 2 .ص ص. 506-427 . 

ويبدو من التُصوص ما هى منحول تدّعيه الفرقة وما هو مرجح مظئون 
وماهى موثوق بشهادة الرجال . والنصوص المنحولة المدماة هي المنسوبة إلى 
المفضل بن عمر الجعفي يرويها عن جعفر الصادق أو الرضا". 

وقد جحوهكا حخلن ذكن التهؤل كتيرهسن الملتون لأذغاء القرفة أن تلك 
المصنّفات من كتبها . وقد رتّبنا النصوص ترتيبا تاريخيًا تتبعا لتشكل المقالة 
وتحولها .وتشمل النصوص القديمة في عبار تنا مجمل النصوص حتّى القرن 9 
ه/15م. 

المفضئل بن عمر الجعفي (ت. 180ه/796م ؟), 

| - كتاب الاسوس 6 
بطر المكتبة الوطنيّ سوق عربي 9 ورقة 79-1 . والكتاب 





(1) راجع [[71/1 وققد مس7 .ا عنوااعاية #إفاعه3 ها عله أ«عواوة 2 نت عرااضا ,6ع [قاهن) - 


7 ل ,ورم ,1900 عنرهط .عا«أهده!! دعك ل 1 أ ع#«اماوال! ,تعبط , 523-525.هم (1876) .4ل 


9 , ,م8 1101 1 4 0 أ 20 عالاصع 816/160 6 ا ك1 ,امار اقكه! 1‏ . 
,040-649 ,جرم 


على أكبر انه ور ل الإشلامية د المانة ‏ السام السرت 14 )مدروف يار 
الروضة 1992م-1412ه . ص ص 145-69 ظ 7 [ 00 ْ 
(2) راجع : 5 9 [ 10 3 م19 1 لاله عار[ ااأهدد] مود[ 
(3) في كاتافقو ؛ عدد 8. ودوسئ , غدد 3؛ وماسينون » 3 بعنوان كتاب . الاسوس (عةدفله *) , ونقله 


بدوي . كتاب الأساس ؛ وضيائي » 19, 
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سد سمهت وود بعت ١‏ لوجر بيد مفوعريم بخ عدا انس 


بيني سيق بسب تنس نشدت مسجم 





في بابي التوحيد ولخلق الكون وما فيه . وعلى الرغم من تداخل المسائل فإِنّه 


7 
يمكن استخراج مقدمة ومحورين . 


- المقدمة (ورقة أب-4ي): وفيها أن كتاب الأسوس هى كتاب ' 
الحكمة الذي أوحى به الله إلى سليمان بن داود في مبعرفة الله على أي وجه تكون, 


ومعرفة الحجب والنقلة والسماء وظهور الأنبياء للعام والخاص . ولماكان ذلك أصل 
المعارف سمّي الكتاب كتاب الأسوس (2). وقد حفظه الإمام الرضا ء ثم أبانه لا 
سأله المأمون مثه (4أحب), 2 


- والمهور الأول في التوحيد ؛ ويتضمن أربع مسائل ؛ تتعلّق الأولى ‏ 


بمافية الله (4ب-10ب) واسمه (42]) وبما يريد الله من خلقه وبما يريد الخلق منه 
(46ب) ؛ والثانية برؤية المخالفين لربهم وهولا يدرك بالأبصار (10ب) ؛ والثالثة 


بظهور الله في الأنبياء , ومختلف العبادات (10ب-16ب) » وظهوره في 


الأرصياء ؛ وحلوله في سائر الحيوان (48ب-149) ؛ وتتعلق المسألة الرابعة بأنواع 
الأجسام وحقيقة الجوهر , والإرادة . والصفات ؛ والقدرة وتصور الملائكة . 


- وقي المحور الثاني مسألة في خلق أدم وهبوطه إلى الأرض » . 
وإقرار بأن الله خلق الخير قبل الشر لحكمة , ثم إِنْه احتجب في الدهور وجعل 


لكل حجاب من الحجب السبعة دم ؛ جعل ذلك على عدد الاأيام . وخلق الله أدم 
ليعلّم الملائكة القول والتسبيح (27ب)؛ وكذلك علّم الناس الولادة والقتل بما 
أجرى بيئهم (28ب-129) . فإذا ما صاروا إلى الإيمان كانوا في الآخرة أرواحا لا 
أبدان لها ؛ تماما كما كائوا عند خلقهم (33) . ثم إن الله يظهر للخلق بالإنسائية , 


لأنه يخلق من كلامه صورة ومن روحه صورة ؛ ومن نوره صورة » ومن إرادته 


صورة ؛ هي كلها اثنتاعشرة صورة يخاطب خلقه منها (35ا) . والأنبياء هم عدل 
الميزان ولسائه (36/ب). وفي المحور أيضا سؤال عن ساعات الليل والثهار (163) ؛ 
وعن النجوم والأيام الدائرات (162) . 

ويختم الئص بوصية في معرفة الله التي لا عوض عنها (74) ؛ وفيها 
أيضا تحذير من التكذيب لأنثه أصل الإنكار والمسوخية (177) » وحث على كتمان 
الإيمان (77ب) . ظ 


والمفيد من هذه القضايا أنها تدل على تصور الذات الإلاهيئة, وضفة 


تكوين الخلق ؛ وكيفية المعاد . وفي هذه المسائل مشابهة صريحة لما جاء في كتاب 
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يي وي 0 عا عع عاك ب ع م ص تر )و لير 2 


عبر 2 .2 سس ع وص ص سس ب :اس سس سب بي ع سس سس سس سس ا سج يي وس س0 أي ست ات اتنس اس ا 13 سا سس 3 7س ل ل 


اع لس 5ه دس سوا سمس لتماك 1م موي سما لي ل جا 310 له إلاله ب 


لا صسط 


«الهفت الشريف» وكتاب «الصراط» ؛ وهونما يدل على انتساب هذه المرويات 
إلى نفس الرؤية الاعتقادية . 


ب - كتاب الإهليلجة”" 

ورد هذا الكتاب ونشر ضمن «بحار الأثوار » للمجلسي . ط3. بيروت 
3ه/3 مج 3 صص 198-152 . وليس «الإهليلجة» هو نفس كتاب 
التوحيد المنسوب إلى المفضل" أيضا ؛ ويتسب الكتاب أيضا إلى أبي جعفر 
حمدان بن المغافى الصبيحي (ت. 265ه/878م)7. 

وخبر الإهليلجة أن المفضل كتب إلى الإمام الصادق يعلمه بما شاهد من 
إلحاد بعض الأقوام ويطلب منه الردٌ عليهم . فكان رد الإمام في التوحيد بتدوين 
ما جرى بينه وبين طبيب هندي دهري أنكر الإقرار بأن الله صائع الكون ؛ ورفض 
أن يكون غير الحواس طريقا إلى اليقين . والإهليلجة ثمرة شجرة يعرفها أهل 
الهند خاصة ويُعالجون بها أنفسهم ؛ وقد اشتهر بها هذا الحديث في التوحيد 
لمناظرة جعفر الصنادق بها » في الاستدلال على وجوب الإقرار بحكمة الصائع . 

والمسائل التي ناظر بها جعفر الصادق لا تدل البثّة على الغلى , ولا نجد 
فيها ما يدل على عقيدة النصيريّة . 

ويغلب على المناظرة احتجاج عقلي صرف ؛ فلا نجد استشهادا بآية 
قرآنية واحدة , وإن بدت العبارات القرآنيّة جليّة أحيانا على لسان الإمام مثل 
قوله:«... أخرج الله مثئها حهبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ', 
وحدائق غلبا , وفاكهة وأبا..» ولا نجد أيضا أثرا نبويا واحدا . والسبب أن 


المقام يقتضى مثاظرة واحد من غير أهل الملّة . 





(1) ذكر في إقبال ؛ معالم العلماء . طهران 1353هر1934م ص 110 عدد 809 وذكره هالم (:7151) في 
قائمة الكتب ا منسوبة إلى ا مفضل » عدد 16 ؛ راجع 0 

2 مم (!198) 2 لاج 8 ,تججهانا :ع2 نا "تعالماء5 «عك :غ8" كه 12 .7أواكولم يذكره دوسو ولا ماسيئيون 

ولا ضيائي ٠‏ 

(2) ظن ذلك بروكلمان راجع : 104 ,31 ب0.4.1 

(3) هو مولى جعفر الصادق , وروى ايضا عن الرضا وإليه ينسب أيضا شرائع الإيمان . راجع رجال 
النجاشي . ج1 .ص 331 . عدد 354 
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ويلفت في المناظرات مقالتان نجد لهما اطرادا في عقائد النصيريّة : 
(1)القول باتصال أطصراف العناصر والمخلوقات في الكون ببعضها (ص 
190-9) , وستطور النصيريًة هذه الرؤية لتجهعل مثها أساس وحدة الكون 
وحركة المخلوقات داخله في المسوخات وغيرها ؛ (2) مسألة أسماء اللّه » وتّسمي 
الخلق بها (ص 195) . وهي تمام ما ورد في بعض المسائل من كتاب الأسوس 
(67ب) ؛ ولثن وردت الإجابة في مناظرة الصادق مختلفة مما جاء في كتاب 
الاسوس » فإِثّها تطرح في الاصل إشكالية الاسم والجوهر في الإبائة من ماهية 
الله . 

ج- توحيد المفضل: 

يذكر كاظم باقر المظفر سنة 1955م أن هذا الكتاب قد طبع سبع مرات 
مثها طبعة مصر على الحجر ؛ وطبعة النفاسة باستثبول والجوائب المصرية 
وطهران والهند والآداب ببغداد » والحيدريّة بالنجف ؛ ولم نتمكّن من الاطلاع 
على كل هذه الطّبعات ؛ ونجهل بالفعل تواريخها . ونظنْ مع ذلك أنْ الطبعة 
الحيدرية بالثجف كانت سئة 1949م فيما يفهم من عبارة المظفّر .إلا أنه أغفل - 
حين ذكر هذه الطبعات - طبعة صدرت عن المطبعة العلمية بحلب في 29 شعبان 
سنة 1346ه/1928م تحت عنوان "الدلائل والاعتبارعلى الخلق والتدبير"؛ 
وقد نسبه المحقق محمد راغب الطباخ إلى الجاحظ (ت.ثحو255ه/ 868م) . 

ثم طبع الكتاب ثانية بالمطبعة الحيدرية بعئاية كاظم باقر 
المظفّر بالنجف سنة 1375ه/1955م , ثم نشر بالنجف عن مكتبة النجاح 
سئة 1383ه/1963م تحت عئوان « من أمالي الإمام الصادق (ع) . وهو شرح ما 
أملاه الإمام (ع) على تلميذه المفضل بن عمر الجعفي» بتحقيق محمد الخليلي 
وشرح مستفيض بلغ الكتاب به أربعة أجزاء ‏ وأعيد طبعه بالمطبعة ثئفسها 
سنة 1384ه/65 19م . 

والكتاب منشور أيضا ضمن بحار الأنوار للمجلسي » ج3 : ص ص 151-57 
تحت مئوان : «الشخير المشتهر بتوهيد المفضل بن عمر.» ظ 

يتّضح من طبعات الكتاب الختلاف في العئوان . فهى مرّة توحيد المفضّل , 
وهو مرة أخرى كتاب التوحيد ؛ وهى في تحقيق الطباخ «الدلائل والاعتبار على 
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يمحي دب مو جه حي ويد يك - لم ديه 





الخلق» وهى في تحقيق الخليلي « من أمالي الإمام الصادق » وهو عند أغابزرك في 
الاريعة إلى تسافتت الشيعة “كدر الحفاكق :والعاوف؟: والكابت أذذا لقص كرا 
لهذا الكتاب في رجال النجاشي" ولا في رجال الطوسى ولا في رجال الكشي , 
وهى ما دعا ايفائوف (1722000) إلى اعتباره منحولا . مختارة أجزاؤه من كتب 
كشيرة©, 

وليس الاختلاف في نسبة الكتاب إلى المفضل باعتباره راويا عن جعفر 
الصادق بأقل من اختلاف الناس في عنوانه . فقد سبق أن ذكرنا نسبة الكتاب 
إلى الجاحظ ؛ وكأن الذي حمل على هذا التقدير أسلوب المناظرة في الكتاب ؛ وهو 
أسلوب ينعدم فيه التعويل على الأثر , والآيات المنزلة . ويستنئد فيه الاحتجاج 
إلى المقدمات المنطقية , والقياس , إلا أثنا لا نجد في نص المرويات ما يشير إلى 
أصول الجاحظ في النظر ؛ و لذلك نظن ما ذهب إليه كاظم باقر المظفّر صحيها 
وكذلك القليا مان تسوت وهر ال ايكون الكطاب على الاق الرافلة اسعاعياة 
وإن أضاف إليه أهل تلك الفرقة من الزيادة ما يوهم بأنّه من أصولهم , لان من 
راجع الموسوعات الشيعية مثل بحار الأثوار علم الأصل من المضاف". 

وكتاب التوحيد خبررواه محمد بن سنان(ت.220ه/835م) من المفضل , 
يذكر ما سمعه من الإمام الصصادق في الاستدلال على وجود خالق صائع ؛ ورده على 
المعطّلة والدهرية . ويمكن تتهسيم نص الخبر إلى : 


- مقدّمة تتضمن ما دار بين المفضل وابن أبي العوجاء عن أمر 


(1) نجد عند النجاشي كتاب «فكّر [هكذا] ‏ كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار .» وقد ذهب كاظم 


باقر الظفّر إلى أن «كتاب فكّر هو الاسم الذي اصطلحه النجاشي لكتاب التوحيد» . (راجع 
توحيد الفضل . ص 7 ) ِ 

)2( 131ص ,1963,تنةطهطه” رتنا قطع 516 15813111 ,11811017 

(3) يظهر القرق جليًا بين متن الخبر في توحيد ا مفغئل كما ورد في بحار الأثوار للمجلسي ؛ والنصسن 
الذي حفّفه كاظم باقر الظفّر . ونبه في خاتمة فاتحته إلى أنّه راجع النسخة الخطية من كتاب 
التوحيد التي بيد الاستاذ الاأعرجي ؛ ووجدها خالية من تلك المقدّمة والزبادات الاسماعيلية . 
(راجع توحيد ا مفضئل . ا مقدمة ص . 32-31) ولسنذا ندري بعد هذا اذ| أصر هذا الحفّق على إيراد 
سا ليس من التن . 
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الخلق والصائع وجريان الكون بتدبير حكيم . وقد نحا ابن أبي العوجاء مشحى 
أهل الإهمال ممن رأى لا صنعة ولا تقدير فهرع المفضل إلى الإمام الصادق 
مستتجدا وقد أمجزه الرد على الدهري حين قال له:«إن كئنت من أهل 
الكلام كلمناك . فإن ثبتت لك هجة تيعناك , وإن لم تكن 
منهم فلا كلام لك .(...) وإن كنت من أصهاب جعفر بن محمد 
الصادق (ع) فما هكذا يخاطينا .»2'2. 
- المجلس الأول وفيه استدلال على حكمة الصائع والمدبر من تكوين 
الإنسان وتركيبه. 
- المجلس الثاني » وفيه يسرد الإمام الدليل على الخالق من هيئة 
الحيوان وحياته . 
- المجلس الخكالث ؛ وفيه يضرب من أحوال الكائئات الطبيعية 
شاهدا آخر على حكمة الصائع . 
- المجلس الرابع » وفيه حديث الإمام عن الآفات التي اتّخذها أهل 
التعطيل ذريعة لرد الخلق والتقدير . 
ويختم الإمام مجالسه الأربعة بوصيّة المفضمل أن يحفظ ما سمع 
ويتفكّر فيما علم ويعتبر منه على حكمة الصائع ؛ ووعده الإمام بأن يلقي إليه 
من علم ملكوت السماوات والأرض ومن عجائب خلقه الدالة على قدرته وحكمته 
في إبداع الخلقة وإتقان الصنعة وأصناف الملائكة7. 
ليس في هذه المجالس ما يتعلّق صراحة بالعقائد النصيرية , ولا بالغلو 
الشيعي . ويبدى متن الكتاب مماثلا لما جاء في الإهليلجة . 
ولا نذكر مع ذلك ورود إشارة هامة تتّصل بالعقيدة النصيرية » إِذْ ورد 
في حديث الصنادق عن الشعر ينبت في وجه الشاب ؛ 
قال المفضّل:«فقلت يا هولاي ؛ فقد رأيت من يبقى على حالته 
ولا ينبت الشعرز في وجهه ؛ وإن بلمغ الكبر فقال (ع) : ذلك بما 
قدّمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد.." [ 
(1) راجع من امالي الإمام الصادق (ع) . تحقيق وشرح الخليلي ؛ ج1. س 25. 
(2) الصدر نفسه ؛ ج 4 ص ص 141-136. 
(3) الصدر ثقسه . ج1 ص ص 72-71. 
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ويعلّق الشارح محمد الخليلي : دهما قدّمت أيدي الآباء والاجداد 
لابنائهم من جناية ارتكاب الموبقات , فظلموا أتنفسهم وعقيهم 
نتيجة تعاطي الزنا أو العادة السرية أى الإفراط في الشهوات .... 
.وهذا أصل مبد| التناسخ في العقيدة النصيريّة . 
ويبدو في المرويات أيضا إلحاح على الآخرة وإشارة صريحة إلى البعث 
وليس في العقاش النصيريّة التي ستتبلور مع الخصيبي خاصة إشارة إلى هذاء 
وإنّما يتركز مبدأ العدل الإلاهيعلى المجازاة بالتناسغ والأدوار. 
شم إن الإمام الصادق قد وعد في خاتمة مجلسه الرابع أن يحدث المفضل 
عن ملكوت السماوات وعجائبها .. ولو وجدنا في توحيد المفضل إشارة مطّردة 
إلى ما يناسب العقائد في كتاب الهفت الشريف لقلنا - على الترجيح - : إن 
المجلس الخامس الذي سقط من كتاب توحيد المفضل هو "الهفت الشريف" لأن فيه 
إخبارا من ملكوت السماء وغير ذلك من خلق وهبطة وملائكة . 
ولكن ذكر كاظم باقر المظفّر أنّه رأى هذا الجزء الثاقص وهى في ملكوت 
السماوات «مطبوها بتمامه في «تباشير الحكمة» فارسي . طبع بإيران سنة 
9ه [1901م] من تأليف السيد ميرزا أبي القاسم الذهبي الشيرازي المتوفى 
سنة 1286ه[1869م]» ويقول المظفّر معتذرا:«ولم يمكنا الوقت الضيق 
من درس هذا الجزء والوقوف على أبحاثه بشكل دقيق . إلاأثنالم 
نطّلع عليه . 
د - كتاب المتراءل”) : 
مخطوطة باريس » عربي 1449 » ورقة 182-186أ. وقد سقطت منه 
صفحتان هما 110ب و1111 . ناسخه يوسف بن الشيخ غريب بن الشيخ جابر » 
بقرية القليعة من نواحي صافيتا سنة 1206ه/[1791م] . وقد حقّقنا المتن وحللنا 
مسائله في بحث مستقل . ويمكن مع ذلك أن نضيف : 
- ليس في سند الكتاب ٠‏ ولا في متثه إشارة واحدة إلى ابن نصير 
في حين نجد الخصيبي ضمن سلسلة السند دون أن يكون راويا عن شيوح 
النصيريًة الذين نصت عليهم سورة التسبة . 
0 في كاتافقو عدد 16 ؛ وفي دوسو ,عد 5 ؛ وفي ماسينيون عدد 1 ؛ وفي ضيائي عدد 154 . وذكر 
ضيائي أن الخطوطة تعود إلى القرن 11 ه والصواب انها تعود إلى القرن 13 ه.ووهم 


لوسىق ح سنن قرأ فسي السئغد «البيزان. [الرازي] : '"البزاري (2814ناه81-8) ؛ رأاجع 
77 لطر م13« 1ودهة 363 85611911 عع ع<زمع 15لا ٠‏ 
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- ليس في الكتاب إشارة إلى يوم القيامة» في حين نجد تأويلا 
للثار وشرحا للكدر والأدوار والتناسخ . وهذه مقالة أساسية تعتاض بها 
النصيرية في باب العدل عن القيامة والبعث . 
يبدو من مسائل الكتاب أن المصئف مختلف تماما عن كتاب التوحيد 
السابق ويتمثل الاختلاف في أن أبواب الصراط تتعلق كلّها برؤية اعتقادية 
غالية , ظ 
هف كتاب الهفت الشريفا"',: 
حفنقه أولا عارف تامر والأب عبده خليفة وأصدراه عن المطبعة الكاتوليكية 
بيروت سنة 1960 في طبعة أولى”, ثم سنة 9 في طبعة أخرى تحت منوان 
«الهفت والأظلّة» وأعاد التحقيق مصطفى غالب ونشر الكتاب تحت منوان 
«الهفت الشريف» عن دار الاندلس سنة 1964م . 
والكتاب يدور على محورين متلازمين رغم أبوابه السبعة والستين وهما: 
مسألة خلق الكائنات بدءا وتكوينا , وتثقّل المؤمثين والكفار في الأكوار والادوار 
ومختلف الهياكل والقمصان ا د 
على نظام الكون ؛ ومعرفة ؤجه الترفّي وإدراك كيفيّة الخلاص! ظ 
ولا يخفى ما لهذهالمرويات من وطيد العلاقة بما 0000050 
إلى حد أثّنا نظن أن كتاب 'الصراط" وكتاب 'الهفت الشريف" قد خرجا من 
مشكاة وانكذة نيوان “الصتراط" أاضل 'لريقف: 
2- الحسين بن حمدان الخصيبي (ت. 6ه957/5م كن 
أ - الترئيمات 


ؤ هي مقطعات من شعر الخصيبي يترثم به المتعبد في مواضع 
مختلفة من قداس الإشارة ,ذكرها سليمان الأذني في الباكورة . ص 2 4 ؛ 1 5 2 5 


(1) في كاتافقو ٠‏ عدد 1 , بعئوان مختلف :«كتاب الهفت الكبير للإمام جعفر الصادق» ؛ وفي 
هأسيئيون عدذل دك ٠‏ بعنوان كتاب الهفتء نقلا عن سليمان الأذثي في الباكورة سن . 32 وذ 
3 , وذكره هالم (131171]) في النسوبات إلى الفضل ٠‏ عدد 5 ١‏ بعنوان كتاب الهفت (والأظلة) 
هكذا ؛ وفي ضيائي ؛ عدرل 264 . 


(2) انظر مراجعة لم ف قباط1طعغ 81-2 #6 ولطا- 1ق طوع1 رتتروطع< ق!1 15دزاءع2 
1196-7 ل ص (1961-131) 2294 قرلظة1 . 12 ... 1لنةن-31 7قثلان قطخة 20531 نالذ 


(3) لقد عرفنا بهذا الكتاب وحلّلنا مسائله في , "فلسفة التناسيغ عند النصيريّة من خلال الهفت 
الشريف للمفضل الجعفي". في ابلا عدد 1963 (1989 /1 )» صص 127-107 ؛ س 164 ( 
9 أصص 318-303 , ٌْ 
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والترنيمة الأولى تتركّب من ثلاثة أبيات على قافية الراء ؛ يقروها الشيخ 
بعد" نقرا م حن كلارة سور" الاشاوكموالسحرى رمو الكسرة رو العرسيدة 
إقرار بأن الحكم التي بثّها الخصيبي سائر المريدين هي من باطن العلم» وحق 
الديانة المأثورة عن سلمان . ظ 

أما الترنيمات الثلاث الأخرى فيقرؤها الشيخ بعد سطر البخور 
(الباكورة ص 40-41) . ويختم بها صسلاته . وتتعلّق الترنيمات الثلاث بتوحيد 
علي » وتعداد صفاته , والإقرار بالتعبد له , والاستنجاد به لانه الخالق والمليك . 

000 تفيد هذه الترنيمات في الوقوف على تحول النّص الشعري إلى 
جزء من النصوص شبه المقدسة إن لم تعتبر مقّدسة أصلا , وبها تختم الصّلاة 
وتؤدى العبادات . 

ب عرسالة التوحيد'" 

ظ مخطوطة باريس , عربي 1450 . ورقة (48-142ب) . رواها 
أبعو محمد علي بن ميسى الجسري (ت . نحو 340 ه/ 951 م ) : من الشيخ 
والمقصود به الخصيبي . وتدور الرسالة على مسائل كلّها في التوحيد يبينها 
الخصيبي من خلال قضيتين . وينص في آخر الرسالة على أنه روى العلم فيها 
عن أبي عبد اللّه الجذان ( ت.287 ه / 900 م ) (47 ب) «وهاتان القضيتان هما : 

ف الاسشع والمغقى: :د وجياكة أن الله هو اسم لالشغتى »والامسم هو 
الذي ظهر به اللّه للخلق لينادوه به ؛ ولا ينفصل الاسم عن المعثى (43 أ) ؛ والاسم 
قديم في النور ظاهر لأهل الوجود (44ب ) . وأسماؤه الحسنى خمسة هي التي 
يذكرها المؤمنون في ' اللّهم '» وهي محمد وفاطر والحسن والحسين ومحسن 
(اخب) ؛ ومنزلة الاسم من معناه كمتزلة الروح من الحكمة , قديمة في 
المعنى (145) . ٠‏ 

- في ظهورات المعنى , ووجهه أن كل الظهورات ذاتيّة معنوية 
أبديّة صمدائيّة (42ب) ؛ واللّه ظهر للناس ليدركوه بالمشاهدة ولى ظهر 


ذكر للمكان . 
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بالتورانية ما قدروا على ذلك ويراه أهل المراتب على قدر منزلتهم ؛ وهى ممتئع 
عن النعوت والصفات (2كهب 43 أ) . والظهور عند البشر ظهوران : ظهور أفراج 
[يقصد فروج] . وظهور مزاج . والظهور الأول كما في سطر الإمامة . أمًا ظهور 
المزاج فمثل ظهوره بالباب ؛ والخالق لا يمازج بشرا , وإنّما ينظر إليه أهل 
المراتب حسب درجتهم (43ب) . وليس في ظهور القُروج أب وأم وأغ .. وإِنَّما هو 
ثور ظهر من ثور (43جب). 
تفيد هذه المسائل في فهم شيء من التوحيد عند النصيرية وتبدو 
جملة المسائل موافقة لما جاء في كتاب الهفت الشريف ؛ وسنجد في كتاب 
الأصيفر خاصة تعميقا لهذه المسائل بالشرح والمناظرة والاستشهاد بمنسوبات 
ج - كتاب الدستور وهى كتاب المجموع"" 
يضم كتاب المجموع ست عشرة سورة ذكرها سليمان مرتبة في الباكورة 
السليمائية ( وذيل كل واحدة مثها -هند الاقتضاء - يتفسير وجيز مفبدثة) 
ونئشرت هذه السور ضمن الباكورة لأوال مرة ببيروت سئة 1863م على حساب 
صاحبها 4 وبعناية المبمشر ر.ج دودس (1.1.120009) , وأشار دودس (5لل100) إلى 
حذف بعض العبارات النابية©. ثم تولّى ساليزبوري (لاتنااةللة5) ترجمة جل 
الباكورة إلى الانقليزية بما فيها السور المجموعة , ونشرها في مجلة (1.4.0.5) ؛ 
الجزء 8 ؛ (1866) ص ص 308-30. ثم نشر كتاب المجموع ر. دوسو (للنتدكن(1) في 


ذيل كتابه "تاريخ النصيرية وعقيدتهم' (تامنقومل8 دعل ممنعناعظ. اء ععزمادنا1) ' 


بباريس سنة 1900م » صص 198-181 مع ترجمة إلى اللّفة الفرئسية (ص ص 161 
-179). ونشر المجموع حديثا ضمن كتاب الباكورة أيضا عن دار لأجل المعرفة, 
ديار عقل بيروت سنة 1988 . سلسلة «الأديان السرية' عدد 7 وهي سلسلة يشرف 
عليها أبى موسى الحريري ٠‏ 

ولئن اهتم أوائل المستشرقين بكتاب المجموع وقرّروا أنّه أهم كتاب جامع 
لصلوات النصيرية وعقائدهم , فإن هذا الكتاب لا يزال يطرح قضايا خطيرة 


1( في كاتافقو ؛ عدد 20: وقفي دوسى ؛ عدل 1 أبس 7 -_177! ؛ في ماسيئيون ؛ عدد 24 ؛ في ضيائي * 


عدد 220 . وذكر سليمان الأذني في الباكورة أن المجموع هو كتاب الدستور ؛ راجع ص 6 (لا كما 
ذكر ماسينيون) ؛ 88: 92 ؛ وسمّي كتاب الدستور لانّه دستور الصّلاة عند النصيرية . 
(2) راجع الباكورة ؛ صص 34-7 ؛ والسورة التي لم تفسر هي : 15,9 16. 
(8) راجع ١‏ عامعافوالة علا وساعهاع ما , الب”! عرلا 4-جذل[ ذا##مستصان5 زه اموق عبلا , بوماططعالمد معطملا 
8 مم (1866) 8 .أه!/ ,4.0.5ل عن , ماع ناا «مأوسه! م( رن 
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ل فيما يلي : 

* يبدو اتّفاق صريح أو سكوتي أحيانا على أن كتاب المجموع أى الدستور 
هو من تأليف الخصيبي . وقد رد هاشم عشمان هذاالرأي في الطبعة الأصلية من 
كتابه 'العلويّون بين الأسطورة والحقيقة””). وثرى مثله أن نصوص بعض السور 
تقطع صراحة بأنها وضعت بعد الخصيبي مثل السور الثانية , والثالثة ' 
والرابعة ؛ والخامسة والحادية عشرة ؛ والثالثة عشرة , لأنها تذكر صراحة الحسين 
بن حمدان الخصيبي وتثني على قدره وجلاله . 

وثرى -يقينا- أن نصوص السور -موضوع كتاب المجموع- إِنّما وضعت 
على التعاقب والتدريج ويمكن في الكثير من الأحيان أن نؤرخ لها تأريخا 
تقريبيًا . والسّورة الثانية قد ألفت بعد وفاة محمد ابن علي الجلي (ت.384 ه/ 
4 م) بدليل خاتمتها ؛ والسورة الثالثة قد ألفت أيضا بعد وفاة أبي سعيد 
الميمون بن قاسم الطبراني (ت.426 ه/ 1034-5م) بدليل آخرها ؛ والسورة 
الرابعة واسمها "النسبة" ألّفت حديثا لبيان طبقات العلماء والمشائخ الرواة , 
ونصنها بتمامه شاهد على ذلك ؛ ‏ والسورة الخامسة تدل في خاتمتها على تقديس 
الخصيبي ؛ وهي موضوعة ولا شك بعد وفاته ؛ وادعاء الخصيبيّة ديذا ؛ والسورة 
الحادية عشرة ؛ واضحة التأليف -بإشارة نصها- بعد الميمون الطبرائي » وبداية 
الافتراق . حين قال البعض من النصيرية بظهور علي بن أبي طالب من عين 
الشمس ؛ وأولئك هم الشمسية . مخالفى القمريّة ؛ والسورة الثالثة عشرة قد 
ألفت بعد وفاة الخصيبي ء وانتشار اتباعه في الآفاق وليل خض السونزة 2 إن 
المقصود '"بالشيخ فيها' هى الخصيبي0©. 

ثم إِنّنا لانجد في المنسوبات الاخرى إلى الخصيبي مثل الهداية الكبرى 
لخاصة ذكرا لهذه السور , في حين نجد ما يماثل الاعتقاد فيها في ثنايا الأشعار 
التي نظمها في الشامي والغريب كما سياتي في بابه . 

وتطن أن نسبة الجموع بتمامه إلى الخصيبي افتراض وقول لا تشهد علب 





(1) نسب ضيائي إلى هاشم عثمان رده على من نسب كتاب الجموع إلى الخصيبي ؛ وأحال على 
الصفحة 79 من كتابه "العلويون بين الاسطورة والحقيقة" ؛ وأشار إلى أن الناشر قد حذف من 
الكتاب عند إعادة طبعة عدّة أجزاء . وعندما رجعت إلى طبعتي كتاب عثمان سنة 1980 وسنة 
5 لم أجد ما أهال عليه ضيائي . وهو ما يدل على الحذف بالفعل تماما كما حدث لكتاب تاريخ 
العلويين لمحمد أسنن غالب الطويل عند إعادة طبعه ونشره عن دار الأندلس . ولم اتمككن من 
الحصول على الطبعة الأولى لكتاب عثمان , وإِنْي لاجهل تاريخها. راجع ضيائي ؛ ا مرجع ا مذكور, 
صس 133-132 . 


ورقة 3/ قوله:« ... على ما نغلمه الشييع رضي الله عنه وأرضاه » . 
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نصوص السور ؛ ولا تقطع به مبارة الأذني : ٠‏ ... وهذا ار اعثدهم 
أعظم من كل من كان بعده , وهى الذي أكمل 0 ' وترجح -مع 
ذلك- أن للخصيبي أ شرا هاما في وضع بعض السور , نعتقد أنّها الشواة في 
المجموع , وتلاحقت عليها سور غيرها يلحقها شيوخ الفرقة عمن تفرد من 
علمائهم » كالطبراني والجلي من قبله . وتلك الثواة قد تكون اشتملت على 
السور التالية : 16,15,14,10,9:8,7,6,1, لمناسبة ما جاء فيها مضامين الأشعار 
الخصيبية . 

" هل يمكن اعتبار هذه السور معارضة للقرآن ؟ ليس في العدد الضّثئيل 
للسور النصيرية أي دليل في نظرنا , لأن ما نجهل أوفر مما نعلم . والأجدى أن 
ننظر في مسألة المعارضة من خلال نصوص السور . 

فالسورة الأولى اسمها الأول . وترجمها ساليز بوري (لإقنااؤتلة5) إلى 
الانجليزية بقوله «008211600658616) عطا»7؛ واقتفى أثره ر. ديسى (55800ن(1) حين 
. ترجمها إلى الفرئسية بعبارة: 1 وقد استخلصا هذا المعنى 
من عبارة السورة في بدايتها : «أستفتح بأني عبد استفتحت بأول 
إجابتي . ؛ وقد نميل إلى غير هذا الفهم, 1 هى علي 
ابن أبي طالب المؤله في هذه السورة والمقصود بالأول هو الأوحد ذلك هايفهم 
من دعاء أبي شعيب محمد بن نصير الوارد في متن السّورة :ديا غاية الغايات , 
يا منتهى الثهايات (...) يا من أنوارك منك تشرق ومنك تفرب » ومثك بدت 
[يقصد بدأت] وإليك تعود ...0". وإذا استقام هذا فإنّنا نراه أقرب إلى السورة 
الشنانسة واسمها السجود » ونرجح أن ما قاله المستشرقان أصم في الاعتبار ؛ لأن 
الفغاية من الور الأولى طلب الهداية بالعقيدة النصيرية من علي بن أبي 


0 ل الف ١‏ الأولى ا الفاتحة القرآنية وتذكر 
المؤمنون 0 ْ 


-وفي السورة الثانية دماء إلى علي بن أبي طالب ؛ذات الإله ورت 
للعقيدة فيه وكشف عن المسوخيات شرحا يذكر بكتابي 'المشراط” و"الهفت 
الشريف" والمقصود بأمير النحل » هى أمير المؤمئين”, ولا يتضح في عبارة 
0 واجم الس النايق رسن 16 

(2) راجم «”لاطقةاه5 ؛ ا مرجع ا مذكور ص308, 

(3) راجع الباكورة ؛ ص 7. 

(4) راجع الباكورة ٠‏ ص 7. 

(5) تعني العبارة أيضا أمير ا ملائكة . 
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السورة قريئة واحدة دالة على معارضة النص القرآني . والسورة بتمامها دعاء ؛ 
وكذلك الأمر في السورة الثالثة واسمها تقديسة أبي سعيد [الطبراني] . 
-وتعتبر السورة الرايعة وهي سورة النسبة هامة في الكشف عن 
نسب المشيخة والرواية في الدين , وليست بمتنها معارضة لآية واحدة من 
القرآن . والظن أنْها ألفت أيام الافتراق , لمنع الرواية في العقيدة من غمير 
الاصول التي عليها "الإجماع' وفيها 'الاتفاق" , من باب رد الابتداع في الديانة . 


-أما السئورة الخامسة واسمها الفتح» فشأنها في هعارضة النص. 


القرآني صريح وتفصيله أن هذه السورة قد تضمّنت في بدايتها سورة النّصر 
القرآنية بتمام آياتها . وأردف النصيريون عقيدتهم في علي الإله والباب 
والأيتام..وهى ما يشير إلى نظام لا يذكر منه النصيريون شيئا في هذا المقام . 

-وفي السورة السادسة . سورة السجود ما يذكّر بسورة السجدة 
القرأنية (32) ولكثّنا لا نجد فيها غير دهاء إلى علي وتفصيل في وحدائيته , 
ل ا ا ا ل . أما 
المعارضة للنص القرآني فلا أثر لها . 

- وفي 0 السابعة . سورة السلام ؛ استهلال بالآية 79 من سورة 
الأنعام (6) القرآئية مع بعض التفيير , وتفصل السورة النصيرية في بقية 
المنن نظام الأول والباب والأيتام » ووجوه الاتصال بينهم ؛ والتسليم على بعضهم 
بعضا » وهى جائب آخر من غرض التوحيد . 

-وليس في السورة الثامنة سورة الإشارة غير الإبانة عن الإيماء إلى 
استخلاف علي في غدير خم ؛ ثم تفصيل في توحيد علي وصفاته » وتنبيه إلى 
عيد الغدير وفي هذا كلّه خلو من معارضة النص القرآئي . وكذا الأمر في 
السورة التاسعة المسماة بالعين العلوية , فإِنَّنا لا نجد فيها غير دعاء إلى 
على » مفيد في فهم عقيدة النصيريّة في التوحيد . تبدى السورة منقوصة, 
بكرا 
ويتجلّى في السورة العاشرة ٠‏ سورة العقد إقرار بأن علي بن أبي طالب هو 
الله » وأن النثار مثوى للكافرين والروضة جنة للمؤمثين , وفيها بيان للعرش . 
وليس فيها إشارة واحدة إلى معارضة القرآن ؛ أما صورة العرش وحامليه 
فتحتاج إلى تحليل ضاف يكون في بابه . 

وفي السورة الحادية هعشرة , سورة الشهادة . استفتاح بالآيات 
القرآنية 18و 19 و53 من آل عمران (3) » واستشهاد أهل المراتب والحجاب والباب 
على أن المعبود هى علي بن أبي طالب ؛ وأن الباب هى سلمان ٠‏ وأن الذي شرع 
الدين هى الخصيبي ١‏ وفي الختام إبانة عن الدين النصيري . والمذهب الخصيبي ' 
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والفقه الميموني. . وبهذا تستثمر الآيات القرآئية لتتمحض للعقيدة النصيرية . 

وىفي السورة الثائية عشرة 5 »سورة الإمامية إقرار بالعبودية لعلي 
وقول في التوحيد ممائل لما قيل في السورة السابقة, وو لةاسفانسنة للخصس 
القرآني 

ا السورة الثالثة هشرة, سورة المسافرة استهلال بالآية 
القرآنية الأولى من سورة الحديد : 57 . وليس بعد ذلك سوى إجلال للخصيبي 
وتلامذته المفتصين حاملي الديانة النصيرية . ويناسب ما في السورة ما ذكره 
سليمان الاذني عن الدعوة النصيريّة أيام الخصيبي في الباكورة ص 17. 

-وتعتبر السّورة الرابعة عشرة: سورة البيت المعمور , معارضة 
للقرآن ؛ إذ استهلت بالآيات الست الاولى من سورة الطور القرأنية , ولا بلغت 
السّورة "إن عذاب ربك لواقع (7/52) استؤنفت العبارة النصيرية في توحيد 
علي وشرح البيت المعمور » بأنْ البيت هو محمد وأن سقفه أبى طالب ؛ وأرضه 
فاطمة بنت أسد » في حين تكون أركانه محمدا و فاطرا والحسن والحسين » ٠.‏ وفي 
هذا التأويل معارضة تامّة لأصل الحج وأحكامه كما جاءت في الإسلام . 

-وليس في السور تين الآخيرتين , الحجابية والنقيبية ما يدل على 

معارضة للقرآن ؛ لا في الاسلوب ولا في تأويل نصّ من نصوص الآيات' . 
والظاهر من كل هذه النصوص النصيريّة المقدّسة أثها على الأغلب أدمية 
تممّضت لتؤلّف شبه آيات تؤدَى بها العبادات والصلوات لخاصة . ولا فائدة -في 
نظرنا- من عرضها على الآيات القرآنية لفساد العبارة الفالب على الخصوص 
النصيرية . 

* أشار سليمان الأذني في الباكورة إلى ست عمشرة سورة » وليس في 
عبارته ما يفيد قطعا بأن المجموع لا يحتوي على غيرها . وإنْما ذكر تلك 
السورفي عبادة علي بن أبي طالب"'". 

إلا أنه يذكر سورة أخرى تعتاض بها المرأة النصيريّة عما يصلي به 
الرجال ويتلوئه من السور المذكورة وهي سورة رقع الجنابة . ونفضل إلحاقها 
بالمجموع لأ الرجال -تماما كالنساء- يتطهرون من الجنابة بتلاوتها وليست من 
السوق والادمية الداخلة في الأعياد حتى تلحق بمجموع الأعياد . 

وليس في هذه السورة معارضة للقرآن غير أنّها ترد تشريع الفسل 
والتيمم المعروفين , وبها عبارات نابية حذفت ؛ وسألت منهما من أثق به في 
حمص أيام مقامي بها سئة 8م ؛ فتحرج ‏ ثم شرح العبارة الأولى مبتسما : 


)0( راجع ؛ الباكورة ؛ من 7 
(2/السشار نقسة وض 33 
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«ترفع عني هذه النجاسة من" كسسي' إلى رأسي .ورفض أن يتمم العبارات 
الأخرى . والمرجح عندي أن أشخاص الثلاثة غير المذكورين هم؛ أبى بكر وممهمر 
وعثمان , وأنْ العبارة التي حذفت تادّبًا هي إحدى العبارات الدالة على الفرج . 
يبدى من هذه السور أنْها تدور على غرض أساسي هو الإقرار بألوهية ملي 
وتشرح صفاته وتجلياته شرحا وجيزا . ثم إِنّها أحيانا قليلة تبرز مسألة 
التناسخ من خلال الدعاء والتلبية » إبرازا يدل على تأويل الجنّة والنار على غير 
المحامل القرآئيّة . وقد اتُصفت تلك السور بالاقتضاب والإيجاز فسهل حفظها . 
وقد حلت بسبب هذا الإيجاز من تفصيل القول في الكفار والجدل , والتشريع 
للأتباع المؤمثين , وهى ما تضطلع به القداسات عندهم وكذلك أعمال مشائخهم . 

ب - ديوان الشاميا" 

مخطوطة مانشستر عربي 452 » ورقة 1أ-83ب . وتحتوي على 57 قصيدة 
وقطعة تعد كلّها 1427 بيتا , يضاف إليهاقصيدة متنسوبة إلى صالح بن عبد 
القدوس (ت.نحو161ه/777ه) (73-172ب) ؛ وليست له من خلال مقارئتها بشعره 
المشهور ؛ وقصيدة أخرى أشار الناسخ إلى أنّها منحولة (82ب-83). ونسم 
المغطوط عبد اللّه ابن الشيخ حسين بن الشيخ محمد المخلص لسنّة أيام خلت من 
المحرّم » دون ذكر للسئة . (83ب) . 

وفي الذيؤان بيان لباطن العقيدة النصيرية : وديانة الخصيبي 500 
ذلك على محاور بدت مطّردة في كامل الديوان : 

(1) تأليه علي بن أبي طالب (17ب ‏ 118, 119 77ب ...) وتعداد صفاته 
شرحا للتوحيد: فهو فرد صمد واحد أزلء قديم تنزّه عن المثل (5أ, 219 112 : 24ب ..) 
وهو متجل في المقامات والحجب (52ب...) والله محتجب في لحخمسة شبهت في 
الاب والام والازواج والولد (5ب) والمقصود أصحاب الكساء الخمسة . (2) شرح 
المراتب العلويّة والسفليّة بيانا لتردد الخلق بين مؤمنين وكفار في الحيوات 
والقمصان (26ب ..) . 

(3) بيان ما حدث في يوم الفدير ؛ من إشارة الاسم انحط الن لفن 
(علي) ) (19 ..) وفي ذلك أنشد الخصيبي قصيدة مطلولة قامة العناصر من 
استخلاف محمد علي ؛ وتفصل صفات الله وفردائيته وقدمه , وبيان رسالة 
بعد كن على إلى الحرءت عن الفكرون رجاتيع في الشوك يا بوالشناء علن 
رجعة المؤمثين , وشتم أوائل الخلفاء . 


ااال 
مخطرطة الظاهرية ؛ عدد 3629 في 309 ورقات ؛ من سنة 1339ه[1920م] ؛ ولم نعثر عليه , 
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(4) شرح مراتب الكون ونظامه (26-17ب.). 

(5) تأويل عبادات الصلاة والزكاة والحج والصوم بأنّها أسماء أشخاص 
(65-165ب) , 

(6) الرد على أهل الفرق الأخرى واتهامه بتحريف القرأن , والفخر 
بالفلو ونعت الغير بالمقصرة (30ب ؛ 31ب !؛ 133 ؛ 136 ؛ 18ب ؛ 19ب ؛ 124 ...) ؛ 

(7) الفخر بالديانة النصيرية والثناء على الكوفة وطوس وسر من رأى 
(21-20اب 124 , 8في ؛ وإني) . 

تبدى هذه الأشعار جميعا نظما في عقائد النصيرية الأولى ومقالاتها في 
علي والمعنى والاسم والباب والأيتام وسائر أهل المراتب التي فصملتها المرويات 
عن جعفر الصادق فيما يذكر المفضل في كتاب "الهفت" خاصة . ولهذا الاهتمام 
تتجلّى هذه النصوص الشعرية مفيدة للفاية في جانبين على الاقل ؛ 

1 - في تعيين ملاقة أشعار الخصيبي بالتصوص المنحولة المنسوية إلى 
جعفر الصادق أو الإمام الرضا برواية المفضل بن عمر الجعفي . ويمكن بذاك 
التعيين أن نفسر لم ادعت النصيرية تلك النصوص واحتجت بها . ويحيل هذا 
بدوره على فهم الظلروف التي ألّفت فيها تلك النصوص المنحولة . 

2 - تحديد أوائل المقالات النصيرية وملامح عقيدتها أيّام الخصيبي ؛ ليسع 
الإشارة إلى دقائق التحول في التّصوص النصيرية المتآخرة ثم الحديثة . ويوقف 
هذا التحديد على منزلة الخصيبي في تاريخ تلك العقيدة الغالية . 

ج - ديوان الفريب"() 

مخطوطة مانشستر عربي 452 ؛ ورقة 1122-84 وتحتوي على 41 قصيدة 
وقطعة تعلاً جميعا 657 بيت . ويذكر جامع الديوان في آخر المخطوطة أن 
«الخصيبي رضي الله عنه لم يكن عاجزا عن الصمت ومداراة هذا العالم (..) وإِنّما 
اقتدى بقول مولانا العالم الباقر منه الرحمة . قال : إذا ظهرت البدع وكتم العالم 
علمه فعليه لعنة الله . فلهذه العلّة وأمثالها أشهر نفسه واشتهر بالسب والتوبيخ 
لجميع الطوائف الجاحدة للتوحيد الحائدة عمًا سن الرسول مثه السّلام »٠‏ 
(ورقة 1122) . 

وفي القصيدة الأولى يذكر الخصيبي سند علمه : المفضل عن جعفر »2 
وكذلك جابر عن أبي جعفر الباقر » يروى جميعهم أن للمهدي "أحكاما سماوية" 
(185) . وتدور أغراض الديوان على : 

(1) التوحيد ؛ وفيه تفصيل لصفات الله من غائب وحاضر وقائم وقاعد 
وكامن وثائر وصامت وناطق (185) » وهو الذي يبسط الرياح ويصرفها (102ب) » 


(1) في ماسيئيون ؛ عدد 23 في ضيائي ؛ عدد 98 , 
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لا يحاط في الصفات ولا في الذّات (119ب-120) ؛ يتوسل إليه بالحجاب الداني 
(119ب) وكذلك بمحمد وأبي شعيب ابن تنصير (1119ب) . 

(2) رجعة المهدي » وفي عهده تكشر الخيرات وتجري الأنهار بالخمر (86ب- 
7 ب) وينزل بجنب الكعبة يتلو جميع الكتب (187) . 

(3) الرد على الفرق الاخرى مثل الكيسانية والشريعية والإسماعيلية 
والواقفة 2 ويفخر في الوقت نفسه بعقيدته (189) ؛ ؛ ويتّهم المغالفين يتحريففه 
القرآن (194). 

(4) الشكوى من المقام بحلب والضسيق من أهل العصر (112-1107). 
ويوصي الخصيبي » وقد ضاق بأهل عصره والمخالفين بأن لا تشرب الراح إلا مع 
أخي ثقة في الدين (103أ) . وهذه الغربة التي أحس بها الخصيبي وقتها هي التي 
طفت فسمي الديوان بها . 

يختلف ديوان الفغريب عن سابقه في إفراد مقطعات عديدة لرجعة المهدي , 
وفي الغرض الذاتي الذي برز في بعض المقطعات . والديوان في ما عدا ذلك 
ديوان واحد . 

وتفيد مسائل ديوان الغريب في تصور النصيرية -من خلال الخصيبي- 
لحدث الرجنعة واختلافه عن تصور الاثنى مشرية . واأللافت أنْنا نجد هذا الغرض 
في كتاب الهفت ولا نجده في كتاب الصراط . 

وتعتبر مسائل هذا الديوان وثيقة العلاقة بالجدل الديني » وإن كنا لا نجد 
فيها شتما للخلفاء كما عثرنا في الديوان السابق . ولا يسعنا إغفال إشارة 
الخصيبي إلى تحريف النص القرآني في ديوانه , وهى ما ستضططلع النُصوص 
في أحكام الحجّ والزكاة والمملاة ببيانه عند تفسير النصوص القرآئية بعد 
الخصيبى . 

د - كتاب الهداية الكبرى' 

مخطوطة آية الله مرعشي نجفي -قم . عدد 2973 , تحتوي على 132 ورقة 
من القطع الكبير . وتم النسخ على يد ميرزا يوسف ابن علي في يوم الإربعاء 
التاسع من ربيع الأول سنة 1315ه/[1897م] . وقد أهدى الخصيبي هذا الكتاب إلى 
سيف الدولة ونشر هاشم عثمان جزءا من الكتاب ؛ وتبدو النسخة غير مطابقة 

للكتاب الذي بحوزتنا ©. 
ْ والكتاب خبر يرويه الحسين بن حمدان الخصيبي : 
- من منصور بن ظفر عن أحمد بن محمد العريضي الخطيب ببيت 


(1) في ماسينيون ؛ عدد 21 ؛ في ضياشي » عدد 262 . 
(2) هاشم عثمان , العلويون بين الاسطورة والحقيقة ؛ بيروت 1980 : ص ص 229 297 . 
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المقدس لعشر بقين من جمادى الأول سنة اثنتين وثلاثمائة 2 0 3ذه/[914م] عن 
نصر بن الجهضي عن علي الرضا بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
محمد بن علي عن أبيه علي بن الحصين عن أبيه الحسين بن هلي عن علي بن أبي 
الي ظ ظ 
- ويروى الخبر من جهتين أخريين : عن جعفر بن محمد بن مالك 
البزان الفزاري ؛ وعن محمد بن موسى الحسيئي عن أبي محمد الحسن بن علي 
الحادي عشر ( 2ب) 
ويشتمل كتاب الهداية على أسماء النبي وعلي بن أبي طالب بالهتدي 
والعبرائي والعربي وأكثر الصفات المختلفة » وفاطمة الزهراء والأئمة الراشدين 
[كذا] الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى 
بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ؛ 
والغائب المنتظر (2أ) وهى المسمى أيضا بتاريخ الأئمة . 
واستهل الكتاب في تاريخ محمد وأسمائه ثم خصص قسم لكل إمام مع ذكر 
أبوابه . ش 
والمفيد من مسائل الكتاب : 
1 - ظهور الجانب الجدالي ؛ إلى حد نسبة قصيدة إلى أبي بكر في 
رد الصيام وتحريم الخمرة (114) 
2 - تاريخ النصيرية للأئمة » وإقرارهم بمعجزات علي وغيره من 
الأئمّة الاثنى عشر , والإسهاب في خلق الإمام ومنصره (128أ»2 
51 , وهب / 176) 
3- الإشارة إلى بعض القرآن الذي أسقطه المصحف الإمام (17) 
4 - تصور النصيريّة للايام والشهور والزمن عموما (188؛93 
أ.ب) 
5 - قصة خلق العالم والأئمئة (83ب-113)-ب) 
6 - بابية المفضل بن عمر الجعفي ومحمد بن نصير (117ب ؛ 
9 ب ؛ 124ب ؛ 129ب ) والثناء عليهما وعلى أبي الخطاب 
أيضا (125ب ..) 
وهذه المسائل جميعًا مهمة في الوقوف على فهم النصيريّة للإمامة 
والبابيّة بكل متعلقاتها الراجعة إلى الامعتقاد عندهم ومنها : القول في القرآن , 
وسقوط بعض الآي » والإخبار عن المعجزات » وبيان وجه الخلاص بالإيمان على أي 
نحى يكون . 
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سس ومس قا اتويت يم ا ا ل ل اوبست سس لاجوي بو ويه جاع م ٠‏ 


ه - مسائل 0( 


باريس . عربي 0. ورقة 8 ب 1ذب وجاء في آخرها إشارة إلى بعض 


السقوط :ديا واقفف على هذا الخبر , وجدناه مكتويا بهخط ممران 
حمد » ووجدئا فيه كلاما كثيرا حائدا هن ميزان التوهيد » وهمران 
كان فيلسوف زماته »(1آكب) [ 

وتجتمع مسائل النصُ على البحث في المعنى والاسم والظهور ؛ شرحا 
للتوحيد وكيفيته . وبيائه أن الاسم من المعنى كالثلج من الماء (0ك5ب ) ؛ ولا تفرق 
بين الاسم والمعثى , وإن ظهر بذلك الاسم دوئما سواه (49 ) لأن الاسم من ثور 
المعنى , وبه ظهوره (49 أ) ؛ والاسم نفسه يظهر بألف اسم وألف صفة , وهي كلها 
اسم واحد للمعنى لأنّه الظاهر بها والمسمّى بها (150)؛ والموحد هى من عبد 
المعنى بحقيقة الاسم » والكافر هى من عبد الاسم من دون المعنى ؛ ومن عبد الاسم 
والمعنى فقد أشرك (50أ). 

تطرح هذه المسائل تماما ما جاء في رسالة التوحيد ؛ ويدل ذلك ملى الجائب 
الهام الذي تدور عليه المناظرات في باب التوحيد , وهى ما لخص في عنوان 
الكتاب المنسوب إلى ابن نصير : المثال والصورة ؛ وموضوعه هو التجلي في 
تجن ساقهوه ترهس با بعر علق . وللاكتك إن هذه التتانة ليا يخا ران لسلمين 
مع المسيحيين في التجسد . 


الأمجمي© (ت .385 ه/ 996 م) 2/2 وهى ابن الحسين بن حمدان 


الخصيبي 


2 ديوان ل 


الشيخ عبد البياسط . 07 ذاعر اين الشيخ 0 0 اين الشيخ محمد 

(1) في ماسينيون ؛ عدد 30 في ضيائي عدد 224 . 

(2١‏ وتو وف انين ل ام م افصو ا عقيدة الديانة ولم 
يذكر ورقاتها في مخطوطة مانشستر ؛ وفي ضيائي ٠‏ عدد 167 ؛ وكذلك عدد 202 وقد اقتفى أثر 
ماسنيون في التسمية ؛ وأشار إلى مخطوطة الظاهرية عدن 247 عام : وق رأ في الشطر الأول 





الفاسق / الفاسق , والأوّل أصم بالنظر إلى الاعتقاد النصيري . ولاحظ ضيائي أنه رأى هذا 
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3 دمي ويد 58 .. حى . 


المخلص ... وهى برسم الاخ العزيز ... الشيخ حسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ 
علي ابن الشيخ محمد الحاسكي . 

ويعدٌ المخمس 135 مقطعم؛ ولطوله اعتبره صاحبه ديوانا سماه الفسق . 
وهو في باطن العقيدة النصيريًة ؛ يبتدئ ببيان المعنى وتوحيده والإقرار بأثه 
الخترع الحجاب (195ب ) ؛ وهى الواحد المنزه من الزوجة والولد (196 ب ) راذق 
الخلق من عنده , وأن الاسم اخترع بأمصره (96ب ) . والمجب سبعة آدم وثوح 
ويعقوب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد (196ب ) . شم شرح الشاعر أشخاص 
الصلاة ؛ والحج والجهاد (205 أ) وتأويل الايام (206 أ) . وعدد أبواب الأئمة, 
مشيرا إلى بابية المفضل بن عمر الجعفي أيام علي بن موسى ومحمد بن المفضل 
أياع محمد بن على بن موسى ؛ ومحمد بن نصير أيام الحسن العسكري 
(208 ب-1212) . ْ 

ويبدوى من هذه المسائل مطابقة ثائية لما جاء في ديواني الخصيبي ' 
الشامي والغريب ,» وهذا مفيد في فهم شعاب العقيدة النصيرية في التوحيد , 
وخلق الأئمة » وتأويل العبادات التي اعتبرها الإسلام من أركانه. وفي القصيدة / 
المغئس دليل على أن العقائد الخصيبية لم تتطور بعد , ولا فرق بين الابن وأبيه . 

4 أبى الحسن محمد بن علي الجلّي ( ت.384ه/ 4ووم "١!‏ 

رسالة في باطن الصلاة 

ذكرها ضيائي في المصادر العلوية . عدد 106 ( ص 95 ) وقد تفضصل بذكر 
أبوابها الواحد والسبعين من' مخطوطة شخصية حديثة النسخ ( سنة 1963م ) . 

ولئن لم يفصصل متنها لمنافاة المقام وتكتّما فإن في تفصيله للأبواب ما يدل 
على أهمية هذا النص لانّه الوحيد الذي نظفر فيه بتفصيل لتأويل عبادة 
الصلوات وأحكامها وفقهها تفصيلاً لا نجده عند سابقيه لحرصهم على الإجمال في 
العبادات كلها . ظ 

ومثل هذه الرسالة في باطن الصلاة في الشمول والإبائة عن معتقدات 
ل ل ل 
تأويل كل دعاء في كل مناسبة تحييها الفرقة وتحتفل ‏ عباديا -بها . فالنصان من 
هذا الباب متكاملان . 
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5- علي بن عيسى الجسري ( ت.ثحهور 340 ه/ 951 م )'") 

مسائل أملاها على أبي هبد اللّه هارون صَايم . 

مخطوطة باريس » عربي 1450 » ورقة 176 ب-1179. 

جاء في المخطوطة أن هذه المسائل جرت في شهر رمضان سنة 340 ه/ 
[951 م] (176ب ) . وأشار الصايغ إلى أثه رتب المسائل التي ألفها شيخه الجسري؛ 
وينسب إلى أبي شعيب محمد بن نصير تأويله للإسراء» بأثّه المسري به غلى 
الحقيقة هى المقداد » وأن الإسراء أصلا هى الارتقاء من درجة . والمسجد الحرام الذي 
بلغه المقداد هى مرتبة البابية (177-1177 ب) » وينسب إليه أيضا تأويله الحيم 
بأنه جيم الجلال لا جيم الحروف ؛ وهى قثبر .(178أ) 

إن هذه المسائل على اقتضابها الشديد تساعد على فهم جانب آخر من 
الامتقادات النصيرية في قضايا جزئية عليها جدل بين أهل الفرق » ومنها 


الإسراء بمحمد , الذى اعتبره معاوية رؤيا لا غير . 


6 أبيى سعيد ميمون بن قاسم الطبراني الملقب بالشاب 

الثقة ((ت . بعد 426 ه/ 1034 م)'ا 
كتاب سبيل راحة الارواح ودليل السسرور والأفراح إلى 

فالق الإصباح المعروف بمجموع الأهياد . 

حقّقه ونشرهر. شتروطمان في مجلة الإسلام (تتهاة1 ©2) المجلد 27 
(1943 1946 ) ص ص 272-3 .ونبه ضيائي إلى مخطوطة موجودة في مدينة 
العلويين [اللاذقيّة] وتحتوي على 187 قطعة تم نسخها سنة 1329ه/1911 م] .09 

والكتاب خبر رواه الميمون بن قاسم الطبرائني عن أبي الحسين أحنمد بن 
محمد بن اسبحاق الجهميدي حدثه إياه بطرابلس الشام يوم الأحد.لليلتين بقيتا 


(1) في ماسنيون ؛ عدر 38؛ في ضيائي ؛ عدد 43 جسعا علن انها “مساشر املها ..' ررجدنا فى 


نحن الخطوطة "مسائل آملاها ..' باريس 1450 ورقة 176 ب . 

(2) ذكره كاتفقو في رسالة إلي دي فلدنبرزخ ( 6ط ةا/! 2 ) في 1.4 (فيفري 1848 ) ص ص 149 
168 !في ماسئيون ؛ عدد 41! في ضيائي ؛ عدن 136 , : ش ْ 
(3): عرف ماسنيون بالمجموع وحلل أهم. مسائله قي. مجلة العالم الاسلامي ( 4#ةها/! لك مم8 

#موباناىه0) ا مجلد /السالا (1922 ) : س ص 57 60 , 
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من ذي الحجة سنة 398 ه . [ 1007م] ؛ وهو يرويه عن الخصيبي ؛ عن أبي الحسن 
علي بن القاسم الأهوازي عن عبد اللّه بن محمد بن مهران .عن محمد ابن 
سنان, عن العالم زوهى جعفر الصادق ] وقد جاءه سائلا يشكو إليه التباس معرفة 
الأعياد العربية والعجميّة والاأيّام التي ذكرها الله . (ص ص 53 ) ؛ وأجمل 
الصادق للمحمد بن سثان أسماء الأعياد العربية وأسماء الأعياد الفارسية ؛ وتأويل 
تلك الأعياد وها يجري فيها من الخطب والزيارات ٠‏ 

وتضمن الكتاب أبوابا أربعة عشر : 

(1) في أخبار شهر الصيام ٠‏ وتأويل أيامه الثلاثين وما جاء فيه من الثناء 
والإجلال والتّسبة إلى الله ؛ وتفصيل الدعاء فيه . 

(2) في ذكر ميد الفطر وتأويل اسمه , وشرح الخطبة فيه , والدعاء بما 
يشير إلى التوحيد النُصيري . 

(3) في ذك عيد الاضحى ؛ وتأويل اسمه ؛ وذكر دعائه ؛ وتفصيل أشخاص 
السبعين الذين لا ينجبون , وهم المخالفون وقد سماهم , وسمى مثهم الأربعين 
الشاهدين بالزور (ص37-36 ) ,ثم بين العالم خطبة عيد الاضحى , 

4( ذكر عيد الغدير ؛ وتأويل مسائل , وإيراد قصيدة فيه للخصيبي (ص 
5 60 ) . وشرح لدعاء الفدير (ص60 -62) والخطبة يومها (64-63) وما خطبه 
وقتها علي بن أبي طالبء؛ والصلاة يومها (ص80).: وذكر خبر الفهري (ص81 -84 ) 
في رد استخلاف علي يوم الغدير . 

(5) ذكر عيد المباهلة , وشرح أصحاب الكساء ؛ وتفصيل التجليات 
(ص87 -93 ) وتأويل حرف اللام بأنّه التجلى (ص94-93 ) ؛ وذكر لدعاء عيد 
المباهلة (ص 96-95). 2 

(6) ذكر عيد الفراش ؛ وهى قضاء علي ليلة في فراش الرسول , وقد 
استشهد الطبرائي فيه بالهداية الكبرى للخصيبي (ص97/8) ؛ وذكر قصيده 
للصائخ في المناسبة (ص104 105 ) ٠‏ وبيان لدعاء عيد الفراش (ص 106-105 ) . 

(7) في ذكر ميد عاشور [كذا] والإقرار بأن الحسين لم يمت وإِنّما شبه لهم 
(ص 107‏ 108) » وفيه استشهاد بمنظومة للخصيبي على أن الحستن هى عمس بزلا 
فرق (ص108؛ 115-110 ) ؛ وفي الخبر شرح للغيبة والظهور (ص117-115) ؛ 
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وذكر ليوم الطفوف (ص116 124 ) ؛ والزيارة في ذلك اليوم (ص124 126 ) ؛ 
وذكر خبر علي بن أحمد الطوبائي في يوم عاشور (ص 126‏ 131) ؛ والدعاء فيه 
(ص132-131). 

(8) مقتلدلام (عمر بن الخطّاب ) (ص143-133) والدعاء في هذا 
اليوم (ص143 -153 ) . 

(9) في خبر ليلة النصف من شعبان وما يجب العمل فيها من العبادات ٠‏ 
وتأويلها » وبيان الزيارة فيها رص 4 155 ) وشرح لبر محمد ابن سئان 
الزاهري (ص155 158 ) وبيان الزيارة النميرية (ص158 160 ) والثانية 
والثالثة (ص161 163 ) » وذكر الدعاء فيها (ص164163 ) وشرح خبر ضلال 
ووبال ( أبى بكر وعمر ) (ص165 -170 ) ؛ 

(10 ) ذكر ليلة الميلاد . وتبرير التبرّك بها (ص177) , ودعاء ميد الميلاد ' 
(من177 179 ) . 

(11) ذكر السابع عشر من أذار ؛ والدعاء فيه ( ص180 -187) . 

(12) ذكر يوم النوروز وبيان عمل الفرس فيه , (ص190) , واستشهاد 
بمنظومة للخصيبي في التوحيد والثناء على أهل المراتب (ص 190 -191 ) ' 
وبيان لتأويل النورون (ص 5 206) وما يجري فيه من الطاعات وأممال البر 
(ص 206‏ 207 ) . 

(13) خبسر يوم الخميس الكبير والدعاء فيه ؛ والخطبة (ص 179-175) . 

(14) في الدعاء للمهرجان (ص223 229 ) . 

تتّضم أهميّة هذه المسائل في أربعة جوائب : 

0 هذه الأعباد والاحتفالات التي تعقدها النصيرية في مناسيتها 
عبارة الأصول الاعتقاديّة التي آمنت بها الفرقة وصاغتها في حديثها عن الذات 
المعنويّة 2 وخلق الاسم محمد واختراع الحجب ؛ وتنظيم أهل المراتب فالاعياد في 
النهاية مدخل آخر إلى فهم التّوحيد التُصيري والخلق والخلاص . 

إن هذه الأعياد بتأسّسها على العقيدة توقف على تمثّل الطبراني 
للمضامين الدينية التي سبقته وقدرته على الإضافة سواء ء بالصياغة أى الشرح 
لا سبق مُجملا, أو الابتكار على أصول سلفه . وإذا ما الاحظنا اطراك الاستشهاد 
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بالخصيبي ؛ احتجنا إلى المقارئة بين الأصول الخصيبية كما وردت على لسانه , 
وتوظيفها في عبارة الطبراني ..ويسمح هذا بتتبّع ملام التشكّل فالتحوّل في 
العقيدة النصيرية . 

إن علم الباطن في الاعياد والعقائد النصيرية مفيد للغاية في 
طرح قضية التأويل للنصوص القرآئية والأخبار الإسلامية , ما تعلّق منها 
بسيرة الرسول أو الفترة التكويئيّة برمّتها » وخاصة منها عهد الصحابة . ولكن 
في قص الأمياد وجها طريفا يتمثّل في حبك الاساطير الغنية بمخيال 
الفرقة . وطبائع عمرائها.ومن اليسير على الباحث أن يقتنص المنزع الجدالي؛ 
وتصويره كاحسن ما يكون الوصف كأن يصبح عمر بن الخطاب هى المذبوح وهو 


ميا 


الفدية في عيد الاضحى ؛ أو أن يخصص لقتل دلام (مسر بن الخطاب) خبر 
مثير» وكذلك لضلال ووبال (أبى بكر وعمر) . 

- إن أعياد النصيرية . كما جاءت في المجموع , أمشاج من "أعياد 
مربية" ومسيحية وفارسية , ويحتاج مثل هذا التمازج إلى تعليل نسبته من 
خلال البحث في نشأة العقاش النضيريّة وانتسابها إلى المحيط الثقافي ‏ العقدي 
الذي استقامت فيه . ولا يفوتنا إبداء ملاحظة في تعبير الطبرائي عن الاعياد 
الإسلاميّة بالأمياد العربيّة » ويدل هذا على مزج العرق بالدين وإبران أحدهما 
متى كان ذلك ضروريا وخادما للغرض كفصل العرب عن الفرس . 


7-حمزة بن شعبة الحراني (ت . أواسط ق 5ه/ 11م ؟) 

كتاب حجة العارف ') [ ظ 

لم نعثر هن هذا الكتاب إلأعلى باب الصفة والموصوف. 
مخطوطة باريس 1450 ورقة 51ب - 53 أ . ثم نسخة سنة 1208 ه على يد أسير 

ويشتمل الباب على شرح للاسم والمسمى ؛ والأوّل هى مبارة تدل 
على معثى باتفاق عليه » في حين تنوب الصفة مناب الاسم وقد تقوم مقامه, 
وتؤدي عن معناه (ورقة51ب ) والفرق بين أسماء الباري وأسماء الخلق أن الأولى 
أسماء أشخاص وقع بها النطق ؛ وهي من ثم دليك الوجود ؛ والثائية هي عبارة 





)1( في ماسيئيون ؛ تمدله 61؛ في ضدائي ؛ عدد 73 , 
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(ورقة52 أ) . وأمّا من جهة الباطن فالله هى محمد باطنا , ومحمد هى ظاهر الله ؛ 
فإذا ظهرت القدرة فهي من الله , وإذ ظهر العجز فهو من الحجاب البشري ' 
(ورقة 52 ب ) ؛ وإنّ معثى الله هو الله , وعلي هو محمد وليس محمد هى علي 
لأن القدرة ذاتية في المعنى كالحرارة الذاتية في النار (ورقة 53 أ) . 

تبدو هذه المسائل تقليدية في المنظور الامتقادي النصيري إلا مقالة 
واحدة » وهي أن يكون العجز من الحجاب ؛ والمشهور من مرويات النصيرية أن 
الله عندما يظهر في محمد فإنما يزيل محمدا ليقوم مقامه , وهندما يشهر 
العجن » فإثما العاجزون رأوه كذلك لأنّ رؤيتهم له تكون على قدر منزلتهم 
ومرتبتهم . وقد عالج هذه المسائل كتاب المثال والصورة المدسوب إلى ابن نصيرء 
وبه استشهد محمد بن شعبة الحراني (ت . ق 5 ه/11 م ؟) في كتاب الأصيفر . 


8-محمد بن شعبة الحرّاني (ق 5ه/11م ؟) 
كتاب الاصيفر () 
مخطوطة باريس 1450 , ورقة 37-12 . ب . قد تمالفراغ من نسخه يوم 
الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1208 ه/ [1793 م] على يد أسير بن مصطفى بن 
عنين انه )مانن آخر المخطوط مبارة من أعداء النصيريّة وهي : “لعنة الله 
على كاتب هذا الكتاب وعلى من ألّفه وعلى تابعه'(37 ب ب) والغريب أنه لم يتلف . 
ويذكر ضيائي عنوانا آخر للمخطوط : الأصيغر (بالغين بدل القفاء) ؛ 
ويشير إلى أنه ورد في الورقات 32 37 ب من مخطوطة.باريس المذكورة ' 
ويمثل ذلك قسما مثه . يبدو أنه اعتمد في هذا التقرير على مخطوطة أخرى في 
5 ورقة محفوظة باللاذقيّة . ولم يذكر رقمها ولا مكانها تحنديدًا لعن لذأ 
أن نردٌ ما ذهب إليه ؛ ولم يكن بإمكاننا الاطلاع على مخطوطة اللاذقيّة , إلا أنّه لا 
بد من ملاحظة ! ظ 
أن مخطوطة باريس قد ختمت بالفعل بتاريخ م النسخ مثلما بدأت 
بالصيفة الاستفتاحيّة التقليديّة . وهو ما يرجح مندنا أن تكون هيئتها تامة . 
:]ذا اتسم من المعاوقة بين المخطوطتين نقص في المحفوظة بباريس فلعل 
الناقصة كتاب مختصر للأصل . 


1 
)1 في ماسيئيون ؛ عدد 64 ؛ في ضيائي ؛ عدد 22 . 
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وعلى أيّة حال ؛ فليس كتاب الأصيفر » فيما نرجح كتاب الأصيغر , لإحالة 
اللون الأصفر على المعنويّة حسب أشهر الاعتقاد النصيري " . ثم إِنْه ورد في 
الورقات 3712ب ؛ لاكما ذكر ضيائي . ولا ننكر مع ذلك احتواء المخطوطة على 
مرويات مسهبة مثسوبة إلى محمد بن نصير قد اقتطعت من كتاب المثال 
والصورة المنسوب إليه ؛ مثلما اشتمل الكتاب على روايات مطولة منسوبة إلى 
محمد بن سئان (ت. 220 ه/ 863 م ) فضلا عن بعض الآراء المنسوبة إلى 
أفلاطون . والمهمٌ في نظرنا أن محمد بن شعبة الحرائي قد فكّر بها جميعا. لذلك 
تبقى تلك المرويات جزءا من الكتاب الأصلي. 
* حدوقي المحورالأوؤل :شرح للمعتقد النصيري في الله » الات العلوية , 
وبحث في الفرق بين الصورة المرئية والمثال ؛ والمعنى , فالمعنى هو الله . وعلي 
هى الصورة التي يظهر بها وليست هى , والمثال أنه تعالى خلق عليًا على صورته 
“رمثاله . وكافر من قال إِنْ عليا للظاهر هو اللّه (4 أ ) . واللّه أخبر عن نفسه فقال 
أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن (كب ) ؛ والمعنى هى المحتجب 
بالفاية, والدفغاية هي الأزل القديم (5 أ ) وظاهر اللّه هم الأوصياء (15)؛ وكذلك 
محمد دل على علي ( 5 ب) . واسم علي وقّع على الناسوت ؛ واسم اللّه وقع على 
اللاهوت . وعلي هى اللّه , واللّه هى علي (5 ب) ؛ واللاهوت هو المعثى (6ب) . 
ولهذا كان الإقرار بالصورة المرئية صعبًا , والمستصعب هو الإذعان لها بالعبوديّة 
(6 ب )؛ وسمي العارف باللّه مؤمنا لأنّه عرف اللّه من كل المواطن , فاستحق اسم 
الايمان (7 ب) والصورة مالها مصوّر وماليس لها مصور , وهى الهيولى » وكل 
الخلق صورته (19) والصورة صفة ,؛ والصفة على مثلها تدل ؛ وإِنّما يعرف الله 
باللّه وليس كمثله شيء ؛ وأمًا الصورة فلها مفيض ومصور ؛ وهى واهب الصور. 
(118) ؛ واللّه قديم , عليم يظهر بالبمشرية عدلا منه ولطفا بالناس (129أ) وقد 
شرح المصنّف الآذان شرحًا يناسب مقالة الفرقة في التوحيد (20-120ب) . 
وأما المصور الثاني فهى في تأويل الصلاة ورتبتها والزكاة 
ومعناهاء وفيه إضافة إلى ما ورد ذكره في كتاب الهفت والاسوس (24ب) ؛ 





(1) راجع الباكورة السليمانية ؛ ص 59, 85. 
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وفي المحور الثالث اشتغفال بمسائل الخلق والتكوين ومنها أن النفس 
الكلية هي الباب » وأنها مخترعة من العقل الأزل وهوحجاب اللّه . وعن النفس 
الكلية فاضت نفوس السماوات وظهر بظهورها الموجودات (15ب 16 113141 
3ب )ع وفي سياق آخر يكون الرب هو النفس الكلية (34ب ) . وفي الإنسان 
ثلاثة أرواح طبيعية وجدائيّة ونفسائية , شارك بالطبيعية النبات وشارك 
بالحيوانية أنواع الحيوان » وشارك بالنفسائية عالم العقل ؛ وله نفس رابعة 
انفرد بها وهي الناطقة العاقلة(..) المستمدة من النفس القدسية (35ب ) . 

يبدى من هذه المسائل تاشر واضح بالكلام ؛ والموروث الفلسفي الاقفلاطوني, 
والافلاطوئي الإشراقي . وفي هذا دلالة على تطور نظر الفرقة في مشاغل 
التوحيد . وهى ما يخبر عن بداية الافتراق . ولى لم يظهر لهذا خطورة ما كان 
للمصئف أن يستشهد بمروي عن شيوخ أوائل تدعيهم الفرقة وتنتسب إليهم , 
مثل حمد بن نصير ومحمد بن سئان . 


89 ب حمزة بن علي الحورائي (ت . أواسط ق. 5 ه/ 11 م) 
إثبات الصائع ؛ في إثبات الحجة على من دفع ذلك 
وأبطله . منشور ضمن الآثار التي تضمثها "في سبيل المجد' لعبد الحميد عبد 
الوهاب الحاج معلى ؛ ظ 1 .بيوثس إيرس (الأرجنتين) آب 1934 .ص ص 165 168. 
والنصّ في الاستدلال العقلي الفلسفي على الصانئع , والدليل الجامع 
المفصل أنْ لكلّ صنعة صائها ؛ ونا كان ما في العالم مصنوعا دل ذلك ضرورة .على 
أن له لحالقا ( ص 165) . ويرد المؤلف على الدهريين القائلين بقدم الطبيعة 
باحتواء دليلهم على حدوث الطبيعة , في حين تكون الطبيعة القوى الكامنة في 
المادة . وسميت طبيعة لأنّها تطبع صورة الهيولى على موجب تلك القوى 
(ص166) . والطبيعة لا تعلم نفسها فهي لذلك لا تخلق نفسها . ولا يسع القول 
أيضا بأنّ للصائع صانعا وهكذا , لأنْ الصائع قد خلق الطبيعة وليس بعد الطبيعة 
قديم؛ فالخالق هى القديم لكل قديم (ص167) والطبيعة يضعها الله بلا كيف (ص168) 
يلاق ال هذا النصّ الوجيز تمثّل واضح للاستدلال اليوناني 
الافلاطوني ملي وجود الله . وقد غاب كل شاهد نقلي ؛ وبالإمكان أن تمل ين :هذا 
الخص وما تضمنه كتاب التوحيد المنسوب إلى المفضل ء إلا أن استدلال حمزة بن 
علي الحورائي أرسخ في الموروث الفلسفي اليوناني » وألصق بالكلام الإسلامي 
والمفيد من هذا الاستدلال أن يزيد العقيدة النصيرية رسوخا في التوحيد » دون 
ذكر لالوهية علي بن أبي طالب ولا للمراتب . [ 
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ظ 1 ديوان المنتجب 00 


0 مربي 0.452 » ورقة 123 أ 190 ب ويحتوي 
الديوان على عشر قصائد تعدّ 744 بيت وعلى مخمسيّن يعد الأول 44 مخمسة 
والثاني 7 مخمسة . والظاهر _من الخعاً ‏ أن ناسخه هو ناسخ ديوان الغريب 
وكذلك الديوان الشامي للخصيبي » وناسخ ديوان الفسق لشهاب الدين بختيار 
الكو سانقا .هو عبد اللّه ابن الشيخ حسن ... ولم يذكر تاريخه والمظنون 1123 
ه/1711 م , لا كما ذكر ضيائي سهوا “© . ويشير ضيائي إلى مخطوطة أخرى 
نسخت سنة 1333 ه/ 1914 م بقرية مريمين التابعة لحماه على يد سليمان بن 
الشيخ علي بن الشيخ بدر. الدين بن الشيخ حسين ؛ ومحفوظة بالظاهرية رقم 
7 . ورقة 201-1145ب . 

ويحتوي الديوان على قصائد في مدح بعض الأعلام المقدمين عند 
النصيرية مثل ابن بدران ؤهى عم الخصيبي (11251123)؛ وجمال الدين بن 
ابراهيم بن محمود بن طرخان الحلبي (125ب ‏ 128ب) وبني فضل (128 
ب-1131)؛ وأبي منصور شهاب الدين (187ب -1188) الأ أن في هذا المدح معاني , 
دينية موضوعها التقوى والاستقامة وكتمان السن ع وإقرارا بالسجود للحجاب 
وتفصيلا للامتقاد في المعنى (125 أ) . وشرحا لتوحيد يتنزه عن توحيد 
النصاري القائل بالتبحيض والتجسّد (1125) : ,كما يتضمن مدح علي بن بدران 
المهاجري تفصيلا لمقالة التناسخ وشرحا لمصير الكفار (146 1 ب ) . ثم إن الثناء 
على الخصيبي » والمدح بالانتساب إليه واحد من الأغراض المدحية في علي بن 
فضل (148أ -ب). 

ويتضمن بقية التظم ثلائثة مجاور الخو : أولها 7 بيان الأمياد 
وشرح تأويلها عشد التمعوية (151 ب -154ب) ؛ والمحور الثاني ' في شرح 
أشخاص الصلاة . صلاة صلاة (177ب-180 1) ويضاف إليها صلاة الليل وهي 
ثماني ركعات (80]): وكذلك تأويل أشخاص الصوم وليالي ومفناة (1140 
143ب) . أما الممور الكالث. : ففي الرد على المخالفين ول شتم الخلفاء الثلاثة 
الأوائل (1167) ذلك بعد بئان الاعتقاد في علي» وفي الباب ا سل 
(138ب ؛ 156 ع ' لتغز ل بالخمرة. ة المقدسة 0 ظ 


(1) في ماسيئيرن عدل 80 , في ضبيائي ؛ عدن 99 . 
(2) في ضيائي , 99 ص 94, 
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لا يغيب عن دارس العربية أن شعر العاني جيّد جرى منه على الطبع , لم 
تفسده المعاني الدينية , وهى بهذه الملكة الرقيقة عظيم التأثيرا", وفي المنشاكل 
التي بسطها دليل على استقرار أصول العقائد النصيرية العامة مثل القول في 
علي والاسم والباب ومنزعه في فهم التكوين والخلق ؛ وتلخيص الأعمياد الرومية 
والعربيّة والفارسيّة وكلّها أصبحت إلى جانب إعلاء مكائة الخصيبي من المعاني 
التقليدية في النص النصيري . وبهذا يتميز كتاب الاصيفر بالمناظرات الكلامية 
والتشقيقات التجريدية ؛ عن ديوان المنتجب ؛ وليس لنا أن نغفل نزعة فيه إلى 
الزهد بادية وهى ماق به من أطراف التصوف (1185) . 





1 - حسن بن المكزون السنجاري (ت . 638 ها/ 1240م ) 
أ ف الدسواه © 

اعتنى أسعد أحمد علي بشعر السنجاري وخصه بأطروحة هامة 

منوائها :«معرفة الله والمكزون السنجاري»" ويرجع إليه الفضل في تحقيق 

ديوان المكزون وترتيب قصائده على القافية مبتدثا بالمثاني والمثالث 

فالرباهيّات فالمطولات .وقد التزم بأن يقدّم لكل قطعة أى قصيدة بعنوان هو من 





عبارة الشاعر:. وتراءى للباحث أن يثبت في هذا الباب الخاص بنصوص المكزون 


وأثاره ما صحت نسبته إليه من شعره وأهمل 7 نصنا لأنّها ه غريبة عن الروح 








(1) أنشد في الخمرة: [بحر المتقارب ] الديوان ‏ ورقة 1160, 


ار ها لماو لوقه فنا مشمشعة مثل لون الذهب | 1 
ولع توروغيل متيينا عقن نسل من الدئودات اللهب 2 

ليحيى السرون بها والطلرب : 
فما لذة العيش إلا العدام تحث بكاس وطاس وجام ْ 
يطوف بها راثق الائنتسام لطيف التثني رقيق القوام 


لذيذ المقبّل عذب الشئب 
)2( في ماسيئيون ؛ عدل 81 ؛ في ضيائي عدد 90 
(الماءا4 ) رنشرت ببيروت + سنة [198 في جزءين . 
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المكزوني العام »', ونشر ديوان المكزون كما ارتضاه الباحث في الباب الرايع 
من انرو حصا ع2 اهو سن 205:11 

ولئن أجاد الباحث التعريف بالقصائد فثيا ؛ من بحور وقواف » واستثمر 
أغراضها في الدراسة التي أتجزها , فإِنّْنا لا نوافقه تماما على الإشكالية الإطارية 
والأساسية التي نزل فيها شعر المكزون وهي التصوف . وإن كنا نوافقه على 
أن أمْ القضايا في الديوان هي معرفة الله . وتعني في عبارة القدامى أيضا 
التوحيد . 

والذي نرى أن المكزون قد نظم بالفعل في الذات الإلهيّة بكل مسائلها 
الامتقادية عند فرقته كوصف ذات العين وظهوراتها (8/53؛+54/ 9) وبيان 
صفاتها الإلوهية (17:5/5/ر13/58:9..)ءى رؤيةالذات المعنوية (93/ 18 ) 
وشرح الترفي والمسوخيات ( 3/74 ) » والحديث عن يوم الحساب والبعث 
(71/ 6) . ومن اللآفت أيضا أن نجد عند المكزون تضمينا للقرآن إلى حد يدفعنا 
إلى التفكير في فن المعارضة , (68/ 43 2/67) . ونجد في بعض قصدائده حديثا 
عن أشخاص العبادات مثل الحج , وشرها لأصحاب المراتب (59 /14 ) . 

إن هذه المعاني ونميرها مثل الرد على المقصرة والفخر بالانتساب إلى 
الخصيبي ؛ ومدح الأشمة (297 / 2) إِنّما هي من العقيدة النصيرية وليست في 
التصوف , وإن كانت في التوحيد ومعرفة الله . 

وقد تعمد أسعد أحمد علي إلى التغطية والتعمية في الديوان وغيره من 
التضنوض التكرية ع وهذا حقه تحفوفةه علن الكشية + ولكتنا لا ترافقه على 
النتائج لالتزاهمنا بدورنا بحق تاريخي علمي نستكشفه من المقارنة بين 
النصوص . وقد وجدنا بالفعل بعض المقطومات الشعرية في كتاب “في سبيل 
المجد" » قدم لها الجامع بما يفيد في فهم أساسها الاعتقادي! 

ب - رسالة تزكية النفس في معرفة العبادات الخمس!" 

مخطوطة باللاذقية . ذكر ضيائي أنه شاهد نسخا كثيرة منها في بلاد 
العلوييّن وينقل أن المخطوطة التي اطلع عليها كانت في 52 قطعة , نسخدد: سنة 
0 ه / 1980 م في التاسع من ذي القعدة » على يد عارف بن محمد بن أسعد 
بن مصطفى بن فصون الجهني . وقد نشر مثها أسعد أحمد علي الفاتحة والمقدمة 
والباب الأول في باطن العبادة وأقسامها والباب الثاني في بواطن الإسلام 
وأقسامه ومستقر الإيمان ومستودعه , والباب السابع في معرفة باطن الجهان , 





1( أسقد أحمد علي ؛ ال مرجع الذكور اج 2ص 8. 
(2) راجع عبد الحفيد عبد الوهاب الحاج مغلى ؛ في سبيل الجد » حص 173-169 . 


)3( في ماسيئيون عذك 37 في ضيائي » عدد 02 
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وذلك ضمن أطروحته ؛ معرفة اللّه والمكزون السنجاري ..ج 2 ص 263 304 . 
ويعتمد فيما يلي على تحقيق أسعد أحمد علي .وإلى صفحات رسالته تشير 
الاجالة لأقدا اله تسكن من !طلاخ ملق ,ميق (الوسالة غاما ب ا ل ل 
قد ية سيف أسوابية قتدمتها أسفل أحمد علي تقد تقديما يناسب موضبوع أطروحة 
فالتمس فيها نظرية معرفة اللّه , وتصوف المكزون » وإذ نحن تتزع غير هذا 
المذحى ؛ ترانا ملزمين بتقديم قضايا الأبواب التي وسعنا الاطلاع عليها : 

فاتمة - الرسالة + وتكشئن: موسية الله توهيدا 'باديا «:يتزهة من المثل 
والشبه ء ويقن بأنّه الفرد المتعالي عن الحدود ؛ القديم الأزلي ( ص 2655 ) » مقيم 
الحموي نر الأمؤات والمزاقي:والاسينات: ( كو2366)«ويقبيه المنكلو ناته الخالق منه 
الميم وعنه السين (محمد وسلمان) (ص266) ؛ ويصلّي على الحجاب والباب وعلى 
الأيتام وسائر أهل المراتب والدرج (ص267) ؛ وخلص المكزون إلى بيان ظروف 
التسئيف ؛ وسببه أن أحد الإخوان قد التمس منه أن يؤْلّف له رسالة جامعة 
لأقسام العبادات الخمس , وحقيقة ظواهرها الأصلية ومجاز زها وحقيقتها والإسلام 
الذي بنيت عليه والإيمان الذي لا يعرف بواطنها إلآ به , وكان ذلك سنة 620 ه/ 
3مء .شم أهملت حثَّى كان من التباحث مع أبي جمال الدين بن مكة سعيد 
الموفق في معناها فسأل تقرير قواعدها ومراجعة إثباتها فتم ذلك سئة 627 ه / 
9 م وقد دارت على مقدمة وسبعة أبواب (ص268 270 ). 

.- المقدّمة : في أمر اللّه بطلب العلم, والحث على تحصيله من مبادئه 
(ص271) والترقي في الأخذ درجة درجة حتّى الخلاص به إلى مرتبة النورائية ( 
ج 2 ص271 272 ) ؛ لذلك كانت هذه الرسالة أداء لواجب فرضه الله على العالم 
(ج273-2 ) ومضمونه ما شُقل عن كتب الأوائل من الموحدين » وما سمعه المكزون 
من أفواه المسلمين ( ج 2 ص 274 ) . 

واللّه قد افترض على عيباده يي ل لضي 
والإيمان بملائكته » وكتبه ورسله ؛ وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه , واتباع 
أوامره واجتئاب نواهيه , وتعليق الثواب بطاعته والعقاب بمخالفته , مع 
استغنائه عن طاعة المطيعين ؛ وعدم تضرّره بمعصية العاصي ؛ أمر بذلك عدلا 
مثه ؛ بعد وهب المكلفين استطاعة ولشية ( ج 2 .ص 275 ) ؛ وتلك الطاعة سبيل 
إلى النجاة وخروج النفوس من ظلمة الجهل » إلى ثور العقل ؛ وتلك هي ٠"‏ للذة 
الباقية. والعيشة الرّاضية" (ج 22»ص 26) . 

وفرض اللّه معرفته "لتعرف به الأشياء / إذ لا سبيل إلى معرفة 
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حانيقة الصنعة إلا بعد إثبات الصائع' (ج 2 ص 278) : وللإيمان بما أمر 
حكمة موصولة بكل أصل وعبادة (ج 2 .ص 279) وهي حكم ظاهرة همهشهودة , 
وحكمة باطئة لا يعرفها إلا أه لالإجابة ومجملها إدراك المقامات القدسية, 
والذوات العقلية , ولا يلج الملكوت الأعلى من جهل مقاما من مقاماتها ( ج 2غ 
ص280) . 

الباب الأول : في معرفة العبادة وبواطئها وأقسامها (ج 22 
ص 283‏ 289) ؛ ويتضمن المقال شرحا لأصناف الناس في معرفة الله . وغالبهم 
ممّن حادوا عن سواء السبيل والنهج القويم ( ج 2 : ص283) لأذهم حدوا الخالق ؛ أو 
مكل إن عد ووه انهل عر نا الكفوني ا" الأز ل نوو الاب[ لسو يط اا عدي » 
والحجاب ؛ والباب » وعن الباب ظهر الأيتام ثم الرتب ... ( ج 2 »ص 286) . 
والمعنى متجل كما يراه صاحب الرتبة برتبته » وصفاته : الحي والعالم والغني » 
لا يعجز ولا يتحير ... ( ج 2. ص287). والظهور ظهوران : ظهور أفراج , 
وظهور مزاج » والأول ظهور الثورائية . والشثاني ظهور بين رتبتي الثور 
والظلمة ويقال لها : ذاتي ؛ ومثلي » وامتزاجي , ومعنى الذاتي هى المقام الذي 
تقع الغيبة والظهور به ؛ والمثلي هى صلاة الأحد على اسمه الواحد , بإزالة 
مقامه للأبصار؛وظهور الامتزاج يزيل حكم الوحدائية منه (ج2 ,بص289 ) 

الباب الثاني ؛ في معرفة باطن الإسلام » وأقسامه . ومستقر الإيمان 
ومستودعه .الإسلام على قسمين مجازي يضم خمسة أصناف (ص293.291) » وكلّها 
حائدة عن الصواب ؛ وقسم حقيقي ؛ لا يكون إلا بخمسة لوازم هي : تسليم 
الأمر إلى صاحب الدعوة عن اللّه ؛ الإيمان باللّه ‏ ورسله , وكتبه ؛ وملائكته , من 
غير طعن في أحد منهم ؛ الاستنان بجميع سننهم الظاهرة ؛ كف اليد واللسان 
عن دماء الئاس ؛ صدق في القول وإخلاص في العمل( ج 22 ص 293 294 ) ؛ 
والإيمان في الباطن قسمان : مستقر ومستودع . والمستودع من امتحن بالإيمان 
من أهل الإيمان في العالمين وله عشر خصال أولاها معرفة الله في جميع ظهوراته 
ثم معرفة الولي وآخرتها كتمان الس (ج 2 ص295 296 ) . وحد الإيمان 
الحقيقي : إِنَّه “نور إلهي . موجب للنفوس كمال اللذات الروحائية إذا امتزج بها 


وحصل لها به التصديق الخالص من الارتياب ' ( ج 2: ص 300) ؛ والمؤمئون _ 
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خمسة آلاف درجة ؛ وطبقة تمحّض إيمائها ‏ وهي طبقة العالم الصغير الروحاني , 
ودرجها مائة وتسعة مشر ألف درجة ؛ وطبقة لم تتمحض ؛» وهي طبقة العالم 
الصغير المزاجي البشري وعسدد در جها لا يُحصى ( ج 2 . ص 300) 
الباب السابع ؛ في معرفة الجهاد ولوازمه , وأقسامه ( ج 2 .ص 302 
4) ويتضمّن شرحا للجهاد وبيانا لمعناه الشرعي , ويذكر أن التعبّد الباطن 
يأتي على سبعة وجوه : مجاهدة الطالب لعلم الحق نفسه(ج2 .ص 302) ؛ مجاهدة 
النفس » ومجاهدة العارف لأهل بيته ؛ مجاهدة المؤمن بين يدي إخوانه » وصبره 
على ما يسمع من مكروه ؛ جهاد المؤمن بلسائه في بيان براهين الائمة ؛ سماع 
المؤمن بنفسه . وعرضه في حفظ نفوس إخوانه والصسون لاسرارهم ؛ قتال المؤمن 
لافن الكنرك هك :قيام الذافى إلن انمق #امعوكة فتهمن المجاد وشو الوكين 
العالية ‏ والأنوار العلوية ( ج 2 » ص 304) 
تفيد هذه المسائل في طرح ثلاث قضايا تتعلّق بالاعتقاد النصيري : 
* يظهر بجلاء حدّ لأصول الدين في عبارة المكزون . ويلفت الانتباه أن 
المصدّف قد صاغ أصول الدين الإسلامي صياغة اشتهرت بين أهل السنة والإمامية 
الاثني مشريّة على حدّ سواء . ولكن تتميز العبارة النصيرية بإسقاط يوم 
البعث أى اليوم الآخر أى يوم الحساب . وهذه جزئية اعتقادية هامة ترى فيها 
النصيريّة غير مذهب المؤمن باليعث , وتعتاض عن ذلك بمقالة التناسخ . ورم 
هذا ء فإِنَّنا نجد في رسالة المكزون إلماعا إلى الحساب ٠:‏ [وأشهد] شهادة 
متبرئة هن الشك والارتياب . مدخرة عنده ليوم العرض والحساب 
»(ج2» ص/2677 ) لذا وجب الاهتمام بقضية الأخرويات والمقصود منها يوم 
العرض . ْ 
* يحيل مشغل العبادات وباطنها على التوحيد من ناحية والخلق من ثاحية 
ثانية والخلاص من ناحية ثالثة , والعبادات الظاهرة والباطنة مفيدة في فهم 
تصور النصيرية للذات الإلهيئة وسيرة الإنسان في الكون وغايته . وتزداد 
الفائدة خطورة حين نلحظ كل التعويل في فهم العبادات وتحديد معناها على 
الآيات القرآئية , بينما لا نجد ذكْرا لسورة واحدة من السور النصيرية ؛ وهذه 
الملاحظة تحوج إلى طرح قضية تأويل النص القرآئي بما سمع عن الخاصة 
والسؤال بالفعل عن طبيعة ما سمي 'بالسور" عند النصيرية . 
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* تشير الرسالة في مقام منها إلى كتاب الصراط » وتنقل عنه في 
درجات المتعلمين .وهذا مفيد في الإبائة من ملاقة النصوص ببعضها البعض ٠‏ 
وقد لاحظنا أيضا تشابها بين متن الرسالة وما جاء في شعر العائي ؛ وهو ها 
خول إبداء الملاحظة التالية في مسألة الظهور (ج2 .ص 288) . ففي شعر العاني 
ظهور أفراج (من فرج), ولذلك شرح بالاب والاخ والزوج والقريب .. لأنّها 
ملاقات مصاهرات على الأغلب .في حين يذهب المحقق إلى أنه ظهور إفراج ! 
والمقصود به ظهور بالئوارئيّة . ورغم هذا الالختلاف فقد جاء في رسالة التوحيد 
المنسوب إلى الخصيبي أنه يجب ألا يقول في سطر الأئمة : أب وأخ وزوج ... 
وإذّْما هم ثور من ثور. 

2 يوسف بن العجوز التشابي (ت.694 ه/ 1294م ؟) 

مناظرة الشيمخ يوسف بن العجوزلحلبي المعروف 
بالنشايي "' , 

قخطوكلة باريس , عربي ؛ عدد 1450 ؛ ورقة 67ب 155 . تم نسخها يوم 
الإربعاء في أوّل صفن من سنة 1211ه/1796 م على يد حسن الخطيب ابن الشيخ 
منصور بن الشيخ خليل أبى رده » وليس في الئص ذكر للمكان . وتشير 
المخطوطة إلى أنْ المناظرة قد تكون صدّفت سنة 685 ه/1286م ؛ ويدور موضوعها 
على التوحيد ؛ وتحتوي على : 

همقدمة / أشار فيها النشابي إلى الختلاف أهل الفرقة في التوحيد 
بسبب التنافس على الرياسة في الدين والوجاهة بين الناس (169ب ) » وذكر أن 
مناظرة في إثبات الصورة ونفيها جمعته بربيعة بن نصر المعلم بقرية أسفين 2 
وأفحمه فيما كان يعتقد في علي بن أبي طالب من أن له يدا من ثور ورجلا من 
نور ورأسا من ئور ؛ وثفى عنه الأكل والشرب ؛ (71 )2 فهرع ربيعة بن نصر 
إلى المعلم موسى بن أيوب هن قرية الحبيب , وحدثه بما لم يجر فعلا وكذبه , 
فوضع ابن أيوب رسالة في التوحيد ذم فيها النشابي . فصنع النشابي بدوره 
ردًا على مناظرته تلك التي سماها المجلس . ويتعلق رد النشابي بقضية واحدة 
هي في وجه إثبات الصورة التي تظهر بها الذات الإلهية وثفيها . وقد طرق في 
الإبائة عن هذه العقيدة عدة محاور : 


)غ0( في لوسق ,2 عدن 10 ٠‏ في مأسيئيون ؛ عددل 30 في ضيائي 242 . 
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المحور الأول ؛ يتعلّق بالمعنى وصفاته وظهوراته في المقامات وغيرها. 
والأخل المودأ شق الشتيادة أن أشسن اللؤهنين فق اللهتويى الغالمين الأول القدهم 
مفلك القلون والأبصار (103ب ) ؛ وهو الأول المقيم, وهو الذي أقام الأئمة» غني 
عنهم ( 123ب ) ؛ وليس علي اسم ناسوت (131 |) » وهى يعلم ما في السماوات 
العليا وبينهن وما فوقهن , وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ‏ والمعرفة به هي 
الجنة (132 أ) . والاسم منه ليس بيثه وبين نوره فاصلة ولا فرق (83 ب) تماما 
#خون الشهمن من القاوسن (84 )١‏ +والذات هن المعدى الا يظطون المعتن إلا يذاتة 
'فمن جعل الصّورة حجاب الدّات فقد حصر الدّات ؛ والصورة فير 
محدودة فالصورة والذّات في الوهبةفة واف ب أن الطحؤية 'الموكنة 
موجودة للوجود وهي الفيب المنيع الذي يظهر كيفا يشاءغير 
محصور ' (144ب) » وإذا ظهر المعنى للناس في صورة شخص . فإنّه أزال ذلك 
الشخص ؛ وأحدث الظهور ليراه الخلق بعجزهم . وهى ناطق بذاته (125 أ) » وإذا 
اراد المعنى الغيبة بقتل أى موت أحدث في أمين الناظرين صوزة مثل المسجى ؛ 
وهذه الصورة لا حقيقة لها (125ب) ؛ فعل ذلك حتى يدر كه العاجزون عن إدراكه 
بالمعنوية (104 )) ولا يقال : له صورة ومثال ؛ بل صمد لا مدخل فيه ولا هى بشر 
ولاثور لأنّه لو كان شورا لكان له لون وشابهته الأنوار (101!-ب) . ويدعى 
بالجملة "يا هو" لأن الباري هى الجملة والتفصيل ؛ وليست هذه الجملة سواه 
فلذلك قال ابن نصير « والكل هو يا هو » (97ب ). وجعل اللّه لكل صفة اسما 
تعرف به ولكل اسم مكانا , ولكل مكان بابا يدخل منه إليه ؛ فالصفة هي الثور ' 
والاسم هو حقيقة محمد , والمكان في هذا الموضع هو سلمان ؛ والباب الآخر هو 
اليتيم الأكبر » المقداد . وجملتها| س م , وكلّها معا هي الفاية ء وهى الواحد إذا 
المعنى هو حقيقة الاسم والباب واليتيم وهو الله الأوحد (90ب ) . 

المحور الثاني في شرح تأويل الشهور بأنها حجب الأئمة ومقاماتهم 
وهو الاثنا عشر إماما (122ب ) ظ 

- المحور الثالث في بيان يوم النداء والمقتقتجرالتينون ركان هذا 
يحيل على يوم البعث والحساب »؛ وليس الأمر كذلك . وإِنْما المقصود إحياء يوم 
الغدير وإشارة محمد »الاسم إلى الرب ليعرفه النّاس بالإشارة الصريحة (95)؛ 
ومسيتطير الله للعؤمتت بذاته (195):, 
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المصور الرابع في الردٌ على الفرق النصيريّة وأصحاب المقالات 
المغالفة لعقيدة المصثّف , وقد ذكر منها الحاتمية (82 ب ؛ 1134 ب) المنسوبة إلى 
حاتم الطرباوي (ت .ق 7ه / 13 م ؟) والقائلة بأن عليا شخص بشري مخلوق , 
والناطق منه هى النفس القدسية وهي الاسم الأعظم (82 ب ) . ويذكر أيضا أهل 
خلف من أهل النصيرية مثل يوسف بن الامرأة ؛ وداود القيقائية وجعفر 
السويدائية ‏ حديار (؟) ومحسن باب اللّه ومرهج الطوبان وقد اعتقد هؤلاء 
جميعا ' أنْ عليًا هى الفيب وهى العقل وئور الذات هجاب العقل 
والاسم مهمد هى روح المؤمن الثاطقة القدسية من هذه الصورة 
البشريّة على هذا اللّسان اللحمي الدموي , وهي الصورة الاتزمية 
الحايطية في الصورة اليشرية لامعة مشرفة على الصورة كإشراف 
الشمس هلى الدئيا' (36ب ). وفرقة أخرى اعتقدت أن الصورة المرئية 
حجاب رقيق أقامه ونطق منه غيب منيع مرئية مخلوقة [نسبة إلى الصورة] 
(81ب ) . وامتقدت فرقة ألحرى في ثلاثة أنوار انبجست من الذّات بعضها من 
بعض » ظلّ ضياء نور قام لها ثلاثة أشخاص : الأول علي ؛ والثائي محمد , 
والثالث سلمان (182) وأولت فرقة غير السابقة المشكاة أنها علي بن أبي طالب 
باظن أمير النحل المصباح وباطن الكوكب الدري » وباطن الكوكب الشجرة »؛ 
وهي الذّات التي لا تحد , وهي مقالة مرهجالطوبان وأتباعه (83]) . ويرى 
المصنّف مقالة الفلاسفة في تثليث الواحد وتوحيد الثلاثة فاسدة (186) ؛ ويذهب 
إلى أن النصارى تعتقد في أربع مراتب : الاسم ؛ والاب ؛ وروح القدس وكله إله 
واحد ء لان الأب بمنزلة المعثى , والابن وروح القدس بمعثى الثون والضياء 
والظل ؛ إن القدس هو الميم , والروح هو السين والابن هى الألف ١»‏ المقداد , لكثهم 
يجعلون الاربع مراتب ثلاثا . ويبطل مقالتهم هذه (86 ب ) . 

يمكن أن نظفر بثلاث فوائد هامة من هذه المسائل : 

* الاطلاع على مقالات لم نعشر عليها في المظان النصيرية المتوفرة 

وخاصة منها ما ينسب إلى حاتم الطوباوي . وقد أفرد المصنئف صفحات 

غنية بالمعلومات عن التوسل بالدين إلى الوجاهة والسيادة فضلا عن 

الاخبار في افتراق التصيرية نفسها . وهذا الجانب ‏ على إيجاز الخبر 

فيه يساعد على فهم تطور المقالة عند الفرقة من طور التأسيس إلى 

طور الانشعاب . 
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* يشرح المصنف في أكثر من مقام (مشلا 126ب ) عبارات الخصيبي 

والمفضل وأبي شعيب و محمد بن سنان ؛ وهذا مفيد للغاية في التعمق 

في مقالات النصيرية الأولى . 

* يفرد المصثّف مواضع من رسالته لتأويل بعض الآيات القرأنية, 

والأهم من هذا أن نسب ما ورد في بعض السور الست مشرة إلى ابن 

نصير ؛ وئعته بأنّه مجرد دعاء ؛ لعلّه تحول بعامل التقديس إلى مقام 

البمورة: 

وثمير هذه الفوائد خاصة عميم في فهم التوحيد النصيري ؛ والظهورات 
للذات الإلهبية . وهو ما يحوج إلى إحكام الوصل بين هذه المناظرة وما جاء في 
كتاب المثال والصورة المنسوب إلى أبي شعيب محمد بن تصير . 


3 علاء الدين بن متصور الصويري (ت.708ه/8 1360م ؟) 
أ|- أرجوزة" 
مخطوطة مانشستر , مربي عدد 8-452 ورقة 1216 
0 أ وتحتوي على 269 مخمسة . 
وتتعلّق جملة المفمّسات بمسائل التوحيد ؛ شرحها الشاعر بعلم الباطن 
وهي / 0 [ 
المهمور الأول : الذات المعنوية وظهورهاء ومجملهه أن المولى 
هى العين واللّه هو حجابه المعظم , وإِنّما المقصود باللّه الاسم المركب من الحروف 
(217 ب ) ؛ وخلص الشاعر إلى؛ المشكاة فشرحها بأنّها العلامة على المعبود ‏ في 
حين أوّل المصباح بأنّه الميم » والشجرة بأنّها فاطر(فاطمة) (218 أ) والمعنى قد 
ظهر بالصورة لإيناس البشر (1220) والصورة هي هو بلا كيف » وليس هو هي 
(221 أ) » وظهوراته سبعة من هابيل إلى علي (221ب ) » والمعنى قد ظهر منذ 
الغدير , فأشار إليه محمد بالتهليل (223 أ) , وهى في عبارة المشير اللّه العلي 
القاهرالقديم (225 ب ) [ 
المصور الثاني : في الثناء على القرأن ‏ والتحذير من 
التعريض وتأوله جهلا (248ب ) والعقيدة فيه أنه كتاب محكم عزيز 
أنزله رب العلا يؤمن به العجم والعرب (219ب ) 
المهور الثالث : في نظام العالم وتكوين المراتب » وهي مراتب 
الأبواب والأيتام والنجباء والنقباء والمختصين والمغفلصين والممتحنين (227 ب 
3) ؛ وكذلك البروج (237ب ) والأفلاك (238)) ومنازل الكواكب (239ب) . 
تفيد هذه المخمسات إلى جائب ما شرحته من أصل التوحيد ونظام الخلق, 
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في الإخبار عن مصكفات المفضل بن عمر الجعفي (226ب ) ومنها كتاب فكر . 
وفي هذه المطولة إطراء على النص القرآني , وهو إقرار نجده لأول مرة بمثل 
هذه الصتراحة في النصوص التّصيرية , ثم إِنْنا نجد تأويل يسم اللّه, بما 
يحوج إلى مقارنته بما سبق في مناظرة التشابي . 
ب - مرثية 
خمسها موسى بن حسن . مخطوطة باريس ؛ عربي ؛ عدد 1450 
ورقة 167ب -173 ب. 
ليست المقاطع في رثاء أحد وإِنّما هي في رثاء النفس , والتحسر على ما 
فات من الهناءة (186) والتغزل بعشق الدّات المعنوية ‏ فدارت جملة المطولة على 
التوحيد والإقرار لعلي بالربوبية (1170) ؛ وشرح لأسرار الميم والباب (170ب) 
وإشارة إلى الظهور (171أ) . وتخلص الشاعر إلى التكنية عن المعنى بالشمس ' 
وعن محمد بالبدر ؛ والمقصود أن الميم من الذات العلوية » وأثه الناطق بالثور 
لعدم ظهور الور دون حجاب ؛ و'بسم" جماعها هو الله ( س : سلمان ١م‏ ! 
محمد ؛ ب :المقداد ) (93ب ). ويتبرًأ الشاعر من حزب عائشة (173 ]) ويشتم 
أبا بكر وعمر (173أ) في حين يفخر بسادة العلويين » ويصرح أنه على دين 
الحسين بن حمدان ؛ ويشهد ب ع م س شهادة نجاة (173ب) 


14 الشيخ ابراهيم الطوسي (ت. 750 ه/ 1349م ؟) 
أ - عينية 
ذكر منها ثلاثة أبيات فقط في كتاب الباكورة السليمائية ص 30 
1 بمتاسبة شرح السورة الرابعة عشرة في الحج . وفي هذه الأبيات يشرح 
الطوسي أشخاص البيت المعمور والشعائر . فالبيت هو الحجاب الميم » والصفا 
هو المقداد , والعتبتان هما الحسن والحسين ؛ وحلقة الباب معرفة جعفر الصادق ' 
والمروة معرفة أبي الدرّ : والمشعر الحرام معرقة سلمان الفارسي . (الباكورة ' 
ص31 ) ؛ وهذا يحيل على مسألة العبادات بإجمال وقضية التوحيد والخلق من 
خلالها . 
ب - ثوتيّة في مدح الست زينب 
وردت في الباكورة السليمانيّة ‏ ص 66-65 , وتعدٌ إثني عشربيتا . 
والمقصود بالست زيتب القبّة الرابعة من القباب السبع التي تؤمن بها 
النُصيريّة ؛ وهي قبًّة الرّم ؛ كان اسم المعنى فيها أخئوخ , والاسم هتدمه', 
والباب شرامه , والضد عزرائيل '" . والقصيدة في التغزل بالمعنى في تلك 
القبّة وفخر بالانتساب إلى الديائة الخصيبية الثميرية . 


ل 2110 
(1) راجم الياكورة السليمائية ‏ ص [6. 
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وتفيد هذه الأبيات القليلة في فهم مسألة ظهورات المغنى في القباب , 
وهي مسألة تتّصل بقضية الإلهيات من ناحية ونظام الخلق من ناحية أخرى . 
5 2 عقائد النصيرية (ق 8 هه/ 14م 5) 
مخطوطة باريس عربي 5188 ص 97-67 » بخط سلفستر دي 
ساسي ( 'ا589 5.106) وتوجد نسخة خطية منه بكيل (161) » مني بتحقيقها 5 
شتروطمان في "تعطعئنلسقللمعطة صذ ,/113 018111313151316 عطعونلصف امومع :110 
٠ 59 .‏ 47 مم ,1953 سنتامعظ 19,طوعذخ . أعت؟ا التسطعملمد1] عنل 0ن عمصسسطءومم] 
وستعتمد في الإحالة على مخطوطة باريس . 
وتحتوي على بيان في خطبة البيان (ص96) ؛ والططنجية (ص95 ..) 
والكاشفية (ص90) وخطبة الجوهر (ص89) » ويستخلص منها مقيدة جامعة هي 
تأليه علي بن أبي طالب ؛» وأنّه صاحب الأمر في خلقه وكوئه . وهو شفيع دار 
البقاء . ومدير الأيام (ص94) ؛ وهو صاحب العهد والميثاق ؛ وباعث المرسلين 
(ص94)؛ وهو الواقف على السحاب والضارب للرقاب وصاحب الرحمة والغفران, 
ومجري الأنهار والفلك والقادر الففار (ص0(3) . ويردف النص هذه الخطب ببعض 
المسائل في التوجيه تشبه مسائل المناظرات التي سبق ذكرها وتناسب مقالاتها 
ما ورد فيها , ومن هذه المسائل ما هى في الذّات الإلهية » ومثها ما هى في الخلق 
والتكوين ؛ ومنها ما هى في تأويل النُصوص المقدسة , وغيرها . 
ففي الذّات الإلهية بيان أن اللّه هى القديمالازل (ص898) , كون المكان 
فجعله اسمه وحجابه . والله مشتق من إله ؛ والاسم غير المسمى ؛ فمن عبد 
الاسم دون المعنى فقد كفر .ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ؛ ومن عبد المعنى 
دون الاسم كان فوح تامًا (ص88) وهى قادر بقدرة هي كون بلا حدوث (ص86) 
وله الأسماء الحسثى (ص7) . والله هو علي المعنى.القديم الأحد الفرد الصمد 
الأزل علة العلل وغماية الغايات (ص79) . 
وأما في شؤون الخلق ومسائل التكوين ؛ فالمبدأ أن الله خلق من نوره 
محمدا| وأدئاه منه فلم يبق بيئه وبيثئه إلا قفص من ئور وفيه فراش من ذهب 
يتلالا ‏ فلمًا عرف الصورة التي رآها أوحي إليه أن زوج فاطمة من علي واتخذه 
وصيًا (ص89-88 )» وقد خلق علي الكون وأنشأه (ص78 77) ؛ وهو صائع 
المصنوعات (ص77) ؛ وجعل روح الأثوار متصلا , إذ الثور هى المادة البادية من 
المعنى إلى الميم ومن [الميم] إلى السين , وهن السين إلى اليتيم الأكبر إلى من 
دونه من المراتب (ص76) 
وفي الئص تأويل مفيد لتفسير سورة التوحيد ؛ يدور كلّه على توحيد 
علي » والإقرار بأثّه لم يلد فاطمة ؛ ولم يولد الحسن والحسين ؛ ولم تكن له زوجة 
(ص74) . 
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وكذلك تأويله ليسم الله الرحمان الرحيم ؛ تأويلا واسعًا (ص69) , 
وتفسير للآية يس والقرآن الحكيم (يس : 36 /1): ولقوله "سبعا شداذا وجعلنا 
سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج حبا ونباتا " ( الثبأ :78 
/ 12 77 -76) ؛ وفيه أيضا تأويل لأشخاص الصلاة (ص88 ..) والحج ومناسكه 
(ص82) 

يتّضح من هذه المسائل منزع قربها من روح النصوص النصيرية التي 


لبعض الآيات ؛ واستخلاص صفات علي من خطبه . 
6 1 ب هماد الديئن أيوى الحسين أحمد بن جابر بن جبلة 
بن أبي العريض الفستاني المعروف 'بالشيخ قرفيص" 
(ت.803 ه/0 140 م ) 
وعدديلة ١‏ 
منشورة ضمن "في سبيل المجد" » ص 179 -180 
تنتضمن مقدمة في ظروف التصثيف , والإشارة إلى أن أحد 
الإخوان قد التمس أن يوصى وهو يهم بالسفر .أما الوصايا فإِنّها لا تتعدى 
الإالحاح على معرفة الله والحث على مساهدة الإخوان من ذوي الحاجة وعلى 
التمسك بالفضائل ومن أجلّها طلب العلم قبل طلب المال والتواضع والصدق . 
وليس في هذه الوصية ما يشير إلى المقالة النصيرية » بل إنئا نجد إشارة 
إلى يوم الحساب » وتحذيرا من جهثّم . ولا نظن أن المقصود بهما ظاهر المشهور 
عند أهل السنّة خاصة . وإثما الذي دعانا إلى ذكر الوصية في هذا المقام ادماء 
النصيرية أن الفسانية من شيوخها ؛ والوصية من آثارها . 
17 الشيخ حسن الأجرود العائي ( ت. 836 ه/1432م ) 
قصيدة من لون الزجل 
مخطوطة باريس ؛ عربي ؛ عدد 1450 ورقة 175ب -176أ. نشرها ك . 
هويار (1ئة0ا11 )62 01622)) في 5أعتهده51 دعل عددء تج 11 عزو106 12 في المجلة الأسيوية ( 
عناوناةنوخ لقدعساه1) : السلسلة السابعة , الجزء /77 (1879) ص255 257 . وتدور 
القصيدة على معان كثيرة متّصلة بالعقيدة النصيرية , استهلها الشاعر بالحث 
على شرب الاح والتنهعم مع المحبوب (ص 255) وتثبيه إلى سوء معاملة الدنيء 
من الأصحاب والواشي , والإحسان إلى الاخ الوفي (ص 55) , وعدم كتمان السر 
عنه , ولا بد من الإشهاد عليه ؛ وأخذ الميثاق بلعن أبي بكر , وشرب الخمرة , 
توشيقا لعهد الله (ص256) ؛ ثم الإشهاد عليه بالانتساب إلى الخصيبي ؛ والرد على 
دعوى الحلاج (ص256) ؛ فهذا ومثله الحجاج في المسوخ والرسوخ على الدوام 


(1) في ماسينيون ؛ عدد 94 ؛ في ضيائي ؛ عدد 258 . 
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(ص 257) » وفي الختام يحث الشامر على طلب العين (علي) والميم (محمد) 
والحاءين (الحسن والحسين) (ص257) . 

تفيد الأبيات في فهم العلاقة الاجتماعية بين أهل الفرقة وحكم الخمرة 
مندهم وشرط بث الدين إلى المريدين . وهذه الأغراض كلّها توافق ما ورد في 
بداية الباكورة السليمائية . 

ونختم هذا القسم في النصوص التصيريًّة القديمة بشلاثة مصتّفات 
لؤلفين مجهولين ؛ وليس لنا من دليل قاطع على زمن التأليف , والمرجح عندنا 
من خلال المتون والقضايا المثارة أنها تنتسب إلى القرون المتآخرة . 


8-. مجهول 
رسالة البيان لأهل العقول والأفهام ومن طلب الهدى 
مخطوطة باريس , عربي » عدد 1450 , ورقة 63153 ب . وهي في الرد 
من أحد شيوخ الفرقة على سائل يلتمس شرحا "لظهور الاسم والباب والأيتام 
وجميع أهل المراتب في العالم العلوي والسفلي . وكيفية ترتيبهم في ملكوت 
الله ' (53 ب ) . 
وتضمنت محاور تتعلّق بالتوحيد ونظام الخلق والتكوين ؛ 


المعور الأول : في تأليه علي بن أبي طالب » وهو الواحد ؛ لا 
ينشثني في عدد ولا يتجسد في جسد (54) » أخترع من نفسه حجابا يقف عليه 
العارف والطالب . وهو اسمه محمد (54ب) ومحمد فو الطون الأعلى والوادي 
الأيمن » والشجرة المباركة ... والبيت المعمور ‏ والسقف المرفوع والظل الممدود 
(54 ب) ؛ وفاطر هي فطرته التي فطر الناس عليها . وعظمته الشاخصة 
(4كب) ؛ والحسن والحسين هما صفتان انحبستا من الصفة الفاطرة, لإعداد 
الدموة (55 أ) ؛ وسلمان هى الباب الناطق الذي لا يطلب حق إلأ به ومنه (55 أ) 
وكل هذه الصفات جميعا وهؤلاء الاشخاص واحد لا ينقسم (55 أ) . 

المعور الثاني : في أهل المراتب » وهو في الأصل أرواح تجلى لها 
بارئها وهي أشباح في الأظلة فسجدت فجعلها كواكب درية وانضاف صغيرها إلى 
كبيرها وانضافت كلّها إلى الباب ؛ منه بدؤها (55ب) » وأولى المراتب الايتام 
وأولهم المقداد (55كب) وهى القلب في قوله تعالى :« إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عمنه مسؤولا » (الإسراء : 36/17 ) ؛ والخصيبي يقول :"إن السمع 
هو السيّد محمد والبصر الباب والفؤاد هى المقداد » (56ب ) . والمقداد يستمد 
نوره من الباب . والأيتام يستمد اللاحق نوره من السابق (56 ب) ‏ وتولّى 
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المقداد مرتبة التقباء . وأبى در مرتبة الثنجياء ومعبد الله بن رواحة مرتبية 


الممور الشالث : في أهل المراتب السفلية , وهم المقربون 


المتصلون بالممتحنين , والكروبيون المتصلون بالمقربين . والروحانيون 


المتصلون بالكرويين ؛ والمقدسون المتصلون بالروحانيين والسائحون المتصلون 
بالقديسين والمستمعون المتصلون بالسائحين » وهم يمدون اللاحقين (157). 


(#كب -158) . 


المهور الخامس : في الارتقاء في المراتب » وهي حياة الأكوار 

والأدوار حتى الانتهاء إلى الصفاءوالخلاص (58 ب) وعند ذلك يلتمس المرتقون 
كل الفضل لإخوائه (59 ب) فب ل ل ال ع ا او طن الاب 
(160). 

ويظهر في آخر الرسالة مسأالتان لا صلة لهما بما سبق وهما:1-في البر 
والصدقة وبذل المال على أهل الفاقة؛2-في غلبة قوم على قوم وتملّك الدار 
غصبا (63-160 ب) . 

وتعتبرهذه الشروح مفيدة للغاية في الوقوف على صفة الذات الإلهية 
وخلق الاسم والباب وجميع أهل المراتب » وعلى السبب في تسميتهم ؛ وبيان 
وجه الترقفّي في المراتب حتى الصفاء . ويظهر جليًا أن هذه المسائل تعيد تماما 
ما ورد أيضا في كتاب الهفت الشريف . 


9- مجهول ‏ 
شرم الإمام وما يجب عليه . 
مخطوطة باريس » عربي , عدد 1450 ورقة 158-155 1أ.ولسنا نجد 
فيها مقالة نصيرية واحدة ؛ وإِنّما جاءت شروطها مامّة يمكن للشيعة الاثني 
عشرية أن تدعيها . 
إلا أثّنا نجد في قسم أخير منها بابًا موسوما ب"في معرفة التعليق " 
زووقنة :1671155 ).و الفمحوه بالكعانى تويقة الريد الداقم لشيول اران 
الدياجةة: و تعليقه على ونع الذكاع يشخ عن شطيون لخر قا ل« إيقارفة حي بيع 
الؤقية العلما'ويكمكى عكوة سير الذية رأعبوية . 
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ويظهر من النّص تشابه كبير بين متنه , وما جاء في بداية الباكورة 
السليمائية ؛ ولكن يوجد اختلاف كبير ؛ كأن لا نجد ذكر لسوره الشتائم في 
مخطوطة باريس » وأن نجد هذه الشهادة ٠‏ ولا أثر لها في نص الباكورة :« . 
وتشهد أن لا إله إلا الله وحهده لا شريك له وأن محمدا عبدة 
ورسوله وأشهد أن الجئة هق والنار حق والبعثك حق والميزان حق 
والصئراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 
في القبور 2 وتقيم الصلاة بأوقاتها وتؤدي الزكاة إلى أهلها , 
وتسوم شهر رمضان وتهج إلى بيت الله إن استطعت إليه سبيلا » 
وتجاهد في اللّه حق جهاده ٠»‏ (1166-ب). [ 

وفي هذه الشهادة ما يذكر بالدّماء آخر الصملاة قبل التسليم عند أهل 
السنة خاصة ؛ وهي شهادة منافية مطلقا لعقيدة النصيريّة » خاصة في أغراض 
البعث والصلاة والزكاة والحج ‏ إلا أن يكون المقصولد باطن هذه العبادات , 
والطفل المريد محتاج في مثل هذا المقام إلى إظهار سر الديانة لا إلى التعمية. 


0 2 مجهول 

سسا كل 
مخطوطة همبورغ (8تناطة11) عدد 304 .]0162 » عني بتحقيقها 
ونشرها ر . شتروطمان («امقسطاماة .1) في 5 الجزء 12 (1959/12/31) ؛ 

فون[ ل ضوهن 114583 
تتضمن المخطوطة بابا في النص على بابية أبي شعيب محمد بن نصير 
النميري وعدله وإمامته في الدين (ص 104) ؛ وشرحا لباطن الوضوء وأشخاص 
الجوارح التي تغسل بالماء . فاليدان هما شخصا اليتيمين , واليد اليمنى هي 
شخص المقداد ‏ واليسرى هي شخص أبي ذر الغفاري ؛ ومعثى يمين من عرف الله 
من جهة المقدان : والدليل على اليسرى أن من أبي ذر عرفت البركات وتيسرت 
(ص 105) ؛ وفي إحدى المسائل حث على لقاء الإخوان ومساعدتهم (ص 105) ؛ 
والملح هو الباب (ص105) ؛ وفي إحدى المسائل الاخرى أسماء المؤمن الثلاثة عشر 
فهى علو وهاشمي وعربي وفارسي ونبطي وعبرائي وسريائي وحبشي 
وشواتي وعجمي وكردي لأنّه كر في الأكوار ودار في الأدوار وهى أيضا رومي 
(ص 106) ؛ وفي المسائل إقرار بأن اللّه علي » هو معدن الكون ظهر في من بطن 
وبطن في من ظهر (ص 107) ؛ وسفيئة نوح هي المعنى ومن ركب إلى معرفت»ه 
نجا من المسوخيّة ؛ والسفينة أيضا هم أل البيت (ص 105) ! وتمام الإيمان هو 
المعرفة بتوحيد الله ومعرفة اسمه الحجاب ومعرقة السين بابه؛ وأهل 


173 











مراتبه ؛ والخمرة حلال مع الإخوان حرام مع الاضداد ( ص 107) » والجري حرام 
أكله وله قصة مع علي (ص 109 110) ؛ أما النساء فقد خلقهن الله من معصية 
ابليس . 

تفيد هذه المسائل في فهم التناسخ وحقيقة التوحيد الذي ينجى به المؤمن 
من الكدر وشمّى المراتب السفلية . وتوقف هذه المسائل على أهمية كتاب الهفت 
الشريف والصراط في التفكير النصيري » وإن اعتبرا منحولين إلى المفضل 
الراوي عن الصادق . 

بقي أن نتبيّن أغراض التّصيريّة من مصثفاتها الحديثة . 
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111 
في التتعريف 
مصئفات العلا" 


يلاحظ الباحث منزعيّن في تصانيف العلويين الحديثة : 1 غلبة التأليف 


في الأغراض الدينية السياسية منذ القرن 10 ه/ 16 م حّى نشأة الدولة 


السورية سنة  2!1937‏ ظهور الاهتمام بالاأغراض السياسيّة_الاجتماميّة , 
وبروز التصنيف في العقيدة القومية وشؤون الحداثة منذ الاستقلال إلى 


اليوم : 
وقد تخيرنا من قيود الترتيب الغرض الجامع . فبدأنا بالنصوص الديئية 
وتشثينا بالنصوص الفكرية , 


7 ل 6 


ألا : النصوص الدينية 
1-عقائد النصيرية 
مخطوطة باريس ؛ عربي عدد 6182 ؛ حقّقها أنور ياسين ؛ ونشرها 
بعنوان 'تعليم الدين العلوي" . عن دار "لاجل المعرفة", ديارعقل لبئان 1986 , 
سلسلة "الأديان السرية ' . عدد 6 . والمرجح أن يكون تصئيف هذا النص حديثا , 
يرجع عهده إلى القرن 11ه/17 م7 .وحلّله وولف (كاه/8) في 22216 عدد 111 
(1849م) ؛ ص ص 302 309 . 


(1) نقصد بمصئفات العلويين" غير ما قصدنا با"لنصوص التصيريّة"؛ لان من النُصوص الحديثة 
ما ألّف في العقيدة ؛ ومنها غالبا سا ألّف في غير ذلك ا لوضوع ؛ ولعتبره مع ذلك خادما 
لغرضنئا في هذا البحث . وقد اعتضصنا عن النصيريّة بالعلويين احهتراما لإرادة الفرقة في 
تسمية نفسها في أوائل العشرينات . 

(2) أنور ياسين ؛ تعليم الدين العلوي ؛ ص 58. 

1/5 





5-3 


اعسوم 2 31 


5 - ع 


وقد بني الكتاب على السؤال والجواب » ويفيد في مجموعه إفادة بالغة 
في فهم الاعتقاد النصيري في أبواب التوحيد والخلق ؛ والمعاد . ويتضمن تبعا 
لذلك شرهًا وجيزا وصريهًا للعبادات وأسماء الظهورات . وتبدي النزعة 
التعليميّة فيه تمام الحرص على تيسيط الجواب واختزاله . وقد لاحظنا فيه 
امتناعًا عن التلبيس بذكر الاختلافات ؛ ويكاد يكون بهذا ميثاقا في الامتقال 
النصيري الحديث أو بيانا . 


محمّد بن يوئس كلازى (( ت . بعد 1011 /1602 م )"'') 

2-[ شصصر في الهبلمة ومدح القمر ] 

يتسب إلى محمد بن يونس ديوان ذكر مئه سليمان في الباكورة 
4 قصائد : الاولى في الهبطة (ص 64.62) والثانية في مدح القمر(ص 69-68 ) ؛ 
والشالشة في مدح الخمر وهي القمر أيضا ( ص 6)) ؛ والرابعة في مدح القمر 
كذلك (ص 72-71 ) . ويستفاد من الشرح الوجيز الذي قدمه الأذني أن هذه 
الابيات في عقيدة القمريّة من النصيريّة ؛ وتساعد على فهم قصة الخلق والهبوط 
إلى الأرض من العالم الثوراني ؛ وتشير بالرمز إلى تصوؤر الذات المعنوية في 
القمر والتجلي » وتقر بأن شرب الخمر هى معرفة العين في القمر. 


الشيخ أبوى ترخان البذا الفيبي ((ت .1120 ه/1708م )"0 
3- [شعر في السماء والمعراج] 

ينسب إلى الفيبي ديوان » ذكر منه سليمان الأذني قصيدتين : 
الأولى في مدح السماء ؛ وقد شرح ذلك سليمان بمناسبة تفسيره للسورة الآأولى 
(ص 9) ؛ والسبب في عبادة السماء عندهم أن الكواكب منها تشرق وفيها تغرب ' 
وهي غير عقيدةالقمريّة, ولا الفيبية ولا عابدي الشفق . وفي قصيدة المعراج 
قصٌ لما رأى الشاعر من عجائب العوالم النورانيّة والأرضيّة . وكاثه المؤمن قد 
صفا » وتحرر وعبّر من خلال رحلته عن عقيدة فرقته في الخلق . ونظام المراتب . 
ويفيد هذا في فهم تصور المعاد خاصّة . مثلما يوقف ما سبق على أن 
الشمالية' تعتقد أن السماء هي علي بن أبي طالب ؛ أي المعثى 





0 في ماسيذيرن ٠‏ علد 4 , 
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الفموفن التعق (الشاكونة هن 31) : 


الشيخ خليل بن معروف الثميلي 2 (ات . ق12 ه ؟رق 18م) !" 

4 -[ شعر في التضرع ومدح السيدة زينب ] 

ينسب إلى الثميلي ديوان التضب يع (كذا) ؛ ذكسر منه الأذني 
قصيدتين (ص 73 75 ) » جاءت الأولى في الذّات الإلهية » والتضرع إليها ؛ وبيان 
صفات الوحدائيّة » والتوسل بالنسبة الخصيبيّة ؛ ويظهر النميلي من الكلازية ؛ 
ممن امتقدوا أن علي بن أبي طالب هو السماء (ص 74 :» البيتان : 12 و13 ) ونظم 
النميلي القصيدة الثانية في السيدة زينب , وهي القبة الرابءة التي يتجلّى 
فيها المعلنى كما من ذكره . 


الشيخ يوسف خطيب (ت .ق 12 ه/ 18م) " 
5 - [ ثوئية في مدح القمر] 
ذكرها سليمان الأذني » وشرح رموزها بوجيز العبارة . وتفيدنا 
في فهم عقائد القمريّة مثل تجلّي ابن أبي طالب في القمر , والقول بأن الشمس 
هي محمّد, والسّماء هي سلمان الفارسي . ولاشك في أن هذا التصور يستدعي 
النظر في أصل الخلق ومبد! التكوين » وكيفية الظهور وعلّته وهي من المسائل 
المشتركة عند طوائْف الفرقة كلّهاء ولكثّها محكومة بضوابط عند كل واحدة منها. 


الشيخ صارم (ت .ق 12ه/ 18م ؟)" 
6 -[ قصيدة في مدح القمر] 
هي قصيدة من نوع الزجل ؛ ذكرها سليمان الأذني في الباكورة 
ص 66 68 . ويبدى الشاعر من أهل العقيدة القمرية , والمقصود فيها بالنون شكل 
الهلال ‏ وبالفزال القمر ؛ والمقصود أيضا بسيره هى تحوله على مر أيام الشهور . 
ويحسن مقارئته بما جاء في عبارة الأرسوزي من دلالة النون على الصميم . 





)2( في ماسيئيون ‏ صس 647 , 
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محمود بعمرة ابن الحسين التّصيري (ت .ق 12ه 6و/18م)" 
7ج وسشمناكة 
مخطوطة همبورغ (#تناطسيةآة) . عمدد 303 , عني بتحقيقها 
ر.شتروطمان في 81ل 71005 0101 : 8181 50710131111813/11 18501181150118 
برلين 1958 . 
صدّرت هذه الرسالة يعئوان :"الحبار وروايات عن مواليئا وأهل البيت 
مثهم السلام" . وهى خيس روي عن أبي الحسن محمد بن علي الجلي يرويه عن 
الخصيبي ؛ يرفعه إلى الإمام الصادق . ويدور الخبر على 88 مسألة يتعلق جلها 
بتوحيد الذات المعنويّة ؛ والإخبار عن ظهورات المعنى, والقباب التي تجلّى فيها ‏ 
“ويهتم بعض المسائل بتأويل العبادات؛ وتأويل الاسم والباب وشرح حقيقة العين » 
ونجد في طرف آخر من المسائل شرحا للتناسخ وبيان الرجعة . 
وتبدو كل هذه القضايا متعلّقة بأصول الامتقاد مند النصيرية ؛ ومذهبهم 
في علم الباطن . ونجد في هذه المسائل إلى جائب هذه الفائدة الجمة ثلاث فوائد 
أخرى : 1 تحديد مراتب الكفر والإيمان وبيان اسم كل مرتبة بيائا منصوصا . 
(ص 13 )24 الثناء على أبي الخطاب والإقرار بألوهية العسكري ومعجزاته 
(ص  34)18-17‏ تفسئير جملة وافرة من الآيات القرآنية شرحا للعقيدة 
النصيرية في التوحيد خاصة . 


سليمان الأذني ( ت. 1283ه /1866م )"ا 
8- [الباكورة السليمائيئة في كشف أسرار الديائة 
النصيرية ] 

نشرت ببيروت سنة 1863م » على حساب صاحبها ؛ وبعثاية المبشر 
ن .ج . دودس (12.7.120005) , 

والمروي عن سليمان الأذني أنه كان من شيوخ الفرقة الكلازية , 
ويذكر نفسه في كتابه أنّه اطّلع على باطن العقائد النصيرية » وشهد " التعليق" 
كغيره من المريدين . وقد شكّك البعض في أقواله ,ورد التعويل عليها لأنّه كتبها 
بعد أن ارتدٌ عن ديائته ؛ وشك فيها وتحامل على أصحابها ‏ واعتنق الإسلام ثم 
اليهوديّة ثم الارتودوكسيّة , ثم البروتستئتيّة » وقد اهتمٌ بشأنه بعض المبشرين؛ 
وتنصر على أيديهم . إلا أن البعض شهد على صحة المقالة في كتاب الباكورة ' 





(2) راجع انالا ابرعجرك!© ٠‏ 523 م (1866) [[آالا عدج10 ,7 6 قد ر 149 بج ,للا م10 |17[ 34 . لل ا ,موإهامي) 
(1879) 7ل[ عوره1 ,قد عورة7 .4ل نا ععبءذوأاء!! عاوقموط سل 
. 648-9 م بع تكالاوكظا ,مارو أكقهاط , [26- 190 , مجر 
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وعده المغني في الامتقاد النصيري متى توقّر ". [ 
وينفرد الكتاب على إيجازه ‏ بأهمية لاتضاهى لاأنّه تضمن : (1) نصوصًا 
أصلية في عبادات النصيريّة وأدعيتها ؛ ويمكّن لأوّل مرّة من الاطّلاع على كتاب 
المجموع أى الدستور الذي يميل الناس إلى نسبته إلى الخصيبي 8 (2) 





قداسات النصيريّة وأدعيتها في أعيادها ومختلف المناسبات الديئيّة مندها ؛ ١‏ 
(3) شرحا ‏ وإن كان وجيرًا -لما جاء في بعض السور وتعليقات مفيدة على 5 
القداسات والترنيمات بما يساعد على فهم العقيدة النصيرية ؛ (4) كثيرا من . 
المقطّعات الشعريّة لناظمين لم يعد يسير الاطّلاع على دواوينهم , وهي أشعار في : 
العقيدة الشمالية » وأخرى في العقيدة القمرية ؛ (5) شرحا لعقائد النصيرية 0 


وفرقها في علي بن أبي طالب ومحمد وسلمان » وقضية الخلق وقصة الهبطة 
والخلاص ؛ (6) وصفا لوظيفة المشائخ عند النصيريّة وسلطتهم . ومختلف أعمالهم : 
في الأعياد وتعليم أسرار الديانة . ١‏ 

وبهذا تتصندر " الباكورة" جل المؤلفات النصيريّة لتفردها من بيثئها 
بالشرح الوجيزء والإبائة'الصريحة:؛ ولتعويل المصدّف على المجادلة في الامتقاد . 
ويمكن ‏ لهذه المنزلة ‏ أن تعتبر الباكورة مفتاح الكتب النصيريّة القديمة خاصة . 
ولا يعني هذا أثْنا نصدّق مطلفقًا مقالة الأذني دونمًا شك » ولكنّ الباحث يجد في 
الباكورة ‏ فوائد في الاعتقاد النصيري جمة تستقيم بعد المقايسة بين النصوص 


حسين الأحمد الحمّين (ات . 1295 ه/ 1878 م 61 ْ 
9 فلسفة من الروح والبدن .2 
منشور ضمن "في سبيل المجد" » ص ص 383-181 . 
تتلمذ المصثف على الشيخ ابراهيم مرهج ( ت. 1272 ه/1855م) ؛ وينسب 
إلى حمّين وهي قرية بالقرب من طرطوس . ويعتبر الشيخ مزهج من أبرز 
الاعيان بجبل العلويين ومن أحفاده الشيخ ابراهيم عبد اللطيف ؛ وينسب إلى 
حسين الأحمد الحمين ديوان » فيما يذكر ضيائي في المصادر العلوية ( ص 90 ؛ عدد 88) . 
وصفه صاحب "في سبيل المجد" بالعالم المجتهد . 
والنص فلسفي في الظاهر لا يتّصل بأصل اعتقادي » لأنه يجيب عن مسألة 
في طبيعة الروح ووجه إدراكها , أتراه بالبدن أم بغيره ؟ وهل هي التي تدبر 


9 م ل لل ل 


)1( رأجع 8 ممم (1866) 8 أوفل [ نا ... بلأممظ عدا زه عزاولا ,راهن 
)2( .8 ... 01/556 كك ,!801أ55ة4! هلآ 
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البدن أم إنها تصلح به . والجواب أن الروح جوهر لطيف بسيطة حيّة , روحانية, 
قرنت بجسم كثيف ء لا حياة له إلا بها ولا ينفعها بما يتغذى . وهي لا تدرك مع 
ذلك إلا به . وهي التي تدبّره » فإن فارقت الجسم صار ميتا ولا كرامة فيه . ظ 

والمفيد من هذا الرأي أنّه يمهد لعقيدة التناسخ والترقّي عند النُصيرية ' 
فالأاجسام محال لتنقل الروح على قدر الأعمال التي يقدّمها الإنسان في الحيواتث 
السابقة ويتخلّص المرء ‏ على قدر إيمائه ‏ من الجسد الكشيف حتى تنتقل الروح 
إلى سثنخها الذوري » وتعود روحائية المحل كما بدأت . من هذا الباب يمكن اعتبار 
هذا النص ديئيًا وإن بدا فلسفيا . 


محمد بن هبد الرهمان إبراهيم(ت.1318 ه/بعد1900 م) ' 
0 رسالة فطرة المنصان (؟)ونزهة القلب والعيان في 
إيضاح مسائل الشيخ الاأجل والكهف الأظل الشيخ همحمد عيد 
الرحمان إبراهيم 
ألّفت سنة 1318ه/ 1900م . 
وتتركب من تسع مسائل ؛ لخُصها مصطفى فالب في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الهفت الشريف ‏ .ص ص 23 29 ؛ وذكر ضيائي مخطوطاتها . 
وتفيد هذه المسائل الملخصة في فهم تصؤر النصيرية لنظام العالم ؛ 
وتأويلها للحروف النورائية والظلمانية . وفي النص رواية عن المفضصل عن 
الصادق . واستشهاد بمحمد بن نصير ؛ وذكر للطبرائي في مجموع الأعياد : 


إبراهيم عبد اللطيف (ات . 1333 ه/1914م)" 

1 [ شعر في العين والمعاد ] 

هو من بيت ناعسة من أعمال صافيتا ؛ أديب ؛ عالم » وفقيه وكاتب ‏ 
مجيد . أنشأ مجلة العرفان بصيدا ا 

ينسب إلى ابراهيم عبد اللطيف شرح عقيدة الديانة لأبي منصور 
رأستباش الديملي » وهي مخطوطة محفوظة عند بعض الخواص في سوريا ', 
وكذلك شرح ديوان المنتجب العائي » وهو مخطوط أيضا ذكره أسعد أحمد علي 
في كتابه "فن المنتجب العائي وعرفائه " ص 523 ؛ وشرح ديوان الغريب 
للخصيني » مخطوط عند بعض الخواص في سوريا » ذكره أسعد أحمد على في 
نفس المرجع بوذكر ضسيائي نسخة مخطوطة من الديوان محفوظة بمكتبة 
)2( في سبيل الجد ؛ س 185 - 6 . في ضيائي ١‏ 93 !؛ 44!! 145 ؛ 148 [15. 
(3) الرجم السابق ‏ ص [18. 
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الظاهريّة , تحت عدد 3929 '() .وينسب إلى ابراهيم عبد اللطيف ديوان ذكر منه 
هبد الحميد الحاج معلى مقطعات تعد 17 بيتّا (صن 185 -186).وهي في مدح 
القمر , وذكر الشوق إلى العين الذات الإلهية, وألْمم إلى المعاد. ومن هذه 
المقطعات أبيات في رثاء عبد اللطيف الغائم أحد شيوخ الفرقة » مبرزا أوبته , 
وحسن تقواه واستقراره في عالم الثور . 


يعقوب الحسن ( ث . 1348 ه/ 1929م)0 

2 [ قصيدة. في مداح النبي ] 

هى يعقوب بن حسن بن محمد بن معروف البراعيثئي العبدي ؛ ولد 
في قرية براعين من أعمال اللاذقية سنة 1248ه/1867 م » وتوفي في 19 جمادى 
الأاخرى سنة 1348ه/1929م ؛ ألْف تذكرة الحياة الروحية في وحدة الحقائق 
الدينيّة . يذكر ضيائي أنه مخطوط باللاذقية . وقد نسب إليه الحاج معلى في 
كتابه "في سبيل المجد ثلاث قصائد ( ص 193-189 )» تهمنا متها الأخيرة في باب 
الامتقاد وتعدٌ 45 بيثاء وهي الموسومة بمدح التبي . وليسست القصيدة في هذا 
الغرض بالدّات وإِنّما هي في مدح آل النبي والائمة , والإقران بأثهم الصراط , 
ثم الثناء على محمد بأنّه من نور الرحمان ؛ وفي الأبيات تلميح إلى أنه الاسم 
من المعنى . والملاحظ أن الشاعر لا يفصصسل بيائا في أصول الاعتقاد » ويوهم بمدح 
تقليدي للنبي والأئمة . 


3 .. [ قصيدة في الحث على الزهد والتقوى ] 

نشرت في هاشم عثمان ‏ ص 2204 ؛ وتعد 12 بيتا :جلها في الوفظ 
والحث على التزهد والقنامة . ولكن في البيتين الاخيرين إقرارا بما نزل على 
ميسى , وفخر] من الشاعر بعقيدته , والسبب في هذه المقالة أن النصيرية 
تؤمن بأن عيسى هو إحدى القباب التي ظهر بها المعنى ؛ وفي عيسى تجلى علي . 
وتبقى عقيدة الشاعر في هذه الأبيات مجملة , ليس فيها إشارة منصوصة إلى 
سمات العقيدة العلوية مثل التناسخ , والترقي في الأدوار 3 


هبد الكريم سعيد الماج معلى ( ت. 1352 ه/ 1933م ) "ا 
4 [ في مدح القمر ] 
كان قاضيا في طرطوس من بلاد العلويين . ذكر له في "في سبيل 
(1) ضيائن »هد 151148 
(2) في ضديائي ؛ عدد 50 ؛ في سبيل الجد ؛ ص 3-192 . 
(3) في سبيل ا مجد ص 195 -6. 
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المجد" شلاث مقطعات , تهمنا الأولى والثانية منها لتعلقهما بالفرض الديثي » 
وتعدان 36 بيثًا وكلتاهما في مدح القمر ‏ ووصف الذات البادية في الغزال 
(القمر) وهذه الأبيات تناسب تماما مدح القمر في القصائد التي ذكرها سليمان 


الأذني : 


الشيخ عبد اللطيف سعود (ت.1354ه /1935م ) 
5 [قصيدة في الحث هلى إخلاص العبادة والردُ على 
الملحدة ] 
منشورة ضمن كتاب "العلويون بين الاسطورة والحقيقة " » لهاشم مثمان , 
ص 213 ؛ وهي قطعة منوعة القافية , تعد 10 أبيات حثُ فيها الشاعر على التفكّر 
في الصلاة عند أدائها ؛ وعلى قرن الصسّوم بالتصديق ؛ ورد على أهل الإلحاد ؛ 
ويستفاد من هذه المعاني المحملة : 
1 إشارة إلى مبادتي الصيام والصلاة دون الإفصاح ‏ كما سبق في 
النسوص السالفة ‏ بائهما أسماء أشخاص . وتيقى عبارة 'تفكر إذا صليت. " 
(البيت 1) مثيرة لأكثر من تأويل تهدي إليه النصوص القديمة خاصة . 
2 - إن الرد على الملحدة يذكّر ‏ على إيجازه ‏ ب" توحيد المفضل " ' 
وها سبق ذكره في مسألة الروح . 


6العلويئون شيعيون 
مقال صدر في مجلة "التهضة" , السورية . في عدد خاص عن 

العلويين . عدد 8 . شهر تموز ( 1938م) . وأعاد نشره هاشم عثمان في كتابه ‏ ' 
العلويون بين الأسطورة والحقيقة '" ص ص 191 210 . 

في المقال ثلاثة أقسام : 

تناول الكاتب في القسم الأوّل شرحا لعبارة "علوي" وائتهى 
فيها إلى أنَّه « لا فرق بين السئيّة والعلويّة في المعنى »و«معنى الشيعة هى 
نفس معثى العلويّة ( ص 193) لأثها كلها تلتقي في الإسلامية . ويلح الكاتب على 
اعتقاد العلويين :'فهم مسلمون علويون إماميئون جعفريون في وقت 
واهد " ( ص 193) . ويفصل الاسباب التي دعتهم إلى الاقتداء بالائمة من فاطمة 
وعلي وهي : قربهم من الرسول ؛ رفعة علومهم ؛ صدق الرواة عنهم؛ عصمتهم؛ 
فضلهم على أهل عصرهم وعلى من تقدّمهم وتآخّر منهم ؛ نص التبي عليهم ؛ أمر 
النبيْ بالاقتداء بهم عندما قرن الرسول بينهم وبين القرآن (ص194 _ 196 ) 
فالعقيدة العلويّة في الائمة أنّهم د صنائع اللّه وحججه على عباده ,2 
ومعدن الرسالة »(ص196). 
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-وفي القسم الثاني رد على من أنكر مروكة العلرب ب مون 
أتهم حشفيون + أن هداسسسون (ص 202-197 ) . والفاية من هذا القسم إنكار 
مذاهب الباحثين في اعتبار الديانة النصيريّة مزيجا من العقائ السابقة 
5 ظ 
-وفي القسم الثالث بيان لإسلام العلويين' وجملة مقائدهم: 
الإقرار بالشهادتين والتصديق بالقرآن وتلاوته » وإقامة الصمّلاة وإيتاء الزكاة ؛ 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر , وتهليل ما حلّل اللّه ورسوله وتحريم ما حرم 
الله » والموالاة في اللّه والمعاداة فيه , والجهاد د في سبيله ( ص 203) . 
والإسلام هى « بلا ريب شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمّدا رسول اللّه , 
والالتزام بأحكام الشرع ... وكل علوي في الدين يقوله » (ص 202 203) . ويعتذر 
الكاتب عن نقيصتين سببتا طعنا على العلويين هما : عدم ابتناء المساجد ؛ وعدم 
الإقبال على الحج ؛ والسبب في نظره هو الفقر , والاهتمام بالعمل مما يمنع من 
التردد على المساجد ( ص 206 -207) . وعلى الرغم من هذا ٠‏ فالعلويون يصلون في 
بيوتهم لآن أرض اللّه مساجد له حيثما كانت ( ص 207) . 
«والإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان »(ص 28) . 
ويستفاد من هذا البيان حرص شيوخ العلويين على الانتساب إلى العقيدة 
الشيعية الإمامية واللافت في تعريف الكاتب للإسلام والإيمان أنَّه لا يخرج عن 
التعريفات السئية المجملة وفي هذا التوسيع تشريع لوجود العلويين ضمن 
الجتمع السوري ذي الأغلبيّة السنية , والرد على الطاعنين في إسلام هذه الفرقة , 
ورتق الفتق الذي حدث أيام الاستعمار الفرنسي , ومجاهرة العلويين بأنَّهم ذات ' 
مستقلّة في العقيدة والمقالة . واللافت أيضا أنْ الكاتب يستشهد بالهداية الكبرى 
للخصيبي ( ص 203) . 
مجموعة من رجال الدين الملويين [ 32 ه/ 1972م ] 
7 العلويون شيعة أهل البيت . بيان عن همقيدة 
العلويين. 
أصدره الأفاضل من رجال الدين هن المسلمين (العلويين) في 
الجمهوريتين السوريّة واللبنانيّة . صدر عن دار الصادق . بيروت [ 1392ه/ 
2 م ؟] 
قدم للبيان السيد حسين مهدي الشيرازي منبها إلى الظرف الذي صدر فيه 
عن ثمائين شيخا من رجال الدين العلويين . وذكر أن ألجاه السيّد محمد 
الشيرازي وهى الإمام /المرجع الديني للطائفة الشيعية أنذاك قد ميّنه على 
رأس وفد لزيارة العلويين في مناطقهم السوريّة واللبنانية , والنظر في 
عقيدتهم وحالهم ؛ وأمضى والوفد 5 أيام كانت من 3 إلى 7 شعبان 1392 ه/ 


.03 





2 م في المناطق العلويّة ‏ وأقرّ بعد الحديث إلى العلماء ء هناك أن « العلويين 
0 شيفمة 0 البيت الذين بتلمتعون بصفاء الإخلاص 4 ويراءة 


أمًا نص البيان الذي أصدره شيوح العلوييّن فيشتمل على محورين : 
أولهما : في بيان مواقف الئاس مثهم في الماضي » واتهامهم لهم 
بالخروج عن الاسلام دون حجة ظاهرة . والسبب في التشنيع بالعلويين في ما 
مضى من الأزمان كثرة الدسائس التي اختلقها أعداء الاسلام ليفرقوا بين العرب 
اعرد فى وا را (ص8) ؛ وكذلك أراد أن يجعل للعلويين محاكم خاصة 
مودقل 1 بتشريع مخالف للتشريع الإسلامي ؛ ويلح العلماء ء هلى أن قضاة العلويين 
قد رفضوا ذلك «١‏ وأعُلنوا بإصرارأثهم مسلمون 2 وتشريعهم إسلامي 
جعفري » (ص 9-8) 
ويذكّر العلماء العلويون بما نشره سلفهم من أهل الديائة في عقيدتهم . 
وقد جاء ذلك في كرّاس نشر سنة 1936م /1355 ه ويحتوي على بندين ينص 
الأول على أن كل علوي مسلم يعتقد بالشهادتين , يقيم أركان الإسلام 
الخمسة , ويقرر البند الثاني “إن كل هلوي لا يعترف بإسلاميّته ١‏ أو 
ينكر أن القران كتايه ,2 وأث مهمّدا (ص) ثبيه , لا يعد في تنظر 
الشرع علويئًا .. * (ص () 
ويذكّر العلماء العلويون أيضا بسؤال تقدم به الاحتلال الاجنبي 
سئة 1938, ووقنّع علماء الفرقة جوابا في 9 جمادى الآخره 1357ه/ [1938 م] 
يتمثل في أن ديائتهم هي الاسلام وأن مذهبهم هى المذهب الجعفري 
(ص 11-10) 
وفي تلك المناسبة أصدر الشيخ سليمان الأحمد فتوى وفع عليها الشيخان 
صالح ناصر الحكيم وعيد ديب الخيّر وفيها تصريح وجيز بعقيدة العلويين 
وملحّصها الإيمان بالله ربا , وبالإسلام ديئا » وبمحمد رسولا وثبيًا وبعلي بن أبي 
طالب إهاما ؛ والبراءة من كل دين يخالف الإسلام ( ص 11) 
وتعتبر الفتوى التي أصدرها الشيخ سليمان الأحمد بمناسبة اختلاف 
مشائخ العلوية في جواز الجمع بين البنت وعمتها أى خالتها شاهدا على التمسك 
بالمذهب الجعفري ( ص12 ) . 
وفي هذا كلّه حجّة كافية على أن العقيدة العلويّة هي عقيدة الشيعة 
الإمامية ولا فرق . 
شاني المحور ين : في نص البيان الذي أصدره علماء الفرقة منعا لكل 
تلبيس من أهل الدسائس ؛ وقد وسم ب" عقيدتنا" . وتفصيل أركائه : ( ص15 ) 
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* إن الدين عند اللّه الإسلام وإنّه الدين الخاتم والكامل . 

* الإسلام هى الإقرار بالشهادتين والالتزام بما جاء به النبيّ عن 
الله . ئ 

* الإيمان هى الاعتقاد الصادق بوجود اللّه سبحانه وملائكته ورسله مع 
الإقرار بالشهادتين . ظ 

* أصول الدين خمسة : التوحيد , والعدل والتبوة . والإهامة والمعاد. 
ومعرفتها واجبة بالدليل القاطع لا بالظن أو التقليد . 

* التوحيد : لخلاصة ما جاء في سورة التوحيد . 

* العدل : إن الله منزه عن الظلم , لا يأمر الناس إلا بما فيه صلاحهم . 

* النبوة : الإيمان بالأنبياء والرسل السابقين » وبمحمد خاتمهم . والأثبياء 
معصومون من الخطإ والسهو والذئوب قبل الثبوة وبعدها , وهم أفضل 

* الإمامة: منصب إلهي . واللطف الإلهي اقتضى النص على الإمام . 
والإمام معصوم مثل النبي . والأئمة اثنا عشرء نص عليهم النبي وئنص 
السابق على اللاحق . 

" المعاد : الإيمان بيوم البعث والحساب » وبجميع ما ورد في القرآن 
والحديث الصحيح عن البعث والنشور , والجنّة والثار » والعذاب 
والنعيم ؛ والصراط والميزان . 

* أدلة التشريع أربعة : القرآن » والسنئة والإجماع (وهى ما أجمع عليه 
المسلمون وفيهمالإمام المعصوم ) , والعقل وهى الدليل عند المجتهد 
ود ه. ُ 

* فروع الدين : وأهمها العبادات » ومثها الصلاة , والعقيدة فيها أنها 

عمول الدين » وهي خمس مفروضة ؛ والواجبة صلاة الجمعة والعيدين ٠,‏ 

والطواف والمبيت . أما الاذان والإقامة فمستحبان قبل الدخول في 

الصلاة ,.والشهادة لعلي فيها بالولاية مستحبة . أمًا الصوم فواجب في 
شهر رمضان من أول الفجر إلى المفرب على المكلّف . والزكاة من 

أركان الإسلام وواجبة في الثقدين والأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغثم, 

والغلات الأربم: الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وتستحب في غيرها 

والخمس حق واجب .و الحج فرض واجب مرة في العمر على المستطيع . 

والجهاد من أركان الدين » وواجب من أجل الدعوة إلى الإسلام . ووجوبه 

عيني على كلّ مستطيع . والأمر بالمعروف والئهي عن المثكر من فروع 
الدين . والولاء والبراء فهما محيةاللّه والأنبياء والأئمة , والبراءة 

من أعداء اللّه , 
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أمّا ساشر الفروع الأخرى في المناكح وغيرها فهي هلى المذهب الجعفري ' 
وأهم المراجع فيها : الكتب الأربعة : الكافي للكليني . والتهذيب والاستبصار 
للطوسي ومن لا يحضره الفقيه للصدوق . (ص 26) 

لا مناص لنا من إبداء ثلاث ملاحظات تعليقا على هذا البيان : 

يعتبر هذا البيان استمرارا للنظرة نفسها التي تبلورت في مختلف 
النصوص المجموعة في كتاب الشريف عبد آل ملوي الحسيني ' تحت راية لا 
إله إلا الله محمد رسول اللّه " الصادر أولا باللاذقية من مطبعة الإرشاد 
سئة 1357 ه /1938م ثم ببيروت عن مؤسسة البلاغ » سثة 37م ". وتحوج هذه 
الملاحظة إلى تعليل تلك النظرة ألا . ثم إلى تفسير إعادة طبع الكتاب حديثا . 
في حين لا نعلم أن طبعة ثانية قد صدرت للبيان الذي قدمناه . 

إن العقيدة التي تستجلى من هذا البيان موغلة في التلبجس بالعقيدة 
الإماميّة الاثني عشرية ؛ مصرحة بالانتساب إلى المذهب الجعفري . وهذا ما يفسر 
حرص العلويين على علاقات "الالحخوة * مع النجف الشيعي . وفي البيان تصريح 
لا تردّد فيه بِأنْ العقيدة الشيعية الإمامية هي الإسلام . 

إن الظرف الذي ظهن فيه هذا البيان مهم في تاريخ سوريا المعاصرة ' 
وكذلك في تاريخ الفرقة . فالمعسروف أن حافظ الأسد قد أمسك السلطة في 16 
تشرين الثاني سئة 1970 وأصبم أوّل رئيس جمهوريّة علوي في تاريخ سوريا 
في 22 شباط 1971. ويمثل هذا الحدث الهام نتيجة طبيعية لما حدث بين 
3 و1966 من طرد أبثاء الاعتقادات الأخرى من حزب البعث ؛ سعيا إلى 
السيادة العلويّة حزبيًا . وقد ظهر من حافظ الأسد حرص على خدمة العلويين بما 
سمي في بداية استلامه للحكم بمشروع إصلاح الأراضي » وجرد المالكين من ملكية 
أراضيهم؛ وبلفت نسبة تلك الأراضي 28 96 » وأعاد توزيع الأراضي الخصبة في 
سهل الغاب على الفلاحين العلويين من الساكئين في المناطق الريفية المحيطة 
يحماة ذات الأغلبية السئيّة . ويبدى أن ذلك أثار اضطرابا شديدا ونقمة على هذه 
السياسة التي ظهرت أيضا في تأميم المؤسّسات الصناعية والتجارية وإعسادة 
توزيعها على العلويين غالبا . ولمًا كثر الطعن على العلويين وعقيدتهم . عمدت 
السلطة إلى نشر كتاب بيّنت فيه أن الطائفة التُصيرية هي جزء لا يتجزأ من 


يي لي تي 
)0( راجع ضصيائي بالقسم الثاني ؛ عدد 24 , 
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عاو ا ا ما ا ا لمج بي حب ا ب ا 


ل سس نفس لين رمد ريوس سصرصس سومج ال اتتععيا .د ابح 


ا تت ل ل 


الاسلام ‏ ووزع هذا الكتاب على مجال واسع خلال الاستفتاء حول الدستور ؛ كما 


أخزى حافظ الأسن مفديلا ملن الدستفون بإدخال فض جدية نقول :دق ركس 


الدولة هى الإسلام » 


الشيخ محمد حمدان الخير ( ت. 1395 ه/ 1978م) ') 
8 - [ قصيدة في التوحيد وحب آل البيت ] 

منشورة كتاب "العلويون بين الأسطورة والحقيقة ' ؛ ص 215 216 . وهي 
قطعة منوعة القافية , تعدد اثنين وثلاثين بيتا ترددت معائيها بين الإقرار 
بوحدائية الله ( البيت 26 ) والفخر بالفلوٌ في الأئمة ومحبتهم ( ب.22,11 25 )2 
والإقرار بالولاية لأبي تراب (علي بن أبي طالب ) ( 2ب) ؛ والتصريح بأن أهل 
العداوة في مسخ (ب . 14) . 

ويستخلص من هذه المعاني خاصة قرينتان تدلآن على الامتقاد العلوي 
وهما عبارة أبي تراب التي تسم النصوص النصيريّة القديمة وتطّرد فيها, 
والإيمان بعقيدة المسخ للكفار +والتطهر من كل الذئوب بالولاء لعلي ومعرفة 
الإمام . وما دون هاتين القرينتين فمجمل . 


الشيمخ محمد ياسين ( ت. 1396ه/ 1976 م ) 
9 [قصيدة في مدح الائمة والتضرع إلى الله ] 
منشور ضمن كتاب "العلويون بين الاسطورة والحقيقة ' .ص 217 - 220 
ينتسب محمد ياسين إلى بيت علم , فقد كان أبوه الشيخ يونس 
ياسين من وجهاء قرية بيت الشيخ يونس من أعمال صافيتا وعلمائهم ؛ وكان أتم 
بناء الجامع هناك مع الشيخ سليم الفغائم سنة 1286 ه/1869م ؛ وتولى الوالد 
ياسين إمامة الجامع طيلة حياته » وخلفه ابنه في إمامة الجامع محمد ياسين , 
صاحب هذه القصيدة . وكان حافظا للقرآن في مقتبل عمره, دارسا للّغة التركية , 
وبدا من ذوي الفيرة على "نشر العلم وإقامة السنّة الشريفة '. وينسب إليه 
'شعر حسن في التوسل ومدح النبي وآل البيت الطاهرين وأولياء العصر ا 
" والقضيدة ميطولة ذات قافيةه منوعة :كعد 69 ممكام ويكيلق غرسها ننه 





(1) الشاعر هو ابن حمدان الخير ؛ من علماء العلويين في القرداحة من أعمال جبلة ؛ نبغ الوالد في 
اللفة والفقه وخرج ابنه الشاعر أديبا فقيها , عانا بالديانة . وتعتبر عائلة الخير من أبرز 
الاسر الدينية والعلميّة في الشمال السوري ؛ وبين الفرقة العلوية را لم ا 3 
ا مرجع ا مذكور ؛ ص 188 خاصة ٠.‏ .. 000 

(2) راجع هاشم عثمان ؛ ا مرجع الذكور .ص 180, 
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الأئمة والتوسل إلى الله ؛ وتتضمّن إشارتين إلى العقيدة التُصيرية . 

5-5 إن الشامر قد ذكر الائمة في البيتين 22 : 23 ونسبهم إلى محمد » ولم 
نجد ذكرا لعليّ » فخرج به عن سطر الإمامة إلى مرتبة الألوهية . 

2- إن صفات اللّه التي فصمّلها الشامر , هي تلك التي نجدها في وصف 
الات المعنويّة في الكتب القديمة ‏ وهي قرآنية الأصل . ومنها أن عليا ذاري 
الأكوان بيده (بيت 14) ومسيغ النعمى ( ب. 15)» وهى السامع (ب. 25) : 
والمجيب ( ب. 49) وهى الكافي ( ب 4) , وهى مرسل الرسل ( ب. 13) . وتلاحظ 
أيضا مبارة تختصٌ بها النصوص النصيريّة, في البيت 3 ؛ وهي 'أمير النحل ٠‏ 
وهي عبارة لم يفهمها ر. . دوسى (لناقدؤنالآ .1) 1( 

الشيخ ميسى سعود "ا 

«١ -2 0‏ ها أغفله التاريث ... العلويّون أو النصيرية » 

سلسلة من المقالات نشرت بمجلة الأماني»؛ الأعداد:2 ( تشرين الثاني 1930) ؛ 
3 كانون الأول 1930) ؛ 6 ( آذار 1931) ؛ 7 ( نيسان 1931) ؛ 8 ( أيار 1931) 
ونشرت في هاشم عثمان "العلويون بين الأسطورة والحقيقة", ص ص 156 -173 . 

والشيخ عيسى سعود كان قاضي العلويين في اللأذقية . 

وتحتوي المقالاتك على ستة أقسام تضمنت بعض الإشارات المبثوثة إلى 
عقائد العلويين : 

ففيالقسم الأول تأكيد لشيعيّة العلويين ؛ وتصريعح بأن النصيرية 
تعود في الظهور إلى محمد بن تصير ( ص 157-156) ٠‏ 

-وفيالقسم الثاني الماع إلى بعض العقائد وهي :1 الغلو في حب 
علي وأهل بيته حتى كان ذلك « ضربا من ضروب العبادة » (ص 159-158). 

وفي القسم الخكالث ؛ إشارة إلى أن مؤسس الطائفة العلوية هى علي 
ابن أبي طالب ( ص 161 ) ؛ وأنّ فضله على جميع أهل عصره هو الذي حمل 
أنصاره على الطاعة له . 

وفي القسيم الرايع شرح لعقيدة العلويين في الأيتام الخمسة وهم: 
المقداد وأبى ذر وعبد الله بن رواحة . وعثمان بن مظعون , وقنبر بن كادان 
الدوسي . والسبب في تسميتهم بالأيتام لا للرمز بهم «إلى مذهب روحائي 
»وإشما لأنّهم «اتهذوا من سلمان الفارسي آبا صادقا »لص 164)؛ 
ويستشهد الكاتب بالهداية الكبرى للخصيبي ( ص 164) ويشرح أن تعظيم هؤلاء 
الخمسة قد دفع بالفرقة إلى أن « تتوسئل بهم إلى قبول الادمية وما 
شاكلها من الطقوس , ولكتّهم لا يعبدوثهم »(ص166). 

(1) .دسو ( 4لاهةقلا .8) »ا مرجع ا مذكور ,سن 59 , الهامش 3. 


)2( لكره ضيائي ؛ القسم الثاني » عدد 61 : حميسني متنتشولك . والصواب سعفود ٠‏ 
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-في القسم الخامس » ثناء على عمنار بن ياسر » وإقرار بأن النصيرية 
فد عفرت نمق خلك النسمكة العلوتة من الأنسان | عن 167166 )1 ويقية الكسه 
في الرد على من اعتبر ديانة العلويين "هي مقالة الحشاشين أو ديانة سريانية 
أى مقالة قرمطيّة (ص169.167) . 
ويشير في القسم السادس إلى أن الكتب المخطوطة التي وضعها 
العلويون قديدا لا تخالف أحكام القرآن والسنة وهي«مثال للرسالة 
الهاشمية الغراء »(ص 170). 
إن أهم فائدة من هذه المقالات تتجلّى في الإشارة إلى المطامن على 
عقائد العلويين وأهمها عبادة علي وأنصاره , وإنكار إسلام الفرقة بذلك . وعليها 
جميعا يرد الكاتب بإقرار الغلوٌ في محبة علي مؤكدا أن العلويئة فرقة 
شيعية » ولم يقل إنْها الإماميّة والجعفرية كما سبق على لسان غيره . 
واضطرت المطاعن الكاتب إلى تفسير العقيدة العلويّة في الأيتام . والإقرار بأن 
الكتب العلوية موافقة للقرآن والسنة من فير باب التأويل . 


عبد الرهمان الكخير 
1 - يفظة العلويين 
مقال نشس في مجلة النهضة . الأعداد : 3 (كانون الثاني  )1937‏ 
4 ([شباط 1937)» 5 ( آذار 1937) . ونشر أيضا في هاشم عثمان ؛ "العلويون بين 
الاسطورة والحقيقة , ص, 191-173 . 
يعتبر الشيخ عبد الرحمان الخير من أبرز علماء العلويين المعاصرين , 
والمثقّفين المسهمين في التعريف بتاريخ فرقته , وفكرها . ينسب إليه الكثير 
من التصانيف ؛, منها ما بقي مخطوطا إلى حد الآن . ألّف "تاريخ العلوييئن"7 , 
و"عقائد المسلمين العلوييّن وواقعهم © . و"للحقيقة والتاريخ " ' و"بيان كشف 
النوايا المبيّنة لخلق الدولة النصيرية " )و"من الطلائم "0 , 
ظهر في المقال ثلاثة. مشافل 1 -في بيان أصل العلويين والإشارة إلى أن 
الفرقة كانيث :تسفن بالتسسونة ثم أطلق عليها اسم العلويين ن أيام الاحتلال 
الفرنسي لسوريا (ص 173) » وهم عرب مسلمون إماميون ( ص 174) ويجمل 
(1) 'مخطرطة فى سورية «لكرها سافن القت الآزل علد 41. 
(2) جاء في ضيائي ٠‏ القسم الأوّل عدد 165 , أن الكتاب قيد الطبع فيما ذكر الؤلّف نفسه في كتابه 
للحقيقة والتاريخ . [ 
(3) مطبوع [د.ن] :[د.ت] . في ضيائي القسم الأول . عدد 215. 
(4) مقال بجريدة الحياة . العدد 6783 . الأحد 19 أيار 1968 ؛ في ضيائي القسم الثاني عدد 30 . 
(5) نشر في مجلة دئيا العرب . تصدر في اليوئان . عام 1988 . في ضيائي . القسم الثاني . عدد 63. 
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الكاتب عقيدة الفرقة في اشتغالها بعلم التّوحيد : "أي معرفة اللّه بالبراهين 

العقلية المستندة إلى الشواهد النقلية من النص الكريم والحديث الشريف 
وروايات الأئمة ' ( ص 1714 ) وقد استوجب هذا بحثًا في إثبات وجود الخالق , 
وإثبات النبوة ‏ وإشبات الإمامة ...(ص 175) . 

2 في أسباب الجمود والاتحطاط اللذين شهدهما العلويون ؛ 

0 3 البحث في "بشائر اليقظة الأولى " . والتعريف بأبرز الأسر العلمية 
ْ ْ بين العلويين في شمال البلاد وجثوبها . ويعتبس هذا مرجهعا مفيدا للباحث في 
ا الفكر العلوي الحديث والمعاصر . 


2 - نقد وتقريظ 

مقدمة لكتاب "تاريخ العلويين" لمحمد أمين غالب الطويل . ألفها عبد 
الرحمان الخير سنة 1966م بدمشق . ونئشرت ضمن الكتاب عن دار الاندلس 
ببيروت [1966 م؟] ص ص 645 . والملاحظ أن الطبعة الأولى الصادرة باللاذقية 
سنة 1924 قد خلت من كل تقديم . ويظهر أن كتاب الطويل قد أثار الحتلافا بين 
العلويين . وعقدت المجالس العلميًّة للنظر في آرانه وتعتبر هذه المقدمة 

صدى للمتاقشات حول الكتاب . 
يهمنا من المناقشة إشارات الخير إلي عقائد العلويين » وإن خالف فيها 
الطويل . فالعلويّون في نظره هم عين الشيعة الإماميّة (ص12) . لا يرون مسبة 
الخلفاء الراشدين فريضة دينيّة (ص 14) ,» ولا يعتقدون أن مرافقة أبي بكر 
للرسول ليلة الهجرة خياتئة (ص 17) ؛ ولا وجود لعادة زيارة القبور عند 
العلويين ما عدا مرّة واحدة في العام عند بعض عوامهم (ص 22) . والذي يعتقيه. 
العلويون في الرسول أنّه بلَمْ رسالة ربّه إلى الناس كافة , ودعا الجميع إلى 
مكارم الاخلاق والاخذ بجميع تعاليم الدين الحثيف ( ص 256) أما كتمان التعاليم 
الدينيّة فهي من الطرق الصوفية , وليست من عقائد العلويين (ص 29) ومن 
الخطا أن يظن أن عقيدة العلويين أمر مكتوم , لأن كل علوي تحفظ "أن الدين 
هتف الله الاسلام" وليس للعلويين عقيدة أخرى (ص 31) ويعتقد العلوي أن 
الأركان هم سلمان , والمقداد » وأبى ذر , وعمار (ص36) . والعلويون يعتقدون 
"بإمامة الاثني عشر إماما المعصومين دون غميرهم » (ص 39) ؛ وليس لهم علم 
باطن خاص بهم , وإِنّما هم فيه كبقيّة المسلمين الآخذين بطرق التصوفم 
(ص42 ) ؛ وليست الجنبلانية ديئا وإِنَّما هي طريقة ليست عامة لكل العلويين 
(ص 59.43 ) والمرجع لأحكام العلويين كتاب الجواهر المعتمد هند ملماء 

الشيعة الجعفريّة (ص8؟). 
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ويبدى أن الغاية من هذه العقائد هي الإيفال في الانتساب إلى الإمامية 
الاثني عشرية ردا لتهمة الغلى عن العلويين والانتساب إلى الاسلام انتساب 
الإمامية إليه., 


الشيخ أحمد محمد هيدر 
3 .[شعر في معرفة اللّه والهبطة ] 
منشور ضمن "العلويون بين الأسطورة والحقيقة " لهاشم عثمان ص ص 
0201001 
يعتبر أحمد محمد حيدر من أبرز شيوخ العلويين المعاصرين » أنشأ في 
الفدّين . تنسب إليه مصنفات عديدة مخطوطة ومنشورة , منها ؛ تناثر 
الأوهام () و"الحيرات" ©).و"الدامغ" ").و'شرح التنبيه "7" لمؤلفه حسن ابن 
حمزة البلانئسي الشيرازي من أبرز متصوفي القرن 7ه/13م ؛ وفلسفة 
العلويين ") .و"مجموع [رسائل ديئيّة ]" ؛ والمصباح ‏ والهبطة " والتكوين 
والتجلي " ؛و"ما بعد القمر "9" ٠و"الملحصمة‏ الشعرية *'!و"النغم القدسي ' 
9)ى"التفحات واللفحات * 9 , ! 
وتضمٌ هذه الاشعار #صيدة في التوحيد ومعرفة الله تعن 25 
بيتا وفيه حديث إلى النفس وحث لها على الاستنارة بالإيقان ', 





(1) مخطوطة ذكرها ضيائي ؛ القسم الأول . عدد 59, 
(2) مطبوع . طرابلس [الشام ٠]‏ دار الشمال , 1992 .ذكره ضيائي . القسم [ .عدد 80. 
(3) مخطوطة . ذكرها ضيائي ؛ القسم الأول عدد 84. 
(4) مخطوطة ذكرها ضيائي القسم الأول . عدد 142 . 
,5 مخطوطة . ذكرها ضيائي . القسم الأول , عدن 192, 
(6) مخطوطة , ذكرها ضيائي . القسم الأول . عدد 219 
(7) مخطوطة ذكرها ضبائي . القسم الأؤل عدد 232 . 
(8) مطبوع . ذكره الؤلّف في التكوين والتجلي ؛ ص 14 : ذكره ضيائي . القسم الأول عدد 261 , 
]9 000 علرابلس ٠‏ دار الشمال , 1987 (الأعمال الكاملة ؛ 1 ) ضيائي ‏ القسم 
الثاني عدد 25. 
(10) مطبوع . ل 1 . دمشق 1972 ط 2؛ 1984 : ط رابلس ؛ 1988 : ضيائي ؛ القسم الثاني ؛ عدد 59 
(11) مطبوع [د.م] [د.ث] ضيائي القسم الثاني ؛ عدد [8. | 
(12) ل 1.دمشق ؛ 1972؛ ل 2 1986 ؛ في ضيائي » القسم الثاني » غدد 87. 
05 مخطوطة , ذكرها ضيائي » القسم الثاني ؛ عدد 88 . 
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والإيقان (أوالمعرفة) هو الولاء لآل محمد » وئجوم السماء إذْ بهم الخلاص من 
المزاج . ٌْ 
وفي الأبيات قريئتان تدلآن على المقالة العلوية : أولاهما : في الإشارة 
0 إلى القمر ومن حوله الكواكب . وهى ما يذكّر بالمدحيات في القمر والنجوم 
0 التي ذكرها سليمان الأذني في الباكورة . والقرينة الثانية الإقرار بالتردد في 
المزاج واعتبار الأيتام والأثمة من قبلهم سن نشأة الكون 
ويظنٌ أن هذه القصسيدة في التصوف ولكثّها في الذات المعنوية » وبيان 
وجه معرفتها من أجل الخلاص من المسوخية والشقاوة . وبذلك تكون الأبيات 
على مشارف التصوف دون أن تكون فيه . 
أما بقية الشعر فقطعة من قصيدة طويلة بعئوان الهبطة ؛ تعد 26 بيثا 
ويلفت فيها ثلاثة معان أساسية :1 -في سبب الهبطة .وهو قضاء الرب دون 
إذناب من الخلق . وإِنّما الفاية بلوغ الكمال في الأدوار. وهذا المعنى لا يناسب 
ماجاء في الهفت الشريف "') :2 -إن روح المرء تتعاقب في الأبدان وهو ما 
عبرت عنه النُصوص القديمة بالتردد في الأكوار والأدوار حنّى بلوغ النجاة 
والخلاص . وهذا الترقي يكون للمؤمن المعتقد يقيئاء أما الكافر ففي 
المسولحخيات : 3 “المعاد.ووصف مجلس المؤمئين . ويوهم ذلك بالجنة 
القرآنية , وليس الأمر كذلك . فالمؤمن يضحي حرا ويلاقي إخوائه من 
المؤمثين, والجنة هي تخلص الروح من كدرها وانتقالها إلى سنخها الثوراني 
كذلك وجد الشاعر خيرة علماء فرقته مثل العاني وأبناء حران والمكزون ... 
ولا يخفى ما في هذه المعاني من إفادة في فهم تصور العقيدة العلوية 
لالطلو سق لبعاك فاك 


هاشم مثمان 
4 - العلويون بين الاسطورة والحقيقة 
ط1 . بيروت[ت؟] ؛ ط 2. بيروت 1980. ط 3 . بيروت 03.1985 
يعرض الكاتب إلى عقائد النصيريّة في كتابات الأقدمين ( ص44 89) 
والمؤرخين المحدثين ( ص90 145) بغرض نقدها والقطع فيها. 
فمن كتابات القدامى يختار المؤلف مقالات الشهرستائي ( ص 44 45) 





(1) راجع النصف بن عبد الجليل ؛ فلسفة التناسخ ... ؛ في ابلا (18[48) عدد163 (1989) ص 108 

(2) ليست هذه الطبعة الثانية كما ذكر في الكتاب , والفاية عند الناشر من التنصسيص على أنّها 
الثائنية إنساء الطبعة الاولى لتضنمّنها أجزاء حذفها الناشر في الطبعتين اللاحقتين . راجع 
تعليقنا على نسبة كتاب الدستور إلى الخصيبي . ظ 

.19 2 
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وابن الأثير ( ص 45 -48) وابن تيمية ( ص 48 59 ) , والقلقشندي ( ص59 -60) 
في عقائد النصيرية ٠‏ ويناقش من خلالها أصولا هامة . هي : استحلال الخمر 
(ص 72-69) والقول بالتناسخ (ص 74-72) »والقول بقدم العالم (ص 766-74) ؛ 
والقول بإذكار وجود البعث والنشور والجنة والنار (ص78-76) ؛ والقول بأن 
خالق السماوات والأرض هو علي ( ص 79-78) والقول بظهور اللأهوت في 
الناسوت ( ص79 80 ) , والقول بالأيتام الخمسة ( ص80) ؛ والنقباء الإثني مشر 
(ص 81-80 ) » وانتقال الاسم والمعنى (ص81 -82 ) . وينتهي في كل هذه 
الأصول الاعتقادية إلى : 
1 أن الأقوال المتسوبة إلى النصيريقستقاة هن أقوال 
مجهولين * ولادليل عليها من كتبهم . 
2 أن تلك الأقوال قد ظهرت وفشت بين سائر المسلمين : ومسائل 
الاختلاف في الخمرة , والامتقاد في التناسع , ٠‏ والقول بالايتام الخمسة والنقباء 
الاثنئي عشر . .. مسائل مشهورة ,لا تختص' بها النصيرية . 
ومن كتب المحدثين , يختار المؤلتف»ولاية بيروت لرفيق التعيمي 
ومحمد بهجت وكتاب نوفل ثوفل : و سوسنة سليمان في أصول العقائد 
والأديان » » ويورد منهما المقاطع المطولة . ويعرض في الوقت نفسه إلى 
مؤلفين آخرين اهتموا بعقائد النصيرية مثل علي سامي النشار ( ص 100) ؛ 
ومحمد كرد علي ( ص 102) وعمصر فروخ (ص 105) ومحمد أبى زهرة (ص 106) , 
ومصطفى الشكعة ( ص 110) » ومئير الشريف وعارف الصوص ؛ ومحمد جواد 
مفثتية ومحمد علي الزعبي ؛ وصبحي محمصائي من أهل الدفاع عن عقيدة 
النصيريًّة والانتصار لإسلاميتها . ( ص130) . 
ويخلص المؤلّف من كل المسائل إلى : 
1[ أن أقوالالمؤرخين المحدثين عن النصيريًة «كأقوال الأقدمين. 
إما مستقاة من أقوال مجهولين أى مأاخوذة من أفواه رجال من 
غير النصيريّة ممن لا يعرفون عن النصيريّة شيئا »( ص 140) . 
2 التصيريّة من خلال عقائدها ه ليست فرقة خاصة » وإن 
هذا الاسم هى أحد النعوت التي أالصقت بالشيعة الاثني 


عشرية »(ص 142). 


أحمد زكي تفاحة 
5 الإسلام عقيدة وشريعة , بيروت ‏ القاهرة 1985 . 
يحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة محاور : في تهديد الإسلام 
والإيمان ؛ وبيان أصول الدين ؛ وشرح العبادات ؛ وإجمال المعاملات . 
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؟؟ المقدمة تصريح بأن الكتاب في "عقائد الشيعة الإماميّة "(ص 8) , 
وكعليل لالت بالشوحن على اتوكهه | لنطاعين حده تن ويم رهن 1 )يوه على 
من انّهم الشيعة بمقالة التناسخ والغلى ( ص() . 


وفي المحون الأول تحديد لمعتى الإسلام والإيمان لفة وشرعا 

تحديدًا مقتطمًا من كتاب الكافي وغيره من المصادر الإماءية » وبذلك لا نجد 

مير ما اشتهر من التحديدات يين المسلمين الأوائل من حمل الإسلام على 

الإقرار باللسان بالشهادتين (ص13 )2 وحمل الإيمان على أفعال القلوب الجوارح 
معا (ص15) . 


وفي المحور الثاني إقرار بأن أصول الدين هي التوحيد والعدل 
والنبوّة والإمامة والمعاد وتتّسم مقالة المصثّف فيها بالعموم والاتّساع بحيث 
لا تظهر مقالة علويّة خاصة . والجدير بالذكر قول المصدّف في الأئمة على ما 
تعتقد الإهاميّة . وكذلك في المعاد . وواضح أثنا لا نجد شيئًا من القول في 
التناسخ أو إنكار المعادولا تأليه الإمام . 
أما موضوع المهورالثالث فهى فروع الدين ويق,.صد بها 
العبادات وتفصيلها : الصلاة والزكاة وى الخمس والصصوم وااحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والثئهي عن المنكر ؛ والولاية والبراءة . ( ص ص 134-75 ) . ولا نجد 
في شرحها تأويلاً علويا . 
ويتّصل الممور الرابع بالمعاملات وتشمل مسائل كثيرة في 
الزواج والصلاة والبيع والحجر والوصية والميراث .. ( ص 135  )269‏ ولا 
نجد فيها مقالة تخص العقائد النصيرية القديمة ولا العلوية الحديشة . 
ويختم الكتاب بفصل في الأخلاق والقيم العليا ( ص271 -308) . 
ويمكن إدْراج المحور الرابع وخاتمته ضمن المشاغل الفكرية خاصة . 
والمفيد من كل مسائل الكتاب انتصار المصنّف إلى عقيدة الإمامية 
والالتزام بها رغم اعترافه في كتابه "أصل العلويين وعقيدتهم '') يأنّه من الأمة 
العلوية » وهي إحدى الفرق الشيعية . 


(1) راجع ط1.النجف. الطبعة العلمية , [1377 ه] 1957م ٠‏ 
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ل لع سا ساي سممم ال ا سس فس ا ا لس سي لس يي ب _ اس اسيم لا م 


أمين غالب الطريل ( ت.1351 ه/1932م) 
6 2 تاريخ العلويين . 
ط 1 . اللاذقيّة . مطبعة الترقي ‏ 1924 م. ثم نشر سنة 1966م ببيروت 
عن دار الأندلس في عدة طبعات مع حذف واضح , رودي لديا الا ل 
الرحهمان الخير , وتتضمّن نقدا لمتن الكتاب وتصويبًا متى اقتضت الحاجة في 
نظر المؤلّف . 
ذكر الطويل نسبه وجيرًا في آخر الكتاب , والمهم مما ذكر أنّه من 
العلويين . قد تتبع تاريخ طائفته وعقائدها وخبر أحوالها . هاجر من كليكيا إلى 
اطنة , وشغل منصب (مدير بوليس ولاية ) في الحكومة العثمانية . وخبر من 
خلال تنقّله بين الولايات أحوال العلويين وشؤوثهم الدينية . ثم مين في 'دولة 
العلويين ' مضى محكمة بداية في اللاذقية , ثم نقل إلى وظيفة حاكم صلح في 
"تلكخ" وكانت من أعمال اللاذقية . وتوفي سئة 1932م , 
ألّف كتابه "تاريخ العلويين" في الأصل بلفته التركية سنة 1919م . وبعد 
أن هاجر إلى أنطاكية أولا وإلى اللاذقيّة ثانيا , تولّى تعريبه "مستعينا 
بأصدقائه من العلويين الملمّين بقواعد اللّفة العربية» وأضاف إليه طبعا, 
معلومات جديدة عن (بلاد العلويين ين) وعشائرهم أخذها سماعا " '. 
ويذكر الشيخ الحاج عبد الرحمان الع اد أنه لقي 
الطويل ولعي ا وا بار ا ا قشته ؛ وكان الطويل يصغي 
إليهم تارة ٠‏ ويناقشهم أخرى ؛ ود ب لملاحظاتهم فيأخذ بها أحيانا , 
ويتشبث بأفكاره في أمور كثيرة دان أخرى . وكان شديد الثّقة بما تلقّفه 
ماع من اقتراء المطلاعت :قي العتى اوخاشة الملدح فقوم :ومين 1ن لتك 
البسطاء لا يعرفون الوضع والاختلاق ؛ وأثهم ينقلون بأمانة ما سمعوه من 
أمشالهم ' ( ط . الأندلس . ص 11) . ولعلّ هذه الرغبة في مناقشة الكتاب عند 
صدوره سنة 1924م » وعدم الرضى عنه بالكلية هى الذي دعا إلى تعمد الحذف 
بور ا الا 
والطويل هر أول من أرخ للعلوييّن ؛. وهى أيضا أول من استهمل عبارة 
' العلويين' بدل النصيريّة التي كانت سيارة على ألسنة الئاس . 
يحتوي الكتاب على مقدمة ومدخل وفصل في نسب العلويين 
وفصول سبعة تتعلّق بالاأدوار السبعة التي شهدها التاريخ العلوي . 





اسه وت رس و ع ب ا اس 1 1917050 
)0 راجم,تاريغ م العتلوين . 2 , سيل اك .دار الأندلس [ 1966 ]ص 8, 
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ففي المقدمة إقرابر بأنْ الحرص على التقدم يقتضسي البدء 

بمعرفة سجايا الأجداد , وتمثل تاريخهم والوقوق على أخطائهم ( ص 67) وأن 
التاريئ يوقف أيضا على أن القوانين الطبيعية : كسير بال مجتمعات نحو التطور 
والتقدم شريطة أن تدرك هذه المجتمعات "ناموس الحياة و'سنديا" +هإذااها 
اقتصدرت تلك المجتمعات على التوكل والبقاء على القديم ناقضت سنن الحياة ؛ 
ونظام الطبيعة القاضي بالتجدد ( ص 68) , والشعب العلوي مازال مثقلا 
بالتوكل والبقاء على القديم : فكان ذلك من أحوج الأسباب الدافعة إلى البحث 
في تاريخه للوقوف على دواعي النهضة به ( ص 68 69 ) . 

ويفصل المدخل : (1) أن تاريخ المسلمين مشحون بالضفائن والخلافات 
التي دعت إلى اختلاق الأحاديث والوضع ؛ مما سبّب تشتيت المسلمين والفت في 
ساهدهم ؛ (2) وإن الأمة العلويّة وإن سكتت عهدا مما أصابها من استئصال وأذى , 
فإنّها قد تصدت للرد زمن بني بويه والحمدانيين ‏ والفاطميين وبني الأحمر , 
والدولة البحرية المصرية ؛ وتكونت لها على التدريج هملامح استقلت بها ( ص 
54 ) ؛ (3) ويطلق اسم العلويين . بهذا الاصطلاح ‏ على النٌُصيرية أي على 
العلويين العرب نسبا ؛ (4) أما السبب في افتراق المسلمين » وظلهور العلويين 
فيعود إلى مسألة الإمامة في أي عقب تكون , وأن الاختلاف فيها إِنّما يعود إلى 
الالختلاف بين الهاشميًّة والأموية هنذ الجاهلية . والرأي (عند الطويل) " | 
الإمامة حق لعلي وأولاده هن أسس الدين المذكورة في القرآن وفي 
أحاديث المصلح الاعظم ' (ص2)80 وأن العلوية المصحضة هي الاثنا 
مشرية التي تمت بتسبها إلى التبعة العربية الصصافية » (ص82). 

دى"في نسب العلويين" إقرار بأن أجداد العلويين هم الغسائيون 
والتنوخيون والفينيقيون (من بني قحطان) والمحارزة والمضريّة وبثى 
ربيعة (من بني عدئان).؛ ويضيف "قليلا من الجراكسة والأتراك” 
(ص108). وأن زمن السعادة قد بدأ بالبعثة النبوية , وإعلان الرسول إمامة علي 
واستخلافه في غدير خم ؛ وهى أعظم يوم مثد العلويين ( ص 122) . 

ويمتد الدووى الأوّلب من تاريخالعلويين من غدير خم إلى 'فاجعة 

كربلاء' (ص ص 141 186) . 

- ويمتد الدور الثائي من مقتل الحسين إلى وفاة الصادق سئة 

8 ه/765 م. 

دؤنكتفل الدوق الكالاف نا يقن :هن غمرن الاقبة اع الفيسبة ايرس 

(ص ص 252-219) . 

ويمتد الدورنى الرايع همن ضغضيبة المهدي إلى وفاة المكزون 

السنجاري (ص ص 253 -360) 
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-أمللدور الخامس فمن هجر المكزون إلى فتم السلطان [ 
سليم (ص ص 404361 ) . ظ ّ 
ويشمل الدورد السادس فتوحات السلطان سليم وسائر 
الأحداث حتى الحرب العمومي (الحرب العالمية الأولى ). (ص ص 
5 468) . 
ويمتطألدونى السابع من هدئة مسوئدروس إلى انقضاء الصلح 006 
العمومي ( ص ص 469 520) . . 
ويختم الكتاب ببيان حال العلويئين في حاضر المصنف وتفصيل مواطنهم 
وقتذاك وشرح أسباب ضعفهم ونهضتهم ( ص ص 521 -537) . 
يفيد هذا الكتاب في ثلاث مسائل تتّصل بالفكر العلوي وعقيدته . 502 
1 تاريخ المصدّف العلوي للعهود الإسلاميّة الأولى وخاصة منها: فترة ظ 
الخلفاء الأربعة وموقفه من مسائل الخلافة والإمامة . وقد وأكب هذا الاهتمام 
مناية واضحة بتاريخ للأئمة الاثني عشر , وبيان جليل الأحداث التي شهدوها. 
2 - تاريخ المصنّف لأبناء فرقته في العهود القديمة والحديثشة ؛ ولهذا 
فائدتان : أولاهما : التعريفف بشؤون الفرقة وأعلامها وأئمتها ونشاطها 
السياسي والديني » ومواطئها وعشائرها ‏ وإن وجب الحذر في إطلاق التصديق. 
أمّا الفائدة الخانية فتتّصل بفكر المؤلّف نفسه .وهو علوبى , ويمثل 
من هذه الناحية مصدر! من المصادر الحديثة . ونعني بفكره نظرته إلى تاريخ 
المسلمين ,» واستقراءه للأحداث وتعليله لنشأة العقائد والافتراق ‏ وتفسيره 
لتوزع أبناء فرقته .. 5 هذه الفائدة إلى رأي الطويل في أسباب ضعف 
فرقته ووسائل النهوض بها . 0 0 
3- شرح للب لحفات ركه لجار طن ملفا نيم :تريح على 0 
ملم الباطن ؛ وفي ذلك كلّه فائدة عقديّة وأخرى فكريّة تبيح لنا تقويم آراء 0 
المضنكثف وهمذاهيه.: 
لهذا كلّه يحظى الكتاب عندنا بمنزلة علميّة خاصة ؛ وإن نبه الباحثون 
إلى وجوب الحذز والتريّث في الأخذ عنه . 
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زذكي الارسوزي ((ت . 1388ه/ 1968م ) 
ولد باللاذقيّة سنة 1900م » ونشأ بالاسكندرون . وكان والده من ١‏ 
أشدّ المعارضين للسيادة العثمائيّة على سوريا » وورث ابنه أفكاره » فكان زكي 00 
شديد المعارضة للتفويت في صنجق الاسكندرون سنة 1937 لتركيا . تولى. ّ 1 
التدريس ؛ وانخرط في النشاط السياسي ببلاده » وأسهم في تثوير الفلاحير 0 
العلويين على الملأك من أهل السنة والمسيحيين بين 1938و 1939 . وكان من 
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أواثل المفكرين المؤسسين لحزب البعث » وأسسس مع ميشال عفلق وصلاح البيطار 
حزب الثورة العربية سنئة 1940م. يعتبر هن أبرز مفكري القومية العربية 
والمنظرين السياسيين في العصر الحديث . 


7 -العبقرية العربية في لسائها 
صدرعن دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر 
بسورية سنة 1943م. 
يحتوي الكتاب على تمهيد ومقدمة وثمائية فصول بين فيها نشوء 
اللسان العربي وحلل بنيته الاشتقاقية , ثم نظر في البيان الصوتي للسان 
العربي واهتم '"بأسرة الكلمة العربيّة" واستنتج أن اللسان العربي مشتق ٠ن‏ 
الطبيعة وأنَّه من ثم بديء تماما كالامة العربيّة نفسها , إن هي في نظره يُنبوع 
الشعوب السامية كافة . 
ويحيل هذا التصور للسان العربي وأمّته على مفهوم المعنى / الإله الذي 
هو الأصل الأول وإليه مردٌ كل الكائئات . 


8 الجمهورية المثلى 
ط 1. دار اليقظة العربية . [ دمشق] ؛ 1965م 
يحتوي على فصول في تحليل إشكالية الدولة »وقد صحب ذلك جمع من 
الآراء تمل نظريّة في الدولة العربيّة لا تفهم بغير المنزعالقومي الذي التزم به 
المصثّف ؛ وأهم ما ائتهى إليه المؤلّف أَنْ الدولة 'هي شخص الامة في طور 
التحقّق وظل حقيقتها المثلى ' (ص 74)؛ كمٌإِنْ أفضل الانظمة السياسية 
عنده هى نظام الجمهوريّة (ص 146) . 


9 _مشاكلنا القوميّة وموقف الأحزاب مثها 
ط 1 . دمشق »دار اليقظة العربية , 1378 ه/ 1958 
يتضمن الكتاب 24 فصلا . منها ما سبق أن نشر في بعض الصّحف , 
وتشترك كلها في الانتصار لرأي مزدوج المظهر : 
1- إن نهضة العرب لا تتم إل بتحقيق الوحدة القوميّة , وإنشاء 
الأمّة من جديد . 


2- إن مشاكل القومية العربيّة هي ذات العوائق في سبيل تحقيق 
الوحدة » والنهضة العربية . وتلك المشاكل القومية شلاثة أصناف عموماا: منها 
السياسي ؛ ومثها الاجتماعي الاقتصادي ؛ ومثها الفكري والثقافي . 
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والثقافة . 


١ 
بعث الأمّة العربيّة ورسالتها إلى العالم . المدئية‎ 0 
[1 


بس ل سرع ع رصت عب مسب ا ع ل ا ل ا م 


اناا هن يفيت اا سمس سيسات بيسنت 00 


“120120000 1؟”1”1”7”7”7”“كتكت0008670 اه للد ايم شح سن 
ويح سهد ب :2# د« متت لح بواج م اتويت حبكت سكيف لبنس ممصي مب 


مشق ]» دار اليقظة العربيّة للتاليف «الترجمة والنشر ؛ 1954. 
وأعيد طبع الكتاب ضمن المؤلّفات الكاملة التي أشرفت على إخراجها لجنة تخليد 
زكي الارسوزي [ دمشق ] » دار اليقظة العربيئة, ج 2 .ص ص 2 78 . شي 
الطبعة التي ثحيل عليها . 

يحتوي الكتاب على مدخل وخمسة فصول شرح فيها الأرسوزي 
شونا المهازة الأرووينة العديفة ومقونات العفنا ىن العريية لأفذا إلى :ان 
الأولى تفتقد إلى المنزع الروحي في حين يبدو السّبب في تآخر الثانية هو 
طفيان الأغيار على الأمّة العربية وهيمنة الدخيل (ص 16) فلا تكون نهضة 
للعرب بغير فقه التراث والتّوحد . 

1- بعث الاأمّة العربيّة ورسالتها إلى العالم .رسالتا 


اللغة والفن . 
ط 1. [ دمشق ١0]‏ دار اليقظة العربيّة للتاليف والترجمة 
والنشر , 1954 . 


أعيد طبع الكتاب ضمن المؤلفات الكاملة إلا أن الرسالة الأولى قد نشرت 
في ج 1 ص ص 231 262 في حين نشرت رسالة الفن في ج 2 ص ص81 -151. 
لي المقام بتقديم هذه الرسالة لعدم اطّلامنا على رسالة اللغة . 
تتركّب رسالة الفن من أربعة فصول ا ا ا 
رظووض 51 104 ) ؛ الفن ( ص ص 105 -144 )؛ الاحلام في النوم : أ المنامات 
(ص ص 145 148 ) ؛ الأسطورة (ص ص 151-149 ) ولشوسوك جتهحية الكن 
مسألة فلسفيّة نظريّة غير ذات صلة بموضوعنا في العقائد العلويّة فإن معالجتها 
في هذه الرسالة قد دلّتنا على مشفليّن بار زين : أوّلهما موقف الأرسوزي العلوي 
من الفترة الجاهلية التي نزل فيها القرآن .وهو موقف تمجيدي ؛ والثاني 
تحديده للذهن العربي . 
2 -بعث الامّة ورسالتها إلى العالم : رسالتا 
الفلسفة والأخلاق . 
صدرت الرسالتان مجوعتين لاوّل مرة بدمشق عن داراليقظة 
سنة 21954 في حين نشرت رسالة الالحخلاق لأوّل همرّة حوالي سنة 1942 بدمشق, 
وأعيد طبعها بمطابع أبي القداء بحماه سئة 1948 . ونشرت الرسالتان ضمن 
الأعمال الكاملة عن دار اليقظة بدمشق ؛ سنة 3 ب 2. ص ص 220-155 ؛ وهي 
الطبعة المعتمدة في الإحالة . 
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ففي رسالة الفلسفة فصصل الأرسوزي العنوان في الما بل 
"الفلسفة عندثا وعند غيرثنا من الأمم " ( ص 155) . ونص بذلك على إشكالية 
المبحث . ومجملها : تحديد الفرق بين الذهن العربي والأوروبي » باعمتيار 
الفلسفة نظرة إلى الحياة . وتعتبس هذه الإشكالية مقيدة للغاية في موضوم 
بحثنا لأنّها تبين تأويل الأرسوزي للنظرة العربيّة إلى الكون من ناحية , 
وتأويله أيضا للفكر الأوروبي من حيث هى فهم الوجود ونظام الكون . 

وفي وفتالة الألحلاق أى في إيجاد الحياة وإيدامها يقرر 
الأرسوزي أن الأخلاق هي فن إيجاد الحياة وإبداعها (ص 200) . وقد أحصوج هذا 
الرأي إلى إعادة مقالته في المعرفة عند العرب , وتحليل النظرة الرحمائية . 

.ونجد رغم هذا رأيا يخص الأخلاق لا مناص من ذكره لفائدته في 

فهم الفكر العلوي الحديث . مجمله أن الأخلاق باعتبارها خلقا وإبداما - هي 
تحقية تمقيق ما انطوت عليه الشخصيّة الإنسانية من إمكانيات » وإبداع نوع إنساني 
أكمل فأكمل ‏ وهي بهذا صيرورة نحو الذات ؛ لأن الأخلاق تبتغي الحقيقة المثلي 
(ص 209-208) . بل إن الأخلاق هي فَنْ أداء الرسالة إذا كانت الحقيقة 
الإنسائيّة المثلى مجسندة في الذبي الرسول أو في البطل . 

نقد من الرسالكين: مهنا : 

1 رأي الأرسوزي في المعرفة عند العرب ؛ وترقيّهم فيها حثّى بلوغ 
الآية فالمثل الأعلى ؛ وهى صياغة حديثة لمسالة التناسخ التي اشتغل بها 
النضيريون ا ا ا لز 
المعرفيّة بين النية المنحرفة , والعنصر الحيوائي الدنيء تحقيقا و تأويلا للنسخ 


2- إن رأي الأرسوزي في مهمد هام: فهى عنده أوّل خلق اللّه ؛ بما يعادل 
' الكلمة" في الكتاب المقدس "في البدء كان الكلمة ".ومعناه أنّه الاسسم 
الاعظم للمعنى وهو ما قالت به النصيرية تماما . ومحمّد ‏ حيئئذ ‏ تجِل 
للحقيقة الإنسانية المثلى ‏ وهى بهذا نبي وصاحب قبَّة من ناحية. وهو 
من ناحية أخرى دال على المعتى , وهذا تمام اعتقاد النُصيريّة أيضا . وبذا 
تحولت العقائد النصيريّة عند الأرسوزي إلى نظريّة معرفيّة أصلاً . 


3 . بعث الأمّة العربية ورسالتها : الأمة والأسرة . 
ط 1 . دمشق . دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر . 
4 . ثم نشر ضمن المؤلفات الكاملة . دمشق . دار اليقظة العربيّة . 1978 , 
ج 2 .ص ص 223 316 . وهي الطبعة المعتمدة في الإحالة . 
تبحث الرسالة في إشكالية الأمة والأسرة . ولئن فصل المؤلف شكلا 
000 








بيينهها انه لم يتهدور ه.فهوم الأمسة خارج مشهوم الأب مع لان ' الأمة ' شرجم 
ي ذاره ...إلى منزلة الام في الأسرة ؛ وموضعها من أبتائها إلى حد أن الام هي 
0 المسيّة للأمة (ص 230) بل إن الأمة هي امتداد للأسرة من 
حيث الكيان الرحمائي ومن حيث المهام أيشبا (ص 344). 
يمكن أن نستنغلص فائدتين من هذه الأآراء : 

1 لم نظفر عند فير الأرسوزي ' ؛ بشرح لعبارة (ياهو) . وهي من 
العبارات التي تضمّنتها بعض النصوص الديئيّة النصيرية » وقد تردد 
المترجمون والشارخون في تأويلها . ولافت أن يصف الأرسوزي جماعت» العلوية 
الات . وإلى جائب هذه الجزئيّة الامتقادية , يتّضح تأويل منه طريف 

لقضية المسم . ويتجلَّى بعد هذا أصل اعتقادي ثالث يخص مراتب الناس ووجه 
الارتقاء من درجة إلى أخرى على قدر صبوة النفس والدئى من المثل الأعلى . 
وهذا الرأي مناسب تمامًا لما جاء في الهفت الشريف مثلا ' » مع فقارق العبارة 
وذاوية النظر . ٌْ 

2 -ترقف قضية المرأة ومفهوم البطل أو القائشد السياسي على 
تمثّل الأرسوزي العلوي لقيم الحداثة , هو ما نعتزم بيانه في بابه . 


4 الاأمّة العربيّة . ماهيتها , رسالتها . مشاكلها . 

ط 1 .[ دمشق] ‏ دار اليقظة العربيّة , 1958 م. ونشرأيضا ضمن 
المؤلّفات الكاملة ا 0 . 1973 ,ج 2 اص ص 319 432 ,إلا أن 
محقّقي أعمال الأرسوزي لم يلنشر كنشروا الفصل الأخير من هذا الكتاب "مشاكلنا 
ا لانّه ككرار للفصل الوارد بكتاب الام والأسرة » صن هن 283 302 , 

5 مسائل هذا الكتاب مكررة أحيانا بالحرف لما جاء في كتاب '"الأمة 
0 ' المتتقدم . فلم شر فائدة من عرضه .هذا التكرار مقصود , علله محققو 
أعمال الأرسوزي في مقدّمتهم للجنء » الثاني من ال مؤلّفات الكاملة . 


أحمد زكي تفاحة 

5 2 أصل العلويين وعقيدتهم 

ط 1 . النجف »ءالمطبعة العلمية , 1957 م. 

يحتوي هذا ل ل د 
العلويين وعقيدتهم . 

ففي المقدمة يكين السثف أثه ملوي 2 قد تصدى بهذا 
التاليف إلى الكشف عن كوامن أمّته وتاريخها ومغلق ديانتها , دفاعا عنها وردا 
للتهم التي نالتها من الأعداء . وقد كان المؤلّف في أوائل الخمسينات وحيد 
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اللو حو بحي روي 
سوريا والعراق وإيران رص 4-3) . 

ويعتذر الكاتب عن هذا التأليف مبيئا قصده مئه :« فليسمح لي الشعب 
العلوي الكريم بكلمتي هذه ؛ ونحن ثأمل من العلوي أن يكافح معنا الجهل الديني 
في بلاده وأن يكون يدا لنا » ( ص 5). 

ويتّضم من سائر الفصول ثلاث قضايا :أولا : في أن أصل العلوية فرقة 
شيعية رأت أن الكمال كلّه مع الحق كلّه » وذلك فيمن قال فيه الرسول : "علي مع 
الحق والحق مع علي ٠‏ يدور معه حيث دار" ( ص 2) » إلا أن العلويّة فرقة من أثار 
الدولتين الفاطمية والحمدائيئة (ص (). والعلوي صربي ,؛أما تسميته 
53000 ال يي 0 

ثانيا : في أن دين العلوية هو الإسلام , ولكن بِنَدًا من الفرقة 
الدين الإسلامي » فرماهم أهل الإسلام بشتى الأقوال ( ص () ؛ والسبب في شك 
الناس في هقيدتهم أن العلويين قد تقاعهس.وا عن تطبيق الفرائض (ص 49) , 
وكان العلويون لوقت قريب يتخوفون من اعتبار أنفسهم مسلمين تفاديا 
لوقوع خلاف جديد مع إخوائهم المسلمين الذين حر وا عليهم التظاهر بالتقاليد 
الإسلامية (ص 51) . وقد تجلّى هذا الموقف صراحة في قضية التفقة التي طلبها 
سني من أخويه لأبيه أمّهما علوية . وأبطلها المحامي بحجّة الحتلاف الدين 
(ص 62). 
ثالثا رعطل العلوييي ووقار جعت عند فى الإخجار عن كحي 

اللعتير ‏ النقي اه . ويذكر ضمن هذه الكتب أن كتاب محمد بن شعية هو 

وتظهر ثورة المؤلّف على حال العلويين ؛ فدما إلى تهذيب الطقوس 
وإصلاح المنطق الإجتماعي ؛ والحيلولة دون سلطة الشيوخ العاملين بسيادة 
آبائهم دون تضلع في العلوم ( ص 5352 ) . 

ولعل هذا الموقف هى الذي منع من ذكر هذا المصنّف وكتابه ضمئن المؤلفات 
عن العلويين التي عرف بها هاشم عثمان في كتابه "العلويون بين الأسطورة 
والحقيقة '" ويبدى أيضا أن الكتاب لم يطبع ثائية ", 


(1) وذكر الى نكن عن اكق انام لاسر لت متنك في شهر فيفري 1992م أن "تذا'.مة" قد بدأ علويًا 
وانتهى إماعها ؛ لم يستقر على عقيدة ثابتة . ولئن يدا الرأي مغرضا قليلا ؛ فإنّ في مؤلفاته 
التالبة ما قد يدل غلى ذلك , 
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نعي بانسو و د وود ونا ته ١‏ 


- كا يبيجت يكبت مب كس ا ا 2 7 تارتوت سفت و 1ه سيم 


سمه صنساسا سمل همء سداد 52 


6 المرأة والإسلام 0 
ط 1 . بيروت . 19719 ؛ ط 2 . بيروث . دار الكتاب اللبئناني , 
5 ., 
يحتوي الكتاب على مقدّمة وعرض لوضعية المرأة في سيّع مراحل 
شهدتها ويمكن أن نُبدي ثلاث ملاحظات تعليقا على مقالة تفاحة في 
المرأة . 
1-أشار المصنّف (ص 20) إلى أن النصيرية لا تعتبر المرأة من جنئس 
البشر , وأنكرت أن تكون لها جنة أى ثار , وادعنت أثها خلقت لخدمة الرجل , 
وأجل واجبائها حفظ فرجها وإكرام ضيف . وشد أشار تفاحة إلى أن هذه المقالة 
مطردة في كتاب 'الهفت والأظلّة " . ثم تعدى هذه الإشارة ليصف فرقته العلوية 
التي انتمسر إليها في الكتاب السابق » بأنها ' بعض الفئات الباطنيّة التي تحرم 
تعليم المرأة " (ص 20). ويدل هذا الموقف على انسلاخ تفاحة من فرقة العلوية . 
2 ليس في سائر الآراء المعروضة سوى رؤية تقليديّة ضارمة فيها 
تسرّع في فهم الحضارات القديمة؛ وطحيّة في فهم تدني الحضارات وترقيها, 
وسذاجة احيانا كشيرة في تفسير الظواهر الاجتماعيّة مثل التعدد أى الحجاب ؛ 
فضلا عن الاخطاءالتاريخيّة مثل الإقراربان الجاهليّة لم تعرف الحجاب(ص122). 
والمؤلّف متحامل على الحضارة الحديثة الغربية وغيرها. 
3لا نجد في مقالة تفاحة سمة تدل على انتمائه العقدي باستثناء 
الاستشهاد ببعض الأقوال المنسوبة إلى علي بن أبي طالب . 
لقد محف أحد زكي تفاحة كديا أخرى هي فيما تعلم ‏ _: نماذج تربوية 
لقان ري 11 روت قلاقا امعر ار يسن [الفكوءالتري ينو الطكر اماد 
بيروت + 1982 ؛ مصادر التشريع الإسلامي وقواعد السلوك العامة ط 1. 
ديروت 1985 ؛النفس البشريّة ونظريّة التناسخ ؛ ط 1 . بيروت .1987؛ في 
رحاب كورة الحسين . ط 1.. بيروت 1990. 
ووقفنا بعد تقليبها على خلوًها من كل منزع علوي » وأيقنًا بان المصنّف 
قد أنكر على نفسه ما كان تبناه في مصثفه الأول عن العلويين بين . فلم نجد 
بعد هذه النتيجة موجبا لتقديم كتبه . 
إلا أنّنا طمعنا في الظفر ببعض الآراء النصيرية من خلال كتابه 'النفس 
الفتير ب وحظلو 1 الحداست ‏ بالبريهي المؤلّف قد وضع الكتاب في إنكار هذه 
العقيدة قصدا , وازداد يقيننا بخروجه عن العلوية .يقول في مقدمة الكتاب 
(ص6 -7) 
(1) كتب الؤلف قبل “الرأة والإسلام " : اصول الدين وفروعه عند الشيعة الإماميّة ' ؛ “الإيمان 
والعقل ' ؛ ' التطور والدين ' !؛ ' الإسلام والحكم " . وهي كتب لم نعثر عليها . 
23 ّْ 
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أ دنع حون جشل ون حوائيو متوك :ار مجع دف لاست دا جه ١‏ .2 زر 0 





' وقد عنييت بالئفس الديانات السماوية وكثير من 
الفلسفات البيشرية 2 هيبي أيم الكثير من أتبام هذه الديانات 
والفلسفات قد اتساقوا في بحوثهم عن الئنفس مع الأهواء.(...) 
ومن أسشف الأقوال فيها , القول بتناسخ النفوس أنق الأرواح ,2 
سيث يستلزم نكران المعاد الذي هى أصل من أصول الامتقاد , 
وينافي ها جاءت به رسل السماء هن القول يبقاء التفس 
ى خلودها 

ولمًّا وجدت هذا التضارب في حقيقة التفس . وقي القول 
يتناسفها في مطالعاتي للكتب ومعاشراتي للأشخاص الذين 
يقولون في تناسخ الارواح من الفرق الباطنية المئنتسلة للإسلام 2 
صسممت الئية وعقدت هلى كتابة هذه الأوراق » . 
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للسعبسش سي هم عاسم علي 


البأب الثانى 


فكت 


فى نشأة الفرقة الهامشية 
الكلئة"الأضعلة" الباسسية: 


« في البسدء كان الكلمة كل شيء به كان 

و بغيره لم يكن شيء عا كان . في هكانت الحياة 
وا حياة كانت ثورٌ الناس . والنور يسشيء في 
الظلمة والظلمة لم تدركه » 


إنبيل يرحنًا : 1 / ١1‏ 3-3 
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لشن بحثنا في نشاة النُصيريّة حين أرخنا للفرقة » فإثّنا لم نحلل 
إشكاليّة التكوّن بما يمهد لاستخلاص القوانين الصتالحة التي نعلّل بها نشأة الفرقة 
الهمامشيّة في المجتمع الإسلامي . ولا يغيب عنا ما في هذا المشغل من تعقّد 
للأسباب الثالية ؛ ْ 

1 إن مقالة الفرقة الهامشيّة (النصيردة وغيرها ) هي كالجسم الحي » 
تتخلّص من أخوات سوابق ؛ وتستقل ببعض السما.-. الخاصة ٠‏ وهى ما يحوج إلى 
تدقيق هذا التحول في المقالة وتعليله من سيرة المجتمع المؤمن أو المتعامل مع 
ظاهرة الإيمان . 

2 إن تكون المقالة الهامشية (النصيرية وغيرها ) هى جزء من حياة 
العقائ الإسلاميّة المعتملة في رحم المجنمع الإسلامي ‏ فلا يدرك ذلك التكون 
المتدرج والبطيء أحيائنا حتى تعرف جل العقائد السائدة » ووجوه عملها وسيرة 
الناس بها ؛ وحقيقة الت شريع منها وبها . وني جهذا استصفاء لشتى العوامل 
المؤثرة في الاجتماع الإسلامي تأثيرا مرتبطا بالمصر والظرف . 

3-إِنْ المقالة الهامشيّة النابية من بين غيرها مقالة اهتقاديّة بامتيان , 
وإن بدت سياسيّة الظهور أو المنزع , لأن أصحابها يتعبدون بها صلاة 
ومناكحة ؛ ولكثّها في الوقت نفسه مقالة جامعة سرعان ما يترجم مفهوم الإيمان 
فيها إلى فهم للعالميات وتصور للأخرويات ؛ وسيرة في الحياة ؛ فتصبح المقالة 
دوئما عناء عمرائية ؛ تساكن غيرها , ويحوجها ذاك التساكن إلى المناظرة والجدل 
واقتسام الدّار ... وهذا كلّه يفرض علينا أن تسأل : 

ما حدود "المركزيًة " في العقائد الإسلامية ؟ 

إن هذه الجوانب المتداحلة هي التي دفعتنا إلى اعتبار المقالة الهامشية ‏ 
حين نشأتها وتكرّنها كلمة ثابية' ,دون أن تحمل النبى على المصحمل 
المعياري. والمقصود ' بالكلمة "ها ءئة» تماما في إنجيل يوحثًا , وما تأوله 
علوي معاصر مثل زكي الارسوزي " . وحرصا على الإبائة وسمنا " الكلمة ‏ 

بالأصيلة . لتوضيح التنافر بين اعتبار الفرقة لذاتها وعقيدتها , وفهمها 
للمقالة السائدة في عهدها . وبذا حققت النصيرية مثل فغيرها من الفرق 
الهامشيّة ظاهرة مزدوجة : 

1 الأصالة : حين قضت بأنٌ عقيدتها هي الحقيقة الدينية 

الاصلية., أي هي البدء . 

2-التمايزحين قضت بأنْ سائر العقائد زائفة. 


)0( راجع الكتاب ا مقرّس , إنجيل يوحنًا : ! الآية : 1 : زكي الأرسوزي , رسالتا الفلسفة والأخلاق 


في الأعمال الكاملة . دمشق ,دار اليقظة ؛ 1973 :ج 2ص 160 . 
207 


*4© 0. 


0 


وده 
8 
لت 


لصفا 





جيود بك يس حي 


عاو يت دك 00 ا ا 7 0 00 - ا اه للم 2 5ت 1سا سا . . 3 2 3 
3 8 3 ةن لت بي نر ال اي ع اي ع2 ض ل ا ا 0 اك + عدي د جه حبق 0 
سدع ا يي ا ا د ل لتحي ع حر جد و ا ل ب ار 2 دم كبن ١‏ ا لي يد حم ع 
. 4 2 20 ا 2 2 تي اد اذ عق جم 


دك ال ل ا ا لش ل ل لل لل ل ألم سا لل لي لم لمعم ل الك حياس الال مخ وحم ع دع 


بس يسع عم عل طيسو و. ير... ايثر « ارق مك لخدن بد بيو د 1 1 


سي 0 


لحل ل لسر الا 








وتح سيت ف المتايسن [3 قفو كن لوده القضايا في ثلاثة فصول مستقلة , 
نهتم في الأول منها بمسألة المركزية الإسلامية أيام نشأة النصيرية » ومن بعدهاء 
ثم حين كانت نشأة البابيّة والبهائية في العصر الحديث عسى أن نقف على 
جواب في تكون السيادة المركزية في بلاد المسلمين قديما وحديثا ؛ 

وخصصنا الفصل الثاني للنظر في أصول التّصيرية ٠‏ وعوامل نشاتها , 
عسى أن نستخلص أبرز الاسباب التي قد تكون عاملا في نشأة الهامشي قديما. 

وأفردنا الفصل الثالث لأصول البابية ‏ اليهائية بحثا عن نشأة الهامشي 
حديثا . فإذا ما استقام البحث جمعنا في خاتمة الباب أهم المقولات التي فسرنا 
بها نشأة الهامشي ؛ وعرضنا الحديث على القديم لمزيد التقدم » والبحث عن 
قنانون شامل إليه يعود ظهور الهامشي في المجتمع الإسلامي . 
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تت ا ذأ و ته 





المركزية الناشئة والسيادة الطارئة 





د 


طرح فؤاد خوري إشكاليّة المركز في الفصل الرابع من كتابه "الأئمة 
والأمراء" (0884185مة 2143/15 "", وانتهى فيه إلى إقرار مركزية الديانة 
(دمتوتاعع 01 'واالهمامه© 106) وهامشية الفرق ( ماع56 1ه ازانلف تمع طجرئعم ع1 3 , 
وقد خلص إلى هذا المفهوم بعد أن نقد غيره مما ارتضاه شيلز(590115) بعبارة 
"المسركزالأخلاقي ' (معامعن لصتمم عط1) وكذلك فلّرس ( 1625لة1) يعيارة 
'التيار الثقافي الأساسي"' ( تتقععاة لتهط تكد [نان) 16) ونحسب نقده وجيها , أما 

قوله بمركزيّة الديائة فيقتضي مثا نظرا سيما وقد بنى عليه هامشية الفرقة . 


يُنْبّه الباحث من خلال مركزيّة الديانة إلى ثلاثة عوامل متشابكة : (1) 
إن الإسلام السني ليس استيعابيًا وإن كان إدماجيا ؛ (2) لم تظهر في البلاد 
العربيّة الإسلاميّة سياسة استيعابيّة واضحة ؛ (3) تبقى العقيدة الدينية 
الأساس الذي يتمايز به الجمامات من الناس في حياتهم داخل الدولة الواحدة 
وذلك أخلاقيًا واجتماعيًا وسياسيًا " . ويلاحظ أن سيادة أهل السنة على الحضارة 
والدولة . قد مكنت بالفعل من السيطرة على مركز السياسة , والإدارة ' 
والخدمات المدئيّة ‏ . وخلص خوري إلى مقارئة طريفة هين قابل الدولة 





(1) صدر الكتاب عن دار الساقى 800145 58401 بلندن سنة 1990 . 
2( راجع نفسه ص ص 60-49 . 


(3) راجع نفسه , ص ص 50 : وقد عمدنا إلى ترجمة قوله في تحديده العام "لركزيّة الديانة' 
وعبارة التامة هىي': 
مرن "مروزورع © إورمجر" زه المعامدا تععوجاء راءتصدعطناء0 وععط ووط "مماوزاء8 زه بواتإجمادعه" بجنا عا ,8:16 مل " 
عع دوببومج با(رجهادآ تتارياك ,أكرال : 075 امه أبع اماع جرع نج عمجا ١‏ جمتاهائه مرك نا جرع جه نج "ترم «أعاههة لم«بالاين" 
زه بإعلامم معنهاء رسوعاء هبه راامتصرول 0 بععط عمط معطا , مابمععد ١‏ عنطاماتتادقه أمد كأ بن م8اه07 110077 
بأمبباب برط لترماممماد عا مدافدصء” ماررعمك كباماع أله بلاطا هسه ١‏ متعصاسنام©) وتسم ادا طحم عا جا همه ةاماتسادعه 

"١‏ برإامءناتامم همه «الداءدد ,إالممم لعامانه :تنك عجن علهاد عددهد ع[ا امن[زاس ونجاخ] وزع 
(4) نفسه ص 51. [ 
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والعصبية (عند ابن خلدون ) بأهل السنة والفرق '' ( علطا : هلإتطوقةم لصة عاماة 
65 عطا له تسسناة) . 
ويقوم رأي خوري على مسلمتين : 

1 ظهور مقيدة السنة وسيادتها إلى حدّ سيطرتها على الدولة 
والإدارة والأرض . وهذا طور لم يدرك بعد عند نشا: النصيريّة » في حين لا 
ينكر في العهدين الوسيط والحديث . 

2 حمل "الدبن" برمته على "السئة" , ومقابلته بالافتراق . ولئن 
اكتفى الباحث برصد الظلاهرة المتأتية من فهم السئنه لذاتها , وتصور الفرقة 
لنفسها ؛ فإِنه لا مسو لمثل هذا القطم بتقابل الدين و الفرقة ؛ لأن السثة نفسها 

قة في الأصل . 

لهذا لا ترانا قادرين على استثمار هذا التحديد في شرح المركزية 
الإسلاميّة وتوضيح سيادتها ؛ وضبط ملاقة الهامشي بها . وثميل إلى اقتر 
تعريف أولي لمفهوم "المركزية الإس لاميّة " من ناحية وللسيادة من ناحية أخرى 
لأتهما ظأهرتان مقتلئنان .وى" تل تتبع إحداهما الأخرى بالضرورةاإلاً إذا كان من 
العوامل ما يهيء لذلك.. 

ونحن واعون بأنثًا شبني تعردي يفنا على مسلمات كنا قدمنا أهمها في 
المدخل حين شرحنا ظاهرة الافتراق والهامشيّة معا . وئحن واعون أيضا بأن تلك 
المسلّمات هي خلاصة فهم لتكون عقائد المسلمين في الفترة الوه 
جيني تداع يا 

وإِنّما غمايتنا من هذا الفصل :أولا أن نبيّن الفرق بين المركزية والسيادة , 

وثانيا أن نشرح تكون المركزيّة في العقائد الإسلاميّة تكونا أسهم فيه أهل جميع 
العقائد, فتحقق بذلك ما سنسميهبالمقيدة الدنيا" التي تحدد عقيدة 
الهامشي حسبها , وثالثا أن نرصسيادة العقائد التي عاصرت النصيرية 
والبابيّة والبهائية ؛ تمهيدا لفهم نشاأة الهامشي قديما وحديشا . 


0 4 0 
نعني بالمركزية الإسلامية في الفترة التي تهمنا ما سنسميه في 
الصفحات"اللاحقة ب '"العقيدة الدثيا" . وهى المشناسرك الذي أسهم في بناسه 
على التدريج ‏ أصول الفرق الإسلاميّة منذ المحكّمة الأولى إلى نشأة السنيّة 
الأشعرية , ولا يسع هذه الفرق على تنابذها إنكاره . وهذا المجمّع المقالي هى 
يمشابة القلب مئ كل العقائد التي تكوذت تست وطأة الأحداث التي شهدها 


)0( نقسية ؛ من 350 , 
210 





أدرك ذلك تمامًا حين قال في فرق المسلمين :ه إن الإسلام يجمعهم ويشتمل 
مليهم » " إلا أن يكون فصل بين الإيمان والإسلام وهى ما لم يصرح به . 

ويمكن إجمال ذلك المشترك المقالي في ها أسماه العلماء ب"أصول الدين " 
والتوحيد ؛ وللترادف بينهما دلالته الظاهرة . ويكفي أن تقول فرقة بغير 
"العقيدة الدنيا " في أصل من هذه الاصول ليجُمع الكل على إكفارها, 
فتضحي من ثم فرقة هامشيّة . كذا شان من قال باستمرار الوحي بعد 
الرسول؛ أو بألوهية البشر أو بالتناسخ أى بإنكار البعث والمعاد . 

أمّا السيادة فهي ظهور مقالة على ما دونها من سائر العقائد , 
وانتشارها أحيانا إلى حد الإيهام بأنّها تمام الدين ؛ وملّة الناس جميعا , ولا يعدو 
أن يكون الأمر ظرفيًا عائدا إلى شروطه في المجتمع . ويبدى لنا من المهم لفت 
الانتباه إلى أنْ بداية السيادة هيمقالة واسمة للفرقة تفارق بها المشترك 
العقدي . فتحرك بها مُعارض السلطان إن كان ذلك صالحا وممكنا , أى يركبها 
السلطان نفسه إن كان ذلك خادمًا للغرض . أو هي تدعى بها لنفسها إن كانت 
راغبة في سؤدد محتاجة إليه . 

لهذا يصمٌ مندنا الحديث عن مركزيّة ناشئة وسيادة طارئة والكل 
مقيد بشروطه في العمران . 


2 


ولكن . ما ملامح تلك المركزيّة الناشئة وهذه السسيادة الطارئة حين نشأت 
النصيريًة . فتحددت بهما مقالاتها ؟ وقبل هذاء هل ظهر بين مسلمي القرن 
الثالث الهجري على الأقل ؛ زمن نشأة النصيريًّة . إجماع على توحيد إسلامي 
يبدو مرجها قانًا في قياس الكفر والإيمان حتّى يسهل الحكم في مقائد 
النصيرية ؟ 

جاء في كتاب بغداد لابن طيفور (ت . 280 ه/ 893 م ) : 

«دوذكر عن ثمامة قال : ارتد رجل من أهل خراسان فاأمر 
المأمون بحمله إلى مدينة السلام , فلما أدخل عليه أقبل بوجهه 
إليه ثم قال له : لان أستحييك بهق واجب أحب إلي من أن أقتلك 
بحق , ولأن أدفع عنك بالتهمة وقد كنت مسلما بعد أن كنت 
نصرائنيا وكنت في الإسلام أفيمَ [مكانا]) وأطول أياما , 
فاستوحهشت مما كنت به أنئسا , ثم لم تليث أن رجعت مذًا تافرا 
فخبرنا هن الشيء الذي أوحشك من الشيء الذي صار آأنئس لك من 
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(1) راجع عقالات الإسلاميين ‏ ص 2. 
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ذلك القديم وأن.ءك الأول ٠‏ فإن وجديت عندنا دواء داكك تمالييت يه , 
وإن كان لالريضن يمتاج إلى مشاورة الأطباء 2 فإن أشطاك الشفاء , 
ونيا عن داك الدواء وكنت قد أعذرت ٠‏ ولم ترجع عن نفسك 
بلاشمة فإن قتلناك بعهكم الشريعة ترجع أنت في نفسك إلى 
الاستبصار والثقة , وتعلم أنّك لم تقصسر في اجتهاد . ولم تدع 
الأشذ بالحزم . فقال المرتد : أوحشني ما رأيت من كشرة الاختلاف 
في دينكم. قال المامون فإن لثئا اختلافين : أحدهما : كالاختلاف في 
الأذان » وتكبير الجنائز , والاختلاف في التشهيد وصلاة الأمياد , 
وتكبيسر التشريق »2 ووجوه القراءات 2 واختلاف وجوه الفتيا ى ما 
أشيه ذلك » وليس هذا باختلاف_ إنّْما هو تفيّر وتوسعة وتضشفيف 
من الممنة . فمن أذن همثثى »١‏ وأقام شرادى لم يؤثر . هن أذّن مثنى 
وأقام مثئى لا يتعايرون ولا يتعايرون 2 أنت ترى ذلك عيانا , 
وتشهد عليه بيانا . والاختلاف الآخر : كنحى الاختلاف في تأويل 
الآية من كتابنا , وتأويل الحديث هن نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّم 
مع إجماعنا على أصل التنزيل , واتّفاقنا على عين الخبر فإن كان 
الذي أوحشك هذا حتى أنكرت كتابنا ,2 فقد يثتبفي أن يكون اللفظ 
يجميع ها في التوراة والانجيل متفقا هلى تاويله كالاتّفاق على 
تنزيله (...) ويتبغي ألا ترجع إلا إلى لغة لا الختلاف في ألفاظها , 
ولى شاء أن يتزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه 2 وورثة رسله لا 
تحتاجح إلى تفسير لفعل ... » (). 
يمكن أن نقف عند مسألتين نبه إليهما الخبر : الاختلاف في الدين من 
ناحية 2 وإقرار المأمون بأن الاختلاف توسعة على مقتضى اللسان والبيان من 
ناحية ثانية , 
ففي المسألة الاولى إشارة واضحة إلى أن المسلمين قد اختلفوا في 
الاصول لا في الفروع ؛ وهى ما سيئص هليه الشهرستائي صراحة عند تقديمه 
لقالات الإسلاميين التي اشتهرت في الفترة التي تعنيئا ويعني الاختلاف في 
الدين الختلافا في أصوله , دون أن يبلغ الأمر بأهل النظر إلى إذكار أصل مثها . 
والمشهود مما روته أخبار العقائد والمقالات أن أهل القرنين 2 ى 3 ه/ 8 و 9م قد 
أضحوا يدينون بكيفية امتقاد لا بإيمان على الإجمال . ولئن أبدوا إجماعا 
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ظاهرا على دعائم الإسلام فإِنّهم لم يتوانوا عن الزيادة ‏ مند الحاجة ‏ فأضافت 





(1) راجع ابن طيفور؛ كتاب بغداد ؛ تحقيق محمد زاهد الكوثري , ط 2 , القاهرة 1415 ه/ 
904 .من ص 38-37 . 
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الشيعة أصل الإمامة وأدخل غيرهم شي العقيدة القول بالشفاعة والعصمة 
والصراط والحموض وترتيب الخلفاء الأربعة ', وطبقات الصحابة والمبشرين 
بالجثّة فضلا من الإيمان بالقضاء والقدر . وتعبّد كل طرف برأيه وحسبه الدين 
الحق » لا يفارقه وإن كرها. 

ويبدى أن تكافئ النظر في العقيدة الإسلامية ونفاذ الحجة ملى لسان كل 
طرف قد لبسا على الثاس ؛ فكان مسدّد بن مسرهد مثالا معبرا من حيرتهم 
حين بعث إلى أحمد بن حنبل (ت .241 ه 855 م ) أن 'اكتب إلي بسثة 
رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم "' يستثير برأيه وقد أشكل عليه "أمر 
الفتنة وها وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر ١؛‏ والرفض , 
والامتزال ,2 وخلق القرآن والإرجاء * فيما حدث أحمذ بن محمد التميمي 
الزرئندي . وبلغته رسالة من ابن حنبل في عقائد أهل السنة كما رآها صاحبها , 
وقرّرها ؛ فيها تكفير لأهل الاعتزال بمقالتهم , وللجهمية بعقيدتهم في القرأن , 
وللروافض بما فضلوا عليًا على أبي بكر.وتعبر الرسالة من اختلاف حقيقي في 
أصول الديانة لا من باب الإنكار ,وإِنَّما منكيفيّة الامتقاد وصورة الإقرار ثم 
إِنّها تشير إلى ما أضافه أهل النظر في أصول الديائة من المسائل الجديدة , 
والأركان التي لم تكن أصلا من دعائم الإسلام ولا من أركان الإيمان . كمسألة 
الشفاعة , والحوض ؛ والصراط » والقول في المتعة. وسنجد لهذا البيان الذي 
حرره ابن حثبل تفصيلا على لسان ابن بطّة العكبري ( ت . 387 ه/ 997 م ) في 
كتابه 'الشرح والإبانة على أصول السئة والديائة " 0 , 

ولئن كانت رسالة مسدد إلى ابن حنبل أيام الفتنة فإن جواب أحمد بن 
حنبل قد خص ثلاث عقائد كانت منتشرة أيامها ‏ ولى لم يكن أثرها غالبا لما معني 
بها.ولا أنكرها بشراسة . وأولاها مقالة المعتزلة , والثائنية مقالة أهل الإرجاء , 
ومثها خص مقالة جهم ؛ والثالثة مقالة الروافض . وعلى الرغم من أنه لم 
يصرّح ‏ في كل مرّة ‏ بالرد على مقالاتها , فإنّه .في بيان مقيدته ‏ قد فكّر"فيها 
كلها ؛ وعارضها من حيث لم يصرح أحيانا كثيرة .وهي جملة العقائد التي 
عاصرت نشأة النصيرية » وسيبقى لبعضها صدى أيام ظهور الدرزية . 

فمّما لا شك فيه أن مقالة المعتزلة قد كانت من أبرز مكونات العقائد 
الإسلاميّة في القرن الشالث للهجرة خاصة . وتدل المنسوبات إلى ضرار 





(1)- -راعم ١‏ ان انض يطلى «اطيقارة القذايلة :م وقلد وين البننلاسدان كه تحمة خاهد النقن» 
القاهرة ؛ 1371 هر1952م , ج 1ص 34[1. 0 [ ظ 
(2) راجع رسالة احمد في ا مصدر السابق » ص ص 341 345 . 
(3) مقّقِه ه . لاوست (11.1401051) .دمشق :1958 , انظر خاصة ص 93-47[ النص العربي ]. 
ظ 13 ٠:‏ 
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ابن همرو (ت . 200 ه/ 815 م ) وأبي بكر الأصم(ت .201 ه/ 816 م) 
والعلاف (ت.227ه/841 م ) والنظام ((ت.221 ه/836 م ) والفوطي (ت.227 ه / 
7 م ) والجاحظ (ت . 255 ه / 869 م) وعباد بن سليمان (تث . 250 ه / 864 م) 
وأبي يعقوب الشحام (ت . 257 ه/ 871 م) من البصريّين . وكذلك الأقوال 
المنسوبة إلى البغداديين مثل بشر بن المعتمر (زت .210 ه/ 825 م ) وثمامة بن 
الأشرس (ت . 213 ه/ 828 م) وأبي موسى المردار ((ت . 226 ه / 841 م) وبشر 
بن جعفر بن حرب (ات . 236 ه . 850 م ) وجعفر بن مبشر (ت. 234 ه/ 848 م ) 
وأبي جعفر الإسكافي (ت . 240 هب/ 854 م ) ... تدل كل أقاويلهم ‏ فيما يروي 
الأشعري ( ت 324 ه/ 935 م) على أن بيان أحمد بن حنبل في عقيدة أهل السنة , 
كان ردا بما أوجبت المناظرة ؛ ١‏ ثم إن مقالات المعتزلة كانت غالبا في أصول الدين . 
ونه وقتذاك القطع بسيادة عقيدة على ما دونها من العقائّد , والكل يداعي 
الحجة من الكتاب ؛ والخبر من السنة . لهذا قال أحد متأخري المعتزلة القاضي 
عيد الجبان (ت. 412 ه/1021م). فيمايروي عنه أحمد ابن الحسين بن أبي 
هاشم ؛ ْ : 

ه أما من خالف في التّوحيد , وثنفى عن الله تعالى ها يجب 
إثباته » أثبت ما يجب نفيه هنه , فإِنّه يكون كافرا . 

وأما من خالف في العدل , وأضاف إلى الله تعالى القبائمح 
كلّهاء. من الظلم والكذب وإظهار المعجزات على الكذابين 2 وتعذيب 
أطفال المشركين بذنوب أبائهم , والإخلال بالواجب يفإِنّه يكون 
كافرا أيضها . 

وأمًا من خالف في الوعد والوميد , وقال إنَّه تعالى ها وعد 
المطيعين بالشواب ولا توعد العاصين بالعقاب البنّة , فإِنّه يكون 
كافرا ؛ لأنّه رد ما هى معلوم ضرورة من دين الثبي صلى اللّه عليه 
وعلى أله وسلّم (...) 

وأما من خالف في المنزلة بين المنزلتيّن , فقال : إن حكم 
صاحب الكبيرة حكم عبدة الاوثان والمجوس وغيرهم فإنّه يكون 
كافراء لأنا تعلم خلاقه من دين محمد النبي صلّي عليه وآله والامة 
ضرورة (..) 

وأمًا من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المئكر أصلا 
وقال : إن الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أصلا /» فَإِنّه يكون كافرا لاآنّه رد ما هو معلوم ضرورة من دين 
النبي صلّى اللّه هليه وآله ودين الأمّة . 


214 





فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين 0 


إن عقيدة المعتزلة . من خلال هذه الأصول , لم تكن شتيت مقالات » تلتقي 
فيما دوثها بالعقائد الإسلاميّة الأخرى ؛ وإِنّما كانت رؤية في التوحيد متكاملة 
الأصول .وتوقف قصة الرشيد مع ملك السئند حين طلب منه من يناظر في الدين 
؛ على الالختلاف الاصلي بين الفقيه والمتكلّم »وإن كان الفرض من القصة تمجيد 
الامتزال ‏ 7 فلا غرابة أن ينسب إلى ابن حتبل قوله : «الدار إذا ظهر فيها 
القول بخلق القرآن والقدر وها يجري مجرى ذلك ,2 فهي دار 
كفر »" رذا على ما ظهر من خطر التوحيد الامتزالي » وثفاذ حجته أحيانا 
كثيرة . 

ولئن أنهى المتوكل سنة 234ه / 849 م المحنة بخلق القرآن , واستمال أهل 
الحديث فإن عقيدة المعتزلة بقيت حية في المناظرات ؛ وفي ما انتشر بين الناس 
من العقائد " , 

وليس الإرجاء بأخف وطأة . فعلى الرغم من أنه جزءمن مسألة الكبيرة, 
ومقالة فيها رد صريح على مقالة الازارقة في الأصل » فإن في رواية الخشيش 
ابن أصرم ( ت . 253 ه/ 867 م) ما يدل على أنْها كانت من أهم العقائد الإسلامية 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين » ونظن أن ما سيسمى لاحقا ب" السنة" 
سيستثمر عقيدة الإرجاء إلى حد ادماء النسبة إلى أبي حذيفة مثلا. 

يرتب الخشيش الإرجاء على اثنتي عشرة مقالة لا يذكر منها سوى إحدى 
عشرة ؛ ويمكن أن نقف منه على ثلاث نظثها جامعة لغيرها : 

«ه زعموا أنْ من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل أي 
عمل كما لا ينفع مع الشرك حسنة , كذلك لا يضر مع التوحيد 
سيكة ...» 

# ه ومثهم صنف زعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل , وميكائيل, 
والملائكة المقربين والاثبياء ..» 





(1) راجع القاضي عبد الجبار ؛ شرح الاصول الخمسة ؛ تعليق أحمد بن الحسين بن ابي هاشم 
ا معروف بششدو تحقيق مبد الكريم عثمان . ط 1 ؛ القاهرة 1384 ه/ 1965م . ص 126-125. 

(2) راجع ابن الرتضى ؛ باب ذكر ا معتزلة من كتاب ا منية والأمل في سرح كتاب الملل والنحل. 
تحقيق توما ار ئلد ؛ حيد رآباد الدكن ؛ 1316 ه[ 1898 م] ؛ ص 32-31 . 

(3) راجع طبقات الحنابلة : ج 2؛ ص 305 . ا 

(4) راجع ا ملطي ؛ التنبيه والردٌُ على اهل الاهواء والبدع » تحقيق محمد زاهد الكوثري [ بيروت ] 
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« « إن الإيمان والإسلام اسم واحد ليس للإيمان على الاسلام 
فضيلة في الدرجة » () 

والواضح أن هذه المقالات تجتمع في مسالة الإيمان والكفر . وتطرح بالفعل 
ثلاث مسائل : أولا : في أن الإيمان إذا كان تم , وإذا عدم خلا ؛ ثانيا :في أن الإيمان 
لا ينال بالأعمال , وهى من ثم لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ,إلا عند البعض ممن 
يرى الزيادة دون النقصان 3 ؛ ثالثا : لا معنى للفصل بين الإسلام والإيمان فكل 
واحد . 

وليس في مقالات المرجئة المذكورة ما يدل على صفة التوحيد كما نجد 
في مقالة المعتزلة وفي المنسوبة إلى ابن حنبل سواء. إلا أن في الفقه الأكبر 
المنسوب إلى أبي حنيفة (ت .150 ه/ 767 م) أقوالا مفيدة : 

ينسب إليه أن الله متكلّم بكلامه والكلام صفة في الازل ؛ والفاعل هو اللَّه 
والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل اللّه غير مخلوق ')ه وصفاته 
في الازل غير همحدثة ولا مخلوقة ,2 ومن قال إنّها مخلوقة أو 
محدثة أى وقف أوى شك فيهما فهى كاف يالله تعالى . والقرآن كلام 
الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الالسن 
مقروء 2 وهلى الثبي هليه الصلوات والسلام مئزل ولفظنا 
بالقران مخلوق وكتابتتا له مشلوقة وقراءتنا مضلوقة والقرآن 
غير مخلوق » ©). 

نجد في هذه المقالة صدى للقول في كلام اللّه . وهى ما سيظهر باطّراد في 
الجدل بين الحنابلة والمعتزلة , ويهمنا أيضا تكفير أبي حنيفة لمن قال بخلق 
الصفات الأزلية . ولا تعارض بين هذا والذي تقدمع في اعتبار صاحب الكبيرة 
مؤمنا مادام لم يستحل ما ركب . والواضح أن أبا حثيفة ,إن صحت نسبة 
المقالات إليه2 قد قصد منزع غيره بالإكفار حين بانت المخالفة في الاعتقاد وهشق 
مع ذلك من ينسب إليه في "العالم والمتعلم' لأبي مقاتل السمرقئدي : 

دما أعلم شيئًا من المعاصي يعدب الله عليه غير الشرك ؛ وما 
استطيع الشهادة على أحد من أهل [المعاصي من أهل ] القبلة أن 
الله يعذبه البثّه غير الإشراك باللّه . وقد علمت أن بعضها 
مففور [ ولا أهرفها ] لقوله هن وجل :« إن تجتثبوا كبائر ما 


(1) راجع ا ملطي ؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ تحقيق محمد زاهد الكوثري [ بيروت ] 


8 هدر 1968 م ص ص 156-146 , 
أ) راجع الصدر السابق ؛ القالة التاسعة ص 155:. 
(3) الصدر ثقسه .ص 8. 
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تُنهون عنه تكذّر عنكم سيّئاتكم » '). فلست أعمرف جميع الكبائر , 
ولا السيّئات التي تففر , ولا التي لا تففر , لاني لا أدري لعل الله 
يغفر ما دون الشرك من المعاصي كلها ».وقد خص ابن حنبل في 
رسالته إلى مسدد فرق الجهمية وأنكر عليها مقالتها في كلام الله , فقالت 
إحداها:«القرآن كلام الله مخضلوق ؛ وقاللست طائفة : القرآن كلام 
الله وسكتت وهي الواقفة الملعوئة ؛ وقال بعضهم : ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة . فكل هؤلاء جهمية كفار ,2 يستتابون فإن تابوا 
وإلا قتلوا . وأجمع من أدركذا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن 
لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضازًه ». ولا تركل ذبيحته ... , (" 

ولا يغيب عذًا أن مقالةالفرقة الجهمية الثالثة هي تماما مقالة أبي 
حنيفة . ولئن استخرج ابن حنبل من مقالات الجهمية المتأخرة عن جهم بن 
صفوان ( قتل 128 ه /745 م ) فإن ما نسب إليه أى إلى أتباعه من يعدة في أصول 
الدين يكشف تماما عن عقيدة قريبة جدا من متزع المعتزلة . 

ويُستفاد مما رواه الملطي حكاية عن فرق الجهمية : أن الله لاشيء و زعم 
منهم أن الله لا يتخلص من خلقه وأنهم لا يتخلصون منه ؛ وأثكر بعضهم حلوله 
في السماء وقالوا إِنّه في جميع الأمكنة ولا عرش له . وأنكروا أن يرى في 
الجنة ولا في غيرها , وقالوا : إن الجنة والنار لم يخلقهما بعد , وأنهما تفئيان 
بعد خلقهما ؛ ومنهم من أنكر الميزان . [ 

ويعلّل الملطي مذهب جهم بأنّه اتّبع كلام السمئيّة بناحية لحراسان , 
وشككوه في ديئه حتّى قال : + لا أصلي لمن لا أعرفه 7 

وعلى مقالات الجهمية في كلام اللّه وغيره من أصول الامتقاد ودية بوشالة 
ابن حثنبل تماما كما ردت على مقالات المعتزلة . 

إن مقالات المرجئة التي عرضنا لهامة الأثر في القرن الثالث الهجري 
الذي يعنينا وإن انتسب أعلامها إلى أوالخس القرن الأول ومنتصف القرن 
الخاني: فالمشهود أن المقالة لا تندثر بوفاة أعيائها بل ثراها أشد انتشارا إن 
ظاهرها أقوام توسلوا بها إلى غايتهم » أو وجدوا فيها ضالتهم . وإذا أبدى أمثال 
الاعمش (ت .148ه/765 م) والثوري ( ت .161 ه . 777 م ) والحسن. بن صالح بن 
حي (ت .168ه/785م) ووكيع بن الجراح (ت . 196 ه/811 م) شيئا من الضيق 
والمنافرة لمقالة الإرجاء بالكوفة فيما يذكر أبى عبيد القاسم بن سلام 
(2) راجع العالم والتعلم ؛ ص 68-67 . 
(3) ابن أبي يعلى ؛ علبقات الحنابلة ج 1 /رص 343. 
(4) راجع ؛ التنبيه والرد ص 96 99 . 
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(ت. 204 ه/ 839 م)؛ فإن طرفا من مقالات المرجئة سيقترب من جميع المقالات 
التي سيتالف عليها من سيسمى باهل السنة والجماعة لاحقا . وقد ثبّه ابن 
المرتضى إلى دخول الإرجاء في الامتزال حين عرف بيحيى بن محمد العلوي 
المتوفى سئة 375 ه/ 985م 2( 

إن هذه المقالات التي عرضنا لها تدل على أهميّة الاختلاف الذي أشار إليه 
ذلك المرتد في حديثه إلى المأمون , إن صحت القصة . إلا أنه لا مناص من ذكر 
عقيدة أخرى مازالت وقتذاك مؤثرة ذ في المجتمع الإسلامي وفي فكره أيما تأثير, 
وهي عقيدة المتشيعين لعلي وأبنائه وإليها تنسب النصيرية , 

ويهمنا في هذا المقام ثلاث إشارات مفيدة : 

* لقد اكتمل سطر الأئمة بالثاني عشر , محمد المهدي » وتعتبر غميبتة 
سنة 260 ه / 873 م منعطفا هاما خول الحديث عن شيعة اثني عشرية ؛ ومقالات 
مركزية في الامتقاد مثل الغيبة والرجعة . ولئن كان لجعفر الصادق (ت . 148 
ه/765ع) أثر لا يضاهى أحيانا في التأسيس لعلم شيعي في فئون التفسير 
والفقه والأصول فإن لغيبة الإمام أثرا في بداية التنظير » ووضع أسس لرؤية 
إمامية متكاملة. 

« أفادت الشيعة الاثنا عشرية من شتى الحركات الفكرية والسياسية التي 
ظهرت في رحم التشيّع : أفادت من غلاتها ‏ المنتسسبين إلى علي وأولاده 
كالكيسائية والمختارية والإسماميلية فضلا عن غيرهم الذين غلوا في الأئمة 
وتجاوزوا فيهم الحدود المقبولة . وشهدت الشيعة في المشرق نشاة السيادة 
الفاظمية بإفريقية سنة 296 ه / 909 م وكان أن وضعت عقائدها على مفترق 
هذه النزعات كلها . وأسست لها مرجها واسما بمقتضى تاريخها وسيرة أثمتها 
في سطرها. 

» عرفت فترة الغيبة الصغرى مشكلة السفارات عن الإمام ؛ ومن أهل 
السفارة من تجاوز حده المقيد وكان له أثر في الدعوة , والعقائد على حد سواء. 
وألجا إلى الكثيسر من الحذر والصرامة في نفس الوقت حرصا على التقية 
والسلامة من ناحية وإبقاء على الانصار من ناحية أخرى . وفي هذه الفترة 
بالذات تهيًأ الأمىن لابن نصير وأتباعه ويداأت فرقة النصيرية في الانشهعاب عن 
الأصل بحق البابية وغياب الإمام الثاني عشر . 


)1( راجم ابن الرتضس /' ملبقات ا معتزلة : تحقيق سوشك» ديقلد د لقوق ( رع ج أ مسارم 0 
بيروت1380 شق/ [196م , صن 114 , 
)2( ل أجع ب(1953) 75 عا«بنأه 0,5 ,8.4 ززع 01ت ]زواع 56 مورمععط و 'أجاى أرما ىا لثل بعل[ ,درمدوابه1! 
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أما عقائد الاثني مشرية فأبرزها ما كان في الإمامة , وإلى ذلك يرجع 
اعتقادها . ويكفي أن نشير إلى خبرين عن الأشمة للوقوف على دعائم الدين 
عندهم: 

«د هن أبي الجارود قال ؛ قلت لابي جعفر (ع) : يا ابن رسول 
الله هل تعرف مودتي لكم وانقطاهي إليكم وموالاتي إياكم ؟ قال: 
فقال : نعم . قال ؛: ففلت : فإِنّي أسالك .سكلة تجيباي يها . :إني 
مكفوف البصسر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كل حين . قال : 
هات حاجتك . قلت : أخبرني بديئك الذي تدين الله هل وجل به 
أنت وأهل بيتك لادين الله عن وجل به . قال : إن أقصرت الخطبة 
فقد أعظمت المسالة . والله لامطيتّك ديئي ودين أبائي الذي 
ندين الله هنّ وجل به : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن مهمدا رسول 
الله صلَّى الله عليه وله وسلم, والإقرار بما جاء به من عند الله 
والولاية لوليّتئا والبراءة من عدونا والنسليم لامرئا وانتظار 
قائدتا والاجتهاد والورع ». 

وفي غيره ؛ فقال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله (ص) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا وصوم شهر رمضان . ثم سكت قليلا , ثم قال : والولاية 
مر ين ال 

“«« علي بن ابراهيم . عن أبيه وهبد الله بن الصلت جميعا , 
من حماد بن عيسب, , هن حريز بن عبد الله عن زرارة , عن أبي 
جعفر (م) قال : بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والولاية . قال زرارة : وأيّ شيء من ذلك 
أفضل ؟ فقال ؛ الولاية , لاأثها مفتاحهن . والوالي هى الدليل 
عليهن (...) قال ؛ ذروة الأمسر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء , 
ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته (..) أمَا لوآن رجلا قام 
ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف 
ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه , ما كان 


(1) راجع الكليني ؛ أصول كافي ؛ ج 3ص 35, 
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له على الله جل وعنّ حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان »". 

والسبب في حمل الإيمان على الولاية وقصر الكفر على العداوة أن الإمام 
هى الحجّة على الناس به يؤدون تكاليفهم "ا ؛ وبأمارته يستدلون ؛ وهو المبين 
لهم أحكام شريعتهم لأنّه وريث علم اللّه » بل ليس القرآن إلآ ما جمع الإمام : 

« محمد بن عيسى هن أحمد بين مشمد 2 عن ابن مهيوب '/ عن 
عمرى بن أبي المقدام , من جابسن قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول ؛ 
ما ادعى أحد من الئاس أنّه جمع القرآن كله كما أنزل_ إلا كذاب. 
وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا هلي بن أبي طالب (ع) 
والأئمة من يعدد (ع) 202 


تنحسب أن أهم ما يستفاد من هذه المقالات في الإمامة : 

* إن المنصوص القرآئي لا يقوم بذاته. ولا يصلح ببيائه, وإِنّما 
تجري أحكامه ببيان الأئمة بما ورثوا من العلم . وهنا يتأسس ما يمكن تسميته 
'بالئص الموازي». 

* إن تلك القاعدة تفُتضي حتما تصثيفا آخر لطبقات السلف ' , ومصادر 
الرواية عن الرسول ٠‏ مما سيؤثر حتما في مجال الفقه والتشريع . وعلى هذا 
سيكون الخلاف بين الشيعة وغيرها من الفرق الإسلامية . 

إن الاستدلال على الدين بالإمام قد أثر إلى حد بعيد في عقائد الشيعة 
الإماميّة» إلى حد أن شمل ذلك المناكع وسائر ما يستقيم به الاجتماع , مثلما عم 


3( اتصد .نر ئقسيهة ‏ ج 3 صس 31-30 , 

(2) لهذا كان 'كتاب الحجة" من أهم ا لباحث في كتب الأصول عند الإمامية . راجع الكليني , 
ا ملصدر ا لذكور ج 1ص 236 395 ؛ ج 2 بتمامه . 

(3) لكليني ؛ الصدر نفسه ,ع 1 ص 332 ؛ راجع في علم علي » ج 1 ص 344 346 . 


(4) يهم ذلك مقالة الشيعة الإمامبّة في ترتيب الخلفاء الراشدين ؛ وموقفهم من عثمان ؛ والتحكيم 
والبشرين من الجنّة ٠‏ وطبقات الصحابة.راجع مقالات الإسلاميين ؛ من 57-56! 454 455 : 471 
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الشيعة من أطرف المسائل في باب الاعتقاد الاثني عشري '". 

تدلّ هذه العقائد التي وصفنا تباينها على أن ملاحظة المرتد في مجلس 
المأامون كانت وجيهة لأن الاختلاف بين طوائف المسلمين كان بالفعل اختلافا في 
أصول الدين لمن حيث القبول والإنكار وإِنّْما من باب كيفيّة الامتقاد .وما 
وحشة المرتد إل شاهد على تكافئ الحجّج في الإبانة عن الامتقادات المتنافرة , 
يرجع كلّ طرف إلى القرآن والسئة ؛ ويتأول الآيات تأولا يبكث به لخصمه. 
وقد شهد هذا المرتد وأمشاله من سائر الناس في بلاد الإسلام أن أصحاب 
الاعتقادات المختلفة قد تعبدوا بالفعل بعقائدهم , وظنّوها الدين الحق ‏ ولا شك 
أنّهم أقاموا عليها مناكحهم وسائر شؤون حياتهم مثل الحسبة ... مما يعد في 
الدياثة هاما متى وسعهم . وهل أوضح من ألا يصلّى خلف القائل بخلق القرآن . 
وألاً يعاد عند المرض ؛ وألاً يصلّى عليه إن مات واألا تؤكل ذبيحته في مقالة 
الحنابلة بل تصبح الدار دار كفر إن ظهر فيها القول بخلق القرآن وجرى " , 

ويسم أن نقف من هذه العقائد على تقلّب مفهوم الكقر والإيمان لا من 
حيث تحديده النظري بقولنا هو الإقرار باللسان وما كان في سياقه » ولكن من 
باب كيفية الامتقاد , والحكم على المخالف . وهل أدل على ذلك من تكفير من لم 
يكفر القائل بخلق القرآن ١‏ أو من لم يفضمل عليا على غيره من الصحابة ؟ 
فحتّى أبو حنيفة صاحب المقالة الواسعة في الكفر والإيمان , قد أكفر القامئل 
بحدوث الصفات الأزليّة : وخص القرآن تهديدا . 

إن هذا الاختلاف العميق يدل على أن العقاش الإسلاميّة كانت إلى حد 
القرن الرابع الهجري "في تكوّن"' » منفعلة بمقتضيات الاجتماع في الأمصار 
التي دخلها الإسلام » وبسائر الأحداث التي كنمو ميا سكل اسقبرا ريا 
شهدته الفترة التأسيسية الاأولى . فعلى الرغم من حديث الأمرابي 
المنسوب إلى الرسول في شرح الإيمان » والإقرار بكفاية الشهادة في عصم 
الدماء فَإنْ أبا بكر قتل الممتذعين عن أداء الزكاة » واعتبرهم مرتدين . ولا أحس 
المسلمون بعدول أصل الإيمان عن محلّه صرخ مثل مالك بن نويرة في وجه 





(1) راجع الجلسي ,كتاب السماء والعالم ؛ بحار الأثوار ‏ الاجزاء 58 -66. 


(2) راجع ابن ابي يعلى ؛ طبقات الحنابلة ؛ ج 2ص 305 ١‏ أيضا ص 159 الهامش 1 سابقًا . : 
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خالد بن الوليد وقد هم بقتله: «أتقتلني وأنا مسلم أصلي القبلة"7". 

ضاع هرجع الكفر والإيمان بين وفود الأمصار وعثمان فقاضوه 
بسورة يوئس ؛ ورك هو من الكتاب , حتّى إذا حَققُوا إِنْمًا فَتلُوه 0 ٠‏ وممدوه 
بمنزلة المرتد بإبدامه . ولم تنصرف المحكّمة الأولى حين ف دّشت في مقالة ابن 
خباب » فإذا صوب مثمان وعليًا ذبحته وبقرت بطن زوجته ؛ مقيمة حكم اللّه , 
لأن صاحب الكبيرة كافر " . ونحت الازارقة منحاها حين حقّقت الكفر على 
أصولها واعتبرت دار المخالف دار كفر ؛ هجِرئَهًا واجبة . وقتل الاطفال كذلك”) 

فاي مرجع بعد هذا الالختلاف ؛ في الكادر والإيمان. وهل هماإلاً 
دليلاً العقيدة الإسلامية بتمامها ؟! 

لاشك في أن أهل العقائد الإسلاميّة يدعون العمل بالكتاب والسثّة : وهم 
في جميع ما يقولون به أهل تفسير للدّص القرآني ؛ واحتجاج بالآيات الكثيرة . 
وقد أشار الماأمون حين أجاب المرتد إلى أن الاختلاف راجع إلى الشّص 
القزاتي:وهى:اذكلاك كوسعة وح هذاانا خحوج: إن لاحعطكين» 

* تعتبر مشكلة البيان قضية جامعة , ومعقدة للغاية في النص القرآني ؛ 
وتحيل في نظرنا على وجوب التمييز بين الوحي والقرآن والمصحف . وإذْ 
الذي بأيدي المسلمين هو مصحف » فإن كل مشاكل الفهم والتأويل متأتية من 
نظام النص والخبر عن اللّه في المصحف ؛ وكذلك من أن كان المصحف المشهود 
هى المسود على غيره . والواقع في التاريخ أن المصاحف قد تكوّنت تكونا 
مساوقة لسيرة النبي بالدعوة ‏ وتلقي النفر الأوائل عنه . وعلى أي حال يجب 
إدراك الفرق بين المصحف العثماني وقرآن المسلمين 





با معشر الاشهاد إِنْ أميركم أمر الغداة ببعض ما لم يؤوسر 

حرمت عليه دماؤئا بصلاتنا 2 والله يعم اننا لم ذمكفر 

إن تقتلونا تقتلوا إخوا نكم والراقصسات لس مثى وأ كشفر 
راجع الواقدي » كتاب الردة ؛ تحقيق يحيى الجبوري ,ط 1, بيروت 1410 ه/ 1990 م ؛ ص 107.106 . 
)2( رأاجع تاريخ الطبري ؛ج . 4س ,355-354 , 
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ونحسب أن هذا الفرق قد تسرب إلى التّفسير حين يقف العالم على الآية 
الواحدة يقلّب وجوهها , وقراءاتها وبعض الزيادة فيها على بعض الوجوه أو 
بعض النقص أو التقديم أو التأخير ... وكأنثه يستحضر من ثقافته العامة ما 
أغفله أهل التقنين , و"المؤسسة الديئيّة الرسميّة """ , 

وإذا قدرئا ما جرى على الخلافة من صراع بعيّد وفاة الرسول , لم نستغرب 
ما جاء على لسان الشيعة الإمامية من اذماء الجامعة والجفر ومصحف فاطمة#© . 


, 2 
ويعتبسر هذا الادعاء أبعد حد في الطعن على أهل الإسلام من غير الإمامية. 1 


وإذا ما تجاوزته الفرقة إلى القول بنئص أخر , دخلت في الغلو . كذلك كانت 
النصيرية بسائر السور التي ادعتها , والقداسات ةا 6 
أيضا بمصحف المنفرد بذاته ورسائل الحكمة مثلا . 

والفاضسل: يق هنذا أن بنية الصحف تهيّئ للاختلاف في التأويل مهما قيّد 
العلماء فهمهم بالنسخ وأسباب الثزول وشتى علوم القرآن المحدثة بسبب 
الخشية من الالختلاف . والذي نميل إليه :أن النّص القرآني قد تكون تكونا في 
عهد الدعوة طيلة تلقي الوحي ؛ وكذلك المصاحف الكثيرة . ولئن ألو عتمان 
شيئًا من الحسم بأن ‏ آسس "المصحف الجامع ' ؛ فإِنّه لم يمنع بمقتضى ما بقي 
من سائر المصاحف الأخرى ؛ وما ألجأت إليه عقائد الأمم المفتوحة وثقافاتها » وما 
شهدته بلاد المسلمين من الحركات ... لم يمنع من أن يبقى التّفسير في 
تكون؛ لأن التفسير باب إلى العقائك من ناحية ؛ وسبيل إلى التشريع من 
تاحية أخرئ: وتههاهعا شيرة الخاش: 

مهل يجدن لنا"اشتلات الإسلاميين توسعا 9 ريعلم الماضوان أكثر من غيره أن 
الأمر عكس ذلك, إلا أن يكون اختلافا لين أهل الحديث والفقه؛ وليس هذا محلالمقال. 

والأظهر أن العقائد قد تجاوز أصحابها حد المجالس للمناظرة والجدل , 
وتعدوا كل ترف فكري ؛ ليحملوا على المخالفين . ويسودوا مقالتهم . ولسنا ننكر 
البكّة أن تكون العقائد ذات محمل اجتماعمي -سياسي ؛ وإلا ما وجدت طريقها 
إلى الناس ولا ظاهرتها شوكة وعصبة ويعلم العباسيون أنفسهم أنه لولا 
الدعوة إلى العلويين ما كان لثورتهم أن تقوم . ويظهر أيضا أن مقالة الإرجاء 


ببس 


(1) مثال :للذين يؤلون من نسائهم (البقرة :226/2 )قرأها أبيّ وابن عباس "للذين بةسمون'. 


(2) راجع الكليني ؛ أصول كافي »ج 1ص 350-344 ظ 00 00 


ع 2 0 5 ع 3 موصت . ب جو د 0 
الوك و91 7 جع رود رود ا جر جاه حد و جاح اوت جح مده دو ومجمحه إسهتة مويه و0 :21720 جو ك5 الجر وولج و0220 2700337 بجوف كد جام ل 0 01 2011 ا 100011 1 0110 0 
0 اي 
ا ا ا ل ال ا اليه 5 الي 7 طرعة 0 لس مدع جد لغ عي 2 ع عم كر عي مواية ا جم 
0002 : ا : ع ه22 2 0-000 
ود 
5 


د 1 
ذا 0 
1 
15 

















223 





لى لم تجد بسعتها ما يرعٌب أهل العراق العجمي فيها ما كانت تنتشر هناك 
»فيما أبان مادلونغ (عمنااعلة80) على صواب "! . 

هل يمكن إذن الحديث عن سيادة مركن في العقائد الإسلامية 
شي القرئين 3وى 4هدا/ 9ى10م:6 

ما من شك عندنا في أن مختلف العقائد التي وصفنا ؛ وأثارها أحمد بن 
حثبل في رسالشه إلى مسدد بن مسرهد تمكّل مكونات أساسية في العقيدة 
الإسلاميّة آنذاك . ومهما أبانت مسألة الكفر والإيمان من الحختلاف عميق وتنافر 
باد ء فإنٌ بين هؤلاء المختلفين كلهم إجماها على أصول الديانة إلى حد أن الزمت 
الشيعة غيرها بإدخال الإمامة في العقائد وليست منها في الاصل . ذاك بعينه ما 


مناه المأمون حين هون على المرتدٌ من الاختلاف , وأقر بأن لا أحد ينكر أصول . 





(1) راجم : مادلونخ , (ع”'اء40ه4/!) + مقال مرجنة في دائرة ا معارل الإسلامّة , الطبعة الغائية (8:1.5) . 

(2) لاشك في أن فنسنك (عله«نوده/) قد وقف في كتابه العقيدة الإسلامية ( 06 ستناعساظ ء(1) 
على تكوّن اعتقاد المسلمين ؛ واستخرج من ميون الخنصسوص أن المسلمين ؛ على اختلاف فرقهم, 
قد رضعوا جميعا رؤّى اعتثفقاديّة بما اقتضى ظرف كل فرقة . ومصير كل طائفة ؛ ويعني هذا 
أن العقيدة الإسلاميّة لم تكن على التوقيف بقدر ما كانت تصور! تاريخيًا للإسلام . ولعل فضل 
قنسثك يرجع إلى تحليله المتأئي لدعائشم الإسلام ووجوه الالحثلاف فيها اخثلافًا محيّرا على 
الرم من إمكان تفسيره بالتاريخ . ويكفي أن ننبّه إلى أن شهادة المسلمين ليست من مبارة 
القرآن لتتضسع خطورة الأصل ليذه العبارة الامتقادية التي تعصم بها الدماء ٠‏ ويعد المعلن لها 
مسالما لاعتقادة مع الجماعة وإشهادها على ما في نفسه.(1932 مم لتعطصة6, لععيت ملستتمنم عطآ) 
وبشى م .وات (اله/84:18) على أثر فنستك ولم يفيّرإشكالية النظن في كتابه الفترة التكرينية 
للفكر الإسلامي " . إلا أنه أسهب في التأريغ للثيارات الفكرية الإسلامية » واجتهد في تأويل 
دلالة الشوارج والمعتزلة وأوقف بصفة دقيقة أحيائنا على 'لخارطة " العقائد الإسلامية في العهد 
الأجوين وأيّام العباسيين » وأبرز أهمٌ العوامل الاجتماعيّة العامّة التي انفعلت بها مقالات 
الإسلاميين وفعلت فيها . ويثراءى لنا من دراسة تلك الفثرة الممتدة حتى 339ه/950م 
اهتمامه أحيائا عذيدة بمسالة المركزيّة في العقيدة الإسلاميّة؛ وهى موطن الإفادة في ما 
بشغقلنا ,؛ : ( 1973 , طاععسجطدئلةز باطع مط عنسداما كه لوز عاتتمدمه1 عط!' , أنه /لآ./1) 


- 


أما كتاب ت .انز وتسى ) لاكانة1.! ) ُ مقهوم الإيمان في التوحيد الإسلامي ( #عذاع8ظ أ خممع دم 0 


( عتههامهط1 عنصواكذ هذ » فإِنه مفيد في فهم تحول دلالة المفهوم عثد الفرق الإسلامية : الخوارج 


والمرجئة والمعتزلة »ورد ذلك التمول إلى بنية فكر بها المتناظرون , 
. 1965 , ملزعاه1” ., لإجووامفط!' عنصيواكآ هذ لاقتاء8 أن وصوعده0) عل" , ناعايص1 .1 
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الديانة . فإذا ما ظهرت عقيدة في القول. بغير القرآن ,أو إنكار البعث 
بالتناسخ والحلول ؛ أو إنكار الجنّة والناز والثواب بإيطال الشرائْع ؛ أوالازتفاع 
بالاشخاص وإن كانوا أنبياء إلى مرتبة الألوهية . عندها تتظاهر جميع تلك 
الفرق عليهاء وترد مقالتها وتتهمها بالغلو ؛ ولاتختلف الشيعة الإماميّة في 
هذا الموقف عن أهل الامتزال ولا عن مقالة أهل الحديث وبقية الفقهاء , وأهل 
الإرجاء أو المجبرة .!) 
ويدل هذا الموقف الموحد على أن بين أهل المقالات الإسلاميّة'" عقيدة 
كي" عمتمع تشنها القالات ويكائت علبي اسحابها ونا زان فوفيا فين الاراء 
الواسمة للفرقة بعيئها . ومن المفيد أن نفكّر فيما عسى أن تشتمل عليه تلك 
"العقيدة الدثيا" لتوحد بين أصحاب العقائد على اختلاف آرائهم وتنابذهم . 
ورغم هذا الإجماع على تكفير الفلاة ورفض مقالاتهم فإِنّه لا يسع القول 
بتكافؤ حقيقي بين شتى المقالات الامتقادية المنتشرة بين عموم المسلمين 
.وييدق من الأحداث التي شهدتها بلاد الشام والعراق في القرئين 3 و4ه/ 
9 م ثلاث عقائد بارزة لا ينكر أشثرها في الناس عموما وفي النخبة من أهل. 
العلم والدراية خصوصا وأساسا : العقائد الشيعية والعقائد الحنبلية . والعقيدة 
الاعتزالية . أما سائر غيرها فموجود دون سيادتها . وظهورها . ولسنا نخطئ م. 
وات (36.77/80) بهذا الرأي حين حصر المركزية في ثنائيّة أهل السنة والشيعة 
محتجا بانتصار الحنابلة على الأشعري ؛ وهى ما يمكن دعمه أيضا بما حدث لابن 
جرير الطبري (ت. 310 ه-/922 م)حين أنكر أن يكون أحمد بن حنبل فقيها 
وإئما هى محدث ؛ فأحوجته العامة إلى أن أملن مقيدته على أصول ابن حنبل 
استئمانئًا © , ولكثّنا ننكر أن يكون الامتزال قد غاب بالفعل عن الفقيدة. 
الإسلامية . ولئن ضمر في الكثير من الحواضر والنواحي فإِنّه ظهر في بغداد 
نفسها. واتضح أن بعض علماء القيروان ما زالوا من أهل الامتزال في القرن 4 
ه/10م: مثلما بقي الاعتزال سائدا في مدن خراسان وخاصة بالري حثّى القرن 6 
ه/11م,؛ بل إن الامتزال رجع إلى بغداد في عهد طفرل. بك .السلطان 
السلجوقي #وافتكةه الأشاعئرة بين سسنتي 440 و450 ه / 1054 و1063 م ؛ ولولا 





(1) آفرد المجلسي في بحار الأثوار بابا في إنكار الغلق . راجع , ج25 .ص ص 350-267. . 
)2( راجع  :‏ , ( 1968 ) الاكلاثلا .,لضظخ! , عط ر اتعطه1-لق «عارماهتج | عك 101 عل ماده عإهمم نايل ,أع«لام3 ,2 . 
ش 0 5 ْ , 177-199 ,ص 
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أن أصبهت الأشعريّة مقيدة رسميّة في بلاد السلمين آيام قظام الملك في 
القرن 5 ه/11 م ثم أيام العثمانيين في بداية القرن 9ه/ 15 م لبقي الاعتزال 
حبيًا سائدا ؛ ولما تراجع إلى الآفاق النائية مثل اليمن ليدخل في العقيدة 
الزيدية " . 

والعاسيل أن مركزية العقائد الإسلاميّة في القرن 4ه/10 م خاصة قد 
تقاسمتها ثلاثة اتُّجاهات : التّشيع في وجهه الإمامي الاثني مشري أولا 
والزيدي ثانويا ؛ والحثبليّة الصاعدة نحو الظهور واستقطاب جل العلماء من 
أهل الخديث والفقه والآثار والأخبار؛ والامتزال الآفل حتّى كمن في مقالات 
العقائد الأخرى ونئمت به . 

ظ .. ولا إمبعنى للحديث عن "أهل السمّة والجماعة" في هذه الفترة بالذات, 
وإن: الذي نشهده لا يخرج عن تكون المفهوم والظاهرة معا ؛ وليس من الغريب 
أن, نقدر :في كيتاب النوبختي ( ت . 300 أى 310 ه/ 912 أو 922 م؟) تعريف 
أضجاب علي بالجمامة ). وسيظهر هذا المفهوم رسميا في الرسالة القادريّة ذات 
المجينع الحجينلي! سبنة 9 ه/ 1018 م , إلا أن الفزالي (ت.505 ه /1111 م ) 
متيكؤن اأفضال ميثل الامتقادات أهل السنة بما أفاد من الأشعري المرتد إلى الحنبلية 
ا !! تجا من إلة الكلام . 

...يمكين أن نننتفتج مما سبق النتائج التالية : 

ةر ا1,طإث:الحجييث عن عقيدة إسلامية جامعة تعتبر المرجع في الحكم 
على :فيزها. لنس,يذئ موضوع عند المؤرخ . والأرجح في نظرنا أن نرى إسهام 
كل المقايه إلجي :أنشاها: أصحابها في صياغة .ما يسمَّى اصطلاحًا وافتراضًا 
بالعقيدة الإسلاسية (علئ الاستغراق) . فالمشهود أ الخلفاء الأوائل قد خالفوا 
الزسبول في شيم ين المعبدة 5 وهم ألصق بعهده ؛ وممن شاهد الوحي » وحمل 
الدين :و بليغ. إللئ : الجا يها رصع عنه ؛ والظاهر أن عقيدة عثمان لم تكن على 
داأي أهين الإفمبار ال وإلاها قجلوه.؛ والأصرح في الاختلاف مقيدة المحكمة الأولى 
وسنايئن. افزاق البشوارج 4 دلكل .ميقالة. تعبدت بها وجاهدت دار السلطان وأفتت في 
الأطفال وقنايت في «ابداى والأيجية والصلاة ٠‏ وهي إذ كانت تفعل , فإِنّها 














)1( راجم: 1 5 الل وس 0 وار 7 جور عوجوت 11 عحعورا بعالا #أومامك 11 ع قانت 1 ,اهحرقه) 8 


“مسومل وو يوز رن عبد كرت بأخيا اك للا 0 بن لاله 
و0000 نم 


(2)/ الثوية نئي انلزن هبة الدين الشهرستاني : النجف [د تصن 114 
5 : 1 ' 26 5 : 









تستحضر هجرة النبي وأحكامه في دار الكفر.. وتحتج ع بأنها أهل السنة الباقية, 
وليست عقيدة أبي حثيفة وأتباعه ؛ وعقيدة الحسن البصري أشد إشكالا في 
الإبانة والمقارنة » إن هي كلّها إلا مقالات منها ما وقف عندالمنطوق ومثها ما 
قيد النص بالأثر » ومنها ما تعدى ذلك متأولا ؛ ولا يتوهمّن أن كان ذلك جميعه 
بمعزل من حياة الناس ؛ وما تستقر به أحوالهم ؛ بل كثيرا ما كانت المقالات في 
الدار والأمانة والاطفال والمخالف ... سبيلا ماجلاً إلى أحكام تنتظم بها الفرقة 
صاحبة المقالة . ظ 

والمشهود بالعيان من الأخبار أن العقيدة الإسلاميّة في القرن 3 ه/ 9 م لم 
يصنعها الكتاب ولا السنّة. بقدر ما صنعها أجيال الفقهاء والمتناظرين حين 
أقاموا على مقالات أسلافهم ما استصلحوا , وأفاضوا مما تستقيم به أحوالهم 
على ديانتهم ؛ وهل ترى كان للامتزال أثر . وللحنبليّة باءٌ ؛ وللتشيّع أتباع لولا 
أن شقّت "الإمامة' الدين » وأغمدت التوارج اليف في الحكم بوساء هاري 
'بالجبر" ؟ 

يسع أن نقرر في غير ما اقتصاد أى مغالاة : إن العقيدة الإسلاميّة هي 
جماع العقائد التي وصفتها كل الفرق الإسلاميّة » وبقيت تلك العقيدة بمقالاتهم 
"في تكون ' إلى حد أن احتاجوا إلى ضبط مفهوم ' للسنيّة' يقوم مقام المرجع 
في الاعتقاد والديانة . وتدل مفاهيم الكفر والإيمان في اعتقادات المسلمين على 
صدق كل فرقة من ناحية لإخلاصها في العبادة » وعلى أن كل مقالة إسهام في 
صنع العقيدة الإسلامية, في التاريخ لا في التنظير الافتراضيء من ناحية 
كانية. 


2- متى تظهر سميادة اهتقادية ؟ يكون ذلك بأحد 56 : إما 
يأن يعضد السلطان المقالة ويعمل على تسويدها ويحمل الناس عليها , فتظهر 
بالشوكة على غيرها . ولا يؤمن مع ذلك جائب غيرها؛ لأن أهل المعارضة 
للسلطان, والنفوس مفطورة على ذلك كثيرا ما يميلون إلى تلك العقائد 
النائرة. ‏ - 

وإما بأن تعم المقالة سائر الناس والعوام لقربها من ا وبلوغها من 


أعرافهم , ودئوها 22208 
وأيا كانت الحال فالسيادة في العقائد الإسلاميّة ظاهرة ظرفيّة مجتمعيّة 
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يشهد على ذلك دلالة سيادة الاعتزال والتّشْنيع والحنبلية سواء . إن هي إلا 
ظواهر مختلفة على قاعدة واحدة . وكذا أمر الهامشية سواء بسواء . 

3- يبقى مع ذلك ثواةٌ أساسية قد يكون عليها إجماع أهل 
العقائد مهما تنافروا وتنابذوا . وهى ما أسميناه سابقا 'بالعقيدة الدئيا 
وثراها مجسئّمة تمامًا في مثل الحسن البصري .وهى من أشد الشخصيات التي 

جذبت إليها أهل المقالات والفرق من بعده فقد ادّعته القدريّة» وظن من أهل 
الإرجاء وانتسب إليه المحدّثون » وزهمت الشيعة أنه شيخها ؛ وإليه انضم أهل 
العبادة والزهد والتصوف. وكأثه مثل لتلك "العقيدة الدثيا' بامتياز فتالّف 
علية سائر الإسلاميين 2 , 

هل ترانا بعد هذا مخطئين لو قُلنا بر يي اسلا إقرارهم 
بمبادئ الديائة من توحيد مجمل ٠‏ وإقرار بالنبوة الخاتمة » والكتب المنزلة ‏ 
والبعث والمعاد » على الإجمال قبل كل شيء لا بكيفية ؛ وأقرب السسبل إلى 
ذلك هى الخبر والاشر » بفهم المنصوص من الآي والظاهر من المصحف . ولا كانت 
النفوس أميل إلى البساطة وأفزع إلى التّقوى في غير حرج , كان أهل الحديث 
أشد سلطانا بين العموم . وكان اعتزال الكثير مثهم للفتنة تزهدا فق حت 
جائبهم ؛ وكثّف الئاس من حولهم . ولم يكن مثل ابن حنبل سوى استمرار لهذا 
التيار الأوسط بين جماع المقالات . 

يبدو لنا أن المركزيّة في العقائد تنبني على تلك الثواة أضلاً وأن ما 
زاد عليها من خواص الأقوال فإِنّما يكون من إلجاء الظرف ومقتضيات الاجتماع.. 
وعلى قدر قرب مقالة الفرقة من تلك النواة يكون قربها من المركز , والفالي 
الهامشيّ من نقض تلك النواة أصلاً أو تتغياء هن دعاكمها : 

كذلك تظهر التُصيريًّة في صلتها بمقالات الحئابلة ‏ السائدة » وعقائد 
الاثني عشرية الظاهرة ؛ على حدٌّ سواء . ْ 


1 


ا 7 


ومشيئته 506 ل نكن السنتطان - ' 5 في التصدح والأمر الروك وانكر الفدّنة » ولم 
يشارك فيها قآخذ بطرف من اشهر الواقف ؛ اخذ بتقوى من اعتزل الفتنة » وتوسط الأزارقة 
والمبزة ولامسٌ مقالة الإرجاء حين انكر أن يكون صماحب الكبيرة كافرا جزاؤه الثار , 5-6 
0 أمره , أن رهمته أعم من عقابه . 
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3 
كيف تجلت سيادة العقائد التي ماصرت نشاة النصيريّة ؟ 


يمكن للمؤرخ أن يمثل لذلك بثلاثة تيارات ركبتها حركات قرنت الدين 
بالسياسة ؛ وأثّرت في حياة الناس , واتّخذت أحيانا من العوام لسانا ويد : 
تلك هي حركة الحنابلة » وحركات الشيعة . وحركات الفلاة . ولئن أغنت 
الإشارات السابقة عن الإبانة في الحنبليّة » فإن مقائد النصيريًّة , لارتباطها 
بالعلوية , تحوج إلى تقصي حركات الغلاة والشيعة قبلها تقصي إلماع بما يفيد 
في فهم نشأة الهامشي . 

يذكر أبى بكر الخوارزمي ( ت .383 ه/ 993 م) في رسائله أن الشيعة قد 
تكشّفت في العراق وأضحى لهم أهم موطن في أواخر القرن 4 ه/ 10 م " . ولا 
غرابة في أن تكون الكوفة من سائر الحواضر هناك مدينة التشيع ؛ وقد قيل 
في حركات القرن الأول الهجري : إن الكوفة قد غليت عليها العلوية والبصرة قد 
غلبت عليها العثمائية 9, ولا ننسى ما شهدته الكوفة من حركات ساندت عليا , 
والعمود من هونو اتكددتك كر كه الفقان .رادها الدهاة الى العلزية مم 
بني العباس إعدادا للشورة على الأمويين ... فكانت بذلك كلّه تربة صالحة 
للتشيع والمعارضة في آن . وليس مفاجنا لنا أن نجد في أدبيات النصيرية 
خاصة , وكذلك في نمسوص الاثني مشرية حديثًا عن رجعة الإمام الغائب إلى 
الكوفة , ومثها يقيم العدل . 

ويخبر المقدسي (ت .380 ه/ 990م ؟) أن أهل الكوفة كانوا شيعة إلا 
الكناسة فإئها كانت سنية”" , ولا نعتقد أن هذه القلة تجرو على المصارحة أو 
المناظرة بعقائدها إذا علمنا أن أهل الكوفة وهم علويون لم تمنعهم عقيدتهم من 
شوكة الغلاةالقرامطة . ويذكر الطبري أن الخليفة قد وجّه إليهم شبلا فلام أحمد 





(1) راجع أبو بكر الخوار زمي ؛ الرسائل » بيروت [إد.ت]| ص 171 . 


(2) حول الحركات الدينيّة بالبصرة : الغوارج والعثمائيّة والتّشيع » راجع , أمااعط ععارملن 
١ 2115 .‏ 88[ جرم ,1953 وترهآ علطة 0 عل جما مده ما اه اج ادعو بء اناا مل 


(3) راجع ا مقدسي . أحسن التقاسيم في معرفة أحوال الأقاليم . وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه 
محمد مخزوم ؛ بيروت 1408 ه/ 1987 م ص ؛ وينقل الاصفهاني أن أهل الكوفة أيامه قد كانوا 
يتجنبون الصلاة في مسجد سماك بن مخزمة الاسدي لاثه كان عثمائيا . راجع الاغاني , 
ج 10س 80. 

2-9 


0 5 000 
, ا ا 1 1111 


معد عند هع عد ليع وك “ل عوشي الغو وووييد 0 


14# 


يلع عيبي 
ع 


وم وت ميد ده 5 
51 
4 


--- 


ال ا 

















بن محمد الطائي ما انتشر أمرهم بسواد الكوفة ؛ وظفر برئيسهم ابن أبي فوارس "'سنة 289 ه/ 

901 م ولعلّ ما زاد في إقبال الشيعة على الكوفة مشهد علي بها أى ذلك ظنْهِم . وسنرى أن صاحب 

الباببّة في القرن 18م سيذهب إلى الكوفة وسيتذاكر أصحابه هناك قبيل الإعلان عن دموته . 
ويّشير الإصفهاني (ت . 356 ه/966م ) إلى ماجرى أيام المقتدر 


(320-295 ه/ 932-907 م) من قتل "بسبب المسجد الذي بثاه أبى الحسن 


ابراهيم العلوي في وسط المسجد الجامع في الموضع الذي كان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يجلس فيه للقضاء , فإن العياسيين 
أنكروا ذلك وهدموه وصاروا إلى قبر أمير المؤمئين فشعثوا هن 
حائطه وآأرادوا هدمه ,2 فشرج عليهم الطالبيُون فقاتلوهم (...) 
فحمل ورقاء بن محمد بن ورقاء جمامة من الطالييين وحرمهم 
وأولادهم إلى بقداد مقيّدين ليشهروا ويحبسوا ,"ا 

ولم تكن اليصرة في القرن 4 ه/10عم مما أمنت انتشار التشيع » وهي 
المنافس القديم للكوفة', ويذكر ابن الثديم رت .438 ه /1046 م) أن أبا بكر 
الصولي (ت.330ه/941م)١دفي‏ مستترًا بالبصرة لاأنّه روى 
خبرًا في علي عليه السلام فطلبته الخاصة والعامة لقتله »". 

ويبدى أن التشيع الذي ظهر بها لم يرد عنها هجمات القرامطة 2 في 
أواخر القرن 3ه/ 9م ويظهر من أخبار الطبري أن البصرة قد نالها من الأذى 
والتقتيل ما أثار فيها الاضطراب ؛ والختلال العيش حتى فكر أهلها في الهجرة 
ننه لوال أن متدوه من ذللكه والمهه 1 





)1( راجع تاريخ الطيري ؛ ج 10 ص 86. 
(2) راجع ؛ أبى الفرج الاصبهاني ؛ مقاتل الطالبيين ؛ شرح وتحقيق السيد أحمد الصقر . ط 2. 
بيروت ؛ 1987 م/ 1408 ه . ص [55 , 


(3) راجع 7 جنطة) عل ومو اهج7ه"ل ها أ معارقو8 بءااأاط ما تقااءط ععا«مه 


(4) راجع ابن النديم ؛ الفهرست ؛ هى 215 . 

)5 راجع تاريخ الطبري ؛ ج 10: ص 78و 84 ؛ إل أن الكّشيّم لن يتغلب على البصرة ؛ وستبقى 
أساسًا سنيّة " . وينقل ابن بيطوطة (ت , 779 ه/ 1377 م) : « وأهل البصرة على مذهب أهل 
السنّة والجماعة , لا يخاف من يفعل مثل فعلي عندهم ؛ ولو جرى مثل هذا بمشهد الحسين أو 
بالحلّة أو بالبحرين أو قم أو قاشان أو ساوة أو آوة أو طوس لهلك فاعله لانهم رافضة غالبة » . 
راجم, رحلته ؛ ل . بيروت »دان صادن , 1412 ه/ 1992م . ص 187 . 
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سل سهب._للس ا لتك سسلهم 


جيي اجم امتت ب يبي ب اه حمر كتء 


سس صصص سس سه بيب سس م 0 202 ليسي ميم رسيي بلسي 2 يلي لشسخم للسميم 


وتمثّل بغداد في القرن 4 ه/ 10 م حالة طريفة حين تقاسمتها الشيعة 
والحثبلية ويبدى أن الإمامية قد سكئوا الكرخ ؛ ثم جاوزوا في أواخر القرن 
4ه/10م الجسر الكبير واحتلوا باب الطاق » في حين كانت الهاشمية ؛ على 
حدّ عبارة ابن الأثير وياقوت » مصبة قوية قد تألّفت في القسم الغربي من 
بغداد » وتكشثفت حول باب البصرة . ويلاحظ ياقوت أن أهل الكرخ كانوا كلهم 
شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني البثة '" , 

اوقن حقق هذ التجاون صدمات كثيرة واقتتالا شديدا إلى حد أن :ركب إلئن 
الفريقين أبى الفتح محمد بن الحسن الحاجب فقتل وصلب # . وكانت الأعياد 
الدينيّة مناسبة للفتئنة . ردت فيها بغداد إلى عقيدتين سائدتين : روى ابن 
الأثير في حوادث سنة 389 ه /998 م : 

د عمل أهل البصرة يوم السادس والعشرين من ذي الحجة 
زيئة عظيمة وفرحا كبيرًا 2 وكذلك عملوا ثامن عشر المعرّم مثل 
ما يعمل الشيعة في عاشوراء 2 وسيب ذلك أن الشيعة بالكرخ 
كانوا يتصبون القباب ١‏ وتعلّق الثياب للزينة ١‏ اليوم الثامن 
صشر من زي الحجة . وهى يوم الفدير , وكانوا يعملون يوم 
عاشوراء من الماتم , والشوح وإظهار الحزن ما هو مشهورء فعمل 
أهل باب البصرة في مقابل ذلك , بعد يوم الفدير بثمانية أيام , 
مثلهم . وقالوا : هى يوم دخل النبي , صلَى اللّه عليه وسلّم , 


وأبو بكر ؛ رضي اللّه عنه 2 القار 6 وعملوا يمل عاشوراء بثمائية 


أيأم مثل ما يعملون يوم عاشوراء » وقالوا : هى يوم قتل مصعب 


بن الزبير ا 


أهالي بغداد, فإن الفريق الثاني يساعد الثائر , تماما كما ساعد أهل السئة 
الأتراك على أهل الكرخ ( الشيعة), وقد همالاتراك بقتل نائب السلطان أبي 
نصر سابور 3" , | 

وقد يصل الأمر إلى حد فساد الحال فيمئع الخليفة "السنة والشيعة من 


إظهار مذاهبهم ' ويثفي بعض وجوههم ". 





)1( راجع ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ بيروت ٠‏ دار صادر ‏ 1397 هر 1977 م , ج #4 ص 448 . 

(3) راجم ‏ نفسه, ج 9ص 155 . [ 

)4( راجم ؛ نفسه , ج 9 ص 168 , 

(5) راجع نفسه ,ج 9, ص 178 . وقد نفى الخليفة بعد الفتنة ابن ا معلم فقيه الإهامية بيفداد . 
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ويبدى أن مسجد براثا ببغداد قد استولت عليه الشيعة ؛ وأقامت فيه 
مجالسها لتحدّث في عقائدها وسب الصحابة , فكان أن أمر الخليفة يكبس 
المسجد وقت صلاة الجمعة فوجد الجند فيه نفرا يحملون خواتم من طين عليه اسم 
الإمام . مندها استصدر الخليفة فتوى بهدم المسجد ",2 فأفتوه بأثه “مسجد 
ضرار وكفر وتفريق بين المؤمثين (..) فأمر المقتدر بهدمه (..) وأمسر الخاقاني 
بتصسييره مقبرة (..) وكتب الجهال من العوام على نخل كان فيه هذا مما مر 
معاوية بن أبي سفيان بقبضه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 

وكان لابن البربهاري الحنبلي (ت. 329 ه/ 941 م ) شأن في إثارة الفتن 
ببغداد » وقصته مع الأشعري مشهورة . ويذكر ابن الأثير أن «علي بن بليق 
أمر بلعن معاوية بن أبي سفيان وابئه يزيد على المثابر ببخداف , 
فاضطربت العامّة فاراد هلي بن بليق أن يقبضش. على البربهاري 
رئيس الحنابلة , فكان يثير الفتن هى وأصحايه 2 فعلم بذلك 
شهرب, فأخذ جماعة من أميان أصحابه وحبسوا وجعلوا في زورق 
وأحدروا إلى عمان .© 

ويدل على سيادة التشيّع ميل بعض السلاطين إليه وإن كان متهم من أن 
الهاشمية مثل الخليفة المتوكّل الذي شدد على أتباع العلويين واضطيد الشيعة. 
ويذكر الطّبري رسالة مطولة صنعت للمعتضسس في لعن معاوية على المشابر 
وأمر أن تقرأ ملى المنابربعد صلاة الجمعة ؛ وكاد الأمر يتفذ لولا أن خوف 
الخليفة عبيد الله بن سليمان بن وهب من اضطراب العامة " . ولم يتردد 
المعتضد سئة 282 ه/895 م في قص رؤيا رأى فيها علي بن أبي طالب يوصيه 


خبرآا بأو لاله 04 





القادر علطام ومصطفى عيد القادر عطاء . ل 1 .بيروت :دار الكتب العلميّة , 1912 هر 1992 . 


الله معاوية بن أبي سفيان » ولعن سفيان ؛ ولعن من غصب فاطمة , رضي الله عنها فدكا ؛ ومن 
منع من أن يدفن الحسن عند قبر جده + عليه السلام ؛ ومن نفى أبا ذر الففاري ٠‏ ومن أخرع 
العياس من الشورى . فأما الخليفة فكان محكوما عليه لا يقدر على ا منع ؛ وما معز الدوله 
فبأمره كان ذلك . 

ونا كان الليل حكّه بعض الئاس ٠‏ فاراد معز الدولة إعادته ؛ فأشار عليه الوزير أبى محمد 
ا لهلبي بأآن يكتب مكان ما سحي : لمن الله الظا كين لآل رسول الله ؛ صلَّى الله عليه وسلّم . ولا 
يذكر أحد في اللعن إلا معاوية . ففعل ذلك » . راجع ٠‏ ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج 8 ص 542 543. 


)4( الصد.ر نقسبه, بج 10 + ص 42-41 , 
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وأمر معز الدولة سنة 352 ه/ 963 م يوم عاشوراء :« الناس أن يغلقوا , 
ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء » وأن يظهروا النياحة » ويليسوا قبايا 
عملوها بالمسوح وأن يخرج النساء منشرات الشعورء مسودات الوجوة؛ قد 
شققن ثيابهن؛ يدرن في البلد بالنوائح؛ ويلطمن وجوهن على الحسن بن علي » 
رهدي الله منهما , ففعل الناس ذلك , ولم يكن للسنّة قدرة على المنع منه لكثرة 
الشيعة ولأن السلطان معهم »”" . 

هذا ما كان من أمر التشيع بالعراق وحده . 

أما جزيرة العرب فيخبر المقدسي أن 'بقية الحجاز وأهل الرأي بعمان 
وهشجر وصعدة شيفة"© . وكانت نصف الأهواز على مذهب الشيعة”" وكانت 
السواحل بفارس أهلة بالعلويين » ولهم عليها غلبة . وشاهد المقدسي أن آل 


طرابلس سنئة 428 ه/ 1037 م . 

ويخبر الهمذاني أن السبب في هلاك نيسابور وما حل بها من اضطراب 
في أواخر القرن 4 ه / 10 م إِنّما هو فشى الشيعة , وكذا الأمر في قهستان حتى 
صارت مأكلة الغصص ونجعة الأكدار .وبلغ انتشار المقالة الشيعية في هراة إلى 
حدّ جريانها على ألسنة الصبية في السوق ٠‏ يسبون أبا بكر وعمر, "ا 

ويُشير الامئفهاني إلى جماعة الطالبيين في وقته بنواحي طبرستان 
واليمن , وقد ملكوها وغلبوا عليها” 


تبيّن هذه الإشارات أن المقالة الشيعيًّةالإمامية لم تعد حركة سرية 
أو مقيدة أثفار مشنّتين هنا وهناك ينهزمون تارة إلى بلاد خراسان » وأخرى 
إلى نائي الآفاق وإِنَّما أضحت مقالة ذات سيادة اطّرد انتشارها واتزن فعم قلب 





(©) راجع القدسي ؛ أحسن التقاسيم ؛ ص 90. 

(3) راجع نفسه ص 153 . 

(4) الصدر السابق ‏ سنس 318, 

(5) راجع رسائل الهمذاني .ص ص 425-424. 22 ٠‏ 


(8) راجع رسائل الهمذاني ؛ ص ص 424 425. 
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الدولة الإسلامية , وأطرافها القريية وحقى الناضة مثل صنعاء" » وقد ساهم 
في هذا الانتشار عاملان متناقضان ولكثهما في الحقيقة متكاملان : الاضطهاد 
أوّل النشأة ؛ فالدعوة تمهيدا لثورة العباسيين . أما العامل الثاني فهى معاضدة 
السلطان للمقالة أى ترك سبيلها على الأقل . وقد سمحت تلك المعاضدة ادن 
الإغفال بأن تتحول المقالة الشيعية إلى مقالة سيارة كيفت اجتماع الناس 
وقيمهم وتفكيرهم وأعريادهم وحتى لباسهم ©. 
هذا أمر المقالة الشيعيئة الإمامية يا نشأة النصيرية . أما مقالة 
الفالية . فكانت بدورها ذات سيادة مذهلة من جراء الحركات التي ركبتها 
وسارت بها في الناس . ومهم بمكان أن تنحدد مواطن الفلو وها كان ينسب إلى 
الفلاة من بارز العقائد . والحركات الاجتماعيّة ‏ السياسية التي كانت تظهر 
هنا وهناك وموقف العامة منها , لندرك واحدا من المراجع الامتقاديّة التي 
تقاس بها النصيرية وتفهم أصولها 
كان في الكوفة غلو في علي وأبنائه باد وقد نبهنا في تأريخنا 
للنصيرية بما يغني عن التكرار . ويكفي أن نحقق في ظهور القرامطة بالسلاح 
سئة 278 ه /891 م لنمثل للغلى بالكوفة . ومهما كان أمر ابتداء القرامطة » فإن 


(1) قال الطبري في حوادث سئة 288 ه/900م «إِنّ كتاب هي بن هاج عامل مكّة ورد 
يذكر فيه أن بني يعفر أوقعوا برجل كان تغلب على صنعاء ؛ وذكر أنه 
علوي ١‏ وأنهم هزموه فلجا إلى مدينة تمصن بها , فصاروا إليه فأوقعوا به 
» قهزموه أيضا , وأسروا ابئا له . وأقلت هى في نهى من خمسين نقسا , 
ودهغل بثى يعقر صنعاء وخطبوا بها للمعتضيد " ,راجع» تاريخ الطبيري؛ ج 10 هص 84. 


2( الي يلبسون البياض 0 امون عدر ع 0 بيّض قلبك, 


ليس فيه لهاشمي سرون ولا فق رج 
إنة عيدأهمل قم وقاشان والكرج 
يتسلاقى بياضهم بقلوب من السبيهم* 


راجم يتيمة الذهر شرح وتحقيق د. محمد مفيد قميحة .ط! بيروت ,دار الكتب العلمية , 
3 هدر 1983 م اج 3اصس 27. | 
ولكن الأمون عندما دخل بغفداد من خ راسان كان يلبس الخضرة ؛ وكذا كانت اعلامه وبعد ثمانية 
أيام عاد ا مأمون إلى السواد ؛ قطرح الئاس الئاس الخضرة ولبسو| السواد . راجع ابن طيقور , 
كتاب يغداد .س 109 , 

* الهشرز الأسوف. 
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الاستفتاح التي نزلت ا 0 
وهى من أهم النصوص في العقائد الغالية : 

« الحمد لله بكلمته , وتعالى باسبمه , المتخذ لأوليائه . قل إن 
الاهلّة مواقيت الناس ؛ ظاهرها ليعلم عدد السثين والجساب 
والشهور والايام » وياطتها أوليائي الذين مرفوا مبادي. سبيلي ‏ ' 
اتقون يا أولي الالباب ؛ وأنا الذي لا أسال هما أفعل ١؛‏ وأنا العليم 
الحكيم . وأنا الذي أبلى عبادي , وأمتحن خلقي ؛ فمن صبر 7 
بلائي ومحئتي واختباري ألقيته في جثتي ٠‏ وأخلدته في نعمتي2» 
ومن زال عن أمري »2 وكذّب رسلي /أخلدته مهانثا في 0 
وأتممت أجلي »2 وأظهرت أمري على ألسئة رسلي ؛ وأنا الذي لم 
يعل هلي جبار إلا وضعته ؛ ولا هزيز إلا أذللته ؛ وليس الذي أصر 
على أمره ودوام على جهالته , وقالوا : لن ثتبرح عليه ماكفين 
وبه همؤهمئين :؛ أولئك هم الكاقرون »"'. 

وتقرأ هذه السورة في الصلاة عندهم , والصّلاة ركعتان قبل طلوع 
الشمس » وأخريان قبل غروبها . ويقرأ في الركوع : ه سيحان ربي العزة , 
وتعالى عما يصف الظلمون ! يقولها همرتين , فإذا سجد قال : اللّه, 
أعلى ٠‏ الله أعظم , الله أعظم ». 

ومن الشرائع التي وضعوها "أن الصوم يومان في السئة , ٠‏ وضي 
المهرجان والثوروز وأن النبيذ حرام والخمر حلال » ولا غسل من 
جتابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة ' " . وينسب إلى القرامطة قولهم 
بحلول الله في الأجساد . قال ابن العبري (ت . 685 ه/ 1286 م ) « وفي سئة 
تسم وثمائين ومائتين انتشر القرامطة بسواد الكوفة فأخذ 
رئيسهم وسير إلى المعتضد وأحضره وقال له : أخبرني هل 
تزهمون أن روح الله تمل في أجسادكم . فقال له الرجل : يا هذا 
إن حلت روح الله فيئنا فما يضرك وإن حلّت روح ابليس فما 
يتفعك فلا تسأل عما لا يعثيك وسل عما يخصيك ,'". 

وهجت أصول التاريخ بأخبار القرامطة , متفقة كلها على شدتهم » وقوة 
شوكتهم وأن عوام كثيرين قد ظاهروهم ؛ فعطلوا الحجّ مرارا ؛ وثهبوا الحجر 





40 راجع , تاريخ الطبري , ج 10 ص 26 , 
)2( راجع نفسه , الجزء والصفحة , أيضا ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول » ص 260 261 , 
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الأسود ؛ ودوخوا أهل البصرة حتى كاد أهلها يغادروئها إلى غميرها من الحواضر! 
وظهر أمر القرامطة في غير الكوفة , بل إِنَّهِم لم يقيموا طويلا بها , ولا 
يطرقونها إلا لماما , وإنّما أقاموا على الأطراف . على مرمى الشوكة من دار 
الخلافة والسلطان ‏ في خوزستان والبحرين واليمامة وجنيلاء ". [ 

وتوهم الأخيار بسرعة انتشار الغلٌ في الكوفة » فإن ادعى رجل نسبة إلى 
العتوينم روا وقلع كي معتدوع لتك انكاس بدن هران ا ظ 

ويبدى أن بغداد لم تسلم من الفلو , فيروي ابن الأثير أن الجمعة قطعت 
سئة 420 ه/ 1029 م من جامع براثا ٠:‏ وسيبها أنه كان يخطب فيها 
إنسان يقول في خطبته : بعد الصصلاة على الثبي وعلى أخيه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب , مكلّم الجمجمة ومحييها اليشري 
الإلبهي ؛: مكلّم الفتية أصهاب الكهف , إلى فير ذلك من الفلو 
المبتدع 2 فأقام الخليفة شخطييا , فرجمه العامة . فائقطعت الصلاة 
فيه /2 فاجتمع جمامة أعيان الكرخ مع المرتضى 2 واعتذروا إلى 
الخليفة بان سسفهاء لا يعرفون فعلوا ذلك , وسالوا هن إهادة الخطبة 
فأجيبو! إلى ها طليوا »(. 

وكانت قم بفارس من أهم الحواضر التي تكثّف بها الغلو ٠‏ يذكر 
المقدسي أن أهل قم كانوا شيعة غالية قد تركوا الجماعات وعطلوا الجامع إلى أن 
الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه0 . 

ويروي السبكي في طبقاته أن أهل فرقة من قم قد كادوا يبطشون 
بالقاضي عليهم حين حكم للبنت بالنّصف عملا بالحكم الشرعي ؛ لأثهم كانوا 
يرون كل المال للبنت ©, 


0( راج نفسة رخ لاهن 827973177 


(2) ذكر ابن الأثير في الكامل أن رجلا ظهر بالكوفة و « ادّعى أنَّه محمد بن اسماعيل بن 
الاسماعيلية ٠‏ وجمع جمعًا عتليمًا من الأعراب وأهفل السواد واستفمل أمره 
في شوال : فسير إليه جيش من بغفدالد / فقاتلوه , فظفروا به وانهزم .6 
راجع؛اج 8ه 13537. 

)3( راجع ابن الأثبر , الكامل اج 9 ص 393 394 ؛ ابن الجوزي ؛ ا منتظم : 3لا بص 198 199 , 


)5( راجع السبكي ؛ طيقات ج 2ا باص 94[ , 
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وأمر الشلمفائي المعروف بابن القراقر مشهور بتواحي واسط »2 ققد 
أحدث مذهبا غاليا في التشيع وقال بالتناسخ وحلول الإلهية . ويروى أنه انحدر 
إلى بغداد وادعى لنفسه الربوبيّة . وينسب إليه أنَّه قال : «٠‏ إمه إله الآلهة 
الحق » وأنّه الأول القديم . الظاهر , الباطن ١‏ الرازق , التام, الموما 
إليه بكل معنى ؛ وكان يقول : إِنْ الله سبحائه وتعالى يهل في كل 
شيء على قدر هما يحتمل , وإنه خلق الضدٌ ليدل على الضدود » إلى 
غير ذلك مما ينسب إليه!! مما ألجأ الفقهاء إلى الإفتاء بصلبه . 

وفي البصرة غلو على مقالة المخمّسة . من بين من اشتهر به القاسم بن 
علي بن محمد الكرخي وولداه جعفر ومحمد . ويُنسب إليهم أنّهِم يعتقدون 
أن هليا وفاطمة والحسن والمسين ومهمدًا ‏ ص خمسة أشباح 
أنوار قديمة لم تزل ولا تزال!©». 

وفي الفهرست لابن النديم أخبار عن الاسماعيليّة توقف ملى طرف من 
تشيعها الغالي » ( ورّمْي عقيدتها بالمجوسيّة . وعمّت دعوتها الكوفة والاهواز 
وما وراءها , ووطشت الكرخ من بغداد , واستطاعت أن تؤسّس لها دولة 
الفاطمين في افريقية ومصر . وكائنت على صلة وثيقة بالقرامطة . ويذكر 
ابن حوقل أن أهل بلوخستان كانوا يقرون للفاطميين بالسيادة » فيجمهعون 
الأموال الطائلة والذخائر الكثيرة ليرسلوها إلى الإمام المعز لدين اللّه 9 , 
وكذلك كان اعتراف أهل جرجان بسيادة الإسماميليّة فيما يروي الهمذاني " . 
ويذكر المقريزي (ت .845 ه/1441م) أن المعز لدين الله الفاطمي كتب إلى أحد 
القواد القرامطة سئة 362 ه/972م:« فما من جزيرة في الارض ولا 
إقليم إلا ولنا فيه حجج ودماة يدمون إلينا [و]يدلون ملينا , 
وياخذون تبعتئا ويذكرون رجعتنا 2 وينشرون هلمنا » وينذرون 
باسنا 2. ويبشرون بايامنا 2 بتصاريف اللفات واختلاف الالسن ..٠‏ 
ويقر ابن النديم بسيادة الإسماعيليّة في عهد معز الدولة حتَّى انتشر الدعاة في 
الري وطبرستان ... "في كل صقع وناحية ' © . 





(1) راجع ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج 8 ص هن 292290 . 
(2) راجع ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج 4س 447 . 

(3) راجع ؛ ابن النديم ؛ الفهرست ؛ ص ص 240-238 . 
(4) راجع ابن حوقل ؛ ص [22, 

(5) راجم ياقورت ,الإرشاد , جع اص 96. 
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يبدى مما سبق : 

1- إِنْ سيادة التشيّع في وجهيه الإمامي والغالي » على حد سواء قد كانت 
بالحركات الاجتماعيّة السياسيّة التي تولّتها . وهي سيادة مرتبطة بالسلطان 
سواء أناصرها أم عارضها . فيتحتم أن تبحث في الأسباب التي تذرع بها 
السلطان لتحقيق السؤدد حتَّى نفهم سيادة الحركات الشيعية عامة . ويلاحظ 
المؤرخ أخيانا ما يطرأ من الالحتلاف بين ميل الخليفة . وميل الأمراء على 
النواحي ‏ أو السلاطين المستيدين بالأمصار . فإذا كان في الوزير ميل إلى 
العلويّة فإِنه يسكت عن تعصب العوام المخلصين لأهل البيت ؛ إن لم يشجعهم . 
وفنا معاملة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات لمن سيروا من البصرة إلى 
بغداد مقيدين الأشاهد'). 

2ت .لقد ظطهيرت شنادة التشيّع الإمامي والغالي يام نشأة النصيرية 
والدرزية في حياة العامة اليومية ؛ في أسواقهم وعمارتهم عند تخلل أحيائهم, 
وفي أعيادهم ؛» وسائر هيئّتهم . ويعن أن نجزم مع ذلك بتحديد دقيق ق لمواطن تلك 
العحاضوحي المواخن والأمصار لأن حناة الثاس بمن فيهم السلطان قد أبانت 
عن مد وجزر واختلاط حقيقي بين سائر المقالات وتَّجَاور كانت عبارته تردد 
المصر والمحل بين سيادة المقالة هناك وتراجعها., على قدر شوكة أصحابها 
واستعدادهم للدفاع عنها. ولعل أوج سسبيادة التشيع كان في سلطان الدولة 
الفاطمية وعنها نشأت الدرزية وانشعبت ؛ وكذلك أيام الدولة الحمدانية في حلب 
(333 406 ه/ 944 1015 م) وهي التي تنتسب إليها النصيريّة ويفاخر أعلامها 
بأن أهدى الحسين بن حمدان الخصيبي كتاب "الهداية الكبرى “إلى سيف 
الدولة ؛ أوّل من تولى حلبًا وحقق فيها سيادة على الروم والاخشيد معا .ولا 
تجزم ى لجان انول الخمر اد داكن على قل كا نلك بها كيوك ورلا تور يا : 

3إِنْ هذه السيادة السيّاسة الدينية .لم تقرب عقائد الغلاة من عموم 
المنتحلين للإسلام ؛ وعلى الرغم من شوكة القرامطة وسوّددهم . وطول يدهم, 
فإنّهم أثاروا استنكارا شديدا عندما اقتلعوا الحجر الأسود واحتفظوا به طويلا : 
وشوشوا الحج حتّى أوقفوه ... والسبب ؛ في نظرنا » أن حركتهم كانت سياسية 
قبل كل شيء » وقصدت إلى هن الأمن ؛ وبث الاختلال ؛ وتعطيل المعاش إنهاكا 
للدولة وطمعا في الخلافة . وهذا العمل السياسي الذي بلغ حد الفظاعة لطم 
زاد في التنفير مثهم . 

ومع ذلك يمكن أن تلاحظ حدود الشرق بين الفلوٌ والتشيّع الإمامي في 
إطار تلك الحركة التي وصفناها بالمدٌ والجزر والتردد في المقالة. ونرى أن 
.الإغاميّة قد تبلغ أحيانا حد قبول الغل , لأنّ محبّة آل البيت كثيرا ما تتحول 


(1) راجم ؛ مقاتل الطالبيين .ص 551 . 
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إلى عبادة . وفي خبر الإمام الخطيب بجامع براثا شاهد , إذ . على الرغم من 
تأليهه لعلي فقد توستط أشراف الإماميّة بكرخ بغداد وحملوا الخليفة على رد 
الجمعة والخطبة إلى المسجد , فاستجاب لهم " . 

4ب لا أنسو ملن الموا رعق تعليل لط الشنيكن لعفني لقا غلى 
الإسلام وجمع التهمة في المعاداة للدين الجديد والنفوذ الإسلامي الصاعد , 
والمثافرة لدولة العرب السائدة © , 

إلا أن فحص الأخيار يلزم بإعادة النظر في تفسير أصل الفلاة وعوامل 
نشأتهم . فليست الدرزية أو الاسماعيليّة ولا النصيرية من غير العرب أساسا , 
وإذا ما دخلها غير عربي فإن ذلك قرين دخول الناس أفواجا في الإسلام . ويخبر 
فحص الروايات بأن أهل تلك العقائد أصحاب نظر في الأصول الإسلاميّة 
وتأويل للأيات القرآئنيّة . وإذا قالت الإماميّة بالتأويل وعلم الباطن وقبلت منها 
السنة ذلك أحيائا وإن على مضض ؛ فلا وجاهة لإنكار مبد| التأويل عند 
النصيرية وحتّى الدرزية . 

ثم ليتّضح من سيادة التشيّع أن مراجع أهل العقائد المتنافرة تكاد تكون 
متكافئة , إذ الجميع منتسب إلى الرسول بسبب والكل يعضد رأيه بالسنّة 
وتأول الكتاب . ! 

فلا يبقى من صراحة في الرد على الفلاة إلامتى هاجموا ' العقيدة 
الدثيا ' فأئكروا دعائمها وأحدكوا عن القرآن بدلا ومن سوره سور ... عندها 
يتشعب الغلى إلى اعتقاد مباين وإن لامس الإسلام بطرف . 

5 ليس للمؤرخ أن ينكر انتشار مقائد الامم المفتوحة وخاصة 

العقائد الفارسية منها. وقد جسم مفهوم الزندقة موقفًا متلوئا بين الدين 
والجنس . ويعتبر تحديد الزندقة أمرا في غاية الصعوبة لتقلّب الأجيال في 





(1) راجع ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج 9 ص 393 . 394 . 

(2) جمع برئارد لويس ( اهما 86:4 ) بين أصحاب هذا القول ونقدهم بأطروحة أخرى تتمثّل في 
تعليل الحركة الإسماعيلية بالخلل الاجتماعي السياسي وردٌ انتشار العقائد الفالية إلى عوامل 
الاج اتا بد معقّدة . راجم: ظ 

91 عر 940[ دمر جج[! ,ارك أا'مدم5[ ره جاع 0 ع1 ,عاسها لمعا 
ريفهم هذا التعليل من كتاب جابر عبد العال الحيني ؛ حركات الشيعة ا متطرقين . القاهرة . 1386 
ه1966 م ؛ في حين تشبّث عبد الله سلوم السامُرَائي بأنّ الغلاة هم خصوم الإمنلزم وذهبوا 
بغلوهم إلى " محاربة الإسلام من الداخل عن طريق التظاهر به والعمل تحت شعاره وفي ظلٌ 
إسمه [...) الفلقٌ إذن اسلوب من أساليب مقاومة الإسلام.يهدف إلى هدمه ' . راجع ؛ ط .يقداد , 
1392ه/ 1972م اصن 7. 
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فهمها من ناحية ؛ ولاستسهال الاتّهام بها في قتل المخالف من ناحية الخري 17 
وتّبِيّن أطروحة غلام حسين صديقي ( نطعللة5) أثر المركات الدينيّة الإيرانية 
في القرئين 2 ى 13 ه/ 8و 9 م في اعتقادات المسلمين وحياتهم " . وليس هذا 
نابيا عن ظرّفه إن قدّرنا أثر ثقافة الأمم المفتوحة في التعاليم الدينية التي 
تتلقاها . ومحال لمن رام تأسيس شخصية جديدة ‏ أن يهدم الأصول السابقة . 

إن جراأة المسلمين على دخول بلاد فارس وفتح ماوراءها لنشر الدين 
صلحًا متى أمكن وعئوة غالبًا » ستكافا بِالخَرَاج والجزية والصدقات والسؤدد . 
ولكمّها لن تمن دأكما اقتحلاغ طبقات العقاث: من تفوس الشواد وتبديل 
الرموز » وفهم أهالي تلك النواحي لمحيطهم الذي هم جزء منه . 

لذلك وجب البحث ؛ إلى جانب الظواهر الاجتماعيّة والسياسية والمالية , 
في أحوال الثقافة والعقائد التي عرس فيها الإسلام » وأي ثمرة أمطى . 

لعلّه يمكن القول إذن : إن أسس السيادة في العقائد التي ماصرت نشأة 
التسيبوية هي: السلطان والاجتماع ومقائد الأمم المفتوحة (أي الثقافة 
الدينية ). 

ذاك في العصر الإسلامي القديم» أمًا تكون المركزية في العصر الحديث 
فيحتاج إلى ثقخير , 


4 


كيف تكونت المركزية الاهتقاديئة وسادت المقالات فى 
القرن13ه / 19 م, أيام نشأة اليابيّة والبهائية . وهل ترجع 
.السيادة إلى تلك الاسس التي ائتهيذا إليها ؟ 
لا مناص من إبداء ثلاث ملاحظات مامّة بها تتّصل المركزية الامتقادية 
وهمسألة السدادة : 
«لم يعد صالحًا أن نتحدّث عن ' عقيدة إسلاميّة في تكون ' 
بعد أن حدد نهائيًا مفهوم أهل السئة والجماعة ‏ وظهرت أصوله في كتابات 


وخا #بجبو 





(1) حول الزندقة. راجم: 

روط بدبمامانا عل «مذاه مطماكاخا , :«أ علادمصاطم مإعؤا3 «ه ا له " وهوداممة مآ ", أأأءأاطه) ممداناه ]1 

71ل علنادمصططق4 عامماقح ها عل اناط قل انه :تتداك]'! عك ونزمجر نه ك5وتليالة مها بوزمهل/!.© ١‏ 38 - 23 مم , 1961 "8.0.1 ٠‏ 
228 - 73[ مم ,1986 ركه تمدما عننوادكمك عومد !| ذ عدوك«ماعا عتطإمودمائطح عل كه عزومام8 11 ع9 دعودائ 
ويبدو أنْ أمر الزندقة قد اشتهر وكثر عدد الزنادقة إلى حد أن جعل الهدي قائما عليهم , أطلق 
هلبه أسم “صنا هيب الزنادقة 1 ر/اجع الاصفهاني كتاب الاغاني ه تحقيق لجنة من الأدباء : 
تونس ؛ الدار التونسية للنشر , الجاد ١اآ,صس‏ 248 , 

(2) راجسع عل .3 الآ نه ]لآ ننه مدعتممح! عدب أعااء ا كلدعم ءساماط وعل ,أطواهه3 ااأعووهل! ««جماه 2 ) 

1938 كما« عوابا دعوم كما ركتدهط . عاو لطا 
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مم ل تت حَيبيك بد 





الغزالي (ت . 505 ه. 1111 م) وأهل التصنيف من بعده . وتشهد علوم الدين 
حتّى القرن 13 ه/ 19 م تفريما على تلك الأصول أو تهذيبا أو شرحا. ولم يمنع 
هذا من ظهور عقيدة الوهابية في الحجاز ( منتصف ق 12ه/ منتصف ق 18م) 
تدمو إلى توحيد لم يشاطرها فيه كثير من العلماء في البلاد الإسلامية " 
وسرعان ما تحولت العقيدة الوهابيّة إلى حركة سياسية اجتماميّة اتخذت من 
مشكلة الخلافة سبيًا استحلت به الهجوم على العتد.ات الشيعية بكربلاء فقتلت 
ونهبت ؛ وبلغت بها الشوكة إلى تهديد الباب العالي أصلا . 

الآ أن العقيدة السنيّة كما تتجلى في مصثّفاءت الغزالي أو ابن تيمسية 
(ت. 8 ه/ 1328 ع) أو ابن قيم(ت .751 ه/ 1350 م ) فشتكي اف عيسية 
الوهاب لا تهمذا ‏ في هذا المقام الدقيق -في نشأة البابية والبهائية باستثكناء 
أنها من العقاش السائدة التي عاصرت نشأة الفرقتين , والختلط بها الباب حين 
أداء الحم , ولا شك أنّها كانت من أحد المراجع الثانوية في تفكيره . 

* إلا أن المحضن الذي نشأت فيه البابية ثم البهائيّة هو التشيع 
الإمامي الاثنا عشري ؛ قفي الصفحة الأولى من "قيوم الأسماء' كتب الباب أن 
اللّه أنزل هذا الكتاب في تأويل سورة يوسف من محمد بن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب إلى القائم » وبه يقصد نفسه " , ومثه إلى الناس كافة . 

وقد انتظم التشيع الإمامي منذ القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
في عقيدة واضحة الأصول أيضا , وكانت أهم مشكلة واجهها العلماء هي : فيبة 
الإمام والمرجع في الديائة . وقد .عدث أن نشات من هذه المناظرات العقيدية 
مدرسة بغداد في الكلام وأصول الفقه أيام البويهيين (334 447 ه/945 1055 م). 
ويعتبر الشيخ المفيد وهى محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (ت.413ه/ 
2 مح) من أبرز المتكلمين في هزه المدرسة ؛ ومن أهم الناظرين في أصول 
الفقه؛ والمظنون أن يكون أفاد من الرسالة للشافعي (ت.204 ه / 819 م) بأن نقد 
أصوله ووضع ما يناسب التشيع الإمامي . ويعتبر محمد بن الحسن الطوسي 
(ت .400ه / 1067 م) من أبرز علماء هذه المدرسة في هذه الفترة فقد وضع 
"الاستبصارفي ما اختلف فيه من الأخبار"و'تهذيب الأحكام ' "© وكان همه أن 





(1) راجع اسماعيل التميميء ا منح الإلهية في لمس الضلالة الوهابية. تونس. ا مطبعة التونسية 
8 ه/1910م, 

(2) راجع 8 - 17ام, بفسالمة بععاعوهد دمة , ! أه/! ,زرماكال2 بلج( أب 'إطخ8 انا دعافااى بارعهطء! زمه 181 

(3) طبع الاستبصار في النجف سنة 1375ه/ 1956م وكتاب “التهذيب : في 10 أجزاء بالنجف 


سنة 1380 هر 1960 م . 
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نقد المرؤيات ٠‏ وميز الموضوع مثها . واستطاع بكتابه "عمدة الأصول " ( إلى 
جانب غيره أن نعطي للنظر العقلي مكانة سيكون لها تأثير في الفكر الشيعي 
اللاحق . وإذا بقي "أمر الغيبة" من المسائل القائمة في القرن كه/11آم2 فإن 
الاشتغال بها كان من باب الرد على الفرق الشيعية المخالفة لها . مثل الواقفية 
ومن انتحل عقائد الكيسائية . 

وأفادت همدرسة الإمامية ببغداد من الامتزال إفادة واضحة ؛ وهيات لمدرسة 
الحلّة الناشئة أيام المغول في القرن 7ه/ 13 م النظر في أصول الفقه الشيعي »؛ 
والقطع في مسألة التقليد والاجتهاد . ولئن اشتفلت مدرسة الحلّة بقضية أصول 
الفقه فإئها قد طرقت من خلالها مسألة المرجعية الدينيّة طيلة غيبة الإمام , 
ل ل ل الور را اي 


هن يعده ٠‏ ومئزلة العالم من الوحي 


وإلى هذه المدرسة تعود جذور الاختلاف بين أهل الأخيار والتقليد 


والأصوليين ؛ أهل الدعوة إلى الاجتهاد والنظر العقلي . ويمئل انتصار مدرسة 
الاأصوليين في القرن 11 ه/ 17 م حدثا هاما في فهم مسألة المركزية والمسيادة 
في القرن 19 م , مثلما يمثل نتيجة منطقيةلما جرى في مدرسة الحلّة . 
فالخصومة من أهل الأخبار والتقليد من ناحية وأهل الأصول أهل الرأي من 
ناحية أخرى قد خرجت عن حدود إيران لتشمل العتبات المقدسة بالعراق ومكة 
والمدينة » وأنكر أهل الأخبار منزعالأصوليين في استتباط الا<كام بالنظر 
والقياس ؛ دون الخبر ؛ كما ردوا مقالتهم في الثيابة عن الإمام الغائب . 
وبالمقابل فإِنّهم يدعون أنَّهم المرجع الأوحد في ما صم عن النبي وبلغ عن 
الأئمة. 

ولا ارتبطت مقالة أهل الأخيار والتقليد بمساندة السلطان الجائر : ومقالة 
الاجتهاد بمناهضته .فإن السيادة كانت للمقالة الثانية ' . وقد برز خلال الفترة 


(1) صدر بطهران سنة 1314 ه/ 1896م . 


(2) يعتيسر ابو القاسم جعفر ابن الحسن الحلئ ا معروف بالحفّق ا متوفى سنة 676ه/1277م 
ببغداد والحسن بن يوسف بن علي بن الختار الحلي ا ملقب بالعلامة ا متوفى سنة 1726 ه/ 
5 م بمشهد » من ابر ز الصدّفين الذين اسهموا في تطور التفكينر الاأصولي الإمامي , 
وسيكونان من أهم المؤسسين للمقالات الإماميّة اللاحقة . كتب الأول : “شرائم الإسلام في 
مسائل الحلال والحرام " ؛ ووضع له مختصرا ؛ وهو من اهم الكتب التي مازالت موضوع نظر 
إلى الآن؛ طبع بطهران سنة 1364 ه/1944 م بتحقيق محمد جواد مفنية في جزئُين , وكذلك في 
بيروت [ د.ت] . أمًا الختصر فهو 'النافع في مختصر الشرائع' حفّقه محمد تقي القمي , 
القاهرة 1376 ه/ 1957م . وصئف الثاني تعليقا على "تجريد الاعتقاد" لنصير الدين الطوسي 
وسمه ب "كشف امراد في شرح تجريد الاعتقاد ' . طبع بقم سنة 1372 هر 1952م . 


)3( راجع ٠ه‏ , هالم , "الشيعة" 211 .ص 98 , 
212 





الصفوية الأخيرة بداية 0 لرجعية دينية أسهم فيها علماء أفذاذ من بينهم 
محمد . باقر المجلسي ( ت 1111 ه/ 1700 م) الذي استطاع أن بي يجمع العلوم 
لشيعية على مذهب 5 عشرية وتمام الأخبار عن الرسول والاثمة فألسس 

ا مرجعيته . ومع ذلك فإن أهل الأخبار والتقليد لم ينظروا إليها على أنّها 
المرجع الوحيد في الأحكام والاصول ولكنها تساعد المجتهد على استنباط الأحكام؛ 
وعموم المجتهدين هم أهل النيابة عن الإمام الغائب . إن تطور جماعة الاأصوليين 
نحى تأسيس مرجع ديني تجلى أخيرا أن عيّن الشاه سلطان حسين ملاً محمد 


باقر خاتونا بادي في منصب كبير العلماء (1و118-83نا8) وهى منصب جديد 


أحدثه بتلك المناسبة سنة 1124 ه/ 1712 م . ويتجلّى المخرص' ملى مركزية 
مرجعية تحتكم إليها الشيعة الاثنا عشرية في تأسيس مدرسة: جامع بإصفهان 
بين 1706 و 1714 م . ولكن يعسر على كبير العلماء أن يحقّق وظيفته بنجاح 
لعجزه عن جمع العلماء المجتهدين تحت رأيه. وسرعان ما تراجعت أهمية هذا 
المتصت حنن قر نادرخان الذي توج شاها على إيرإن سنة 1736 م أن يزيل 
سيادة الشيعة بإيران وأن ينزل المذهب الجعفري بين سائر المذاهب السنية 
الأربعة» وعمد إلى إلفاء لخطة "الضدر" ' وحجر على أموال العلماء التي ثالوها 
من الأوقاف » وثرواتهم , فكان أن هاججز الكشثير منهم إلى العتبات المقدسة 
بالعراق . 

إلا أن مقتل نادرخان سنة 1747 م قد سبّب شينًا من الفوضى العامة إلى 
حد بداية العهد القاجاري سنة 1796 م . وفي هذه الفترة المضطرية , ظهرت 
مرجعيّة العلماء ؛ وسلطة رجال الدين في.صورة نواة هامّة , لم يسبق لها أن 
ظهرت قبل ذلك ؛ والسبب في ذلك غياب السلالة الوحيدة التي تدعي السيادة 
والنفوذ لصلتها بال النبي أو الإمام السابع » وقد بقي التنافس على المرجعيّة 
والسيادة بين المجتهدين أنفسهم ؛ ثم إن هجرة العلماء إلى العتبات الشريفة 
بكربلاء والنجف والكاظمين والإقامة طويلا هناك توقّيا من الاذى في إيران قد 
مكنهم من أن يؤسسوا نفوذا . ويحدث أحيانا أن يساعدهم السلطان العثماني 
زيادة في التضييق على شاه إيران » والمعلوم أن الأماكن الشيعية المقدسة كانت 
تحت السيادة العثمانية منذ سنة 1638 م ؛ وقد أسهم عامل ثالث في ما اكتسبه 
العلماء من سلطان وسيادة وهى انتصار الأصوليين من المنادين بالنظر العقلى. 
على المقلّدين الداعين إلى الاخذ بالخبر , وقد بلغ هذا الانتصار العتبات المقدس" 
بالعراق . 

إن توابع المناداة باتباع الخبر أى النظر العقلي هامة للفاية» فاهل الاخبار 
يعترفون بالمروي عن الإمام على أنّه المرجع الموثوق الوحيد » وتبقى المرجعية 
المطلقة للإمام الغائب . في حين يرى أهل المقالة العقلية بأن تلك المرجعيًة إِنْما 
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هي للأحياء من الجتهدين العلماء . وبذا تنتقل مهام الإمام ووظائفه من جهة 
الخبر » إلى جهة العلماء المجتهدين '' » وهنا مكمن الخطورة ؛ فبعد أن كانت 
الاحكام على اليقين عند أهل الخبر » فإِنّها تضحي على الظن عند أهل الأصول 
من المنادين بالنظر » ويطرأ ارتباك شديد على مفهوم العصمة ؛ وسيرة الناس 
بالوحي ؛ ووجوب البيان في الدين بالإمام . 
إن هذ! القول بالاجتهاد ومنع العصمة عن المجتهد وتحديد مفهوم التقليد 
قد وسّع من القدرة.على تأويل النخص وعضد مواقف العلماء من السلطان 
المستبدٌ لأنّ جملة العلماء لم يعودوا ساكثين إلى قيام الغائب ورجعته , وإِنّما 
أضهوا عثه نائيين وقائلين . 
هنا بالذات ستتكون ما سمي 'بالسئية الشيعية " ( بو«ملوطاء0 عاتتطة) 
وأعلامها من الأصوليين لا من أهل الاخبار والتقليد . ويتضح الأمر جليا في 
مسوقف أغبا محمد باقر وحيد بهبهاني الإصفهائي من أهل الاخبار » فقد أعلن 
كفرهم وبدعتهم ؛ وشن عليهم أشرس الهجومات في العتبات المقدسة بالعراق , 
وول به الأمن إلى انعم تمل جحالميه فى عربلاء بناايرئ ين الاحكام و ' 
وعلى الرغم من ذلك فإن أهل التقليد والأخبار لم يندثروا وسيظهرون 
في العهد القاجاري عندما تصبح عقيدة ميرزا محمد أخباري ( قتل سنة 1232 ه 
/ 1816م) رسميّة في عهد فتح علي شاه . إلآ أنها لم تدم طويلا . 
إن أهم ظاهرة يمكن استخلاصها أن الشيعة الإماميّة قد أسنسوا لهم 
مرجعيّة أصوليّة "أيام نشأة البابية والبهائيّة معا,وأن هذه السئية 
الشيعيّة إنّما هي رؤية لاصول الاعتقاد التي ستنبع منها البابية » وتطور 
عقائدها حنَّى تبلغ بها مرحلة الانتشار على يد البهائية . 
*# يع القطع باندثار العقائد المهدوية التي ثادى بها غلاة الشيعة 
واشتد أمرها خاصة في القرن 9ه/ 15م, وقد وصف ذلك ه . هالم بما 
يغني 7 , ولئن ادعت البابية والبهائية انتسابهما في مرحلة البداية على الأقل 
إلى الاثني عشرية فإن أفكارهما وعقائدهما خاصة ترتبط ارتباطا ما بالمهدوية 
مند ملاة الشيعة . وسنتبين ذلك في مقامه. 


ولئن وجب التمييز بين عقائد المهدوية وسائر العقائد الفئوصية 2 





1( باجم . 101 م ,[199 جلاع «لاط ها بجدعله/!! اعجيول برط . عدبتما ,51711514 ,لالط 
)2( راجم ب , هالم , الرجع الذكور ص صن 83-77 , | 
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والعرفائية والإشراقية , فإن ها ظهر لاحقا في "مدرسة اصفهان” في القرن 
0ه/ 17 م ليحوج إلى التنبيه . فعلى الرغم من تصدي علماء الحلّة من بين 


الاصوليين لهذه العقائد بإشرافهم على الصّلاة والإمامة في المواضر فإ 


العرفانية والإشراقية وسائر العقائد التي تأثرت بالأفلاطونية المحدثة » قد 
وجدت طريقها إلى الناس وشجعها بعض السلاطين مثل شاه مباس الثاني 
( 1077-1052 ه/ 1642 1662 م) . ويعتبر محمد باقر الاسترابادي مؤسّس 
مدرسة اصفهان » جمع في مصنئفاته خلاصة عجيبة بين ثلاثة اتجاهات 
روحائية: مقيدة الإمامية الاثني عشرية وعقائد الأرسطاطلية والأفلاطونية 
المحدثة في الماورئيات كما امتزجت بعقائ المسلمين مند الفارابي وابن 
سينا ,؛ وأخيرا الإشراقية كما لهرت عند السهروردي ( قتل سئة 587 ه/ 
1 م ) وابن عربي (ت . 638 ه/ 1240 م) " . ْ 
وعلى الرغم من التصدي للتدريس في هذه المسائل ؛ وانتشار هذه 
العقائد بفضدل علماء بارزين مثل صدر الدين الشيرازي (ت . 1060 ه/ 1640 م) 
فإن الباب لم يجد مسائدة عندما مر بإصفهان وأراد الإقامة بها لنشر أفكار» 
والتبشير بعقائده . والظاهر أن العلماء , بن لأسو الاثني عمشرية قد 
تمكنوا من التضييق على هذه العقائد وحصر سيادتها . 
يبدو ممًا سبق أن إيران » موطن نشاة البابيّة والبهائيّة , قد عرفت 
ظاهرتين عقيديتين منذ تأسيس مدرسة الحلة على الأقل : تكون سلطة العالم 
على التدريج حثَّى نشأت مند بداية العهد القاجاري 'سنية شيعية" ؛ ويهم الآن 
أن نبحث في كيفية تحولها إلى "'مركزية شيعية " تقابل تماما 'المركزية 
السنيّة " . وهذا أول اختلاف عميق بين المركزية الإسلاميّة قديما وحديثا . 
أما الظاهرة الثانية » فهى سيادة بعض العقائد وموقف العلماء الاثني 
عشرية منها بالتكفير , ومعناه أن السيادة التي ظهر بها الغلق كالعرفائية 
والإشراقية والدروشة والتصوف كانت مرتبطة بالسلطان وتقبل الناس لها 
معا. في حين يستند موقف العلماء إلى ثيابتهم العامة من الإمام . 
بهذين الطرفين » بعقائد الفلاة والمهدوية من ناحية ٠‏ وسلطة العلماء 
الاثني عشرية من ناحية أخرى تتعلق نشأة البابية والبهائية , وهى ما يحتاج 
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ع ع 0# 0د عمطت ماع” #54 ا« اد 





الى عرو عن الععليل والدعد في 40 

وواجب يعد هذا أن نهتم خاصة يتكون المركزيّة الشيعيّة الاثني مشرية 
لتمهد لانيثاق البابية ونفسسبر ظاهرتها وعقائدها التي نادت بها وهي التي لا 
تدعي البتة الانتساب إلى غلاة الشيعة ولا إلى أهل العرفان والإشراق . 

إن أولى ظاهرة لافتة أنْ العلماء من أهل الأصول أصبحوا يدعون -في غير 
ما حرج أنَّهم يمثّلون النيابة العامة عن الإمام المستتر ( الثاني عشر الفغاشب) 
؛ وهذا الحق لا يشاركهم فيه السلطان وإن بدا مسائدا لهم؛ مثل فتح علي شاه 
. وقد اكتسيوا هذا الحق بعلمهم واجتهادهم » وقدرتهم على استنباط الأحكام من 
غير الأخبار . وولى العمل بالاجتهادات الفردية أو ماسموه ب" الاجتهاد 
المتجرّئ '' . ويقدم من بينهم عالم فذ , يكاد يكون رئئيسهم , إليه تعود 
المرجعية والاجتهاد المطلق . وقد بلغ عدد من بلغ هذه المرتبة في عهد ناصر 
الدين شاه ( 1848 1896 م) 5 هجتهدا فيما يذكر أرجوموئد 
(0انقدهونية) . وهؤلاء العلماء هم المقلّدون ؛ أو مرجع التقليد لمن دوئهم من أهل 
الدراية وعامّة المؤمثين . ولم يعد العالم المجتهد في القرن 13 ه/ 19 م مقيدا 
بظرف كما كان في أوائل القرن 10 ه/ 16 م » وكذلك في القرن 11 ه.17م,؛ 
مثلما كان الكركي والمجلسي , ولكن اكتسب العلماء سلطة اجتهادية أوسع, 
ويعتبر شيخ الطائفة مرتضى الششتري الأنصاري (ات . 1281 ه/ 1864 م) 
مثالا شاهد] 2) 

إلآأن للنيابة العامة عن الإمام أهميّة بالغة في العقائد الشيعية والأحكام 
معا سيما إذا اعتبرت العبادات الوجه الآخر للفقاكد موقن امحركن العلماء تسنائل 
حبؤنة في حياة الجماعة مثل أداء الخطبة في صلاة الجمعة , وأداء الصدقات 
وإقامة الحدود ؛ وإعلان الجهاد على الكافر ؛ والنهوض بالأمر بالمعروف والنهي 


من المنكر2 فأمًا جمع الئاس لصلاة الجفعة فقد أفتى الكركي بأهلية العالم 


المجتهد منذ العهد الصفوي ؛ وحقق ذلك الشاه حين عمم صلاة الجمعة والخطبة في 
كافة الأنحاء بإيران ؛ وهذا تطور هام في العقيدة الإمامية . 

وأما أداء الصدقات لكين » وقد جاء في بعض الأحاديث أنها من دعائم 
الإسلام فإن مدرسة الحلة قد أفتت بأن للأصوليين المجتهدين الحق في أن تدفع 


)0( .., 223 ,وم , 984[ «مفجصة لمومعنطت) تم[ فاط عذا هه هه2) "إن «امامم!3 11 بلمممتودمل) .8 


(2) راجم «هزمل) ذا تهدرره انا عذا إن عانآ 1 . 906[-758 [ ,انه ![ «آ عنهاد مجه توأعأاء؟! ,تمععوام.لط 
981[ ,لم0 ,كدمواع ]اع أفافظ امه أطه8ا 186 ,رعره84./] , 162 م , 969[ معاعع :4 عومة / بوماعاء8 ممعم 
3111م 


(3) راجم . صحيح مسلم بشرح النووي :ط 4 . بيروت [ د.ت] كتاب الإيمان .ج 1 -ص 186 . 
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مس و واي لمعوات لتم لل ماص ام م ادنر وو عه «١‏ مسوور يو ري سمسيس ل سبو عر مع ع دالبب الس لاس | لشي 


و ع ا دين 


مد سس 1 


اي ص لع بسي يم عه ليل 3 


إليهم الصدقات باعتبارهم أهل الثيابة العامة عن الغائب () وتتولى هذه 
السلطة إنفاق ما جمعت في مصالح الجماعة , وبالفعل قد تصدّي العلماء . مرجع 
التقليد , في القرن 13 ه/ 19م إلى جمع الخمس من المؤمئين , وكذلك الأموال 
من الوقف وسائر الصدقات . 

ويتّصل أمر الحدود بإقامة الشريعة واستصدار الأحكام وتطبيقها وكل 
ذلك موصول بالأمر بالمعروف والثهي عن المنكر » وقد سبق أن ذهب الشيخ 
المفيد في القرن 5 ف/11م والعلامة الحلّي إلى تأهيل العلماء لذلك أيام غفيبة 
الإمام , وقد أقدم محمد باقر البهبهاني على تطبيق ذلك حين أكفر أهل الأخبار 
والتقليد في كربلاء واتهمهم بالبدعة وقتل منهم . وعلى أثره سار تلميذه 
شيخ الإسلام سيد محمد باقر شفتي الرشتي تي(ت . 1260 ه/ 1844 م) . 





1) راح 
0 00 1 كبا ( 80 - 468 .مجر [98[ 4ك ,85045 دز معنرعامب كسبل ]511 فتعدم1 اا أعلمة" “«عمامت 
طم سنمع © طتجععنجا3 عذا ها لضع 1 علا ورمع[ عمترع لاجرو الال 
47 - 1982,39 ,9 ,45 85045 نبز 
وجاء في البسوط للطوسي : دزت .460 ه/1067 م) ؛« والخمس إذا أخذه الإمام ينبفي أن يقسمه 
سئّة اقسام : سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى ؛ فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي 
يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله (..) وإذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا 
كان الفئيمة للإمام خاصة دون غيره ؛ فجميع ما ذكرنذاه كان للنبي ( ص ) خاصة ؛ وهي لن قام مقامه 
من الائمة في كل عصر فلا يجوز التصبرف في شيء من ذلك الا بإلنه ؛ فمن تصرفب في شي من ذلك 
كان عاصيا . وما يحصل فيه من الفوائد والنما للإمام دون غيره » ومتى تصرف في شيم من ذلك 
بأمر الإمام وبإباحته أو بضمائه كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث ,2 
والباقي له , هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط فيه . وأما حال الفيبة فقد رخصو| لشيعتهم 
التصرّف في حقوقهم ؛ فما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد له من ا لناكبم وا متاجر وا مساكن . 
فأمًا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال .وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز والعادن ؛ 
قيزها في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيغة في ذلك ؛ وليس فيه نص معين . . فقال بعضهم: إِنَّه 
جار على حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من ا مناكح وا متاجر . وهذا لا يجوز العمل عليه لأنّْه ضد 
الاحتياط وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع . وقال قوم ؛ إِنّه يجب حقظه ما دام الإنسان حياء 
فإذا حضرت الوفاة واي إن ند رن نه هن حرانة امام رلى ساحن اجو هلي السام إذااقري : 
ويوصي به كما وصّي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر ؛ ؛ وقال قوم : يجب دفئه لأن الارضصين تخرج 
كنوزها عند قيام القائم ؛ وقال قوم': : يجب أن يقسم الخمس سدّه اقسام , فثلاثة أقسام للإمام يدفن 
أى يودع عند من يوثق بأمانته والثلاثة أقسام الاخرى تفرق على ايتام آل محمد ومساكينهم وأبناء 
سبيلهم لاتهم الستحقون لها وهم ظاهرون وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأنّ مستحقها ظاهر , 
وإنّما ا لتوني لقبضها. أو تفرقها ليس بظاهر ؛ فهو مثل الزكاة في أنْه يجوز تفرقها (...) وإن عمل 
فافل: على راسد من القسمين الأوليُن من الدفن أو الوصاية لم يكن به باس فآمًا القول الأول فلا 
يجوز العمل به على حال . 
رإجع الطوسي ؛ اللبسوط في فقه الإماميّة ؛ صحّحه وعلق عليه السيّد محمد تقي الكشفي , طهران ' 
الطبعة الحيدر:.ة » 1387 ه/[ 1967 م ] ج 1[ ص 264-262 . 
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ويعتبر الجهاد من أعم المسائل التي اعترضت علماء القرن 13 ه/ 19م 
ولم يذهبوا فيه مذهب القاعدين ممّن آثر السّلامة احتجاجًا بأن صاحب الأمر 
غائب . ويبدى أن احتلال روسيا لجنوب القوقاز قد دفع بالعلماء المجتهدين إلى 
إهلان الجهاد على المحتل » فاستجاب فتح علي شاد؛ وكان ذلك سنة 1813 م ". ولا 
أراد عباس ميرزا والي تبريز أن يدخل إصلاحات على جيشه استعدادا لمعاربة 
الروس فانّه استعان بالعلماء وأفتوا له بأثه يمكنه إعلان الحرب المقدسة على 
الكافى ‏ وأن يستعد لها بصالح الوسائل ؛ وكان من أهم الدعاة لإعلان الجهاد على 
الروس آغا سيد محمد الإصفهاني » الابن الأكبر لمحمد باقر البهبهائي ؛ حتّى 


كانت هزيمة الجيش الإيرائني سنة1828 م وتسليمهم ما كان بيدهم من بلاد. 


القوقان . 

وللعلماء المجتهدين مرجع التقليد الحق في الإكفار وإخراج من تبيئوا 

على غير الإسلام من ملّتهم » وهذه وظيفة للإمام الغفائب خطيرة في توابعها 
الاجتماميّة والدينيّة . وقد سبق أن أكفر أهل المدرسة الاصولية أهل الأخبار 
والتقليد » وقد من أن محمد باقر واحد البهبهاني قد قاد حملة شرسة على أهل 
التقليد في شوارع كربلاء واعترضهم بالسلاح ؛ وكذلك أكفر العلماء في القرن 
0ه/ 16 م أهل العقائد العرقانية والإشراقية واعتبروهم أهل بدع » وفي أيام 
شاه سليمان ( 1077 1105ه/ 1666 -1694 م) سجن القاضي سهيد القمي في 
قلعة ألموت ؛ وك دفاة العلماء المجتهدون الشاه سلطان حسين الأول ( 1105 
5 ه / 1694 1722 م) إلى التنكيل بااستوفية فحطمت خائقاه ملا محسن 

فيض ٠‏ وقتل من فيها , وهاجر من استهيي . وكان محمد على البهبهاني يسمى 
"قاتل الصوفية ' لشدة تنكيله بها وتكفيره لها . 


ولم يتردد العلماء الأصوليون » سرجع التقليد في مهاجمة الشيخ أحمد 
الأحسائي لقوله بالكشف ؛» وتأويله للبعث والمعاد خاصة . ولئن حظي الأحسائي 
بتقدير ثقة المتصوفة ممن عرفته مدرسة اصفهان » فإن ملا حاج تقي برغاني 
القزويني أعلن تكفيره له سنة 1822 م » ولما توفي الشيخ الأحسائي سنة 1241 


ه/ 1826 م . فإن الفرقة كادت تهمّش بهجوم العلماء عليهاء لولا أن استمرت 


(1) راجع: 
ع1" ورعطاطمعط .18 + 183-92 (1970 ) 32 . 3.1 سم ,أممطأل زه مصانا بجمفدع© بااععإعاقار لهم ,ازماناننصا .4.8 
 ) 1970( , 64 - 88‏ , 126 142 2ل2 نما بأعطال إن عدرتراعم 2[ 3 نجهم[ عملا إن تمع ماع12 
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يدس يا ولد وين ب سي حا سا ع د 





وانتشرت على يد سيد كاظم رشتي ( ت . 1259 ه/ 1843م ؟) وتعتبر حركة 
الرشتي وفرقته أصل البابية ') . ش 

إن هذه الوظائف التي أضحى مرجع التقليد يؤديها عن الإمام , وتلك 
النيابة العامة التي خولت ذلك إِنّما تطرحان معا مسألة الحاجة إلى الإمام في 
النظرية الشيعية.: أمازالت حاجة إلى الإمام وقد اضطلع العلماء المجتهدون بكل 
مهامه , إلا الشفامة ؟ وهل تستقيم إبانة الدين والأحكام بدون الإمام 96 . 

إن النيابة العامة قد قوت جائب العلماء المجتهدين ؛ وجعلت منهم بالفذعل 
مرجعا لعل وظيفته العظمى هي استقطاب النفوذ الديني ومن ورائه سائر 
السلطات النافذة في المجتمع بوسيلة الدين . فإذا قدرنا الثروات الطائلة التي 
يجنيها العلماء من الأوقاف والخمس والصدقات وسائر الأموال التي شُعطى 
باسم الانتماءات إلى أرض الإسلام » فإنثًا نقدر أسباب نفوذهم واتساع 
سيادتهم . 

والواضح بعد هذا »أن علماء الشيعة استطاعوا في إيران منذ مدرسة الحلة 
أن يتدرجوا نحى تكوين مرجعية تكون أصلا لتقليد فيرهم هي ' مرجع 

التقليد" وأسسوا بذلك و ثيابة عن الإمام الغائب , مركزية شيعيّة تضبط 

حال سائر العقائد بالرجوع إليها . ولئن عمد نادرخان في القرن 12ه/18 م إلى 
إضعاف الشيعة والحد من نفوذهم , وإنزال المذهب الجعفري بين سائر 





(1) يمكن الإفادة في أصل البابيّة وانبثاقها عن الرشتية من : 
دما . هاده امن 07 .علدنا .دامع م1 . جرلا , #«نهأنآ 351:!'1 اجا اذأ عام 1 نل ابرم3 زه أنرعن«مماع نعط[ ع1 ,اهلع - 
اسأطق مز أهسصوع ؟1 عألهدداجه) :ذا مساق 4 : #تعاط 80 6غ «كتل/رزمة3 درهع«1 , طوظ )لط .2.14 : 1979 رمعاعع4 
(اك) تصجمه اما دنا تمك دنا مجه طف8 عذا ٠6‏ اروتاعوع< ندل اتمطم3 جإ«منا ٠‏ 979[ موقا نطندمن) ,كذعع 11 ,«ثاثا بااتهأك1 
7[ وم ,آ امم ,982[.دعماععتة دمل ,ررماوالط ا"فقطم8 امه 'أطؤ8 كبا وءنملالت 
فهما ناطقان بإذنه وعلى هه لون سواه ' والإمام شو شاهد القرن على الناس ( الكليني ؛ أصول 
كافي ؛ ج 1 .صس 270 . الحديث 1 ) . والإمام هو خازن علم الله : 
" عن عبد الرحمان بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) ؛ يقول : نحن ولاة امر الله وخزئة علم 
الله وعيبة رحي الله »وفي نحيرة ار واللّه إِنا لهُزْان الله في أرضه وسمائه :”3 على ذهب ولا على 
فضة , الأ على علمه ٠‏ الكليني ٠‏ أصول كافي ٠‏ ج 1 ص 274-273. 
فكيف يمكن لرجع التقليد النيابة عن الإمام ؛ وفي الخبر عن الإمام الرضا قوله:” إن الإعهامة 
وفرعمه السامسي م بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوقفين الفيء والصسدقات 
وإمضاء الحدود والاحكام ومنع الثفور والأطراف . والإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم 
هدود اللّه ويذب عن ذين الله ويدعق إلى سبيل ربه, بالحكمة والوعظة الحسئة والحجة 
اليالفة » ( الكليني ؛ أصول كافي : ج 1:ص 276 ). 


(3) يمكن الإفادة من : ٠ ٠‏ 
1/1 الت 16 07ائنه كه 01107 هآ 17١ ١‏ نهآ عر[ا كزت ععدء عطلم عذا اما كا لاا3 «عطاء س1 ا( وا وطاضة ,ع الاع مل 
4 73 - 163 , 1982 مقرم بوإبمجهل! ها مك عسم مم ا/صجعاجا عبرهملاه© . ا«عفاءعه ,وعامصترظ بصجعاءا . ع4 
,لانابلبة70م© انوك رماع س1 عبلا هذ أمتاوه1 ا-تصرر هزرهال! زه ممتتزووط إن كامم«اعتاطماةا :11" ,امدديهاة مجم 
ْ ظ ,51 - 35 مم , ( 1985 ) 18 معتلساة امعنجم :1 عن 
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المذاهب السنيًة الأربعة , فإِنّْه لم يستطع أن يقوض تلك المرجفية , وانتقلت إلى 
المشاهد المقدسة بالعراق حين هاجر أولئُك العلماء طلبا للأمان . 
وعلى الرغم من هذه المركزية الشيعية التي اكتملت في القرن 
9 م أيام الأحسائي والبابية واليهائية ٠‏ فإن بعض المقالات العقيدية قد 
سادت أحيانا ؛ سادت عقائد العرقائيين والإشراقيين”) في اصفهان في القرن 
1ه/ 17 م وانتقلت إلى شيراز واستحيى تلك العقائد بعد قرن 2 الشيخ 
الإحسائي ؛ ويكّها إلى تلميذه كاظم الرشتي ؛ ومنه كانت مقائد البابيّة 
فالبهائيّة . ظ 
وهذه السيادة كانت ؛ بالفعل , ظرفية ساعد عليها السلطان أحيانا ووجدت 
بين الناس استعداد! للحاجة إليها من أسباب المعاش والثقافة الدينية معا. 
يمكن أن نخلص مما سبق إلى نتيجتين : 
1 بدت العقيدة الإسلاميّة حتَّى القرن 5 ه/ 11 م على الأقل في 
تكون ؛ وقد أسهم في ذلك كل الإسلاميين على تباين مقالاتهم حتّى الغلاة منهم 
وما يسمى ' بالمركزية' وقتئذاك إِنّما هو "العقيدة الدئيا'التي تجمّع فيها 
سائر الإسلاميين . فإن سادوا بمقالة فوقها كالاعتزال والحنبلية والإرجاء , فإن 
تلك السيادة ظرفية مشروطة بعواملها من سياسيّة واجتمامية وثقافية . 
في هذا الإطار. "التكويني" ننزل عقائد النصيرية » ونشأتها على هامش 
العقيدة الدنيا' تماما كالامتزال والخنبليّة والإرجاء ... إلا أن الفرق هو أن 
النصيرية ستبهد كثيرا عن "العقيدة الدنيا" بتقويض بعض الاصول الإسلامية , 
وهى ما لم تفعله المعقائد الأخرى . ْ 
وهنا تطرح بعدّة مشكلة تاويل النصّ القراني في التقريب من "العقيدة 


الدثيا" أو الإبعاد , لان "العقيدة الدنيا" هي بدورها 'فهم سركي للديانة . 


والوحي خاصة . 
2 - لقد انشعبت في العصور الحديثة مركزيتان عموما : احداهما 


2 . 


مكمة والكائية شنسينة : وهى ما يمكن التعبير عنه 'بالسنية السنيّة 


(1) يمكن الإقادة من أعمال هنري كوربان ( :نادم أبهل2) : 

0 :1983 بوواتمدمجدها! ,نارهظ .عورد الزدعه5 اه عسوزادع«دقجرعلة ,عسبوما|ا عك معمل ,سعط ع4 معه1 
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و“السئيّة الشيعيّة '. وإليهما ترد سائر العقائد في الحكم . والإسلام 
يجمعهما معا.ولاشك أن للخوارج شيئًا من الاستمرار ". 

إلا أن المرجعية لم تظهر بامتياز إلا في العقيدة الشيعيّة الاثني عشرية 
التي ترجع إليها النصيرية والبابيّة والبهائيّة . والسبب أن النيابة عن الإمام 
أضحت »١‏ تحت وطأة الواقع » وطول الفيبة . وتحديات الأحداث السياسيّة 
الهامة ... أضحت النيابة العامة ضروريّة لتحقيق شؤون المجتمعات الشيعية : 
لم يعد بالإمكان بعد طول انتظار تأجيل صلاة الجمعة وخطيتها, ولا حفظ 
الخمس إلى عودة المنتظر ؛ ولا استبعاد الجهاد والاستعمار يشتّت المسلمين 
ويحتل ديارهم ؛ ولا تعطيل الزكاة .. إن الأمّة الشيعيّة محتاجة ‏ بمقتضى 
العمران إلى قيادة ووازع ديني » يسترشد به السائس ؛ لذلك تحققت المركزيّة 
الشيعية وظهر ' مرجع التقليد ". 

وعلى الرغم من ظهور المركزيتين السنية والشيعيّة معا , وكلتاهما تقبل 
الأشرئ هلان مقتهى اقإن التصير نه لكشركرة ولتق عاسة البنابية تإذها ولت 
من صلبها البهائية وهي اليوم ذات شأن عظيم وانتشار واسع . 

فبم ترانا تعلّل نشأة هذه الفرق الهامشية , وما هي العوامل وراء 
انتشارها وسيادتها وتحديها للمركزيّة المتتبعة لها بالاستئصال كلّما أمكنها ؟ 

لعلّنا نقدم في الفصلين القادمين إجابة مقئعة. ‏ 


(1). الس الزباضبة وتميميا ل عمان معروف , ويعتبر فرحات الجعبيري من أهمْ مراجمها , 
ويتولى حاليا مشيخة الإباضيّة في تونس. من أعماله : البعد الحضاري للعقيدة الإباضية . 
اطروحة لنيل شهادة التعمق في البحث ؛ قدّمت بكلية الآداب والعلوم الانسانيّة بتونس,جوان 
1985ءتونس1406 ه987لم, 0 
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أصول العقنائك التضيرية أو نشأة الفرقة اليامشية تديمًا: 


يشفانا في هذا المقام سؤالان :(1) إلى أية عقائد يمكن إرجاع أصول 
المقالة النصيرية ؟ (2) بم نعلل. من خلال ذلك نشأة الفرقة الهامشية في 
المحجتكمم الإسلامي القديم 1 


لقد رجحنا في تأريخنا للنصيرية نسبة محمد بن تنصير إلى الكوفة لا 
إلى البصرة لتفشي ما يناسب مقالته فيها . ونتوقّف لمزيد الضبط ‏ عند 
أصول العقائد التي نسبت إلى ابن نصير أو رددها منتهلوها من بعده حتى 
ظهور الخصيبي ٠‏ (ت . 346 ه/957م) . ولئن من الظفر بالنصوص النصيرية 
التي ظهرت في هذه الفترة فإن كتاب ' الهفت الشريف'" . وإن تُحل إلى 
المفضل بن عمر الجعفي » ليعدٌ مفيدا في هذا الباب '" , وكذلك بعض المنسوبات 
إلى محمد بن نصير في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي . 

أما مصثفى كتب الفرق . فإِنَّنا سنؤخر مقالاتهم عن المتون الأولى 
.لتحاملهم على النصيرية ؛ وإمكان قولهم بما يخدم غرضهم . 

يمكن أن نستخرج من تلك الدسوص "التنصيرية " الأولى عقائد تدور على 
ثلاث مسائل :الفلى في الإمام ؛والةقول بالتناسيخ ؛ وتاويل العيادات © 





(1) يرجح هالم (:!316) نسبة الكتاب إلى محمد بن سنان (ت.220 ه/835م) أحد ا مقربين من الإمام 
الثامن علي الرضا . راجع الشبعة «وإئة!5 ؛ ص 157 . 
(2) ولايناسب هذا تمامًا ما ذكره الشهرستائي في الجمع بين كل الفلاة : « وبدمٌ الغلاة محصورة 
في أربع ‏ التّشبيه . والبداء: والرجعةً والتناسيعٌ .» راجع ا ملل والذحل ص .364 . وقارئه ب: 
6م[ | عمدع عع أتاوعدت والاسد ع تنناجرعء انآ ««أأمبال! دا ,فاه «جرعا ع؟زا كرت أتعدججه اعدعل 186 + قممه!!! ,ألو0-ات 


كأ 15 ,انوا نفك كلاء 3د3أط5][277آ قدلا علاأاداطم 4 لال معدوع«وممء! [171 دعل إرعاطا4 جا ,هرا جبفدرةكا1 
297 م.9224[ أكلاونالك 
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يذكر الخصيبي عن محمد بن صالح الشيبي قال : 

8 سمعتُ علي بن حسان يقول : أشاع قوم من الأضداد 
المقصّرة بأنٌ أيا شعيب ادعي المعنوية_2 فدخلت عليه وقلت' : يا 
باب الهدى » إن قومًا من الاضداد لك ذكروا هتك أنّك ادميت 

المعنويّة / فقال : والله لقد كذبوا هلى أمير المؤمئين وعلى سائر 
الأثشمة الراشدين إلى أيي محمد صاحب العسكر مليهم السلام, 
وقالوا ؛: إِنَّهم يقولون للشيعة اتّهذونا أريابا من دون الله . ولقد 
قالوا لهم قول الحق : اجعلونا هريوبين مرزوقين 2 وقولوا في 
فضلنا ما شكتم ولن تدركوه . ولقد قال بعض الشيعة للصادق (ع) 
إن من الناس من يقول ؛ إن الحمسن والحسين ربان إلاهان . فقال 
الصادق (ع) وبفلته هذاه : واللّه لى ادعى الحسن والحسين هذا لكانا 
أضصل من بغلتي هذه (..) لما كان يتفعهما تسبتهما من جدهما رسول 
الله (ص) ولا من أمير المؤمثين 2 ولا من فاطمة الزهراء (ع) ولكانا 
من أهل الثار . حاشى لله أن يقولا على اللّه إلا الحق . وما ثحن إلا 
كما وصصفنا اللّه عز ذكره في كتابه : بل عباد مكرمون لا يسبقوئه 
بالقول وهم بامره يعملون » '"'فكيف لا يكذبون هلي , وإِمّما أنا 
حسئة من حهسثئات موالي مولاي (ع) . فقلت ؛ يا أآبا شعيب 2/2 اغفر 
لي ما ظئنته فيك , فقال : ليس ذلك إلي ٠‏ فتوجه إلى هولاي أبي 
الحسن (ع) السلام فإن غفر لك فقد غفر الله لك »'©. 
والمقصود بالمعنوية القول في الإمام بأثه المعنى . وهذه عبارة في 
التأليه . وهى ما سيظهر في الثلاثية النصيرية لاحقا : المعنى 2 والاسم, 
والباب : فالمعثى هى علي , والإسم هو محمد , والباب هى سلمان ؛ ونظمها 
المشهور بينهم ؛ ع .م س . ونظن أن أعداء ابن نصير قد بئوا على مقالته في 
الأئمة بالغلوٌقوله:"إني نبي مرسل" ,كما يذكر الطوسي في غيبته ": 
ولم نجد في النصوص النصيريًّة التي بأيدينا اعتقاد النبوة في محمد 


ابن نصير ولا حتّى القول بالرسالة . 


(1) الأنبياء : [26,/2 , 


(2) راجع الخصيبي ٠‏ الهداية الكبرى » ورقة 129 ب . يظهر في الخبر اضطرابٌ : فهو يشير في أوله 
أبي الحسن (الإمام العاشر) .ولا مئاص من تأؤل الخير على وجهين رذا للاضطراب : فأما أن 
يكون أبو شعيب قد لفت إلى إمامة الحادي عشر قبل وفاة أبيه ؛ لاثها سائرة إليه لا محالة . 
وإِما أن يكون في آخر الخبر سهى من الناسخ ؛ فكتب “فتوجه إلى مولاي أبي الحسن " (علي 


(3) راجم الطوسي ؛ كتاب الفيبة .ص 244. 
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أما الفلو في الأئمة والارتفاع بهم فوق الحدٌ فمسألة ثابثة من خلال 
مصثفين قديمين ينسبان إلى المفضل بن عمر الجعفي وهما : كتاب * الهفت 
الشريف ' وكتاب ' الصراط" . 

وتحقيق الارتفاع في الإمام هى القول بفضله على النبي :« فمثل الثنهار 
مثل الإمام » ومثل الايل مثل الحجة؛ ومثل الشمس مثل التبي » ", 
ولا يقع على الإمام ما يحدث لعموم الناس من البشر ‏ فهم فوق الضعفف وأجل 
من الوهن ؛ يقدرون ولا يقدر عليهم: « إن ميلاد الإمام وموته ليس بميلاد 
ولا هوت, وإِنّما مثله مثل رجل لبس قميصا ونزمه حيثما شاءء©. 
ويبلغ الغلى في الإمام حدّ المتصريح بأثه الله . وينسب إلى المفضل خبر طريف 
في مقتل الحسين ' [ 

قال جبريل لعمر بن سعد:ه ويهك تقتل رب العالمين , وإله 
الأولين والآخرين وخالق السماوات والأارض وما بيثئهماء", وكان 
هذه العقيدة أحوجت إلى تمثيل بشهادة كاشفة للمراد . 

ه حينئذ دها مولانا الحمسين جبريل وقال له ؛ يا أخي هن 
أنا ؟ قال : أنت الله الذي لا إله إلا هى الحي القيّوم والمميت 
والممحيي ١‏ أنت الذي تامر السّماء فتطيعك والارض فتئتهي إلى 
أمرك » 0 

ويتصل تأليه الإمام بقضية الحلول أى ما تسميه النّصيريّة بالظّهورات , 
ومعناه أن اللّه يظهر في المقامات والحجج التي يبعثها للناس ؛ ومن ثم يصبح 
الأنبياء والأئمة مها مقامات للّه وتجليات له" . 

وينسب إلى محمد بن نصير كلام في اللّه وتّجِلّيه في علي ؛ وهى أقرب 
إلى مقالات المتناظرين في مجالس المتكلمين ‏ ولا نظن أن هذه المقالات غريبة 
عن عصرها ومحيطها إذا علمنئا ما بلغ علم الكلام من شأن في منتصف القرن 
3 ه/لهم. 

«قال السيد أبىو شعيب عليه السُئلام في كتاب المثال 
والصئورة : مثال الله شير الله . والصورة غير المثال ؛ والمثال غير 
الصورة . وقد روي في الخبر أن الله خلق أدم على صورته ثم 
أجرى فيها روهه ونفسه وكل اسم معلوم ,» وكل ظاهر مخلوق وكل 
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(2):تفبنة هن 714 

(3) نفسه اص 122-131 . 

(4) نفسه ص (12. 
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صفة غير الموصوف 2, إلا أنّك بقصدك وعقلك ومعرفتك تعلم أن 
الذي تقول الناس هى هو علي ٠‏ وهى الله . الذي يظهر كيف يشاء 
ىولم يفب عن أسمائه 2(" ., ظ 

ومهما كان صدق النسبة إلى ابن نصير » وسواء أكان المؤلّه عليًا أم الأئمة 
عموما , فإن أولى المقالات التي نزمت بها النصيريّة ع نالعقيدة الدنيا' 
هي الارتفاع في الإمام والقول بألوهيته , وهي مرتبة أنكرتها الشيعة الإماميّة 
وسصن هذا حذوها ؛ وإن فضدل الكثير من الثاس عقب علي بن أبي طالب والأئمة 
د 7 8 

والواقع أنه يوجد حد رقيق للفاية بين مقالة الشيعة في الإمامة ومقالة 
الغلاة عموما والنصيريّة الهامشيّة خصوصا . فإذا عدت الإمامة زمام الدين لا 
طامة إلا بها , ولا ديانة إلا عليها 2 وكل شيء بدونها باطل أى قل كفر .. فإِن 
الصيرية لم تفعل سوى أن وحدت بين الإمام والإله لطفا بالناس وإتمامًا 
للحجهة "ا 

وتعد مقالة التصيريًة في الإمام مقالة متصلة بالإلهيات من ناحية 
وبالنبوات من ناحية أخرى . وتتصل على وجه أخص بمسألة الحلول ؛ وتحميل 
إحالة قصد أو غيرها إلى مشكلة اللاهوت والناسوت ؛ وقتل الحسين في هذا 
الباب مثال بين الشهادة . إلى هذه الفروع الهامئة ستنشعب مقالة ابن نصير 
في الارتفاع بالإمام إلى حد تأليهه . 

إلا أن الغلو في الإمام يشير مسألة أخرى أهمٌ في حياة الفرد والجماعة , 
وهي مسألة العبادة ؛ والسيرة بالديانئة كما عرضت أصولها وشرحت فروعها 
وحث الناس على النهوض بها . وتتمثّل خطورة المسألة في أن الإمام هى الحُبين 
للناس ديانتهم والشارح للوحي بما يلزمهم ؛ والمكلّف لهم عن الله .. ومعثاه أن 
الوحي المنزل لا يهم الناس بقدر ما يهمهم ما استصفاه الإمام لهم وكلّفهم به ولا 


(1) راجع الفضل الجعفي ؛ كتاب الاسوس ؛ مخطوطة باريس 1449 ورقة 13. 


(2) يروي ابن الجوزي :« دخل يحبى بن معان الرازي على علوي ببلخ زائرا له ؛ فسلم عليه ؛ فقال 
العلوي ليحيى : أيد الله الاستان ؛ ها تقول فينا أهل البيت ؟ فقال : ما أقول في لين عجن بماء 
الوحي وغرس يماء الرسالة , فهل يفوح مئهما إل مسك الهدى وعنبر التقوى ؟ ,٠‏ النتظم ؛ ج 12 
صى 149[ , 


(3) ستتطور مقالة الغلوٌ في علي مع النصيرية اللاحقة : جاء فيما يروى النشابي ( ث 694ه/ 
4 م) ١‏ "قال السائل :« فأمير الؤمنين ليس داخلا في سطر الإمامة " قال الجيب : إذا كان هو 
وهو واحدًا فمن الربّ من ا مربوب ٠‏ ومن القديم من ا لحدث . هذه واعظة آهل التوحيد . فآمير 
ا مؤمنين الأول ا مقيم والآخر العلي العظيم ؛ فالذي أقامهم فهى غحثيّ عذهم, و خلق مثهم, وهم 
فقراء 2 وشى إمامهم وهم أئمة لنا » مناظرة النشابي ؛ مخطوطة باريس 1450 ورقة 123 .١‏ 
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يوجد فرق مبدئيا وامتباريا ‏ بين ما يطلب الإمام ويعرض القرآن . وتزداد 
خطورة المسألة درجة حين يؤلّه الإمام » ويفيب فيضحي الباب ناطقا عثه, 
ويحدد للناس ما هم إليه محتاجون , وعليه التعويل في شرعهم . فلا معثى بعد 
هذا لإحلال المحرّمات وتحريم المحلّلات ؛ لأن كل ذلك ناطق به غير التص وبهذا 
يكون الدين طاعة رجل '" . 
يمكن لنا أن نظفر بأقوال التّصيرية في مختلف العبادات التي نزل بها. 

القرآن .ومجمل القول ؛ على الختلاف المصدر ١‏ أنْ العبادات كلها أسماء 
أشخاص في الباطن ‏ وأن من أقامها على وجهها الظاهر خالف المطلوب ؛ 
وأنكر الشرع ؛ وكان مقصيرا! » ضالاً . ْ 
جاء في كتاب الهفت الشريف ؛ 

قئال : ويّحك أتدري ها معثى قوله تعالى :وكان يأمر 
أهله بالسّلاة ؟ قلت : يعني أهله المؤمنين من شيعته الذين يخفون 
إيمانهم . [ قال ] فأما معئى قوله تعالى : وكان يأمن أهله بالصلاة 
والزكاة فالصلاة أمير المؤمئين , والزكاة معرفته . وأما إقامة 
الصلاة فهي معرفتنا وإقامتتا . وهو مثل قوله تعالى « إِنَّه 
يفتص برحمته من يشاء . أما سمعت قوله تعالى : وربك يضلق 
من يشاء » ويشتار / يعني أمير المؤمنين هليا (صلعم) ما كان من 
الخيرات يعني محمدًا ‏ ص - واللّه أعلم بحاله ..ع(©. 
وقلّما وجدنا استقرارا بين أملام النُصيريّة على تأويل أشخاص العبادات ؛ وهذا 
راجع إلى تعليل سنقدمه عند تأويلنا للعبادات في فصل العالميّات لاحقًا. ويظهر 
أن للخصيبي دور! في تحديد أشخاص العبادات . ونكتفي هنا بذكر طرف من 
أبياته » على أنْ الذي وفَّى العبادة حقّها كما اعتنى بسائر الأمياد الدينية هو 
الطبراني المعروف بالشاب الثقة . 

يقول الخصيبي 1[ المجتث] 

كما الصلاة رجالَ ‏ أشخاصها تأوييل (...) 

محهمد ثم قاطر والشبران أصول 

كما الزكاة هي الياب ‏ سمه جبريل 

سلمان ليس سواه إلى الرسول دليل 

والعج أشخاص نور تسبيهها تههليل 

لا بقعة وجبتار ولاابتاء يميل .. 6 


(1) راجع كتاب الهفت الشريف ص 64 . 
(2) راجع كتاب الهفت .ص 64 . 
(3) راجم الخصيبي » ديوان الشامي ؛ مخطوطة مانشستر ؛ 116-452 :ورقة 165. 
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بل لا تمثل الصلاة شخمنا فقط ؛ وإنَّما سيؤولها اللاحقون مثل ابن شعبة 
الحراني ( ق 10 ه/ 17 م) تأويلا على غير الوجه الدارج ؛: كأن يعتبر الصلاة 
رتبة كامئئة عند معرفة الله () 

وإذا تحقق المعنى الباطن في العبادة بَطلت نجاة النصيري بما درج عليه 
سائر الئاس من الصلاة والزكاة والحج والصوم .. وكان خلاصه على وجه آخرء 
وبمسلك الامتحان في العقاب المتتالية والمتدرجة , وهى ما يلخصه الخبر عن 
المفضل الجعفي في كتاب الهفت الشريف : 

«قلت لمولاي ما هد انتهاء المؤمن ؟ قال : إذا ارتقى المؤمن في 
درجة الابواب . قلت : ايرتقون من درجة إلى درجة حتى يصيررا 
ملائشكة فيرفع هنهم الاكل والشراب والاهتمام بتلك الاشياء 
ويرتقون إلى الستماء وينزلون إلى الأرض . قال ؛ ثعم إذا شاءاللّه. 
قلت على صورة ملائكة أم على صورة بتي آدم ؟ قال ؛: على أي 
صورة شاء »,©, 

إن هذا التقدير في أمر العبادات هى الذي دفع أهل التصنيف في مقالات 
الغلاة إلى نسبةإهلال الشرائّم إلى النصيرية , وبها عنوا تأويل الأوامر 
والنواهي ملى غمير مقتضى النّص ؛ والوجه الجاري منه , وإِنما كان ذلك على 
مقالة خاصة من علم الإمام . وبهذا الباب تتّصل مسائل المناكم وشتّى القضايا 
الإباحية وإن لم ثقف عليها من نصوص التصيرية التي اطلعنا عليها . 

والثابت من نصوص التصيريّة الأولى قولها بالتناسمْ ؛ وتُعتبر هذه 
العقيدة عندها من أوضح العقائد التي تضمّنتها المرويات الاولى . ويجب 
التمييز بين الحلول والتناسخ ‏ لما بينهما من الاختلاف المهم , 

فالحلول هى مساكنة الإلهي للبشري في هيكل الجسد , وهى لا يكون إلا في 
المقامات أى الأئمة عند النصيريًة ؛ والغاية من حلول الإلهي في الجسد الوهن 





(1) راجع ابن شعبة الحراني ؛ كتاب الاصيفر . مخطوطة باريس . 1450. ورقة ١21‏ : « وقد قال الله 
تعالى :* ألم نجعل له عيئين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين . فجعل الإنسان يهتدي بالانوار, 
ويفرّق بين اللطيف والكثيف وجعل اللسان مترجما عما أدركه من ا معلومات ووصل إليه من 
ا مراتب والدرجات . وجعل الشفتين حجابين للسان لكي ل ينطق [إلا] بالحقّ ى ينطق في الوقت 
الذي يصلح فيه النطق (..) والنجدان [هما] العقل والنفس اللذان تتشعّب مد ركاتهما وتتبيّن 
مطلوباتهما ‏ قمتى حصلت هذه الرتبة للعارف كان مصليا على الحقيقة , متصلا 
الله ظ 

(2) راجسم ؛ كتاب الهفت الشريف ص 75 . 
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استئناس الخلق واللطف بهم '' , وإتمام الحجة عليهم . وقد أثارت هذه العقيدة 
قضية المثال والصورة ؛ على حد عبارة ابن نصير في كتاب ينسب إليه ,ولا 
نظثه إلا موضوعا , منحولا إليه ‏ , وقد ظهرت توابع الحلول في قتل الحسين 
وهلي من قبله .. وأشيرت مشكلة الناسوت واللأهوت على لسان المتناظرين ؛ 
وكذلك الأكل والشرب وما يعتري البشري من سائر الوهن والضعف , 

أما التناسخ فائتقال الروح من بدن إلى آخر انتقالاً مرتئبا مضبوطا 
بشروطه ونعثي : إِنَّه على قدر الحيوات السابقة يكون الانتقال في الهياكل 
اللاحقة ؛ تحقيقا للعدل ؛ وإذا كان ذلك ممكنا بين سائر البشر ؛ فهل يعد سطر 
الأئمة تناسخاء تنتقل الروح من علي إلى عقبه على التدريج ؟ ليس الامر كذلك 
حسب أصول التصيرية © 

إن الإمام روح مقتطعة من الله . وهى جوهر متنقل في الكون » إذا أراد 
الله أظهره . متى شاء ومتى كان الناس في حاجة إليه ؛ وهو يلج 'القمصان" لا 
يرده راد . فليس له من ثم موت ولا ميلاد . وإِنّماه مثله مثل رجل لبس 
قميصا وتزعه حينما شاء »". لذلك لا يمكن الحديث عن تناس بين الأئمة 
في مقالة النصيرية © , 

والتناسخ وثيق الصلة بالمعاد والجنة والنار . ولئن أمكن العشور على أن 
الجثّة والنار اسمان لهما دلالة أخرى في الباطن "؛ فإِن النُصيرية ترى المعان 


ا 0 الفقرتان 60:5!؛ أيضا كتاب الهفت ص 189, 

(2) راجع باب النصوص . وسبب الترجيح عندنا أننا لم نظفر من خلال ا لنسوبات إلى ابن 
نصير نظرا بآلة الكلام في عقائد الفرقة ؛ وهو ما يغلهر جليا في هذا الخبر عن أبي شعيب . 

(3) يختلف هذا عما جاء في اللل والنحل للشهرستاني «٠:‏ والغلاة على أصنافهم كلهم متفقوئ على 
التناسخ والحلول . ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كلّ ملة تلقوها من ال مجوس والزدكية , 
والهند البرهمية ؛ ومن الفلاسفة والصنابئة ؛ ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان ؛ ناطق بكلٌ 
اناق ونا سرر ون كا لتقطرر فسن اتمقامن الس رزلك سعتن العلول وقه ككون السلرل جارك ! 
وقد يكون بكل ؛ أما الحلول بجزء ؛ فهو كإشراق الشمس في كوة ؛ أو كإشراقها في البلور .أما 
الحلول بكل فكظهور ملك بشخص ؛ أوشيطان بحيوان.» ا مملل والشحل .ص 75 .قارئه بعا جاء 
في مقالات الإسلاميين للأشعري ص 14 . 

(4) راجع كتاب الهفت ‏ ص 114 . 

(5) راجم النصف بن عبد الجليل ٠‏ فلسفة التناسخ عند النصيرية من خلال كتاب "الهفت 
الشريف ' للمقضل الجعقي ؛ في ابلا ( 1814 ) عدد 164 ( 1989 / 2 ) ص ص 309 3/3 . 

(6) جنة الكافر هي الدئيا ينال فيها شهوته ؛ والنار هي السوخية , والبدن سجن الؤمن , 
راجم كتاب الهفت .ص [9. 
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بالتناسخ , ويظهر ذلك في ترقي المؤمن حثّى الصّفاء وتردي الكافر حتى دورة 
القشاش وينقلب مجتمع الكفار إناثا كلهم ). وعلى الرّغم من هذا فإن النصيرية 
تؤمن بعقيدة الرجعة وعودة الإمام . ولئن لم تنسب صراحة إلى محمد بن 
نصير ؛ فَإِنّنا وجدناها خاصة مند الغصيبي . والظن أنْها لم تذكر على لسان ابن 
تعبين لشو ها هعفن شما كن كسم وقول الغلذة يها . يقول الخصيبي في ديوان 
الغريب : [الرمل] 


5 قد أصاب بالقائم الثيرائي ‏ وزهت زهمزم والمشعرانئني 
5 واستهل البيت والركن لا كست من نئوره الخافقائني 
و وتلالا بتلالؤ إمامي ‏ هجر الركن المنيفف اليماني (..) 
وينادي معشر الخلق من شاء أن يسال آدم هن كل شاني(..) 
فأنا أولاهم فليسالني أىد ‏ يشا رؤيتهم فليرائي 6 
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وتتجاوز عقيدة الرجعة عند النصيريّة حدث قيام الغائب لتحدّث من 
كار الشيعة من أعدائها, وانقلاب ملك الفاصبين إلى هذلّة ومسكئة, 
ورترتد "الرجعة"استقراء هكسيًا لمسالة الخلافة والإمامة وأحداث 
القرن الأول الهجري. والطريف في هذه '"النصوص المهدوية ' إحالتها 
بصريح الإشارة إلى تصور النصيرية للعالم ؛ ومصير الإنسان المؤمن والكافر , 
وصورة العدل ... وفي ثنايا ذلك كلّه قيم متداخلة سنحاول تحليلها في الباب ' 
القادم , 

تلك هي العقائد الأصول التي عرفت بها دعوة محمد بن نصير . ونظن 
أنها تكونت على التدريج . وتحقيقه أن العقيدة الأولى التي ظهرت هي ادعاؤه 
للايكة والستقار ها .نوهد وحدو كان للرد علت بركنين و .ثم احتاجت هذه المقالة 
إلى الغليّ في الإمام والارتفاع في محبّته سينا أن يكون ابن نصير قد 
أوهم بالقول بألوهية الإمام على وجه , وذلك بعد غمياب الثاني مشر » وانقطاع 
مشاهدته ( إلأعلى خاصته حسب الرواية.الشيعيًة ) » ولم يعد بالإمكان أن يُراجع 
الاتباع إمامهم للتحقيق في ادعاء ابن نصير أو غيره من الوكلاء والسفراء 
والأبواب ؛ وليس غريبا بعد هذا أن يقول ابن نصير كغيره من أهل التّشيّع 
برجعة المهدي الغائب » وأن يذهب إلى اعتقاد التناسخ كفيره من أهل الفلو, 
وخاصة الخطابية التي انشعبت منها مقالته كما وضحنا سابقا . 

توق | لكا هولكا على مضيظ | لكؤفة قتي قيول قن لتقا قد الاي بوكر جنيع 
(1) راجع كتاب الهفت .ص 166 168 , 
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نسبتها إلى ابن نصير أو عصبته الأولى . إلا أن بين الإمامية والنصيرية 
( وكل الغلاة ) خلافًا شديدا فوجب تحديدٌ ما يخص النّصيريًّة من العقائد في 
الكوفة بردها إلى الأصول التي تأثّرت بها . 


هل أحدث ابن نصير هقيدة نابية في الكوفة ؟ 


لايمكن التردد في الإجابة بالثفي » فلا القول بالرجعة ولا الارتفاع بالإمام 
إلى مرتبة الألوهية , ولا النزوع إلى تأويل الشرائع بما يثافي المنصوص ؛» ولا 
امتقاد التناسخ بغريب عن محيط الكوفة وفي المداشن التي يرجع إليها الغلو 
أصلا ') . وتعتبر بحوث فريدلئدر ( 171215213300131 .1) وجابر عبد العال 
الحيني مفئية من التكرار . وقد رأيئا بحوث ه . هالم ( تسلة1.11 ) من 
أجود الأممال الحديثة في شرح مقالات الغلاة بالكوفة من عيون نصوصها .9 وما 
من شك في أن فان فلوتن( دعاوال؟ هه/) قد ألهم الكثير من البحوث اللاحقة 
كتلك التي صثفها الحيني نفسه وعبد العزيز الدوري”" . 
يبدى من المفيد أن نؤكّد رأيين ذكرناهما في التاريخ للتصيرية : 
1 - إن المجتمع الإسلامي قد همّش'بعضا من فرقه لما أبدته من 
مقالات غالية تجاوزت بها حد المقبول . ولم تنتشر مقالات الغلاة دفعة واحدة, 
ولا هي ظهرت مرة واحدة » ويكفي أن نشير إلى أن" تأليه الإمام لم يظهر إلا في 
المنسوب إلى أبي الخطاب من الأقوال ؛ وإلى الخطابيّة ترجع التّصيرية . ولهذا 


(1) راجع: 157ع باتاكشاجط3 بساعاظ.ل] ‏ 2 151 جا 'صطه3 بط مالظ لطط' ,ادك بورمدوهه]1 .14.0.5 


(2) راجم فريدلندر («عفمعهاةء1.11) 


- 21 .مهم ,(1907) 28 أه؟ ,4.03 ل رض , «بعمه[ جدط] كه جمتزولررعدء<ط ع1 اما دعاأل 3 ع نا له ععندو لمن :عاء 11 116 
183 - 1 مم ,(1908) 29 امد 80 


.اانا لقد نا أوعل مومبلارجرى لا عاك مدنا أغابار) ««عك جه 1(ألمه 1- أماهإناالآ ءانا . درعاامء8 ««عك بعلا 1205 ]10.112 
6 . كأقمت عمال ولابمانا عاط ,15-86 .جم ,(1981) 58 هنبه8 ( 266 - 219 .مم (1988) 55/2 هابهظا «:داد! ع1 ديا 
بافكلت/7 امول رط لعاعاعابه 17 ,35111511 ١‏ 1982 ,امع ن« 1 قدي وأعاتللة . ار اأسملا4ه' علك أكارنا مك[ء3 عزتدرع ادل 

158 - 156 .مم ,[199 باأوسساطا لاير 


)3 راجع ‏ فان فلوتن ( برع بن ]لا جملا ص ٠‏ السيادة العريية والشيعة والإسرائيليات في مهد يني 
أميّة ‏ ترجمة ابراشيم حسن ومحمد زكي إبراهيم . ط 1 . القاهرة ؛ 1934 ؛ جابر عبد العال الحيني 


ا مرجع ا مذكور ؛ عبد العزيز الدّوري ؛ تاريخ العصر العباسي الأول ؛ ص صن 19- 20. 
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يمكن أن نقول إن الكوفة عرفت تعاقبًا لمقالات الغلاة منذ ظهور السبئية حتّى 
منتصف القرن الثالث الهجري ؛ أيّام نشأة النصيريّة ( حوالي 260 ه / 873 م ) 


2- إن مقالة تأليه ملي لم تثبت نسبتها إلى ابن نصير نفسه ؛ وإن نسب 
إليه الارتفاع في الإمام . وإنما الثابت أنه ادعى البابية للإمام الثاني عشر ولعل 
غيبة الإمام قد شجّعته وأتباعه على التّرقي في الغلو . ويبقى هذا مثا ظثيا لا 
قطعيًا؛ فحثّى المنسوبات إليه في ثنايا النصوص المتأخرة مثل الأصيّفر أو 
كتاب الأسوس ؛ لا تُصرًح بهذه المقالة , 

لهذا وقفنا من العقائد التُّصيريّة الأرلى على ما يبدى أقرب إلى الإمكان 
منعًا للاستنتاج بما ينافي الحال . والمّلاحظ في النهاية أن النصيريّة الأولى قد 
قالت بما كان سيّارًا في الكوفة من عقائد البيائيّة , والمنصوريًّة والخطابية » أو 
بقاياها . وبهذه المقالات التي ادمتها لحالفت التّشيّع الاثني عمشري والمقالات 
السائدة في العراق من حتبليّة وامتزال على حدّ سواء ؛ وهوما يدفع إلى السؤال 
عن العوامل التي سببت هذا "الشذون" الامتقادي من ثقافة المصر من ناحية , 


ومن أحوال الئاس من ناحية أخرى 


يذكر اليعقوبي في الكوفة أنها "دار العرب ومادة الإسلام وهي 
معدن العلم وفقهاؤها الفقهاء الذين عليهم المعتمد . وهم أهل العلم 
بالعربيّة وقصيح اللفة . لآن أهلها عرب كلهم لم يخالطهم الأتباط 
ولا الفرس والخزى و* السئد ولا الهند. ولا تناكهوا فيهه *0, 
ويعنٌ قبول شهادة اليعقوبي حين نعلم ما طرأ على الكوفة من العقائد والأديان 
وكذلك الأجئاس . 

وينقل عن أهل الأخبار أن بالكوفة سبعة آلاف يهودي في حين كان يقيم 
بالبمصرة ألفان منهم. ويروي البلاذري أن أربعة آلاف من أهل لخراسان قد 





(1) راجع أبو عبيد البكري ؛ كتاب السالك والمالك ؛ تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري , 
تونس ؛ الدار العربية للكتاب ثر بيت الحكمة ؛ 1992 ج 1 ص 428 . ريبدى هذا مئاسبا نا رواه 
البلاذري :* عن جابر بن عامر ؛ قال : كتب عمر إلى اهل الكرقة رأس العرب (...) وعن الشعبي 
قال : كتب عمر إلى أهل الكوفة إلى رأس الإسلام (..) وعن شمر بن عطبة , قال : قال عصر وذكر 
الكوفة ؛ فقال : هم روح الله وكنز الإيمان وجمجمة العرب بحرزون شفورهم ويمدون اهل 
الامصسار » راجع » فترح البلدان ؛ راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان ؛ بيروت » دار 
الكتب العلمية 1403 هدر 1983م سن 287 . 


١ !"*(‏ .بم آدم متز , الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري : ج ! من 65. 
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دخلوا الكوفة وأقاموا بها بعد أن غشيهم المسلمون بقزوين فأعلنوا إسلامهم 7 . 
وفي الكوفة نصارى لم يعرض الجغرافيون وأصحاب الرحلة إلى عددهم ؛ وأثر 
النصرائية فيها من الحيرة . يذكر البلاذري:« وحدثني أبى مسعود وغيره 
قال كان خالد بن هبد الله بن أسد بن كرز القسري من بجيلة 
بنى لأمّه بَِيْعَة هي اليوم سكّة البريد بالكوفة ,2 وكائت أمّه 
نصرائية 2( 0 

ويذكر شيخ من أهل الحيرة أن المسجد الجامع بالكوفة قد بني ببعض نقض 
قصور في الحيرة كانت لآل المنذر » موحسبّت لاهل الحيرة قيمة ذلك من 
جزينهم ,0 

وبلغت الكوفة عقائد الفرس من الخورنق ' , وكذلك من المدائن وإن بعدت 
عنها . وكان الناس إذا انتقلوا عن المدائن بلغوا الكوفة. وفي المدائن عقائد 
المجوس ؛ وقد كانت دار ملوك الفرس » وهي عدة مدن في جائبي دجلة تدخل 
فيها مديئة الرومية التي يقال إن الروم بنتها لما غلبت على ملك فارس " , 
ويضاف إلى هذه الجماعات الزط الذين استقدموا من الهند ‏ وأتى بهم الحجاج 





(1) راجع البلاذري ؛ فتوح البلدان » ص 279 . 

(2) نفسه ‏ ص 284 , 

(3) نفسه ؛ الصفحة نفسها . 

(4) راجع ابن الفقيه ؛ مختصر كتاب البلدان . ط 1.بيروت . 1408ه/ 1988 ص 166 جاه قان قفاوت 
البلدان :, وَعودنى ذافن : قال : كان أبرويز وجه إلى الديلم فاتى باربعة آلاف كانو/ خدمه 
وخاصته , ثم كانوا على تلك ال متّزلة بعده وشهدوا القائسيّة مع رستم , فلمًا قتل وانهزم 
الملجوس اعتزلوا ؛ وقالوا : ما نحن كهؤلاء .ولا لنا ملجأ وأثرنا عندهم غير جميل , والرآأي لنا 
أن ندخل معهم في ديئهم فئعزٌ بهم , فاعت ز لوا فقال سعد : مالهؤلاء ؛ فاتاهم ا مفيرة بن شعبة 
فسألهم عن أمرهم فأخبروه بخبرهم وقالوا) : ندخل في ديئكم فرجع إلى سعد فأخيرة فأمتهم , 
فتسلمو| وشهدوا فتح امدائن وشهدوا فئح جلولاء ٠‏ ثم تجؤلوا فنزلوا الكوفة مع السلمين » 
راجمع فتوح البلدان ص 2589 . وأشار البلاذري إلى نزول جند شاهنساه بالكورفة بعد أن 
استآمنوا ايضا . ( ص 289) . ويروي ايضا أن الحجاج اتى بخلق من زط السند واصناف ممن 
بها من الأمم معهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم فأسكنهم بأسافل كسكر . قال روح : فغلبوأ 
على البطليحهة وتناسلوا بها ؛ ثم إِنْه ضوى إليهم قوم من آباق العبيد وموالي باهلة وخولة 
محمد بن سليمان بن علي وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان با لعصية 
راجم » البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص 368 . 

(5) راجع ؛ اليعقوبي ؛ كتاب البلدان ؛ ص 82. 
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إلى السواد ؛ وانتقلوا من المداشن إلى الكوفة . وهم في ما يَذْكَرَ موام يشتغلون 
بتربيّة الجواميس والبقر . ولسنا نجد ذكرا في المصادر للصابئة بالكوفة ,2 
ولكن أهميّة حران ». وعودة عقائدها إلى الظهور في أواخر القرن الثائي 
الهجري ؛ واستفتاء القاهر لابي سعيد الاصطخري في ديانة المسابثين » فافتاه 
بقتلهم .. تدل على أن عقيدة هذه الفئة لم تكن غائبة عن أهل الكوفة . 


وعلى الرَّغم من فخر الكوفيين على البصريين بصفاء لغتهم وبعدهم من 
النبط "٠‏ فَإِنْ الكوفة لم تخل من هذا الصسنف , ولا تقدر على ذلك . وهذا الفخر 
يبقى مرتبطا بحمل التبط ملى أثهم فرس هجم. وليس الأمر كذلك , [ 
فالمسعودي يرى أن النبط هم أهل العراق القدامى وسكانه الاصليون وهم تمام 
السريان © . ويظهر أنْ منهم من مال إلى الفرس ودخل فيهم أيام الفتوحات 
الإسلاميّة أنفة واستنكافا من الهوان .وهى ما حمل بعض العرب على امتبارهم 
فرسا أى عجما. ويظهر أن ج .م . فياي ( لإ1.24.536) قد اعتبر النبط خلفا 
للأراميين . وهى ما لم يقرَره المسعودي حين اعتبرهم سريانا ؛ وقد نبه فياي 
( (6ة5) عن ابن الفقيه إلى إقامة الأثباط بسواد الكوفة .في حين يذكر 
البيروني أن النبط هم سريان سواد العراق ؛ وهى رأي وجيه . 
وقد كانوا في الفترة التي تعئينا فلاحين ومزارعهين ؛ مكثلما اشتفلوا 
بالرعي ؛ وكان انتقالهم بين أراضي السواد على ما تقتضيه أحوال المعاش " . 
ويشير مسكويه إلى أن النبط لم ينسلخوا في الإسلام عن سالف تقاليدهم 
( ولربما عن مقائدهم ) . وبقوا يتكلّمون السريانيّة » أما عربيتهم ففيها لكنة 
شديدة وعياء مخل وركاكة بادية ". 
إلى هذا المحيط ترجع المقالات المدسوبة إلى أوائل النصيريًّة وأولآها 
الفلو في الإمام 1 


-ِ 0 
51 1-  ل‎ 





7837-3531 -79, 0 ؤ 


(3) راجم ١:‏ , #بماها'! عه قعأعغ !5 كتعلرع زم هه[ عتبمك إأعة/!!-رصاعمكل مك "214431" دما , ب ”1 ععتربرهاا انمعل 
,36-65 جرم (1990) آلآ 106 ,#إجرعده ل-اماه3 #السرعسؤملا'| عل مع عومماة ار 


(4) راجع ؛ البيروني , الآثار الباقبة ؛ اعتنى بتحقيقه ادو رد سخاو .ليبزج 1878 +[296! هس 59, 
وبيعة ياقوت في معجم البلدان ج 3 ص 279 , 
(5) راجع الدوري ؛ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ؛ صس 58 59, 
(6) راجع التنوخي ؛ نشوار ال محاضرة ؛ ج 8ص 100 , 
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يمل الغلوٌ في الإمام مقالةٌ سياسيّة في ظاهر الأمر2 لان محبّة الإمام 
تكون على قدر بفض السلطان الجائر » وتستتبع هذه المقالة وجها آخر هو 
تشريع الناطق عن الإمام والباب إليه لحجيته ٠‏ وأمره في الئاس ؛ فعلى قدر 
الارتفاع في الإمام تكون سيادة الباب . هذا وجه . 
ولكنْ في المقالة وجها اعتقاديًا صرفا حين يتحول علم الإمام علما إلاهيًا 
ربائيًا » يُبطل الدين بدوئه » ويختل الكون بفقدانه", ويضحي في الإمام من ثم 
شيء من الله ؛ هو كالحلول الجزئي فيه . ولولا هذا الامتبار لما وجب القول 
بالعصمة التامّة , ولما نزع أوائل النصيريّة من بعد شيخهم إلى استقراء مقتل 
الأئمة وميلادهم ووفاتهم على أي وجه يكون ذلك كلّه . وهنا بالدّات ظهرت قضية 
اللاهوت والناسوت : إن الإمام لا يحاط ولا يقتل ولا يقدر عليه , وإثْما المقتول 
والمقدور عليه هياكل وقمصان يدخلها الإمام مثتى شاء وكيفما شاء . 
يروي المفضل عن الصادق في قتل الحسين : 
«ه ... وكان الحسين بن علي أكرم هلى الله من أن يذيقه 
الحديد على أيدي الكفرة 2 وحاشى أي يذيقه حر الحديد » وإن عند 
الله من لطف التدبير ما يتلطف بأوليائه ينقذهم من أهل عداوته 
٠‏ ويهلك أعداءه وأعداء أوليائه بالحجّة البالفة (..) ولقد فعل الله 
سبهائه بالحسين فعلة لم يفعلها بالمسيح ولا بزكرياء ولا بيهيى 
ولا بأحد من الأثبياء . وإنّ الذبح في الظاهر كان إلى اسماميل 
الذي فدي بذيح عظيّم . هى الحسين الذي هى عينه واسمه وثسيه , 
وليس بينهما فرق كأثهما واحد , ولقد ذيح في الظاهر أكثر من 
ألف مرّة على ها يتوهّم أهل الكفر , وإنّما الحسين المسيح مثله 
كمثل المسيح الى 
ولشن كان في هذا الرأي ما يناسب عقيدة القرأن في المسيح فإن الارتفاع 
بالإمام إلى مرتبة المسيح هو المهمٌ . وكان الوقوف عند هذا الهد أخرا مكنا لو 
أن ذهبت النصوص النصيرية اللأحقة إلى حلول الله في الإمام وظهوره في 
مقامات الأنبياء كلّهم ؛ وهى ما تضمّنه كتابا الهفت الشريف والصراط على حد 
سواء , وسبق أن أشرنا إليه . 





(1) جساء في أصول الكليني :« علي عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله الؤمن ؛ عن أبي هراسة 
عن أبي جعفر (ع) قال : لو إن الإمام رفع من الأرض ساعة ماجت بأهلها كما يموج البحر بآهله 
» . وعن الوشاء قال : سالت الرضا (ع) هل تبقى الأرض بغير الإمام ؟ قال : لا قلت : إِنا نروي 
أنها لا تبقى إل أن يسخط الله عنّ وجلٌ على العباد ؟ قال : لا تبقى إِذَا لساخت» . راجع أصول 
كافي ج ! ص 253 
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إن تشبيه الحسين , والإمام بالمسيح إِنّما كان من باب الإخبإر عن حلول 
الجزء الإلهي في البشري , بوعزيسالة عوهات العديدة امسوم . وتنضاف 
إليها مقيدة أخرى ركّبت على الاولى وتتمثل في تقديس الفرس لملوكهم 
واعتبارهم ناطقين باسم الله وعنه . وقد أفادت عقيدة الغلى في الإمام 
والنصيريّة معا من هذا المزيج : المسيحي والفارسي القديم'" 
وتختص مسالة علم الإهام من قضية الغلى بجانب مثير هى امتقاد 
استمرار البيان بعد النبي الخاتم. والواقع أن النصيرية وكذلك عموم 
الفغلاة لا ينفردون بهذا الامتقاد إذ نجده واضحا في باب الحجة من كتب 
الاصوليين الاثني عشرية ,» بل نعشر منهم على تفصيل في نزول العلم على 
الإمام © . ولئن لم يظهر في المنسوب إلى ابن نصير ما يدل صراحة على هذه 
العقيدة , فإن اللاحقين أيام الخصيبي ويعده سيحدثون عن مقامات التجلّي , 
وعن قبب وأبواب هم النطقاء وبهم تستمر الحكمة الإلهية . وفي ذلك تطور 
لفهوم النبوة والختم معا . . 
وتنسب إلى النصيرية الأولى عقيدة التتاسخ ؛ وهذه من العقائد 
الخطيرة بالكوفة منذ بداية القرن الثاني . وقد شرحنا الفرق بين الحلول 
والتناسخ , ومثلنا لذلك من الهفت الشريف . ويهم الآن أن ننظر في مدى 
انتشار هذه العقيدة بين الغلاة في الكوفة. وعلى لسان النصيريّة في منتصف 
القرن 3 ه// 9م . والمرجح عندنا أن هذا كان من أشر العقيدة الحرئائيّة كما 
وصفها الشهرستاني لم يخالف فيها ابن النديم ولا ابن العبري ,' 00 
يذكر الشهرستاني : «٠‏ وإِنّما نشا أصل التناسخ والحلول من هؤلاء 
القوم [ يقصد ؛ الحرنانيّة من.الصابئة ] . فإن التناسخ هى أن تتكرّر 
الأكوار والادوار إلى ما لا نهاية له . ويحدث في كل دور مثل ما 
حدث في الأول . والثواب والعقاب في هذه الذار , لا في دار أخرى 
لا عمل فيها . والاعمال التي تحن فيها إِنّما هي أجزية على أعمال 
سلفت مثا في الأدوار الماضية . فالراحة والسرور . والفرح والدّعة 
التي تجدها » هي مرتّبة على أعمال البرّ التي سلفت منًا في 
الأدوار الماضية . والغم والحزن , والضنك والكلفة, التي نجدها , 
هي مرتبة على أممال الفجور التي سبقت مثا »'' ويشيسر في موضع 
آخر إلى مراتب النسخ بأنّها أربع : « التّسخء والمسخ ,2 والفسخ , 
(1) راجع فان فلوتن , السيادة العربيّة . ص 75 , 0 
(2) راجع الكليني ؛ أصول كافي ؛ج اص ٠.393‏ باب جهاث علوم الائمة عليهم السلام» . 
(3) راجع ابن النديم ؛ الفهرست , ص 391-384 ؛ ابن العبري ٠‏ تاريبخ مختصر الدول ؛ ص 260, 
(4) راح للاعيعة ني اللارالتفل عم ظ 
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والرسخ ©'". ظ 

وقد وقفنا على هذا كله يالثّمام في كتاب "الهفت الشريف" وكتاب 
' الصتراط" المنسوبين إلى جعفر الصادق برواية المفضل الجعفي . إلا أنّنا وجدنا 
الختلافا في مراتب التنسخ عند النصيرية وهي : التُسخ , والمسخ . والفسخ , 
والوسح ؛ والرسخ , والقش ,؛ والقشاش ؛ وهي مراتب سبع شرحناها في بحث 

تقل © 

ويمكن أن نفكّر في تأثّر الفرق الهامشيّة الغالية بالتناسخ الهثْدي 
بعد أن ترسبت هذه العقيدة في نسيج الثقافة ببلاد العراق وقد بلغت مع سائر 
البضائع التجارية "2 أو رافقت السفارات الدينيّة في السلم والحرب . 
والمشهود «١:‏ أن القوافل كانت تحمل أحمالاً هير منظورة من الافكار , 


)1( لفيسبه ‏ ص 7/5 , 


(2) راجع ؛ فلسفة التناسخ .. في ابلا ( 81:8 1) عدن 164 ( 2/1989 ) هن من 306 307 , 


(3) لقد قام ج .س.غوري[ »|0 .0.5) ببحث طريف لاستخراج ملامح التجارة بين الهئد وبلاد 
الشرق الأوسط وما وراءها ؛ من خلال نصوص الفيدا ‏ وعمد إلى تأويل الصطلحات التجارية 
كأسماء السلع والبضائع ؛ او التعلقة بآداب التجارة وقوانينها كالشروط والأحكام وأثبت 
أنوا م البضائع التي كانت تنقل من الهند إلى تلك البلاد , 
ويبدى أن أهل بلاد العرب وا مشرق قد أقبلوا على الذهب والفضنة والعاج والحجارة الكريمة , 
واللابس القطنيّة وقد استطابوا التوابل والرز واستلطفوا البخور (العود الهندي) والكافور 
والذرور ونوعا من الثثاث (6:ه[::4) للوقاية من العين ؛ كما استحسنوا خشب الهند وحديدها 
الذي قدّمه العرب في صنع السيوف .وقد استملح أهل الهند بدو رهم الخمرة , والفواكه 
والاسماك الجففة : والحرير والعطور ؛ وا ملابس والأملاح والسكر . وكانت هذه السلع تبلغ 
الهند من بلاد العرب والشرق الأوسط عبر ثلاث طرق نشطت فيها الحركة وتطورت ا مواثنئ 
خلال العهود الفيدي والهندوسي والوري والكوشاني ؛ وهي : 

* - الطريق البحريّة التي تصل موانئ غربي الهند مثل باريقاز| (عتهو<د:ه8) وكلينه (دعضاله*) 
وسميلا( هاابر”:5) وكارور| (00877/6:6)) بساحل عدن ؛ ومن موائئه تواصل السفن سيرها عبر 
البحر الاحمر لتصل إلى «أبلا» (هاء4) ؛ ومتها تحمل البضائع إلى "بترا" (ه:») ا مدينة 
التجارية الزدهرة . 

* . الطريق البحريّة التي تصل ميناء باريقا زا أيضا وبربريكون (867007100) على الساحل 
الهندي الغربي بميناء قرها ( 0677710) على الضفًة العربيّة من الخليج الفارسي ؛ ثم يتواصل 
سير السفن إلى مديئة «ابولوكس » وهي الابلة في الكتب الإسلاميّة ؛ ومنها تنقل بضائع الهند 
برا إلى بترا (6:6) ؛ كما ينقل الجزء الآخر إلى «أنطاكية » عبر الطريقين الكبيرين 
الحاذيين للرافدين . | 

«أها الطريق الثالثة فبريّة . وقد نشطت خاصة بعيد غزو الاسكندر للهند سنة 326ق .م . عبر 
جبال هندوكوش . وانتشرت القوافل في هذه الطريق تثقل من الهند وإليها شتى اصناف 


البضائم عبر بلوشتان وبلاد قارس. راجع , 1979 , إمطن80 , عافترا عللاء ل بعية0 .3.0 
. 247 - 244 صم 
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إبح سحت 


و« جد ره 


3 دكات عن اد سل ل لص مدال ودين اباي مات لصفي وب بي عي بي كو لاود مس بج مج عه عو لوي ب 
يقرلل نيعا نا بيجا ةلسل بود جوع ليق تبر وعد يجا سحن له ناوا 105[ يرف سد أب وقد اط طة لريجة ‏ غم لت مح لطم لضدكة من جمدب بالسات وحاطز لم ابلا هذه 0/1 


ا 


تسج وج 


ولئن استهلك القمح واستخدم الكهرمان (..) فإِن الأفكار لم تفقد 
كلها +(" [ْ 

إلا أنثا نجد فرقًا عظيما بين فلسفة التناسخ البراهمئية والمقالة 
النصيرية ؛ فصفة الإله البراهمائي لا تناسب صفة اللّه مند النُصيريّة » وكذلك 
طرق الخلاص في العقيدة البراهمانيّة لا نجد لها صدى في خلاص التّصيرية . 
ولئن كان الترابط محكما بين المقولة الديئيّة والمقولة البشريّة في التصور 
النصيري » فإن ذلك يختلف عن 'وحدة الكون في البراهمئيّة ' » وينبى من 
العقيدة النصيرية رأي في تصثيف الحياة وترتيب الوجود وإن أطلق المؤمن في 
الكون بهد تمام إيمائه . 

ولعل الاختلاف الأساسي بين التصور البراهمائي وفلسفة التصيرية 
يتضح في صفة تجريب الفرد . ففي الديانة الهندية تبقى فلسفة التناسخ تجربة 
فرديّة روحية أساسها إلغاء العالم . وأا تجربته في العقيدة النصيريّة فتجربة 
جماعية , طائفية , لأن أساسها هى مقاومة الضمد . وليس الضد هوى النفس أو 
العالم أى الهوى , كما في التصور البراهمائي , وإِنّما الضد هم أبناء الملل 
والنحل المغالفة . لذلك تبدى صيرورة الفرد في العقيدة البراهمائية صيرورة 
روحانية ( 88أ86 لةنناتتام5) 2 في حين تكون عند النصيريّة "صيرورة جماميّة ' 
م( قصاعط لدممتتماع) , 

وهلى كشرة جوانب الاختلاف ؛ فالأصل في فكرة التناسخ ثابت في كلا 
التصورين وهى امتبار حياة الفرد في الحاضر من جنس إنجازه في حياة 
سابقة. ! 

والمرجح بعد هذا أن عقيدة التناس:خ كما صاغتها الديانات الهندية قد بلفت 
مجملة ولا شك بلاد العراق والشام ؛ وانضمت إلى العقائد الأخرى التي 
وكيا هناك ؛ وأثّرت في الفكر الهامشي الفالي مع غيرها مما وجدث في نسيج 
الثقافة ببلاد العراق 2 ولا ندعي أن التصيريًّة والفلاة عموما قد ألحذوا عقيدة ' 
التناسخ عن الهنود . إن هى إلا تأثّر بمجمل عقدي ؛ للْمَفَالّة الهثْديّة فيه مكان . 

وقو ها يلدكنا إل مدالكين اخوين قن الكنابي نكن مدعنا + إن كرن 
إليهما عقيدة التناسخ عند النصيرية . وهما مقالة العبرائيين من ناحية , وما 
جرى عن أفلوطين خاصة من الآراء » وتسرب إلى ذلك المجمل العقدي والنسيج 
الثقافي ببلاد العراق والشام . 

تبدى مشكلة التأثر بالمقالة العبرانية متشعبة ومستعصية الحل , ولكن 
وجود الرصيد العبرائي في منطقة الكوفة , وإقامة آلاف من اليهود بها في 





(1) راجم فيليب حثّي ؛ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمه عن الانقليزية جورج حداد وعبد 
الكريم رافق وجبرائيل جبور ‏ بيروت دار الثقاقة 1958م صس 65 , 
2068 








القرن الرابع الهجري يدلآن على معرفة الغلاة بعقائدهم , وتأشرهم بها . ونكتفي 
لذلك بالتنبيه إلى باب من أبواب البحث . 

تذكر شبريال سد - رجنا (8هزة360-8 8,16116©) صاحبة مقال قبالة في 
داشرة المعارف الكونيّة (قتلهدمء نمآ هنلعدموانرهه13) "انتقال تدريس العلوم 
البساطئيّة العبرائية من فلسطين إلى مركز باب بين القرن 3 ه/ 7 م . وتشير 
إلى أن مشاغل التدريس لم تتغيّر » وبقيت قضية المركبة من أبرز المسائل 
هناك . ويمكّل هذا الانتقال في نظرئا سببًا من أسباب اطلاع الفلاة في الكوفة 
خاصة على عقائد الباطنية والعبرائية . 

ونظنٌ أن كتاب "زوهار' (:قام2) © المتآخّر قد فصل تلك العقائد الباطنية 
في المركبة وغميرها من مشاغل القبالة . 

يذهب المصنف فيه إلى أن الرب خلق كل الارواح منذ البداية في 
الصورة التي ستبدى في هذا العالم » وتأمّل فيها فرأى أنْ منها أثما , وممئد 
قضائه أمر النزول استدعى الرب الروح وأمرها أن تختلف إلى بعض المنازل ' 
فاستسمهحت النفس في البقاء في عالمها دون النزول ؛ فأجاب الرب بأثها خلقت 
أصلا للنزول إلى هذا العالم . فأطاعت الروح ؛ ونزلت'كرها" , ولكنّه تعالى لم 
يترك أمرها في الكون سدى , وإنّما أعطاها الشريعة ليهديها إلى الخلاص . 
فيظهر أن النفس في التصور "القبجالي" لم ترتكب إثما في أصل هالمها العلوي , 
ولا وجود لمبد! الخطيئة الأولى"/ ؛ ولكنها مع ذلك نزلت إلى الأرض كرها , 
ويضحي أصل التناسخ في التفكير القبالي استعداد النفس بالقوة لارتكاب 
الآثام والذنوب . 
ظ وفعلا تمثل المرحلة الأرضية جدلية تنقل الروح بين الهيئات والأجسام . 
والإنجاز الفردي , فيذهب التفكير القبالي إلى أن هيئة الفرد الخلقية وما سواها 
تكون من جنس عمله الأخلاقي واتباعه للشريعة ( ومقابله هو الميثاق في 
التصور النصيري) » ويعتقد القباليون أن الروح تنتقل بين سائر أنواع الجماد 


(1) راجم 0ه , 988[ ك16به 1 كاوسرء ىنا مممماء مها جا #اعططم] نجه , مرزم1- اء3 مااع طمن 
4--22.732 

0 فلهرت أسفار هذا الكتاب بين أواخر القرن 12 م وأوائل القرن 13م بأسبائيا ٠‏ وقد نشر أقسامه 
تدريجيا موسى بن سام توف ( «وء| عه +10 3/7 عط عععه1ا) (ات , 1305 م ) رهى من أيرز 
التصوفة اليهود في تلك الافاق . ولئن لم يكشف عن اسمه , فإِنْ كاتب مقال ' زوهار" في دائرة 

ا معارف اليهودية يذهب إلى أنه موسى بن سام بعينه » ويرجح أن يكون التصنيف بين 1270و 


2100 آم : 
(3) راجع 6 , م يعلطا يك «ماوزاع ا زه متفلعجماء عط 


(4) راجع 437 مص بونطاتا يك بمتوناء ره مااعدماء رمم 
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والنيات والحيوان والإنسان ؛ بل إنهم يذهبون إلى القول بقانون التشكّل في 
المثل " . وفي ذلك إقرار بصفة العدل الإلهي . 

ويذهب القباليون؛ في مسألة الخلاص» إلى "ظهور القائم' أو المسيع * : 
ويشترطون في ذلك أن يندثر الإثم » ويتغلب الخير على الشرّ بين الناس”() 
وظهور المسيح مرتبط بطهارة الكون من "الضد" أي الإثم والشيطان . 

ومع هذا لا ينكر القباليون أمر المعاد ؛ فروح الخبيث خالدة في جهدم 
وروح المؤمن في عدن . 

لقد ظفرنا بكل هذه المقالات في عقيدة التنصيريّة ,المنصوصة 
في كتاب الهفت الشريف ؛ وكذلك الصتراط . والغريب أثنا وجدنا تماثلا تامًا في 
نزول الروح إلى الأرض بلا ذئب سوى أنها أرادت البقاء قرب الله . ولولا أن 
أشار مصنف 'زوهار" إلى مصادره الخفية لقلنا بتأثير النصيرية في التصوّف 
اليهودي اللاحق . 

تعود أصول العقائد في زوهار إلى مصادر خفية , تتصل بسفر أآدم وسفر 
حانوك © ٠‏ وتتصل حتما 'بمسالة المركبة" ( تلدطة80:1) في التفكبيى الصوفي 
اليهودي ؛ ونعئي بذلك مذاهب أوائل شيوخ اليهود في تأويل العرش والخلق , 
والكائنات السماوية تأويلا باطنيا رمزيا , وتأويلا صوفيا . 

وقد كان لاكتشاف مخطوطات قمران" أهمية كبرى في دراسة أصول 
التفكير القبالي خاصة والتصوف اليهودي عامّة . وقد وجهت بعض الأناسيد في 
مخطوطات قمران إلى القول بأن مصدّف "زوهار" قد أفاد من أصول التصوّف 
اليهودي . ْ 

إن هذه الملاحظات قد وجهتنا إلى السؤال عن أثر عقائ العبرانيين 

الأوائل في قول الغلاة الهامشيين بالتناسخ ؛ ولئن تم القطع قبلنا بأخذ التشيع 
نفبويا شك المهدوية والرجعة عن الإسرائيليّات » فإن الأمر في التناسخ أقل 
جوف وتظلن أن تكون الفرق الهامشيّة الغالية قد استلهمت عقائدها في 
التناسخ من النسيج العقدي حيثما كان في بلاد العراق أو الشام أو فارس 2 وهى 
«نسيج ييدوى فيه الجدل العبرائي وعقائد القباليين والفنئوصيين حاضرة , 





(1) راجع 4 عدبعذ! ,619 ,1 بم عامامبال مافعجرهامر ءا 


(3) اكتشفت هذه الجموعة عمقلا لاعن غربي البهر ا ميت ؛ وخاصة في قمران » سنة 1947 
وسميت ( 5اام360 0 دعن[ ) وفي نفس السنة اكتشفت مخطوطات قبطية نمنرصية التفكير 
أيضا بناحية تجع حمادي بالصعيد الصري ؛ وهما ممًا تضدوكة ريه ملامح التفكير الديني 
اليهودي -السيحي قي العهود الأولى , 
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١‏ > لمجي سدم مب سن سسا الس سل سا حيسم 





ويظهر اعتماد النصيرية على أقلاطون " ( 347-427 ق م ) في بعض 
مصنفاتها أو المنسوبات إليها . وتشدنا فقرة من المحاورات لسقراط يبدو 
فيها تماثل بين عقيدة النصيريّة ومقالات الحكماء في التناسخ : 

ه ماهي إذن هذه الطبائع التي تتكلّم هنها يا سقراط ؟ ‏ مثلا 
أولئك الذين مارسوا بشرمٍ الفجور والسيكر ,2 أولئك لم يقيموا 
الدليل على كبح أنفسهم 2 تدخل ثفوسهم بالطبع في صور الحمير 
أى ها يشبهها من حيوائات . ألا تعتقد بهذا ؟ ‏ تماما ! وفي 
الواقع إن هذا طبيعي جدا ‏ أما أولثك الذين فضلوا الظلم 
والطفيان والسلب فإنهم يعودون في صورة ذئاب وصقور وحداء ,2 
أم هل لدينا مصير آخر لمثل هذه النفوس ؟ قال سيبس : كلا » إن 
هذا حسين : إنه مصيرهم مثل هذه الصّور ‏ واستائف قائلا : اليس" 
واضحًا وضوحا تاما بالنسبة إلى كل حالة من الحالات أن مصير 
النفوس يطابق المشابهات التي تلائم عملها » ©. 

ولم يحد أفلوطين ( 270-205 م) أحد أعلام مدرسة الاسكندرية عن هذا 
التصور الأفلاطوني لحقيقة الروح وصفة تنقّلها بين الأبدان على قدر عمل 
الإنسان في الحيوات السابقة . وأكّد أن الروح تجازى على ما تأتي من 
السيئات بالتنقل بين الأبدان أولا . ثم بالتشكّل في سائر أصناف الحيوان 
والنبات حتى الارتقاء إلى المراتب الإنسية ثانية () ويفرد أفلوطين موضعا 
هاما لبيان وجه العدل في التناسخ وهى مبدأ "التشكّل في المثل" .!" 

ويبدو أنه كان للجدل في مسألة الروح والنفس والتناسخ أهميّة كبرى 
في الأطروحة المسيحية الجديدة , وقد اتسعت دور العلم والتبشير لبيان 





(1) نجد في النصوص النصيرية ذكرا صريحا لأقلاطون وثناء عندهم على حكمته . راجع مثلا 

(2) أقلاطون ؛ فيدون ؛ ترجمة نجيب بلدي وسامي النشار وعباس الشربيني . ط 1 . الاسكندرية 

23 1961,ص 67 . الفقرة الثائية . ويعتبر البيروني ( ت . 440 ه/1048 م) أن نسبة التناسخ إلى 
أفلاطون من خرافات فيتاقورس ( تحقيق ماللهند » حيد رآباد ؛ 1958 :ص 49) ؛ ويشككك 
بيرسن ( 7507هء) في ذلك معكجا باختلاف الئقاد . راجم : تءاذاط همه «ماعوااء؟! تزه مافعمهاءده116] 


(3) راجم تساعات أفلوطين ( 1/845/الا :17) . نقلها إلى الانجليزية ستيفان ماك كنا 

( ممدعة 15 «عمءاا) ١‏ ||| : 2/4 . الفقرة الأخيرة ؛ وكذلك 7!!: 24/3 , ' 
(4) راجغ : 2/3 , 1|! : تفدعمد 116 
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تعاليم الدين الجديد نقضمًا للرؤية اليوئانية '" . 

إن هذه الملاحظات قد سمحت لنا بإدراك حدود التشابه بين مقالة 
النصيرية في التناسخ والعقائد الأخرى من هثديّة ويوئانيّة قديمة وعبرائية , 
ونخنوصية , ولكثّنا لا نجرئٌ على القطع بهذه الملاحظات العامّة في التأثير 
المباشس لكل من تلك العقائد في المقالة الفالية الهامشية مموما والنصيرية 
ا . وتُرجَحٌ أن تلك العقائد المختلفة قد مثّلت في بلاد العراقءمنذ الفتح ؛ 
جزءًا من المركّب العقدي ؛ والنّسيجٍ الثقافي . وليس من المستبعد أن ترتد أصول 
العقائد النصيريّة في التناسخ , كما ارتدت في قولها بالغلوٌ في الإمام ,إلى ذاك 
النسيج الثقافي ؛ وذلك المركّب العقدي . 

والسن القول تقازيل الشرائم وحمل العبادات على أنّها أسماء 
رجال واستحلال المحرّمات وتحريم المحلّلات إلا مثال آخر لهذه الظاهرة . والمعلوم 
من مرويات الإخباريين أن أُوّل من قال بهذه المقالات هو المغيرة بن منصور 
العجلي قتله خالد القسري سنة 119ه./737 م بسبب خروجه داعيا إلى عقيدتم 
بو اركردة ١‏ جما با 0 اوداعو اراي و و 10001 ٠‏ إن 
الحنيوّة والرسالة لا تنقطعان » 

إن المقالة المنسوبة إلى محمد بن نصير هي بالفعل استمرار لمقالة 
المغيريّة والمنصوريّة وهي استمرار بصفة أخص للمقالة الخطابيّة , مما يدل على 
أن هذه العقائد "الشاذة" والهامشية بغلوها قد وجدت شيئا من السيادة بين 
منتحلين لها آمئوا بهاء وتشبثوا وعملوا بها في حركاتهم المناوئة للسلطان ؛ 
وللمركزيّة الناشئة . والمهم ‏ مع هذا أن ننظر في الأصول التي ترجع إليها هذه 
العقاس من غير الاسلاميّة المرتفعة . وإذا علمنا أن استحلال الشرائع والتحليل 
للمحارم يعود كلّه إلى تأويل الآيات تأويلا خامنًا ؛ علمنا أن ذلك يعود إلى 
الغنوصيّة المنتشرة في بلاد العراق . والمعلوم أن رجال الكنيسة قد اضطهدوا 





(1) يشير بلانك (2100006) إلى أن الافلاطونية الحدثة قد أضصحت في جود تسيخرطين شرمة سعة 
5-0 وقق كفلل تظرياكيها يسفن الرهؤز الفرييه .ثم إن جوليان "الساهر" قد اشتد أمره في 
القرن الرابع للميلاد ؛ وقد كانت له في الروح أقوال غريبة أيضا . رأاجع, 0 عناوصماط ,+1.ل 

. 230-31 عر عه 00# 3 لعامامعده 1 م 0 1[ ببموره 2 ابمناى © ما جا بزع نان 11:6 ,4م86 
ا د د على الكنيسة م 

)2( راجع الشهرستاني , ا ملل والنحل ؛ صحّحه وعلق عليه أحمد فهمي محمد . ببروت [ دءت.] 
ج أيص 181-180 , ْ 

التطرفسن " صرح كك 
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أهلها فساعد ذلك على انتشارها وإن خفية ؛ ويذكر أنّهم تشعبوا إلى فرق , 
أهمها أريع فرقة تزعمها سيمون الساحر (112810168 6[ 51008) » وفرقة تدعى 
الأاشوريّة , وقد خالطتهاالزرادشتيّة ؛وثالثة تنسب إلى الاسكندرية وبرن 
من أعلامها بازيليدز (1065ازكة8) وفالنتين (اتنا16/؟) » وتسمى الرابعة المعتزلة 
بمعنى المنشقة ؛ في حين ظهرت فرقة خامسة استندت كثيرا إلى الأناجيل 
وتدعى الفرقة الآسيوية "). 

والجامع بينها كلها أصلان عامان : (1) تأويلها للنصوص الدينية المسيحية 
والعبربّة والزرادشتية على غير مقتضى المدصوص ؛ وكان ذلك بابا واسعا إلى 
التشريع بمقتضى الحاجة الآنية التي تهم أصحاب العقيدة . (2) اعتبار الملاذ 
حاكة ساون مقن كان ذلك هيدا في الاجتماع محققا لتوحيد الناس ممكنا 
للحركات الاجتماعيّة من تحقيق الفاية السياسية . وطبيعي في ظثّْنا أن يستلهم 
الهامشي الفالي في دار الاسلام ( العراق ) مقالته من جمامات كائت بدورها 
هامشية » وقاومتها سلطة الكئيسة . 

إن هذه الملاحظات تدل بإيجاز عميق على سلطانالنص الثقافي' 
على نفو العقيدة الإسلاميّة المنصوصة بعبارة القرآن .والسؤال الآن هى لم 
رجح سلطان " النّص الثقافي ' على نفوذ العقيدة الاسلاميّة الدنيا ؟ أى بم نعل 
من أحوال المجتمه الاسلامي ‏ اقتناع فرقة من الئاس بشواذ العقائد » وإن 
حرصت على أسلمتها بالتشيع ؟ 


3 
بم نعلل نشأة الفرقة الهامشية من خلال النصيرية ؟ 


يبدو من بحث فان فلوتن ( 9/10168 2هلا ) في السيادة العربية والشيعة 
والإسرائيليات أن السبب في نشأة عقائد الشيعة الغالية أحيانا مثل السبئية 
والكيسائية والهاشميّة والخرّمية والراوندية .. إنّما يعود إلى الوسائط التي 
توسل بها العرب المسلمون تلانتشار في البلاد المفتوحة ؛ والضثك الذي عائد. 
منه تلك الجماعات أيام الأمويين 7 . ولشن كنا نرى في مقالته كثيرا من 
الوجاهة فإِنٌ الفترة التي تعنينا حين نشأت النصيرية تراجعت فيها الفتوحات؛ 
واعنتاعن عنينا الشلطان: بالمتواكف ؛ وطرأ على سلطة الخليفة في 





(1)راجع | ارهاه 2[ عمرعناكا + 978[ جواالك8] عددرة : .لاط بكرو ,كعناواأعه0) تمصا , اناايظ] ءو:356 
1257 ل ل بعبوط رجن إعريه عع 0 عك مومع أاع 17 دصل , تجن الأستا- عرمعطء»ا .ل لمدعام00) ععورمع2) 
127-138صم 
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القرن 4ه/10 م تغفير أصلي بحدث البويهيين سنة 334 ه/ 945 م ؛ ونال 
العامة من سياسة المال والواقفين على الجباية ضنك حبب إليهم منافرة السلطان 
ومعاضدة الخارج . ولا غرابة في أن تصحب المنافرة عقائد غهريبة أحيانا تثور 
بها العامة ويستنهض بها المظلوم ؛ وإلى هذا يعود بعض الأسباب في ثنشاأة 
الهامشي . 

نشات التصيريّة في الكوفة في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري . ولا شك في أن بعضا من أتباع محمد بن نصير كانوا من بني ثمير 
حتى سّمّيت الفرقة أحيانا بالثميرية . إلا أثْنا لا نجرئٌ على القطع بمعرفة كل 
الأتباع إلى أي قبيلة ينتمون اوأبردينة يستيون »واللرجم من خلال تحوقد 
لتاريخ الفرقة أن تلك العقائد الفالية قد سرت في شتى أصناف العامة, 

وخاصّة منهم الفلاحين وصغار المزارعين . ولئن ثقل ابن حوقل أن بني 
نمير قد قدموا الجزيرة سنة 358 ه/ 968 م "' , وأخبر مسكويه ") أنهم أقاموا 
قرب حران وانتشروا إلى أطراف الموصل ؛ فإن قدومهم لم يكن من الجزيرة 
العربية وقتذاك » على الأرجح , وإدْما كان مجرد انتقال من السواد إلى الجزيرة 
بسبب المعاش . ٌْ 

ولئن لم تظهر حركة نصيرية عاصية , فإن بعض الدلائل تشير إلى أن 
بعض النميرية أبان عن عقيدته بمقاومته للعباسيين أيام المعتنٌ (252 2552 ه/ 
6 868 م ) " ؛ ويظهر أن الحمدائيين قد اصطنعوهم . وقد فخر شاعر 
النصيرية الخصيبي بقربه من سيف الدولة ؛ ويذكر متأخروهم أن الدولة 
الحمدائيّة هي دولة نصيرية " وينقل السمعاني (ت . 562 ه/ 1166 م ) أن 
النصيريّة قد كانت في قرية الحديثة على الفرات ٠‏ وأن بهم تعصبا شديدا 
لعقيدتهم حتى كادوا يقتلون عابر سبيل اسمه عمن " . 


ديات معد أبنا هر نيواة الكرقة وعرهي من بلاد العراق 
والديانة . 


)0( راجع ابن حوقل ؛ كتاب صورة الأرض ؛ ل 2 . ليدن 1938 ؛ صس 228 . 


(8) 1 «راج ع مسكوينةتعازي الأنويع قوسن 177176 
(3) ويظهر أن بني نمير قد كانوا في القرن 4ه/10 مقرب حران وبلفوا الوصل . راجع 
كوي عازن الأموح 3 دع سن 177-176 
(4) راجع الطويل : تاريخ العلويين » ص 251 -262. 
(5) راجع السمعاني , الانساب ,تحقيق وتقديم عمر البارودي ؛ ط 7 بيروت 1408 هر 1988م » ج 5 
ص 499, , 
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يذكر فيا لكوفة خمسون ألف عائلة من ربيعة ومضضر ,. وستة ألاف 
عائلة يمائية وأربعة وعشرون ألف عائلة أخرى وذلك سنة 314 ه/927م . 
وينقل الصولي أن بني أسد وبني الأشعث والمقيثين ؛ وبني حمان ؛ هم وجوه 
القبائل المستقرة بالكوفة©. ولوقارنا بين خطط الكوفة عند تمصيرها" وما ذكره 
المسولي أبى بكر (ت.335 ه/946م) لوجدنا تطوّرا واضحًا ؛ مع بقاء الغلوٌ في 
الكوفة من أواخر القرن الأول الهجري حتى ظهور النصيريّة في منتصف القرن 
3 ه/ 9م, 

ولا يسع أن نرد الغلى إلى عدم استقرار الإسلام في كندة ومضر لأنّهما 
أخضعتا بحد السلاح » وكان منهما الامتناع عن أداء الزكاة إلى أبي بكر , وفيهما 
ظهر ادعاء النبوة ...!') فلا شك أنه بقي عند البعض شيء من الغضب ساعد على 
منافرة الأمويين والانتصار لعلي بن أبي طالب والعلويّة من بعده ؛ ولكن 
شبهة الثار من الإسلام بالفلو بعيدة في نظرنال". ويعتبر انضمام 
بعض الفقهاء أمثال موسى بن أبي موسى الاشعري ((ت .بعد 66ه /بعد 685م) 
إلى حركة المختار إشارة مفيدة في هذا الباب ". 

وقد أشرنا في هما مضى إلى وجود يهود بالكوفة , وعدد من أهل 





(1) راجع البراقي ؛ تاريخ الكوفة . صس ص 123-122 .ذكره الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 
في القرن الرابع الهجري ؛ ص 30, 


(©) راجع الصولي ؛ اخبار الراضي بالله والتّقي لله من كتاب الأوراق. عني بنشره ج.هيورث. 
دن. ل 3 بيروت .1403ه/ 1983 م ؛ ص 215 . 


(3) راجع اليعقوبي ؛ كتاب البلدان . ط 1 . بيروت 1408 ه/ 1988 م : ص 75-74 . 
(4) حول ادعاء النبوة ونسب امدعين ؛ راجع , الواقدي ؛ كتاب الردة .صن صن 53-48 , 


(5) وهذا نقيض ما ذهب إليه جابر عبد العال الحيني «راجع حركات الشيعة التطرفين ؛ ص 
18-7. ْ 


(6) جاء في تاريخ الطبري :«قال ابو الاشعر . نا جيء بالكرسي كان اول من سدنه موسى بن أبي 
موسى الأشعري ؛ وكان يأتي الختار أول ما جاء ويحف به لأنْ أمه أمْ كلثوم بنت القضل بن 
العبّاس بن عبد ا مطلب . ثم إِنّه بعد ذلك عتب عليه فاستحيا مثه ؛ فدفعه إلى حوشب البرسمي ؛ 
فكان صاحبه حنّى هلك ا مختار » . راجع حوادث سنة 66 ط 2 . بيروت 1408 ه/ 1988 م جع 3 ص 
7 . وبهذا الخبر يرد ما رواه ابن حجر العسقلائي في التعريف بمرسى بن أبي موسى 
الأشعري وخاصة وفاته بعدم أن رماه علج بسهم في عجزه وفى ساجد . ويروي ابن حجر :« ثم 
ظفر أبوه بالعلج الذي رماه فقتله » . راجع تهذيب التهذيب ط 2 . بيروت 1413 هر 1993م , ج 5 
٠ص‏ 581 . ويذكر ابن حجز نفسه في تر جمته لابي موسى الاشعري اختلاف الناس في تقدير سنة 
وفاته . فمنهم من قال سنة 42ه/ 662 م ؛ ومنهم من قال سنة 44 ه/ 672 م ؛ أو سبنة 50 ه/ 670 
م » أو سئة 51ه/ [67م أو سنة 53ه/ 672 م ؛ وفي كل الأحوال لا يمكن أن تكون وفاة الابن في 
حياة أبيه . راجع ابن حجر:ء التهذيب ؛ ج3: ص 234 - 235 . 


5آ2 


الخطانة نيم 
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الستهية :ونبينا: البن :تاكن ل لضا افشدلذ عم 
حملته قبائل العرب من العقائد القديمة . ظ 

وعلى الرهم من سيادة الإسلام في الكوفة وانتشار العلوية فيها ٠‏ فإن هذه 
الأجناس قد قربت بينها شؤون الحياة وإن فرقت العقائد يوا تنيت معا ننا 
يحوج المعاش ؛ ويقتضي طليه . وكان كلّ صنف من هذه الأجئتاس حمالا لعقانّده 
نزاعًا إلى تقاليده » يقف بها عند المقبول لا يتجاوزه ؛ فينشئ هذا الاختلاط 
شيئًا من ' الإجماع الثقافي ' الذي يهون حدة الاختلاف في الاعتقاد ؛ وهنا مداخل 
العقائد إلى بعضها يعضا ء ومنافد الدعاة إلى الناس للمظاهرة . ومن هذه المنافذ 
دخلت الدعوة القرمطيّة إلى المستجيبين » ومنها أيضا بلفت جمهور الزنج في 
سواد اليسصرة ؛ وبهذه الفثات والأجناس اختلطت العلوية » وإياها عنت عندما 
خاطبت » فلا غرابة أن نرجع شينًا من عقائد النصيريّة وأصحاب الغلى إلى هذه 
التربة الدينيّة والثقافيّة المتنومة بمكوئاتها وآرائها . 

إلا أن الحامل الحقيقي على نشاة النصيرية الغالية , والفرقة الهامشية 
إنما يكمن في ما يعائيه أصسحاب هذه العقائد من شتى صنوف 
الظلم , وها وقفوا عليه من التئاقضص بين ها ادعاه القائم على 
الشرع وما نفذته يده ؛وأصل ذلك الاستيداد الراجع إلى حنب 
التملك من الرهية ونشرالسلطان وإهزاز الجانب وبسط الشوكة 
بمقتضى الحال . ولا كان ذلك كلّه ماطلا بلا استئثار ,همردودا بلا قهر .ضعيفا 
بلا مال » ثاشزا بلا سطوة أو وثبة , كانت سيادة الخليفة على قدر قهر الئناس , 
ورفعتيه على قدر ضعفهم , وترفه على قدر جوعهم ؛ وتملكه الأراضي على قدر 
خلائهم وعظيم عدمهم .لذلك يبدى لذثا من المفيد أن ندرس جور الخلفاء وعمالهم 
من خلال مسالة الارض والسياسة الماليّة تحديدا ‏ دون إنكار ما يقوم به الظلم 
من سائر الوجوه . 

لا ترجع الأرض إلى السلطان أيّا كان فتحها, ويذكر الصابي أن الوزير 
علي بن عيسى قد كتب إلى عامله على منطقة الصلح : إن السواد فتح منوة ؛ 
وهى فيء المسلمين ' ؛ ويعرض البلاذري لأحكام أراضي الخراج مشيرا إلى حق 
المسلمين قيها. 

« قال بشير بن فياث , قال أبى يوسف ؛ 

إِنّما أرض الخدت مثل الستواد والشام و فسرقنا فإن 

قسمها الإمام بين من غلب عليها فهي أرض عشر وأهلها رقيق ١‏ وإن 
لم يقسمها الإمام وردها إلى المسلمين هامة . كما فعل عمر 





(1) راجع الصابي ؛ تحفة الآأمراء بشاريخ الوزراء . نشره ه . ف . امدروز ؛ بيروت ١‏ [1322 ه] 


4 م ص 338 339 ؛ 340 343 , 
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بالسواد 2 على رقاب أهلها الجزية . وعلى الأرض ٠»‏ وليسوا برقيق؛ 
وهو قول أبي حئثيفة .2 وحكى الواقدي عن سفيان الثوري مثل ذلك 
وقال الواقدي : قال همالك ين أنس وابن أبي ذمّب : إذا أسلم كافر 
من أهل العنئوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدي الخراج عنها ولا 
اختلاف في ذلك . وقال مالك وابن أبي ذشب . وسفيان الثوري , 
وابن أبي ليلى على الرجل يسلم هن أهل العثوة الخراج في الارض 
والزكاة هن الزرع بعد الخراج 2٠‏ وهى قول الاأوزاعمي . وقال أبو 
حئيفة وأصحابه لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل ٠.‏ (...) وقالوا : 
إذا عطل رجل أرضه سئتين ثم عمرها أدْى خراجا واحدا ٠‏ وقال أيو 


شسر : يؤدي الخراج للسنتين . 


وقال أبى حنيفة وسفيان ومالك , وابن أبي ذئب ١؛‏ وأبى 
ممرى الأوزاعي : إذا أصابت الفلات آفة أى غرق سقط الخراج عن 
صاحيها . وإذا كائدت أرض من أراضي الخراج لعبد أوى مكاتب أو 
امرأة فإن أبا حثيفة قال : مليها الخراج فقط , وقال سفيان وابن 
أبي ذشب ومالك : هليها الخراج وفيما بقي من الفلة العشر !". 


وتلخّص هذه الأحكام الأسس التي تجبى عليها أموال الأراضي » ولكثّها 
جباية قائمة بحق العاملين على تلك الأراضي ؛ أو المالكين لها . وإذا ظهر 
الاأجتلاف بين موسع على العمال ومضيق , فإن ذلك راجع إلى تقدير الحال 
واعتيار الزمان ؛ واشتراط المصلحة . ولم يقل أحد من الفقهاء فيما ئعلم ‏ 
بجواز ملكيّة السلطان لهذه الأراضي ؛ ولا بحريّة التصرف فيها دون القيود 
المنصوصة . ويذكر القلقشندي أن إدارة الأراضي والتصرف فيها أيام العباسيين 
كان تصرفا حسب المركز والوجاهة وغمير ذلك من وسائل النفوذ 8. 

وقد استخرج عبد العزيز الدوري أصناف الأراضي ونبّه تنبيها وجيزا 
معمقا إلى أن السلطان قد تصرّف فيها بلا قيد , ولا مراعاة لأحكام الشريعة أو 
مصالح الناس . وهذه الأصئاف هي : الضيّاع السلطانية ؛ والإقطاعات ؛ وأراضي 
الملك ؛ وأراضي الوقف ؛ والأراضي المشاعة". ويمكن لنا أن نستئتج من أخبار 
العباسيين وأحداث القرئين 3 ه 4 ه/ 9 و 10م ظاهرتين : 





'(1) راجم البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص 433 434, 


(2) راجع القلقشندي ؛ صبح الاعشى ؛ ج 14 ص 124 . 


(3) راجع الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ؛ بيروت 1974 صن ص 50.37 . 
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1- عمد الخليفة المتولي إلى ميراث الهالك أو المفلوع وإن غصبًا . 
ويكفي أن نذكر ما رواه ابن العبري في خبر القاهر (322-320ه/ 932‏ 
4 م ) قال ؛ 

ه وتشاشل القاهر بالبهعث همن استتر هن أولاد المقتدر 
أحضر القاهر أم المقتدر هنده وكائت همريضة قد ابتدأ بها 
استسقاء فسألها عن مالها فاعترفت له يما عندها من المتام 
والثياب ولم تعترف بشيء من المال والجواهر . فضربها أشد ما 
يكون من الضرب ؛ وعلقها برجلها وضرب المواضع الفامضصة من 
بدثها . فحلفت أثها لا تملك غير ها أطلعته عليه . وصادر جميع 
حاشية المقتدر وأصهابه ووكّل هلى بيع أملاك أم المقتدر 2 وهل 
وقوفها فشبيع جميع ذلك » (") ظ 

ويبدى من شهادة المؤرخين أن أراضي السلطان قد اتسعت بالشراء وغيره 
فكان مثئها في سواد الكوفة والبصرة وواسط ؛ وغغيرها . وفي ما ذكره علي بن 
عيسى في جريدته سئة 306 ه/ 918 م ما يدل على عظم خراجهاة. 

2 الإقطاع, وهو«أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له 

رقبتها وتسمّى تلك الارضصون قطائع  »‏ .6 
وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي (ت . 203 ه/818م) أن أول من 


أقطعالأرضين هى عثمان ." ولم يقطهها أبى بكر ولا عمرن ولا على" 7 , 


ويبدى أنْ للإقطاع أحكامًا وشروطا" يفهم أصلها من أخبار ذكرها القرشي في 
كتاب الخراج ؛ والمجمل ألا تكون القطائع من أرض الجزية ؛ ولا يجري إليها ماء 
الهزية 3 . 


(1) راجع ابن العبري , مختصر تاريبخ الدول » ص 276. 


(2) بلغ خراج الأراضي الخاصة 516,447 دينارا وخراج الأراضي الفراتية 617,126 ديئارا 
والاراضي العباسية 144,760 ديئارا (باستثناء واسط ) ؛ وخراج الاراضي ا ملستحدثة 289036 
دينارن! راجع : الدوري ؛ نفسه ؛ ص 38 . 

)3( راقن اق عبد الث الخواوالنى #انذافيع الملوغ «عنكه تلفان هلين 12[ القاهرة | 
9 هدر 1930 م ص 39 . 

(4) راجم ابن ادم القرشي ؛ كتاب الخراج ؛ صححه أحمد محمد شاكر , القاهرة ؛ الطبعة السلفية 
7 ه[ 1928م ]ص 79 . ولكن في الكتاب اخبارًا أخرى تناقض ما ذكرنا بِأنْ أبا بكر أقطع 
الزبين أزرها ما بين الجرف إلى قناه ( ص 77 ) » وكذلك أقطع عمر بن الخطاب عليًا ( ص 78 ): 
وأنْ رسول الله أاقطع رجلا أرضا وتركها عمر بيده رص 78 ). ْ 

(5) راجع ابن سلام , كثاب الأموال ‏ صن صس 347 371 , 


6 راجم يحيى بن آدم القرشي ؛ كتاب الخراج ؛ ص 78 , 
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«ه عن محمد بن مبد الله الثقفي قال : كان باليصرة رجل 
يقال له نافع أبى عبد الله .. وكان أول من افتلى الفْليَ بالبصرة . 
فأتى عمر رضي الله مئه فقال : إن بالبصرة أرضا ليست بأرض 
الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين , قال : فكتب إليه أبى موسى 
يعلمه بذلك ويشبره : إنَّه أوّل من افتلى الفّليَ بالبصرة ؛ فقال : 
أزرعها لخيلي » قال : فكتب عمر إلى أبي موسى ؛ إذا كانت ليست 
تضر بأحد من المسلمين,» وليسبمت هن أرض الخراج فاأقُطعها 
إياة», )0غ( ٌ 

والمفهوم من خبر.عمر بن الخطاب أن الإقطاع لا يبقى في العقب إلا أن 
تكون من الأرض الموات التي استمر مقطهها في إحيائها ‏ . وفي ما عدا ذلك 
فإِنّها لا تورث البثّة . سيما إذا لحق بها ممن أَقَْطعَهَا تحجير © , لأن المبدأ هو 
الاذطن للعامل غليها © ْ 

إل أن العبّاسيين في القرن الرابع الهجري خاصصة ,قد أقطعوا القطائع 
لمن شاؤوا ؛ فملّكوا بعض الوجهاء بغيس نظر إلى أصل القطع , ولا شك في أن 
التمليك يقتضي التوريث . ثم إِنْهم أقطعوا القطائع بضمان لخدمتها , مقابل 
إيجارها ؛ وعندما تحدث ضائقة فإِنّْهم لا يتورمون عن بيعها . وإذا اشتد إفلاس 
الخزينة فإن الخليفة يسترجع هذه الإقطاعات » وتسمّى المرتجعات ؛ وشعلم أن 
شغب الجند للحصول على أر زاقهم قد أحوج الخليفة إلى بيع الأراضي السلطائية 
مشثلما حدث بوساطة الوزير ابن مقلة سنئة 317 ه/ 929 م ؛ وكذلك لا ولي 
المقتدر كلّف علي بن العباس الثوبختي (ت.329 ه/ 940 م) ببيع الضياع 
السلطائية » وقد جنى من ذلك أموالا طائلة ©, 

وانضاف إلى هذا التصرف في الأرض بما لا يناسب مص الح المسلمين , 
وسيادة الدولة في آن ما أضحى يُعْطَّى إلى الوزراء من إقطاعات مقابل خدمتهم,: 
ويذكر ابن الجوزي أن الوزير يقطع عند الاستيزار ١‏ وترتجع منه القطائع 
لتسلم إلى خليفته بعد عزله " , ولا يخفى ما قد يطرأ على الأرض مدة الوزارة 
من شتى وجوه الإفقار . ولخًا حجر معز الدولة البويهي على المستكفي ما يرجع 


)رجه نسي ب ام الدركس > العمدى لكو عدن 0 

(2) راجع ابن سلام كتاب الاموال :من 366 , 

(3) راجع ابن سلام ؛ كتاب الاموال , 362. 

(4) راجع يحي بن آدم القرشي ؛ كتاب الخراج : ص 86. 

(5) راجع مسكويه ؛ تجارب الأمم : ج 1 ص 200-199 ؛ أيضا فى شغب الجند على معز الدولة 
سنذة 344 هر 945 م , ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج 8 هن 456 . 


6 راجع مسكويه بتصارب الأمم , ض“ اديس 133: 155 . 
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إليه من إقطاعات , وأقام له« كل يوم خمسة آلاف درهم لتققاته وكانت 
ريما تأخرت "٠‏ . بدأ تصريف الأراضي وتمليك الإقطاع على غير ما جرى 
سابقا . وهو أن أقطع الجيش بدل الأرزاق ؛ يعلّق مسكويه على أسباب هذا الفساد 
قائلا :« إن التدبير إذا بني هلى أصول خارجة هن الصواب وان خحفي 
في الابتداء ظهر هلى طول الزمان . ومثل ذلك مثل من ينهرف عن 
جادة الطريق ائهحرافا يسيرًا ولا يظهر اتهرافه في المبد] حتّى إذا 
طال به المسير بعد عن السمت وكلّما ازداد امعائا في السير زاد 
يبعده عن الجادة وظهر خطاه وتفاوت أمرهء فمن ذلك أنّه أقطع أكثر 
أعمال السواد على حال خرايبه وثنقصان ارتفامه وقبل عودته إلى 
ممارته . ثم سامح الوزراء المقطعين وقبلوا مثهم الرشى وأخذرا 
المصائعات في البعضشى وقبلوا الشقامات في البعضش فحصلت 
الاقطامات لهم بعبر متفاوتة . فلما أتت السئون وعهمرت الثواحي 
وزاد الارتقاع في بعضها بزيادة الفلات ونقصن في بعضها 
باتحطاط الأسعار (وذلك ان الوقت الذي أقطع فيه الجند الاقطاعات 
كان السعر مفرط الغلاء للقحط الذي ذكرناه ) فتمسيك الرايحون 
بما حصل في أيديهم من اقطاماتهم ولم يمكن الاستقصاء مليهم في 
العبرة . ورد الفاسرون ٍ اقطاماتهم فعوضوا مئها وتممت لهم 
تنقائصها واتّسع الحرق حثّى صار الرسم جاريا بان يخرب الجند 
اقطاماتهم شم يردوها ويعتاضوا هئها من حيث يختارون 
ويتوصلون “إلى حصول الفضل والفوز بالريح . وقلّدت الاقطامات 
المرتجعة من كان مرضه تناول ها يجده فيها ورقع الحساب ببعضه 
وترك الشروع في همارتها ثم صار المقطومون يعودون إلى تلك 
الاقطاهات وقد اختلط بعضها ببعضص فيستقطعوتها بالموجولد يعد 
تناهيها في الاضمحلال والانحطاط . وكانت الاصول تذوب على ممر 
السثين ودرسث العبسر القديمة وفسدت المشارب ويطلت المصالح » . 

وقد صارت القطائع بالجملة إلى الخراب من سوء التدبير وتحكّم الفساد. 
ويدل هذا التصرف في القطائع والأراضي على ثلاث ظواهر هامة في فهم أحوال 
المجتمع العباسي ومعائاة فئاته : 

1- إن العامل الاساسي الكامن وراء هذا التصرف في الأرض هو 
فساد السياسة والإغراق في الترف » والتوسل بالاستبداد في جني الأموال سند 
الحاجة ؛ وإسكات الجتد ولربّما أهل الإقراض . وثعلم أن الجهابذة قد أفادوا ‏ 
باعتبارهم تجار!ا ‏ من الوكالة على الأراضي السلطانيّة والقطائع باستثمارها 
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وضمائها وإيجارها . ويكفي أن نشير إلى أن وارد بيت مال الخليفة بين 

6 و320 ه قد بلغ 89.830.000 دينار. أما النفقات فمنها «ها ليس يجري 

مجرى التبذير وهى ما أطلق في البيعة ثلاث دفعات وما أنفق على فتح فارس 

وكرمان : بضعة عشر ألف ألف دينار » '' وبقى بعد ذلك ما بذل وأتلف ثنيفف 
وسبعون ألف ألف ديئار وأنفق ما تبقّى على البلاط . ويقف المرء على الفرق 
حين يقرأ أن معز الدولة البويهي قد خصصنّص سنة 334 ه / 945 م للخليفة 
المستكفي مبلفا قدره 2000 درهم يوميا , ولا خلع الأمير البويهي المستكفي 
وولى المطيع أضحى الامر أشد في الإدبار , فأزيل الرزق وأقطع الخليفة أرضا 

صغيرة يبلغ واردها 200 ألف دينار سنويا. 

وتدل نفقات الوزراء مثل ابن الفرات وعلي بن عيسى و الخصيبي على 
ترف شديد , وإجهاد للناس ثابت " , 

أما سائر العامة فكان دخلها منخفضا للفاية , وأوطأالواردات ما يصيبه 
أهل الفلاحة . ويذكر المسعودي في سنة 282 ه/ 895 م أن المعتضد عرض على 
لس رزقا شهريا بعشرة دثائير :هد تكفيك لاكلك وشربك وكسوتك 
وطبيبك »" من أجل أن يعترف بسرقة ؛ ولا تزيد أجرة الصانع في اليوم على 

ثلاثة دراهم " . ويصف لذا ابن الطقطقى من خلال هذا الخبر معيشة العوام : 

وحدث هنه [ المهدي ] أنه خرج متنرّها ومعه رجل من لخواصه اسمه 
عمرى قائقطهعا في الصيد عن العسكر فجاع المهدي فقال : هل من 
شيء يوّكل ؟ فقال له عمروى: أرى كوخا فقصدوه فإذا فيه ثبطي 

وعهنده مبقلة 2 فسلموا عليه فرد السلام . فقالوا : هل من طعام . 

(1) راجع مسكويه , تجارب الأمم؛ج 2؛ص ١241‏ : 

(2) راجع مسكويه ؛ تجارب الأمم ؛ ج 2؛ ص 87 ؛ وحفظ لنا الصابي تفصيل نفقات البلاط في ممهد 
العتضد وجملتها شهريًا 122.920 دينار! ؛ منها 3000 دينار لنفقات الحرم و 10.000 دينار 
تنفق لى الطعام و 90000 دينار تجرى أرزاقا على الطباخين وى 2000 ديثار تخصص لعلف 
الخيل و1230 ديئار تصرف في أرزاق الجلساء ؛ واكابر اللهين و 1000 دينار تعطى لأبناء 
ا لثوكل » في حين يصرف لأبناء الواثق وا مهتدي والستعين في قصسر أمْ حبيب 500 دينار , 
ويوجه نفس البلغ إلى أبناء الناصر ؛ ويخصيص 2000 دينار للزيت والشمع والبلغ ذاته 
لشراء الخيل والجمال » و700 ديئنار لأطباء البلاط 2.100 دينار لأصحاب الصيد و 500 ديثار 
للاهي البلاط ؛و 1000 دينار للحاجب وبعض الحرس , 60.000 ديثار للغلمان . راجع المسابي ' 
تحفة الأمراء بتاريخ الوزراء ؛ صس صس 12-11. 





(3) راجع الصابي ؛ نفسه , صس 240 ؛ 322 323 ؛ كذلك مسكويه ؛ تجارب الأمم ج 1 ص 54-53 ! 
0- 156-155, ' 
(4) راجع السعودي ؛ مروج الذهب ؛ج 8: ص 156. / 


5( راجع التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة ج 2ص 155 , 
21 


0 


تج جا 


عسي د يده 


مه حم جيجه 


1 
0 





د مم م ا 


فقال : عندي ربيثاء وهو نوع من الصحناء وعندي خبز شعير . 
فقال المهدي : إن كان عندك زيت فقد أكملت الضيافة . فقال : نعم 
وكراث . فاأتاهما بذلك فاكلا حتىّ شبعاء»". 
2- يستتبع سوء التصرف في الأرض إجهادا للعمّال عليها , 
وتضييقا عليهم بأحد وجهيّن أوبهما معا : أولهما عدم استقرار الأرض , 
واضطراب حال العامل نتيجة ذلك ؛ وثائيهما : حرص أهل القطائْمع على الإثراء 
ولا يمكن أن يكون مع ذلك مراعاتهم لجهد العمال ؛ وطبيعي أن يرافق ثراء 
الأملاك أو المقطعين فقر متزايد بين المزارعين . وتزداد الحالة سوما حين تومل 
وسائل الري ومصب الأنهار ؛ وتقّل الاأمطار وتكشر الجوائح . وقد بلغت حالة 
الزرامة إيام البيويهيين حدا من الفساد لا مشثيل له ويقول مسكويه: 
«فسدت المشارب ٠‏ وبطلت المصالح . وأتت الجوائح هلى الكَّنَاء 
ورقّت -أحوالهم ٠‏ فمن بين هارب جال ؛ ويين مظلوم صاير لا ينخصسف 
وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره 
ويوافققهء(") 
3-إن هذا التصرف في القطائع من أرض السواد وغيرها قد ثبه 

الناس إلى أمرين : أولهما : إقطاع الأراضي والتصرف في عمالها , بحق الديانة 
على الناس » ولولا أن كان صاحب الأمر خليفة المسلمين ؛ والقائم على الشرعلما 
كان له أن يجري ما أجراه من التصرف في الأرض . 

وثانيهما : خروج الأرض بالتدريج من يد الخليفة إلى الأمراء ؛ وظهور 
التغلب والملك على سياسة الناس بأحكام الشرع » وثيابة الأرض عن الارزاق » 
وظفس الجيش والخاصة بالقطائع الواسعة ‏ وهي في الأصل "فيء" للمسلمين ٠.‏ - 

إن حدة الوعي بهذا الجؤر هي التي ألّفت مثل الزنج حول صاحب دعوة 
لا غرابة فيها عندهم ؛ وتلك الحدة نفسها هي التي دفعت صاحب تلك الحركة إلى 
مجاهرة السلطان / الخليفة بأن الحق تام على الناس والبلاد والفيء 
بالفلبة والشوكة , ولا شأن للدين في الطاعة .وليس أمر الزنج بمختلف عن 
حال القرامطة ولا عن تألّف الناس حول شيوخ النصيريّة وإن لم تظهر لهذه 
الفرقة حركة وخروج مثل السابقتين . 

. إلى هذا الحد تتظهر مسألة القطائع خاصة وملكيًّة الأرض عامّة جور 
الخليفة واستبداد المتصرف فيها ؛ ولكنْ لمشكلة الأرض من غير القطائع وجها 
آخر أوسع هى أميجباية الاموال وضبط الخراج ؛ واستيفاء حقوق الله 
المالية من عباده في دار الإسلام. والخراج جزء من مالية الدولةالإسلاميّة. 
(1) راجع كتاب الفخري في الآداب السلطانية . القاهرة 1317 ه/[ 1899م ]ص 161 . 

(2) مسكويه ؛ تجارب الأمم اج 2 بص 97, ْ 
262 


ومصادرها ثلاثة : 
1-الفيء ويشمل الخراج والجزية والضرائش . 
2 - الخمس ويكون في الركاز والمعادن والغنائم بكلّ أنواعها . 
3-الزكاة وتشمل المواشي » والزروع والثمار ؛ والذهب والفضة, 
وما يتصدق به تجار المسلمين من تجارد تيم وهي فريصه 0 
ويهمنا من هذه المصادر مباشرة أولها لاتّصاله بأحوال التاس 
والعمال في الأرض ١.أما‏ الزكاة فدون ذلك حدة لا شتراط التصاب , وهو أمر 
عزيز بين أهل الحاجة والعّدم . 
وسثئرى من ناحية أخرى أن ترف العباسيّين وسياسة البويهيّين قد 
اقتضت استهداث ضرائّب أخرى ؛ زادت في الإثقال على الناس وأجهدت 


الحد اشر إلى الككا, الأرض مرايكا بها ذكر ابو يوست راكد أبى عبيد في 
كتاب الأموال ؛ 7 وتتّصل تلك الأحكام بنوع الفتح . 

وتبدو المأثورات في الرفق بأهل الخراج والجزية كثيرة , لاطراد سسوء 
المعاملة من القائمين على جباية الاموال ؛ وبطشهم بالنّاس وإلجائهم إلجاء إلى دفع 
المقادير وإن كانت بهم خصاصة » ويشير خير منسوب إلى عمر إلى أنواع القيس., 
لاستشراج الأموال . 

«إن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير - قال أبى عبيد 

أحسبه قال ؛ من الجزية ‏ فقال : إنَّي لأظنّكم قد أهلكتم الناس , 
قالوا : لا . والله ها أخذنا إلا عفوا صفوا . قال : قلا سوط ولا نول 
. قالوا : نعم . قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في 
مكاحي - 5 م 

إلا أن العباسيين لم يلزموا العامّة بهذه الأحكام حرصا على المال من ثناحية 
ولغلبة شوكة الملك من ناحية ثائية » وأول ما يلاحظ أنْ الخراج في السواد لم يكن 





(1) جاء في كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي «٠:‏ اخبرنا اسماعيل قال : حدّثنا الحسن 
قال : حدثنا يحيى قال : هدّثنا عبد الرحيم عن عاصسم عن الحسن قال : كتب 
عمر بن الغطاب رضي الله عنه إلى أبي عوسى الأشعري 'أن خذ من تجار 
ا مسلمين من كل مائتين خمسة دراهم , وما زاد على الائتيّن قمن كل 
أريعين درهما درهم 2 ومن تجار أهل م نصفف العشر «» ومن تجار 
ا لشركين 2 ممن' لا يؤدي الخراج - العشر, قال يعني أهل الحرب» .راجع ص 173. 

(2) كتاب الاموال .ص 70-69 ؛ راجع للمقارنة ؛ البلاذري ؛ فتوح البلدان ص ص 433 435. 


3( راجع نفسه ٠‏ ص 54 . والنوط هو التعليق ؛ راجع أايضا سنس صس 3533 [6 .“باب اجتباء 


الجزية والخراج ؛ وها يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها ‏ 
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اميه يده ويعه عد ها6 لاس 


مستقرا ولا ثابثًا » وكان لكل أن يقرّر خراجه بما يرتضيه سدا للحاجة ؛ ولم يعمل 
بما قرّره عمر من فرض الخراج على الأراضي الزراعية'" وأخذ بالمقاسمة 2 وهي 
التي رفضها عمر 7 . وأشار البلاذري إلى أن الناس قد سألوا السلطان في آخر 
خلافة المنصور أن يقاسمهم السواد فقبض قبل أن يفعل ؛ فكان أمر المهدي من 
بعده بذلك فقاسمهم على تلك الأراضي " . 

ورفع الخراج إلى صف الحاصل من الحبوب على ما يسقى ؛ ثم ظهر له. 
فيما يذكر البلاذري- أن يرفعه إلى ثلاثة الحماس الحاصل " . ولا شك أن هذا كان 
نتيجة النفقات الطائلة التي كان يجريها المهدي؛ ولإفلاس خزائنه . وقد لاحظ 
ابن الطقطقي ثقل ما قرر المهدي من المقاسمة وجعل الخراج على النخل والشجر 
ولم يكن ذلك من قبل ". وقال أبو يوسف «٠:‏ ما كان حصل من أرضهم من 


الخفراجح يصعب هليهم » ورأيئا أرضدهم غير مهتملة له ؛ ورأينا 


أخذهم بدلك داعيا إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم لها 0 

وكافت الجواكم من أشدد ما يكهك الخلاحين:: ولع دن الخليقة المتصبون: قد 
أسقط الخراج على الزرع الفاسد ‏ وإِنّما يؤجله إلى السنة الموالية ,''! ويضاف 
إليه الخراج في السنة مرتين , ولا كسب للفلاح يوسعه ذلك . 

ولكن أصلم المأمون الجباية سنة 204 ه/ 819 م ؛ ولخفض الخراج إلى 
الخُمسيّن من الحاصل ' , فقد عادت نسبة الخراج إلى النصف أيام البويهيين , 





(1) راجع البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص 268 . 

(2) ليست القاسمة قسمة الأراصي بين الفاتحين ؛ وإِنّما هي أخذ نسبة معينة من الحاصل حسب 
الاتفاق بين الخليفة او العامل والزراع . ويذكر الطبري ان نظام القاسمة قديم في العراق / 
معروف عند الساسئيين وتكون النسبة عندهم بين الثلث والسدس على الحاصيل . ويذكر 
ا ماوردي ان نسبة ا مقاسمة هي النصف على ما يُسقى سيحا ؛ والثلث على ما يسقى بالدوالي 
والربع على ما يسقى بالدواليب مع مراعاة تكاليف السقي بنسبة عكسية . انظر الأحكام 
السلطائيّة , ص 302-301 ؛ أبى يعلى الاحكام السلطانية ؛ بيروت ؛ 403اه/ 1983م .ص 185؛ 
راجم حول ا مقاسمة ‏ 506-7 وم ,19940 ,1/11 اهن ,وعامتما , 5[ ,5ل جا بماتمعصن]/( 0.15 ,ا(تمسهوظ 


(3) راجع البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ صن 271. 
(4) نقسه ١‏ صر [27. 
(5) راجع السعودي ؛ مروج الذهب ؛ ج 3ص 296. 
(8) راجم الطقطقي ‏ كتاب الفخري ؛ ص 164. 
(7) اجم ابى يؤسف , كتاب الخراج » ص [10. 
(8) اجمع الجهسياري؛ نفسه؛ ص 92-91 
(9) راجم كتاب الفخري : ص 198 ذوفن اخكراعاتة عقاسيفة اهل السواد بالخُمسين وكات 
ا لقاسمة ا لعهودة النصف .». 
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الجمت اس سي بتع سحي وشو ل ل ات كر ف تر يت 5 


وازداد الأمر إجحافًا في إمارة معز الدولة بما ارتكبه أهل القطائْع من إفراط في 
المطالب .وحمل الزراع على ما لا طاقة لهم به » وخرجت الجبايات عن حدودها 
المرسومة» وأضحت بغير قيد لأنها طلبت لسد الحاجة ؛ وتلبية النفقة الطائلة , 
وذكر مسكويه «١:‏ جباياتتمدث هلى فير رسم » ومصادرات ترفع هلى 
محضى الظلم وإضافات إلى الارتفاع ليست بعبرة »2 وحهسابات في 
التفقات لا حقيقة لشيء متها "٠2‏ ,وقد شكا أهالي بادوريا من المبادرة 
إلى الخراج ولما يستى الزرع ") وهذه من أشد البلايا على المزارعين ويروي 
المقريزي أن المتوكّل مر بزرع أخضر :«فقال : يا علي إن الزرع أخضر بعد 
ما أدرك 2 وقد استاذئتي عبيد الله بن يحيى في استفتاح الخراج , 
فكيف كانت الفرس تستفتح الغراج في التوروز والزرع لم يدرك 
بعد ؟ قال : فقلت له : ليس يجري اليوم هلى ما كان يجري عليه 
أيام الفرس (..) لاثها كانت تكبس في كل مائة وعمشرين سنة 
شهراء وكان النوروز إذا تقدّم شهرا وصار في خمس من حزيران 
كبست ذلك الشهر فصار في حمس من أيار وأسقطت شهرا وردته 
إلى خمس من حزيزان ,2 فكان لا يتجاوز هذا . فلما تقلّد العراق 
خالد بن هبد الله القسري وحضصسر الوقت الذي كبس فيه الفرس 
متعها من ذلك , وقال هذا هو الشيء الذي نهى الله هنه , وأنا لا 
أطلقه حتّى أستاأذن فيه أمير المؤمثين 2 فبذلوا على ذلك مالا جليلا 
فامتئع عليه من قبوله وكتب إلى هشام بن عبد الملك يعرفه ذلك 
فأمر بمثعهم من ذلك ,2 فلما امتنئعوا من الكيس تقدم النوروز 
تقدما شديدا حَتّى صار يقع في ئيسان والزرع كله أخضسر»”” . وفي 
الخبر أن يحيى بن خالد البرمكي قد أراد أيّام الرشيد أن يوّخر الثوروز 
فطعئوا عليه بالمجوسيّة" ولم يؤخّر النوروز حتى قيام المعتضد , لذلك تُسَمّى 
تلك السنة ( 243 ه/ 857 م ) بالسنة المعتضدية . ولم يبق هذا رسما ثابتا, 
وإنْما عاد البريديون سنة 330 ه/ 941 م إلى جباية الخراج والزرع أخضر فكان 
أن ه خبط التناء حتّى تهاربوا »©, 

ويشير البو زجاني (ت . 387 ه/ 997 م ) إلى رسوم مفروضة على الناس 


(1) راجع ؛ مشكويه ؛ تجارب الأمم, ج 2 ص 99. 
(2) راجع , الصابي » تحفة الأمراء ص 336 -337, 
(3) راجع القريزي » الخطط ؛ ج 2: ص 39 41. 

(4) راجع البيروني ؛ الآثار الباقية » صس 33-31. 
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من غير الخراج والعشر وهي ائرواج والآيين ورواج الرواج » ويدفع الأول إلى 
الجهابذة على ما يقدمون من خدمات ؛ والثاني لمساح الأراضي بمقدار كل جريب , 
والثالث لمساعدي الجهابذة . وهذه رسوم لا حدٌ فيها '. أما ا|الجباة فقد اشتهرب- 
شدتهم » وحفظت لنا كتب الوزراء سيء أعمالهم وفساد سيرتهم في الئاس . 
وفي الخبر الذي ذكرناه منسوبا إلى ابن الخطّاب تلميح مفيد . ويذكر 


أبى يوسف مستثئكرا :« بلفني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ' 


ويغسربوتهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار 2 ويقيدوثهم 
بما يمنعهم من الصصلاة » ويعلّق قائلا:« وهذا مظيم عند الله شتيع في 
الإسلام " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحدميد بن عبد الرحمان وقد بلغه 
من شدة العمال على الناس سلام هليك . أما بعد فإن أهل الكوفة قد 
أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام 2 وسنن خبيثة سثتها مليهم 
عمال السوء 2 وإن أقوم الدين العدل والإحسان ,2 فلا يكونن شيء 
أهم إليك هن نفسك أو توطئها لطاعة الله , فَإِدَّه لا فقليل من الإثم . 
وأمرتك أن تطرز عليهم أرضهم , وأن لا تعمل رايا على عامر , 
ولا عامرًا على خراب » ولا تأخذ من الخراب مالا يطيق , ولا من 
العامر إلا وظيفة الهخراج 2 في رفق وتسكين لاهل الارض . وأمرتك 
لاا تاخذ في الفراج إلا وزن سسبعة . ليس لها آس ولا أجور 
الضرابين ولا إذابة الفضة , ولا هدية الثيروز والمهرجان, ولا ثمن 
المصحف , ولا أجور البيوت , ولا دراهم النكاح (..) ولا لخراج على 
من أسلم من أهل الارض . فاتبع في ذلك أمري فقد وليتّك في ذلك 
ما ولآني الله ,© 

ويصف المقدسي خراج إقليم العراق تفصيلاً » ريشير إلى أنْ البصرة 
والكوفة مشرية . ويخلص إلى الضرائب ملمعا إلى جور أصحابها ٠<:‏ وأما 
الضرائب فكقيلة كثيرة محدثة في الثهر والبنٌ 2 وفي 
تفتّش صعب وشوكات متكرة وكذلك بالبطائح تقوم الاأمتعة 
وتفتش» ويزيد في بيان الإثقال على الناس بما كان من القرامطة :« وآمًا 
القرامسنة فلهم ديوان على باب البيصرة , وللديلم ديوان آخر حتى 
إنّه يؤخذ عاى الفنمة الواحدة أربعة دراهم ولا يفتمس إلا ساعة من 
التهار . وإذا دجع الماج مكسوا أحمال الأدم والجمال الامرابية , 





(1) راجع البماز جاني ٠‏ كتاب ا منازل ٠‏ في اخفد سسيدان تاريخ الحساب السسردن ل 
[197 ,ص 205 . 
(2) راجم أبى يوسف كتابي: الشراج ؛ ص 128 . 
(3) راجم كتاب الأموال من, 58-57. 
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مسجو كيه ساي * , تست ايد عت ب عي 


سراي فس ل ساس سن لس مان لل 


وكذلك بالكوفة وبقداد ...(", 5 

وعلى الرّغم من أن الكوفة والبصرة مُشرية فإِنْ العمّال قد أجهدوا الناس 
بما فرضوا عليهم . وفي سنة 313 ه-/9257 م شكا زراع ديار ربيعة إلى الوزير 
عيسى بن علي من إحداث جباية فوق الطاقة إذ الزموا خلال ثلاث سثوات بدفع 
العشر على كل المساحة ©, 

وللعمال حيل بليفة شكاها الزراع إلى الأمراء والوزراء فقد يعمدون 
أحيانا إلى جباية قسم من الخراج قبل الموسم ‏ ثم يتمّمون ذلك عند حلوله ؛ وذلك 
لحاجتهم المتاكّدة إلى المال" ؛ وعمد عمال الحمدانييين في منطقة نصيبين إلى 
تقدير ثمن الغلات » ويستقطع الخصة على التقبدير , فيبوء الزراع بأقل من 
خمسي الحاصل”' . وكتب علي بن عيسى إلى عامله على ديار ربيعة سئة 313 ه/ 
5 م عما بلغه من تظلّم التنّاء والمزارمين » والسبب أنَّهم أكرهوا في سنوات 
313-171 ه/ 923 925 م على تضمن غلاتهم بالحرز والتقدير وألزموا حق 
الأمشار في صياغتهم على التربيع » واستخرج الخراج منهم على أوفر عبرة قبل 
إدراك فلاتهم وشمارهم.!! ورفع زراع الكوفة إلى علي بن عيسى أن عماله قد 
قروا أثمان الفواكه بأكثر من أسهعار السوق» ثم جبوا الضريبة نقدا كما 
شاؤوا, 0( 

ولئن ثناصر الوؤزراء أحيانا الزراع في شكواهم مثلما رفقوا بالتجار في 
المنسوجنات القطنيًّة والحريريّة6 فإن العمال كانوا ‏ في الواقع ‏ أيدي 
مكلفيهم, وكانت نزمتهم إلى الجور مناسبة لنزعة أسيادهم ؛ وهم أشد اطلاعا 
على خفاياهم وحدود ظلمهم وسوء سسيرتهم في الئاس ؛ والمشهود أن حب 
لاستشراء لم يكن موقوفا على السلطان ولا على الأمير أو الوزير ؛ بل قد انعكس ‏ 
ذلك على القائمين على الخراج والجباية . وليس من غريب أن يخفي ابن الفرات 
الأموال المصادرات ولريّما الأراضي أيضا , والموافق وهي الرشوات عند 





(1) راجع ال مقدسي أحسن التقاسيم :ص 119-118. 

(2) راجع الصابي ؛ تحفة الأمراء ؛ ص 337-336 . 

(3) راجع مسكويه ؛ تجارب الأمم. ج 1[ ص 43-42, 

(4) راجع ابن حوقل ؛ صورة الأرضش :ص 213. 

(5) راجع الصابي »؛ تحفة الأمراء .ص 337-336 , 

(6) ئفسه ص 359, ْ 

(7) راجع ابن الأثير , الكامل » ج 9 .ص 46 :« وفيها (سنة 375 ه/ 985م ) حدد سعد مام الدولة ببغداد 
على الثياب الإبريسم والقطن ا مبيعة ضريبة مقدارها عشر الثمن ؛ فاجتم الناس في جامع 
النصور وعزمو| على قطع المئلاة » وكاد البلد يفكتن ‏ فأعفوا «.ن ذلك ».. 
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الجهبذين اليهودييّن هارون بن عمران ويونس بن فنحاس . وشهد أبراهيم بن 
يوحنًا الجهبذ أن لابن الفرات سنة 311 ه/ 923 م عنده مائة ألف دينار!", 
ويذكر التنوخي أن لابن الفرات ‏ حسب امترافه ‏ عند هارون ابن عمران 
ويوسف بن فنحاس 1.470.546 درهما؟ . والسبب في هذا الإيداع ما أضحى 
مشهورا من مصادرة الخليفة لأموال الوزراء المعزولين والكتاب . 

وفي الخبر عن ارتشاء العمال وحتى الوزراء ما يفسر ازدياد الجور وفساد 
الساسة . فقد أشار ابن الطقطقي إلى أن العمال ارتشوا هن بني زياد ابن أبيه 
حين رد المهدي نسبهم إلى عبيد الثقفي وأسقطهم من ديوان قريش ؛ وأرجعوهم 
إلى ديوان قريش ''. ويروي أيضا أن السبب في وزارة أبي عبد الله يعقوب بن 
داود للمهدي أن يعقوب بن داود قسرر للربيع مائة ألف دينار إن حصلت له 
الوزارة ؛ فجعل الربيعي يثني عليه في الخلوات مند المهدي ؛ فطلب المهدي أن 
يراه" » وتمت له الوزارة . 

وبالجملة فإن الخليفة قد بدأ بالغلبة واستقطاع القطائع والتصنرف فيها بما 
يلبّي حاجة البلاط وتسويد الشوكة ؛ وكان الوزراء دوئه ؛ ما دامت فيه سيادة , 
وتدبيس , وشوكة ؛ ثم انحل أمره فامتدت أيدي الوزراء إلى الناس تجبي 
الأخضر واليابس وتشري على قدر الإفقار ‏ وسلك الوسائط مسلتك الأسياد', 
فزادوا على الناس في الجباية , وحازوا مما جبوا ما يسد طمعهم ؛ وهلا ثفوذهم .. 
ووصل الآمر بجور العمال ما وصفه الصابي في عهد المطيع ( 363-334 ه/ 
924-46 م) من أن الرعية قد أصابها أشرار العمال بسئن الظلم ؛ فساروا فيها 
بالفشم والتجبر وأحدثوا الرسوم الباطلة , والمعاملات الجائرة »ولا يحترمون 
ريعا ولا حمولة ولا مرعى ؛ وإِثّما يبيحون ما كائت إليه حاجتهم من العلف 
والمغرم والميرة والمكس”". 

هذا وجه من سياسة إلناس في البلاد الإسلاميّة » والعراق خصوصًا في 
الفترة التي تعنينا . وهى وجه متصل بمعاملة من أعلن إسلامه وانتحل الدين 
الجديد ملّة وظن بذلك تمام النجاة وصلاح المعاش . 

أما الوجه الثاني فهى أظهر في الظلم وأشد في الإجهاد وبيان الجور ؛ 
وثعتي به أهل الجزية ممن أثر البقاء على عقيدته والاحتماء بدار الإسلام . 


[1) راضم مقويه: تمازي الالمروم لاس كل 

(8) .رام (التفزفي ررس الماشرةاريع لاسن 24 
(3) راجع كثاب الفخري :ص 163-162. 

(4) نفسه ,ص 166, 


(5) راجع الصدابي ؛ الرسائل :ص 138. 
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ولوقيب حت بسي 


يبدو من معاملة العباسيين لأهل الذمّة أنّهم لم يتقيّدوا دائما بالمأثور هن 
عمس من جبي 48 درهما من الفني و 24 من متوسطي الحال و14 درهما من 
الفقراء . سنوي" . ويكفي أن نورد ما ذكره أبى يوسف لنقف على معاملة 
الدولة الإسلامية لأهل الذّمة أحيانا كثيرة » قال ناصحا الرشيد : 

دلا يضرب أحد من أهل الذّمة في استيدائهم الجزية . ولا 
يقاموا في الشمس ولا غيرها ولا يجعل عليهم في أبدائهم شيء من 
المكاره ولكن يرفق بهم ويحبسون حَتَّى يؤدوا ما عليهم »؛ ولا 
يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية ٠‏ ونقل أدم متز من 
ديونيسوس (5لا110) ما يوقف على معاملة المسلمين لأهل الذمة أسوأ المعاملات 
وكان ذلك سنة 200 ه/ 815 م » ولا نظن الأمر قد تفير بعد ذلك . يقول 
ديوئيسوس :ه ومع أن مدينة تئيس هامرة بالسكان كثيرة الكنائس 
» فإني لم أر هن البؤس في بلك أكثر من بؤس أهلها 2 وقد سألتهم 
من مصدر هذا البوّس فاجابوتي : إن هدينتنا محاطة بلماء فلا 
نستطيع زرعا ولا تربية ماشية , والماء الذي نشربه يجلب لنا من 
بعيد 2 ونشتري الجرة منه بأربعة دراهم , ولا شغل لئا سوى نسيج 
الكتان فنسازرئا تفزله وثهن نئتسجه ,» وتعطى على ذلك صف 
درهم في اليوم من تجار الاقمشة ومع أن أجرتنا لا تكفي لإطعام 
كلابئنا ؛ فَإِن على كل هنا أن يدفع ضريبة مقدارها خمسة دثائينر , 
وفي ذلك نضرب_ وتسجن_» وتلزم بإهطاء أبنائنا ويئاتئنا رهائن 
فيلزمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل ديثئار , ولى ولدت عندهم 
امرأة بنتا أى طفلا فإِنّهم يأخذون قسمنا بالا نطالب به وقد يحدث 
أن تهل ضرائب جديدة قبل إطلاق هؤلاء الثساء ...,© 

وتغني هذه الفقرة عن الإشارة إلى أحكام اللباس والبناء والركوب وشتى 
الأوصاف التي جاءت في ذم هذه الفئات مما يدل على أن للعلماء والكتّاب دور! 
في ذلك . ئ 

وقفنا مما سبق على فساد سياسة الخليفة بجوره » وإطلاق أيدي الوزير 
وحيف العمال .. وإِنّما المرجع الذي يرتد إليه جميع الآفات هم صغار العمال وأهل 


(1) راجع ا ماوردي الأحكام السلطانية , خرّج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع 
(2) راجع آدم متز ؛ الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع ط 3 . القاهر: 1941-1940 ١ج‏ 1 
ص 76 - 
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الأراضي من سواد وغيره ء أولئك الذين يقتاتون من فلح أى تجفيف أو زراعة 
وتبدى لنا مسالة الخراج وأحكام الاشتغال بالأرض مسألة ساني نيل 
الاستقرار الاجتماعي أى نقيضه » وعليها تتوقّف توابع التجارة والصناعة وكل 
فنون الكسب وأبواب المعاش , لأنّه إذا فسدت الملكية , وساءت المالية » وغصب 
الناس حقوقهم , فإِنَّهم ينقلبون أهل فتنة وشغب ؛ وإن كان بهم بقيّة فضل نزعوا 
إلى إنكار الدنيا , وأحكموا الاستتار بالتزهد . 

في هذا الإطار الكوفي الذي تقاسمته عقائد الثوار المسلمين وأهل الذثفور 
من السلطان العلويين وآراء الملل الأخرى ؛ وتعاليم النصارى والعبرائيين نشأت 

قة النصيرية . جسما هامشيًا ‏ أذنكر "العقيدة الدثيا' وتولّى عن الإمامية 

الاثني عشرية ؛ رفض الأولى وإن تالفت "جميع الثاس" ؛ وأنكر الثائية لإيغالها 
في التقصير » وقناعتها بالقليل في علي وأولاده الأثمة؛ والنصيرية إذ ظهرت , 
عاشت إبان نشأتها حالة استيداد أبائها الخليفة وجلاها الوزير ونفذها العامل 
ونشرها الجابي . 

وكأدّنا قد صدّرنا فئة المزار مين والملاك من صفغار الفلاحين على غيرهم من 
الفثات ؛ وكاثنا اعتبرنا بهذا أن النصيرية تمثّل ظهور مزارعين وعوام من 
فلاحي سواد الكوفة .والواجب يقتضي ‏ للبحث في نشأة الهامشي والفرقة 
الغالية ‏ أن نعمّم النظر في شتى ما يتقوم به اجتماع الثاس . لا نملك الحجة 
القاطعة على أن النصيريّة قد نشأت من بين المزارعين في سواد الكوفة , ولكنا 
نعلم , بالمقابل , أن الزنج قد أنشأوا حركتهم من غضب عمال السباخ والمزار عين 
بسواد البصرة , ولربّما التحق بهم الكثير من العبيد الاأباق . ونشعلم أيضا أن 
حركة القرامطة قد نشأت من بين هذه الفئة الضعيفة المقهورة من عوام 
المزارعين الذين أجهدهم عمال السلطان . وكثيرا ما خلط المؤرّخون بين النصيريّة 
والقرامطة . وليس هذا الخلط في العقائد بقدر ماهى في الموقف من السائشس 
المستبّد وليس لنا أي دليل على أنْ النصيريّة الأرلى لم ينضم بعضها على الأقل 
إلى خركة القرامطة أو إلى أي ثائر آخر . 

وتعلم أخيرا أن إقامة النصيريّة حتئ العهد المتأخّر كانت في الأراضي 
الجبلية وفي المواطن الفلاحية وقد درجوا عموما على فلح الأرض ؛ وهى ما يفسير 
نوع عقيدتهم وأعيادهم التي اتخذوها مواقيت . 

والمرجح في نظرنا أن سياسة الأرض » وما يفرض على الناس من ألوان 
الجباية هما الأصل الذي نرد إليه العمارة أو الخراب » وصلاح المعاش أوفسساده ! 
وإليه يرجع إقبال الناس على السلطان بالمودة أى ثفورهم مه في غير ما رفق 
وبحّسّب ذلك الاصل تكثر المعارف والفنون والصنائع أى تتراجع ويكسد سوقها 
وينقرض أهلها . 
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فإذا ساد الظلم في سياسة الأرض والأموال , واتقطع العمّال إلى الثهب, 
وأفسدوا على الناس أملاكهم وتجارتهم وإثماءهم » وضيّقوا عليهم أكسابهم , 
وأضحى العمل سخريا .. قعدت النفوس ؛ وكلّت الآمال ؛ وانبسط اليأس » وتهدم 
بين أهل العنت ركنان كانت بهما سيادة الديانة والقائْم بها : 

* أولهما: شرعية الوازع . وحق السلطان , لأنّه بان رأس الشر 
ومبداً البلية . 

* ثانيهما: شرعية العالم » وقد تقامد عن حمل الأمانة وقصر 
عن إبانة الحق ؛ فاحتيج مندئذ أن ترتّب الديائة على نحى غير 
الذي سلف »ى أن تهدّب أصول لها أخرى . فتتكون ديانة 
هي "كلمة أصيلة نابية '" 

بهذين الحدين نقيد نشأة الفرقة الهامشيًة دون أن تمنع غير ذلك من 
الأسباب الوجيهة ‏ ونظثها إلى هذيّن راجعة . ويبدو لنا من مقالات النصيرية 
أن تلك العقيدة واثقة التجذّر في محيط الكوفة الذي ضبطناه , وثابتة الانتساب 
إلى الفكر الديني هناك.؛ وئزعم أنّها نشات بين عوام الفلاحين والمزارعين , 
وصغار الصناع ممن رقت حياتهم وضعف كسبهم ورقّت حالتهم وعْصوا بإجحاف 
الأسياد وعنت العمال » وما أكثرهم في سواد الكوفة وسواد العراق برمته ! 

ولعتقد أن الغلىٌ النصيري في الإمام أى ادعاء البابيّة له أى ظن التناسخ 
أو إحلال النواهي وتأويل الآيات على غير وجهها القريب والمنصوص ... إن كل 
ذلك هو وجه من الردٌ على استبداد الخليفة وظلم عماله ؛ وجور الوزراء ؛ وإجحاف 
الجباة » وقهر العسكر . وهى في الوقت نفسه رد على موقف العلماء المنخرطين 
في سياسة الخليفة عموما . ولئن سادت بعض المقالات كالامتزال والتشيع 
الإمامي والحنبليّة ؛ فإِنَّما كانت سيادة بلا قدرة على تحقيق العدّل . وضمان 
الحقوق وتجسيم المكافأة على الأعمال , والواقع أن كلّ مقالة منها كانت تبحث من 
الاستئثار بالديائة . وتحقيق أوسع السيادة . 

لقد بسط الخليفة لسلطانه , ولعماله بوسائط الشرع ؛ واستقضى أهل 
العلم لإقامة حد الشرع ؛ وجلب أهل الإفتاء للنّظر بالشرع ؛ ونهضت الحنبلية 
بلسان لا يكل عن رد القول بخلق القرآن وإقرار التنزيه ؛ وحملت على مخالفيها 
بنصوص الآى ومحكم التنزيل , وأنكرت الإمامية بالآي والمنسوب إلى الرسول 
والأئمة», ما قالته أختها .. فإذا الجميع أهل اشتر اك في الاستبداد , وإذا الحق 
بينهم ضائع لأنّه ليس المقصود عيثه فأي ديانة وأي عقيدة تبذي النفوس 

تؤلّف الناس ؟! 

إن للعئمران منطفقًا آخر تضمنته عبارة مسكويه وهى يصف حال 

الاس: 


11ؤ2 


لي 


ه وكائت العمارة تنئقص في كل سنة لاجل جور البريديّين 
وعمالهم 2 وهم يطالبون بالعبرة 2 فتقص مال العبرة هن جريان 
العمارة ٠‏ فزاد ذلك ها يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه 
في السنة التي قبلها . وكان قد قهط أهل البصرة بالمهاصرات التي 
الحقتهم فالزموا أن يزرهوا تهت النخل حتطة وشعيرا . فلمًا فعلوا 
الزموا عن كل جريب أربعين درهما . فقصروا في العمارة , 
فجعل ما كان يرتفع هبرة عليهم واستوفي من ملاك أرض العشر , 
فتهارب الناس , فزاد ذلك على من يقي » '" 


ظهرت النتصيرية فرقة هامشيّة في صلب المحيط الكوفي ؛ ومن صلب 
الثقافة الإسلاميّة في القرن الثالث الهجري عندما انخرمت فائيات الأركان التي 
يتقوم بها الاجتماع وتتوازن هيئته ؛ انخرمت غائية الخلافة في الناس , واختللّت 
غائية الشرع . وفسدت فائيّة العمل , واجتمع الاختلال كلّه في تمحض جميع 
المصالح لمصلحة الفرد القاهر والسلطان الجائر ؛ أيا كان وجهه ومهما كائت يذه , 
وبذا أصبحت الأرض ومن عليها كأرض فيء للسلطان (لا الإمام) وبدل أن يلتزم 
باقتسام الفيء » فإِنّه اتّخذه غنيمة تحقيقا للنفوذ وإمعانا في الشوكة .إن هذه 
المحاصرة الشديدة في استثمار الارض "وتسخير الناس" ولدت من ذاتها 
وطبيعتها عقيدة النصيري لتنكر مركن الدولة وسيادة العقائد , وتتخذ الأطراف 
موطنا والهامش محلاً ؛ وهي إن تفعل فإِنّها تتحرر على التدريج من ربقة 
الاستبداد , وتراجع المركز من أطرف الحق المستبعد ؛ بأن تنتشر في الناس » ما 
وسهها » بعقيدة "أخرى' » تقدمها لهم في صورة الكلمة "الاصيلة" , ولا بد لها من 
تاسيس على أصل لتتفذ إلى الناس أو إلى بعضهم على الاقل . 

لقد انتسبت التّصيرية إلى العلويّة » وبقطع النظر عن قولها بالارتفاع 
في علي نفسه أو الإمام » فإن الأصل واحد وهى تئسيس مرجع من صلب الثقافة 
الإسلامية له رمزية بادية بأن أضحى البيت العلوي عبارة للثورة من ناحية 
وللمعاناة من الظلم والجّر واغتصاب الحق من ناحية ثانية . وما الغلوٌ في علي 
أى الإمام عموما إلأشكل من أشكال الانتساب إلى عالم آخر هو عالم القيم الأصيلة, 
أما سائر المقالات الأخرى فتكون عالم القيم المتدهورة . وبذا يصبح عالم 
النصيرية مالم القلّة حيث تكون بقية الدين والأصالة . وبقيّة الحقوق الممنومة 
في عالم شوم بسلطان ظلوم . 

ويتّضح التأسيس على أصل في التوسل بالقرآن إلى التأويل , 
ونعني صناعة شواني المعاني وما فوقها على أصل المنصوص ؛ ويتدرج الامر 
(1) راجع مسكويه ؛ تسجارب الأمم ج 2ص 128, ٌْ ْ 
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سس عد « دسلا اتا اتا الل 


بالخلف من النصيرية إلى استحداث شيء من النصوص المقدّسة ؛ هي خليط من 
القرآن وبعض المعارضات ولون من الأدعية , وهى انزلاق طبيعي تبقى النواة 
القرآنية فيه هرجهعا. وللتأويل شرعيته يما يهدث من العقائد اللازمة لسد 
الحاجة ؛ وتحقيق الفرض . ومثل القول بالتناسخ أمر شاهد حين يؤسّس العدل 
الإتهى ملى عبن ماادرج عليه الخاس من اهل الإاسلام مب وكذ لتك تأويل العبادات » لأن 
للهامشي منطقا آخر به يفكّر , هى بالضرورة غير آليات صاحب السيادة من 
الفقهاء والمتكلّمين وأصحاب العقائد الظاهرة (المنتشرة) . 

إن التأويل يقوم في نظرنا على هواجس الناس ‏ باعتبارها أسئلة عن 
معادهم أجلا وصلاح معاشهم عاجلاً . وبذا يصبع التأويل ملتحما بسيرورة 
الفرقة الهامشية وصيرورتها ؛ والمبتفى في الفكر الهامشي أن يؤلّف أتباما 
بأصول عقيدة فيها جدة ؛ كذلك سمح التناسخ , وفهم العبادات على أنها أسماء 
أشخاص » وإباحة بعض المحرمات » وإقرار الأعياد الفارسيًّة الأصل والمسيحيّة 
المرجع ‏ ولربما الثبطية النشأة بفتح أفاق "الإسلامية" العلوية ' ملى مشروع 
أنصار من صلب المحيط الكوفي خصوصا , ومن ثقافات الأمم المفتوحة عموما . 
ولهذا تتجذر مقيدة الهامشي في أصلين معا : في "الإسلاميّة" على نحى ؛ وفي 
الثقافة التي دخلها الإسلام ؛ ودون تحقيق الفرض نضال شديد وتكتّم ضروري 
حتّى مهد الظهور لمن رام نشر عقيدته والدعوة إليها » وليس ذاك شأن الهامشي 
دائما . 

ليست التّصيرية ‏ في نظرنا ‏ فرقة غريبة عن 0 الإسلامي في 
العراق ‏ في القرن 3 ه/ 9 م. وليست هي استمرار!] للحركات الدينيّة الغالية 
التي ظهرت في فارس مثل الخرمية والبابكية كما يقول الدوري "'» إذ لو كانت 
كذلك لما احتاجت إلى مرجعية من الثقافةالإسلامية البتة إلا أن نرى فيها 
تحطيكطا ليدم الإبجاز عن الجاحل وقيو ها ا« احقول يك 

والمرجح عندنا أن التعبيرية تمانا كالقرمطيّة وحركة الزنج ( وإن لم 
تكن فرقة ) إنّما هي بنت الإنجاز الإسلامي على وجه أحدث شرخا بين مأمول 
الناس ومطلوب السلطان ؛ وهوة بين الوجود بالعمل . والمكافأة بالعدم . وهو 
إنجاز إسلامي أحدث "حالة فوضويّة" ( عناونامضط :2ا6) , فكانت عقيدة النصيرية 
عقيدةً 'كلمة أصيلة نابية' على هامش الاجتماع وأطراف السيادة » ومشارف 
المركزية . 

يسع مما سبق أن نجمل نشأة الفرقة الهامشية في المقولة التالية : 

'على قدر الاستبداد تنشا الفرقة الهامشية " . ونحنإذ نقررها 
١١‏ راج عب الحرير الدررى ١‏ القجهن الخباتس الال ص 20-19 , ولا تذكر مع ذلك أثر الحركات 

الدينية الفارسية في عقائد غلاة السلمين وبخث صديقي (/(216ه5) يغني عن الاحتجاج . 
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نكون أبعد عن التعليل الايديولوجي لظاهرة الهامشيّة . 

ولكن جائبًا آخر من المسألة يعر علينا إغفاله.وهى ضعف الخلافة 
باعتيارها رمز الإجماع السياسي , والمركزية السلطائية . وسيادة الدولة / 
الوازع . ونظن لذلك كلّه أشثرا في نبشأة الفرقة الهامشيّة خصوصا والهامشيّين 
ةنا . والسيب في ضعف الخلفاء تعاظم سلطان بعض الوزراء أحيانا", وبأس 
أمراء الجيش والعمال والجباة وتملكهم من رقاب الئاس أحيانا كثيرة. وكتب 
التاريخ محشوة بأخبارهم ؛ ولى لم يكن ذلك محرجا ومزهجا أحيانا لما م 
الرشيد على نكبة البرامكة© مثلا <وتعزس هلين بمكدات القداص بيصن 
الأخبار المفيدة ‏ نوجز مثها للإشارة ما يلي : 
ال و ل 0 ه وكان المعتو 
(252 255 ه/ 869-866 م ) جميل الشخص حسن الصورة ولم يكن 
يسيرته ورأيه وعقله 09 » إلا أن الأتراك كانوا استولوا مئذ قتل 
المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء , فكان الخليفة في يدهم 
كالأسير إن شاووا أبقوه وإن شارّوا خلعوه وإن شاوروا قتلوهل”. ‏ 2 

وكان المستعين قبله ( 248 252 ه/ 862 866 م) وه مستضعفًا في رأيه 
وهقله وتدبيره 2 وكائت أيامه كثيرة الفتن ودولته شديدة 
الاضطراب »!وقد تعاظم أمر ابن راق :« واستيد بالأمونر وولى التظار 
والعمال ورفعت المطالعات إليه ورد الحكم في جميع الامور إلى 
نظره ولم يبق للوزير سوى الاسم من غير الحكم ولا تدبير » ومن 
تلك الاأيام اضصطهدت الخلافة العباسية وخرجت الأمور متها 
واستولى الأهاجم والأامراءه وأرباب السيوقف هلى الدولة وجبوا 
الاموال وكفوا يد الخليفة وقرّروا له شيمًا يسيرًا وبلفة قاصرة 
ووهن من يومئكذ أمر الخلافة»” في أيَام الراضي  322(‏ 329 ه/ 940-934م) ؛ 
وانقسمت الخلافة في عهده :« فكائت فارس في يد علي بن بويه 
واصفهان والجبل في يد أخيه الحسن بن بويه , والموصل وديار بكر 


وديار ربيعة ومضصر في أيدي بئي حمدان . ومصر والشام في يد 


(1) راجمع 1ه ركقتمة2 هل اأمموصةع8 الاتامدز (132-32411) 936 د 749 علأومقططة' غمنتدأ/ا عا ,اعلسوةط 
. 1960 2 71 : 1959 


(2) راجع تحليل الدوري لنكبة اليرامكة : العصر العباسي الأول من س 130 136. 
(3) راجع كتاب الفخري ؛ ص 220 . 
(4) نفسه .ص 219 . 
(5) ثفسيه ص 254 255 , 
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٠‏ ساسع عاستا ور .ل وس ممم م سم سسا خسن مامت مصسم سم وذ ذا 


محمد بن طفج , ثم في أيدي الفاطميين , والأندلس في 
الرحمان بن محمد الاموي , ولحراسان والبلاد الشرقيّة في 
ابن أحمد السناماني »". 

* ويذكر ابن العبري في سنة 249 ه/ 863م :« شفب الجند 
والشاكرية ببفداد لما رأوا من استيلاء الترك هلى الدولة يقتلون 
من يريدون من الخلفاء ويستخلفون من أحبوه من غير ديائة ولا نظر 
للمسلمين.فاجتمعت العامة بيبقداد بالصصراخ والتداء بالثئفير 
وفتحوا السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا 
الآخر » وانتهبوا دور أهل اليسار وأخرجوا أموالاً كثيرة ففرّقوها 
فيمن نهض إلى حفظ الشفور , وأخرجوا المعتز من الحبس وأخذوا 
من شعره وكان كثر وبايعوا له بالخلافة »© ولميثن ذلك الأتراك عن 
شوكتهم وشدة بأسهم حتى إثهم شغبوا لما تأخرت أرزاقهم » وطالبوا المعتن 


ل 


عبد 


اه ل 


تنصسر 


بحقهم :« فلما رأوا أنه لا يحصل مثه شي ء دخل إليه جماعة مثهم. 


فجروا برجله إلى باب الحجرة وضنريوه بالدبابيس »2 وأقاموه في 
الشمس في الدار »2 وكان يرقع رجلا ويضع رجلا لشدة الحنّ . ثم 
سلموه إلى من يعذّبه فمنهه الطعام والشراب ثلاثة أيّام 2 ثم 
أدشلوة سيردايا وحجٍصصوا عليه فمات ,©). 000 

تدل هذه الأخبار وغيرها علئ تحول النفوذ الحقيقي إلى غير الخليفة » وأ 
مايدا جامها للمسلمين , قائما على الدين ؛ حاميا للشرع ؛ وازعا لبعضهم عن 
بعض صوئًا للحق وحماية للصصدود . أضحى مرجعًا هشاء وسلطة وهميّة, 
وهى ما أوقف الناس على تراجع الشرعية ( نسبة إلى الشرع الإسلامي ) في 
المنصب ؛ وزاد في الشعور بالنقمة عليه لخلوه من مهومات الديانة القائئم به 
أصلاً ومبدئيا . 

إن ضعف مركزية الخلافة , والامتياض عن نفوذها بالوزراء أحيانا , 
وبأمراء الجيش من الأتراك ثم الديلم أحيانا أخرى ؛ وكذلك بالعمال المباشرين 
للجباية والوزراء 2 قد أحدث شينًا من الشعور بالتكافئقٌ في زعامة الئاس 
وسياسة الجماعات ؛ وأضحى للهامشي ‏ باعتباره ظاهرة تدعي أحيانا برنامجا 
وشورة وقيادة ( مثل الزنج والقرامطة) حق في الأرض التي ينتسب إليها, 
ونصيب في السلطة التي تدار بها شؤون المجتمع ؛ وانقلبت الخلافة بهذه النظرة 


4 نفسه ,رص 233 , 
)3 نفسه , ص 255 , 
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3 ص ع جح يد م صدار جنم ياج االو موعره سا لس 
جره سم ا 


إلى ملك وتغلّب » للأقدر ‏ بالبأس ‏ نصيب في الفيء والخراج . / 
وإنّما الذي منْمٌ من استرسال الهامشيّين أمام ضعف المركزيّة الخلافيّة 


* حرص الوزراء والعمال على التسلّط من خلال مثصب الخلاقة, 
فلم يدع أحد منهم هذا المنصب وإن كانوا جميعا مسيطرين على الخليفة , 
وبدا الخليفة أمامهم قاصرا . ويرجع هذا التقدير منهم لمنصب الخلافة إلى : 


* تشبث العلماء , أيا كان اتجاههم بمنصب الخلافة , لأنّه مندهم من 
أصول الديائة . وعلى قدر ضعف الخليفة ووهن ثفوذ المنخصب 
فإن "العقيدة الدئيا" من ناحية والمقالات الإسلاميّة السائدة من 
ناحية ثائية قد قاومت مقاومة شديدة وعثيفة كل هامشية وكل 
عقيدة بدت غالية 2 فعوطضنت يما أفتت أو قاومت سلطة 
الخليفة . 
إلا أن سلطة الهامشىئ تتحدد بسيرة الفرقة الفالية التاشكة بوملخصها: 
التأسيس لرؤية اعتقادية منظمة , ثم الكمون إلى حد إمكان الظهور , إمًا 
لاشتداد الشوكة وازدياد الظهور أو لضعف سسيادة "العقيدة الدثيا' والمقالات 
السائدة ؛ عثدها فقط تصبح الفرقة الهامشيًّة ذات سيادة , ولريما تراجعت 
المقالات السائدة لتضحي بدورها هامشية في بعض الأحوال ؛ وهى ما نثظر فيه 
في موضيعه , 
يمكن أن نستئتج من وجيز الإشارات السابقة : 
1- أن نشأة النصيرية كانت من صلب المجتمع الإسلامي في 
القرن 3 ه/ 9م في العراق ‏ وفي محيطط الكوفة يصفة أخص , 
وأثها من خلال أصول عقائدها مشتقة من الثقافة الإسلاميّة كما 
تمثّلتها بيئة العراق . 


2- أن نشأة الفرقة الهامشيّة تعود إلى عامليّن مجتمعين أو إلى 
أحدهما2. وهما:الاستبداد سواء كان من الخليفة أو عماله 
أو وزرائه الجائرين باسمه والجابين بشرعيته ؛ وقد كانت ملكية 
الأرض والتصرف فيها إلى جائب السياسنة المالية من أبرن 
الدلائل على فساد التدبير السياسي وظهور استيداد العمّال 
وقواد الجيش خاصة . 
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أما العامل الثاني فهو ضعف الخليفة وظهور شيء من التكافؤ 

بين الجماعات المتصدرة لسياسة الناس .ولئن تصدت فرقة أهل 
السثّة والجماعة لحماية الخلافة والسيادة السياسية المركزية » فإن ذلك قد زاد من 
نقمة الجماعات الأخرى وزاد في عزمها الخروج والطعن على السلطان بشتى 
المطاهن الدينيّة والمجاهرة بالعصيان محافظة على الدين .. وفي هذا كلّه قصد 
إلى تقويض السنية والسيادة المركزيّة معًا وإعلان عن ضلالة علمائها الخادمين 
لأغراضها ؛ ونشر لتهاليم أخرى تدهي الفرقة الهامشية أنَّها بقية الدين الاصيل. 
بهذا تنازع الأطراف والمشارف المركز السياسي والديني في الخلافة الإسلامية . 


ذاك في المجتمع الإسلامي القديم؛ ولكن إلى أي حدٌ يمكن التعويل على 


هذه الأسباب في تفسير نشأة الفرقة الهامشيّة في العصر الحديث ؟ ذاك 
موضوع الفصل القادم بالاعتماد على مقالة البابيّة والبهائيّة أنموذجا . 
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أصول العقائد البابيّة ‏ البهائيّة أو نشأة الفرقة الهامشية 


# 


حديثا. 
5 
10 
ع 
0ك 
] 
1 !ا 
ل 1 ١‏ ليا .8 َ 
00 يدور هذا الفصل ‏ تماما كسابقه ‏ على مشغلين :(1) إلام يمكن إرجاع أصول 
! ا 


العقائد البابية حين نشأتها سنة 1844 م خاصة 5" ؛(2) بم نعلل ‏ من خلال تلك 
العقائد ‏ نشأة البابيّة , والفرقة الهامشية حديئا ؟ 

ولئن التزمنا باليحث في نشاة البهائية , فإِنَّنا سنكتفي فيها بإلماع وجيز 
إلى تراجع البابية وظهور البهائية من صلبها , لأن البهائية , في الواقع , 
تطوير للبابية واستمرار لها على مقالة قد أبرزها البعض في مسألة الجهاد 
خاصة©. 


إلى أي حد يصم الحديث عن عقائد أصول في البابيّة ؟ 

يشرع لهذا السؤال سببان : 

* قصر الفترة التي ظهرت فيها عقائد الباب ودعوته وحركته , فهي تمتد 
من 1260 ه/ 1844م 1270ه/1853 م؛ وخلالها قتل الباب إعداما سنة1850م . 

* موقف بعض البهائية من أصول العقائد البابيّة . واعتبار الباب في 





31( تنسب إلى الياب ( 1266-1235 ه/ 1850-1819 م) رسائل ألّفها قبل 1844م . وهي : رسالة في 
السلوك ؛ رالة في التسديد ؛ زيارة جامع كبيرة ؛ تفسير سورة البقرة ؛ وذلك بعد .عودته من 
بوشهر إلى شيراز . ولكن اهم مؤنّف بانت فيه العقائد الجديدة لأوّل مرّة هو “قيوم الاسماء", قد 
ألفه بعد 22 ماي 1844م . راجع ١‏ غاته عاراجاء120 أطه8 رارصا رول قعء«ناه3 136 ,ضاهم! عماطا ماع 

7- 55 ( 47 42 ,ص بطم ,1992 ,8111 ,ارعاماعا ,بجره #115 


ّْ ل . 0 1 64ل جا(اكاء ا0غ2) ,تإعامهائلز)ب!! إن كنع اناه ,ادك 'هله8 ها «رعاطت 8 جره+”[ بججامظا عولط متمعج 


ا :67ل برأ ه11 زه ارعع وم أطن 18 116 ر 225- 219 مم (1983) 13 سمأولاء8 جما ,رماو فاه11 ه ره جملا ساعدم© مجلا درا 
. 129 - 93 .وم (1982) 12 اممزوأاء8 
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"يوم الأسماء' صاحب وحي ادّعى الرسالة , وأنّه الظهون الإلهي '" . 

وفي هذين العاملين ما يعسير تحقيق الأصل في العقائد البابية . 

إلآأن أعمال دونيس ماك ايون(1.18.5018)وبيتر سميث(طائمة5 معزوط) 
تتّفق على رأي هو الذي نرجحه لاعتماده على تاريخ الحركة البابية وأحوال إيران 
في العهد القاجاري وخاصة من 1843 إلى 1853 م . وملخص هذا الرأي أن عقائد 
الباب قد شهدت ثلاثة أطوار: 

ففي السئوات الأولى قبل1265 ه/ 1848م نشر الباب أنَّه النذاشب عن 
الإمام والباب إليه ؛ وسنة 1848 م 1849 م ادّعى الباب أنَّه المهدي نفسه والإمام 
القائم ذاته ؛ وبعد 1266 ه سنة 849 م أى في آخرها زعم أنّه رسول أو هو ظلهور 
من ظهورات الله . وادعى أنه "من يظهره الله' نفسه© . 

وتعود هذه العقائد . في الواقع . إلى ثلاث مقالات تنسب إلى الفرق 
الهامشية الغالية . وهي : ادعاء البابية ؛ وادماء الإمامة بعد وفاة الإمام أو 
غيبته ؛ وادعاء الألوهية من حيث حلول الله في المدعي أو هو مقام من مقاماته أو 
ظهور من ظهوراته . فليست عقائد سيد علي محمد شيرازي جديدة في أصلها , 
ولا هي بمحدثة في البيئة التي ظهرت فيها 

ومع ذلك يمكن أن نقف عند المقالة الاولى واعتبارها أصل العقائد 
البابيّة مند نشاتها ؛ ولولا أهميتها ما كانت الديائة لتنسب إلى هذا المفهوم 
'المهدوي" , الباب . ونظنْ من ناحية أخرى أن ادعاء البابية للقائم والنيابة عنه 
لا يفهم خارج العقيدة الشيخية التي اعتنقها سيد علي محمد شيرازي ؛ وقد 
تلقى من كاظم رشتي (ات 9ه /1843 م /1260ه /1844 م ) دروسا لا شك في 





(1) راجع كتاب الإيقان : ص 105, 


(2) راجع م1 بطاتسد3 «عاءط , 93م (1983 ) 12 ماع أاء 12 د« , «صبد رامل إه اجرعءارم0 اطه8 186 ,اناما 10.146 
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ويردٌ على هذا الرأي محمد اقنان ‏ (اطفاتية فع«صاه)0) وويليام هتشر ( علءاملة جما ل1ا) 
ويعتبران أن الباب هو ظهور الله منذ "قيوم 2 الأسماء' , وأنْ عقائده لم تتطور . واتهما 
د .م .أوين بعدم الاطلاع على النصوص البابية الأوائل . راجع مقالهما : 

. 29-51 .مم , (1985 ) 15 بارماعاء !1 ما ,كع 0 القطم8 مجه جر أعتمامالء3 علدماك]ا «عاءى لاا 
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أكرها مكنه و و ]ليها عقون جقاكده عل فكلاك الطون. . 

ْ ينسب إلى الرشتي أنه بشر بقدوم الباب وظهور سره . ويهم أن نقف 
ؤ على كلمات الرشتي في الظاهر الموعود لأنها دليل إلى العقائد السائرة وقتذاك 
ْ في الإمام وفي القائئم خاصة " . 








ع (1) جاء في كتاب مطالع الاثوار لثبيل زرندي : 
0 « وكان السيد كاظم [الرشتي] على تمام العلم باقتراب الساعة التي يظهر 
: فيها الموعود وبالسجابات التي تمنع .الباحثين من تفهُم ومعرفة جمال الظهور 
0ت المستور (..) وكان دائما يشير إلى اتباعه « بأنّ الموعود الذي تنتظرونه لا يآتي 
من جابلقا ولا من جابرسا , بل هى موجود في وسطكم وترونه بأعينكم » ولكذثكم لا 
0 تعرفونه» . وكان يقول لتلاميله : من علائم الظهور :« بأنّه من سلالة رسول الله 
من وسط هاشم » وهى حديث السنٌ وعلمه_ لدني وليس مستقفادًا من تعاليم الشيغ 
أحمد بل هن_اللهة_. وإنَ علمىي لم يكن الا كقطرة بالنسية إلى بهر علمه , 
واجتهادي كالئقطة من التواب أمام هجائب فضله وقدرته . ولا يوجد قياس 
بينهما ٠‏ فآين الثرى من الثريا ؟ وإِنّه لتوسط القامة » ولا يشرب الدخان وعلى 
غاية من الاستقامة والصلاح والتقوى . وكان اليعض من التلاميذ يظئون أن 
السيّد [الرشتي ] هو الوعود رنحم صدور هذه التعليمات مثه ,2 وظئوا أنّ جميع 
العلائم تقطبق عليه , والحذل [حد آتبامه في ذكر هذا الامتقاد صملائية فانتهره 
السيد ومحضب عليه . (..) [ 
وعم حكاه لنا الشيخ الزئنوزي (..) قال : كنت اضطربت من هذا الأمر لدرجة انّي 
لم آكل ولم اشرب ولم آاثئم جملة ايام ٠‏ وكئنت أصرف الوقت دائما في خدمة السيد 
كاظم الذي كنت دائم التملّق يه 2 وذات يوم في الفجر ايقظني ملا نورونز اهد 
اتباعه وأمرنى يوله أن أقوم وأتبعه . فقمت وذهينا سويا إلى منزل السيد 
كاظم حيث وجدناه مرتديا عباءة مستعدا للذهاب معنا قائلا : «ه قد حضر شخص 
جليل القدر وواجب عليئنا زيارته نمهن الإثنين . وكان الفجر قد ا/نبثق ونهن 
نسير في شوارع كربلاء . ووصلنا إلى همنزل كان شاب واققا على بابه كانّه 
ينتظر مقابلتنا وهى يلبس عمة خضراءم , وظهر على محياه الخشوع واللطف 
الذي لا أقدر أن [صفه . وتقدم تحونا ببطء , وعانق السيد بكلٌ محبّة (.) 
وسرعان ما اخذنا إلى غرفة عليا مزيئة بالزهور ومعطرة بآاروح الطيب وآمرنا 
بالجلوس (..) وشاهدنا كوبا من قضة موضوعا في وسط الحجرة وسرعان ما ملأه 
مضيفنا ‏ .2 وناوله للسيد كاظم قائلا :ه وسقاهم ريّهم شرابًا طهور» فآمسك 
السيّد الكأس من يده وانتهله , وامتلاا هيكله يسرور فائق هن الحدٌ وانا ايضا 
اعطاني كويا من ذلك امشروب ولم يخاطيني بأي كلمة . وكلٌ ما دار من المديث 
كان خاصا بالآية القرآنية السابقة [(..) وكم كانت دهشتي إل رآأيت 'استالي قد 
نهل من الشروب بدون آدنى ترئد من الكأس الفضي مع أن استعمال هذا العدن 
1 مهرم حسب قواعد الاسلام .» راجع مطالع الأثوار . تاريخ النبيل في وقائع 
000 الايام الأولى للأمر البهائي [ د . ن] [ د.ت] نسغة مرقونة خاصّة تسلمتها من 
81 م بعض الأصدقام . ج 4# .دص ص 13 . 14 . ١‏ 
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يظهر من الخبر الذي رواه نبيل زر ندي في تاريخه ثلاث مقالات مهمة : 
* إن الشاب سيد علي محمد شيرازي هو القائم الموعود ؛ وهى المنتظر من 
منلالة الرسسو ان من ْ 
* إن علمه هى علم إلاهي لم يرتد به عن الشيخ الإحسائي ولا عن خلفه كاظم 
الرشتي . 
* كان سيد علي محمد شيرازي شديد الصلاة في مشهد الحسين بكربلاء ' 
وكانت له عبادة طفق من حوله يتعلموئها تعلما '". 
وفي هذه المقالات ما يدفع إلى السؤال عن حقيقة منصب الباب / أهي 
بابيّة إلى الإمام ونيابة عنه , وسفارة أيضا , تماما كما كان للإمام الثاني عشر 
أربعة أبواب . متى هلك أخرهم كانت الغيبة الكبرى ؟ أم هي بابية أخرى فهمها 
محمد أفنان وويليام هتشر ( :1126096 سدنللة/98) على أنها بابية إلى ظهورات 
إلاهية قادمة أولها : ظهور بهاء الله وإعلائه دعوته سئة 1283ه/ 1866م !"ا 
يبدو لثا؛! 
1-أنْ الخبر يصل عن عمد بين البابية والإمامية , وهو وصل 
تلبيس يخول لاحقا انتقال المقالة من ادعاء الثيابة عن الإمام 
إلى ا ذهاك متهت العا بسني [ 
2-أنْ هذا التلبيس هو غلوّ ابتدائي في مقام الباب . لذلك جاء 
القول بأن علم الباب علم إلهي والأصل المشهود أن علم الباب 
من الإمام لأن مرجع الأمن ومرده إليه . 
3-إن رأي محمد أفئان وويليام هفتشر هى مقيدة يتعبدان بهاء 
وهو في الآن نفسه عقيدة البهائية الرسمية في تقدير أمر الباب وبدايات 
دعوته . لذلك لا نميل إلى الأخذ برأيهما لأنّه خطاب مذهبي ؛ ولان قولهما تمجيدي 
الفاية . وإذ 0 فإِنّنا ننتصر لحجة د .م . أوين ( صذم .6.38440) ورأيه في 
عقائد الباب ؛ 
وتهدي هذه المقالات الثلاث التي تضمنتها البشارات بالباب المنتظر إلى 





1( راجع نبيل زرندي ؛ مطالع الأثوار , صس 15 . 
)2( راجع افنان وهتشر ( ”2/(6!! !© انتات[4) ؛ ا مرجع ا مذكور ؛ ص 34 . 


(3) راجع ْ 59ص ,"«روزام هد« معدب[ أهغطه8" ب«امظا.عملل 
1 ' 


ملاقة أوائل عقائد الباب بما كان جاريا عن الشيخية . ويمكن القول إن سيد علي 
محمد الشيرازي قد كان شيخيا في أصل اعتقاده , ولا غغرابة في ذلك !). فقد 
ألّف "رسالة في السلوك القويم", قصد فيها إلى بيان أركان الديانة الأربعة 
وهي : التوحيد والنبوة والولاية والشيعة ( 6:5لءناءط ,0 إ8040 116) . وجاء في 
آخر الرسالة تضرع إلى :«مولاي وحافظي ومعلمي حاج سيد كاظم 
الرشتي . أطال الله في عمره »2 , وهى ما يقوي عندنا أنها ألّفت بداية 
سنة 1260 ه / 1844 م لأن وفاة الرشتي كانت وقتذاك .ويبدو الركن الرابع 
مفيد الإشارة إلى التشابه بين مقالة الشيخية وعقيدة الشيرازي . فالشيخية 
لم تقل بالشيعة وإِنّما قالت ب"الركن الرابع ' » وتعني سفراء الإمام أى أهل 
النيابة عنه . يصلونه بشيعته وأهل دعوته . وواضح أن الشيخ أحمد الأحسائي قد 
قدر لنفسه أن يكون ناهضا بتلك الوظيفة , وكذلك سيد كاظم الرشتي ؛ كلاهما 
كانا الركن الرابع ٠.‏ والواقع أن الركن الرابع هى المجتهد الناظر في الديائة 
والمبين للشريعة والهادي للأتباع . فلا غهرابة في أن يتولى تفسير القرآن »2 
والتشريع منه بما يرتشي ٠‏ وإقرار العبادات على الوجه الذي يؤثر ... لأنه 'بقية 


الله " وإن لم يصف نفسه بها , 


في هذا الإطار ينسب إلى الأحسائي مقالات يريد أصلها إلى أنه عرفاني, 
تاول القران على قنن التصتوفن + وكرسل بالكشف (»«ناوهاء815) وقال في 
الخبر عن الرسول خاتم الأنبياء بما لم يقل به غيره . فأحدث مقالة لأنّه أحدث جهة 
علم ووسيلة استبيان27. 

إن أهم التعاليم التي سيرهاالأحسائي وتصدى لنشرها هي تخليص 
الديانة من البدع الحادثة وذلك بالرجوع إلى القرآن والسنة الثتبوية والمأثورات 
عن الأئمة. وليس في هذه الثلاثية إجحاف أو شذوذ إلاأ أن يكون تفسير القرآن 
(أى.ما استعصى منه على الاقل بالإشكال والاشتباه) بعلم خاص من الركن 


)1( راجع نبيل زرندي ؛ مطالع الأثوار ‏ صس 22 -23. 


(2) راجم مخطوطات الرسالة في | 
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(4) راجع 


الرابع ؛ وهر علم باطني هو من ثمرة الاتصال بالإمام". وبهذا العلم والاتصال 
المباشر بالإمام يضحي الركن الرابع (أحمد الأحسائي ) السلطة الوحيدة والمرجع 
المطلق لشؤون الديانة عند الأتباع . ولا يبلغ مع ذلك مرتبة النبوة والإمامة , لأن 
النبي والإمام معصومان , وهما ظهوران لله بدوثهما لا يبلفه أُحّد من الثاس . 
فإذا انقضى دور النبوة ٠‏ وكانت غيبة الإمام وجب قيام النائب » وهى الركن 
الرابع لبيان الديائة وتحقيق الفاية من التكليف . إن تأويل الديانة بما لم يسبق ' 
له ظهور بين الناس هو الذي سيثير جدلاً كبيرا في مقالات الشيخية . 

اهن أشد المقالات التي أثارت غضب العلماء الاثني عشرية فضلا من علماء 
أهل السئة , قول أحمد الأحسائي بان المعاد ليس بعشا في الأجساد من الأجداث , 
لان الأجسام الترابيّة تزول ويبقى من الخلق أرواحهم ؛ وهي إذ تبعث تعود في 
هياكل لطيفة ( /إلهط 6للأنا5) يسمَّى أحدها هورقليا ( 8(ا2وعة11) وهى هيئة بين 
الجسم الكثيف الترابي » والهيكل الروحاني ©. 

ويتسب إليه أيضا قوله إن الخلق يرجعون يوم البعث إلى المشيئة الأولى 
(الأللا عسنط) » لا إلى الله . وقد ذهب إلى وجود جِنّتيّن وجهثمين إحداهما من 
الاننتين دنيوية والثانية منهما أخرويّة ؛ وأن' الجنّة هي معرفة القائم الإمام 


الاق نش يوم لمشتو اعسات 
في مراتب المعرفة وأن ذلك لا يستوجب حركة جسدية . 





(1) جاء في دليل ا متحيرين : إن مولانا رأى الإمام الحسن عليه السلام ذات ليلة وضع لسانه 
امقدس في قمه فمن ريقه المقدس ومهونة الله تعلم العلوم وكان في قمه كطعم السكر وأاحلى 
وأطيب هن رائحة ا لسك . وا استيقظ أصبح في خاصته محاطا بأنوار معرفة الله طاقحًا 
بأفضاله منفصلا عن كل ما هو مغاير لله ٠‏ وزاد اعتقاده في الله في نفس الوقت الذي ظهر فيه 
استسلامه لإرادة العلي . وبسبب ازدياد شوقه والرنمبة الشديدة التي استولت على قلبه نسي 
الاكل واللبس , اللّهم إلا ما يسد به حاجته الضرورية ٠.‏ مطالع الاثوار ص 3 الهامش 3 نقلا 
عن نقولاس » مقالة على الشيخية ج 1ص 6. 
راجع أيضسا :51 «[ لمعا ؟! عتلم ساون زه روناي 4 «عاطمظ ما علب إتجصةة «رم«! راهظا عوكلا ماعط 

257 ( 1979 معأنها1طنجم) إن .دنا ) ت(مأله71عدكاط ,12 , بإ ,' وربواء1 


(2) راجم ]1 .7« , كاوماعأاء< تشطاف8ظ ابه 86 16 , طالسرد «رمبعمر 
يبدو لذا رأي فريد قطاط منئافيا للمنصوص من الكتابات ؛ ويظهر لنا اختلاف في المقصد بين 
إنكار العاد والشاهد الأخون من "الكوراكب الدرية" لعبد الحسين آوره . ج 1ص 43 . راجع 
أطروحته لنيل دكتوراه الرحلة الثالثة : البهائية من النشأة إلى الثاريخ العاصر . جامعة 
الزيتونة . 1414 ه/ 1993م :ص 44 . 

303: 


وتلوحي المصادر البابيّة والبهائية بإشارات إلى عقيدة الظهورات الإلهية 
عثده ا أحدها وكذلك بهاء الله من بعده " . 


0100 1 


الرسول ؛ وادّعى نزول الوحي إليه . وإِنّما في مقالة الشيخ إقرار بذلك كله على 
غير الوجوه الدّارجة والمعارف المتداولة , لأثّه توسل بالكشف أو يوحي 
الحدس 16٠6[2400(‏ 6/ا]) على حدّ عبارة ه , هالم ( تلة11.11) 7 . ولى كان 
الإنكار 0 لما وجدنا بعض العلماء مثل محمد باقر الخونساري يثني على 
الاحسائي 0 

2 ترجع مقائذ الاحساكي والشيفية ممومًا إلى مدرسة الفتوصنية الخي 
ظلهرت في إصفهان كما بيئا, وهي مدرسة جمعت بين التصوف والتأويل 
الغنوصي من أثر الأفلاطوئية المحدثة عبر الفارابي وابن سينا . وسنعود في 
القسم الثاني من هذا الفصل إلى مشكلة المصادر في المقالة البابية الغالية . 

3 -إِنْ هذه المقالات كانت المحضن الذي نشأت فيهالمقالة البابيّة, ولا أعلن 
علي محمد الشيرازي عقيدته الأولى ؛ وقال إِنّه الباب إلى القائم والنائب عنه , 
والوسيط بيئه وبين شيعته , فإِنّه كان يعلم كل هذه المقالات الشيخية ؛ ولم يكن 
من المفيد أن يعيدها أو أن ينسخها قبل إعلان مسألة البابيّة ؛ ومتى تمت له 
اللاي والاكد اق رمعا وقد راك الخررع فى الدلصرين دواد بترتي 

تشريع جديد ناسخ يظهر في 'كتاب البيان . 

يمكن أن يتّصل اذّماء البابيّة للقائم بمقالة الفلوٌ في الإمام , فإذا قلّبنا 
اليشارات التي ذكرها نبيل زرندي إعلانا من ظهور الباب وقفنا على منزلة علي 
محمد الشيرازي »؛ ووجه الاعتقاد فيه من الارتفاع بمكان بايتتسي إلى الرشتي 

ه والحق أقول لكم إن بعد القائّم يظهر ,١‏ القيوم 2 وبعد 
أن يغرب الكوكب الأول تشرق شمس جمال الحسين وتضيء العالمين 


(1) راجع بيتر سميث (نطائم8 بعاء2 )/,المرجع المذكور. ص 1311. 
(2) راجع هالم (مناة )11‏ المرجع ال مذكور ‏ صن 109, 
تحامل فريد قطاط على مقالات الشيخيّة ونسب إليها إنكار البعث والفاد وادعاء الأاحسائي 
لنزول الوحي عليه ... ولم يقف بالحرص العلمي ا مطلوب على رقائق النصوص ليفرق بين 
الإنكار والتأويل . والواضح أن هذ| الباحث كان مقيدا بفايات تمجيدية للإسلام الرسمي في 
وجهته الشيعي الإهامي أو السنّي . راجع ا مرجع ا مذكور؛ ص ص 44-42 . 
(3) راجع محمد باقر الخونساري ؛ روضات الجنات في أهوال العلماء والسادات ؛ تهران 
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... وفي ذلك الحين ينكشف الس الذي تكلم عنه الشيخ أحمد عتدما 
قال :« إن سر هذا الأمر لا بد وأن ينكشف ويظهر سر هذه 
الرسالة » ,2 فمن وصل إلى معرفة ذلك في يوم من الايام فكائّما ‏ 
رصل إلى معرفة ثمرة الأجيال الماضية , وإن هملاً طيّبا في ذلك 
الرقت يساوي عبادة قرون لا هعدد لها 

وفي رؤيا الأعرابي عند مسجد يراثا بين بغداد والكاظمين شاهد آخر 
على مثزلة الباب المنتظر © , 

وعلى الرغم من هذا الغلو في الباب إلى هد تلبيس الأمر فيه بالقائم 
والإهام المنتظر , فإِنّنا نرجع : 

1- أن هذه البشارات والأخبار هي من وضع اللأحقين من أهل 
البهائية ؛ وإِنّما الفاية من هذا التقديس تمجيد أصلهم ومرد دعوتهم , سيما وأنهم 
معتفزون على صواب ‏ البابيين المحدشين على حدّ عبارة توما نسكي (.8.6 
سد* ا 

أن علي محمد الشيرازي قد ادعى البابية للقائم بعد الابواب 
الاربعة الذين 0 وتحقّقت بعدهم الفيبة الكبرى ‏ . وبهذا فتح عهدا جديدا 
أنبأ فيه بالوكالة والثيابة وبشر في الوقت نفسه بقرب مجيء القائم وعودة 
النكظن: 
إن هذه المقالة استمرار لسنّة وضعتها الشيعة الإماميّة وعبّرت عنها 
مجملا بعقيدة الرجعة . ويحسن أن تبه إلى جزئية هامًة في مقالة الباب ؛ إِنْه 
بادعاء هذا المنصب قد أضعف سلطان العلماء من الإماميّة إن لم يقوضه أصلا . 
فالمشهود أنْهم ‏ بكياسة لطيفة قد نهضوا بمهمة تشبه مهمة الباب دون أن تماثلها 
طوال الغيبة الكبرى . وقد مالوا أيضا إلى "تعويض"” الإمام والنيابة عثه دون 
الإهلان هن بطلان الإمامة والمجاهرة بذلك . وظلّوا يستقطعون من إلجاءات 
الزمان ومقالة الغيبة والإمامة مما شرعية تدرجت بهم إلى بناء نفوذ وتأسيس 
سلطلة : 


(1) راجع نبيل زرندي ؛ مطالع الانوار ترجمة عن الفارسية إلى الانجليزية شوقي أفندي ربائي , 
ونقله إلى العربية ا محفل الروحاني ا مركزي للبهائيين بالقطر ا مصري والسودان . القاهرة 
زد.ءت]|ص 33-32 , 

2( راجمع ئفسه ص 33 34 , 


)3( يقرل تومانسكي في 3 تقديمه لكتاب الأقدس الذي وضعه البهاء ' 
قعك علها محا عنوطامدء م مك دع «أصودرة أ[ اا تمنترع متنا ترطج8 دعل " االه3 عنام عا عضا ءا " , مدوعلم41 10 " 
الأ عدده1 , فد عورة [[آ/ا , ععنرواومأه انطام-مء!«ماعلط عععلرءاء3 ععك عدعمان ١‏ و«بمطدرعاع8 اد ع وععدن و5 
1م (1899 ) 


(4) حول الأبواب الاربعة راجع الطوسي كتاب الفيبة ؛ ص 214 243 , 
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لذا تبدو مقاومة العلماء للباب حين ظهرت عقيدته الأولى ردا طبيميًا 


ودفاعا مقبولا عن سلطائهم . 


إلا أن مسألة البابيّة (000ط90ط) تطرح قضية تعيين الباب واصطفائه من 
بين سائر الناس وكذلك حمله لعلم الإمام . فالمعروف من الأصول الاثني عشرية 
أن الإملم هى الذي اصطفى الباب ووكله , وهى الذي أنابه عنه للنظر في شؤون 
الشيعة بعلمه والبت فيها بعد مراجعته . وكذا اعتقدت الإمامية طيلة الغيبة 
الصغرى (260 329 ه / 873 -940م) . وأعلن الباب في كل حين أنه عامل بعلم 
الإهام ناظر به. 

ولكنّ أمر علي محمد شيرازي مختلف ؛ ليس بالإمكان أن يعينه الإمام 
وهى غشائب غير منظور ؛ وليس بمستيعد أن يعلّن اصطفاوه من الله ؛ وقد غلا 
الناس في الإمام حثّى ظئوه أحد ظهورات الله ؛ أو أن التفريج عن الإمام والناس 
بعودته إِنّما يكون بإقامة الباب الميشس بقدومه . إلى هذا الحد يلتبس أمر إقامة 
الباب بين تعيين الإمام وقضاء الله . وهى تردد تشهد به نصوص الباب الأولى 
و"قيوم الأسماء" . جاء في بعض أياته : 

« يا أهل الأرض إِنَّي نزلت مليكم الابواب_ في فغيبتي 
ولا يتّبعوئهم من المؤمنين إلا قليلا . وقد أرسلت مليكم في الازمنة 
الماضية أحمد وفي الأزمنة القريبة كاظما فلم تتبعونهم إلا 
المغلصون مثتكم فمالكم يا أهل الكتاب لا تشافون هن الله الحق 
موليكم القديم .. يا أيها المؤمنون أقسمكم [هكذا] بالله الحق فهل 
وجدتم من هوّلاء الابواب حكما من دون حكم الله حكم الكتاب هذا 
أفيفرئكم العلم بكفركم فارتقيوا فإِنْ هوليكم الحقّ معكم هلى الحق 
بالحق رقيبًا » ". آ 

وهذا العلم الذي نزل على الباب » يدل على أن اللّه قد اصطفاه ؛ وهى في 
الوقت نفسه كتاب موذن بشرع ؛ وتمام الإيمان من تصديقه والأخذ به ولا يحمي 
اعتقاد الإسلام من الكفر إن رده المؤمن وتولى عنه . جاء في "قيوم الأسماء' 
أيضا : 

ه وإن الذين يكفرون بباب الله الرفيع إِنّا قد اعتدنا 
لهم بهكم الله الحق هذابا أليما .(..) إِنَّا ئنهن قد نزّلنا هلى همبدنا 
هذا الكتاب من عند الله بالحق ... فاسئلوا الذكر [الباب] تاويله 
فإِنّه قد كان بفضل الله على آياته بحكم الكتاب عليما (..) 

يا أهل المدينة أنتم المشركون بربكم إن كنتم آهئتم بمحمد 


4 بديع ص 34 . 
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رسول الله ولخاتم النبيين وكتاب الفرقان ‏ الذي ل ناه الباطل فإنًا 
قد تزّلئنا على عبدنا بإذن الله هذا الككاس هن كيل تفلن الغو قد كان 
كذيبا عتد الله مشهودا». 

من ترى أنُؤزل الكتاب وعلى من ؟ يبدو الجواب واضحًا في الإنزال على 
الباب . وهو غير ذلك في أمر المنزل . فهى مرة الإمام الغائب '': وهى مرّة أخرى 
الله " . ويظهر من بعض الآيات الأخرى أن الباب قد نال علمه من الله دون 
واسطة , "ا وهذا جلي في الشاهد السابق . 

أما "الصحيفة المغزونة" , وهي من كتابات الباب المزامئة '" لقيوم 
بن الحسن ‏ وأخرجه الإمام إلى بابه ليكون حجة على الئاس . 

| إن هذه المسحيقة العظيمة اللغزونة قد أنزلها‎ ٠ 
ولقد أخرجه الحجّة " بقية الله صاحب الزمان عليه السلام إلى بابه‎ 
,". الأكبر لتكون حجة الله على العالمين‎ 

ومن هنا نرى أن المقالة الاولى التي سيّرها علي محمد الشيرازي في 
ادعاء البابية تضفي عقيدتين أخرييّن لا مناص من العرض لهما : علم الإمام من 
ناحية » ونزول الوحي بعد القرآن من ناحية أخرى . 

ففي هلم الإمام البالغ إلى الباب نشهد غلوا تقليديًا عند الشيعة وقد 
سبق أن بيناه في غير هذا المقام. ويسمح هذا الغلو في علمالإمام بقبول شيء 
من الفلى في علم الباب النائب عن الإمام . وإِنّما المشكلة الحقيقيّة في تحوّل الباب 
النائب إلى أن يكون الإمام عينه , وفي هذا انحراف عن التراث الشيعي الإمامي 
وإن غلا في علم الإمام إلى حد القول فيه بأنّه وحي . 

أما نزول الوحي ' على الإمام والباب بعد القرآن فمشكلة مزدوجة 
الجانب. يتجلى وجهها الأول في تلقي الإمام وحيا من الله . وهذا مقبول في 
التراث الشيعي الإمامي لأن فلسفة الإمامة تشرّع لاستمرار العلم الإلهي بعد ختم 
النبوة. لهذا قال البعض أحيانا بفضل الإمام على النبي . وهنا » لم تحدث البابية 
مقالة جديدة . أما الوجه الثاني فهو تلقّي الباب وحيا عن الله بعد القرآن , وهذا 
ما لم يقل به التراث الشيعي الإمامي ؛ وأحدثت به البابية بدعة تخصها إلا أن 
(2) راجع نفسه : 59/ 6. 
(3) راجع نفسه , 16/3 14/ 31! 4/23. 


)4 راجع مخطوطة مكتبة مرعة عشي تجفي قم عدل 623 .ورقة | 0 «وييدو ان الصيعيفة الغزون 
هي نقسها أصعينا المي رفي العر نا ايسا ا دماء طقسيل را 
.ص 00 6 , اناو 10.8146 
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يكون وحي الله إلى الباب عن طريق الإمام . والجديد في مقالة علي محمد 
الشيرازي عند إغلان البابيّة أنّه غلا في علم الباب ونزع به إلئ مرتبة الإمامية 
(لممط ممقصيا) . 

إن لهذا التردد بين البابيّة والإمامية , بين علم الله إلى الباب دون واسطةء 
وعلم الله بواسطة الإمام رين سياسيًا ‏ ديثيًا واضحا هو الإعداد لسيادة 
الشيرازي بعد التشريع لمنصبه والتمكين لدعوته . وسنرجع إلى هذا الغرض في 
موضعه , 

والمهم في كلا الوجهين هى استمرار الوحي بعد القرآن » ونزول كتاب آخر 
على مثال القرآن ؛ يشهد علي ذلك "قيوم الأسماء".وهى تفسير لسورة 
يوسف وكذلك "الصحيفة المغزونئة" وهي أدعية توسل بها الباب الشيرازي 

أي حد يقيّد قبول الناس لهذه النصوص المقدّسة ؟ وأ اضطراب تدخل 
على التمسّك بالإسلام ديثًا والقرآن كتابًا حاتم ؟ 

تشير الشواهد التي ذكرناها من "قيوم الاسماء' إلى أن هذاالوحي 
المنزل لا ينفي الوحي المنزل على محمد . بل إن الإيمان بالقرآن , وانتحال 
الإسلام يقتضيان تصديق الوحي الجديد » ومن أنكره فقد كان كاذبا على الله حين 
آمن بدعوة الاسلام . وبهذا الإقرار يؤسس الشيرازي وحيه على وحي القرأآن » 
ويجذّر دعوته في الإسلام » ويبني أصلاً دينيًا على سابق اعتقاد نفذ إلى الناس 
ومكن فيهم. 

هذه الحجّة التي يسوقها الباب قريبة من حجة القرآن في إنفاذ دعوته مع 
الإقرار بالكتب السابقة . ولئن أنكر القرآن أصالة ما أضحى بيد اليهود 
والنصارى ؛ وجاهر بنسخه "لفساده" و"تحريفه” , فإن الباب لم يجرئٌ على ذلك 
في بدايه أمره إلى حين الولاية . فإذا تمت له ؛ وعضده جماعة من الاتباع قادهم 
حروف الحعي , ') جاهر بنسخ الشريعة الإسلاميّة وسن غيرها ‏ ووضع فقها 
غير ما سلف , واحتج في كل ذلك "بالبيان * » وهى كتابه المقدس الناسيخ 
للقرآن تماما كما كان القرآن ناسذا للتوراة والإنجيل . 

يبدى مما سبق أن المقالة الأولى التي ادعاها الباب . مقالة تتجاوز مسألة 
البابية لتشمل مقالتين امود صوحين الس : علم الباب من 


١ 0‏ لجسي الوه م ال اللي 5 
محمد الناقر. ابن خال اللا حسين افلا علي المستخاس لذ عدا بخن فوجاس الست 
بائلاً علي ؛ املا حسينٍ يد الست ا 71 م در 0 
اليرزا محمد علي قزويني ؛ ا ميرزا هادي بن اللا ميد الوهاب قزويثي ؛ الل باقر 
راجم تيل 27 / مطالع الأتوار 97, 
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ناحية؛ وتجدد الوحي من ناحية أخرى ". ونزعم أن هذه المقالات الشلاث ؛ ادعاء 
البابيّة والغلو في علم الباب [أو الإمام] والقول بنزول وحي آخر بعد القرآن .. 
إن هذه المقالات تتجذر في التراث الشيعي الاثني عشري من وجه » وتتصل تماما 
بعقيدة الشيخية التي أجملناها سابقا . من وجه آخر . 
ولثن بينا شيئا من الانتساب إلى التراث الشيعي الإمامي » فإِن الرد إلى 
مقالات الأحسائي هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى للوقوف على نشأة البابية في 
ذاك المحيط العقدي . 
فالمشهود أن الباب لم يفعل فيما ملا وأبان سوى أن درج على غلو الشيخية 
في الإمامة ولربّما أيضا في الركن الرابع المتصدى للعلم والبيان بوحي 
الحدس . وما "قيوم الأسماء' أو 'الصهيفة المغزونة إلا معارضة للقرآن من 
باب التأكيد لا من باب النقض ١‏ وبذلك يتحقق استمرار القرآن على وجه وكذلك 
شرعية الحادث لارتباطه بأصل إلاهي سالف . 
بل يجاهر الباب بأن "قيوم الأسماء" هذاالوحي الجديد ‏ إثما هو 
تفسير لسورة يوسف وكأن وحي الباب بيان لقرآن سابق لا نقض له . ونا 
كان دور الإمام أو نائبه متعلّقا ببيان الدين خاصة وتفسير الوحي وشرحه ؛ كان 
الوحي الجديد تبيانًا بامتياز » وتحقيقا لحجّة التكليف على الناس . 
وهذا البيان كان بعلم خاص ؛ أى هى بعرفان أى قل بوحي الحدس , وفي كل 
اتباع للشيخيّة وإنشاء على أصول مقالتها . 
وما الجديد في مقالة على محمد الشيرازي وأصل عقيدته سوى ادعائه 
البابيّة ؛ وبذلك فتح عهدا جديدا وبابا إلى ديانئة ستتطور أصولها وتستقيم بعد 
إقرار نسح الإسلام "بالبيان . 
والجدير بالتنبيه في الختام ‏ أن هذه المقالات المنسوبة إلى علي محمد 
(1) تصف امصادر البهائية نزول الوحي على الباب ؛ ونحن إل نذكر قيما يلي أحد الأخبار في ذلك / 
ثلفت إلى الفاية التمجيدية والفرض التعبّدي الذي يضيف شيئا من الاسطورة . جاء في تاريخ 
نبيل زرئدي : ص 49 :« ... ثم شرع [الباب] يقول : « والآن وقت إنزال التفسير على سررة 
يوسف » وأخذ قلمه وبسرعة لا تكاد تصسدق نزلت سورة ا ملك وهو أول باب من تفسيره على 
سورة يوسف ؛ وكانت قوة تأثير كلماته قد زادتها حلاوة الصوت الذي كان يتلوها به ؛ ولم 
يترقف احظة أثناء تلاوة الآيات التي نزلت من قلمه حنّى تمت السورة . وكنت جالسا استمع 
مأسورا من سحر صوته وقوة بيانه » وأخيرا قمث وأنا أقدّم رجلا وأوْخُر أخرى ؛ واستألنت منه 
في الانصراف فآمرئي بابتسامة بالجلوس قائلا ٠:‏ إذا انصرقت على هذه الحال فإِنْ كل من 
يراك يقول :إن هذا الفلام قد فقد رشده » وكانت الساعة إذ ذاك اثنتين وإحدى عشرة دقيقة بعد 
الغروب من الليلة الخامسة والستين بعد النوروز أو هي تطابق لبلة اليوم السادس من خرداذ 
. سئة نهنج ؛ ثم قال :« إِنْ هذه الليلة وهذه الساعة سيحتفل بها في الأيام الآتية كأعظم الأعياد 
وأهمها ؛ فاشكر الله الذي اوصلك إلى مرغوب قلبك واشربك من رحيق كلامه الغتوم طوبى 
للذين هم إلبه واصلون » . 
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الشيرازي لا تنفي البتّة قوله بالتوحيد ورسالة محمد . وقد يبدو الأمر جليا 
إلى حد أثّنا لا نظفر في بعض الوحي الجديد بما يُميّز دعوة الباب . 


جاء في الصسحيفة المخزونة : 


بسم الله الرحمان الرحيم 

« الحمد لله الذي قد شهدت لنقفسه بالوحدائيّة بان لا 

إلاه إلا هى العلي العظيم .'يا من هى قريب في هزّة ذاته والبعيد 
من ملاحظة عباده 2 ليس كمثله شيء وهى الكيير المتعال . يا إلاهي 
بشهادتك لنفسي قد شهدت توحيدك وباتجذابك نفسي قد مرضت 
من ملاحظة شيرك 2, لولا تعرفئي نفسك لم أذكرك ولولا تلهمني 
ذكرك لم أحمدك . قد اعترفت لديك يا إلاهي في تلك الليلة الجليلة 
بأنك المعبود بالاستحقاق لا إلاه إلا أنت إياك تعبد وإيّاك تستعين : 
تقدست نفسك من أن يعرفك بوصف غميرك (..) قلا إله سواك ولا 


معبود دوثك , فكل يا إلاهي يدعوك يعدما تعرفهم سبيل الانقطام 


وكل يعبدوك بعدما تشهدهم طريق الامتناع , فيا إلاهي ها من شيء 


إلآا وقد تكوئت من قبول هدلك ,؛ فائت الله رب الاشياء ومنشئهم . 


فليس كمثله شيء وما من سواك هنشىء الأشياء (..) فلا إله إلا 
أنت أسألك باسمك الذي تجعله لنفسك , وما استدل به على شيء 
سواك فاسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تشرفنا بدوام 
ذكرك وطاعتك , ولا إله إلا أنت , بايك مفتوح للطالبين وستّتك 
موضوعة للْرافبين فها أنا ذا يا إلاهي قد أقبلت بنفسي إليك 
وأشهدت بكلي لديك بانّك أتت الله لا إلاه إلا أنت وحهدك لا شريك 
لك وأن محمدا عهبدك ورسولك من الذي انتجيته من بحبوحة 
الإمكان للقيام على مقامك وقد أرسلته في علو الازمان وبلوخغ 
الايام لاستكمال نعمتك وقد أظهرته في أعرب العرباء وأشرف 
الشرفاء لظهور امتنانك . فصل اللهم عليه.وعلى أوصيائه حملة 
كتابك وتراجمة وحيك وأركان توهيدك وولاة أمرك الذين يجعلون 
أفئدتهم مقام مهبتك وقلويهم مهلل مشيئتك ونفوسهم مكمن 
إرادتك وصفاتهم مطهر أسمائك وأفهالهم دالّة عن عدلك 2 فسلم 
اللهم عليهم وعلى قائمهم وليك الذي اصطفيته لتفسك واجتبيته 
ليومك الذي تهبه وترضاه للقيام على مقامك ولى كره المشركون . 
يا إلاهي آمنت به كما تشاء فيه وانتظرت فرجه كما تريد عنه , 
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وأنا بعزتك قد رضيت عنك كما أنت. أنت فعلك المقصود وقضارك 
المحمود . فما لشيء هن شيء إلا وقد تحقّقت من رضاء ولايتك . وما 
من شيء لشيء إلا وقد تعديت بإمضاء سلطنتك . فأسألك اللّهم يا. 
إلهي أن تصلي على وليك القابّم بامرك والمستتر بسترك بجميع 
شؤوناتك البديعة التي لا يهيط بها إلا علمك ولا يحصيها إلا 
كتابك وأقسمك (كذا) يا إلاهي بحقه أن تجعلنا من المفلصين في 
محبته والمستقرين في ولايته وأن تشرف وجوهنا بنظرة وجهه 
ونفوسنا بتقديس محضره وأن تقدر في قضائك لذا الموت فأحيى 
في دولته ورجعته (...) وأسألك اللهم بجودك وبحق محمد وآله 
خير أحبتك أن تحفظه بعينك التي لا تنام وأن تحرسه بقدوتك 
التي لا ترام وأن تعجل شرجه يجودك ...., ") 


وسيتضح تطور مقالة البابيّة في أصول العقائد التي ادعاها بهاء الله 
(1233ه/1817م / 1310ه1892م) بعد قتل علي محمد الشيرازي سنة 1850م . 
فبدل أن تظهر مقالة "البابيّة" (00ط! طؤ8) من جديد فإن البهاء سيدعي أنه ' من 
يظهره الله" وهي عبارة ومفهوم اطردا في 'قيوم الأسماء' على لسان 
الباب .ولئن ذهبت التواريخ البهائية مثل تاريخ نيبيل زرندي إلى أن البشارة 
بقدوم الباب وظهور البهاء قد كانت في عبارة الأحسائي جارية » فإن الباب قد 
ادعى أنه من يظهره الله , ولم يمنع ذلك من أن يدعي البهاء نفس المثزلة 
وذات الدرجة .وبذا تعتبر مقالة البهائية الأولى سليلة العقائد البابية ولا شك" 
إلا أنها بدأت من حيث انتهت إليه عقائد الباب من ادعاء الظهور الإلهي . 

ولا شك في أن هذه العقيدة البهائية الأولى لم تمثّل بما يكفي انفصال 

البهائية عن البابية التي أضحت تدافع منها جماعتان بعد مقتل علي محمد 
الشيرازي وهما : أصحاب البهاء من ناحية وهم الأكثرية حسب النصوص 
البهائية " ؛ وأصحاب صبح أزل” ؛ ونرجح أن ادعاء البهاء للظهور الإلهي إِنّْما 
يمثل استمرار! ما للمقالة البابيّة وبداية استقطاب للمركزيّة من حوله والنفون , 
ونعني أن الفاية من ادعاء درجة "من يظهره الله' إِنّما هي تهميش صبحي 
أزل ؛ المنافس لبهاء الله في قيادة البابيّة ؛ وقد تم ذلك بالفعل على التدريج ؛ 
فإذا ما تمت الولاية للبهاء » وشهدت دعوته شيئا من الظهور أعلن بين سنتي1273 
ه/ 1866م 1275ه/ 1868 م أنه صاحب ديائة جديدة لاتمت إلى البابيّة بصلة , 
سس الست را 
(2) راجع | 7,67 بكطممأوناء 1 الفطغط مده إطهط ع1 ج[ال,5 «عاعط 
(3) راجع س 36-31 من هذا اليحث. 
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ولا إلى الإسلام بسبب ‏ ورفض بذلك كل انتساب إلى مقالة صبحى أزل , 
3 ع 5 


البابي) ؛ وسيصبيح الانفصال قطعيا حين يدعي حسين علي ثور بهاء اللّه أن 


وحيا نزل عليه » هو كتاب الأقدس ناسح كل الكتب السابقة ؛ وذلك سنة 1873 م 
في عكا . 

والحاصل أن أصل مقالة البابية قد تطور إلى حد أن أسّس أصل مقالة 
البهائية ل 0 
الإلهي في البشري من ناحية أخرى 


إلام يمكن إرجاع أوائل العقائد عند ملي الشيرازي 
الياب 59 


لا يمكن للباحث أن يقلّل من أهمية الأرضية الشيعيّة التي ترد إليها مقالة 
البابية (000ط080) . وقد سبق أن ذكرت كتب القدامى وخاصة مثنها كتب العقاسٌ 
الشيعيّة الاثني عشريًة كثيرا ممن ادعوا أنهم أبواب الإمام حتى صنفتهم إلى 
مذمومين وثقات '' . وشرجح أن ادعاء علي محمد الشيرازي للبابية إنثما هو 
مشتق من عقائد الشيعة ؛ وسليل ثقافة التشيع بإيران قبل أن يرجع إلى أصل 
آخر . ولى لم يكن الأمر كذلك لما كان للحديث عن المهدي المنتظر وعن محمد بن 
الحسن أي معنى 

إلا أن البابية في عهد علي محمد الشيرازي تتّسم بميسم دقيق كنا أشرنا 
إليه . وميْزناها به مما كان من متصب الباب أيَام الإمام الحادي مشر أو حتّى 
الثاني عشى . وتلك السمة هي أن الباب قبل الغيبة كان وكيلا عن الإمام المعروف 
والقائم المنظور »أو حتئى المعروف الغائشب . في حمين يصمبع الباب بعد الفيبة 
الكبرى » واتقطاع البابية لمدة طويلة » وسيلة إلى استقراب رجعة المهدي , 
والبشارة يقرب عودته ؛ وبهذا تصبمح البابية في عقيدة علي محمد الشيرازي 


'طرف المهدوية * والبشارة بقيام المستتر . وهنا ترجع البابية حتما إلى 


مقيدة المهدي المنتظر ورجعة القائم . وقد يشتد هذا الاتصال بين البابية (مة 
لوط والمهدوية إلى حد يتم فيه التماثل , ولا غرابة في نظرنا أن تتحول دعوى 
(1) راجع الطوسي ,كتاب الغيبة 257-214 

35312 


دا 


النيابة إلى انعاء منصب القائم أى المهدي نفسه ؛ وهو ما نشهده على يد علي 
محمد الشيرازي نفسه . لهذا السبب ثتبيح لأنفسنا أن ننظر في المهدوية من 
خلال تجليها الابتدائي » وهى البابيّة.( 00مط طها) . 

ونظن أن هذه العقيدة هي أيضا من ثقافة إيران الشيعية أساسسًا وغيرها 
من سائر العناصر الأخرى ثائويا , لان التشيع قد كان » في إيران » تركيبا على 
أصل . والتشيع أقرب في العبارة وأظهر من العناصر المكينة الثاوية تحته . وثردٌ 
مقيدة البابيّة ‏ المهدوية كما أرسلها علي محمد الشيرازي إلى سنّة مهدوية 
تكونت على التدريج حتّى صارت ظاهرة لافتة » وتربة صالحة لا تبدو فيها مقالة 
ادعاء البابية والمهدوية معا نابية . 

لقد كان لسوء الحالة الاجتماهية والمادية بعد المغول في إيران والعراق أثر 
في انتظار الناس لمن يفرج كربتهم ويقيم عدلهم » ويحقق آمالهم . وكان البائس 
أقرب إلى تصديق ما يخفف ألمه » ويبدد ضيقه ويفرج عسره . فلم ينكر الناس 
أن ظهر أحد الدراويش من استراباذ يُدعى فضل الله الاستراباذي ؛ وادعى 
أنه صاحب الزمان » وكشف في سنة 788 ه/ 1386 م أنه ظهور الله ؛ وأنّه حامل 
هلم خاص أوحي إليه » وطفق يفسر القرآن من حروفه ؛ حتّى إذا ما اشتد أمره , 
سجن في باكى سئة 796 ه / 1394 م وأعدم بعدها بقليل » وانتسب إليه جمامة 
أطلقوا على عقيدتهم "الحروفية" " , وتولَّى الاتباع شيخهم وقالوا فيه أنه الله 
حل فيه ؛ وأعلئوا :"لا إلاه إلا فاه " وزعموا أنّه سيرجع حاملا سيقه منصورا . 
وعلى الرغم من إعدام خليفة الشيخ فضل الله وهى علي الاعلى سنة 822 ه/ 
9 م2 فإن فرقته قد انتشرت في الكثير من المدن الإيرانيّة وخاصة في شرق 
الأناضول وسوريا ويبدى أن منها نشأت عقيدة البكتشيّة © , 

وفي ذلك الوقت أيضا ادعى محمد بن محمد بن عبد الله الملقب 
بنوربخش أنه المهدي المنتظر ؛ وهى الإمام ولخليفة المسلمين . وقد كان عربي 
الأصل ؛ ولد سنة 795 ه/ 1392 م ؛ في قاين بشرق إيران ؛ واتّصل بشيخ 
صوفي في ختلان يدعى خواجة إسحاق الختلاني وهى درويش كُبْرُوي */ وا 





(1) راجع حول الحروفية : 

أن مم , (1898) قشقال دنأ راعع5 اإنصبط عطا زه متعستراعه2 سه ع«ته ءارآ عذا جره ععاه7! عرمره5 بع نعم 18.0.8 
إه «عه0 اأعذااء8 عط طازسا ماع ع ص0 «أع ذا فديه كالشبلا عط إت عجمامرعالآ عرز يبه عع أو[ مايا1 ١‏ 94 
كاإلام ندول1 كك أن 3 4[ ل كإأاهاء: كتيمترعم كماد 1 ,انمنطلط] ا«عوجرك|© ,533-81 رم (1907) قحال نز , عم طعتسعجر 


كا 17١‏ ,0إناارذ نالا .ارت ,1909 اأماماعر1 
(8) خول الكقشية راع انه ,عاطأ , 709-710 1913 ,,[ ١‏ أ لظا . جز بإعطلاء8 ,كزه ,و1 
196-17 1بمم 45,1960 .لظا تارم زو طعفاغه8 
(3) راجع عل مماعقاى عم «فايعم اك منغ لالط بدينه عرسائطط3 أء ع «هلاباملا3 علورع ونراسره طبضا وصآ , املا ,كز 
12 - 1961(61) 1 باعلا .آءظا.1 ااع م أوفطاا 
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..قِتل الختلاني على يد السلطان شاهروخ سنة 828 ه/ 1425 م زار العتبات 
المقدسة بالعراق , ثم انتقل إلى الحلّة للدراسة على يد أحمد بن فهد الحلي وهى 
إمامي اثنا عشري (ت .841 ه/ 1437 م ) ولا أظهر أمره وأعلن دعوته في 
'رسالة الهدي  '‏ قيض عليه السلطان شاهروخ وحمله إلى هراة والزمه 
التوبة من مقالته علنيًا . واستقر أخيرا في إمارة اللسري حيث توفي سنة 869 
ه/ 1464 م؛ ولم يسع فرقته الثّوربخشية" أن تستمرّ هناك . ْ 

وفي نفس الفترة أيضا ظهر في جنوب العراق محمد بن فلاح شيخ فرقة 
المشهشع © وقد كان من مريدي الشيخ محمد بن فهد الحلي كذلك . وادعى أنه 
ولي المهدي ؛ ثم أعلن سنة 840 ه/ 1436 م أنّه حجاب الإمام الثاني عشر وجمع 
من حوله الأتصار في الحويزة بخوزستان . وذكر في "كلام المهدي ' الأنبياء 
والأئمة وأصحاب الكرامات (ظ6ته لإ01ط) » وقال إنه خاتم الظهورات وآخر الحلولات. 
وقد اشتد أمره فأحرق الحلّة سنة 857 ه/ 1453 م وكذلك العتبات المقدسة 
بالنجف , وهدّد بغداد . وبعد وفاته سنئة 866 ه/ 1461 م تولّى الأمر ابنه علي , 
وطوّر عقيدة أبيه وادعى أن جميع -الانبياء السابقين وكذلك الأئمة قد حلّوا فيه 
وظهرواء وادّعى أيضا منصبا إلهيا. وجرى بين فرقته قولهم بان "علي هو 
الله 

وقد استمرّت فرقة المشعشع في خوزستان بالحويزة إلى القرن 
1ه/17م ؛ ويبدى أن هذه الفرقة قد أثرت تماما في تنظيم فرقة علي إلاهي 
أى أهل الحق في لورستان وجهة كرمان شاه ". 

وفي آخر القرن الخامس عشر ميلادي ظهر الشاه اسماعيل بدعوته على 
رأس القزلباشية من قبائل التركمان . ولئن نسبت إلى أبيه حيدر (قتل سئة 
3 ه/ 1488 م) وجده الجنيد ( قتل سنة 804 ه/ 1460 م) آراء صوفية وأحيانا 
غمالية في تعظيم علي والأئمة ‏ فإن القزلباشية من بعدهما قد قالت في الشيخ 
الجنيد إِنّه إله. وفي أبيه حيدر : إنه ابن الله , وادعى اسماعيل أنْه 

المهدي المنتظر وأنّه القائئم2 وجاء في شعره أنّه ظهور إلاهي » وأن 


(1)اراهع لم11 136-139 وح ,1995 ,[آآلا ج10 ,معقامة ؛ 2 1ل وجا مرطمطلصاما]ة . 1ه بتعول.11 

278 1571لل/ث 
(12 .انغ 9 اموه , بلعلا , 1992 ,آآلا مجه1 باعقاما 3 18.1 نجا , “مطعامناعسالا ثبت اإسلاط 
(3) واجع ْ , 79 ص أأعاجره 01ل10 
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م ا 1 يلنب ص 


الآائمة حلّوا فية'". ْ ١‏ 

وقد كان لاسماعيل بن حيدر سلطان واسع ساعد في نشره قبائل التركمان 
من البدى الرحل"' في البداية » ونال من الشوكة ما مكّنه من أن يهزم شاه 
شروان في آخر 906 ه/ 1500 م . وظهر سلطائه بفضل بأس القزلباشيّة 
وتعصبها وإخلاصها في القتال ؛ واكتسب كل ذلك من عقائدها ؛ واستطاع الشاه 
اسماعيل أن يحتل سنة 909 ه/ 1503 م همدان وإصفهان وشيران وكانت كلها 
ذات أغلبية سثية » وفي العام الموالي استولى على يزد وكرمان وتمكّن في سنة 
4 ه/ 1508 م من أن يدخل شرق إيران ويستولي على مشهد وهراة وبلخ 
وذلك بعد أن هزم أوزبيك خان الشيبائي في مرو . وظهر للشاه بكل هذه 
الانتصارات الباهرة أنه بحقّ صاحب الزمان أو هو ظهور حل فيه على بن أبي 
طالب » حتّى تصدّى له السلطان العثماني سليم وألحق بجيوش الصفويّين هزيمة 
شديدة سنئة 920 ه / 1514 م قرب تبريز ينا رجع الشاه اسماعيل عن عقيدة 
المهدوية ‏ وقرب منه علماء الشيعة الاثني عشريّة » وكأنْ الهزيمة قد ردت الغلو 
إلى الامتدال ' . وظن أنه واجد في الشيعة الاثني عشرية ما يدعم سسلطائه . 
واللافت أن ابنه طاهماسب (930 984 ه/ 1524 1576 م) ؛ أنكر على القزلباشية 
مقيدتها فيه مندما خلف أباه ؛ وأنكر قولها فيه بأنّه ظهور الله  .‏ 

ويذكر الإخباريون أن بعضا من أعضاده قد أعلنوا أنّه المهدي المنتظر , فلم 
ملم بذلك تتبعهم وأعدم منهم من اتّهِم بالهرطقة والغلقٌ ©. 

وكان ذلك منه محافظة على تأييد علماء الإماميّة . وتسويدًا لسلطانه 
بغير القزلباشية عصبة أبيه في الأصل , وجماعته من بعده . ولم يتردد ‏ بسبب 
تأثير علماء الشيعة الإماميّة ‏ في تعيين الشيخ علي بن عبد العلي الكركي 
العاملي (ت . 940 ه/ 1534 م) في أعلى المراتب ولقبه 'بخاتم المجتهدين " وكذلك 
"ناشب الإمام' .0 : 





(1) راجع 28 فطاأل :ا , بزاقمةز2آ [تالمة عدا إه "«عمينه!1 , أ هرع] طش ر[3 زه تجم ع باجم عم ,5وم8 ,18.12 
340 - 249 وم (1896) 

(2) راجع 
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إن الإعراض عن فكرة المهدوية سيزداد شيئًا فشيئًا عند الصفويين حتى 
يبلغ الأمر ‏ أيام الشاه عباس 1 ( 996 1038 ه/ 1588 1629 م) إلى إلفاء تفوذ 
القزلباشية ؛ وأضحى الأصوليون من علماء الإماميّة هم أهل النيابة عن الإمام 
لأنّهم السلطة الحقيقية أيّام غيبته ؛ وبذا استند الشاه عباس تحقيقا لهذا 
الغرض ‏ إلى الجيش النظامي الذي لم يختر عناصره من التركمان كما سيق 
وإِنّما من الأرمن خاصة . ولم يعرض الشاه عبّاس 1 عن تتبع المتصوفة 
والدراويش بالاستنئصال ؛ حتى اندثروا بإيران وانتقلت فرقة "نعمة 
اللاهية”* إلى الهئد؛ ثم ظهرت ثائية بإيران في القسرن 3 ه/ 19م" 

تسمح هذه الإشارات الوجيزة بإبداء ملاحظتين : 

1 إن عقيدة المهدوية والبابية أيضا قد ارتبطت بوسائل السيادة 
التي التمسها السلطان من ناحية وبظروف الفرق ذات المنزع المسّوفي تعبيرا 
عن آمال الناس وقد ضاقت حالهم ومسر معاشهم ؛ وبذا تبدى عقيدة المهدوية 
ظاهرة متلبّسة بأوضاع المجتمع ونفسية أفراده .ويعن ‏ في نظرنا ‏ أن نخرج 
هذه العقيدة ؛ كما وصفئا سيرة الناس والسلطان بها عن أصولها الشيعية . في 
الظاهر على الأقل . 

2- إن عقيدة المهدوية.وهي بطبهها مشتملة على مساألة البابية 
(2000 طقط) إِنّْما أسنست باطرادها أى حتى رجوعها من وقت إلى آخر كلما اقتضت 
الحاجة . نوها من السنة الثقافية في إيران . وإلى هذه السنة نرجع ادماء علي 
محمد الشيرازي لبابية الإمام أى النيابة عنه , ولا تبدى لنا مقالته ثابية عن هذا 
المحيط . 

ولدن بدا لنا علماء الشيعة منكرين لهذه المقالة . متحاملين على المتصوفة 
من أهل الفلو, أو القزلباشية مثلا , فإنّما كان ذلك منزعا ساسيًا واضحا حرصوا 
به على أن يشرعوا لمرجعيتهم » ويسودوا سلطانهم . وقد كان هذا واضحا للغاية 
أيام ابن الشاه اسماعيل ؛ وكذلك في عهد الشاه عباس الأول . 

ولا ثلفي مع هذا أثر الفُتُوصية المتجلية في عقائد الحروفية حين أولت 
آيات القرآن بحروفه. ولا شك أثْنا واجدون ذلك عند الباب علي محمد 
الشيرازي وكذلك في العقائد التي نادى بها بهاء الله بعده , وهى ما يدعونا إلى 
البحث في مؤثر آخر نرجع إليه كذلك مساألة البابية وما تستتبع من القول 
بتأويل للقرآن وتفسير له بعلم خاص لا يتوفر للعامة أى للكثير من العارفين . 
ذلك المؤكّر هو مدرسة إصفهان وآراوها الفنوصية2, والظهورية 
(إام126050) 2 في القرن 7م, ْ ظ 

إل أنّه أشر محدود بالمقالة التي تعنينا . وهى أيضا أثر عميق من وجه 


(1) راجع 12[ ,984 [ مومعل , تصن[ دجمل ال! عا امه قن2) "إن مجاممد!5 ع1 ,لمجمصه ربل 
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آخر . فاصل مقالة الشيرازي هو ادعاء البابيّة ‏ واستتبع ذلك قولاً بتجدد الوحي 
المفسر للقرآن . وتلامس هذه المقالة مقيدة الظّهورات (بإتام126050) من طرف 
دقيق لأن الباب هى حامل لعلم الله عن الإمام أى هى حامل لعلم الله مباشرة كما 
شاهدنا في "قيوم الأسماء' , وهى بذلك مؤهل لأن يكون , وإن جزئيا ؛ محلاً 
للألوهية إن مباشرة أو عن طريق عنصر الإمام وهى عنصر إلهي بدوره. 

ولا شك أيضا في أن مقالة "البابيةهلى لسان الشيرازي قد برزت عنده 
من بين سائر المقالات التي سارت من الشيخ الاحسائي وكاظم الرشتي ؛ ويعتبر 
الباب الشيرازي عليما بها 2 وهي في الوقت نفسه من ثمرة همدرسة إصفهان 
وأثرها ؛ جمع فيها أحمد الأحسائي بين النزعة الصوفية , وتقوى العابد وتأويل 
العرفاني حتى قال في المعراج والبعث والجنة والنار ما نسب إليه وأثار عليه 
فضب علماء الإمامية . وبلغ الامر إلى أن كفره ملا حاج تقي برقاني القزويني 
سئة 1238 ه/ 1822م 00 

ولئن لم ينسب إلى علي محمد الشيرازي تلك المقالات عينها , فإن ادعاءه 
لبابية الإمام في الأول قد أدخله مدخلا غاليا , وثّق صلته بالسنة البابية ‏ 
المهدوية التي شهدتها الثقافة الإيرانية , وتعاظم أمرهاء في القرن 9-ه/ 15م 
خاصة ! واتضح من خلال تلك العقيدة أيضا أن الباب لم يحد عما ورثه الإحسائي 
والرشتي من مدرسة اصفهان في القرن 17م من عقائد الفنوصية والخليط من 
الفلسفات التي شهدتها إيران ممتزجة بعقائدها القديمة . ومن المحال أن نذنكر أثر 
الزرادشتية في مقالة "البابية والمهدوية" , ولكنه أثر تم من خلال العقيدة 
الشيعية وثقافة التشيع , وهي ثقافة أسهم في انتشارها ثلاثة عوامل في 
نظرنا: 

1 -الفلاة وذلك حين ركّبوا العقائد الإسلامية الشيعية على أصل 
اعتقادي فارسي وغيره ؛ واستطاعوا بذلك أن ينفذوا إلى أعماق الناس ويؤثروا 
في مجتمعهم لعدم تمكّن الإسلام مثهم »أو لبعد تلك الشواحي عن مراكز الديانة 
الإسلاميّة ؛ وسلطان العلماء ؛ ولقد كانت فارس ‏ بفناها الديني ‏ الشقافي ‏ 
مؤهلة لقبول عقائد الغلاة . وقد زادت معاملة العرب للفرس , وتحويل الفتوحات 
إلى مفان لجمع الفنائم ؛ والحمل على دقع الضرائب ... في نفور الناس من أثر 
الثقافة العربية الإسلاميّة , فضلا عن اتنّساع المصر وصعوية طبيعته الحاجزة 
لانتشار التأثر بالفاتهين » فحافظت بلاد فارس في المجمل على ملامحها 
الثقافية» ومن أهم عناصرها العقائد المؤثرة في شتى الأحوال العمرائية , 

2 لقد كانت فارس في الكثير من الاحوال مكمن المعارضة للخليفة 
المسلم أى للسلطان ؛ وإن لم تكن كذلك فهي على الأقل ملجأ يحتمي به معارضو 


ههه 
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الدولة المركزيّة من عرب وغيرهم. ويمثل شاهد الأزارقة دليلا . ولا بدأت الدعوة 
للعباسيين ؛ فإِن النصيحة كانت بأن يتم ذلك في خراسان وإن كان التدبير 
بالكوفة .. والواضح أن بلاد فارس قد احتضنت التشيع ومنه الغالي خاصة لأن 
التشيع كان المقالة النابية التي لم تجد لها موطىء قدم راسخا في البلاد 
العربيّة, وإن نشأت في الكوفة خاصة , ولم تعرف لها في القرن الأول وبداية 
الثاني على الأقل سيادة منافسة للسيادات الأخرى .وبين للعيان أن بلاد فارس قد 
استعصت بدورها على الثقافة العربية , وبقيت محجبة وإن دخلتها الجيوش 
الفاتحة . وعين عليها العمال , وبعثت إليها فئات العلماء .. بقيت الثقافة 
الفارسيّة مقالة نابية في الشقافة الإسلامية العربيّة 2 وهى ها لم يحدث في 
الشام أى العراق أى مصر أو حتى إفريقيّة . وفي هذا النبو تشترك مقالة 
التشيع مع الثقافةالفارسية. 

3 -قد أسهم الكشير من السلاطين أو الأمراء في تسويد التشيع 
بإيران » فقد ساعد البويهيون (447334 ه / 45 على ذلك ؛ وكان للمغول 
كذلك أشرهم في منتصف القرن 7 ه/ 13 م حين حموا الإمامية الاثني عشرية 
من الاسماميلية ومن الخليفة السثي ببغداد ؛ ويبدى أن الإماميّة قد عانت من 
الاستبداد السثي السلجوقي (591-432 ه/ 1040 1194 م) إلى حد أنهم ادموا 
قيام المهدي وبشّروا بقرب رجعته ؛ وظثوا المفول علامة عليها . وكان للدولة 
الصفوية حتّى القرن 12 ه/ 18م (سئثة1722: سقوط الدولة الصفوية ) أثر 
في نشر التشيع هموما , وقد بدت العقائد المهدوية الغالية عقائد بارزة في ذلك 
لعلاقة القزلياشية بالشاه اسماعيل خاصة , 

وقد زادت الدولة القاجاريّة (13441211ه/ 1796 1925 م) من دعم 
التشيّع في إيران ونشر ثقافته . 

ولا نتوهّمن ‏ مع هذا أن ايران بتمامها قد كانت شيعية » فهذا بعيد عن 
حقيقة الواقم . والظاهر أن كثيرا من الجهات كانت سنية المعتقد وقد رأينا أن 
اسماعيل قد استولى سنة 909 ه/ 1503 م على همذان واصفهان وشيراز » وقد 
كانت جميعها سنية في ذلك الوقت . 

ولا ننكر أن الكثير من العقائد القديمة وديانة زرادشت قد بقيت حية في 
تلك الآفاق » وهى ما حدا ب . ماليكوف (/هطاذاء1.86 ) إلى اعتبار القزلباشية ديانة 
مستقلة عن الإسلام الشيعي ؛ وإنّما هي وثنية تركمائية غلّفتها الدهاية 
الصفوية بغلاف شيعي وصوفي " . 

في هذه التربة الشيعية المترددة بين الإمامية الإثني عمشرية والفلاة 
ظهرت مقالة البابية والمهدوية معا . ولا ينكر ما عاضدها من سائر العقائد 


) راجع [5.م (1975) 6 تا رمغطااع ا مجرغ اطامعرط عا ,ززم 1ااء81.ل 
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الأخرى التي استطاعت أن تبقى إلى جانب التشيّع أو في محضنه مادام التنافر 
ممتنعا . ولولا أن كانت هذه الثقافة الشيعيّة منتشرة في إيران بمثل هذا الانّساع 
ومؤثرة بمثل هذا العمق لما استطاع علي محمد الشيرازي أن يدعي البابية , 
والثيابة عن الإمام الفائب . 

إلا أن التشيّع وحده ؛ وإن كان ظاهرة هامّة, لا يفسر ظهور ادعاء البابية 
وقبول الناس لتلك العقيدة . ونظن أن مصدر! ثانيا قد بقي على طرف التشيع , 


غلاف ". 


ذاك المصدر الثاني هى التصوف والدروشة (قتاؤلطة1<6201 ,11511ن81) . وهى ما 
يرجعنا مرة أخرى إلى مدرسة إصفهان في القرن 17 م خاصة ؛ ولكن سرعان ما 
تتراجع حجتنا حين نطمح إلى تعليل مقالة ادعاء البابية على فير لسان علي 
غمالية بدأت هامشيًة ثم وطدت لها سيادة وتملكت من الناس . 
ييدو رأي حميد ألقار (تقعالة لنسة11) هامًا ومثيرا حين أنكر أن يكون 
تعظيم الطرق الصوفية للأئمة الاثني عشر في العهدين المغولي والتيموري دالا 
على أصول شيعيًّة أى شبه شيعية » واعتبر تلك الظاهرة طرقية صوفية أصلا 
ومنبئًا© . فإذا تحرّر الصوفي من القيود العقيدية الصارمة , والأحكام الفقهية 
الضابطة . وارتقى بالتأمل إلى حد الفناء في الذات الإلهية كما بدا في التصوف 
الإسلامي (البسطامي , ت.261 ه / 874؟ ؛ الحلاج ؛ قتل سنة 309 ه/ 922 م) ؛ فإن 
ذلك يثافي التشيع من جهتين فضلا عن منافرته للمنزع السني ؛ 
أمّا الوجه الأول فإن الصّوفي يكتسب بتجربة مع الله سلطته الذاتية 
ومرجعيته الخاصة ؛ ويؤسّس له على نفسه نفودًا غير نفوذ الوحي والإمام فضلا 
عن العالم . 
وأمًا الوجه الثاني فسلطة الشيخ على المريد » وهي بطبيعتها تلغي 
مرجعيّة الإمام والنّص ؛ وتعتاض عنهما بكشف الشيخ لحقائق الات وأسرار 
الوجود للطالب . ١‏ 
ويمكّن التصوف » بعد هذا , من التعالي على حدود العقائد الدينيّة الضيقة 
(1) رزاجم ملماط بداكدء 4اطؤزه3 ها «متوناء1 جره عدمانمبدععط0 عوم3 جدولل .72بط ,#عقاناة اول 
290.,م (1974) 7 دماميااق 
رقارئه ب: 
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أطت رازع ايه !أ جك ةإناوى عا مابعك ععؤللا عه عز«ب«رمطاا : 47-108 جرم ,(966[) 28 مرردعذا .ها عالال 0,02 1/16 0 
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باعتباره تأملا في الأسرار ؛ ومجاهدة مستدعية في سبيل الفناء والحلول في 
الات الإلهية ؛ ومن ثم ينفذ التصوف إلى الشيعة والسنة على حد سواء ولا 
ينغلق عن العقائد الأخرى القديمة . ويعتبر نصير الدين الطوسي (ت .673 ه/ 
4 م) مثالاً شاهدا . فقد كان إماميا اثني مشريا ؛ ألّف في عقائد فرقته , 
وصدّف في العلوم الطبيعيّة » وكتب في الفلسفة مقتفيا أثر ابن سينا في ما 
وراء الطبيعة ؛ وفي الوقت نفسه اهتم بالتصوف فراسل جلال الدين الرومي ( 

672 هد/ 1273 م) ٠‏ ووضع رسالة صوفية "أوصاف الأشراف" !' يشرح فيها 
0 المعرفة ومراتبها الثلاثين حتّى درجة الفناء في الله اواللاتفات أهداها 
إلى الوزير الستي والمؤرخ عطاء ملك الجويثي . 

ويبدو أن الصلة بين الشيخ المسوفي ومريده قد توثّقت وانتظمت في 
طريقة أضحت ملامحها مضبوطة في القرئين 12و 13 م ؛ والمهم في ذلك إحداث 
سلسلة يقوم بها علم الشيئخ . تصل إلى الرسول ولربما أحيانا إلى جبريل ' 
وأدْخل علي ضمن هذه السلسلة لقرابته من الرسول ؛ وكذلك الأئمة من مقبه إلى 
حد الإمام علي الرضا الإمام الثامن <وليس الى اهلو الطريقة جا يدل على انكف 
شيعي خاص ‏ و إِنّما يتجلّى أن هذه الطرق الصوفية قد انتشر ت من أسيا 
الوسطى إلى الأناضول ؛ وناصرت تعظيم الئاس لعلي وأبئائه وأحفاده ؛ وهى مها 
استندت إليه الدعاية الشيعيّة في القرن 10 ه/ 16 م . ويعتبر نجم الدين كُسْرًا 
الصوفي بخوارزم ( قتل سنة 618 ه/ 1221 م أيام دخول المفول ) من أهل 
التشيع الحسن ؛ فعلى الرغم من انتمائه إلى عقيدة أهل السنة فإئه عبر عن 
تعظيمه لعلي والأئمة , وانتشرت بعد وفاته الطريقة الكبر, 09 راسكيت 
الطرق الصوفية في إيران بعد ذلك , وفي القرن 14م راجعة إلى محضن 


8 ( آ 


ل ال ل د 
الدراويش» من المقالات حين تصدر للتدريس في مسجد بيهق شرقي طهران . 
وأعلن وقتها في القرن 14 م ؛ قرب ظهور المهدي المنتظر ؛ واستعجل الشيعة 
في الاستعداد للجهاد , وانتدب له أتباعًا من بين الصناع والتجار من أهل المدن , 
ولكثّه لم يفلح أمام مقاومة السئيين له سنة 736 ه/ 1335 م . ويعتبسر حدث 
الدزويش خليفة المازندراني أشبئه حدث بقيام الباب علي محمد الشيرازي ' 
الذي انتشرت دعوته أيضا في مازندران على الرغم من ولادته بشيراز . 


(1) دبعت في طهران سنة 1306 هر 1928م . 
(2) راجع ع وماعناء عة اعد اء عط اقباط عدبيه عد«ططا رلك ك عد« كا الاك معاد ورابحه«طيركا دصل ,1.1016 
42 -61. جرم (196[1) 29 .تلقاعونفة'[ 
3( راجع هالم ‏ ا مرجع الذكرر .ص 74 . 1 
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إن العلاقة بين التشيع والتصوف أو الدروشة علاقة متشعبة بالفعل » وإذا 
صح أحيانا إرجاع بعض العقائد كادعاء البابيّة إلى أصلها الظاهر وهو التشيّع 
فإن الأمر أبعد ما يكون من الاطران ؛ ويفعسر أن نفعل ذلك في تفسير العقائد 
القزلباشية التي ستظهر في القرن 15م . 
الاشك أن ادعاء البابية على لسان علي محمد الشيرازي يتنزل في إطار 
شيعي وانتساب إلى سلالة آل البيت ؛ ولكن هذه المقالة لا تتنزل دائما في نفس 
الإطار على لسان غيره؛ وأمر القزلباشية شاهد على أن العقائد الإيرائية القديمة, 
وكذلك الطرق الصوفية والدروشة قد ساعدت بدورها على ظهور هذه المقالة , 
سيما إذا رامت فرقة أن تركب بالمهدوية شيئًا من النضال لتحقيق سيادة 
وتسيسط تفوذا وتنهض بدعوة ؛ وقد وقفئا على منئاصرة القزلباشية للشاة 
اسماعيل ؛ ولما أصابته هزيمة نكراء من السلطان العثماني سليم خلع منه لباس 
الإسام وأنكر حلول علي فيه وارتد إلى عقائد الإمامية الاثني عشرية وأضحى 
بدوره منتظرا للمهدي بعد أن ادعى حلوله فيه . وبلغ الأمر بابئه إلى تتبّع 
الغلاة فيه واعتبرهم .وهم من القزلباشيّة المتعصبين:؛ كفار! وأعدمهم؛ كما سبق. 

إن التصؤف والدروشة في نظرنا ‏ من أهم الأصول المؤثرة في العقائد 
المهدوية , من بابيّة وغيرها, ونظتهما بالفعل إطار) صالحا لنشأة كل نزمة 
تأويلية عرفانية ؛ ولربما أمكن للغنوصية » بسبب طبيعة الطرقية , أن تنفذ 
إلى التصدوف الذي يصبح بدوره بابًا شارعنًا إلى الغلى والهامشية . 

إن التصسؤف والتشيّع معا يمثّلان تربة ثقافية صالحة لنشأة مثل عقيدة 
ادعاء البابيّة ٠‏ أو حثّى تأويل القرآن بوحي جديد . لأن التصوف والدروشة 
يحوران من قيود الفهم , وتصبح المواضعات علما ذاتيا في منتهى 
الفرديّة؛ في حين يوثق التشيع صلة المقالات بتسبها إلى الأئمة والعقيدة 
العلويّة . أمًا المضمون النظري للمقالة وصفة الامتقاد فقد تنبع من أصول 
ثقافيّة أخرى معقّدة ؛ يعن على الباحث المؤرخ مهما أوتي من حزم وحرص على 
تحديد ملامح نسبها لرقّة مصادرها وتشعبها في الموروث الإيراني الآسيوي 
الغني » ويشهد م .ف. كوبرولى زاده ( 306ةناانموة21.1,16 ) على ذلك عندما نبه 
إلى أثر الشامائنيّة في الطرق الصوفية الإسلامية !" . 

في هذه التربة الثقافية وبهذه الأصول المختلفة القديمة والمتأخرة نفهم 
مقالة على محمد الشيرازي في ادعاء البابية . وهي أصل مقالة غالية هامشية 
في العصر الحديث . ظ ْ 

وإلى نفس هذه الأصول الثقافيّة ترجع مقالة البهاء في 'دماء أنه ' من 


(1) راجع ع لاه اديز وع دل 0 دعأ “#باى أوج إزم-مء« لاط كل( معدن بال “ص ترعناالةة! مقع الاجر 1 11.1 
2 [ بالاطايهان][ ,كابهاء أناكمان 
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يظهره اللّه' التي نص عليها الباب وادّعاها لنفسه أولا . 

وفي نفس الكربة والسئة الثقافية؛ نفهم ظهور أصول المقيدة 
القزلبياشية أيام نفوذنالشاه اسماعيل خاهة وقول الفرقة فيه أقوالا غالية. 
ولولا أن كانت إيران موسومة بتلك المركبات الثقافية والدينيّة لما أمكن لمثل 
مقيدة الباب وغيرها أن تظهر لتنشئ فرقة غالية تنزع إلى سيادة وتظل 
بدوئها هامشية . 

ذاك وجه من نشأة الفرقة الهامشيّة الحديثة ؛ ولكن في المسألة وجها ثانيا 
يجد صداه في أحوال الناس ومعاشهم وهى موضوع نظرنا الآن . 


بم نملّل . من أحوال الئاس , عودة ٠مقالة‏ 'البابيّة ' بعد 
غيابها . وتشأة فرقة هامشية غالية بها ؟ بم تفسر نشاأة مثل 
فرقة البابيّة ومن بعدها البهائيّة في مهضن سئة شيعيّة 9 2 
يمكن أن نتقيّد في التحليل بمقالة ادعاء البابيّة وحدها لأشّنا التزمنا 
بالنظر في أصول العقائد عند علي الشيرازي . ولكن يبدو لئا من المفيد أن 
تفحبر انكتشان الدعوة وظطهوق الحركة حتّى شملت شيخ طبرسي ؛ وثيرين , 
وزنجان » فضلا عن طهران ؛ لأن هذه النظرة الشاملة توقفنا على الفئات التي 
انتمت إلى دعوة الباب وناضلت من أجلها ,؛ وهو ما يسمح بفهم الجذور 
الاجتماعية الدينية لحركة الباب . 
اهتم الباحثون بدلالة حركة الباب وتميز منهم موجان مومن (الةز1400 
60 وبيتر سميث (821180 /عاء) » حين ألّف الأول في الأصول الاجتماعيّة 
لانتفاضات البابية في إيران بين سنتي 1848 و 1853 م ١١‏ وحلل الثاني البابيّة 
بامتبارها حركة اجتماعية دينيّة في إيران 7» وقد مرضا جميعا إلى نظريات 
من قبلهما في تأويل ظاهرة البابيّة . مثل نظرية افانوف (193007) ", ونيكي 





)1 راجع (848-53[) إلهةا! اما كأهسمعجاملا أطذ8 عجزا إن كأمصط لأماعهى ع1 برعدره ابا جمزمه از 
0 . 183 - 157 (1983) 15 ,3 الدلعاراسسة ردم شمناءجم ىم 

(2) واجع 48-6 تطط الم لهناع غ1 مامجمف/!! ع جا جره غج[3 عل جماودء ارا «رمجز عدملوناء !1 لم8 1116 ,الك مر بمعر 

3( رأاجع أو برج لز ألم عجره أن مدقا أعانم3 امع ر2) ويا" عاماعارجبريطاه8 اعدبه عواطم" بامنجهس! ,4.5( 
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كدي (160016 0لناة) '' وأفري (0290جة) 2, وكاظمي (نسعم1) 8 

والمهم في نظرنا أن نتوقف عند جانيين من هذه الظاهرة :(1) تحديد 
الفئة الاجتمامية التي ينتمي إليها الباب ؛ (2) استخلاص مشاغل أتبامه من 
خلال أصولهم الاجتماعية في النصف الأول من القرن 3ه/ 19م. 

ففي الجائب الأول , يظهر علي محمد الشيرازي من فئة التجار , وهو 
أصيل مدينة شيراز بالجنوب الإيراني . وألحت المصادر التاريخيّة البهائيّة , 
مثل تاريخ نبيل زرندي ؛ على اتصاله بالشيهية ؛ وجاء في الخبر أنّه تابع 
دروس الشيح كاظم الرشتي ؛ ولسن عمدت تلك التواريخ إلى اعتبار دعوة الباب 
وحركته ديئية إصلاحيّة ( وهذا مقبول منها) ؛ فإن في تعاليم الشيرازي اهتماما 
جليا بالشؤون الاقتصاديّة مثل إحلال الفائدة المسماة بالربا وتشريعاته لتسهيل 
التجارة! » وهى ما يقوي مندنا علاقة دعوة الباب بأحوال الاقتصاد في إيران , 
ومشاغل الفئة التي ينتسب إليها . وستحلّل هذا الرأي بما يفني عن التكرار في 
وفي الجائنب الثاني تساعدنا ملاحظات موجان مومن (8101260 له ز31400) 
على معرفة الأصول الاجتمامية التي ينمي إليها أتباع الباب » ويوقف 
هذا على؛ 
ا 1- أن عدد داوكا لهات ل م 
يها . مثهم 365 حضروا وقعة شيخ طبرسي (1265 ه - 1848 م / 1266ه 
9م )؛ و337 شهدوا انتفاضة زنجان (1267ه-1850م / 1268ه-1851م) » وتعتبر 
انتفاضة شيخ طبرسي أهم حركة قادها البابيون هناك لأن تسعة من "حروف 
الحي" قد حضروها ؛ في حين لم يشهد أحد منهم الوقائع الأخرى ؛ ثم لأن علي 
محمد الشيرازي قد أمر ملاً حسين البشروئي بأن يخرج من خراسان رافعا راية 
سوداء , إيذانًا بظهور القائم ورجعته كما ف الح 81 ْ 

2 يظهر من هؤلاء المشاركين أصئاف عديدة نهتم منها بفئات 

العلماء ؛ وملاك الأرض , والتجار , والصناع برنضيي إعسائيات مترين 
(840126) إلى المعطيات التالية ؛ 


(1) راجع كم اناق عسااه تممنررمن) جو أوددم انم وادمظا دما ١م‏ لمر[ انه تملع أاع؟! عاقاوعء! 111 
,274 (1962) 4 بورمامالط هابه جاع أن30 نا 
(2) راجع .ىم 963[ ,تنه امآ . تنم[ دعوو لط ,عطقي جر 
(3) راجع با(اتاطوق8 زه انع ننتجره أعبة 12 برأ مط || زه عدره زا و جرع و0 بور مارا ناعرط 00# ,216/111 
,119-122 (1973) 63 اروس ]دكا دنا 
5500 59[ ,جز امهل[ درأ دأعنهه راونا أماة8 عل [ه عنم اماع50 ,اتعنوره 14.81 
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* بل'عدد العلماء في وقعة شيخ طبرسي 136 منهم أغلبية شن يشان 
العلماء (122) واليقية (14)من كبارهم. وفي هؤلاء ثلاثة مجتهدين » وثلاثة 
أكمة جمعة , ومتولّي باشي بقم . أمًا في نيريز فقد كان عددهم 66 , منهم 6 فقط 
من كبار العلماء و60 من صغارهم . ولا يتجاون عددهم في زنجان العشرة , كانوا 
متساوين بين عالم صغير وكبير . 

* أمًا أتباع دعوة الباب من ملاك الأراضي وكذلك أعهضاء الدولة فقد 

« ويبلغ عدد التجار في انتفاضة شيخ طبرسي 14 وفي ثيريز 6 ٠‏ وقسي 
زنجان 4 . في حين كان عدد الصناع من أتباع البابية بشيخ طبرسي 39؛ وفي 
نيريزن 219 وقفي زنجان 9 . 

2 -يتجلَى من الأخبار التي قدسها أهل التواريخ في الشعريف 
بأتباع البابيّة أن 43 # منهم من أهل المدن و 30 # من أهل القرى وأقل من 1 / 
من البدى الرحل (كالنجدهن[5!) . وقد قارن مومن (8101121011) سين هذه النسي البابية 
المنشا!) 

ويذكر بيتر سميث (طاف8 #عاء1) مع ذلك أن ما نعلم عن تركيبة الجمامة 
البابيّة وأصولها الاجتمامية أمرّ ظنّي لا قطعي » ويرى أن نسسبة البابية لا 
كتعحاوة 25 7 من المجتمع الإيراني الحضري إذا قبلنا أن عدد الإيرائيين في ذلك 
الوقت يبلغ نحى الستة ملايين » وأنْ عدد البابيين حين ظهور دعوتهم وانتشارها 
لا يزيد على 100.000 نفس . وتظهر البابية بهذا العدد أقليّة هامة بتنظيمها 
المحكم © . 0 

ويُستتتج من هذه المعطيات : 
يي 
(1) راجم 4م ,أهلعهد 176 ,078/1 /// أب 

ذكر موجان مهومن عدد الايرانيين في الربع الثالث من القرن 19 م على النحو التالي : 


لس 
سوسم | - |4ل#ع | 5» | متدع | 


| 
(2) راجع 205 ,(84 1719 عع زميا؟ اممتصمج! ول , ممم ووذ “بعطوربيد الغطه8 قجه اطع مه عاولة لل بالاتورق عع ؤ 
48م عممزعناء 19 افطف8 18 :301 ظ 
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(1) أن حركة البابية لم تكن ثورة الجذوب على الشمال ؛ كما ذهب 
إلى ذلك أفري ((4:165) ورجح أن التجار هم الذين قادوا هذه الثورة لأنّهم أرادوا 
المحافظة على تجارتهم بشيراز وميناء أبوشهر ومنهما إلى مدينتي يزد وكرمان 
وميناء ؛ بشدر عباس » وهي طريق نافقة السوق في بلاد الرافدين وبلاد الهند 
في آن واحدا". ويحتج من رد هذه الأطروحة بأنْ حركة اليابية انتشرت أساسًا 
في شمال إيران حين عمت شيخ طبرسي في مازندران وزنجان قرب قزوين » 
وعقدت مؤتمرها الهام في بدشت على مشارف مازندارن . والأرجح في نظر 
هؤلاء أن الحركة البابيّة قد ظهرت في الشمال والجنوب على حدّ سواء . 

(2) إن قادة البابية كانوا على الأغلب من بين صفار العلماء لا 
كبارهم , وأثهم أفادوا تماما من المقالات الشيعية الاثني عشرية في تحقيق 
دعوتهم ©. ظ 

(3) إن الأصول الاجتمامية التي ذكرها أهل التواريخ لا تسمح البثّه 
باعتبار حركة البابية ثورة على الإقطاع كما ذهب إلى ذلك ايفانوف " , فلن 
كان ملا حسين فلأحا في الاصل , فإِن الباب كان تاجرا ؛ ثم إن ملاً حسين هو أقرب 
إلى فئة العلماء مثه إلى صنف الفلاحين! . والواضم أيضا أنْ نتائج ايفانوف قد 
قامست على أصناف المشاركين في الثورات البابية » وقد ظن هذا الباحث أن 
أولشك كانوا من الطيقات الاجتساعية الفقيرة والدنيثة . ولم يكن الأمر كذلك 
شيما وصف أهل الأخبار , 

(4) لم يظهر بين البابية يهودي أو مسيحي أو زرادشتي ؛ وقد كان 
لهذه الأقليات أثر في إيران في القرن التاسع عشر . واللافت أن هذه الأقليات 
سيعتنق بعض أتباعها البهائية لاحقًا" .وتمثل هذه الجزئية فارقا بين البابيّة 
والبهائية . 

لقد سمحت هذه النتائع بأن يردٌ سميث ومومن جميعًا نظريّة المؤشرات 
الخارجيّة في الحركات البابيّة وأن يعتبرا أن تلك الحركات تابعة من صلب 





(1) راجع 3 م ,1965 (١له‏ 0ه ,ه١|‏ 008 ,لإرورام 

(2) راجع .كم ,كماو ناع!1 اأفطة8 هبه أطة8 172 ,لاتور5 .2 :175 م بلماعمى ع1 , ارعارمال! اممزو م84 
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المحيط الإيرائي ؛ بكلٌ مشاكله , وأنّه لم يكن لأوروبا وقيمها أي أثر في 
البابيين ". وقد خلصا إلى نتيجة متقاربة هي : 
إن الدعوة البابية ظهرت بين أصاغر العلماء الذين اضطلعوا بتنشرها سرا 
حتى أعلنوها دينًا على المنابر حوالي 1847 م ويظهر أن هؤلاء العلماءقد 
استطاعوا أن يقنهوا أهالي الجهات بهذه الديانة تباعا . على أساس تقليد الناس 
لوجهاء الناحية : ودخل في الأتباع أصناف كثيرة إلا البدو الرحل , ومن ثم كانت 
قيادة الحركة لوجهاء النواحي من ملاك الأراضي والتجار ؛ وكبار العلماء أحيانا, 
والبابية في النهاية . حسب مومن على الاقل: 7 , هي حركة دينيّة بامتيازن قبل 
أن تكون حركة ترمي إلى إصلاحية اجتمامية أى سياسية . ويقرر مومن أن 
اعتناق الديائة الجديدة كان عن اقتناع بالوحي النازل على الباب أكثر مما كان 
نتيجة رغبة في إصلاح أوضاع اجتماعية , أى نتيجة غضب على أحوال رديئة © 
ويضيف سميث أنه لا توجد علاقة سببية بين نشأة البابيّة وتكاشر معتنقيها 
من ناحية واستبداد التظام القاجاري من ناحية ثائية لا في خراسان ولا في 
إيران بتمامها " , 
إن هذا الرأي يطرح في نظرنا إشكالية نشاأة البابيّة والفرقة الهامشيّة 
خوينا : وهن بو لاشل متسل نافع الأراء ا 
دلالة البابيّة . والسوال الذي ثلقيه الآن للبحث هى : 
هل البابية ديائة جديدة ذات و حسي تام قبل أن تكون 
ظاهرة ديئنية راسخة الجذر في مشاغل التاس وأحوال إيران في 


ل 


القرن 19 م ؟ بعبارة أخرى : متى تظهر الفرقة الهامشية وإن 





(1) راجع: 1 8 ...., لمصاعه3 ع1 بارع«ه0 21.84 
امه«[ ا مودءالمط أوءتع دادعلا مد لع عمم عم جنر 850[ 8" :56 عر بكدمزوذ]ء !1 ا'فطه8 ممه أطه8 ع1 ,ااتصرطبط 
5 أاعنع أن تعجر أعنز أماد مزعلا نر ع1 ز واصاجك تارم عزج بزاأوماترين إن كاءع زناه عرعصد مجبوعمه «لاكظ ا«عواءء< ملعل 11:6 
"63 ]0 2717 041 ]إل اأومقته كرت 75هعء7 1/16 

وفي هذا الرأي رد صريح على مقالة نيكي كيدي (ع:2اع»! :10181 ) راجع: 
الواعوناء<”! قابه اموأجااء 8 صس 270-268 


(2) راجع ' 48-6 در« كممأعناء] أأفطمعط قد اطه8 116 , )ه35 ممعم 
وفيه يقدر الاسباب الاجتماعيّة والسياسية والاقتصادية في حركات البابية وإن تقديرً/ ضئيلاً. 


3( رأجع 0 ور ,.... أهاعهد ع1 بإرعااده .ألا 


(4) راجم 356 ص بااع.صمه اسرد ممم 
علا أععالء ١‏ أأابدا نزهذة! اله كه سيل إن ععاجور عر[ا نما #ارعاطه8] زه ددمععلى مالك أاجمم عا كلن1 " 
اجا لال رع امهم الاج ,كامريما اع :[| إن ,ترم شامع برإطياى أمابحط «(أرمايء أ ارمع “كارو زه0) عا زه عم ارع ا عجرندة كأامعقه لاطا 
«هزت0 زه ععدرم ا عجيدة عر[ ورعع سعط ««ملاماعجرف عاصصيؤه نرديه عزع | كا بعأم بده كه نيه(] تطلس 67 رابمعه سبع 
١ ]1[1]1+‏ عليه | ]1111 0714 ١7(كأطمع8‏ 10 ع015رردع 1[16 ابت 211011 ونازطلاى 
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كانت صاحية ديائة جديدة ؟ 

ذهب السيد عبد الرزاق السي لي الس ل رن عقيدة البابية 
. يرجع إلى حياة علي محمد الشرازي والظروف التي أحاطت به » فاتجه لذلك إلى 
دراسة حياة الرجل ملحا على علاقته بالشيخية , ونبّه إلى بعض السمات الجارية 
في إيران من كشرة تنوع العقائد ؛ واستعداد الشعب الإيرائني بطبيعته إلى 

سرهة التأثر فضلا عن كونه «متناهيا في العقيدة مغفاليا في آرائه 

ومبادئه ".ومن ثم كان السبب في نشأة البابية عاملاً شخصيا ؛ نفسياء 
وثقافيا دينيًا على وجه الخصوص . 

ولئن كثا نقدّر هذين العاملين الجامعيّن فإِثْنا لا نجد لهما أي جدوى إذا 
مزلناهما من مشاغل المجتمع » وأحواله ومعاشه وسائر الضوابط والحوافز التي 
تدفع بأفرآده نحى غايات بدت في نظرهم ضروريّة لازمة ؛ وإلا لم لم تنشا مثل 
هذه الحركة البابية إلا في سنة 1844 م على وجه التحديد , إن للعامل الشخصي 
والفردي أهمية ولكن للعامل العمراني أهميّة ربّما تفضل لخطورة العامل الأول . 
ولا ندعي مع ذلك تبسيط التعليل في عملاقة سببيّة أآلية تكون بها البابيّة 
نتيجة حتمية لمطالب العمران . إن الأمن معقّد للفاية . 

يذكر نبيل زرندي في مطالع الانوار حالة إيران السياسية 00 
ل ال ا ل شأة 
البابيّة والهامشي 

11 0 00 جميع أهل العلم لإيران إلا أنّها مملكة ضعيفة 
وأن أمتها متأخرة ,2 ومنقسمة على نفسها بما دب فيها من عوامل 
الرشوة والتعصبات الوحشية , وعلى أشر الانحطاط الأدبي فيها 
امتلات بالجهل والعمى 2 فمن الرأس إلى الذنب لم يوجد فيها من 
يقدر على “عمل الإصلاح أو يرغب فيه ؛ فالفرور القومي جعل 
الناس راضين بعظمة كاذبة . فلبست جميع الاشياء رداء الجمود 
وأصبح التقدم مستحيلاً من تأثير الشلل العقلي العام(..) وكان 
عبد البهاء رغم المظالم التي وقعت عليه شخصيا وعلى بهاء الله 
وعلئ الباب 2 يسمي ذلك الانحطاط في كتايه "أسرار المدئية" 
بماساة الأمئة حيث كان مهب لامته . ففي ذلك الكتاب أراد تهريك 
قلوب مواطنيه للعمل على الإصلاحيات الاساسية وكان ينوح على 


(1) راجع السيد عبد الرزاق الحسني » البابيون والبهائيون في حاضرهم وعاضيهم . ط 1.صيدا/ , 
6 هد/ 1957م صس 6 ؛ويعتبر الؤلّف من أوائل ا لحفّقين في النصوص البابية . وهو أول ناشر 
من العرب ‏ لنص البيان العربي في أحد ملاحق كتابه ( ص ص 107-81) ؛ مثلما نشر في ملحق 
ثان كتاب الاقدس البهائي .ص ص 108 -130 . وهذان من اندر النصوص حاليًا . 
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ما آل إليه حال ذلك الشعب بعد أن كان في الازمان القديمة يمد 
فتوحاته شرقًا وغغحربًا ويقود مدنيّة العالم . وفي ذلك الكتاب 
يقول :إن إيران كانت في الأزمان الخالية قلب العالم ٠‏ وأضاءت جميع الأمم كالسراج الرهاج ‏ وأَخذ مجدها 
وسعادتها يظهران في أفق الإنسانية كالفجر الصادق ؛ وانتشرت ألوار المعرفة ٠‏ وأضاءت أمم الشرق والغرب . وكانت 
عظمة ملك الملرك قد أخضعت ملوك روما راليوتان وامتلاً جميع المكساء رهدية من حكمتهم ؛ واحتلى ملوك العالم 
حذوها في صياغة القرانين ؛ مقتفين اثارها ومتتيعين سياستها .وامتاز الفرس من بين ملل الأرض بأنّهم أمة الفنترحات ٠‏ 
ويفخرون بعلمهم ومدنيتهم , وكانت أقطارهم مركرًا للعلوم والمعارف والصنائع ومعدنا للتربية والثثافة ؛ ومنبعا للنضائل 
والكمالات . 

والآن انظر كيف أظلمت أشعة السعادة في هله المملكة الفائقة وأشرفت على الزوال بسبب ما دب فيها من 
عوامل الككسل والغرور وعدم المهالاة والعدام التعليم وفقد النظام وزواء الحماس وازدياد الأطماع » .7) 

لا يخفى هما في هذا الوصف من ذاتية خادمة لتبرير دعوة الباب والبهاء 
على حد سواء » وقد تضمن من العناصر ما يسمح باعتبار دعوة الباب رسالة 
قومية في ربوع إيران » وفيه من الآراء ما يضمن الاقتناع بأن دعوة الباب 
والبيهاء أيضا دعوة إصلاحية . وهذان الرأبان قد ناقشهما مسومن (1801000) 
وسميث (طافد5.) بما يغني ؛ ولا يفسئران من ناحية أخرى نشاأة الذلاهرة 
البابية تفسير! تاريخيًا علميًا من أحوال المجتمع الإيراني في القرن 19 م. 

ويزداد ضيق الباحث بما سسرد نبيل زرندي من حالة اتحطاط إيران في 
أوائل القرن التاسع عشر سياسيا وإداريا وقضائيا ") حين يعلم أن النظام 
القاجاري لم يقاوم دعوة الباب حتّى سنة 1847 م ؛ عندما أرسل علي محمد 
الشيرازي إلى سجن ماه كو؛ وأن الباب بدوره لم يهاجم الشاه والحكومة وكل 
أشكال السلطة في إيران إلا بعد سجنه بمدة وجيزة ؛ سنة 1848 ؛ ويبدى أن مؤتمر 
بدشت الذي انعقد بين جوان وجويلية من سنة 1848 قد كان الحد الفاصل في 
تطور عقائد البابية من ناحية وعلاقة البابية بالشاه من ناحية أخرى . 

وتبدى حادثة مفيدة تدلنا على شيء من الأسباب التي تفسر لنا نشأة 
اليابية وهي موقف العلماء من الباب في شيران حين ادعى أنه الوكيل عن 
القائم والباب إليه في أبى شهر سنة 1250 ه/ 1844 م , مندها استتيب الياب 
فصع المتبر وقال في الئاس : 

«إن غضب الله على كل من يعتبر وكيلا عن الإمام أى الباب 
إليه 2 وإن غضب الله على كل من يتنسب إلي إنكار وحدائيّة الله 
أى أني أنكر ثبوة محمد خاتم الثبيين أى رسالة أي رسول من رسل 
() راجع تبعل وريد «مطالع الافؤان اوسن هن قلات 
(2) راجع نفسه .ص ص علا نقلا من كتاب إيران والسألة الإيرائية : للورد كرزون (الجزم 

الأول ص 453 4552 ). 
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الله أى وصية علي أمير المؤمتثين أى أي أحد من الأئمة الذين 
خلقوه ا 

إن لسلطة العلماء واستبدادهم دور! واضحا في نشأة البابيّة ؛ وإذا حدث 
أن هضد السلطان الإيراني باستبداده سطوة العالم ؛ زادت الحالة سوءا ونشأت 
عقائئد هي رد على الاستبداد أيا كان وجهه , وارتدّت فئة من الناس إلى مقائد 
أخرى فيها أمل عريض وحلم واسع ؛ ينشئون بهما سلطة على التدريج وإن كان 
ذلك في القابل من الأزمان . ْ 

جاء في كتاب "الإيقان" , وهى أحد الكتب البهائية الهامة : 

د إن علماء العصر في كل الأزهمان كاثوا سببًا لصد العباد , 
ومنعهم عن شاطئ بحر الأحدية لأن زمام هؤلاء العباد كان في 

قبضة قدرتهم 2 فكان بعضهم يمئع الئاس حبا للرياسة , والبعضش 

الآخر يمشعهم لعدم العلم والمعرفة (...) فكم ورد على سلاطين الوجود 
وجواهر المقصود من ظلم روساء العهد وعلماء العصر الذين قنعوا 
بهذه الايام المعدودة الفانية 2 ومنعوا أنفسهم عن الملك الذي لا 
يفنى .2 كما حرموا عيوئهم من مشاهدة أثئوار جمال المحيوب »2 
ومئعوا أذائهم هن استماعم بدائع ثفمات ورقاء المقصود .ولهذا 
ذكرت أعوال علماء كل عصر في جميع الكتب السمارية (...) إن 
أساس اعتراضات الئاس واحتجاجاتهم لم يكن إلا من هدم الإدراك ‏ 
والعرفان . فمثلا إِنّهم لم يفهموا البيانات التي صدرت من طلعات 
جمال الحق عن علامات الظهور الآتي » ولم يصلوا إلى معرفة 
حقيقتها لذا رفعوا علم الفساد بي ونصبوا رايات الفتنة »©. 

ولئن جاءت هذه الكلمات في وصف معارضة العلماء لدعوة البهاء » وهي 
أيضا صالحة لوصف معارضتهم لدعوة الباب ؛ فإنها مستوحةة في الحقيقة من 
استبداد العلماء على الناس والاستيلاء عليهم حين يعلنون استئثارهم بالحقيقة 
والديانة معا في غير ما إثارة ولا فتنة .إن مسألة العلماء واحدة سواء كائوا 
قبل ظهور دعوة جديدة أى بعدها بل إن أمرهم يكون أشد بعدها ؛ وهى مالا 
يعنيئا مؤقتا في هذا السياق لاهتمامنا بأسباب ظهور البابيّة لا بموقف العلماء 

أشارت ن . كيدي (عنمله1 نطلذ[ة) إلى سلطة العالم في إيران في بحث 
خصصته لجذور سلطة العالم في إيران الحديث » وأشارت إلى نتيجة بلفها 
الكثير من الباحثين . وهي : على قدر ضعف مركزية الدولة في بلدان 


(1) راجع الصدر نفسه .ص 119 . 
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الشرق الأوسط تنشا سلطة العالم". وشرحت » بمنهج مقارني ؛ أنْ الدولة 
الإيرانية لا يسعها أن تكون مركزية قويّة » وأن جيشها المنتدب من بين البدو 
الرحل لا يمكنهم أن يحقّقوا هذه المركزية في المؤسسة العسكرية , لذلك كان نفوذ 
العالم شديدا للفاية ",وله أسس لا يسع إغفالها لأهميّة توابعها في المجتمع . 
وتظن كدي (عنققم1) أن سلطة العالم في إيران قد اشتدّت نتيجة فراغالنفوذ 
الذي تعاني منه الدولة ( صتنعةبدعع :مم لمامعصمعروق) 0 

ونظن أن هذا القانون الذي نشرته كدي (عظلام) يخص الدولة الحديثة 
ويحتاج أيضا إلى شيء من التهذيب عند تطبيقه على الحالة الإيرائية , 
فالسلطان الإيرانئي والشاه يشتق صورة نفوذه من تراث عريق خاصة : 
'"السلطان ظل الله في الأرض" , وهو من ثم مالك للأرواح والمتاع على حد سواء, 
حر التصرف في مملكته ومماليكه أيضا , وفي تاريخ نبيل زرندي ما يغني عن 
الإسهاب .إلا أن الشاه يلتقي على بعض الاطراف بنظرية الإمامة في المرجع 
والإمام . فإذا كان المرجع أيام غيبةالإمام هى المالك الأوحد للحقيقة , والمبين 
للديانة , فإن الإمام هى الناطق الأوحد عن الله ؛ وفي بعض الغلو هى الظهور 
الإلاهي لان عنصر اللّه سام عن كل العناصر الخلقيّة الأخرى . 

من هذا التقدير استمد العلماء الشيعة سلطتهم وثفوذهم بعد أن تيقّئوا 
من مرجعيتهم وحققوها بين الناس . والواضح أن سلطتهم لا تنفي سلطان 
الشاه فكأن الفريقين قد أقاما عن وعي شيئًا من "التحايد" , للشاه سلطانه من 
الموروث الإيراني القديم » وهى من ثم شاه ؛ وللعالم سلطانه ومرجعيته إطارهما 
العام الإمامة /الإمام. ظ 

ويحسئ أن نذكّر بمثالين يدلان على علاقة الإمامة بسلطان الشاه : فالشاه 
اسماعيل قد ادعى أنه الإمام المنتظر , وهى القائم المهدي , وجمع بذلك منتهى 
الخلاصة بين السائس والعالم . وليس هذا المثال هو النموذج المنتشر وإن تجلى 
ثانية في مقالة آية الله الخميني منذ فترة قريبة . 

أما النموذج الثاني فهى أن يكون بين الشاه والعالم فاصل , يعبّر تماما عن 
مرجعيتين مختلفتين » ونفوذيّن محددين . وقد شهدت إيران في العصر الحديث 
أن ألّف العالم من حوله عصبة وجماعة قاوم بها الشاه وكان أيضا أن تتبم الشاه 
أثر العلماء بالاستتصال . 


م 


إلا أن نفوذ العلماء الشيعة تقويه أسس كثيرة مثها أنّهم أهل الأوقاف وما 


8 


+#ه 


) 1( راجم ‏ .كآإناك هالت ,كااله 3‏ ,لمامال3 نما راجت [١‏ تجرعاهه طم[ جا «عببون 2 س'مورهانا عن( زه مامه 13 قاع ,لا 
3 17 ,1972 , اسآ.ن) .نا ,كعأءععائط كمال الدع ع1 ل11/! برط اعاثلء ,500 [ ععاباى كوم أللااتاعها كباواعناء 1 «أادبلط 
)2( راجع ئفسه ؛ صن 213 .216 . 
)3( راجع ئقسهة ا ص 213. 
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كدر هخ الكروات ‏ ويذا نتخزال الغلماء بالأوقاف منزلة ملاك الأراضي » وقد 
تعمد الدولة عند الاقتضاء إلى تعيين العلماء في مناصب عالية كالقضاء وغيره 
وبذلك يصبح إشراف العالم على مؤسسات حيوية مؤثرا للفاية في ما يخص 
المجتمع من ناحية وحتّى في القرارات المركزيّة من ناحية أخرى . ويبدى أن 
العلماء في العهد القاجاري لم يخسروا كثيرا من نفوذهم-الذي كان لهم آخر 
العهد الصفوي ؛ واستمسر سلطائهم على العتبات بالعراق » وإليهم ترجع جميع 
الشؤون الدينية اللازمة . ظ 

ويزيد هذا النفوذ بنظرة سائر الأصناف إلى العلماء باعتبارهم بقية 
الدين ولربما 'بقية الله ' على المعنى المجازي , أيام غيبةالإمام ؛ بهم التعليم 
وعليهم الإفتاء ‏ وإليهم القضاء , وهم أصحاب القول في الجهاد ؛ وإليهم يرد 
الخمس ؛ وبهم يسترشد في إنفاق الزكاة وإجراء الأحكام ... وهى ما يخول 
الحديث عن سلطانين في إيران » سلطان الدولة وسلطان العالم . 

واللآفت أن الناس لا يشورون على العلماء في حين يشورون على الشاه 
وضاحب الدولة ‏ والسبب أن العالم يدعي الحقيقة والنيابة عن الإمام ‏ وهو في 
الحقيقة وكيل الله وصاحب ديئه في الناس , يفتي لهم » ويجري لهم الأحكام . 

إن منزلة العالم الشيعي مؤهلة للاستبداد وأول مظاهره أن يتكثل العلماء 
في صف يكاد يكون مفصولا من العامة إلا على قدر ما يخدم مصالحهم ويجري 
لهم الأرزاق ٠‏ ويحقق لهم مزيدا من "القداسة" بين الناس . 

ويتمثل المظهر الثاني للاستبداد في مسائدة العلماء لسلطان الشاه على 
الناس ٠‏ وقد ذكرنا من مظاهر الفساد ما يمتنع به العدل في إيران . وتسير به 
الفتنة إلى الخراب » ومع ذلك لم يمنع العلماء ؛ باسم الأماثة . من اضطهاد الناس 
وظلمهم , 

والواقع أن الشاه قد بقي على الحياد مادام العلماء على حيادهم أيضا ! 
ونقصد أن العلماء لا يبكنهم أن يشوروا العامة على السلطان القاجاري » وقد 
ضمن لهم نفوذهم على العامة » ولم يوقفه على الأقل . 

بهذا نفسر موقف الشاه محمد (1250 1265ه/ 1834 1848 م) من دعوة 
الباب في بداية الأمر ؛ فقد بقي على الحياد مادام لم يثر حفيظة العلماء : ولم 
يطعن في شرعية السلطان ؛ وسيهتم السلطان القاجاري بأمر الباب ما أن يرفع 
إليه العلماء من الإمامية شكوى من العقائد الجديدة . 

تبدى مسؤولية العلماء وزرا ثقيلا على الناس ؛ ويقف الثاظر في حالة 
إيران في القرن 19 م على بأس نازل بالناس لا يضاهيه بأس . جاء في مطلع 
الأنوار : 

ه إن النظام الذي كان الملك يسير هليه في إيران هو 
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الملكية المطلقة . وإن كلمة الملك هي القائون (..) وبذلك ييرر 
استبداد الملك برعيته . هى الذي يعين ويقيل الوزراء والشسباط 
والموظفين والقضاة وله السلطة العامة التامة (..) ففي شخصه 
تجتمع القوى الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية 2 وليس 
هليه أي واجب خلاف المواظية على مراسم الدين الخارجية , 
وبالاختصار هو المصور الذي تدور حوله حركة الحياة العامة (..) 

وهكذا كان تألّهالذي ارتقى العرش في إيران لدرجة أن 
الشاه لا يأكل همع أحد على هائدة هامة إلا في هيد التوروز هع 
أرشد أقراد أسرته الذكور (..) وكان هذا الثنظام الممقوت متبعا 
حنّى ابتداء القرن الاخير , فكانت تسمل أهين كل طامح في الملك , 
وكان من المسموح به في العقوبات تقطيع الاجسام إربا إربًا أو 
الحكم بالحبس الابدي أو الذيح القاسي أى سفك الدماء المنظم ؛ ولم 
يكن العزل من الوظائف بأقل همفاجاة من الترقية . وفي كثير من 
الأحيان يكون القتل رفيق العزل (..) 

ومن الشاه إلى أصفر موظف لا يوجد أحد لا يقبل الهدايا / لا 
تكاد توجد وظيفة لا يكون التعيين فيها بفير الهدايا (..) وكل 
موظّف يشتري وظيفته بمبلغ يقدمه إما إلى الشاه مباشرة أى 
للوزراء والحاكم الأعلى الذي يعينه . وإذا كان لوظيفة واحدة جملة 
عاللاب فالذي تكون هديته أكبر هى الذي يكون مقبولا فيها . 

وكان تظام المداخل من الانظمة القومية المحبوبة في إيران ,2 

وتمصيلها بالاف. الطرق والأشكال وتتعدد تدابير تحصيلها بتعدد 

أنواهها )0( وقد كالسيهيكت بسيب ذلك سلسلة من الهيئات الحسابية 
المتوالية للسلب والنهب من الملك إلى أفشراد الرهايا وأصبح القلاح 
المسكين هى الفريسة الاأخيرة . فلا عمجب أن تكون الوظائف بمقتضصى 
هذا النظام هي السبيل العادي للحصول على الثروة , " 

لا يختلف هذا الوصف في الاستبداد وإطلاق اليد عن حالة المسلمين في 
العراق في القرن 4 ه/ 10م , وإليها أرجعنا نشأة النصيرية . وإلى استيداد 
السائس وإالعالم أيضا أرجعنا نشأة الهامشي . فأي عالم لم يطمح في تسويد 
كلمته ونشر ثفوذه وقد هلك الناس بالاستبداد ؟ وهل لفمّة العلماء الشيعة نفع 
بما يحملون من عهد الإمام الغائب لأهل الانتظار » وأصحاب الرجعة ؟! 

جاء في مطالع الأثوار في ذكر هؤلاء العلماء : 

ه كان الدين الإسلامي موافقا لعوائد تلك الممالك وأخلاقها 


35332 





ووظائفها وأممالها [تلك الممالك] التي دخلت في قبضته [الشاه] 
ولها يخضع الاهالي خضوعا تامًا من المهد إلى اللحد , ولم يكن 
الدين منظما للعلاقات الفردية فقط بل كان هى الحكومة وهو 
الفلسفة والعلم أيضا , فالفكرة الإسلاميّة لا ترمي إلى إيجاد دين 
حكومي فهسب بل إلى إيجاد حكومة دينية (..) فاساس نظام 
المجتمع عتدهم ليس مدئيا بل هى ديني من تشكيل الفقهاء الذي 
أحاط بهذا الدين السامي ... وعلى هذا النحى يعيش المسلم برضا 
وقنامة » وهو خاضع لجميع أسكام ذلك النظام . ويعتبر عبادة الله 
أعلى الفرائض (..) أما الأشراف أونسل الرسول فهم سبب متاعب 
المملكة , وهم هالة على الناس 'ومن امتيازهم لبس العمامة 
العفضراء , ولا يهشون شينئا لارتكانهم هلى امتيازن نسبهم 
الشريفه ."(٠©‏ 

وقد يوهم هذا أن الحاجة التي ولّدت ظهور البابيّة والفرقة الهامشيّة هي 
استبداد السلطان والعالم مها لتظاهرهما على الرعية . ولشن بدا في هذا شيء 
من الوجاهة » فإن الأمر على غير هذا الوجه ‏ ولوكان كذلك لبان أتباع الباب 
وأنصار حركته من الفئات الضعيفة , ولعدثا إلى نظرية ايفانوف وقد كان 
الكثير من الباحثين قد طرحوها . 

وإِنّما في حركة البابية ممح خاص يتعلّق بالتجارة.و سلطةالتّجار . 
فقد سبق أن بين ايفانوف أن الميزان التجاري الإيراني في تبريز قد عرف بين 
سنتي1249ه - 1833 م / 1264ه- 1847م عجزا يقدر ب 580 . 466 جنيها » وأضاف م. 
مومن (8401768) إشارتين إلى هذا العجز وردت الأولى حسب القنصل البريطاني 
بين مارس 1844 ومارس 1845 ؛ وتبلغ قيمة العجز 334.147جنيها؛ في حين وردت 
الإشارة الثانئية حسب ستيفانس ( 5069685) القنصل البريطاني سئة 1848 وتبلغ 
قيمة العجز 035 .487 جنيها . وتبدى هذه القيمة مهمة بالنسبة إلى مجموع 
المداخيل التي تحصل عليها الدولة وتبلغ 000 .250 .1 جنيها فيما ذكر شارلس 
ميساوي 0 

وقد انعكس هذا العجز على مالية الدولة فانخفضت قيمة العملة وغلت 
الأسعار , وقد ضاعف من الأزمة منافسة التجارة الأوروبية للصثئامات الإيرانية 
بحماية القناصل الأوروبيين ؛ فكان من أثر ذلك كلّه أن عرفت التجارة بتبريز 
أزمة حقيقية . وهى ما دعا ايفانوف إلى الإقرار بأن حركة الباب إنما هي ذات 


(1) راجع مطالم الأثوار ض لا أا«لانا. 
(2) راجم 361 « م ,1971 مومعالن : ((1800.1914 ) هذ[ زه زرماعالا علوم معطا 116 ,أسهددا ده [«مله 
59 - 58[ م, .. أشاعهد 1/16 ,ارعدجره .كل 
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منزع تجاري أصلا . ويبدو لتنا هذا صحيحا إلى حدّ » و إلا ناقضنا أنفسنا . 

وهذا الحد الذي نراه أن البابيّة تمثّل سلطة التجار التي بدأت 
تتراجع 2 وتتازم 2 وهي .في الوقت نفسه تنافس سلطة العلماء 
الشيعة هن الاثتي عهشريّة. وقد أرادت في بداية دعوتها أن تتالّف 
السلطان:, أى تتركه على الأقل محايدا ؛ ولكثها لم تقدر على ذلك لأنْ الباب أعلن 
أنه وكيل القائم ؛ وادعى أن علما ربائيًا نزل عليه . فكان بذلك أن قصصيد إلى 
تقويض سلطة العلماء العاملين بغيبة الإهام ؛ ودفعهم ؛ بامتباره وكيلا للإمام 
ونامئبا عنه , إلى الخضوع لنفوذه والائتمار بأمره فكان أن كفّروه احتماء مثه 
.ذا لسلطائه الناشى . 

وإنّما دخل الشاه في مقاومة دعوة الباب بعد أن ثاله من العلماء ما قّد 
يؤشر في سيادته ؛ وينهك سلطانه بجرأة العامّة ونقمتها من وراء علمائها ! 

ويسعنا أن نعتبر في نظرية ايفانوف كثيرا من الوجاهة , وإذا رد الكثير 
من الباحثين آراءه » فإنّما كان منهم ذلك بعد التعرّف على أتباع الباب فلم يظهر 
منهم فلأحون ولا أهل رعي ... ومتى كان أهل التواريخ متبثين لمثل هذه 
الفئات ؟! وهل من الممكن المعقول ألا يكون في حركة البابية بعض من هذه 
الفئات الضعيفة التي تدعم صفوفها ؟ لا نظن بقبول نظريّة ايفانوف بأسا 
بشرط أن نرى في قيادة البابية دلالة على منافسة التجار لسلطة العلماء وملاك 
الاراضي خاصة . وبهذا يسعنا أن نلخّص نشأة الفرقة البابيّة في المقولة التالية, 
هي تدام مقالتنا في نشأة الفرقة الهامشية حديثا : 

'ملى قدر استبيداد العالم والسائس تظهر الفرقة الفالية 
الرامشيّة ٠‏ 

لقد استبد العالم الشيعي على التدريج حتّى حقّق النيابة من الإمام ؛ وأدى 
منه وظائفه الحيوية ؛ واستكان أمام جور الشاه فلم يحرّك ساكنا وقد نال رعيته 
من المسبلمين خاصة بصنوف الظلم والاستبداد . فإذا لمح العالم ما يحجر على 
نفوذه . ويمئع سلطائه , أو يقلّل موارده أى يهدد مصالحه عندها فقط يستقرب 
جمامة المؤمنين بالآخرة , ويركبهم بالدعوة ويسوقهم بحق الثيابة عن 
الغائب إعلانا لإصلاح ما طرأ من فساد باد ! , 

إن تلك النيابة هي التي نزعها علي محمد.الشيرازي عن الائمة ؛ وترقّى 
في الغلى حتى أعلن أنه القائم نفسه وهى ظهور رباني ٠‏ وكان ذلك منه على قدر ' 
مقاومة العلماء له وشدة الشاه عليه . وسنعرض في الباب القادم إلى تطور 
مقالات الفرق الهامشية التي شرحنا نشاتها . ١‏ 

.وعئدما ادعى حسين علي بهاء اللّه أنّه من "يظهره اللّه' , فقد تجاوز 
أصل عقيدة الباب » وخلع سلطة العلماء , وكذلك وحدائيّة المرجعيّة السلطانية 
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ونظن أن دعوة البهاء قد نشأت أيضا من أحوال إيران في القرن التاسع عشر 
لتمكل تماما ما عبّرت عنه الدعوة البابيّة . إلا أن البهاء قد وقف بعين المحقّق 
على فساد المأثر الذي خأفته عقيدة الباب في الجهاد وإعلان الحرب المقدسة باسم 
الوحي الجديد ؛ وبذا أكثر استعداذا لفهم القيم الحديثة التي شرعت أوروبا 
في التعريف بها . والتأثير » وظن أن الطريق إلى تسويد "ديائته الجديدة" 
إئما يتمثل في احتضان كل الفئات الدينية بإيران » فوسّع من مقالته ليشمل 
الزرادشتية واليهودية والمسيحية .. وظن بذلك أنّه واصل إلى تحقيق كوئيّة 
دينية , إلآ أن المكان الذي أينعت فيه خاصة ليس إيران ؛ مقن النشأة وموضع 
الدعوة ‏ وإثما هكّا؛رأوروبا والولايات المتحدة خاصة. 

هناك في تلك الآفاق غير الإيرائيّة ستجد المقالة البهائيّة انتشارا واسمًا 
لتشبثها بالقيم الحديثة المجملة في الدفاع من كونيّة الحريّة الإنسانية » وسنفرد 
من المواضع أصلحها لتحليل هذه العقائد وآثارها في المجتمع الذي يؤويها . 

وبعد ,2 فقد اتضح أن السيب .في نشأة الفرقة الهامشيّة الغالية قديما 
وحديثا هى الاستبداد السياسي والظلم المتسلّط على الئاس بما يضيّق المعاش , 
ويفسد الرزق » ويخرب العمران » وهى استبداد ذى وجهين : سياسي واقتصادي, 
وقد جمعنا ذلك في مقولة رددناها مرتين في الفصلين الخامس والسادس : على 
قدر الاستبداد تنشا الفرقة الهامشية : ولكثًا لاحظنا في حالة البابية 
استبداد العلماء ٠‏ وهى استبداد ألجات إليه الظروف حين عالج الفقهاء 
والأصوليون مسالة الغييبة لغيبة والنيابة عن الإمام ؛ واستحالت مقتضيات المعاش بلا 
تدبير من العلماء نكست الج سةاقن تلزنا من رجه طويقه هل إن الاستكيد اذ 
ليس سياسيّا ولا هى بالمالي فحسب وإِنّما هو أيضا فكري وعلمي ؛ والحال أن 
العلم الحق المؤهّل لأرقى الفايات هو المانئع من الاستبداد , والاً ذال الفرق 
بينه وبين الجهل ! هنا نلمس شرط الاستبداد في العلم . 


قد يوهم ما سبق أن السبب في نشأة الفرقة الهامشية لا يخرج عن 
الاستبداد السياسي والاقتصادي والعلمي , والواقع أنّنا شرحنا ماملا آخر عند 
بحثنا في ظهور النصيرية قديما والبابية حديثا : هى العامل الثقافي » ولا نظن 
البته أنه أقَلَّ العوامل السابقة أهميًّة وخطورة ولمزيد الإلحاح » أفردنا خاتمة 
الباب لهذا الغرض من خلال الإجابة عن سؤال هو: 
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هل تنشا التّصيرية أى البابيّة .والبهائيّة كلما توفّرت 
أسباب الاستيداد أبا كان وجهه ؟ 


لم يعد بإمكائنا أن نتردد في الإجابة بعد بحثنا في عقائد الكوفةوالمحفمن 
الإيراني الذي نشات فيه البابية والبهائية من بعدها . والرأي أن النصيرية 
بالدّات لا يمكنها أن تظهر كلما توفّرت شروط الاستبداد . وإتما تنشأ 
عندما توجد أرضية ثقافية صالحة أيضا ومناسبة.فلى لم يرث محيط 
الكوفة رواسب من الطبقات العقدية المتعاقبة , وخليطا هن الأديان المتثالية 
ببلاد العراق من كل الجهات التي كانت تعنيه ءلما ظهرت عقائد الغلو في الإمام 
والتناسخ والحلول ؛ وإن بدت في الظاهر عقائد شيعية بامتياز . 

لقد رأينا في الفصل الخامس أن هذه العقائد الثلاث تعود إلى أصول 
كثيرة منها الفارسي القديم ومثها الغنوصي ', والافلاطوني المعدرف 1 ؤمنها 
الوثني ومثها الهندي , ومثها المجوسي وقد كانت كلّها مركّبات الثقافة عموما 
والثقافة الدينيّة خصوصا ببلاد العراق وجهة الكوفة على وجه أخص ؛ ولئن كان 
المحضن الشيعي هامًا للغاية لأنّه هى الإطار المولد لهذه العقائد في الإمام ٠فإن‏ 
ذلك التراث الديني ؛ وتلك الثقافة المترسّبة تعد معيئا على غماية من الخطورة 
في تشكيل العقيدة وبلورة مفهومها . 


وليس الأسر بمختلف في حالة البابيّة والبهائية » فلشن كان المحضن 
الشيعي الإمامي الاشنا عشري هى الأصل الجامع الذي ترد إليه تلك المقالات في 
ادّعاء البابيّة والقائميّة » فإنٌ التصسوّف والدروشة , والغنوصية التي تسربت 
في أبواب التأويل » فضصلا عن مقالات الشيخية والعقائد الإيرائية القديمة 2 قد 
كوّنت كلها » تربة ساعدت على ظهور عقيدة البابية . وإثّما يبقى دور الاستبداد 
السياسي والاقتصادي والعلمي ‏ العامل المظلهر للكامن في الثقافة 
الواسمة للمشيط والبلاد. 


لهذا السهب لا يمكن الحديث عن تنصيرية خارع ظطلروفب شاتها 
وسعل . ذلهورها ولا يسع افتراض نشأة البابيّة في شير وقتها ولسن ذلك 
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لخطورة الأفراد الأميان المؤسسين لهاتين الفرقتين . وإسّما لتكامل الشروط 
الثلاثة المحقّقة لنشأة الفرقة الهامشية وعقائدها الخاصة بها : تلك العوامل هي: 
العامل السياسي ؛ والعامل الاقتصادي ؛ والعامل الثقافي . 


وتحمن بالعامل الأول الاستبداد السياسي والشوكة ؛ ونقصد بالعامل 
الاقتصادي الجور وإفساد المعاش إرهاقا للناس وتَدكّْل عدارة سليمان بن عيد الملك 
إلى عامله بمصر أجود الشواهد على ذلك '' وثعني بالعامل الثقافي استبداد 
العلماء دن ناحية . والأرضية الثقافية والعقدية المؤهلة لظهور عقائد بعيتها 
دوئما سواها . 


ويددى لذنا من المفيد أن نمثل لذلك بصورة بسيطة للوقوف على نظام 
نشأة الهامشي : هي صورة الملاف العقائد الكامنة في الثقافة السائدة . 

وتحصفيق ذلك إن قل أمسب المقاشد التي دأسفاقب على مسن أى ناحية يا 
تندثر ولا تبقى على حالها ؛ وإدّما تبقى كامنة » يصيبها من التحول ما يطرأ 
على سائر الكائنات الحيّة ؛ بفعل الأجيال المتعاقبة , وتتوارى عند نمياب 
تطفو ؛ تماما كما تغذي أخلاف العقاسّ أحوال الثقافة السائدة ولا تظهر: فهي 
لذلك أخلاف لعقائد عتيقة , ولكثها أخلاف حيًّة مؤثرة. 


فإذا اشتد الاستبداد على الناس , وأصابهم من الضتنك عظيمه ويئسوا من 
المشاركة العادلة في الاجتماع . ولم يجدوا لهم مكانا سوى الاطراف والهوامش , 
عندها يغفلون في أرائهم وعقائدهم دون أن يثافروا سنتهم الثقافية ؛ ولكن بدل 
أن يعتئقوا البادي الشهير فإنهم يستبطئون من تلك التربة الثقافية ما يحقّق 
غرضهم , فيلتجئون إلى أخلاف العقائد الغائرة يستصفون منها ما يسدّ الحاجة 
ويؤدي المهمة . 





(1) ذكر الجهشياري :« كان سليمان وَلَّى رجلا من موالي معاوية ؛ يقال له أسامة بن زيد ؛ من أهل 
دمشق ؛ وكان كاتبا نبيلا : الخراج بحصر . فبلفه أن عمر بن عبد العزيز يقرصه ؛ ويغمص عليه 
في سيرته . فقدم أساعة بن زيد على سليمان بمال اجتمع عنده ؛ ووافقه على ما احتاج إليه , 
وعمل على الرّجوع إلى عمله ؛ وتوخٌى وقنًا يكون فيه عمر عند سليمان . فلمًا بلغه حضوره 
مجلسه استآذن عليه ؛ فلمًا وصل إليه » قال له : يا أمير ا مؤمئين ‏ إِنِّي ما جئتك حنّى نُكت 
الرميةٌ ؛ وجهدث ؛ فإن رأبت أن ترفق بها وترفّه عنها ؛ وتشّفف من خراجها ما تقوى به على 
عمارة بلادها , وصلاح معايشها ؛ فافعل !؛ فإنّه يُستدرك ذلك في العام ا مقبل ؛ فقال له سليمان : 
هُبِلتّكَ امك , احلّب الدر ؛ فإذا انقطع فاحلّب الدم [وى] النجا » .راجع الجهشاري » كتاب الوزراء 
والكتاب :ص [525. 
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وبذا تتجلّى نشأة الهامشي في النظام التالي : 


استبداد فاستحضار لباطن العقائد الكامنة في الثقافة . فمنافرة بالغلى 
وقيام على الهامش . 
ولئن كنا نرجّح صواب هذا النظام ؛ فمن المهم أن نُشير إلى أنْ استحضار 
00 الفرقة لباطن العقائد الكامنة في الثقافة إِنَّما يكون استحضارا مقيّدا بنوع 
الاتباع وكيفيّة اعتقادهم , وفهمهم لتراثهم الديني فهى لذلك كلّه استحضار أي , 
00 استقراء بعدي للموروث العقدي كما فهمته مختلف الفئات التي قصدت 
الفرقة الهامشية الناشئة إلى استتباعها ونشر العقائد الجديدة بين أفرادها. 


يمكن أن نُجِلّيَ ذاك النظام في الرسم التالي : 


الاستيداه 


اجتمسع سه الفرقة الغللو والمقافرة : الهامشية 










0 0 0 0 000 
اذ 0 
الا 7 0 عراليكدرا ب . نت 





السة النقافيّة السائدة 








إن الاستبداد قد ألجا إلى مثافرة السلطان وأحيانا مجتمعه , وكثيرا ما 

ا كان الغلماء متاضرين لاحن الفتوكة , فاكلين كفن الفلاة ذلك اققهيت حال 
ظ الفرقة أن تؤسّس لجماعتها كيانا ورؤية ؛ تدّعي في ذلك نصًا مرجمًا . ونظرة 
للعالم وخلق الانسان فيه ولرسالة الأثبياء والأئمة . وتصورا للمعاد : تلك هي 

أيضا عناصر الدين الإسلامي الجديد ؛ ولكن في رؤية الفرقة الإسلاميّة شذودًا 
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من الثقافة السائدة وعودة من جديد إلى بواطن العقائد الراسبة تعبيرا عن 
مشاغل القلّة . 

تطرح هذه الرؤية المتكاملة بحث الفرقة عن تأسيس مرجع تشرع به 
لكيائها وتسعى به نحى الدعوة لعقائدها ؛ مثكلما تطلب به شيئًا من السيادة . 
لذلك خصصنا الباب القادم للنظر في هذه الإشكالية , إشكاليّة النزوع نحو 
السيادة ب "التأسيس للدّات" 
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5ح صم وت لمح ج72ربب22221202202 ابد يي ا يي يي يسبب يجح سم مسِِيِيييإهههج سمح بيه ب مل سس سي سوسس ااا 9ل ل للبم صصص سل قي لل 0 


الباب الثالث 


فى سياد ةالفرقة الهامشية: 
" الكلمة الظاهرة " 


«مستى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت 
داخلاليها لتمتلكها وطرد شعوبًا كثيرة ... فإِنّك 
تحرمهم.لا تقطع لهم عهذدا , ولا تُشفق عليهم ‏ ولا 
لصا شرفة بنتك لا تُعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك. 


لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى» 


النثنية : الال 4-1 
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بع لاع اا5 ال لطس 3 
0 00 0 9 :2 


ظ سوب امو د ل لاما وحديكًا فليو رسف 
ا و اه . وقد سبب هذا النبى أن ل تحامل علماء. 


تلك العقاش على الفرقة الهامشيًة . وظاهروا السلطان السائس في تتبعها . 


ولكنّه نبو غير مقطوع عن السنّة الثقافية الجارية في المصر , فكل من 
النصيرية قديما والبابية والبهائيّة حديثًا قد نشأ في المحضن الشيعي الاثني 
عشري , وأصئلت كلّ فرقة منها مقالتها الأولى على عقيدة الإمامة بكل توابعها 
المتشابكة , فظهرت مقالات الهامشيين تجديدا ما لعقائد الإماميّة وللتشيع 
الأصيل , أى هي 2 في نظر أصحابها حتما . تصحيم للعقائد الشيعية » وإحياء 
لأصالتها الأولى: وكأنْ ما أصابها على يد المتأخرين إنما هى انحراف عن مبدئها. 
لهذا احتمت الفرقة الهامشية بتفسير القرآن في البداية », وتأويل 
نصوصه بما يحاّق الانتصار لمقالتها . ولكن هذا لا يصاح .ولا يفيد الدعوة إلا في 
الدرجات الأولى . فإذا ما تألّف الناس من حول العقائد الجديدة » أو نهض أهل 
السنية الشيعيّة والسئيّة السنيّة على حد سواء بمقاومة هذه الفرق الهامشية 
الغالية لما ادّعت من عقائد "مبتدعة" . وجب على هذه الفرق أن تواجه سيادة 
العلماء والسائس ومركزيًة الثقافة السائدة بمقالات في الامتقاد تضمن لها , 
ولأفداهها كبوترظ .ع فى ارقي فا اتافجول كدان و ار ا 01 
على التدريج والترقي بما د يحقّق الإجابة من مطاعن أهل الاستبداد والمركزية في 
أن » ويضمن في نفس الوقت تطور!ا نحى السيادة . كذا كانت حالة العقيدتين 
0 والبابيّة . انتقلت كلتاهما منطور المقالة الاولى المفردة عند 
لنشأة والظهور إلى طور الديانة ؛ويدل هذا صراحة على تطور المقالة 
تور 0 سس في شاع العام وفي اجتماع اقل اندملة للمقئ الال 
الهامشية المستحدثة 
إن طور الديانة فق اندي منيناه بعئنوان الباب : "في السيادة  '‏ وهوير 
الذي ومستناءفي "الكلمة الظاهرة" , باعتبار الكلمة رؤية » وهى ظاهرة لأثها 
كسمو تقارة شناسلة ترسهيها نض مقدسن وأركانها فهم للعالميات والنبوات 
والإماميّات والأخرويات هما كان لها أن تستقيم كذلك لى لم تشهد انتشار! بين 
أتباعهم وسيادة بين منتحليها . 
وقد حرصنا في فصول الباب على البحث في إشكالية النص المقدس ؛ 
ووسمنا ذلك “بالوهي الآخر", لأن النصيرية تدعي أن ما نزل عليها' سور' ؛. 
وتظنٌ البابيّة أن كتاب 'قيوم الأسماء' مثل "الصحيفة المفزوئة" وكذلك 
الييان العربي والبيان الفارسي وحي من اللّه أنزل على علي محمد 
الشيرازي . وتؤمن البهائيّة بأنّ كتاب الاقدس هى الوحي الجديد الذي اختص به 
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يوك شيج قي كحي 2 اب و اانا 


بهاء اللّه .لا مناص للباحث من اعتبار هذه النصوص كلها ؛ وهي إذ تعرض كيفيّة 
اعتقاد في اللّه فإن جميعها نْسْعْ بصريح العبارة للقرآن ؛ وهي من ثم صورة من 
المعارضات للوحي الإسلامي وإن قال محمد بإعجازه ‏ وأخبر القرآن نفسه بأن 
الخلق لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .7 

كن ذه التسوص القدسة كواتم انها هيز يحة منهانها ايفو الفالاتك 
كقصه الخلق ؛ ومنزلة الإنسان وأعماله ؛ ومنها ما هى في الثبوات والإماميّات ( 
886+ !؛ ومنها ما هى في المعاد . وحصيلة كل ذلك بيّنة في نظام 
التشريع والأعياد بما يؤثر في اجتماع الفرقة وفهمها لذاتها . 

لقد أفردئا لكل هذه المباحث فصولا مستقلة قصدنا فيها إلى تجلية آراء 
الفرقة ووجه تكاملها من أجل تقديم تصور للمنزلة البشريّة وحال المؤمن 
الوجودية , 

وله نفدل في اشنا قلاء المتسائل «#حطوي "ا لمقالة واسبات لهورها ا 
أحوال العمران » وبذا نراجع أحوال المجتمع الإسلامي وتشريعاته الرسمية من 
باب الفرقة الهامشيّة والأطراف ؛ مثلما نراجع المركزيّة السنيّة والشيعيّة معا 
من خلال هوامش العقائد النابية . 
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السورحي " الآخسر" 


لقد أشرنا في موضع سابق إلى العلاقة الرقيقة بين الوحي وعلم الإمام 
في التصور الشيعي هموما ؛ وهي علاقة سمحت , في بعض الغلو #يتتشهل 
الإهام على الشبي » ولكثها لم تماه البثّة بينهماء ونظنْ أن ادعاء الوحي في 
عقيدة النصيرية والبابية لا يعني تجديد النبوة . فهذاما لم ثره في 

قوالهما صسراحة ؛ إلا أ يستنت جه المخفالفون لهم أو الدارسون اسستكتفاها : 

ا المسريع أن الوحي بعد الإسلام إِنّما هو إخبار من ظهور أشر . وبين 
الخدورة والطيوزابت أى المقامات اختلاف دقيق ولكنّه هام . 

إن الظهورات والمقامات أدوار يتجلَى فيها الله . ليبين للناس من جديد 
مقيدتهم تثبيتًا لهم على التّوحيد » ويشرح لهم العبادة اللازمة , والشريعة 
الحادثة إصلاحا لحالهم . 

ولشن اتّفقت هذه الأهداف كلها معالفاية من الثنبوة أصلا فإن متصور 
المقام والظهور (لاقةام1500) يضيف إلى النبيوة مساألة الحلول . فلا غمرابة أن 
نجد في التصصسور النصيري '" وكذلك البابي والبهائي معا أن الأنبياء كانوا 
مقامات ظهر بها اللّه ؛ كلّما احتاج الناس إلى هدي من الضلال . 

يبدو الوحي بعد هذه الملاحظات ؛ دليلاً على حجّية الظهور والإمامة لا 
على تجديد الذبوة . ويتماهى الوحي المنزل من الله بعلم الإمام ؛ ويصبح هذا 
الوحي مدخلا إلى دراسة الاألوهية من ناحية , وإلى النظر في ما يتقوّم به من 
الاصول من ناحية ثانية ؛ سيما وقد سميناه في عقائد الفرق الهامشيّة 'بالوحي 
الكت" متتخسيصا مذا على أنه اعتقاد وحي بعد الختم الإسلامي ٠‏ ,وأنّه لذلك 
رحسي شسيسر المورهسي القراني اماع اللاي الحكي الاسلاين الشسعي 
(الاثني عشري خاضة) . وقد صرح هذا الوحي الآخر أن كان عهده قديما أو 
يتا ناث ناسخ للقرآن وشريعته . وفي النّسخ ما يكفي من الدلالة على 
تقويض شرمية وتأسيس مرجعيّة أخرى؛ فبدا من الضروري ‏ والأمر كذلك أن 
نهتم في هذا الفصل بثلاثة مشاغل تساعد في نظرنا على فهم عقائد الفرقة 
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الهامشيًّة . والعقائد السنية في تصوريها الشيعي والسني مها : (لضة عالانم5 
02015 عالسستاة) , 

1 ما هي القواعد التي تو سس ماهية '"الوحي الآخر" ؟ 

2- أي صورة لله يبين "الوحي الآخر' ؟ 

3 إلى أي حدّ يعتبر الوحي الآخر مسُعارضة للقرآن خاصة ؟ 


إن هذه المشاممل لن تمتئعنا من الإشارة إلى جوائب أخرى في كتب 
الهامشيين المقدسة متى كان ذلك مفيدا للوقوف هلى تطور المقالة, ؛ أوتحول 
العقائّد تحت وطأة الاجتماع وضرورة المعاش . 


في الوحي الحضيري 


يتسب إلى التّصيريًّة ست مشرة سورة تتنزل عندها منزلة الوحي . 
وقد سبق أن عرفئا بها في قسم النصوص ؛ واستنكتجنا (1) أن تلك الخصوص 
"المقدسة" في نظر أصحابها قد تكوّنت على التدريج , وقد نبهنا إلى القرائن 
الدالة على فترة السورة بمايمئع الشك (2) وأن هذه السورة تضمنت شيئا 
من الآيات القرآئيّة » ولا ترقى مع ذلك إلى مستوى المعارضة للوحي المحدي 
)3( ؛ وأنّها في ظاهر حالها جملة من الأدمية قد تمحّضت لتكون كالتصوص 
المقدسة وتحلٌ محلّها . فشهدت بذلك على تحوّل النص الديئني من طور الدعاء إلى 
دواحة الخس الموحى.. 

ومع هذا فإنْنا شرغب في إبداء ملاحظلتين :أولاهما : إِنْ هذا "الوحي 
النصيري" هى جزء قليل جدًا ؛ ولسنا نعلم نصوصا مقدسة أخرى ؛ ؛ وهو مايفرض 
علينا التعريل على البحوث القادمة متّى أمكن الاطّلاع على مخطوطات نصيرية 
مازالت طي الكتمان » ويرافق فق هذا الأمل عندنا إحساسنا بتواضع النتائج التي 
نسوقها في هذا البحث ؛ وإقرارنا بأنّها صالحة مؤقتا . 

أماالملاحظة الثانية فتخص اعتراف النصيرية بقداسة هذه السور: 
واعتبارها وحيا , وهى ما لم نقف عليه صراحة وباطّراد في التراث النصيري 
القديم . ولولا أن كشف سليمان الاذني ذلك في كتاب الباكورة , ما كنا لنجرقٌ 
على الإقرايوحهي تصيري . ورغم شهادة الاذني فإنئا لا نجد في الخبر 
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النصيري تحديدا لمن نزل عليه هذا الوحي , أو بِلّْ هذه السور , كما ظهر ذلك في 
'سنة الوحي" والديانات الكتابيّة جميعا . لذلك يسعنا أن نستنتج بكلّ احتراز 
وحذر ؛ أن الوحي النصيري تراث مشترك أو هوسنة نصيرية أسهم فيها 
شيوخ الفرقة . وعلى رأسهم الخصيبي ؛ ويبقى هذا الرأي عندنا في مقام ‏ 
الافتراض ؛ حتى ندقّقه عند الحديث عن فلسفة الإمامة والنبوة في الفصل 
الثاني من هذا الباب . 
إن السور الست عشرة التي ذكرها الأذني هي حسبه:ه صلاة مشهورة 
فيها عبادة هلي بن أبي طالب » '), فلا يمكن أن تكون وحيا نزل على 
علي ؛ وليس في النصوص قرينة واحدة تدل على أنّها سور نزلت على محمد 
ابن نصير » وإن جاء في سورة الأول : 

٠‏ قال السيد أبو شعيب محمد بن تصير ليهيى بن معين 
السامري : يا يحيى إذا نزلت بك نزلة بالحياة ودهت يك داهية 
بالممات فادع دعوة عالية خالصة مخلصة تقية نقية ,. بيضاء 
ملويئة 2 ظاهرة زكية 2. مشمشعة تورائيّة تخلّصك من هذه 
القمصان البشرية اللحميّة الدمويّة . وتلحقك بالهياكل 
النورانية » فقل فيك تباركت , يا دليلا بدلّته , يا ظاهرًا بقدرته. 
يا باطنا بحكمته . يا مجيبا ذاته بذاته 6.2 “2 

ويبدو من عبارة نصوص السور أنْها أخبار ' تنسب إلى مشائخ الفرقة, 
ابتداء من محمد بن نصير ؛ ولم نعشر على عبارة واحدة هي ؛ ملى الحقيقة أو 
المجان 2 كلام الله مباشرة إلى المؤمثين , أوامر منه إلى الناس , الآ أن 
تكون عبارة قرآئية اقتطعتها النصيريّة من الآأيات وضمّنتها سورها.. 

وتدور هذه الأخبار على ثلاثة أغراض إجمالاً . أولها : توحيد ملي 
ومناجاته بالعبادة والتضرع والتلبية ؛ وثائيها : تهديد الكفار وشتمهم والتبرئ 
منهم ؛ إثباتا لمنزلة المؤمنين من أهل الفرقة ؛ والثالث : في بيان نسبة الفرقة 
وقصتها » وثبوت أصلها . 

وبهذه الأخبار كلّها تتعبد التُصيريًة ٠‏ تتلى هذه السور في المقامات 
المناسبة والمواضع الخاصة ؛ والأعياد اللازمة لحياتها . ويتجلَّى من هذا كلّه أنّها لا 
تخرج عن ضوابط النّص القرأني ولربّما النّص الدينيّ عمومًا : فالوحي 
القرآني كله توحيد لله ؛ وبذلك التوحيد صلاءٌ المؤمثين ؛ والوحي القرآني كله 
شرح لتسب الديانة الجديدة » وإثبات أثها ملّة إبراهيم . وتستوهب سائر الملل 
الأخرى ؛ لأن الدين عند الله الإسلام ؛ والوحي القرأني أخير) نقض لكل الشرائع 
(1) راجع الباكورة السليمانيّة ؛ ص 7 

(2) راجع نفسه ص 8-7, 
307 





من دوثه » وطعن في فير المصدقين به , ودوعد للكفار . وليس "الوحي 
النصسيري" غير هذا في غاياته التي شرحنا . 

ويقوم "الوحي النصيري" على ثلاثية التوحيد والطاعة في الديائة, 
والجمزاء في المعاد ؛ وليس المعاد بالضرورة مماثلا للتصور القرآني » وإِنّما 
هى معاد بالحلول في الهياكل المتتالية من جنس الأعمال في الحيوات السابقة . 
ورغهم هذا الفهم الأخص , فإن النصديرية لم تخرج بهذه الثلاثية عن قواعد 
التصسوؤن القرآني لسيرة الإنسان المؤمن والكافر على حد سواء : ابتداء 
تاريخه بالتشوحيد الإسسلامي » وصلاح معاشه بالطاعة ؛ ونجاته في الآخرة 
بالخواتم والمو:فاة . 

ولكن لها "الوحي التصيري' إلى تأسيس ديانة 2 فإئه لم ينكر 
الإسلام من ناحية . ولم يشر قضية الثبوة من ناحية ثائية » وصرح في سورة 
النسية بأن محمد! بن نصير كان وريث العلم/الوحي عن الحسن العسكري ؛ وهو 
ما يطرح صعوبة في اعتبار النصيريّة ناشئة من الاثني عشرية : 

« ... وستمع محمد ابن جثدب. من السيد أبى شعيب محمد بن 
نصير العبدي اليكري الثميري الذي هى باب الحسن الآخر العسكري 
منه السّلام وإليه التسليم 2 ومن محمد بن تصير أقام النسب 
والدين ,. وتعالى مولاثا الحسن العسكري مما يقول الضالّون ونطق 
الظالمون علؤًا كبيرا (..) وأشهد بأن الحسن الآخر العسكري هو 
الأول وهى الآخر وهى الباطن والظاهر , وعلى كل شيء قدير » ' 

وهذا السماع من الحسن العسكري» الظهور الإلهي »هو أقرب إلى الخبر 
الشيمي (©الانط5 05ائل12) . ولذن اجتهدنا في ترتيب السور النصيرية في 
باب النصوص فإنّذا لم نستحضر وقتها إشكالية النزول وظروفه لاثْنا لم 
نجد في "الوحي التنصيري" جزئية واحدة تسمح بالحديث عن هذه القضية . 
ويستقيم هذا بحجج تقويه , حينما لا نجد في السّور تشريعا بالمعنى الحقيقي 
للكلمة و أهكاما تبلور صفة الامتقاد الجديدة . وإنّما الغالب على هذه السور 
أنها في تأليه علي بن أبي طالب ودعاء لا يخرج عن هذا الغرض . 

وتلاحظ أن هذه السّور أفردت بعضا من المواضع للآيات القرآئية, 
وأشرنا إلى ذلك عند التعريف بتلك النصوص النصيريّة المقدسة . وقد أفاد 


(1) راجم الباكورة السليمائية ‏ صس 15. 
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سليمان الأذني بأن النّصيرية تقرأ الكثير من السّور القرآنية عند صلاتها 
وتعبدها " وشفي هذا إشارة إلى طبيعة "الوحي النصيري" : مزيج من الخبر 
الشيعي النصيري والآدات القرآنية القليلة ؛ والغاية من هذا التركيب في 
نظرنا ‏ تأسيس إيهاء بقدسية الخبر . والارتفاع بالدعاء في عبادة علي 
إلى مرتبة كلام جد من حين يحدث القرن بين الدعاء والآية القرآئنية دونما 
توقف أو تنصيص , ه يتحول الدعاء من خبر في التلبية 9 ومروي في 
الشهادة على الولاية والسبراءة إلى سور مقطعة على نظام القرأن » ترتسل في 
أحايين معلومة » وتردد في عبادات منظمة ؛ وتمثل سبورة الشتائم شاهدا . 

ه أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم من جميع 
الخطايا والبلايا والزلل . على نية الصلاة نصلي إن شاء الله 
تمالى (..) أسالك يا أمير النهل يا علي بن أبي طالب أن تجعلها 
مثا ساعة إجابة وساعة غفران وساعة رضوان وتقبلها باحسن 
قبول بحق السيّد الرسول وفاطمة البتول ومحسن سي الخفي 
والليل الساجي السدول أن تقبلها مثا كما قبلتها من أوليائك 
الصالحين وأنبيائك المرسلين 2 وأهلش طامتك أجمعين من الاأولين 
والآخرين . روي الخبر هن أبى شعيب محمد بن تصير العبدي 
البكري الثميري أنه قال : من أراد النجاة من حر الئيران فليقول 
اللّهم العن فئة أسست الظلم والطّفيان الذين هم التسعة رهط 

المفسدين الذين أفسدوا وها أصلحوا بالدين الذين هم إلى جهنم 
سائرون وإليها صالون أولهم أبى بكر اللعين 2. وعمر بن الخطاب 
الضد الأشيم 2 وعثمان بن عفان الشيطان الرجيم وطلحة وسعد 
رسعيد وخالد بن الوليد صاحب العمود الحديد ومعاوية وابئه 
يزيد والحجاج بن يوسف السقفي [هكذا] النكيد وعبد الملك بن 
هروان البليد وهارون الرشيد . خلد عليهم اللعنة تخليد ليوم 
الوميد . يوم يقال لجهنم هل امتلات فتقول هل من مزيد ©, 
وليس المزج بين الخبرالمروي والآية القرآنية ظاهرة نابية في التراث 





(1) جاء في الباكورة السليمانية .ص 45 ؛ «٠‏ ثم يقرأ الإمام الفاتحة والعوزشين [يقصد العوّذتين ] 
وها بعدهم إهكذا] إلى سورة الشمس وضحاها ؛ وربعد ذلك يقرأ آية الكرسي وغيرها من آيات 
القرآن حسب إرادته . وبعد فراغه من آيات القرآن يقول للجماعة : « اعلموا يا إخوان أن مثل 
هؤلاء شواهد وآيات كثيرة تدل على معرفة العليّ الكبير 508 

(2) إشار ة إلى : طاعة علي بن أبي طالب والعبادة للمعنى ؛ والسور النصيريّة رفيرة الآيات في ذلك. 

(3) راجم الباكورة السليمانية ؛ ص 43 44 , 

35309 








معنم ب ا إبسبب لتحا حسما جا بجاح لابق يي يلي ع او كع و عه حي وبع عم لي يت ب ع يا ا 0 


.- 
1ه 
جه 


١ عا‎ 


ً 
ام ا هر #حة 


م عمداع احا 


اع رمس ل 
؟* ."سه - 


ّ 3 مس مي مذ لمعتس للد 
ب أي * سطع 5 . ج احد2 
3 م 


الديني في حضارتنا ؛ فأوراد الصوفية , والأدعية التي تختم بها تلاوة القرآن 
وما إلى ذلك إنَّما تمحّض العبارة القرآئية للدّعاء . مثلما تمحض الدعاء للزول 
بمنزلة كلام اللّه ؛ إلى حد شعور السامع بالتماهي بينهما . ذاك ما عثيناة سابقا 
بتاسيس إيحاء قدسي. 

إلآ أن النصيريّة قد سمّت هذه الأجزاء المؤلفة من المرويات عن مشائخها 
والأيات القرآنية سونًا قورت الصّلاة بها والتعبد . ونظن أنها قصدت إلى 
قراءة القرآن كأّه بها فتحت يدلالةالآي فيه عن وجوهها المشهورة إلى 
تأويل محوره القول بالوهية علي بن أبي طالب وظيورها في مكب 
وسائر المقامات . بهذا تكون السّور الست عشرة على حالها المنظوم الخص 
الواسم للفرنة » إليه يرجع القرآن وفهمه معا. ٍ ٍ 

وتلحق .هذه السور الست عشرة ما تضمنته قداسات النصسيرية من 
الآيات . فيذكسر الأذني 'سطر الريهان' وسطن الطيب ,وق سطر 
البخضور ”2 وآية تتلى عند المناولة لكأس من الخمرة'" وتتلى كلها بمناسبة 
الاحتفال بعيد القدير عندهم7©. 

والمقصود بالسطر الآية المسطورة . وتثبت بئنية هذه الآيات مرة أخرى 
تمحّض الخبر ليتنئرّل منزلة الكلام المقدّس والوحي . سيما وأن المناسبة التي 
يتلى فيها هي حفل يغلب عليه الترئيم ؛ والإنشاد والشراب وطقوس كثيرة 





بم اس 


(1) يذكر الأذني هذه الآية في الباكورة ؛ ص 37 '« قوله تعالى أمسا من كان من القربين فرومٌ 
وريحان وجنّة النعيم . اللهم صلي على الاسماء أشخاص الريحان هم صعصعة بن صوحهان ؛ وزيد 
بن صوحان العبدي ؛ وعمار بن ياسر صاحب الفضل والآثر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي 
حذيفة صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ ؛راجع أيضا : سورة الواقعة: 56/ 89. 

2( هى آية عبارتها : « قوله تعالى (أو لَم) ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما , وجعلنا من الماء كل شي”م حي أقلا يؤمئنون . سبحان من أحهيا اليت بأرضشس 
الصرصر بقدرة مولانا العلي الاكبر . الله أكبر الله أكبر  ».‏ الباكورة السليمانية » صس 39, 

(3) يذكر الأذني أنها سورة وعبارتها :« اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد الصطفى ( ثم يذكر 
أسماء أبناء ابنته الأحد عشر (..) وبعد ذلك يقول صلوات الله عليهم أجمعين  »‏ الباكورة 
السليمائيُة ص 40. 

)4( يمكن تسميتها ب'آية المناولة" ونصها : « أشهد أنْ مولاي ومولاك أمير النحل علي بن أبي 
طالب الذي لا حال ولازال ولا ينتقل من حال إلى حال . وأشهد بأن حجابه السيد محمد وبابه 
السيّد سلمان ٠‏ ولا متفصل بين المعنى والاسم والبابءالباكورة السليمائية؛ 
ص 42-41 , [ 

)25 المسفارقة راجم الطيرائي ؛ مجموع الأعياد . تحقيق شتروطمان . في مجلة الإسلام 
(:7هاء1 :»12 ) عدد 27 (1943 - 4 ) ؛ س ص 54 84 , 
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سمج ومجيء 


تكاد ترتقي بالحاضر إلى عالم صوفي . 


اه 1 1 


وتمثل الآية 89 من سورة الواقعة (56) الثواة في سطر الريحان , 
أضافت إليها النصيرية بقية العبارة . ويذكر الأذني أن ما يفعله النصيريّة بعد 0 
تلاوة سطر الريحان من فرك ورق الريحان وشمه يشبه ما ورد في حزقيال : ( 0 
8 : وقال لي أرأيت يا ابن آدم . أ قليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات “زا 
التي عملوها هنا لانّهم قد ملاوا الأرض ظلما ويعودون لإفاظتي ( 
وهاهم يقربون الفصن إلى أنفهم .. وتمثل الآية 30 من سورة الأنبياء 0 
(21) النواة في سطر الطيب وعليها أضافت النصيريًة :د سبحان من أحيى 0 


الميت بارض الصرصر بقدرة مولانا العلي الأكبر . الله أكبر الله 
أكبر .» 

أماسنطن البخور فهى دماء , ليس فيه من عبارات القرآن الخاصة ما 
يستدعي التعليق . في حين تمثل آية المناولة شهادة صريحة في توحيد علي 
ابن أبي طالب وتأليهه ؛ وإبانة عن عمقيدة النصيريّة في التثليث المشهور 
عندهم بالمعنى والاسم والباب ورمزه ع .م . س . وتمثل قضية الاتّصال 
والانفصال بين المعنى والحجاب والباب مسألة من أبرز المسائل الكلاميّة عندهم 
؛ وسثشعرض لها في شرح التوحيد النصيري في بابه المناسب . 

يمكن أن نستخلص مما سبق ملاحظتين : 

1- إن الوحي النصيري مجموعة سور وآيات تركّب في الغالب على نواة 
قرآنية ؛ دون مراعاة للدلالة ولا السياق الأصلي . وكثيرا ما تجري العبارة 
النصيرية على نظام الفاصلة القرآنية زيادة في الإيهام , وإغرامًا في لحلق 
إيحاء قدسي . فإذا ملمنا أن هذه النصوص تتلى في أعيادهم وعباداتهم , 
ويتولى أهل المراسم ترديدها وإنشادها وشيغل المحفل بها . وقفنا على أثرها في 
جموع المؤمئين بفعل الخطابة , والتمثيل . وشتّى الأعمال المرافقة مما يقتضيه 
أداء العبادة . وبهذا تفقد العبارة معناها في ذاته وتكتسب من الأداء مآثر 
أخرى هي من عالم الجماعة ونظام المحفل لا من النّص ثفسه . 

إن أداء الإمام وترنيم الخطيب وترديد المحفل لسائر العباراث ؛ وقد 
تناولت الايدي الأقداح ؛ وعبق البخور في القامة , وتألّف الحاضر:.ن على تلبية 
علي .. إن كل هذا يترقَّى بالمؤمن النصيري إلى حالة من الدمّفاء تضحي 
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العبارة فيها لهنًا , كما يتفتّى بها الصسوفي دونما توقف عند ركاكة العبارة , 
نا الستو أن اعسحان النخفس ينْسي معقولية الكلم . ونجد في قداس 
الإشارة شاهدًا على ذلك مناسبًا وإن لم تعتبره النصيريّة من سورها , ولكثه 
في نظرنا يتنزل منزلة المقدس : 

و الحمدُ لله على التمام . علي ثور الأنام . علي رب العزة . 
ملي فالق الحبة . هلي باري الثّسمة . علي ينبوع الحكمة . هلي 
مفتاح الرهمة . هلي سزاج الظلمة . علي جبار الجبابرة . علي 
مبيد الاكاسرة . هلي ساحب القباب الفاشرة . علي إمام المهراب . 
ملي قالع لقانب + عار قرع .حر بغاله لفوت علي مارك الناكيا + 
علي صاحب الآخرة والاولى . علي شق الصشر . علي ثور القفجر . 
علي نهر الخمر . هلي أبى الحسن . علي نهر اللين . علي معلل 
العلل .علي مفني حركات الدول . علي ثهن العسل . علي ثهر الماء. 
علي رافع السماء . علي بديع الزمان . علي رفيع الشان . علي 
كشير العجائب . علي رب المشارق والمقارب . علي حيدرة الأصلع. 
هلي البطين الانزع . هلي صاحب الئون . هلي السرٌ المكنون . علي 
شجرة الزيتون . على عالم ها في الصدور . على اليجرن المسجون . 
ملي صاحب القدرة . علير شق المئّخرة . علي سورة البقرة . علي 
فارس القوارسن .علي محيي العظام الدوارس .هلي مئنرّل الكتاب . 
علي مفرّق السحاب . علي رد الشمس . علي قابض على كل تفس . 
ملي العزيز الجبار . هلي قادر قهار . علي ضارب بذى الفقار . 
علي حيدرة الكرار . علي جيار الأرض . علي صاحب الثواقل 
والفرض . على أحد فرد . هلي هابيل . على شيث . علي يوسف . 
علي يوشع . علي اساف . علي شمعون الصفي . وإلى هذا المعثى 
نسبح وتنقداس ونهلل ونكبر ٠‏ وتمجد ونعظم 1 

2- لا يعرض "الوحي النصيري" لمسألة الثبؤة ولا إلى النزول وادعاء 


(1) راسم الباكورة ؛ من 47-46. 
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لد عسوو و لسع ع حي سسا سسوووو سوسم ل الله ل ال - 


الختم وغير ذلك من القخمايا التقليدية , وذلك لأنّه يؤسس عقيدة على أمدل 
سابق هو من ناحية القرآن » وهى أيضا التشيّع .وإذا أخدثت النصيريّة سور 
وأيات فإِمما كان ذلك من باب تقييد القرآن وتفسيرهلا من باب إثكاره 


٠, 


وتقويضصه" . فكانت الغاية في النهاية أن تؤسس النصيرية نصصها المقدس ؛ 
وتقيم وحيا وإن كان مستخاصًا من النواة القرآنية والمقالة الشيمعيّة ؛ فتم 
لها بذلك احتواء القرآن كما تأوّلته هي ؛ وكذلك التشيّع لعل كما تصرّرته 
أيضا , فصافت ' توحيدا آخر" يقتضي منًا شرح . 

مكل يثالة التسوية هكد تضنوضن السوى الست فشرة قظورا ٠‏ للفكالة 
الأاصلية التي شرحناها في الباب السابق وأشرنا فيها إلى الغلوٌ في الإمام 
والقول بالتناسخ والحلول . ويتمثل هذا التطور. في تعميق هقالة التوحهيس, 
والتفصيل في صفات الله وكيفية قيامها بذاتها, ولاشك أن هذا التدرج في 
الناظرة في الإلهيات والتوحيد سيرافقه مقالات أخرى في العالم و الإنسان 
و المعاد بما يطلعنا من تطّور مام للمقالة النصيريّة . ولكنّنا سنكتفي في هذا 
المقام بااعقاش في الإله بحثا عن النظرة النصيرية في التوحيد ؛ وشرجئ: 


(1) جاء في أرجوزة الصُويئري (ت , 708 ه/ 1308 م ) ؛ مخطوطة مسافشستر: 458 118[ 555-8] 
+ورقة 218 ب-219 ب :[الرجن] ظ 


يا قسارئ القرآن م واعقلاً إياك والتمييسن والتئولا 
بالرأي والتحمين والثقولا . إلآاما أبدى الث داة ألا 
عن كل باب ناطق سئيا : 
واحذر سن التمريض للقرآن جهلا بلا علم ولا تبياشاي 
فذلك التيسوء فسي النيسراشي فالذكر يتعالى عن الأذهان 
عليك في مورده الرويا 
فهر كتاب محكم عهزييز فيه إشارات لها رمون 
فيها لأصحاب الهدى كنوز | ومقمئل أياته وجييل 
طلُوبى لمن أضحى بها دريًا 
أياته محكمات التقهصيلا مقدس مطلير جليسلا 
أنزله رب العلا تنزيلا على رس سول صبادق دليلا 
فهو لاصحاب الهدى كفيا (...) [ 
ظاهره لنا بلا وئبا تؤمن به العجم ثم الارب 
٠‏ وسرّه باطته قد أغربا لم يدره إلا ولي مجايى 
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ا ا ا ا ا ا د - 


لسجيا سيا بد ل جد 


ش قرأوها: 


شتى المقالات في تلك الأبواب إلى سياقاتها المناسبة في الفصول اللاحقة . 
لا شك في أن النصيرية في كل نصوصها المقدسة وأدعيتها وقداساتها أهل 
توحيد . ولئن بقيت مقالتها في تأليه علي خاصة دون سائر الأئمة ضبابية في 
أوائل المنسوبات إليهم مثل المروياث عن ابن نصير أو من المفضل ابن عمر 
الجعفي من قبله .. فإن السور الست مشرة متفقة على أن علي بن أبي طالب هو 
الله . ويكفي أن نمثل لذلك بشاهديّن نبني عليهما كل أرائنا اللاحقة ؛ وغيرهما 

جاء في السورة الثامنة : وهي سورة الإشارة: 

ه سبهان إله خضعت له الرقاب ؛ وذلّت له الأهور. الشدال 
الصعاب . فقد ارتفع القصد والإشارة هن السيد محمد المصطفى 
في يوم عيد الفدير خم الذي شرفه وفضله عند الله مقام عظيم . 
آنا عبد من المشيرين إليك يا أمير الثحل , يا علي 2 يا عظيم 
بالتوحيد والتفريد والتنزيه والتجريد . لك يا علي يا عظيم يا 
أزل يا قديم . يا باري يا هكيم » '2. 

وحاء في سورة السجود . وهي من أعظم سورهم , يسجدون كلما 


د الله أكبر الله أكبر الله أكبر ؛ للّه السجود . للرب العلي 
الأنزع المعيود (..) الله ثور السموات والأرض وهىق العلي الكبير 
إليه نقصد ونشير وعن وجل . للباب قصدت وللاسم سجدث 
وللمعئى عبدت وسجدت . وسجد وجهي الفائي البالي لوجه علي 
الحي الدائم الباقي . يا هلي يا كبير . يا هلي يا كبير ٠‏ يا أكبر 
من كل كبير . يا مخترع شمس الضَحى وخالق البدر المثير . يا 
علي لك العزة .يا علي لك الوحدة . يا علي لك الملك . يا علي لك 
الكبريا . يا علي لك الإشارة . يا علي لك الطاعة . يا علي لك 
الشفاعة . يا علي لك الفطرة . يا علي لك القدرة . يا علي أنت 
سورة البقرة . أمانك يا هلي . أمائك هن سخطك وعذابك من بعد 
رضوائك . آمئنت بعجزك ومعجزك . وحللت يا أمير الثحل من 
العجز أن يقع بك . آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك وظاهرك 
إمامي ووصيه . وباطتك معئوي لاهوت يا هو يا هى . يا معن من 
أعزّك وذكرك وأفردك . يا هى يا هى يا مزل من ازلك [ المقصود : 


(1) راجع الباكورة السليمانية ؛ ص 24-23.. 
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١‏ ل كا نتمم ااا 


مذل من أذلّك ] وأنكرك وجحدك . يا حاضر يا موجود . يا نميبا لا 
يدرك . يا أمير التنحل يا علي يا عظيم ."(١‏ 

لقد كان اختيار نا لسورة الإشارة مقصودا , لأهمية عيد الغدير في السنّة 
الشيعية ؛ وقد ألح أهل التشيع على أنْ هذه الحادثة تمثل التنصيص على إمامة 
علي ومبداً مهده بعد الرسول ‏ ويتّضح من مبارة السورتين سما وحنّى الأذان 
الذي ذكرناه في الهامش للمقارنة , أن عليًا قد اكتسب الصفات الإلهية القرآئية ؛ 
هو القديم والمنزه عن كل مثيل , وهى الحي الحكيم : وهو العلي الكبير ... وتتالف 
هذه الصفات كلّها وفيرها مما يماثلها للتنصيص على صفة التعالي والتنزّه عن 
كل شبيه . وينئاسب هذا التصور للذات الإلهية ما ذكرناه عن اللّه في تقديمنا 





(1) راجع الباكورة السليمائيّة » ص 21-20 ؛ ويزيد الأذان عند النصيريّة تاكيدا لا سبق : 
دالله اكبر الله أكبر . أشهد بأن ليس إلاه إلا عليّ امير الثحل الاصلع 
لعيود ولا حجاب إلا السيّد محمد الحمد الآجل الأعظم الحمود . ولا باب 
إل السيد سليمان الفارسى القصود . وأنّ السيّد محمد حجابه اللمتصل 
وثبيه المرسل وكتابه ال منزل وعرشه العظيم وكرسيه التين /؛ وأنٌّ السيّد 
سلمان سلسل سلسبيل بابه الكريم ونهجه القويم الذي لا يؤتى إليه الا 
منه» وسفينة النجاة وعين الحياة . حي على الصلاة ٠‏ حيّ على الصلاة . صلوا 
يا سعشر الؤمنين تدخلوا الجِنّة التي انتم بها موصودين [هكذا] . حي. على 

الفلاحع حي على الفلاح » تفلحون با همؤمنين , وتخلصون من كثائف الابدان , 

وظلمة الأجسام وتسكنون بين الحور والولدان 2 وتعاينون. مولاكم الجليل 

أمير النحل العلي الكبير . الله أكبر . الله أكير . مولاكم امير الثحل علي 
أكبر ممن تكب واعظم ممن تجبّر . صمذ/ لا يرام . عزيزًا لا يضام . قيوما 
لا ينام . الله اكبر الله أكبر . قد قامت الصلاة على اربابها وتثبت الهجة 

على أصحابها » . راجع الياكورة ‏ ص 40 41 . 


(2) أنشد الخصيبي في ديوانْ الشامي . مخطوطة مانشستر 452 4.5!.ورقة 19: 
[ الخنيف ] 

«إن يوم الفدير يوم السسروري بين الله فيه فضل الفديسر (..) 

يوم نادى مهمد في جميع الخلق إذ قال مفصح التغييري 

قائلا للجمع من قوق دوح جمئعوه الامره المقسدوري 


إن هذا بارئكم فاهلموه إن هذا مصور التصويري 
إن هذا مولاكم وهدوة قد تعالى من شبه ونظيري 
إن هذا مهيمن صمد فرد وهذا خلق بد القفطوري (..) 
وأنا عبده الرسول إليكم في كتاب | منزذل_ مسطوري 
قال بِلْغْ عثي عبادي فإني أنأ مولاهم وخير تصيري 
فتغوقفت منكم أن تضلوا وتتيهوا في غمرة التمهييسري 
وتقولوا لا يكون هبى الله ى هى مثلها لاا تفي يري 
فأتني حماية آية التبليم ٠‏ أن بِلمم بصوت جهيري 
ولئكن 'لم تبلغ هما بلقت 2 وميا وآلت غير لتذريري» 


3559: 


لكتاب الصّراط المنسوب إلى جعفر الصادق رواية عن المفضل بن عمر الجعفي '". 

إل أن في هذين الشاهدين من سورتي الإشارة والسجود إشارات إلى 
الات الإلهية تستوقفنا لأهميّتها: فعلي هى أمير الذحل , ومعناه أنه أمير 
المؤمنين أخذا بالحديث النبوي في تشبيه المؤمثين بالنحل © . ولا لقب 
المسلمون علي بن أبي طالب بأمير المؤمثين فإِنّهم عظموا فيه منزلة الخلافة (لا 
الإمامة الشيعيّة) . وحملوه الأمانة في سياسسة الناس واستصلاح معاشهم 
ومعادهم ؛ فلم يرتفعوا به عن درجة البشريّة ولم يتجاوزوا الحد فيه إلى القول 
بالالوهية . 

ولكن النّصوص النصيريًة المقدسة ترى في علي ربًا » وإلاهًا معبودا ؛ ثم 
إن عليًا قد كان من البشر يمن في الأسواق ويعتتريه ما يعتري سائر العباد من 
الأحوال .. فكيف التوفيق بين الهيكل المشهود واإله المعبول ؟ 

ظهرت مقالة الظاهر والباطن والهيكل والجوهر وكذلك اللاهوت 
والناسوثت ؛ ودارت المناظرات في تمير هذه الستور على ما سيماه أهل ااغلم من 
الفرقة بالمثال والصورة ".إِنْالظاهر هى الإهمام والوصي ٠‏ والباءان هو 
المعنى . ذاك بالدّات ما عنته بعض الآيات في سورة السجود. وتضيف 
إلحاحا : الإيمان بالعجز الطارئ على الصورة المشهودة تمامًا كالإيمان بالقدرة. أن 
المجز إِنّما أراده المعنى 'وأظهره على شخصه للناس 'إبانة ولطفًا . وامتحانا 
يختبرهمبما ألحقه بذاته ليبقى أهل الثبات على الإيمان ويظهر الشك بين أهل 
الثفاق والجهود © 

وإِنّما العجز الذي قصدته الآية ما أصاب عليا من القتل والوهن » وما 
سيصيب الحسيّن من القتل أيضا " ؛ وهى تجلّ للّه والمعنى » وقد سبق أن بينا 
مسألة الحسين في باب قتل الأئمة التاين حل فيهم اللّه . أما علي » فحاله أسلية 
ونقصد أنّه لا يمثل الغلوٌ في الإهام فحسب بل إِنَّه يشير هن جديد قضية المسيح 
برمّتها ومسألة قتله ورقعه وظهور الله به . والواضح أن النصيريّة ‏ من خلال 
سورها لا تقتفي الرؤية المسيحيّة في صلب المسيح بن مريم » وإِنّما تميل إلى 
المقالة القرآنية , وهي مقالة أقرب إلى الوعي الصوفي منها إلى الوعي 





(1) راجم الفضل الجعفي ؛ كتاب الصراط ص ص !!!/1 - 1006 
(2) جاء في مسئد أحمد :د إِنْ مثل ا لؤمن لكمثل النحلة ...» راجع 11 سن 119 . 


(9) لشيس اسن تقال لسسين كنات الكال والضصورة 00 من أخبار في كتاب الأسوس 
ا ملنسوب إلى ا مفضل الجعفي ٠‏ مخطوطة باريس عدد1449 ؛ وقة 13... 


ا 25356 


التاريخي » فإذا كان المسيح محلا للذات الإلهية 2 فإن العجز الذي لحق به إنما قام 
بالناسوت وحدث » والناسوت وعاء متخلف عن إشراق الات » وتوقها بالشوق 
العارم إلى ذات الله النورانية » فمهما كان من أمر الجسد فإِنْ عشق النفس لله 
وامتلاءها به يحققان حتما فراق البدن وانسلاخه عن سنخ الروح . 

وإذا كان القتل في حال علي أو الحسين أى حثّى المسيح أذى بِينًا لمن رأى : 
فإن النصيريّة تقول بأن الأمر شبًّه للناس » ولم يقع ذلك على الحقيقة .هذا هوق 
الفرق بين المقالة الصوفية والمقالة النصيريّة في قتل علي الإله المتجلّي . 

لقد قتل الحلاج ‏ مثلا ‏ بالفعل » وكان قتل البدن منه , في نظر المتصوفة , 
بداية |الوجود الأبيدي ‏ وسيادة الذّات الصافية المتحررة من قيود الكثافة , 
يضحي المقتول فائبا حاضرا . وهي بالفعل أيضا حال الإمام وعلي في 
التصور النصيري , » مع فارق الاعتبار في الإصابة بالأذى والعجز والجرأة على 
00 : 

يبدو أن هذه المقالة في ظهور علي وغيابه , في حلوله بالهياكل 

واستتاره بالذات العلية قد أحدثت بين النصيرية كثير) من الاختلاف بلغ حل 
مشيرا تمثل في أن كقّر بعضهم بعضنا ٠وقالوا‏ في جهة العبادة أقوالا متناقضة, 
وهى ما يدل في نظرنا على تطور مقالة التوحيد عندهم . ومهمتنا أن مشرصد 


وبيذآا 


. ذلك للوقوف على ممق المسألة وتأثيرها في اجتماع الفرقة 


ينسب كتاب الأسوس إلى محمد بن تصين : 

ه قال السميد أبىي شعيب عليه السلام في كتاب "لمشال 
والصورة" مثال الله غير الله . والصورة غير المثال : والمثال غير 
الصورة . وقد روي في الخبر أن الله خلق آدم على صورته . ثم 
أجرى فيها رو.هه ونفسه . وكل معلوم وكل ظاهرة مخلوق ٠‏ وكل 
صفة فيس الموصوف إلا أنّك بقصدك وهقلك ومعرفتك تعلم أن 
الناس هى هو ملي ؛ وهى ائله الذي يظهر كيف يشاء ولم يغب عن 
أسمائه » 0 

وتطرح هذه المسألة إلى جانب قضية التجلي الإلهي في الهيكل البشري , 
قضية الاسم والمعنى على وجه بين . وهذا مدخل إلى فهم العلاقة بين المعنى علي, 
ومحمد الاسم ؛ ومن بعدهما سلمان الباب وهي قضية لا تهمنا.الآن بقدر ما 
تهمنا مسألة ظهور الإلهي في البشري . والبشري هنا هيكل واسم . فالمشهود 
ملي ومعناء الله العظيم ؛ وهيهات . في نظر التصيريّة - أن٠‏ يكون الاسم هو 
المعلى لذلك روى ابن تنصير :ه فالذكر لله شير الله , والله ممير 
أسمائه ؛ وكل اسم شير الله أوصفقته أى معئى أى شيء يقع عليه 


(1) راجع ا مفضل الجعفي » كتاب الاسوس ..مخطوطة باريس . عدد 1449 . ورقة 13 . 


2357 





كوك و دنر ا د ا 2 
ا ا و 3 


00 


م 
ا 


.- 


محري 


00 5 
0 
0 
0 
00 

00 


ٍ 
1 





اسم فهو مخلوق ©(". وتدل هذه المقالة على كيفية معرفة الله أصلا . ومسألة 
الإيمان والعبادة معاءوهي من المسائل المبدئية والقضايا الأصلية في تأ 
ديانة وعقيدة . 

اج طن رن نمك النسيةة إلعة ذا ندل على جد الضكا 
واختلاف الناظرين » وافتراق الأتباع ؛ يقول : 

و من زعم أنّه يعرف الله بحجابه فهو مشرك بالله أو 
بصورة أو مثال . لأن هجاب الله غقيره ومثاله غيره ؛ وإثّما مرف 
الله يالله فمن لا يعرفه به فليس يعرفه , وإِنّما هرف غيرهٍ ؛ 
وإِنّما عرف يقلبه لأن القلب يحيي ما تراه العين ومثله معرقة 
الله بالأبدان "٠.‏ 

ولكن كيف يعرف الله باللّه وكيف يتحقق الإيمان التّام دون انحراف 
أى عدول ؟ وهل هو كشف عرفائي ؟ 

يجيب الخبر في كتاب الأسوس بالتنزيه » ويقرر النجاة بالإيمان على 


التفويض . روي أنه أ من زعم أنّما رأى بعضا شقد بعضش الله تعالى 5 


ومن قال هى هى بحقيقته وذاته على أنّه بدن فقد كيّفه وحده 
ووصفه . ومن قال هى الله ظهر كيف شاء من خلقه لا موصوفا ولا 
محدودا ولا زائلا ولا يقضي عليه بهراك ولا هد ولا مثلا (..) فقد 
نان [سار] بمفرنا الله 0 سبيل التجاة "٠‏ 


اجنود ناشين للفرق الدقيق والقائب أحاناسين العنورة ولي سل 
يقتضيه التجريد ؛ روطأة المعاين معا . ونجد في القضية الأولى من مسائل 
الأاسوس صدى لهذه الحيرة ؛ والتردد في الوصول إلى توحيد يقيني ثابت . ذ 
إلى "العالم” » والمقصود جعفر الصادق يما يروي المفضل بيانا لحقيقة الل 
المعبود وشرحا للعقيدة الصحيحة » قال : 

و.. لى كان ممازجا للأاشياء لكان مشاكلاً لها . ولى كان مباينا 





(1) راجم كتاب الأسرين وورقة 3ه 

(2) راجع نفسه ‏ ورقة 3ب-74.وقد ردٌ حمزة في الرسالة الدامفة للفاسق . الردٌ على النصسيريء 
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لكان لها ضدا ؛ ولى كان لا هباينا ولا همازجا لكان مجهولاً ؛ ولكن 
أقول : إِنَّه مباين لها في جوهرها من الإلهية والقدرة والعلم 
والقهر ؛ ولا أقول : إنّه مبأاين لها . مضان ,. بل أقول إِنَّه خارج منه 
منها لا أريد به أن جوهره مشتلط بها ' لأنّها محدثة وهى قديم , 
وهي مغلوقة وهى شالق ,2 وهي مصئومة وهو صائع (..) وليس 
كونه في كلها بل ملمه في كلها 
2 ويحيل هذا على المجهول المعروف » ويظهر من تحديدهما أن المعرفة هي 
تماما ما ورد في هذه الفقرة السابقة , وفي ذلك إثبات التوحيد " في حين تكون 
صفات المجهول بأن يقال :« لا داخل ولا خارج ولا همباين ولا ممازج 0 
ويبدى من ااخبر أن النصيريّة قد استعانت بهذه المقالة في الدخول 
واللغازهة والجايذةا للإقران بفقيددها في تدم الل" رعلي على أي رجه تسيل . 
وذهبت إلى أن «ه صفات القدم أن يقال : لا يوصفف في ٠‏ ولا 
خارجا من شيء , ولا داخلا في شيء , ولا يوصف بشيء " ويعني 
القدم إثبات قيام الجوهر بلا صفة لاستفناء ل وصف 
نفسه استئناسا وتقريبا , ورفعا للحرج على الخلق وزيادة في الإبانة ورسم 
الحجة . جاء في كتاب الأسوس : 

«ه فإذا قلت : ليس كمثله شيء ؛ ولا ند له ولا ضد ولا شكل ولا 
خارج من شيء ولا داخل في شيء ولا يوصف في شيء 2 تريد بذلك 
أنه كان وحده ولم يصف نفسه لخلقه , وذلك أن الخلق لم يكونوا. 
فهذه نسبته في القدم لأنَّه لم يهتج إلى أحد أن يتسبه (..) فهذه 
صفات العزة » وإثباص الجوهر بلا صفة لأثه مستفن أن يصف نفسه 
لنفسه ومستفن أن يكلم نفسه لئفسه . وهذه صفات القدم » ". 

ويبدو لنا القول بانعدام الضد لافتا ومههمًا لان التّصيرية في تصورها 
للعالم والكفر والإيمان والتناسخ ستبني مقالة مركزية على مفهوم الضدية , 
وهى مفهوم مرافق للولاية والبراءة , د في شؤون المعاد بتمامها ,ء لهذا 
سأل العالم في ما يروي كتاب الأسوس 

«ه قال السامئل ؛ أخبرني هلآ له فثل ؟ كال العالم : ٠‏ إذا 


(1) في الأصل : مختلط لها . 


(2) راجع نفسه ورقة 5/, 
(3) راجع نفسه ورقة 6 ب , 
(4) راجع نفسه ‏ ورقة 6 /,. 
(5) راجع نفسه ورقة 18. 
(6) راجع نفسه ورقة 8|, 
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2 هيد د له 


ما 


كان له مثل فهى هر: فقد يكون جوهرا واحدا يفعل بقدرته ها 
يشاء . قال السائل : فله ضد ؟ قال العالم : إذا كان لم يكن له مثل 
شكيف يكون له ضذ ؟» 2 . ظ 

إن هذا التنزيه لوحدانية الله بعيد التجريد ؛ وهى ها لم يحقق الإيمان 
والطمائيثة في قلوب التصيريّة المتشوقة إلى عبادة علي بالدلائل المعاينة . لذا 
انبري العالم يبين أن الله يدرك "بالعلم والقدرة* © بعد نفي المثل والضد . 
وهنا تبسرز عقيدة الظهورات على غاية من الأهمية . يروي محمد علي بن 
عيسى الجسري (ت. نحو 340 ه/ 951م) عن الحسين بن حمدان الخمسيبي 
(ت . 346 / 957 م؟) أن الله يظهر في كل عصر وفي كل صورة يشاؤها ‏ وهو 
في كل ظهور ذاتي معنى أبدي صمداتي ". وهى ما يدفع إلى السؤال عن ملاقة 
الصورة بالمعنى , والاسم بالمسمًى ؛ والجوهر بالحادث » والقديم بالعارض » كيف 
يكون ذلك مستقيما صالحا : [ 

ه قال السائل : أخبرئي هن الجوهر القديم والجوهر الحديث: 
والصورة القديمة والصورة الحديثة (..) ؛ قال العالم : الجوهر 
القديم المتنقل حيث يشاء' [و] الذي يظهر يما يشاء مته ؛ 
والجوهر الحديث الذي لا يظهل كيفا يشاءولا ينتقل كيف يشاء.قال 


السائل ؛: فاين يتتقل الجوهر القديم ؟ وآأين يعجز الووهر 


قت سر ساس 


الحديث ؟ ولم يسميّان باسم واحد ؟ قال العالم : الجوهر القديم 
في الصور كلها ليذكر وينبّه على توحيده ويدل على قدمه 
وربوبيته .. وأمًا الجوهر الحديث فيدل على مجزه » " 

إن هذه الور هي التي يعاينها الخلق ويستدلون بها على جوهر الخالق 
لأنّها صور مشتقة من طبيعتهم ؛ ومناسبة لأحوالهم » وكأن ذلك من الله رحمة 
بعباده ولولا أن كان ظهور علي في هذه الصّور المشهودة لما تم للخلق إيمان , ولما 
استقام تكليف ‏ ولاانتشر أهل النفي والتكذيب وفسد العالم لفساد الديانة . 


' ومع ذلك تضيف النصيرية مقالة جديدة إلى ما سبق » وهي أن يرى الناس 


صور الله على قدر. متازلهم . ظ 
قال الشيخْ : يا أيا الحسن ؛ اعلم أنْ المولى جلّت قدرته لو 
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دن صميو ا ل كح الل ف ص حبكت 
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ظهر للمالم بالتورائية العظمى لما استطام مالكى علمه ولا ملائكته 
[أن] ينظروه ويعرفوه 2 ولا يوجده 2 قدر مراتبهم . وأهل المئازل 
على قدر منازلهم . وظهر لهم اأسمه وناداهم ليعرقوه ولا يتكروه ,2 
لعرفه المؤمئون وأنكره الجاحدون 2 وهى جلت قدرته أئزع بطين لا 
يظهر إلا بالذات ممتنع عن الثمورت والصفات ,»  ."‏ 

ولئن شرحنا في تقديمنا لكتاب الصسراط مسألة الظهورات في المقامات 
فمن الواجب أن نلم على مبد! التوحيد في هذه النظرة النصيرية » والإقرار بأن 
المقالة بدت ملتصقة بالتراث الشيعي حين أسّست الظهور الإلهي في مقامات 
الأشمة . 

ثم وسعت من نظرتها لتشتمل الظهورات الإلهية على مقامات الأنبياء 
السابقين. محمد ووضعت التصيريّة سبعة ظهورات إلهيّة » ويسمى كل ظهور 
ب"القبة ' ,جاء في الباكورة السليمانية ظ 

هكم ظهر لهم في القبب السبع , فالقبة الأولى اسمها الحنٌ ٠‏ 
وكان اسم المعنى فيها فقط , والاسم شيث والباب جداح , والضد 
روبا . وظهر لهم بعدها في القبة البِنْ وكان اسم المعثنى فيها 
هرمس الهرامسة . واسمه مشهور ؛. والباب اذريا.2 والضد عشكا 
والقبة الشالثة اسمها الطّمّ وكان المعنى فيها ازدشير والاسم ذو 
قدا والباب ذى فقه والخهيد عطرفان . والقبة الرابعة اسمها الرم 
كان اسم المعنى فيها أشئوخ والاسم هندمه والباب شرامه والضد 
هزرائيل . والقبّة الخامسة اسمها الجان , كان اسم المعنى قيها درة 
الدرر . والاسم ذات الثور ٠‏ والباب أشاذيًا والضد سوقصطا 
القبة السانسة اسمها الجن .كان اسم المستى. فيها: لبر الرهيم : 
والاسم يوسف ابن ماكان , والباب أبى جاد , وكانت خالية من 
الضمه . القبة السابعة واسمها اليوئان . فكان اسم المعنى فيها 
أرستطاليس الحكيم , والاسم أقلاطون ؛ والباب سقراط واسم الضد 
درمائيل» © ظ ظ 

هذا في العالم العلوي » ويناسب هذه الظهورات في العالم السفلي سبعة 





)3( راجع الخصيبي » رسالة التوحيد ورقة 2 ب -43أ, 
(8) راجع الباكورة السليمائية » صس [62.6. 
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ظهورات إلاهيّة في مقامات نبويّة ؛ نكتفي هنا بالإلماع إليها تمهيدا لدراستها في 
الباب اللاحق ؛ وهي في الدور الأول هابيل ٠ه‏ وشيث في الثاني » ويوسف في 
الثالث ؛ ويوشع في الرابع » وآصاف في الخامس , وشمعون الصفا في السادس؛ 
وعلي في السايع . 

والمفيد أن اللّه واحد في كل هذه الصسّور المشهودة والمقامات 
الملكلورة: 

جاء فى أرجوزة الصئويري ( ت.708 ه/1308 م ) 

[الرجز ] 
والعين مولائا تعالى وسما هن أن يسمى ث5ون أرضش وسفا 
والله هى حجابه المعظما وثئوره في العالمين قد نما 
اسمع هديت لا تكن غبيا )0( 

واعلم بأن صورة الموجودي جلت عن الإدراك والحدودي 


لكتها علامة المعبودي ليعرف المطلوب والمقصودي 
بها يسمّى عندنا عليا [ 
هي هى بلا كيف ولا تجسيم لكثها عهلامة القديم 


ليس بمحصونر ولا مثفيا 
إن هون الدّات سبع في العدد من لدن هابيل إلى العين الصمد 
واعلم هديت أنّه فرد أحد لم يتكئكن في حساب وعدد 
فكن لأثر الحق مقتفيا (..) 
وأظهر الفيبة من أهل المحن ثم بدا ظاهرا في شخص الحسن 
وفي الحسيّن بعده لما فقطن->0 نسقا إلى جيم الجلال المؤتمن 
من كاشف بالحجب مختفيا 


يحجييه حينا ذاته بثوره وئوره في الضيسا ستوره 


للّه من بحر بدا طميا ) 


)1( راجم الصويري ؛ أر جوزة ' مخطوطة مانشسثر 032 5 655-11 ]ورقات ؛ 217 ب: 2211221 


ب ؛ 225 ب ! 1226, 
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فط وي ساس سوسس ا لخ م 


سساو سس سات . بن وس سوسس سا لان 


عم “ل عن ون صا ووطفن) عو لصف سم ع يس بي يعت اي اع ل و ا ل ا ل ةع د يت متم 


ويبدو أن هذا الاعتقاد في ظهور علي » والفصل بين الذّات والسوىة أى حتى 
المعنى والاسم'' قد كان كل ذلك واحدا من الآراء التي ظهرت بين النصيريّة في 
التوحيد . وتدل مثاظرة يوسف ابن العجوز الحلبي المعروف بالتشابي ( ت 
4 ه / 1204 م) على افتراق النصيرية في التوحيد لا من حيث الأصل ولكن من 
باب الكيفية 0. فمثل المناظر وهى ربيعة بن نصير العصيدة من قرية 
آأسفين "ا يرى في علي بن أبي طالب أنّه ه مصوّر صورة بظهوره 
ويطوئه 2 بيد نورهءه ورأس ثور2 ورجل نور ,2 وأثبت أن الصورة 
الانزمية هي تور الذّات 2 وقال : فما أثفي هئه سوى الأكل 
والشرب»!" ويذكر النشابي فرقة من أهل نحلته قصلت بين الدّات والصّورة 
في علي ف'زهمت أن الصورة المرئيّة هسجاب رفيق [رقيق ] أقامه 
ونطلق منه غيب منيع »2 مرئية مخلوقة ,'"٠«‏ وذهبت أخرى إلى أن ثلاثة 
أنوار انبجست من الذات بعضها من بعض ؛ وذلك بيانا لمنشإ المعنى والاسم 
والباب " ؛ ولئن طرحت هذه الثلاثية قضية مبمتلفة من مسالة الصّورة التي 
نهتم بها في هذا المقام فإِنّها تخبر بصفة جزئية ودقيقة عن إشكالية الظهور 
القن في مقام وصورة وهيكل عامة بغض النظر عن عيّن المقام وذات صورته . 
وزعمت فرقة الحاتمية :ه أن عليًا شخص بشري مخلوق والناطق 
مثه النفس القدسية ,2 وهي الاسم الاعظم وثور الدّات . والثور 
متصل بالله » وغير متفصل عثه وهى الاسم الأعظم ؛ وأنْ الفيب لا 
وصول إليه ١‏ ولا يعرف , ولايسمّى . ويجعلون الئفس القدسيّة 
التي اعتقدت للوجود أنّها باطن محمد وهي الاسم الأعظم وهي 
الصورة النورية 2 وهي النفس القدسية , وأثها التي نطقت من 


(1) يطلق الامسم ايض على العررف القتاعة في 1#ئله"/ رعنهوا ناو لجرل ارا بس سيوع الترمة: 
(2) راجع النّمى عدد 12 في باب النصوص . 
(3) راجع النشابي » مناظرة النشابي ؛ مخطوطة باريس . عدد 1450 ؛ ورقة 70 ب . 
(4) راجع نفسه ورقة [17. 
(5) راجع نفسه ورقة [8 ب . 
(6) راجع نفسه ورقة 182 , 
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امي ومحمد وسلمان » ونقم واحهد » فى دمي ! الاسم الأمفلم 7(" 

وقال غير هؤلاء مثل مرزهج الطوبان » فيسا يذكر النشابي ؛ أن “المشكاأة 
التي ذكرها الله في كتابه © أذّها هي علي شن أبي طالب باطن 
أسيبر الثهل المصباح ؛ وباطن المصباح الكوكب الذري ؛ وياب 
الشوكب الشجرة ٠‏ وشهي الات التي لا تهذد " © . 

ويبذكر النشابي في الختام فساد هذه العقائد ؛ ولعن الخصيببي لها ؛ ويقرر 
:ما أعد مثهم يستوجب أن يسمّى موهدا لاثّهم امتقدوا أن علي 
بن أبي طالب بشري كاحد البيشر . وأذّه من بعش قدى الباري » '"؟ 
والصحيع في الاعتقاد مند النشابي «إن ظاهر المعتى وياطئه سواء » ©, 
وأن لا فرق أو فاصل بين الاسم والمعثي تماما كذوو الشمس من القرمن ا 
ويزيك !انشابي في تفصيل حقيقة الدّات العلويّة الإلهية فلا يرى لها "طهمًا نولا 
نوئاً ولا رائهة » ولا صسوتا ولكذه سدم مشفرد لأن الأجسام شوهسسان 
5 ؟تليشففوق وتعست ويمين وشمال '؛ ووراء وقدام هذه 
أجسيام البشريّة المذلوقة التي يُشار إلى البارئ بيصورة مثها؛ 
ى الفطيف مثل الهوى [الهواء] وضياء الشمس , ومثل الليل 
والخهار ,2 قفالبارئ إذن اثفرد عن الأجسام الإنسائية المتجاورة 
والأمعراضش الفائية » ", 

إن هذا الجسم المنفرد اللطيف يتمنّع عن المئّورة اللحميًة ؛ لذلك يقرر 
الث سابي شي غير ما شعور بالتثاقض ؛ 

0 وأمًا ما شاهدته المسن اللهمية الدموية فليس هوقو و 
ولا حجابًا » ولا هو جسم يلبسه المعثى : ولا هى شيء يلمس بيد 
1 ولا ااي شخص على أرض وتتلله السماء , يل هو علّة على أهل 
المعارف | العمية والأفهام النكرائية 2 وهو حجاب الوقفة الذي 
حبسك أيّها الشيخ [يقصد ربيعة بن نسر] في الهياكل "٠‏ 

إن هذا التوحيد المطلق هو الذي يتجلّى في الدعاء المنسوب إلى محمد ابن 


(1) ر/.جع نفسه ورقة 82 ب. 





, 35 /24 : الضرر‎ )8١ 
راجع مناظرة النشابي » ورقة 183. وقارنه يما جاء في ورقة 129]-ب.‎ )3( 
,183 راجم نفسه ؛ ورقة‎ )4: 

(5) راجع نفسه ورقة 80ب » 

(8) راجمع نفسه ورقة 84/, 

(7) راجع نفسه ورقة 85|. 

(8) راجع مناظرة النشايي , ورقة 81 أ|,. 


نصير في قوله :« ياهو 2'", وتفسيرها في نظر النشابي :ه أنْ لفظة هى هو 
اسم من أسماء الاسم وهى هذه الجعلة 2 جهلتها أنوار وهي متصلة 
بعضها ببعض »١‏ وليسدت قير نور الذات . والباري تعالى هى الجملة 
والتفصيل » وليسيدت هذه الهملة سواه ؛ قلسذلك قال : د 
والكل هى يا هى 8" . ولئن لا ذري اعتراهسا على هذا البيان فَإنّنا لا نجه 
توافقا بين الوصل في الامتقاد بين الظاهس والباطن من ناحية والفصل بون 
اللفكى والمكونة الشاهدة نو تاه 1 اشرىء قل ها تشاقاضس من التُشابي ؟ 

لا ببدى لذا ذلك ؛ والمرجمع أن حسسااة مشاهدة الصورة إنُسا هي من أهل, 
الدرجات والمراتب لا من المعني ذاته » ومسا ترامى لهم مثه فهى من متازلهم 
وحجزهم ودرجة إيمانهم وصقائهم لا من المعنى أصيلا ؛ لهذا قال النشابي لربيعة 
بن نصر'وهى هجا ب الرقفة الذي حهيسك أيها الشيخ في الهياكل 

ومع ذلك فلا بد من بيان معنى الظطهور واليطون ؛ ونظفس بإجابة عند 
التشابي:ه وقد كان تعالى يخاطب الئاس ويخاطبوتثه , ولا يعلمون 
أشه الباري تعاليى 2 وهذا معئثى البطون مم وود الظلهور 
والاخضتفاء مع المشاهدة ©" ؛ وقد يبدى هذاالظهور مستديما , يوميا فى 
الصْور الكثيرة والهياكل المختلفة , لا حجة على بيانه إلأن يرسمه أهل العلم 
والبيان للديانة . وفي هذا الرأي إملان عن تجأي الله الدّائم ؛ وحضوره بالخفاء 
والاستتار ؛ ومن هذا القول تراجع مسيالة الإمام الحاضر المستتر » وهو حضدور 
منعا لفساد الكون» واضطرار! حدّى لا تسيخ الأرض باهلها . تلك هي مناية الإله 
المحتجب ولكن للّه ظهورا مطلقًا يقرنه التُشاب , بيوم الكشف بمعنى الإعلان :, 
وأمًا الظهور المظلق للخاص والعام , فهس يوم الكشف وساعة 


النداء هندما يقول السيد محمد : هذا ربكم فا صرقوه . هذا بارئكم 
4( 


١ 


شاعبدوه كميد الفدير ٠‏ ويوم النداء يعئي نداء "ابي القطاب 
وبذا يمكن التمييز بين ثلاثة أسناف من ظهور المعنى على الأقل : هو 
ظهور للمام والخاص » في يوم الإعلان والإبانة » وسنرى في العالميات وقصة 
الخلق أن الله أبان ذاته للخلق لياخذ (الميثاق ويقيم الحجة. 
والمسنف الثاني هو ون يومي مسع استتار واختفاء » لان الخلق لا 





(1) راجع السورة الأولى ٠‏ في الباكورة السليمانية ؛ د 7:« .. والكل أنت هو ,يا هو يا هو ؛ يامن لا 
يعالم ما هى إلا هى , 

(8) راغم يتافو النشاي نورقل قي 

(3) راجع نفسه ؛ ورقة 94ب . 


() راجمع مناظرة النُشابي » ورقة 1986. 
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يدر كونه لعجزهم. 

والصنف الثالث أنّه ظهور كاه من لفلف : »على قدر صفاتهم وخلاصهم 
من أجسامهم الكثيفة . وهى ما نبينه في العالميات أيضا . 

وأيا كان الأمر فإن اللّه ؛ عند, التثشابي » يظهر بالقدرة ويبطن بالحكمة 
تماما كالشمس وطلوعها :«ه إِنّها متى ارتفعت هلى سطح الافق تكون 
ظاهرة لجملة أهل ذلك الإقليم 2 ومتى غربت تهت الأفق تكون غائية 
منهم وظاهرة لغيرهم / وكذلك الباري تهالى عئد ظهوره يظهر عن 
قوم ولا يغيب من قوم 2, ولا غيبة » ',. 

وقد لا يسعف هذا التمثيل بغير مقالة الحضور أبدا مع الاستتار أحيانا , 
وهي وظيفة الإمام عند الاثني عشرية كما قلنا ‏ فكان مهما أن يقر النشابي 
بظهور المعنى بالاسم:ه إذ المعنى تعالى هى الباطن والاسم هى الظاهر 
الذي يظهر المعثنى به , والمعثئى أشرف , فلذلك كان البطون أشرف 

من الظهور . والاسم هى الأول والآخر , والظاهر والباطن ومعتى 
الأول أول الكائنات والآخر أآلحر الئهايات / والظاهر الذي ظهر 
لتسشنتدل' جة: ملئ الات والباطن الذي بطن بئوره واحتجب به 
الدّات المنزّه عن الأسماء » © 

فمن قال إن عليا هى جسم كما تجلّى في ظهورًه فقد فارق التوحيد 0 
والحاصل من عقيدة التشابي وتوحيده أن اللّه / عليا "لا يقال له صورة ولا 
مشا. بل صمد لا مدخل فيه ولا هى بشر , ولا نور لاأنَّه لى كان ورا 
لكان له لون وشابهته الانوار ,2 ولو كان بشرًا لانحصر » وشابهته 
الأبشار /» ولكثّه كما قال هولانا الصادق منه السسلام : يا مفضل إن 
الذات لا يقال لها شور فكيف يقال لها يشر 7 دويقترر:قاطمها :ا 
نشهد أن أمير المؤمنين هى الله رب العالمين الازل القديم 528 
القلوب:» والايصار حي رأته كهيئة_ الأبشار 2. وهى يجل عن الإحاطة 
والأدوار والاحصار © ".إن هذا التّوحيد والغلوَ في التنزيه بحيث لا تكون 
العبادة للصورة البشريّة؛ يناسبان تماما ما قاله ابن شعبة الحراني » وما روي 
عن محمد بن سسئان أيضا , فقد قال الأول ؛« معرفة اللّه في الأآبدان عبادة 
الشيطان » ؛ وذكر عن ابن سنان أنه سثل :«ه فعلى أي معثى قام 
(2) راجع نفسه , ورقة 99 ب -100أ]. 
(3) راجع نفسه ؛ ورقة 1101, 
(4) راجع نفسه ؛ ورقة. 1101 101ب ., 
(5) راجع مناظرة الُشابي » ورقة 103 ب. 
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الناسوت ؟ قال : لعلّة أبدانكم ؛ فلمًا ظهرت القدرة منه والعلم 
مجز المغلوقون عنها فعلمتم أن" لتلك الصورة معثى » وأن البشرية 

التي أظهرها لم يكن لها حقيقة , وأنْ الحقيقة في الربوبيّة لإظهار 
القدرة » وأن الله يفعل كيف يشاء .'(". 

ويمكن التمثيل لذلك بالمعجزات التي أبداها علي » فقد جاء في "الهداية 
الكبرى" للخصيبي أن عليا مد رجله وهى في صفين إلى معاوية وهى على 
سريره حتى ألقاها على أم رأسه ؛ ويروى عه أيضسا أنه مد يده إلى السماء , 
وتفسيره على الحقيقة , فيما يرى التشابي » أن ذلك كلّه معجز يدل على 
الربوبية لا على حقيقة مد الرجل حتى طالت وقصرت بعد ذلك .. لأن حقيقة 
الذات غير ما رأت العين . إن تلك قدرة دالة على الربوبيّة لا على حال البشريّة 
على أي وجه تكيفت . لذا كانت الصورة من عجز العبد الناظر والخلق 
المعاين © , 

«اعلم أيْها السائل أن المثال [شير] التي ترى بين سطر 
الإمامة وغغميره هن الزوالات التي يزيل المعنى [فيها] الشخص 
ويظهر مثل صورته لأن [ذلك] من المعنى لا من الشخص الذي أزاله 
المعنى . وإِنّما أحدث الباري جل وعز في أبصار الناظرين إلى 
المعنى حتى رأوه هثل ذلك الشخص الذي قد ظهر المعثنى به وهى 
العمى على الممزوجين ١‏ والاسم مهجوب مغيب والمعتى ناطق بذاته 
(..) فإذا أراد المعنى الفيبة__ بقتل أى موت أحدث في أعين 
الناظرين صورة مثل المسجى على المفتسل شبه الشخص الذي كان 
ناطقا بالعجز ا ريم اوري ري 
الصفةالملقاة لا حقيقة لها » 

تداق لنا متشاكل الشتاين وعقيدته هئ في الدّات العلويّة والظهورات 
ا لي 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ‏ . ولهذا التأثير ما يبرّره » فابن 
شعبة الحراني قد اعتمد أساسا على منسوبات إلى محمد بن نصير وخاصة منها 





(1) راجع مناظرة التشابي » ورقة 103ب . 

(2) راجع نفسه ؛ ورقة 103 ب-04!/ . 

)3( راجع ئفسه ورقة 125-1125 ب ؛ وا مقصود بالصفة الصورة . جاء في كتاب الأاصيفر لابن شعية 
الحراني (إت .٠ق‏ . 5ه/ 11 م) : « وذلك أن الصورة صفة , والصفة على مثلها تدلّ . وإِنّما يعرف 
الله بالله والله ليس كمثله شيء وآما الصورة فلها مفيض ومصوّر ؛ وهو واهب الصور » 
مخطوطة باريس .عدد 1450 ورقة18|, 

)4( راجع النصس عدد 8 في باب النصوصس» ص 107 . 
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كتاب 'المثال والصورة" وهى فيما نعلم مفقود . وقد أمكن لنا الاطلاع سلى 
طرف وجيز من هذا الكتاب وإن عل عليذا الرضى بينسبته إلى ابن نمسير 
لالختلاف النظرة الحجاجيّة وصياغة العبارة الكلامية . 

ثم إن 000 شعية الحراشي قط سد هه اه أبضدا ادي ذكر مرويات أخري 532 
إلى محمد بن سنان ( ت .220 هد “ر 1فهم) وهى #سل) أبرن ملدذة الكوف.ة ٠‏ وبرجم 
ها لم (سنلة11) أن كتاب "الهيقفقت الى سأي 7 سات االسة إليه لأنه أقرب | لل اعتقانه لا 
الئ المفضيل بن صضمنر الجعفي والى مشر الهيادق َس بخلاله . وقلذا لهم ي تقديم كتاب 
الصتراط 2( إن التمائل مسال كناب الهفتة: الشريف وكتاب الصتراط يبحمل عل 


نسبة الكتاب الثاني إلى سولف نا دك د واقسل أدخنا شي تقديرنا محداء بن 0 .0 


وظمّْنا أن كتاب المتّراط هى أصل 'لكتاب الهفت" ٠‏ فتكون بذلك وجدنا الحاقة بين 
كتاب "أم الكتاب" وكتاب الهفت الشريف . ظ 

ورغهم هذا التأثر في كتاب النشابي بما جاء في كشاب الاصيفر ٠‏ فإن ابن 
شعبة الحراني كذ لفرت امحنا ينا تهسالسن ل في الزمن على النشابي» 
ولسئا ندري لم أغفلت مسائل النشابي ذلك . 

وتتمثل الأولى في القول بأن الله يظهر في الصور البشرية بعد 
الرسول عدلا وإنصافًا حتىي تكون الحجّة على الئاس أبذ . ولئن كنا استنتجنا 
هذا الرأي استنتاجا من مسألة الظهورات. والإمامة مها فَإِدّنا لم نجد عبارة بمثل 
هذ الصتراحة في مسائل التشابي المتأخرة . ويبدو أن السائل قد طرق ذلك من 
أبواب كثيرة ؛ ولم يعرض المجيب لمسالة التكليف بعد الرسول محمد لأذّها ‏ ريما 
أضحت معروفة ومقبولة ولا تحتاج إلى مزيد إلحاح . 


أمّا المسألة الكانية اللافتة فاعتبار الصورة المرئية "هي الفاية 
الكليّة * .وهي مع ذلك ه ليست كل الوجود ؛ ولا كليّة الإله الذي هو 
المشار إليه بالمعثتى ه بل هي 5 مسورة الوجود المتصلة بالمعبود ؛ 
شهسورة الوجود هي الباب الدّال وشاية الاسال وهموقع الأمثال 
وطريق الاستدلال وموقع الصقة وقرار المعرقة ومستقر دعوة 
الندسيفقة . وهى صبفة الله وصسقتة وخالة وكلمته »2 وبيته ونفسه 
وتبعته وسهاب هجابا) وهكفته وذونر شورد وهدايته والمسراط 


المذهيوب إلى الإماسلسية أن 5 ؛ وبمنه دود لا دكسون دالة حتى يكون هملك 


0 عا 


(1) راجع كثاب الأصرفر .ور قة 29 [ ٠.‏ ... فكان نلهوره بالبشريّة عدلاً منه وإنصافًا لئلاً يكون عدى 





الله اسل اسقاء البرسول 2 


)2( راسع نئبسه ورقة 7ب , 
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ين “معي بتسسيوخر لع مسوك يوي ست 


اومس كودة الخاصي " 7" وتضسحي الذات الإلهيّة في كتاب الأسيفر في أعلى 


مراتب الوجود أوهرلتفس الكلن.ة « وأملم أن جميع الأثوانر من 
نوره 2 وسورة حركة الوجود هن ظهرر[ه] : واعلم أن الكثيف 
معمول باللطيف ؛ واهلم أن السماوات والأرض وما فيهنٌ من 
عظم الخلق ليس لها مقدار هتد اارب الذي هى الئفس الكئليّة!6. بل 

ند تضحي الذات الإلهية من سائر الخلق هي الهبولى وهم جميهًا صورتها 8. 
وفي هذا تاشر واضع بالتراءث الفلسفي الأغلاطوني لخادسة . 

وقد نظطرئا في رسالة الشيخ معيود ب.ع.رة أبن الحسين النصسيري فلم نجد 
من هذه المقالات الأشيرة شبنا . لأن المؤاف عؤل على المنسوبات إلى جمقر 
الصدادق وجابر بن يزيد . فلم يظهر في مقالة التوحيد أي تطور لافت يذكر . 

ويبدى مع ذلك أن القفسية التي استاثرت بانتباه المشايخ الذسيريّة وأهل 
النظر هي مسالة الظهور . ودلالة الهدورة المسدودة باللحمية على الدّات المعنويّة: 
المطلقة . يعيد الشيخ مصموند بعمرة مقالة سابقيه من خلال خبر يرويه حمران 
بن أعين ل 

ونجد سع ذلك في هذه الرسالة خبرا اورقا مو ((ايستؤرة كفسيز) للكنة 47 
من سسورة آل مصران :« وسثل هن قوله هن وجسل من قائل 
مكروا ومكن الله إوالأه هين الماكرين » قال : إنّصا بمكرهم 
وجحودهم الحق استوجبوا التلبيس عترهم وأن يروا الشيه مأ هى 
به ورعليبه لأنّه ا وجل مكر بهم بظهوره لهم كهم لتكببت المهّة 





(1) راجع نفسه ورقة 10 ب. 

(2) راجع كتاب الأصيفر . ورقة 34 ب , 

(3) راجع نفسه 2 ورقة 9 1:« وقال السيد في الرسالة : سورة لا مصسور لها » ومدورة لها مصوّر , 

فقال هو الهيولى وكل الخلق صورته » 

(4) راجع رسالة الشيخ محمود بعمرة ابن الحسين النصيري » أخبار وروايات عن موالينا أهل 
البيت منهم السلام . عني بنشرها » ر. شتروطمان برلين 1958 ص 6:ه عن حمران ابن أعين 
قال : قلت لولاي الصادق الوعد منه الرحدة : يا مولاي ؛ إذا كشف الله عن أعين الخلائق عند 
الظهور ؛ هل يرون حقيقة النور, ؟ فقال : ياحم ران ٠‏ إن الذور لابدرك إلا بضياء القلوب ونور 
العقول ؛ فأسًا الخاق فلا يرونه نظرا إلآ بحصجته الخورية ؛ لأنّ ا معنى مر ذكره لا يظهر 
بالنواسيت البشرية ٠‏ وإنّما خدوسر لهم وقدرهم على الذغاى إايه » فنظرو| إليه من حيث هم لا مسن 
حيث هر » إذ هو ذور لا تااسمة] فيه ؛ وصسم لا مداخل فيه ٠‏ وأظهر حجابه ا ميم والحاءات التي 
أحكم بها صنعته » وأظهر يهم اندرته كم أشار نوره من سجابه غائبا عن الأبعبار موجودا أواجده 
؛ و/لدليل عليه أاسمه السذي 

"9 





على من جحد قدرته ."'٠»‏ 

وبذا تصبح الظهورات لا دليلاً على الذات المعنويّة وإِنّما تمويها وتضليلاً. 
وفي كل بيان للقدرة . وقد لانجد تناقضا بين ما قالت النصيريّة في الصسورة 
الظاهرة الدّالة على المعنى ومقالتها في المكر . . 

ولئن أنكرنا في التاريخ للنٌصيريّة أن ندخل عقائدها في مقالات 

الشلمفائية ٠‏ فإنّنا نجد في رسالة الشيخ بعمرة أبياتا منسوبة إلى 

الشلمغاني في توحيد الات الإلهية وبيان الظهور بالصورة 7 وهى ما يشير 
إلى شيء من التماثل في بعض العقائد بين هاتين الفرقتين لا في كلها . 

وتشير التٌُصسوص النصيريّة القديمة إلى مسألة أخرى في التوحيد 
النصيري ؛ وهي ثلاثية علي ب محمّد ‏ سلمان , وتلمّ صراحة على أن 
اعتقادها في وحدانيّة الله لا تنفصل عن ثلاثية المعنى والاسم والباب . وتتصل 
هذه المسألة بالإماميّات من طرف ؛ وبمنصب الباب (لا يلبس بالباب الشيرازي 
زالجا بك تهديقة ) وكذلك العاليانه سن طرفي الكرين ويا ويه الكليت: 

«إذا جاء نصر الله والفتح 2 ورأيت الئاس يدخلون في دين 
الث أنواعها .سين همد .ريلك وامكدقرة: :إثد كان هويا اشتهد 
بأنٌ مولاي أمير النهل هلي الخترع السيد محمد من ثور ذإته , 
وسمّاه اسمه وئفسه وعرشه وكرسيه ويستفاكةة.:. فتفشل: نه ولا 
متفصل عئه ولا متصل به بحقيقة الاتصال , ولا منفصل عنه في 
مباعدة الانقصال 2 متصل به بالئور 2 مئفصل هثه بمشاهدة 
الظهوى , فهو كحس الئفس من النفقس أو كشعاع الشمس من 
القرص أو كدو الماء من الماء أى كالفتق من الرتق أى كلمع البرق 
من البرق أى كالنظرة من الناظر أى كالحركة من السكون 2 فإن 
شاء علي بن أبي طالب بالظهور أظهره . وإن شاء بالمفيب غيبه 
تحت تلالئ ثوره . وأشهد بأنْ السّيد محمد للق السيد سلمان من 
شور ثوره وجعاه بابه وحامل كتابه . فهو سلسل وسلسبيل ,2 وهو 
جابر وجبرائيل . وهى الهدى واليقين وهى بالحقيقة رب العالمين . 





(1) راجع نفسه ‏ ص 9, 
(2) راجع نفسه ص 8. 
(3) سورة النصر :10/. 
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وأشهد أن السيد سلمان خلق الخمسة الايتام الكرام .. .(" 
ولا تبدى هذه العقيدة مفهومة عند العامة النصيرية , ولعلّها من مسائل 
الخلاف بين الفرق النصيريّة اللاحقة مثلما يظهر في مناظرة النشابي ورد على 
عقيدة الحاتمية ‏ وعلى عقيدة مرهج الطوبان في تأويل المشكاة والكوكب 
الدري ". يقول النشابي : ظ 
«وأنا أبين لك بعون الله اعتقادي في ثور الدّات ما هى . قد 
روي الخبر عن أحمد بن اسحاق الرقاعي فقال للمولى : يا مولاناء 
المعنى اخترع الاسم من ثوره أم من ثور ذاته ؟ فقال ؛ لا من ثوره 
ولا هن تور ئوره (..) بل أقول : إِنّه نوره الذي مثه بدا ليس بيثه 
وبيثه فرق ولا فاصلة ©ل". ْ 
والحاصل من عقيدة النشابي » وهي الجارية بين عموم النصيريًّة غالبا أن 
للمعتى ظاهر! وباطنا . فالباطن هى ثور الذّات » والظاهر هو الاسم ؛ وأنْ للاسم 
أيضا ظاهرا وباطنا . فالباطن هو ظاهر الثور , والظاهر هو باطن السين 
(سلمان) ؛ ثم إن للباب (سلمان) ظاهر! وباطنا , فالباطن هى ظاهر الاسم (محمد), 
والظاهر هى باطن الألف (المقداد) ؛ وللألف (المقداد) أخيرا باطن وظاهر كذلك ؛ 
فالباطن هى ظاهر الباب , والظاهر هو جسم العوالم والخلاكق توش مااييكن 
إجماله في الرسم التالي : 
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(1) راجع الباكورة السليمانية ؛ ص 60-57, 

(2) راجع مناظرة النشابي » ورقة 82 ب :« اعتقدت هذه الفرقة العروفة بالحاتمية أن عليا شخص 
ئ ٠‏ يشري مخلوق والناطق هنه |انفس القدسية ؛ وهي الاسم الاعظلم ونور الذّات والثور متصل 
بالله وغير متفصل عنه وهو الاسم الأعظم ؛ وأنْ الغيب لا وصول إليه ولا يعرف ولا يسمى , 
ويجعلون النفس القدسية التي اعتقدت للوجود أنها باطن محمد وهي الاسم الأعظم وهي 
الصسورة النورية ؛ وهي النفس القدسيّة ' وأنها هي التي نطقت من علي ومحمد وسلمان ‏ وهم 


وأهل وهي الاسم الأعظلم 4. 
)3( راجع نفسه ‏ ورقة 3 , 


)4( راجع نفسه ‏ ورقة 83 ب. 
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المعنى > الأوحد - الأزل 





لور الذاتك 








5 الاسم باحلن الألف 
المقداد 
د 
باطن ظذاهر 
ذاهر الباب جسم العوالم والخلائق 


والمقصود بالمعدتى هى علي بن أبي طالب » وهى ثور الذات الإلهية حل لطفا 
بالناس في اللصورة المشهودة التي تدل عليها الحروف المقطعة ع ل ي . ومحمد 
هى اسمه الذي ظهر به ؛ ودل عليه نصًا في غدير خم » ولولا أن أشار إليه لأسقط 
الدين وأيطل الشريعة وأفسد الخلق (الكون) . ومن محمد الاسم كان الباب 
سلمان» وهى الطريق إلى الاسم . ومنه أيضدا تكوين الايتام وخلق الكون كله . 

ولا تتردد النصيرية في التنصسيص على أن الثلاثة وامد والاحتجاج على 
ذلك بأن الثلاثة هي جملة العدد وغايت» » وإن لزم السيان لحساب الجمل ' . جاء 
في مناظرة التشابي أيضا : 

«والثلاثة هي جملة العدد 2 وغايته أن العدد لا. يضرج عن 
الزوج والفرد (..) وجملة العدد ثلاث مراتي وهىي أحاد وعمشرات 
ومتات , ولكل مرتبة من هذه المراتب شاية : فإذا ضربنا الثلاثة 
في نفسها كان الشارج من الضردب تسعة وهي غاية مرتية الأحاد . 


(1) عمسم وس ؛ 1 سق. 
2 7 3 





* عع سس هع« ١‏ قن لانت ةق هد منت ئ ووطايم. .بل ااام لكيس ع بر ا عي ا يي يي ب ا 


مسبو ع ماعسسيووييستاب م عب خيلا ا جو :ل فس ا ا ا اي بشي اس تعس لوي الوا لب ع للا . 
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وكذلك إذا ضرب الثلاثة في الثلاثة في مرتبة العشرات كان الخارج 
من الضرب تسعين وهي غاية مرتبة العشرات (..) وكذلك الثلاثة 
الثي هي جملة حقيقة الاسم | س م وهو الواحد , غاية كل فاية 
ونهاية كل نهاية » ومن منده وجب التكثر ,» ", 

والفدين انج هذل الحمدع قر رمد د سلما دن .رول ملت جز (كخاقلر كاي 
فرق النصيرية ويوقف شرح سليمان الأذني لعقيدة التثليث النصيريًة على 
الختلاف آخر » وتطور للمقالة النصسيرية إلى عهده ؛ وليس في تفسيره نقل 
لعقائد العامة» دون ميل إلى المناظرة والاحتجاج للإقناع . وعبارة الأذني هي ؛ 

«الخاصئة تمرف من هذا الفصل أن محهمدا متصل بعلي ليلاً 
ومنفصل هنه ثهارًا 2» ويعئون أن الشمس هي محمد ؛ ويعتقدون 
بان مهمدا خلق السيد سامان . وشؤلاء الثلاثة هم الثالوث الأقدس 
.عئندهم ؛ ؛ فعلي هى الأب وسعصمد هي الاين وسلمسان هق الروم 
القدس ,© 

وتوهم هذه العبارة يأثر مسيحيى فى العقائد النصصييرية . ولكن ر.دوسى 
(لتاقكدداط .1) رد ذلك , لأن النصيريًّة نفسها ترد ملى المسيحية ". ولكنْ الشابيت , 
في نظرنا أن شرح الأذني لهذه العقيدة في التوحيد يتصل بتطوى مقالات 
الفرق النصسيرية في علي بن أبي طالب ٠‏ وتجِلْي المعنى وهذه الفرق دين 
قمرية وشمسيّة وغيبية لكل عقيدة في توحيد علي وتأليهه ومقالة في تجليه . 

فالقمرية وهم أيضا الكلازية يعتقدون أن عليًا حل في القمر . وهن ما 
يفهم من تفسير أحد شيوخ هذه الفرقة فيما يروي الأذني ٠:‏ « سم قلا علي آبة 
من سورة نوح وهي قوله : «وجمل القمسر فيونٌ تورًا »(نوم 
1 /16) وقال: قد صحت الآية التي قبلها : «٠‏ اللّه ثور السصوات والارض » 
(النور : 24 /ر35 ) بأثها تشير إلى القمر ,8 

ويعتقد ساليزبوري ((اتتاناكثلة5)أن نسبة هذه الفرقة إلى الكلازية 0 
إلى الشاعر الشيخ محمد بن كلازي» وفي شعره بالفعل ما يدعم هذا الرأي ١‏ 

أما الشمسيّة وتدعى أيضما الشمالية فإنها تعتقد تعتقد أن علي بن أبي طالب 
حال في السساء, وهق أيهسا حي الحمين» لذلك سميت الشمسية. ولوس 





)1( راجع مناظرة النشابي » ررقة 90 ب ٠‏ وادلامظ أنه لاايذكر الآلاق ! 

(©) راجع الباكورة السليمانية , هس 20 

(3) راجع 3 عام ,لقم كتمهم[ ععلك ممزونا 18 اه «أمامطل] بلمامكد د 
(4) راجع الباكورة السليمانية ؛ من 92. 
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أن سليمان الأذني قد كان من أبنائها ولا خالفها كان نقده لعقائدها نوكا 
لأسرارها. 

جاء في لاحو 

اصلم يا ولدي أن السماء هي ذات علي بن أبي طالب , وضي 
الجنئّة الباطنة دون جثة الماوى التي ذكرها القرآن بقوله : « تجري 
من تمتها الأشهار ٠‏ (البقرة:2 /25 ؛ آل عمران : 3 /136..) فالكهر 
الأول نهر الشفر لوئنه أجمنر وهى أن السيد الاسم يرى السماء 
حمراء ؛ والتهر الثاني نهر اللين لوثه أبيض وذلك نظرة الباب أي 
سلمان القارسي فيراها بيشاء . والثهر الثالث ثهر العسل لوثه 
أصفر ,2 وهو أن الملائكة أي الكواكب بروئها صغقراء ؛ والثهر الرايع 
نهر الماء وهى نظرتنا لاأنئا ثراها كالماء . ولكن متى خلصنا من 
هذه الكثائف البشريّة ترتفع أرواحنا إلى [ما] بين تلك الكواكب 
المتلاصقة التي هي درب التبان ونلبس هياكل ذنورائية ‏ وحيئكئل 
ترى السماء صفراء (..) - 

واعلم أنيضا أن الشمس هي السيّد محمد وهى كل ثبي ظهر 
في العالم من قبّة الحسن إلى آدم وإلى محمد . واهلم أيضا أن 
القمر هى سلمان الفارسي 1 

وجاء في مخطوطة باريس 1450 ورقة 126 أ 

هد وهى العلي العظيم الكبير يظهر يوم الرجعة البيضاء من 
عين الشمس » 

وتختلف الغيبيّة من الفرقتيّن السايقتيّن باعتقادها أن عليا هى في 
الهواء وهق ما يلجكنا إلى قراءة السورة الأولى على التحق التالى : 

“ت'وآنثت يا أمير الثهل يا علي بن أبي طالب الدليل هليه 
والكلّ أثنت هى . يا هى يا هر يا من لا يعلم من هى إلا هى/ .©: 


لايدل ما سبق على تطور عقيدة التوحيد في علي بن أبي طالب وحسب» 


وإِنّما يدل أيضا على أشر العقائد الوثنية القديمة فيها ؛ فاعتقاد حلول علي في 
الهواء أى في القمر أو في الشمس وجميعها في ثلاثة المعثنئ والاسم والباب 
يذكر تماما بالثلاثية السوريّة ‏ الفينيقية: إله الشمس وإله القمر وإله 
السماء " . بل يظهر من عبادات الشمالية أثهم تعبّدوا أيضا للشمس ؛ وقد 


خصّص ر .دوسى (00ا19.120558) لشرح ذلك صفحات جيدة انتهى فيها إلى تقريب 





0001 

(2) راجع السورة الأولى في الباكورة السليمائيّة : ص 8 ؛ س 10 . 

(3) ر/اجم 7 بكاأرتوعه|! ععك «ماوناء 1 ك ع«أ510الآ بلسععع 12 8 
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العقائن الالتمالجة التضير اسع متاك الدرا توي 1 

يبدو مما سبق أن الوحي النصيري' في السور الست عشرة قد عبّر 
تعبيرا مجملاً عن صفةاعتقاد في الدّات الإلهية .ولسنا نريد أن نؤكّد أكثشر 
تألييههم لعلي بن أبي طالب فذلك من المسائل الواضحة والمقالات المشهورة 
والمنصوصة لمن اطلع على نصوصهم , وإن أخفاها العلويون المعاصرون احترارًا . 
وإنْما المفيد من هذا الوحي أن أحال إلى مسائل دقيقة للفاية كمسالة المعنى , 
والرؤية والظهور والغياب » وتردد ذلك على غير بيان وبغير شرح في المناجاة 
وعبارات الدعاء ونصوص القداساتث وحتى في الآذان . 

إن تلك المسائل نفسها هي التي أوقفتنا على أن التوحيد النصيري ليس 
بالتوحيد الإسلامي ؛ ولكن فيه أصولا من العقائد القديمة » تفسر مرّة أخرى أثر 
الثقافة الدينية في العقائد الهامشيّة الناشئة . 

وأولى عقائد النصيرية قولها بمعنوية علي » حتّى سمّيت أحيانا بالفرقة 
المعنوية . وإذا كانت هذه المسألة مما يحيل على ظاهرة الأسماء الربائيّة عمومًا , 
ومشكلة الكلمة خصوصا , فإنْ رشيد تانقوت قد مال بهذه العقيدة المعنويّة إلى 
أصول شامائية , دفاها منه عن تركيّة النصيرية . ورأى " أن رب جميع الألبيين 
وهى المعنى الأعظم أى السر كان يبلغ أوامره على ألسنة (القام) أو ال(قامان) 
و(الشامان) . والشامانيون ومعبودهم ؛ يفهمون معنى الإله العلوي بدائرة أوسع 
وأقدم » ويضيف أن العلوية لا ترجع إلى اسم علي بن أبي طالب نفسه ؛ ويرى 
أن المقصود بعلي المعنى إِنّما هى ديائة قديمة تعود إلى الاعتقاد في ذلك الكوكب 


التورائي المسمى ب"آلا' أو (آلي) . ومما يقوي هذا عنده أن النصيرية يعتقدون 


أن عليا هى نور الأنوار وأنْ جميع النجوم تأخذ أنوارها منه ؛ وهم يعتقدون 
أيضا أنه صعد السماء , لامؤتزرا بإزار أزرق ٠‏ بل بذرات من الثور الإلهي 2« 
ولكن كل العلويين الذين لم يصلوا إلى المرتبة العليا يظئون العلويّة مرتبطة 
به. والشاعر العلوي من غير الواصلين لتلك المرتبة , يمدح علي بن أبي طالب في 
هذين البيّتين بالعربية : 


هذه الليلة في نومي تراءى لي شجاما 





(1) راجع نفسه . ص ص 78 96 ؛ خاصة ص 86 . 
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الاي عاد إبطونكمس.-: بايطا إااتطتاس يسيم 
5-566--52 


سد او ها كه فل وعاتش +١‏ . 
يا 
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ولكنٌْ الشاعر العلوي الآخن . من الواصلين إلى الحقيقة وإلى الدرجة 
العليا "ابن السيّد نظام " يتشد هذه الأبيات وعريئاها بحرقها : 
أنا أصبهدبت العالم يأسسره ‏ يعرف العارهقون من أتنا 
أنا مسلات العالم كله يعرف الصارقون هن أئا 
أنا الشاهد أثاأ الممشعس.سسوف أنا الهابد أث امهمف | سود 
أثا الجودء الموجود في الكل يعرف العارقون من أنا 
أنا الجوهر الذي لا مكان له انا .مطناي. الاتحنسحهسنحاء 
أنا الموجود في الكوتين نستمرف:. الشاوزكسون: هن اميه 
أثا الحسبين وأنا الحسسن أنا الذي وضعت قدمي هلى العرش 
أنا الذي ذبهيت الخسسوارج يعسرف العارفون من أنا "'" 


ولئن كنا لا نستبعد أن تتأكر عقيدة المعنوية بعقيدة الشامائية في بعض 
المواضع التركية , فإن الانتساب إلى علي بن أبي طالب في عقيدة العلوية أمر 
ثابت في نظرنا .ولا يمكن أن نجاري شيه صاحب الرأي » والقصيدة التي أوردها 
هى نفسه تقوم مقام الشاهد على أهميّة السبثة الشيعية التي انسخلت منها 
النصسيرية . والسيب في ماذهب إليه تانقوت مبالغته في ادماء القومية 
التركية , والاعتزاز بهاء وإجراؤه ذلك على كل الظواهر الناشئة في أطراف 
تركيا من العالم العربي » وخاصة سوريا . 

9 المعنوية التي أمثنت يها التهفسيوية هي كل للعقيدة الإسماعيلية من 
ناحية وتميسسر عن علق © في الإمام علي بتاليهه تماما كما قالت النصارى في 
المسيح إِنّه الكلمة " ولكنْ عليا في العقيدة النصيرية ليس الكلمة (0808.آ) وإِنّما 
هى الذات المعنوية (880) .وهذا مشتلف جدا من العقيدة الخصرائية في المسيح . 

أمّا الأصول الإسمامياية في المعنوية فيعود إلى الأساس والثاطق 
عندهم ؛ وكان علي عندهم بمشابة الأساس لمحميد ؛: ومحمد هو الناطق ؛ وثرى 
الأسماشلية أن في الناطق يِتجلى العقل الكلي (16اء5ه1ه1] دمونة# هآ) باعتباره 
الفيض الإلهي الأول . فقاضحت العقيدة المعدويّة عند التمنيريّة ,قلبًا لهذا 
النظام, وأصبح علي هى المعثى (80) ومحمّد هى الاسم الدّال عليه , والناطق 
عنة . 

والمعنى هو خالق المخلوقات ومصور الكون , وقد جاء فيالأصيفر أنه 
النفس الكليّة وأنّه الهيولى . وفي هذا إحالة واضحة على الأصول اليوتائيّة 





ورتين امبجو ويج وامعدا إاسد ب لمعجتيا امع روا 1 


(1) راجع رشيد تانقوت ؛ النصيريون والنصيرية . انقرة 1938 ص 50 60-59 . 

(2) راشع 2 1 امن 0 0 ا 
| 334 م, (1939) 29 /[1.ل17 مط 6رك 
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القت الفا متسس ل - “2 سر اجوز ص ع مص ببسي 2 نين سسب سس لخي ويا امل تهها -. 


مجه ينه سسا ا ا اي 


اسيل هايل'م 


لاسسيييين ‏ بلاس 0 


القافية عؤاراء ارسطو وثلاميذه في واجب الوجود وما يفيض منه على التدريج 
من العقل الكلي إلى آخر سلسلة التكوين ", 


ويرتبط بعقيدة المعنوية قول النصيريّة بالظهورات لأن ذلك راجع إلى . 


غلوها في الأساس إلى حد اعتبارها تجليا إلاهيًا اوضرع سيان العيورات 
جانيين مهميّن :(1) حلول اللّه في الأجسام المشهودة ؛ (2) تقسيم الظهورات إلى 
أدوار سبعة دقيقة النظام سواء في العالم العلوي أى في العالم السفلي ؛ كما 
وشهنايها يها 

فأسًا الحلول في الاجسام فَإِنّه لا ينافي التوحيد ‏ إذ اللّه في الجوهر وأحيد 
ولكذه متعدد الظهورات . وإذا تجلى في الأجسام فإن ذلك لطف منه وعجز من 
المدرك بما أصاب من منزلته . 

ا وتلعود هذه العقيدة بالدّمام إلى ديانة الحرائيّة القديمة » ويشهد ما نسبه 
الشهرستاني إليها على تماثل واضح يدل على تأثر النصيريّة بما جاء في الملل : 
دقالوا : الصائع المعمبود واحد ؛ أما الواحد قفي الذّات والأول 
والأصل والأزل . وأما الكثير لانّه يتكثر بالاشخاص في رأي العين 
وفي المديرات السبع» والأشخاس الارضية الخيرة العالمة الفاضلة , 
فإنّه يظهر بها ويتشفّس باشخاصها . ولا تبطل وحدئه في 
ذاته +(©) 

وأما التقسيم السبعي للأدوار والأكوار والظهورات قصرده إلى مبد] 
ثابت في الديانات السامية , وهو الترتيب السبعي للعالم وفي القرآن مثال 
شاهد على ترتيب السموات والأرضيّن .. 

إل أن في عقيدة الحرانية أيضا ما يدل على تشابه كبير , والمظنون أن 
النصيرية قد استصفت هذه المقالة الشيعية من التراث السامي الديني » ولكن 
خاصسة من عقيدة الحرائية . سيما إذا اهتممنا فيها بمسألة الظهوراث . يذكر 
الشهرستاني في بيان عقيدة أهل الهياكل وأصحاب الأشخاص أثهم : 

ه فزهوا إلى الهياكل التي هي السيارات السبع فتعرفوا 
أولا بيوتها ومنازلها وثائيا همطالعها ومغفاريها . وثالثا اتصالاتها 
على أشكال الموافقة والمغالفة مرتبة على طبائعها , ورابعا تقسيم 
اليئام والليالي والسّامات هليها ؛ وخامسا الصصّور والاأشخاص 
والأقاليم والامصار هليها 2 فعملوا الخواتيم 2 وتعلّموا العزائم 


و لدعهوات 1 )0 





(1) راجع نفسه ‏ ص 50. 
(2) راجمع الشهرستاني ؛ ص 359 . 
(8) راجع نفسه ‏ عن 348. 
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51 
ااا 


وأشار را لكيسسيسق (لناقة5ن0آ.18) على صواب إلى أثر سفس دائيال في 
الظهورات العلويّة النصيريّة , ويثندرج هذا في إطار الانتظار " لوقت 
النهاية" . وخواتم العالم مما نسب إلى دائيال ؛ فاشتهر ذلك عنه إلى زمن 
الحروب الصليبيّة . ولا شك في أن ظروف الضيق والمعاناة ‏ والاستبداد هي التي 
وحهت الن مكل هذه العقنذة تفريجا لكرب الماطس ::وفتحا لأبواب آمل :لا 
يتحقّق بظهورالمهدي , ولكن بظهور إلاهي في علي بن أبي طالب"". هذا أصل من 
أصول الاختلاف بين الاسماعيلية والنصيرية , 

ويتّضح في نظام الظهورات العلوية على الأقل : المعنى والاسم والباب 
والضد . والضد هى تجليات إبليس في الأصل , ومقاماته تماما كمقامات المعثى. 
وتطرح هذه الرؤية مرة أخرى مشكلتين : أولاهما : التثليث في الواحد ؛ لأن 
الواحد هى من جهة المعثنى والاسم والباب ؛ والثانية هي الضديّة للمسعنى, 
تتجلى كما يتجلى هو في الاسم . 


أما التثليث » ور مزه ع .م.س » فلا يعود إلى التثليث المسيحي ؛ ونجد في 


ل 5 أ 5 ا ٠‏ 5 م ا . 
كتب التنصيرية 50 هس بحا على هذه العقيدة© وإثما تعود الاسمية والبابية 


إلى عقيدة الاسماعيليّة" ؛ وهي أقرب إلى التُصيرية من عقيدة الأناضول ؛ كما 


رجح تانقوت ؛ إلا أن تكون النصيرية أولثك العلويين بتلك البقاع التركية 
النائية" , وهى (ع .م.س)). راجع إلى تراث غغنوصي في تأويل الحروف ' 
والطلسمات بها ؛ استزادة في الإيحاء بالقداسة . وفواتح السور القرآئية 
والحديث عن الحجفر لشاهد آخر على ذلك . 
أمًا عقيدة الضديّة فترجع إلى نظريّة توازن الكون بين ثنائية الخير 
والشر أى النور والظلمة , وهي مقالة مائويّة لم تخلع هن التراث العقدي 
بالعراق . 


(1) راجم: 3 م أأء ,جه باأزالاك .لا , 75 ع رأأع,ه ,ممه 3د12.] 
0 

(2) ولا ننكر أيضا أنْنا وجدنا أنصار! للعقائد السيحيّة في بعض الخطوطات النصيرية ؛ فقد 

جأء في مخطوطة باريس عدد 1450 ورقة 86 ررب ؛ 92 ب ا« لقول النصارى بسم الأب والابن 

وروم القدس 7 قالاب إشارة إلى ال معنشى والقدس إلى الاسم والروح السيد سلمان والابين 
القداد. 


(3) راجع: 0 جر لامموه”1 بلتعرر0 


)4( رأجع ر. تانقوت ؛ الكتاب الذكؤور ص 534 355. 
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وتلتقي مقالة النصيرية في الضديّة أيضا بعقيدة الحرانيّة القائلة 
بوجود ضد لكل من السبع المدبرات " . وبذا تكون مقالة النسيرية قد 

سح تتام تحارو ارا رودا نون قور تو رزو ملب كر وله علي أبن 
العلوية الإسلامي. 

ولئن أدركنا بهذا كلّه أثر العقائد القديمة في المقالة النصيرية , ودثلنا 
من جديد على أهمية الاستئجاد بأخلافف العقائد الكامئة تلبية لحاجة الأتباع , 
وأخذا بالسنن الثقافيّة الواسمة للعراق ٠‏ وردا على الاستبداد ؛ فِإِنَّنا لا يسّمنا أن 
ننكر انتساب التّصيرية إلى القرآن رغم ادعائها السور الست عشرة . لذلك 
ترائا نستغرب مثل رأي رشيد تانئقوت : 

درما من. فرقة من الفرق العلويّة تؤمن بكتاب أنزل هن 
السماء » وقد أبنا سابقا شيئًا من موقف هذه الفرق من القرآن . 

قد وقفنا من خلال المقالات السابقة على تطور شهدته العقيدة 
النصيرية في التوحيد ؛ وإن كان تطورا طفيفًا لحق طرح المسائل والفروء, لا 
أصل الإيمان بربوبية علي وتجلّيه في المقامات . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن مقالات النصيريّة حتّى العصر الحديث لم تكن 
دائما شرحا للوحي التّصيري"' ذي النواة القرآئية , وقد وقفنا كثيرا في 
المنسوبات النصيرية على تفسير للآيات القرآئية أو تأويل لها ا 
القرآئية أوفر من شرح أيات "الوحي التصصيري" . فوسع أن نستئتج أن 
الوحي النصيري هو الجزء الواسم للمرجع المقدس الذي تدميه الفرقة 
وثواة هذا المرجع هى القرآن حتما ولكن على غير ما فهم غيرهم من 
أهل الفرق الأخرى 

هل لوحي التصسيري إذن ما دنه للقرآن ؟ 


لقد أشار التوحيد التّصيري إلى القرآن إشارة تصديق وتعظيم لا شك 


فيها , وليس في السور الست عشرة أو القداسات أو حتثّى الاذان ما يوحي أو 
حتى يوهم بنسخ التّصيرية لأحكام القرآن ورد آياته ؛ بل الواضح هى اعتبار 
التصيرية للقرأآن كتابا منزلا . 

إلا انها اكرت هن عمو رسا العيانن نار داكن السلين قي امطانا فاويله» 
وانحرقوا في فهمه والعمل بأحكامه من المقصد , وأقبلت على وضع تأويل آخر 
أقامته على قرائن الآي من ناحية وعلى المروي عن الأئمة وبشا شخ الفرقة من 
ناحية ثانية وبذا حققت غمرضين : ٠‏ 

1 الانتساب إلى الإسلام على مقالتها هي لا على مقالة.السنية الشيعية 
والسنية مع ؛ بل إنْها خالفت أيضا بتأ بتأويلها مقالات غير أولئك جميعا من سائر 


3( راجع ل. سيق ناهوس 8.12) ؛ نقفسه ا ص 74 . 
ظ 379 
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المتصوفة والغلاة كلهم . 

2 إن السور السبثت عشرة وساش القداسات والأذان والأدمية المتنزلة 
متخزلة التسوون المقسية فته جدت الإشنافة التى وشفكها التستيرية على امل 
النواة القرآنية » فغيّرت من ثم رؤية القرآن العامة . وادعت هيا لخاسيا' 
يبدأ به تاريخها مذذن أن أضحى محمد بن نصير أسسم الإمام الحادي هشر »فإذا 
كان ظوور الله في مقام الإمام مقبولاً. فإن الاسم إِنّما هو كلمة اللّه ‏ ومبين 
أمره : وحجته على خلقه : ولولا أن كان الاسم من جنس الات الإلهية والثورية, 
ما كان أن يكون اسما أصصلا ؛ ذاك في اعتقاد النصيرية . 

1 إن السوى السدت عشرة والقداسشات والأذان كلها إنما هي "'شبه وحي", 
وضفته الفرقة ااتصيرية منيباب التسيس للذات بنص مقدس ؛ ولو ادهت 
أنّها من أهل القرآن فقط لشاركت في ذلك سائر أهل الإسلام . فكانت نصوصها 
المقدّسة القليلة إضافة تميّز . من أجل مشروع هويّة . ولم تدع مع ذلك مفارقة 
النص القرآني أو نسخه أو ثقه . 

ولم تبد النصيرية بهذا الموقف نابية عن سثة التشيم » فالإمامية الاثنا 
عشرية نفسها قد اعت في غير ما مقام مصحف فاطمة , والصحيفة والجفر ؛ 
فضلا عن أن القرآن الذي بيدها ليس فيه حرف واحد مما بأيدي سائر المسلمين ‏ 
وقد سبق أن ذكرنا ما رواه الكليني في هذا الباب بما يغثي عن الإعادة . 


2- إن التصيريًة ادع "نسنًا موازيا" (للقرآن) عندما : 
أ-حافظت على العبارة الشرانية ثم أفرغمتها مما عليه إجماع أهل 
التفسير والتأويل » وثئحت بها إلي دلالة خاصة صامت بها عقيدتها ورؤيتها 
للتوحيد والعالم والأعمال والمقاد ؛ 
ا وعئدها أحدكثت شية تشنوهن- مقدسنة على مكال القرآن تقين 
يها آيات القرآن من ناحية » وتؤرخ بها لعقبدتها "الجديدة" من ناحية ثانية . 

3- إن إحداث ثحنن صواز بالتاويل الخاص هو الذي سمح بان تضع 
النُصيريّة تشريها مختلقةًا وأحكاما خاسئة ؛ وقد تجلى هذا كذلك في نظام الأعياد 
التي ادعتها الفرقة. وهي بين فارسيّة ومسيحيّة ووثنيّة » وشيعيّة وسنيّة . ولا 
شك في أن للثقافة أثرها ؛ ولكنْ الخقافة تُلْحِىءٌ إلى التأويل حين "تطأ" النص 
المقدس . إن أمياد النصيريًّة تمثّل بحق ؛ كما سنرى في بابه , حوار طريفًا بين ' 
النص الثقافي" و'النص الديني" . ظ 

23560 1 


أن صر جسن ( شر قدا الهامسشية, مدل الدتمبيرية ٠‏ على إحهدارث ص ف 
وأنساء لني ٠‏ أيا كانت حسيفته , نما هى في النهاية بداية إحداث ديانة وتشر يي 
أسن بناء رد ' وإع لام أذ أعتك الها وية تدر اللحسق 0 بالاستقلال . وما ادعاء نص 
ملناء.تن ٠‏ وأفسلان مون تُقرأ فلي المحامل 1 ا سن أسياب التاأليف للجماعة , 
ومسي شح تعقدق 'الشوازن والسيادة . 

ذلك انمث البابية في العصر الحديث 'وحيا آخر' نهتمُ ببيانه استدلالاً 
على سيرة الفرقة الهاه شية وسعيها إلى السيادة . وليس أمر البهائيّة بمختلف , 


2 
في الوحي البابي 


سي إلى الباب علي محمد الشيرازي أممال كثيرة أحسن د.ماك 
أوين (سأهوامه]ة.0) تبويبها في مؤلف خصّصه للمصادر البابيّة الأولى او 
شبل البابيون والبهائيون من بعدهم أن جل ما كتبه الباب إِنّما هى وحي 5 
من د.ين كل تلك النسوص يتفرد تممان بأهمية بالغة لم يختلف الباحثون فيها 
رهما :'قيوم الأسدماء' من ناحية و"البيان الفارسي والعربي من ناحية 
كانيية ٠‏ وعايوسنا يدون يكنا شويها للو.. ني الجابي , وتعريقًا بالتوحيد الذي 
بؤسدئنة . ونتقيك في هذا الممحصث كما تقيد تقيدنا فى سابقه بتلك الأسئلة الثلاثة : 


4. ماهي القواعد التي تؤسس ماهية "الوهي الآخر' ؟ 
2 - أي «سورة للّه 3 الوحي البابي 8 
3-إلى أي حد يعتبر هذا الوحي معارصة للقرآن خامة ؟ 


ما من شك في أن الباب الشيرازي قد ادعى نزول الوحي عليه . وأنَّه كتبه 
وأطلقه إلى الناس أداء للرسالة . وفي تاريخ ثنييل زرئدي قصص كثيرة تروي 
كتاية الوحي أشثناء نزو لله وقد سيق أن ذكرئا قصة نزول 'قيوم الأسماء" على 
يغنيذا عن كل إبانة ما جرى في محاكمة الباب بتبريز إذ قال له الحاج ملاً محمود 





الناتها لدةااقنان اتات اجتاما بإ لات. اليشاتاة فا شن راسد الاتكال شا 10995 01 005 اتن 
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15ج تجن حت ةد جدحج انهه شبد وجوج برجت : وا بور ا ا" 92 أ ل 5 8ع جود رسيي 
الا ارام ا ا قا لل ل وحم ل الك ا م لض ل م ل ا 


المسمى "نظام العلماء" . معلم ناصر الدين ميرزا ولي العهد ٠‏ إن الدعوة التي 
تدعيها الآن هي دعوة خطيرة فيجب أن تدعمها بالدليل القاطع , 

فأجاب الباب : إن أقوى دليل أقطعه على صحة دعوة رسول الله هو 
كلامه كما دلّل على ذلك بقوله : ألم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب : 
ولقد آتاني الله هذا البرهان 2 ففي ظرف يوميّن وليلتيّن أقرر 
أي أقدر أن أظهر أيات توازي في الحجم جميع القرآن . فقال له 
نظام العلماء :«إن كنت صصسادقا صف لنا هذا الاجتماع شفاهيا بلفة 
تشابه أيات القرآن حتّى إن ولي العهد والعلماء المجتمعين يشهدون 
بصمّة دعوتك . فوافق الباب على طليه وابتدً يتطق بهذه 
الكلمارت :« يسسم الله الرهمان الرهصسيم . الهمد لله الذي خلق ‏ 
السموات والأرضى » . فاعترض هليه الملاً محمد المامقاني لافتا نظره 
لغلطة نحويّة وصاح قائلا باحتقار :ه إن هذا القائم أظهر جهله في 
أل كلامه في أبسط القواهد النحوية » فاجابه الباب 'إن القرآن 
نفسه لا يتفق في كثير من الاحوال مع القواعد السائدة بينكم ؛ 
فكلمة الله لا تقاس بالحدود والتي هي عند خلقه بل إن القواعد 
التي أوجدها الناس قد استئتجوها من كلام الله . وقد وجد هؤلاء 
الناس: مشالفات نهوية في القرآن في أكشر من ثلائثمائة موضع 
مثل الموضع الذي تنتقد عليه ولكئهم امتثلوا ولم يكن بهم بد هن 
ذلك لان الكلام إِنّما هى كلام اللّه . '". 

ا ل 00000 : أولاهما إن القاعدة في 
تصديق الباب أن يكون كلامه على مثال القرآن:. ليعتبر وحيا . والثانية , 
وهي للأوبى تابعة ؛ أن الوحي البابي إِثّما هو معارضة للوحي القرآئني . فهل 
ترانا واجدين هذا في قيوم الأسماء' والبيان ؟ 


7 7 7 





)0( راجع تاريغ نبيل زرئدي صس 151-150 : 
2362 


استقر الرأي من خلال الاخبار على أن عليا محمد الشيرازي قد ألّف 
قيوم الأسماء' بعد 22 ماي 1844 م , وهى التاريخ الذي أعلن فيه أنَّه باب 
الإمام . ويصف بهاء الله في كتاب الإيقان "قيوم الأسماء' بأنّه من أجل 
كتب الباب وأعظمها , وهى أولها © والكتاب تفسير لسورة يوسف . ويذكر 
زرندي أن أول هذا الوحي قد نز نزل مسباء يوم 22 ماي 1844 م ؛ بحضور ملا حسين 
بشروئي » وأن الباب أعلمه بأنْ :«وقت إذ نزال التفسير على سورة 
يوسف » قد حان «ه وأخذ قلمه وبسرمة لا تكاد تصدق نزلت سورة 
الملك وهى أول باب من تفسيره هلى سورة يوسف . وكانت قوة 
تأثير كلماته قد زادتها حلاوة الصوت الذي كان يتلوها به . ولم 
يتوقف لحظة أثناء تلارة الآيات التي نزلت من قلمه حنّى تمت 
السورة » ويسترسل ملاً بشروئي :ه وفارقئي الثُوم تلك الليلة فكنت 
أهير أذنا صاغية لنفمات صوته في صعودها وهبوطها أثناء تزول 
قيوم الأسماء (..) متلذذا من ترئّمات مناجاته التي كان يتلوها 
في صلواته وكان بين كل مناجاة وأخرى يكرر الآية :ه سبحان 
ريك رب الهزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ ( الصافات : 182-180/37)© . ويذكر مازندراني في ' ظهور 
الحق" أن الباب قد فرغ من كتابة 'قيوم الأسماء" في 40 يومًا ؛ وهي مدة 
قصيرة " . ويلم المهتمون بالأمسن البابي على أن عليا محمد الشيرازي لم 
يستكتب .هتّى سجن في ماه كى وشهريق ؛ مندها يبدو أنَّه تولى الإملاء على 
مدون كان على الاغلب سيد حسين يزدي أحد حروف الحي ويذكر حاجي ميرزا 
جاني كاثاني الذي ينسب إليه كتاب ثقطة الكاف ١‏ أن اليزدي كان ملازما 
للباب وأثه هى الذي دون الآيات النازلة على الشيرازي » وهى الذي أملى عليه 
الباب البيان الفارسي بتمامه ". 
وتشثير هذه الأخبار ابتداء ثلاث ملاحظات في الوحي البابي : 
1-إن الوحي "الجديد" ؛ هى تفسير لسورة يوسف , وهى من ثم تأسيس 
على أصل قرآني تنسيس إبانة لا إحداث ونسخ , وهى ما يدفع إلى النظر في 
(1) راجم كناب الإمقان هرب ,شخ واجار؛ (لسلل الورحات الركزي لتبواتيين لفان السري * 
القاهرة 1352« / 1934م . صس « سبحان الله أنه في أوّل كتاب من كتبه الذي سماه "قيوم 
الاسماء ' وهو أوّل جميع كتبه , وأعظمها وأكبرها ‏ قد أخبر عن شهادته » . 
(2) راجع تاربخ نبيل زرندي : ص 47 51؛ ويذكر د . ماك . أوين («ام . مهالا .0) أن الباب الأول 
من قيوم الأسماء هو سورة " الملوك (كنداذا!-!0 :903 ؛ راجع كتابه المذ' ور اس 56 , 
(3) راجع 5 « ,هع الاه3 186 ,71أو18 عها!.2 
(4) راجع 3 جر كع دلاو3 1[6 ,ابامظط.نه12.!1 
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النواة القرآنية فيه من ناحية , وفي مشاغل التفسير من ناحية ثائية » ويبقى 
مع.ذلك نعست التفسير بالوحي محركا حكن تكن لله وجنها سر ر ه: 


2 - إن الوحي قد نزل على الباب وعنده شاهد هى البشروئي , ليكون أول ‏ 


المصدّقين ؛ ومع ذلك لم يتخذه الباب كاتبا . وإن قال فيه 'إنّك بابي" (ى 
عمد الباب بعد ووو سيو اح و عي 
المعجزة ة في جانبيها : الوحي » والتدوين . وبهذا لا يمكن الطعن في الوحي 
بالتدوين والسهو لأن الباب نفسه كتبه كما تلقاه . والمقارنة بالوحي السابق 
واكك يد 


وامشون 7 الرصف إلى كيفية 0 قسن 
وشهينا منهم محمد والأسمة من بعده , والمقارئة أيضا هنا مفيدة . 

يحتوي 'قيوم الاسماء' على 111 سورة وهي عدد آيات سورة يوسف 
بالتّمام . ويمكن أن نستخرج السبب في تسميته بتفسير يوسف من خلال الآية 
التالية من قيوم الأسماء ؛: 
«يا أهل المشرق والمفرب كوئوا شائفين هن الله في أمر 
يوسف الحمق بان لا تشتروه بثمن بهس من أنفسكم ولا بدراهم 
معدودة من أموالكم لتكوثوا في ذكره من الزاهدين على الحق 
بالحق في حول الباب مهموذا وأنْ الله قد قطع رحمته عن قاتل 
جدنا الحسين على أرض الطفف واهذا فريدا . ولقد اشترى يزيد بن 
معاوية على الباطل رأس يوسف الحق بثمن بخس من نفسه 
ودراهم معدودة من ملكه هلى حهزب الشيطان , فقد كفروا بالله 
كفرا على الباطل بالحقٌ عظيما ,2 فسوف يثنتقم الله مثهم في 
نععتينا: وفن دار الآخرة , قد أمدّ لهم هذابًا على الحق بالحق 
الفا 00 

والمرجح من هذه الآية أن يوسف قد اتّضذ سببًالمقام الدين الحق ؛ 
والاعتقاد الصحيح الذي أوحى به الله وبلغه إلى الناس ؛ في حين كان إخوته من 
المذكرين ؛ وهم مقام الضلالة , والإنكار , أولئك الذين باعوا حق ما أراد الله 
بكمن يخس , وبذا تصيح سورة يوسف مجرد مقام وإطار تتنزّل فيه قصة أهل 


وس 
1 راجع تاريخ نبيل زرئدي + ص 30د ... ثم الثفت إليّ ؛ وخاطبني بقوله : « يا من هو أول من أمن 


بي حقًا إنني أنا باب الله ؛ وأنت باب الباب ..» . ٠‏ 


لؤسيسة فلي مطفو يمات أمري» ص 32, 
: 354 


عي ساحيب بحسيو يي يسنن + نشد جهن 


دك حت نوه لومت لاون ان 900 
مجح برح حيس يوسي الف يو جم بي شب سمو وس هيحد بوتس سم وباي يك م 


الخوهية والإنكار معا او كقصة الحسين . وإذا تعدّد الأشخاص في التاريخ. 
فإِئما هم مجرد تجليات وهياكل لسيرة حقيقة واحدة وظاهرة مستمرة.. ' 

ولم يخطئ د.ماك.أوين (سنمت.عة213) حين قرر أن "قيوم الأسماء'" ليس 
تفسيرا بالمفهوم المتعارف للكلمة", ويعتبر رأي ب . تود لاوسن 
(960ه8.10001) وجيها حين اعتبر "قيوم الاسماء' وحيا لا تفسيرًا:لامن 
باب التصديق والإيمان والعبادة على مقالة البابية وإنّما للمبالغة في القول بأنّه 
تأويل في منتهى الخصوصية© . وليس من العسير أن يلاحظ قارئ الآيات في 
'قيوم الأسماء' أثها تأملات عقدية ( كمملرعالع 1 لمستراعه12) على حد مدان لء 
ماك . أوين (هامة6.812.1) " , 

جاء في "قيوم الأسماء' ما يدعم هذا ويشير أيضا إلى قواهد " الوحي 
الآخر' وإن عد تفسير! : 

«الحمد للّه الذي نْزّل الكتاب على عبده بالحق ليكون للعالمين 
عبريق ا ) وهاجا . إن هذا لهى الحق صراط الله في السماوات 
والآارض فمن شاء اتّهذه إلى الله بالحق سبيلاً . إن هى لهى الدين 
القيُم وكفر يالله ومن عنده علم الكتاب شهيدا . إِنْ هذا لهى الحق 
هلى الكلمة الأكبر من الله القديم قد كان من حول النار مبعوثا 
إن هذا لهى الس في السموات والارض وعلى الامر البديع بايدي 
الله العلي قد كان بالحق في أم الكتاب مكتوبا . يا أيّها الملك لا 
يغرنك الملك فإن كل نفس ذائقة الموت قد كان بالحق على الحق من 
حكم الله مكتويا . يا ملك المسلمين فائصر يعد الكتاب ذكرنا الأكير 
بالحقّ فإن الله قد قدّر لك وللحافّين من حولك في يوم القيامة 
هلى الصتراط موقفا على الحق مسؤولا . يا أيها الملك تنا الله الحق 
لى تعادى مع الذكر ليحكم الله في يوم القيامة هليك بين الملوك 
بالثار ولن تجد اليوم من دون الله العلي على الحق بالحق ظهيرا 





(1) راجمع د.ماك .أوين (0.14.801) » ا مرجم ا مذكور ‏ ص 56: 
'" رونلا 16[] 0 عكلاء5ى لأها(76017 لإاجت ال “اأكرها © اتصذزا - ككع| هانت - 7707 ١[علا1:‏ كا أصهوط 115 .., " ن 
(2) كتب لارسن أطروحة لم تنشر , ولم نطلع عليها إلى هذا التاريخ وعئوانها : 1 0 
7 رطملا 11( علا وم امت سعط ,مطط "طف8 عط زه رجعانت0© 0071 736 " ويبدو أنه لخْس أهم ْ 
١‏ التاريل وهب" نشيو القرال علي جسير علي مجويل 32 
الشيرازي ؛ الباب (1850-1819) .راجع 07 
ططغط ع[؟ ,أتة :35/11 مماااتمزطباة ‏ ألم أمارنزم3 كزه ررهلاء00717) اجن 0) ع1 ١‏ اروأزماعدع]] ١‏ 6 رم انماع رمعار1 ل 
انال 6 زه ا(مالماء777ز16ن! عذال كزه بجرماكالط عذا ٠6‏ كعناعده صمل ,ز(قع) اماملا بن لعاية. را ,( 1850 - 1819) 
٠‏ 53 - 223 .جم,1988 دكا 
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(..) يا معشر الملوك بلّفوا آياتنا إلى التّرك وأرض الهند بالحق 
على الحقّ سريعا وما وراء أرضها من مشرق الارض وشربها بالحق 
على الحق قويا . واعلموا إن تنصروا الله ينصركم في يوم 
القيامة بالذكر الأكبر على الصتراط نصرا كريما (..) 

يا أيّها الملا من أهل الكتاب انّقوا اللّه ولا تفترن بعلمكم 
واتبعوا الكتاب من عند الذّكر بالذكر بالحق تالله الحقّ هما من 
نفس قد اتبعته إلا فقد اتّبع كل الصحف المنزلة من السماء هن 
عند الله الحقّ وكان اللّه بما تعلمون خبيرا . وقالوا المسلمون 
بالحقّ ربتا سمعنا نداء ذكر اللّه وأطعئاه فاغقر لنا فإِنّك الحق 
إليك المصير بالحق مآبا . وإن الذين يكفرون بباب الله الرفيع 
إِنّا قد اعتدنا لهم بهكم الله الحقّ هذابا أليما وهو الله كان مزيزا 
حكيمًا . إِنَّا تهن نزّلثا على عبدنا هذا الكتاب هن عند الله بالحق 
فاسثلوا الذكر تاويله فإنّه كان بقضل الله هلى آياته بحكم 
الكتاب عليما (..) فاقرأوا ما تيسر من هذا القرآن بكرة وأصيلا 
ورثّلوا تلوا هذا الكتاب بإذن الله القديم على لحن من ذلك الطير 
المفني في جو العماد ترتيلا 6" 


لقد عمدنا إلى الإسهاب في اختيار هذه الآيات ومثيلاتها كثيرة في نص 
القيوم » ويتضمّح بما لا يخفى أن هذه النصوص ليست تفسيرا لسورة يوسف 
على أي وجه قلّبناها , ولا هي بالتأويل ؛ لأن كل ما ذكرنا لا يعرض لأية من 
السورة المعتية . ويبدى لنا مرة أخرى أن سورة يوسف التي تعلق بها قيوم 
الأسماء ليست سوى سبب رهزي أو إطار إحالة على مسالة الإنكار والثبات في 
الدين . 

بقي أن الآيات التي سردنا وهي من الباب الأول مرقيوم الأسيضاء 
تشير إلى ما يمكن أن يعتبر به الشّص وحيا, وقواعد ذلك ثلاث في نظرنا : 
أولاها : التأسيس على ثواة قرآئنية دقيقة ؛ والثائية : ادعاء الحق من الله 
صراحة؛ والثالثة : تبليغ عقيدة للناس وإنباء برسالة , 

تبدى النواة القرآنية ثاوية في هذه الآيات التي ذكرنا وفي كامل ' قيوم 
الأسماء ' وهي بمثابة الهيكل الاساسي المنظّم لهذا "الوحي الجديد" . وقد 
أمكن لنا أن نلاحظ ثلاثة أصناف من البناء على تنموذج القرآن : 

إن أوضم هذه الأصناف ما جاء منها ذكرا لآية قرآئية بعبارتها التامة وإن 
أنقص مثها أحيانا, مثل قوله :« واهلم إن تنصروا الله يتصركم في 
(1) راج 'فيوع. "الأسعاء” قن يفاك اناك ارافان متسر تفظة إل بس كن 20ت 
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يوم القيامة .... » فنواتهنا القرآئية من سورة محمد : 47 / الأية السنابعة ؛ 


فاقرءوا ها كتيسن من هذا القرآن بكرة وأصيلا ٠‏ والنواة القرآنية في 
الآية من سورة المزمّل : 73/ 20 . ظ 0 


- والصئف الثاني من وحي الباب ما جرت منه العبارة القرآئية على غير [ 


ترتيبها وأحيانا على غير نظمها ٠‏ مثل قوله : الحمد لله الذي نزل الكتاب على 
عبده ليكون للعالمين سراجا وهاجا . ويعود هذا إلى سورة الكهف : 18/ 1 ؛ 
والنبأ : 78/ 13 دون مراعاة لتمام العبارة ؛ 

وكذلك قوله :, إن هذا له الحق صراط اللّه في السماوات والأرض فمن 
شاء اتّهذ تهذه إلى الله بالحق سبيلا » , فمرجعه الشورى : 42/ .إلى غير ذلك 
من عديد الآيات (') 

- والصئف الثالث ما كان من عبارة الباب لا وجه للعبارة القرآنية فيه , 
وتوحي مع ذلك بسمت قرآني بسبب سيادة 5 الهيكل الإيقاعي , والنظم الذي 
افتقهى 4 الوهي سد بولك كقولة: 

ويا معشر الملوك بلفوا أياتنا إلى الترك وأرض الهئند 
الآية ,» »؛ وسائر ما في قيوم الأسماء بهذه المكانة . 

إن شه الكواة القراكنة سواه كاثت بالغبارة التامة أو بالجزء المحور , أو 
بالنظم المصنوع على مثال النص القرآئي . ا تقيد إلى حد كبير ماهية 
العبارة البابية وتخلق نوما من الإيهاء القدسي فترتفع بالكلام من درجة 
التواضع إلى درجة الوحي ؛ فإذا ما أشكل النّص ونبا غغموض ما ء زاد ذلك من 
إغراق الإيصاء في القدسيّة . وارتفع مقام الباب إلى منزلة أهل الوحي 
والنبوات ؛ لان النسج على منوال القرآن يستحضر عند المسلمين خسن 
مقدسهم والأمر أشد عند الشيعة. ظ 

ونظن البشروئي صادقا مندما أفاض في أحاسيسه وهو يسمع 'حلاوة 
الترتيل' من الباب » فلا شك في ما يضفيه الإنشاد والترنيم على العبارة من 
سحر يقصي الذهن من التامل العاقل في الدلالة » ويطلق للسّمع ما يطرب 
النفس . فالترنيم شرط حاف بعملية الإيهام القدسي . 

ويزداد الإيهام بالوحي أكثر حين يعلن الباب في غمير ما تردد أنّه من 





1( عدر الاي في الذكر شبيها للناية بالآية القرانية في السيع , ويظهر تعصرف الباب في العبار: 
ل 0 فورب 
السماء والارض إذي عبد الله اتاني البيّنات من عند بقية الله م وتاي 
واوصاني بالصلاة رانين نا وقد بعلن ارك 1 ا الأسماء' في 
منتكخشبات .. ص 230 - 31 وقارنه بسورة مريم : 19/ 31, 
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اختاره الله من عباده لينزل عليه كلمته . ويبين للناس شرع الله الذي بدونه 
تفسد حالهم ويبطل معادهم . فيكون ادعاء ل 
القرأنية من جو قدسي تام . 

0 مهدلدا أهل الإنكار :د إن الذين 
يكفرون بباب الله الرفيع إِنا قد اهتدنا لهم بحكم الله الحق عذابا 
أليمًا » صم اجات] أنزل عليه بالحق ومن الحق » وأن الباب هي 
ذكر اللّه وهى الأعلم بتأويله لا يسع أحدا غيره حمله على الوجوه التي يرتضيها 


إن ادعاء الوحي والصدق وتهديد المنكرين ووصد المؤمنين لهي من 
القواهد التى يشرع بها صاحب الوحي لكتابه , ويقرّر به تكليف الناس 
بدعوته , وينشر بها رسالته إلى الخلق عامة . هي أصل بناء الدهوة ومبدؤها 
الذي على قدر ثباته يكون ثباتها . 

محا نورفي فده القاعدة من محمّد في الإملان من نبوته , 
والإقناع بصدق رسالته : ١‏ يا أيّها الرسول بِلَعْ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس », إن الله 
لا يهدي القوم الكافرين »٠(المائدة‏ : 5 / 67). وجاء في قيوم الأسماء «١:‏ يا 
بقية الله [يقصد الباب] قد فديت بكلي لك ورضيت السب في 


سبيلك وما تمتيت إلا القتل في محبتك وكفر بالله العلي معتصما 
قديما وكفر بالله شاهدا ووكيلا » ". 

إن ادعاء الكلمة من اللّه . يستبع حثّما تبليغ رسالة ؛ وتلك هي القاعدة 
الخالثة التي يتئُسّس عليها الوحي عموما . وهذا الوحي الجديد خصوصا . فأي 
رسالة يريد الباب تبليفها للناس ؟ 


إن أوكد التعاليم التى يدعو إليبها هذاالوحى الآخر الولاية للباب - 
ع8 ٍ د ب / حي - 6 5 


والامتراف بما أنزل إليه:ه إن الذين يستهزئون بآيات الله البديع 
من عتد الذكر لا يستهزئون إلا بائفسهم وإنّا قد تمدهم على 
الطفيان بالحق وإن الله قد كان بكل شيء عليما » © ولشنادعى 
البياب أنّه على ملّة الإسلام فإِنّه قد خشيهم . وعرض لإنكارهم ؛ ونبّه إلى ما قد 


يكون من إفسادهم وبطلاتهم :د قل يا أهل الفرقان لستم على شيء إلا 


معد الذكر وهذا الكتاب إن تتبهوا أمر الله ثففر لكم .خطيئاتكم 
وإن تعرضوا عن حكمنا نحكم على الحق بالكتاب على أنفسكم 


(1) راجع "قبوم الأسماء' في منتخبات ..ص 39, 


)2( راجع نفسه س 40 , 
2308 
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بالثار الأكبر وإنًا لا نظلم على الئاس قطميرا' ©'". وشاأن أهل الجدل 
في القرآن هو تماما شأنهم في الوحي الآخر , تولآهم كلّ منهما بالتحذير 
والتنبيه لأنهم أهل شك وإفساد . ونحن لا نعرض هنا للآيات القرآئية في هذا 
الغرض لشهرتها . في حين نورد ما جاء منها في قيوم الأسماء شرحًا لاهمية 
الإقناع بصدق الباب وتمكيئنا لدعوته : 

قل يا أهل الارض أثجادلونني في الله على أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم بإلقاء الشيطان وإن الله قد أنزل علي 
الكتاب بالحق لنعرفكم أسماء الله هما كنتم هنه من غير الحق 
بعيدا . وها من شيء إلا وقد أخذنا عهدا بالذكر عنه في بدئه ولا 
مرد احكم الله في تزكية العالمين بحكم لع الذي قد كان بأيدي 
الباب مسطوراء 7©). 

ل ل ل لوحي سابق وحق 
داش » ٠‏ وفي ذلك كله أصل الرسالة : ٌ 

ه يا أيها المؤمتون ها تزل الله آية , في الكتاب .ولا الآفاق 
ولا في الانفس إلا ليعلموا الناس بالحق إن الذكر لحق من عند 
الله » وهو الله كان بكلّ شيء على الحق القديم عليما ."٠‏ 

وإذا تحمقق تحقق أصل الوحي بالتصديق فإن ثاني التعاليم التي يبتنشرها 
الوحي الآخر هو صفة التوحيد لله . ولكن دون ذلك مشكلة ختم النبوة بمحمد , 
وإقرار الباب بِأنّْه باب الإمام فباب اللّه (على المجاز) ؛ وصاحب الوحي »:وهي 
قضايا تظهر من التناقض ما يحتاج إلى شرح . 

ا ٠‏ آية سيق أن مرشذا لها ونكرّر ذكرها لافسيتها في 
هذا المقام : 

ديا أهل المدينة أنتم المشركون بربكم إن كنتم آمنتم بمهمد 
رسول الله وخاتم الثبيين وكتاب الفرقان الذي لا ياتيه الباطل 
فإِنًا قد نزّلنا على عبدنا بإذن الله هذا الكتاب بمثله_ إن لم 
تؤمنوا به فإيمانكم بمحمد والكتاب من قبل علئ الحق.قد كان كذبا 
هند الله مشهودا . وإن تكفروا به فكفركم بمهمّد وكتابيه عتد 
أنفسكم قد كان باليقين على الحق بالحق معلوما .»". 





(1) رَاَجَعْ قيوم الأسعاء فى متجهيا هل 143 
(2) راجع قبوم الاسماء في منتخبات ‏ ص 43., 
(3) راجع نفسه ص 46. 
(4) راجع نقسه , ص 3029 , 
89 
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هل الوحي بعد هذا إلا مثيل القرأن . وهل الباب إلا استمرار ما لدموة 


محمد ؟ ومع ذلك فلا تراثا نجد إقرارً! بابيًا بأن محمدا قد بشر بالباب , 


في حين نرى ذلك متسوبا إلى الإحسائي كما سبق أن وضحنا . ولشدة ارتباط 
وحي الباب بالوحي المحمدي يقرّر الشيرازي قاطعا : إن الكافر بدموته إِنّما هو 
كافر بالقرآن أصبلاً . من هنا تبدى قضية القرآن وقيوم الأسماء قضية مشاكلة 
وممائلة واستمرارلاه قضية مهارضة ونسح . وهى ما يفسر تسمية قيوم 
الأسماء بأنّه تفسير لسورة يوسف , ولكن على نحو لم ثألفه . 

هل الآمر كدلك بالفعل:فن خلال نمبوص فيوم الالفاء ١‏ يعست علي 
القطع لأن في بعض الآيات تنصيصا لا شك فيه ولا تأويل لمسألة الإهجان : 

« وإنا نحن قد جعلئنا الآيات حجة لكلمتنا أفتقدرون هلى 
حرف بمثلها فاتوا برهانكم إن كنتم بالله الحق بصيرا . تالله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل سورة من هذا الكتاب لن 
يستطعوا ولى كان بعضهم لبعض على الحق ظهيرا . يا معشر 
العلماء اثّقوا الله في أرائكم من يومكم هذا فإن الذّكر فيكم من 
مندنا قد كان بالحق حاكما وشهيدا » وأعرضوا هما تالخذون من 
غير كتاب الله الحق”فإن لكم في القيامة على الصتراط موقفا على 
الحق قد كان مسؤولا ,» 0). 
نشل هده إذرة معا و هعة للقوان قيقع لعفم الخنرة ووتعه لكل هق أر انان 
يُعٌجز الباب ؟ هل يعتبر هذا الوحي الآخر سند احتجاج الباب أمام نظام العلماء 
وقد رام مجلسه مناظرة علي محمد الشيرازي والإفتاء بقتله إن تهافتت دعواه 
ولت حجته ؟ 

لقد ادذعى أن الوحي الذي نزل عليه هى أضعاف ما نزل على محمد . وقد 
كتون هنذا الو فق ا هته مشاكرا مخطون رأيه ومقالته أي بعد أن فسئر سورة 
البقرة ويوسف ووضع قيوم الأسماء 

إن في كناب الإيقان رآيا طريفا في نظرنا ؛ وي هذا الكتاب عثدنا كتابًا 
بابيًا وإن وضعه بهاء الله . لأن تلك الفترة , فترة تأليفه , إنما هي أقرب إلى 
عقائد الباب منها إلى حدث البهائية من بعد ذلك . 

جاء في كتاب الإيقان : 

ه وإذا ما نادى كل واحد مثهم بئداء : أنا خاتم الثبيين » فهو 


أيضا حق ولا سبيل إلى الريب فيه ', ولا طريق إلى الشيهة . لا 


(1) راجع منتخبات .. ص 28 ؛ وجاء في غيرها ص 39 : « قل با أهل الارض لو اجتمعتم على أن ٠‏ 


تعملوا حرف بمثل حرف من عملي لن تستطيعوا| بمثل شيء منه ؛ وإنّ الله كان على كل شيء 
شهيد/ ا 
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الجميع حكمهم حكم ذات واحدة وئفس واحدة 2 وروح واحدة , 
وجسد واجد ٠‏ وأمر واحد . وكلهم مظهر البدئية والختمية , 
والأوليّة ٠‏ والآخرية , والظاهريّة والباطنيّة لروح الارواح وساذج 
السواذج الازلي . ,1١‏ 
وفي هذا طرح جديد لمسألة الختم » وتضحي ؛ بحكم هذا التصور » مسألة 
فوط ونا في فصل النبوات والإماميات القادم . 
والمرجح عندنا ؛ بعد هذه الملاحظات ١‏ أن قيوم الإسماء مجموع عويص, 
فيه كل مقومات الوحي ٠‏ مما يسمح لنا باعتباره بالفعل وحيا آخر بالنظر دائما 
إلى القرآن . ظ ظ [ْ 
وهى من ناحية أخرى لا يحرجنا بمسألة ختم النبوة لان الباب قرّر في غير 
ما التباس أن هذا الوحي إِنما هو تفسير لسورة يوسف ١»‏ تمامًا كما فسّر من 
قبل سنة 1843 سورة البقرة » وكما سيفسر فيرههما من السور مثل سورة 
العصر والكوثر والبسملة ... © 
إلا أنه تفسير على غير مألوف سابق ؛ ولا حتى هى بالتأويل » هي نصوص 
دينية تامة الاستقلال بناء وصياغة دون أن تكون كذلك اعتقادا . 
وتحقيقه أن الباب مشدود إلى السنة الشيعيّة » لا يخرج عن إشكالية 
الإمامة مهما أغغرق في الغلو . وهى استدعى مفهوم علم الإمام الإلاهي ‏ بعد أن 
استحضر مفهوم علم الباب » قرب بينهما فوجد جوهرهما من علم الله فأزال 
الفويرق بالتصريح ؛ وقال بعد الثنيابة عن الإمام إِنه تلقى كلمة اللّه فكان 
تفسيره للقرآن بيائا بعلم اللّه لم يخرج في ذلك البثّة عن تصور الشيعة ‏ حتى 
المعتدلة ‏ لقضية فهم القرآن وتأويله بعلم الإمام الأخص . 
ومع ذلك يطرح عليناقيوم الاسماء صعوبة حقيقية. إن الباب يتردد 
نين ثلوث مذا و لهو مره الياف الن شن ينظيرة الله ا:هو:فرة اشر هن لير 
الله نفسه , وهى مرة أخرى ثالثة نبي اصطفاه الله لنفسه :« إن الله قد 
أوحى إلي على الحق في بيت الكعبة إنَّي أنا الله لا إله إلا أنا قد 
اصطنعتك لتنفسي واخترت الذكر لنفسك فما من نفس قد أطامك [ 


(1) راجع كتاب الإبقان . طبعة جديدة . بإجازة الحفل ا مركزي للبهائيين بشمال غرب افريقيا 
[د.ت ض 84 , ا 
2( رأاجع ل .ماك أوين (انام8 7426 0 ا مرجع ا مذكور ص 46 63, [7 ص 88 , 
391 
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في سبيل الباب إلا فله قد كان أجر الأآخرة بالحق على الحق 
مكتوبا ٠"؛‏ وقد كان هذاالتردد سببًا في الالختلاف بين هتشر 
( “عطلع)ةة1 ) وأفنان ( سقطكخُ ) من ناحية ود . ماك . أوين ( تأمظ.10.1436) من 
ناحية ثائية . ونعترف فيما يخصنا بأن حل المشكلة ليس بالهين مهما افترضنا 


تطور مقالة الباب خلال الأيام الأربعين الذي نمزل فيها قيوم الأسيهمام ,2 


والأرجح أن نعول على سبب التطور مند مقارئة قيوم الاسماء بكتاب 
البيان خاصة » وهى من آخر ما وضع الياب من الوحي عقيدة وتشريعا . 

يمكن بعد هذا أن نعرض للاصل الثاني من التعاليم التي تضمنها قيوم 
الأسماء وهى في توحيد اللّه , 

تدفع آيات القيوم إلى الإقرار جملة بأن التوحيد البابي لا يختلف 
جوهريًا عن التوحيد في القرآن , وتكاد تكون صورة الله وصفاته هي هي ؛ وهو 
ما يزيد في اقتناعنا بوجود نواة قرآنية مبكوثة ومطردة في هيكل الوحي 
الباني. 

فاللّه أحد فرد له يسجد الملائكة © , وهو القديم الحق "وهو الحكيم العادل ‏ 
وهى الناصر يوم القيامة لمن نصره في الدئيا وأعلن كلمته وظاهر رسله 
وأبوابه ‏ وهى الغفار الرحيم " ؛ واللّه غني عن الهالمين" ليس كمثله شيء أجل 
من أن يوصف وأعلى من أن يدرك " ؛ واللّه مرسل الرسل والأبواب ,وإِنّما 
المسيح كلمته وجل أن يكون كما قالت النصارى بالتثليث ") . وإلى اللّه معان 
الثاس وجزاؤهم"', 

ولئن كان هذا الاعتقاد أقرب إلى التّوحيد الإسلامي » فإثّه يخرج عنه في 
يعض الآيات الأخرى كأن يرد في القيوم أن الباب هى روح اللّه "أى هو 


(1) راجم منتخبات ..ص 49, 


(2) راجع قيوم الأسماء .ص 42, 
(3) راجع ثفسه ص 27 , 

(4) راجع نفسه ص 27 , 

(5) راجع ئفسه من 28, 

(6) راجع نفسه ص 29, 

(7) راجع نفسه ص 32 ص 34, 

(8) راجع نفسه ص 32. 

(9) راجع نفسه ص 40, 

(10) راجع نفسه ص 42 

(11) راجع نفسه ص 42" يا ووح الله اذكر نعمتي عليك 
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١ 


بقيته" أى هى ذكره 0 أو هى كلمته”" ؛ وكل هذه لا نجد لها صدى قرآئيا ؛ ولا 
مقالة عند غير الفلاة من الشيعة . 

لوي ا ال ل ل ا 
الآية التالية من حديث عن غيبة اللة وتلافي ذلك بالأبواب والرسل ؛ 

'يا أهل الارض قد نزلت هليكم الابواب في فيبتي ولا 
يتبعوئهم من المؤمئنين إلا قليلا . وقد أرسلت عليكم في الازمنة 
الماضية أحمد , وفي الأزمئة القريبة كاظما فلم تتبعونهما إلا 
المفلصون مثكم 2 فما لكم يا أهل الكتاب ألا تضافون من الله الحق 
موليكم القديم 0 

ويرجع هذا الاعتقاد إلى قصة الميثاق المشهورة في التراث الشيعي الغفالي 
خاصة وقد أطنب مثل كتاب الهفت الشريف النصيري في شرح ظهور الله ثم 
نغيبته إطنابا لا مزيد عليه . والمفيد من هذا أن اللّه أظهر بعد غيبته عن خلقه 
الابواب والرسل مقامات , تعتقد الشيعة الغالنة أنّهم هياكل يظهر بها اللّه , 
فحدثت من حيث قصدت أو لم تعمد من مسألة الحلول. ظ 

ويكشف البهاء عن هذا المعنى في كتاب الإيقان حين عرف الأنبياء بأنهم 
مظاهر قدسيًّة ؛ وأنّهم جميها واحد ؛ اتُصل بعضهم ببعض واتحد » وإن الحتلفوا 
بالاسم والرسم والهيئة , لان الجامع لهم هى اللّه فيهم بكلمته” . 

والواقم أن كل السنات الذي وعدبها الله ني تينوم الأسماء إنما.جاءت 
لتخدم غايتين : الأولى : تأصيل التوحيد البابي في الرؤية الكتابية عموما 
والقرآئية خصوصنا . والثانية : التسيس للعقيدة النابية في الباب تأسيسا 
يستحضر الرؤية الشيعية في الإمامة ويتميز عنها في الوقت نفسه . 

لهذا لم نلاحظ في آيات قيوم الأسماء إلحاحا على رد الشرك مثل الإلحاح 
على تصديق الباب ؛ والعمل بالوحي المنزل عليه ؛ وكان من الطبيعي أن 
يستتبع التّوحيد وعدا بالجزاء ووعيدا بالعذاب » أصلين لا بكيفية ؛ كما سيأتي 
في كتاب البيان . 

إن كل ما سبق من القواعد يخول الحديث عن قيوم الأسماء من حيث هو 


وحي آخر غلّف بعبارة التفسير , وليس منه في شيء ء إن هي إلا بداية . وإن 


وظيفة الفواتع إعلان المجمل , وإلقاء العموم , بما يناسب ظرف الدعوة واسشتعداد 





(1) راجع نفسه ‏ ص 39 "يا بقية الله قد قديت بكلي لك ' . 
(2) راجع نفسه , ص 35 . . [ 
(3) راجع نفسه ص 36:” يا كلمة الاكبر لا تخفا ولا تحزن * 
(4) راجع ئفسه , صن 34 . 
(5) راجع كتاب الإيقان .ص 4: 15 -16. 
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الثاسخ » وحالة المعارض » ووضع السنن . حثّى لا ترتد الكلمة المقدسة على 
عتبيها , ويختل مصيرها . 

إن هذا التقدير المحكم هوى الذي وصل بين التّفسير لسورة يوسف 
واستصفاء هذه السورة القرآئية إطارا رمزيًا لنظم شبه وحي سيجلَّي معالمه 
وأصوله كتاب " البيان" اللاحق ؛ وفيه من التوحيد والتشريع ما يلجئ إلى 
النظر في تطور البابية من القيوم إلى البيان , والاهتمام بموقف البيان من 
القرآن ؛ في أن واحد . ١‏ 


١ 1‏ ش 

#7 7# #* 1 

1 

غ.ءء 

ا 

1 ا يطلق على جميع كتب الباب.مصطلح ' البيان" " إقرار! بأنّه وحي 
5 وسمي "البيان” مثلما سمي الوحي المحمّدي القرآن والفرقان .إلا أن الباب كتب 


بيانين البيان الفارسي' والبيان العربي' وذلك في الطور الأخير من 
حياته , بين شهر مارس 1847م وشهر جويلية 1850 م في سجنه بماه كو 
وشهريق. وتعتير هذه الفترة من أخطر الأطوار التي ظهرت فيها عقائد الباب 
وتشريعاته مكتملة . ففي آخر مقامه بماه كو بعث برسالة إلى ملا شيخ علي 
ترُشيزي يُعلن فيها "أنه هى الإمام المستتر نفسه , وأن رجعته قد حانت » وأن ' 
شريعة أخرى " آتية لتنسح الشريعة الإسلامية . ويبدى أن كان أشر لهذه الرسالة 
في جمع أنصار الباب في مؤتمر بدشت في صائفة 1848 م , 
وبالفعل فإِنّْه لا يمكن فهم البيانين الفارسي والعربي بمعزل عن العقائد 
التي ظهرت في مؤتمر بدشت ؛ وما نسب خاصة إلئ قرة العين من المقالات .0 
ولعل أهم سؤال لا يسع الباحث مجائبته أو إغفاله هى : 
هل يمثل البيانان الفارسي و العربي إعلانا لديانة بابيّة جديدة تستقل 
حقيقة عن الإسلام وتنسخ شريعته ؟ 
إلا أن الإشكالية التي نزلنا فيها بحثنا هي إشكالية الوحي »2 وتقتضي 
بالضرورة أن نجيب عن علاقة.البيائين بالقرآن والإسلام » ولكن ذلك في مرحلة 
لاحقة ‏ لوجوب النظر في ما يتقوّم به "وحي البيان" أصلاً. 
لقد أملى الباب "البيان الفارسي" على كاتبه سيد حسين يزدي أحد حروف 
الحي كما سبق أن أشرنا . وقسئمه الباب إلى تسعة مشر واحدا في كل واحد 
تسعة عشر بابًا ء, وهى نفس التقسيم الذي جرى عليه في البيان العربي . 
ويذكر السيند عبد الرزاق الحنسني ؛ وهو أوّل من عرض للعقائد البابية من 
87286200 [!] ,1989 عأور بجا[ بدعاجمج! عتلعهمه أاعرءاا ا ابفرم8 .انه ,ناما عدلة.ططا 
(2) حول مؤتمر بدشت راجع تاريخ نبيل زرندي ؛ ص ص 239-229 . 
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العرب » وأول من نشر كتاب البيان العربي ‏ بعد أن استنسخه من الحاج محمود. 
القصابجي رئيس المحفل البهائي في العراق في أيار سنة 1933 م". يقول : 

«وضع الباب كتاب البيان العربي ‏ ومثله البيان الفارسي ‏ 
ورتبهما على تسعة هشر واحدا وقسم كل واحهد إلى تسعة 
مشربابًا , فتكون أبواب كلّ من هذين الكتابيين بهساب الجمل 
الابجدية ثلاثمائة وواحدا وستين بابا . وهذا العدد ينطبق على 
مجموع أعداد حروف كلمة (كل شيء) وقد خصس الواحد الأول في 
كل من الكتابيّن بنفسه والثمائية عشر واحدا المتباقية لكبار 
أضصحابه لكل منهم واحداء ونا كان حاصل جمع الأعداد حروف (حي) 
إذا استخرجت بمساب الجمل ثمائية مشر فقد سمّى أصحابه المشار 
إليهم (حروف حي) . 

إلا أن الباب لم يؤلّف سوى أحد مشر واحدا في كل واحد تسعة عشر بابا 
من البيان العربي ؛ في حين ألّف من البيان الفارسي تسعة أحاد يتضمن كل 
منها تسعة عشر بابا إلا الواحد الأخير فإِنّه يتضمن عشرة أبواب . ويروى أن 
البقية سيتممها من بعده من يظهره الله ') ويظن البابيون وهم من أتباع 
صبح أزل أن 'متمُم البيان' "هي بالفعل بقية البيان الذي نزل على 
الشيرازي ؛ في حين يعتقد البهائيون أن كتاب الإيقان ) هى متمّم البيان 
"البابي" إن | 

فإذا اعتبرنا البيان وحيا , فإن التوقف عن الإتمام يقرّر استمرار 
الوحي ولربما النبوة أيضا ‏ وهى ما نبحثه في مقامه . 

وعلى الرغم من خطورة "البيان الفارسي" فإِنْ اهتمامنا يقتصر في هذا 
الباب على كتاب البيان العربي لالتزامنا بإشكالية "الوخي الآخر' القائمة 
أساسًا ملى المقارثة بإمجاز القرآن وبيانه ؛ وكلّ الك في لسان مربي 00000 
نظفر بنتائج مهمة إذا ما نحن عولنا على البيان الفارسي أى حثَّى ترجمته إلى 
اللسان الفرنسي أو الانجليزي 
(1) راجع الحسني , البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم ؛ ص [8. 
(2) راشع نقنسه صن 34 انها نكن 1 


)3 راجع الحسني ' الرجع الذكور س 34 , الهامش 1, أيضا ماك أرين («امسا.عه!!.10) : نقفسنية, 
ص 84 , 





)4 0 بتسهران ليت تاريخ الأكره ماك أوين (اماه 15.ء 1 2و( نفس + ص 84, 


الهامش عدد 25., 
)5( نشر بالقاهرة سنة 1352 ه/ 1933م .حول الءزلية راجع ص من هذا البحث . 
(6) راجع يم 1944 كامم ااام ااعةأأبد ,ا موده[ لهمغ) ,المدرع 1 لإعمزد 
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ومع ذلك يبقى البيان الفارسي مهما للغاية في استخراج القرائن الدّالة 
على نسخ الباب للشريعة الإسلامية وتأسيس أحكام أخرى خاصة بأتباعه . 
والعلاقة في النهاية ‏ متينة بين البيائيّن إلى حد أن قوبينى (نهعهذمه6©) 
وبراونئ ( 820886) قد ذهبا مثل غيرهما إلى أن البيان الفارسي تفسير للبيان 
العربي وهى رأي رده. ماك . أوين ( هذم2.84212) بصرامة"' . 
يتضمن كتاب البيان العربي تلك القواعد الثلاث التي تخوال الحديث عن 
'وحي آخر”" ففي الكثير من " أبوابه" (بمعنى الآية , والواحد بمعثى السورة) 
إشارة صريحة إلى "أن الله قد أنزل هذا الكتاب على الباب ؛ تمامًا كما ظهر في 
قيوم الاسماء . وهذه أولى القرائن على اعتبار نص البيان نصا مقدسا في 
ه بسم الله الامنع الأقدس . إنني أنا الله لا إله إلا أنا وإن ما 
دوني خلقي . قل أن يا خلقي إياي فاهبدون . قد خلقتك ورزقتك 
وأمنتك وأحببتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسي لتتلون من عندي 
أياتي /» ولتدعون كل من خلقته إلى ديني هذا صراط من منيع (..) 
وجعلتك الأول والآخر والظاهر والباطن وإنًا كنا عالمين . وها بعث 
على دين إلا إيّاك وما نزل من كتاب إلا هليك (..) وإِنّْما البيان 
حجتنا على كل شيء يعجز هن أياته كل العالمين . ذلك كل آياتنا 
ا ل ل ا ال ا ا نا 
في جنات قدس مظيم ٠»‏ 3 ظ 
وفي هذه الشهادة ا بميد| الاصطفاء والاجتباء ومبد| التكليف 
بالرسالة فضلاً عن اجتماع السابق واللاحق والباطن والظاهر فيه , وهذا القسم 
الأخير ما يخرج عن مفهوم النبوة إلى مفهوم الإمامة المستمرة بالتجليات 
والظهورات . ولئن كنا لا نجد صعوبة في أن يكون الباب هى الاول والآخر على 
مقالة بهاء الله التي ذكرناها في مسألة ختم النبوة ؛ فإن الجمع بين الظاهر 
والباطن هو الذي يدخل بالباب إليشارف الالوهية دون أن تجرد على 
القطع بذلك . وتمقيقه أن الباب هو المقام والمصل ؛ وهى الصورة المشهودة , 
واللسان التاطق :وهو المبين بالعبارة الناشكة ‏ والكلمة السائرة لأسرار الحكمة 


(1) را 
لجسم 
عامبرم 87 ب279-80م 957[ ,له 06[ ,1865 عاعوط . علمجادعن عاعة | عحمك وعلؤامددم الام اء عجماوناء8 رلامعاماطه) 
21 ,3.ف0.1.,[ 171 الع 1 |1 اتج الداتته وععارع اعد أممو سرع هده ررواسالط «أعطا زه إعاعغ3 ,آ متسرءط إن واطه8 ع1 
. 8ع .. 765 اننوك ع1ذا ,انامكاعهاطا.12 م 510 م (1889) 
من لاحل ولس االلجتون ب 'البيان" ل 00 0 
الواحد الثاني الباب 1 : آآثر ا. 
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وبواطنها , وهى إذ يفعل شديد الاتّصال بالباطن , مكين الثبوت فيه ؛ حتّى إِنَّه ل 
يبين إلا على قدر الحاجة , ؛ فكان الباب من ثم بابًا إلى الله باهي إلى الناين 
و"قفاه" إلى الباطن بذلك يكون جامها للباطن والظاهر . 

جاء في كتاب الإيقان أيضا : 

« وإذا ما سمع هن المظاهر الجامعة إنّْي أنا اللّه_[ وهر أصرح من 
قوله في البيان « وجعلتك مظهر نفسي »] فهى حق ولا ريب فيه . إذ قد 
ثبت مرارًا أن بظهورهم وبصفاتهم وأسمائهم يظهر في الأرض , 
ظهور الله ؛ وأئتم الله . وصفة الله ولهذا يقول :«ه وها رميت إل 
رميت ولكن الله رمى » ( الاثفال : 17/8 ) وكذلك يقول : إن 
الذين يبايعوثئك إِنّما يبايمون الله » ( الفتم : 10/48 )" 
وستعرض لهذا بالتفصيل في فصل الثبوات والإماميّات , 

وهى ما يناسب تمامًا قول البيان في الباب السابع من الواحد الثالث : 

«لم يدركني خلقي ليرائي وكلّما نزلت من ذكر لقائي ذلك 
إياك في أخريك وأوليك قل ذلك أعظم الجثات إن أنتم بعد العرفان 
تدركون » . 

وَيَتجِلَى الاضصطفاء أكثر في خلق الباب من جوهر الاشياء : ليس له كفو وب 
عدل وهى من ثم فوق كل الخلق ؛ إن هو إلا آية من آيات اللّه » ودليل اخلقه وحجة 

«وإِنّك واحد ما خلقت لك من كفى ولا عدل ولا شبه ولا قرين 
ولا مشال , كذلك أخلق ما أشاء وإنّني أنا القادر العلام . ثم في 
الرابع قد خلقتك جوهر كل شيء في هيكل الإنسان 2 وجعلت كل 
ذات هيكل هبد رق لمن نظهرنه ١‏ قل إِنَّي أولى بكم من أنفسكم 
إليكم أن يا هبيدي إلى موليكم تنظرون .»© 

وكذلك جعل الله للبان مقامين ؛ هو مقام اللّه من ناحية ‏ وهى مقام العبد 
ثانيا . ينطق عنه في الأول ٠‏ ويعبده في الثاني .0 

وإذا فوض القرآن تأويل الآيات عند الإشكال إلى اللّه " فإِن الباب قد أحاط 





(1) راجع كتاب الإيقان .ص 84 . 

(2) البيان 7/17 43. 

(3) جاء في البيان :« إِنّني أنا الله لا إله إلا انا الاعظم . قد خلقتك وجعلت لك مقامين بهذا ؛ مقام لن 
يرى فيه إلا إياي ؛ ومن هذا تنطق عنّْي على أنْني أنا الله لا إله إلا رب العا لين . ومن هذا 
تسبهني وتحمد لي وتوحدني وتعبدني ولتكونن لي من الساجدين » . راجع البيان : لا|/ 1 , 


)4( راجع آل عمران ' 7/3 : 
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بعلم البيان ولا يسع أحدا أن يفسسر حرفا منه إلا كما أنشأا الباب ؛ كذلك قضى 
الله في وحيه 'د.. ثم في الثاني لم يحط بعلم البيان إلا إياك في 
أخريك ثم أولئك [المقصود أولاك ] (..) ثم في الثالث ها أذنت أحدًا 
أن يفسر إلا بما فسئرت قل كل الشير يرجع إلي ودون ذلك إلى 
حروف الحي ذلك هلم البيان إن أنتم تعلمون ."(٠2..‏ 

إن هذه الصفات التي أطلقها كتاب البيان على علي محمد الشيرازي 
تخرج به عن مقام النبوة . وتسمى به عن الدرجة التي كانت لمحمّد » وتجمع له 
بين مقام النبوة والإمامة معا وهى مقام دقيق للغاية لأنَّه يبلغ بصاحبه مرتبة 
اتسكورن لهورا! لله . وهذا ما لا يسع النبي كوئه . 

إن الغاية من السمى بالباب هي الإعلان عن سمو ما ينادى به , ورفعة 
الرسالة التي كلّف بأدائها , وجلالة المقام الذي يتجلّى به , وهى إن يبِلّغْ إلى 
الناس هذه الكلمة فإِنّما يؤدي عن اللّه ما يجب إلى خلقه , وكأنّه حديث الله إلى 
عباده لطفا بهم وهديا لضسلالهم . بهذا كلّه يتأسّس سند ثابت للوحي . 

إلا أن في كتاب " البيان" أسا آخر يقضي بأن هذا النص وحي 2 وهو 
نظمه على مثشال القرآن , ولئن سبق أن عرفنا بالفاية من تقسيمه إلى أحاد 
وأبواب فإنْنا لا ثرى بأسا من مراجعة ذلك للزيادة على ما قال الحسني دون 
نفيهء لعلم الرجل بأقوال البابية واتصاله بعلماء البهائيّة أكثر منًا . 

جاء في كتاب البيان نفسه أن الفاية من ترتيبه على ذلك النحى تكوينه 
على ممدد الأيام ؛ وكأن الآية باب إلى اليوم ,الذي يمثل بالتراكم طريقا إلى 
الله فعدد الأشهر عند الباب 19 في كل شهر 19 يوما , وكذلك بناء " البيان" ؛ 

«وإنًا قد جعلنا أبواب الدين عند كل شيء مثل مدد الحول لكل 
يوم بابا ليدخلن كل شيء في جنة الاملى وليكوئن في كل هدد 
واحد ذكر حرف من حروف الاولى لله رب السموات والارض ورب 
كل شيء 2 رب ما يرى ولا يرى رب الهالمين . وإنًا قد فرضنا في 
باب الأول ما قد شهد الله على تفسه على أنَّه لا إله إلا هى رب كل 
شيء وإن ها دوئه خلق له عابدون » © , 

ويلفت انتباهنا من جهة الخرى عبارتا " الواحد' و" الباب' مُقابلاً صريحا 
للإصحاح والآية في الكتاب المقدس , وكذلك للسّورة والآية في القرآن . وكثيرا 
مانجد في نص البيان حديثا عن ' آياته' وفي البيان حجتنا على كل 





(1) راجع البيان : 11 /ر3-2. 


(2) البيان : الواحد الأول .ص 82. 
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شيء يعجز من أياته كل العالمين »"!؛ ونظن أن الفاية من ذلك مزيد 
الإلحاح غلى الوحدانيّة مقصدا نهائيًا ‏ وعلى الباب طريقا إليه وتجليًا أى آية . 
وفي ذلك خلاصة النظرة البابية , 

وفي البيان أيضا إحالة صريحة على القرآن ٠‏ فكأثه نشأ من رحمه أصلا 
حاتت بمسطااع تراقي جانيعيها اللرمي المحديروالفر كان ." هذا بيان 
للفا 0 : 

ثم إن في نظمالبيان مالا يخرج عن ثلاثة نماذج : أوّلها ما ماثل القرآن 
بالتمام في العبارة والصياغة ؛ وثانيها ما شابهه ببناء آية على نواة قرآئية ؛ 
وثالثها ما جاء على أسلوب القرآن وإيقاعه دون عبارته ؛ فأوهم كل ذلك بأن نص 
البيان وحي . ولولا أن كان النّص البياني ناشثا في السنّة القرآنية والشيعيّة 
5 ها كان لهذا الإيهام بالقداسة والوحي أن يتحقّق . 

جاء في "وحي الباب" من عبارة القرأن وآياته التامّة قوله:ه .ها 
فرّطنا في الكتاب من شيء.. © 

وبدت النواة القرآنية ؛ جليّة في الكثير من أبواب الأحاد ‏ مما يحقّق 
الارتفاع بنص البيان إلى مرتبة الوحي المدّزل ؛ والكلام المقدّس ؛ 

دركل شيء هالك إلا وجه ذكر اسم ربّك ذي السلطة 
والاقتدار .. »" . فأصل الآية راجع إلى القرآن ؛ وعلى هذه النواة أسس البيان 
كل الباب الثالث , فأجرى الكلام مجرى السياق القرآني , حتّى بان بمنزلة 
الوحي . 

ويعتبر النموذج الثالث أعم في البيان حين كان النظم على أسلوب 
القرآن دون ضرورة الالتزام بالعبارة والئص . ونعمد في ما يلي إلى ذكر 
شاهد فطول للوقوف على قرينة الإيهام بصفة الوحي والقداسة في نص البيان . 


«ه إنني أنا الله لا إله إلا آنا الاسلط الاسلط . وإن لي ملك 
(1) نقسه : نفس الموضمع . 


(2) آل عمران :3/138؛ راجع في همعمثى البيان ومناقشته : 
.452-453 ,م , (1892) 24 . 013 ل ا : عام كباجبدا! أطنه8 27 0 دارع 12 أمديه عناهه لعلهه 4 ,ع رجور 


)3( راجع البيان ١‏ !ا / #4؛ وهي من القرآن :القصص ؛ 28/88. 
(4) راجع نفسه ؛ [3/711. 


(5) نحن الآن بصدد الإعداد لبحث لاحق مستقل في المعارضات الحديثة للقرآن ,نعرض فيه ' 


بالتفصيل. للآيات البابيّة ومقابلها في القرآن للوقوف على التماثل والتشابه والاختلاف 
وتحديد النواة القرآنية وعقيدة الباب بعد التصرف فيها وإحلالها في سياقات مختلقة . 
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السماوات والأرضص وما بينهما وما كان لي يرجع إلي في آخريك 
وأوليك قل هد كل أرض لمن نظهره أنتم يوم ظهوره إليه لتردون. 
ولى كان بيت أنفسكم فإِنّكم إن صبرتم يجعل كل نارًا ان يا عبادي 
فاتقون . وإن بيوت الملوك له وإن يصلي أحهد فيها فعليه أن 
يصدّق إلى المساكين مثقال فضًة ألا وأنتم من شهداء البيان في 
غروب الشمس تأذنون . يسكن فيها من يؤذن حيتئذ أن يؤذن . قل 
أنتم في مجالس العز مكان تسعة مشر نفس تخلون لعلكم يوم 
الظهور عليهم لا تقدمون ذلك إذا وسع وإلاً واحدا يكفيكم لعلكم 
بذلك يوم الظهور لتنجون لا مثل يومئذ تقومون هند ذكري وأنتم 
علي تمكمون ولا تستحيون . ذلك واحد الأول ثم أنتم في الثاني 
أن يا أولي الطب اتَّقوا الله أنتم بالآلاء والنَعّماء التي خلقت لله 
تداوون وأنتم المرضى أن يا عبادي لتزورون . وإن يكن عثئد أهد 
خط لم يكن له عدل فليكتب ألف بيت فليوصين به فإنًا كنا 
إليه ناظريت »*"', 

ليس في هذيْن البابين من الواحد التاسع من عميق التعاليم الامتقاديّة » . 
ولا من طريف التشريع ؛ ولسئا نرى فيه سوى جانب الإيقاع بفعل النظم على 
أسلوب القرآن وبنية آياته , وهى ما يوهم بجو قدسي كما قَلنا . 

ونميل في الثهاية إلى أن صفة الوحي قد اكتسبها " البيان" بتلك القواعد 
الثلاث مجتمعة, بالتنصيص على أثه من كلام الله إلى الباب ؛ وإعلائه عن 
فضل الباب وصدقه ورزفعة مقامه . والنظم على مثال القرآن » واتخاذه من 
الوحي المحمدي نواة صريحة أو خفية في كامل أبواب الآحاد . 

ولسنا نبالغ إن قلنا :إن القرآن بتمامه ثاى في هيكل 'البيان' إن 
بالعبارة الصريحة أى بصفة نظمه , وبنيته الإيقاميّة . وهى من ثم نص ناشئ 
في الثقافة العربيّة الإسلاميّة لا في الفارسيّة , إلافي بعض الاقوال المتّصلة 
بالامامة 2 والظهورات . 

وإنَّما هذه وسائط إلى تبليغ عقيدة . وشرح رسالة كلّف بها الباب وبات 
المؤمن بها ناجيا والكافر خاسرا . فأيّ توحيد يعرض البيان ؟ وهل في هذا 
الوحي الجديد استهضار للتوحيد القرآني ؟ 

إن أهم مرجع يستند إليه ' البيان' أنّه ليس تفسيرا لسورة قرأنية 
كماهوى"قيوم الأسماء' وإن سمي أيضا أحسن القصص © . ويمثل هذا 
تطور! هاما في الوحي البابي . وليس " البيان" أيضا أدمية تضرع بها الباب 
(2) والعبارة قرآنية : "نحن نقمن عليك أحسن القصص ' ( يوسف :3/12 ). 
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إلى الله وناجاه كما اعتبرت الصحيفة المخزوئة وإن نص الباب على أنّْها 
من وحي الله المنزّل عليه . وبهذا ينضح ' البيان' السيفة النهائية للوحي 
الجابي » نش في المحضن القرآني , وتراءى كأنّه تفسير في المبد! يله 
التدريج حتّى استقام وحيا مستقلاً . وهنا حد النظر في التوحيد البابي ؛ هل 
كان بالفعل قائما بذاته مستقلا ؟ ثم هل أملن الباب معارضته للقرآن وإعجاز 
بيائه ؟ 

1 تصدرت كل الآحاد في ' السمان ”ودام الخد في بعد الله 
الأمنئع الأقدس : في حين كانت جميع السور في 'الصحيفة المخزوئة " على 
الأقل مصدرة بالبسملة القرآنية . ولم نقف في كامل البيان على صفة الرحيم 
للذات الإلهيّة في حين وردت في الرحمان آيات كثيرة (9/111 ؛ 12 ؛91114/ 3) 
والظاهر أثنا لانجد في القرآن صفتي الأمنع والأقدس بهذا الاشتقاق . 


2 يبدأ كل واحد بنواة توحيدية ثابتة تضاف إليها صفتان تسمان 
ْ الواحد من ناحية وتميزانه عن غيره من ناحية ثانية ؛ وشدٌ عن هذه القامدة. 


الواحد الثاني فقط . 

وتلك النواة الثابتة هي : «إنئي أنا اللّه لا إله إلا أنا » جاءت بلا 
وصف في الأحاد الثلاثة الأولى » وتبعتها ايح يجيا في لحر كي بر فا 
الخلق في حين أضيف إليها: الاأعظم الاعظم في الواحد الرابع؛ى الأقدم 
الأقدم في الواحد الخامس ؛ و الأفيث الأغيث في الواحد السادس ؛ والأمدل 
الأعدل في الواحد السابع ؛ى الأظهر الاظهر في الواحد الثامن؛ى الأسلط 
الأسلط في الواحد التاسع ؛ والأكمل الأكمل في الواحد العاشر؛ى الأثبت 


الأثبت في الواحد الحادي عشر . وتمثل هذه الفواتح صفات الذّات الإلهيّة المتجلي ‏ 


بها اللّه في عقيدة التوحيد البابي . ولسنا نجد إجابة في تعليل البدء بها على 
وجه الخصرين وفي سائر البيان صفات أخرى من جنسها كقوله في الباب 
الحادي عشر :« ولتستففرن الله الذي لا إله إلا هى المهيمن 
القيوم ا" ظ 

3-إن توحيد الله في البيان يقوم على ثلاث ركائز مطّردة لا يخلى مثها 
واحد تقريبًا وهي فردائية الله وخلقه ؛ وتشبيت الباب بالكلمة , وإظهاره 
بالآية ؛ والشهادة على "من يظهره الله" القائم . وبهذه الثلاثية يتم الإيمان والقسم . 

شنافق اها ا تلإتحنلاك على قوم ند كم تيكش اكه الكوفين: ونا 
امن الضمفات المذكووة فاتما كان نانماءو هيو كد ويهمنا مو كل الصيفات 
اتوازدة شن :الذات الإنيئة © كوف شميل على العقيده البابنة بتمانها أؤلافا اث 
الخالق؛ والخانية أنه القادر على كل شيء ؛ والثالثةأثّه المعامسب للناس بأعمالهم في الآخرة : 
(1) راجع البيان : الا/ 6. 
(2) تبدو هذه المفات موافقة لصفات الله في القرآن وكذلك لصفات الربٌ في الكتب السماويّة. 
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ففي الأولى :« شهد اللّه على نفسه لا إله إلا هى رب كل شيء 
وإن ما دونه خلق له هابدون »2 ؛ وفي الشائية هى ١:‏ الله الذي لا إله 
إلا هى الحق العالم القادر له الأسماء الحستّى يسجد له 507 
السماوات والارض وما بينهما وهى العزيز المحبوب 2 ظ 

وفي الثالثة :ه أنتم يوم القيامة إذا سمعتم حكم كل شيء هالك 
إلا وجه ذكر اسم ربك ذي السلطة والاقتدار تحضرن بين يدي الله 
ثم بين أيدي الحي ثم تستففرون الله ربكم الرحمان ثم إلى الله 
تتوبون ‏ .عا" 

وفي هذه الصفات إشارة إلى أن التوحيد جامع للتكوين والقدرة والعلم 
والمفاد ٠‏ وهى ما يدفع إلى النظر في مسؤولية الإنسان » ووجه التقدير , 
تحضف الحؤاء + بوسةه كلها عراش تار هيا شي فدونيا:[الفاسيدة برو شنا كا قي 
فايتنا من هذا الإلماع أن نشير إلى وجود رؤية متكاملة في عقيدة التوحيد 
عند الباب . ْ 

فإذا ملنا إلى البحث في صفات اللّه كلها رأيناها ولا تخرج في التصور 
العام للربوبية عن أسماء اللّه المشهورة بين الإسلاميين ؛ ويُعتبر الباب التاسع 
من الوااهد الكالبك: ]با اجامجة قدص ,مو كل ستعسيل بوك كن ينا :| لكؤزيس 
القرآئية . 

دشهد الله أنه لا إله إلا هى الرحمان رب الكرسي المنيع . الله 
لا إله إلا هى المهيمن القيّوم . الله الذي لا إله إلا هى السلطان 
القاهر الظاهر الفرد الممتتع له الأسماء الححّسنى له ما في 
السماوات والأرض وما بيثئهما ,2 وقل سبحان الله مما أنتم 
تشيرون /“". ْ 

ويزداد الشبه بين صورة الله في البيان وصفاته في القرآن حتَّى لكان 
الآية الواحدة يستصفيها وحي الباب من الوحي المحمدي , :« إِشَّي لا أسثل مما 





(1) البيان : الواحد الأول بس 82. 
(2) راجم البيان [١ ١‏ آل 9. 
(3) راجم البيان 11الاثر 3 ؛ راجم أيضا البيان : 17[ثر 14 , 
(4) راجع (اليناة : آاآثر 9. 
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أفعل » وكل عن توحيدي ومن نظره يسالون ,9", 0 

يمكن الإقرار ‏ بعد هذا بأن التوحيد في كتاب البيان لم يتطور عمًا ظهر 
في كتاب قيوم الاسماء أو في الصحيفة المخزوئة , وهما من أوائل الوحي 
على الباب ؛ بل إِنْنا لا نجد في الجوهر ‏ اختلافًا أساسيا بين التّوحيد البابي 
والتوحيد القرآني إلأ في جانبين مهمّين : في مساألة الباب عو قضية 
من يظهره الله وهما من توابع تنزيه الذّات الإلهيّة بالفردائيّة والصمدانية. 
أما مسألة الباب فتتصل بالثبوة من طرف , وتفارقها من أطراف كثيرة ؛ ولكن 
أفردنا لهذا المشغل الفصل القادم فإِنّنا نكتفي هنا بالإشارة إلى طرق الاتصال 
وهى أن يقوم الباب بتمام وظيفة النبي من تلقي الوحي وتيليغ الرسالة 
والشهادة على الناس لتكون عليهم الحجة ., ظ 

أمًا من يظهره الله . فهى مصطلح بابي بامتياز «لميغب في 
"قيوم الاسماء". وهى ما يدل في نظرنا على ثبوت المقالة المهدويّة في 
الوحي البابي . وبهذه المقالة تحتج البهائية على ظهور البهاء وشريعته , 
وتكملة البيان بالإيقان 
ولكنء إن كان التّوحيد في البيان هو تمامًا كالتٌوحيد في قيوم الأسماء 
فترى ما الحاجة إلى الثاني ؟ وإذا نص قيوم الأسماء على أنّه معجنٌ مع 
ادعاء تفسير سورة يوسف فأي موقف أبدى البيان العربي على الأقل من 
القرآن ولم يعلن البثّة أنه تفسير لإحدى سوره ؟ 

كانت الحاجة إلى البيان باللسائين العربي والفارسي مزدوجة : أولاهما 
أنه يمثّل تطور! من النشاأة الإسلاميّة القرآنية إلى تأسيس وحي بالمعنى التام 
للكلمة . وذلك على الرغم مما قلنا في القيوم من أنه تفسير بالمعثى الرمزي وأنه 
في الحقيقة وحي أو على الأقل شبه وحي أو مشروع وحي ؛ لم يجرئ الباب على 
إعلان صفته الاستقلالية , 

والحاجة الثائية: أن البيان أسس شريعة تعتبر بالفعل نسخا 
للشريعة الإسلاميّة . وبذا اكتم ل الوحي البابي في البيان فكانت عقيدة في 
التوحيد لم تختلف في جوهرها عما جاء في قيوم الأسماء , ولم تختلف 


مموما صورة الله في الوحيين عن صورته في القرآن إلا في جانبين أشرنا 





(1) راجع البيان 17 /6. 
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النوساينا كن ومعا» لباه رمن يتيوه الى : ؤ 
ورغم ذلك يعتبر البيان نسًا لقيوم الأسماء نص عليه الباب في البيان : 
«فلتمحون كلما كتبتم ولتستدلن بالبيان وما أنتم في ظله 
تنشكون : [ 
والسبب في هذا النسخ أن البيان أبطل أن يكون الباب مفسّرًا '.للقرآن. 
ثم إن البيان وضع شريعة جديدة فأجرى بها العقيدة مجرى الاجتماع ؛ وملق 
1 بها المناكح والمواريث وسائر البسلوك والقوائين والقيم؛ بل كل فهم للأفعال 
١‏ والمعاد » فوضع إلى جائب رؤية الاسلام وغيرها مما ينسب إلى ساشر العقائد 
00 رؤيته هوء وانسلخ عن الكل بهوية مفردة . ولا كان أمر البيان بمثل هذه 
: الخطورة فإنّه نزل باللسانيّن إقامة للحجة على الناس » فلا يتعلّل الفارسي 
بجهل العربية ولا العكس : ظ 
« أذن في البيان أن يكوئن كلما نزل فيه صربيا عند الذين 
يستطيعون أن يفهمون وأن يفسرن أحدا فارسيًا . أذن في الكتاب 
للذين هم كلمات البيان لا يدركون ولا تفسرن الله بالحق ولا تجعلن 
الفارسي عربيًا إلا بالحق ولتملكن كلكم أجمعون بيان هربي 
محبوب وبيان فارسي للذين لا يستطيعون ما نزل الله يدركون 
وأن على ما نزل هند الشهداء أنتم كامينهم تحفظون ثم إلى من 
يظهر اللّه لتبلفون »*, 
أما موقف البيان من القرآن فهى واضح من خلال مسألة الإعجاز من 
ناحية والتّنصيص على فضل البيان ائنتساء بفضل الآخر على المتقدم . ويتجلى 
الإعجاز في ما تضمنته من شتى الأصناف : 
زلف تخولات «السان وعكلده نلة فين انا تن العاايي . اشيةدينا 
لك معن :له عقو نالك أناهه الله :قل كل مقيناا وشهزوة: . ايها لم 
يكن لله .مدل كلك بها" أخق ب مسن" ين قي ها الم يكو نه شية .للك اننا 
كنا فيه لمفسرين . ذلك الألف بين الباءين أئتم يالباب تدركون .” 
فيه ها لم يكن له قرين ذلك جوهر العلم والحكمة أثتم به تجيبون , 


(1) راجم البيان 6/٠/1‏ . 


, 10 راجم البيان : الال‎ )2( ١ 
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فيه ما لم يكن لك مثل ذلك ذلك ما ينطق به الفارسيون وانتم في 
الواحد لتنظمون 272 ظ 

لهذا كان كفس اسان فاك ملي سافن الكقب السائقة وول متاو عفن ذلزة 
أن فضل القرآن على سوابقه معلوم . ولكن إلام 56 هذا الفضل 0 فق سيت 


ما أصاب الائجيل والتوراة من ' تحريف" كما نص القرأآن ؟ لا يجيب البيان . 


ويكتفي في الإشارة بذكر خير البيان لتأخره . 

وها يئزل عليك في أخريك أعظم عما نزّلنا عليك في أوليك 
فكن هن الشاكرين وإن فضل ما نزلئا عليك على ما ثنزلئا عليك 
من قبل كفضل القرآن على الانجيل ذلك فصل هحمد على عيسى قل 
أيا عبادي ظهوري في أخراي تنتظرون ,© 

وفي هذه الآية إشا ل ا الاسماء وسائر الوحي 
المتقدم بالبيان . وإن هذا النّسخلا تتّضح كل خطورته إلا بما أبان الوحي البابي 
في البيان من أحكام وتشريع ومن المفيد ٠‏ في ظثنا أن نعرض لاهم الأحكام 
التي فيها تجديد وتميئن حتى تتجلى صورة الوحي كاملة » ونقئع أيضا بأن 
البابية بهذا "الوحي الآخر "الذي تدّعيه وإليه تنسب تحدث مشروع ديانة 
ستكون بعد سئوات من إعدام الباب محضثًا لنشأة الازلية من ناحية 
والفيائية:- "يكقانييا الأنفاة: و ادس 

ما هي تلك الشريعة التي نص عليها ' البيان" ؟ 

عاداتي الكذان كنوي لمر تيح شوو و1 ناماو جافيميع السنة على شي 
عشر شهرا وكذا الشهر على تسعة عشر يوما . ويمثل هذا التشريع تأسيسا لمبد| 
تاريخ الفرقة وديائتها الجديدة . وسيكون لهذا التوقيت أثر في أداء العبادات 
والأعياد معلا ؛ بل سيكون أثره أشد في كل حياة الأتباع لتعلّقها بالتقويم 
البهائي . 

يبدأ التقويم البابي البهائي بالسئة التي أعلن فيها الباب دعوته : 1260 ه 
/ 1844 م والسنة عند الباب شمسية لا قمرية ‏ وتضم الأشهر التالية سماها 





ي١)‏ راجم البيان : آلآ [. 

(2) راجم نفسه : !1الر4. 

(3) حول الازلية والبهائية راجع ص58 -. 59 من هذا اليحث . 
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الياب. يبأسماء الله . 


اياغ الهاء + 4 آن. 5 زاكنة: من 26 شباط .يقري إلن 1 هارت ماش 





(1) راجم . ج. أسلمنت منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد . مقدمة لدراسة الدين لمات 
ط 1. ترجمة عن الطبعة الانجليزية الثالثة ا منقحة الصادرة عن مؤسسة النشر البهائية في 
ويلمت , الينوي 1970 . طلبعت هذه الثر جمة بمعرفة الحفل الروحائني ا مركزي للبهائيين في شمال 
شرقي اقريقيا اديس أبابا ‏ الحبشة ؛ بيروت . 1972 ص 195 196 ( 

ْ 40 6 





أما الأيام اليابيّة فهى : 





وبهذا التقويم تؤسس البابيّة بداية تاريخ أو عهد تتميّز به عن التاريخ 
الإسلامي ؛ ولم تكن هذه الفرقة بما فعلت شاذة عن كل حركة:وجدت شيئا من 
السيادة وأسست لها كيائا . 

وتتجلى تشريعات الباب في العبادات دالّة على استقلال حقيقي عن 
الإسلام والتشيع منه ولئن جاءت بعض الأحكام مبثوثة في غالب الآحاد فإن جلّها 
قد ورد في الخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي مشر مثها . 

ومجملها أن الباب كلّف أتباعه في البيان بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد . وهي في الظاهر دعائم الإسلام كما ورد في الحديث المنسوب إلى 
الرسول محمد إلا أن أحكام هذه العبادات مباينة للغاية لما جاء في الفقه الإسلامي 
وحتى في المنصوص القرآئي . | 

وقد عرض براون (82098/56) 3 و س . ج . ولسون ( 8.60.11911508) 1" , لهذه 
العبادات بما يغني عن الإعادة . وقد علّق سميث (0ا2.8:01) على أهمية نسح البيان 
للشريعة الإسلاميّة وتحوير الباب للطهارة في الرؤية الشيعية ". 





(1) راجع [8.م كابه أاع ماعل إعاربم 8 
و يشير م. مومن(1/1.1/0/78) إلى أنْ البهاء قد استغنى عن هذا . ويحيل على كتاب 
الأقدس , 46-43 ظ 
(2) راجم برارن (81016 ) مقدّمة نقطة الكاف ص ”11 اعد , 
(3) راجم - 633 وم, (1915) 13 ,نلعا امعنعهامعنل سماءءسصلوط دط رافظ عنلا غه سدئزة8 عل ,مهدا ن/لا.5,0 


, 88 - 77 مصر(5ة198) 14 , نعتطلهاكآ متلنناة قط ركمقتطكلاها أطاهئآ لإمادعن للامععاطللط! ,مامتا عدلا .نا ١‏ 54 


(4) راجم ؛ ب . سميث . ( 511/1 ,8) , الكتاب المذكور ؛ ص 15-14 . 
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ويكفي أق تفكل لذااة للوقوف على خطورة التشريع البابي من البيان 
العربي نفسه . جاء في الأذان للصّلاة ؛ 


«قلت جعلن من أول ليلكم إلى آخر ثهاركم حمس قسمة ‏ ثم 
عند كل قسمة لتؤذئون فلتبدئن بأول الليل 2 ثم في الأول تسعة 
مشر مرة لا إله إلا الله . ثم عدد الواحد الله أغنى لتقولون . ثم 
في الثاني تسعة عشرة مرة لا إله إلا الله ثم الله أعلم تقولون . 
ثم في الثالث تسعة عشر همرة لا إله إلا الله ثم عدد الواحد الله 
أحكم تقولون . ثم في الرابع تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم عدد 
ا الله أملك تقولون . ثم في الخامس تسعة عشر هرة لا إله إلا 
الله ثم عدى الواحد الله أسلط تقولوئ »., 

اك الصلاة فلا تتجاوز كونها ذكرًا , وأيًا كان وجهها فإنّها ليست 
بالصلوات المقررة على المسلمين ". 

«رفع عنكم الصلوات كلهن إلا من زوال إلى زوال تسعة عشر 
ركعة واحذدًا واحدا بقيام وقنوت وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدي 
تقومون ثم تسجدون ثم تفنتون وتقعدون وكان في أفثدتكم من 
خروف الواحد أية لله ربكم لعلكم بذلك تنجون ثم إياي فاتقون 
وله تسجدون »© . 

وأما الحج فإنّه إلى بيت علي محمد الشيرازي لا إلى ممّة : 

يا عبادي إلى بيتىي تصعدون ذلك بيت من يظهره الله ذلك 
بيتي فلإ تشترن ما في حوله على قدر ها أنتم تستطيعون أن 
ترفعون 020. ْ 

والمفيد من تشريع الباب في العبادات أن عدل عن العبادات الإسلاميّة تماما 
وإن لم يغير اسم العبادة فلم تعد صلاة البابيين ولا صومنهم ولا زكاتهم ولا 
حجهم ولا جهادهم بالإسلاميّة البتة . وييدق لنا | أن هذه العبادات تحقق لأتباعها 
غايتين في نفس الوقت : 

1 -التعبد ب يعيشوا "الحالة البابية 
يوميا وعلى الدوام . وبذا يتحقق عندهم وعي جديد ومتجدد بديانة حادثة لا 
علاقّة لها بسوابق العقائد » وفي ذلك إعلان لتمام النسخ وتطبيق له. 





(1) راجم البيان : آلاثر 14 , 
(2) راجم البيان االا/ 19. 
ْ ظ 408 








2 تأسيس كيان جماعة ؛ لها هويتها , ولها ما ينظمها من القوائشين 


والاجتمامية. 2١‏ , 
وعندئذ كانت تشريعات: الباب في الأحوال الشخصيّة والأخلاق هامة 
للغاية , وفي هذا الإطار تؤدي المناكح والمواريث وأحكام القتل والقضاء فضصلاً عن 
أحكام الأكل والشراب واللباس كل وظائفها الاجتماعيّة . وتحقّق للفرقة بعد الألفة 
ووثاقة الأواصر بداية سيادة أى على الأقل بعضا من ششتروط السْودد 

متى كان ذلك ممكنا. 0 
وسكبيحة'ن كل هذه ا لككدو يناف واميوليها القفافكة عت عديفنا عن 
المؤمن البابي في فصل العالميات من هذا الباب لأن ذلك من شؤون الاجتماع . 
يتضح من كل ما سبق في الوحي البابي : 
إن الوحي البابي وحي توحيدي ؛ تردد فيه الباب بين الإعلان عن أنه 
الباب إلى الإمام وأنه الإمام المنتظر القائم وأنّه من يظهره الله مثل 
ماورد في أية الحج . وتطرح هذه المقالة أصول عقيدة الباب فهي في جائب 
إمامية شيعية . وهي في جانب آخر غالية بعقيدتها في المقام والحلول الإلهي . 
وبذا صاغ الباب من الثقافة الدينيّة بإيران خلاصة اعتقادية تدر ج شيها إلى حد 
الانسلاخ من الإسلام والتشيع منه بنسخ الشريعة الإسلاميّة في البيانين العربي 
والفارسي معا . 
- إن الوحي البابي في كل نصوصه يكشف بالفعل من سيرة الباب منذ 
عهد الثشاأة إلى البحث عن سيادة , فإعلان الاستقلال والتبشير بمن يظهره الله 
شدًا من أزر أتباعه وتوطيدا لنفوذ كلمته . وهذا التطوّر التاريخي للظاهرة 
البابية إِنّما يرجع إلى عوامل في إيران في القرن 19 م . منها السياسي » ومتها 
الاقتصادي » ومنها الديني » وقد بينا جميعها في مسألة النشأة عندما جمعناها 
كلها في مقولة الاستيداد . ولى لم يكن هذا الاستبداد شديد الوطاة لما استطاعت 
هه النتيدة ان نطرر ‏ هيه الواحر الركد نين احكام مسحيلة + والحصريي 
بديائة جديدة ستقاومها بقية الشيخية وكذلك علماء لشي 0 
دان ' الوحي د شد اكتسب بالفعل هيكة فعنا الف دس كر اعد أشرنا 
0 . لهذا نسمح لأنفسنا باستهمال الس الآخر" باعتباره وحيا 
موا زيا للوحي المحمّدي ؛ وكذلك لما تضمّنته الكتب السماوية الأخرى . 
وقد هدانا البحث في مقومات الوحي إلى أنه لا يمكن البحث في 'وخي ََ 
في - ذاته ' بقدر ما يجب البحث "في كلام شكلهالئناس وحيا ' تأسيسا 
لذات » وسعيا إلى سيادة . وما الاستنجاد بالقداسة إلأ وجه من وجوه التشريع 
لدعوة حادثة ورؤية ثابية , 
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ويكفي أن نرى لم حبب الباب في الزواج بواحدة فقط . ومشع المتعة, 
5006 الطلاق بانتظار سنة كاملة » في مجتمع شيعي الأغلبية » كان فيه الزواج 
المتعدد هاما ء والمتعة مطّردة . والطلاق هيّنا منتشرا ؛ لنفهم غاية الباب ومنشاً 
تشريعه الجديد . 

ولو لم يكن هذا الأصل صالحا لما كانت حاجة البهاء ؛ وهو بابي الأصل ؛ تماما 
كما كان ميسى يهوديا » إلى تأسيس وحي أخر ؛ وحيه هو , ومن الطريف أن 
نقف على تطور "ما نزل عليه ' من كتاب الإيقان ذي النظرة البابية إلى 
كتات"الأكدس “ومنانس ساكن السواتة:. 


7 م بن 


يبدو مما سبق أن النُصيرية والبابيّة قد سعتا إلى السيّادة بتأسيس نص 
امكوركاة متدينا وإحداث وحي اجتهدتا في أن تُقيماه على أركان الوحي 
سوي]:ولكق ]يدا : | ان | لفاصحس لو يفال القواق ساخو كا ين لل" 
إيحاءة مقدسسا ' فإِنّهما تطوّرتا بهذا الوحي إلى الاستقلال عن القرآن » وخاصة 
عندما صاغتا رؤية توحيدية تميزت الأولى بالفلوَ في علي بن أبي طالب والقول 
فيه بالربوبية واتّسمت الثائية بأن أبرزت الباب ظهور! إلاهيًا ومقامًا حت 
فيه كملة اللّه.إن الوحيين الجديديّن هما في نهاية الدلالة إعلان واضحْ عن 
كينونة تامّة تتجاوز جوانبها الامتقاد البحت إلى سائر التوابع من تصور 
للعالم والكبوات وأعمال الإنسان والمعاد . 
مكل التٌصيريًة والبابيّة كبكل غيوهسا من الفرقالباحشيّة كي هلاه السيرة 
والجرأة على تأسيس وحي جديد فالدرزية لع تتردد فئ أن تعلن .عق كنات 
0001700 وحي أخر " ظن بعض الناس أنَّه مكين في رسائل الحكمة وذهب 
غير أولئك إلى أنه يكمن خاصة في “مصحف المثنفرد بذاته" ؛ والقول 
الثاني أرجح ؛ وإثّما ذهب أهل الرأي الأول إلى ما قالوا لشهرة الرسائل وشدة 
التكتّم على المصحف . ومع ذلك فإِنْ عقيدة الدروز ‏ فيما ثعلم ‏ مشتقّة من 
الرسائل والمصحف » وكل عثدها بمنزلة المقدّس والوحي » خاصة ما كان عن الحاكم 
بأمر حمزة بن علي . [ 
أما البهائية في العصر الحديث فإِنّْها قد أنشأت وحيها أيضا وادعى البهاء أن 
كتاب الإيقان إِنَّما هو متمّم لكتاب البيان ؛ وأعلن بذلك أنّه شخص من يظهره 
الله الذي بشر به علي محمد الشيرازي في قيوم الاسماء وفي أخر ما نزل 
عليه من الوحي . 

410 





ولشن أعلن الباب في كتاب البيان العربي وكذا في البيان الفارسي التّسخ 
للشريعة الإسلامية وأسها الاعتقادي » فإِنٌ بهاء الله قد عاد من جديد إلى القرآن 
في كتاب الإيقان » وعمد إلى تفسير الآيات القرآنيّة شرحا لعقيدة الباب 
وإبانة للظهورات وتجدد الوحي يعد لتم النبؤة ؛ فكأنٌ كتاب الإيقان إِنُّما هو 
تجذير لاعتقاد الباب في '"سئة قرآئية ' من جديد . إلا أن تطوّر دعوة البهاء قد 
ألجات إلى ادعاء وحي مستقل لان الازلية »وهم بقية البابية . ممن انفصلوا 
من البهاء إلى صبع أزل ؛ قد ادموا كذلك وحيًا خاصًا بهم أسمره بمتمم 
البيان . لهذا ادعى بهاء اللّه وحيًا جديدا هو كتاب الأقدس , تعظيمًا له على 
سائر الكتب السابقة , 

إن كل هذه الأمثلة تدل على حرص الفرقة الهامشيّة على التُشريع لذاتها 
والتأسيس لكينونتها وإبداء سيادتها بمرجع مقدس هو عندها من الوحي ؛ وقد 
راعت فيه أن يكون مجذرا في سئة الوحي الجارية في الثقافة الإسلاميّة 
خاصة ::والفارسية من فقد هي سثة في الوحي رَكّب فيها مشال القرأن على 
نلموذج علم الإمام . 

إن "الوحي الآخر" إذن إِشّما هى دليل على سيادة الاعتقاد بين الأتباع والمنتحلين 
“ولتم هذه السيادة وحب أن حكون هذه ا لخصيوصض المقدسة , وهذا الوحي الآخر 
دالة » وإن بالإيجاز والإلماع, ا للعالميات والمعان ؛ 
وسثفرد لهذه الأغراض مقالاً في الفصول اللاحقة 
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071 


في النبوات والإماميّات 


إن إشكاليّة "الوحي الآخر' قد ساعدت على طرح جملة من القضايا الهامّة 
ترجع كلها إلى سيرة الفرقة الوامشية بمقالتها النابية نحى التأسيس ثم 
السيادة , ْ 

ويبرزن من تلك القضايا اثنتان ؛ تتمثل الأولى في تصور الفرقة 
الهامشية للذّات الإلهينة . وإحداثها لكيفيّة توحيد ؛ وقد أدركنا بالفعل أن مثل 


التوحيد النصيري مستخلص من شنَى العناصر التي تكون الفكر الديني 
العراقي والثقافة في تلك الآفاق , فبداأً أثر للمقالات الشيعيّة الإمامية 
والإستماغعيلية تماما كاثر العقائد الحرائية والفكر اليونائي القديم والعقائد 
الفارسية التي دخلت العراق واستقرت في الثقافة هناك . وقد استقامت هذه 
الاجزاء الدينية الفكرية مؤلّفة في توحيد النصيريّة لتصوغ رؤية في اللّه لها 
شما كها الخاضية : 

وكتجكل القفسدة الثانية التي طرحها "الوحي الآخر" في ادعاء نص 
مقدس أو شبه مقِدّس , والتصريح علنا , كما قالت البابيّة ومن بعدها البهائية , 
بأن الله أنزل وحيا جديد! معجزاء فيه نسخ لكل الكتب السابقة وشرائعها , تماما 
كما نسخ القرآن سوابق الكتب . كذلك , ولا فرق ؛ نسخ كتاب البيان البابي 
سائر الكتب الماضية » ونسخ كتاب الاقدس البهائي كتاب البيان ؛ وهكذا . 

وإِنّما أسئْس " الوحي الآخر' في جل ما نشر » ومجمل ما شرع عقيدة في 
النبوة الجديدة » ومقالة في الإمامة الحادثة ؛ وطرح من ثم إشكالية ختم النبوة 
واستمرار الوحي بعد محمد ؛ مثلما طرق من هذه الأطراف الدقيقة كل شؤون 
الإمامة » فسارت مثل النصيرية بالعقيدة في ظهور المهدي إلى غير ما قالت 
الاثنا مشريّة خاصة ؛ واعتاضت البابيّة عن "القائم' بمن يظهره اللّه'... وفي كل 
تأسيس لعقيدة أخرى في النبوة والإمامة معا . 

لهذا ارْتايّنا أن نفنرد مقالاً خاصًا للنبوات (061010816م20) والإماميّات 
(18)010816ههم1) الهامشية » نجيب من خلاله على ثلاثة أسئلة جامعة : 
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جزمن الجسم بوسعسس هيت د سد" «سسص م سس سنا ا ا ا ا 


+تتت توب داج بر ا 


قد كنك ا ا ا و 2 0 
م ا لك ا الوص ع عو 0 





1- هل يمكن الحديث عن عقيدة هامشية في النبوات والإماميات من 
خلال مثالي النُصيرية قديما والبابيّة وكذلك البهائيّة حديثًا ؟ 

2- إلام يمكن إرجاع تلك العقيدة من ثقافة الأمصار التي ظهرت فيها ؟ 

3- إلى أي حد تسهم تلك العقيدة في التمكين للفرقة الهامشية وبلوغ 
السيادة ؟ 


تعتبر مسائل النبوة والإمامة معا من أخطر المشاغل التي اعتنى بها 
قدامى الإسلاميين ومحدثوهم على حد سواء . والسبب في باب الثبوة » أنها من 
دعائم الإسلام » وأس القرآن ؛ وحد الكفر والإيمان.! والعلة في باب الإمامة أنّها, 
عند الشيعة ‏ من أصول الدين » وأصل الحجة والبيان » فكما لا وحي ولا قرآن بلا 
نبوة محمد عند عموم المسلمين , فإِنَّه لادين ولا تكليف بلا إمامة عند عموم 
إلأأن الأصوليين يميّزون بدقة بين النبوة والرسالة والإمامة , وهى تفريق 
أعمق من أن يكون تحديدا ورسما , وإن جاء في "كتاب التعريفات" مايوهم 
بذلك .!! ونقصد أن تمييز الأصوليين بلغ الختلاف الإسلاميّين في أصول النبي 
والرسول والإمام » واتّخذوا أس مقالاتهم عقائد ظنّوها من دعائم الإسلام , 
ورسموا في النهاية شيئا من إيمانهم وطرفا من عقيدتهم , وحدّثوا من خلال ذلك 
عن أصل المبِلّعْ والمبين عن الله في الإسلام وهي مرتبة خطيرة ؛ ومتنصب لا 
فين للف 

وقد أجمل البغدادي في "أصول الدين" أكثر المسائل التي نظر فيها 
الإسلاميون » وأفرد لذلك الأصول السادس والسابع والثامن ' وبقي في نظرته 
تكسا #لعاقة ذلك عن اخارة مشاكل الآمافة الجوهرية#وؤكهن هن سعالحة دقيق 
قضاياها الاعتقادية » وهى ما تسعف به مصثفات الأصوليين من الإماميّة خاصة , 
وفي أصول الكليئي ما يفثي . 

والحاصل من هذا التراث العقدي في النبوات أن القدامى قد عالجوا ثلاث 
إشكاليات : أولاها : عملم النبي » وهى داخل في الوحي من طرف » خارج عثه من 
غيره ؛ والثانية : صدق النبي في التبليغ والإبانئة . وهى داخل في العصمة, 


(1) راجم الجرجائي ؛ التعريفات .تحقيق فلوجل ؛ بيروت؛ مكتبة لبنان ؛ 1990 م , سادة 


الرسول في الفقه. 
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والتسديد وإمكان المعصية والإخطاء وكذلك في المعجزة شاك ذلك مو امسن 
الصحة في دعوة النبي ؛ والثالثة : في رسالة النبي وإن ميّزوا بين الرسول 
والنبي إلا المعتزلة "). 

وفي هذه الإشكاليات الثلاث إشارات إلى بعض القضايا المستعصية مثشل 
طبيعة الوحي » وكيفية تمثل الرسول النبي لكلام الله لتبليفه إلى الناس , 
واستعداد نفسه بشيء من الصفاء للارتفاع إلى ما فوق طبيعته البشرية ... 
وهذه كلّها جوائب مختلفة للوساطة النبوية بين الإلهي والبشري ؛ وكأنثها 
محاولات في التقرير بأن في النبي جزء! من اللّه ؛ وإن كان كلمته . 

هذه الوضعية الخاصة هي التي سمحت بظهور التصوف في حال الإيفال 
نحو الله والسمو فوق درجة الوحي إلى مرتبة الحلول التام أى الذوبان في الذّات 
الإلهية بعد الامتلاء بها . 

هذه الوضعية الخاصة أيضا هي التي دفعت مثل ابن خلدون إلى البحث 
في كينونة الوحي ووجه نزوله إلى النبي ؛ بحثا يُناسب نظرة المؤرخ الثاقبة , 
والمحلل بمعقول الأسباب للظواهر الحادثة 

وهذه الوضعية الخاصة ثالثا هي التى ستسمع لبعض العقائ الفالية 
بالحتومث فق ظوتورات | لتكيكة فى متعاباك بوي ,رولك هيلا هذه المتلة بها 
تمحضت له طبيعة "المنزلة النبوية" فإنّ قضية الظهورات تعود في الواقع 
إلى رؤية متجائسة الجوائب للعالم والوجود ؛ هو ما ستحاول بيائه عثد 
النصيرية والبابيّة والبهائيّة جميعا في مقامه , 

إلا أن المؤلّفات العقديّة السنية لم تهتم ' ا ع 
مع الشيعة في المنصب السياسي وزعامة المؤمثين *ويمكن.أن ثمثل لهذا التقصيق 
الفادح بالتحديد الذي ضبطه الجرجاني في تعررقاتة 0 

والجوهر أن الإمامة مسألة أصولية اعتقاديّة عند الشيعة ‏ وقد سبق أن 
ذكرئا لها كلامًا صالحا في تفضيل الإمامة والولاية على سائر الأركان في 
الإسلام ") والمفيد من التراث العقدي الشيعي في باب الإمامة أن أصوليي 
الطائفة قد عالجوا أيضا ثلاث إشكاليات : إن الدين لا يُبينه إلا الإمام , وهذه 





(1) راجع نفسه , 

(2) راجع الجرجاني التعريفات : مادة الإمام:« هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدئيا ». 

(3) ذكرت بعض الصئفات الأصولية السئية الإعلامنة خض أبوابها ؛ ولكنّها لم تعتبر أنها مسألة 
اعتقادية “ويمكن الشكيل يتليل الغزالى عند تكرها فقال إِنْه جرى في ذلك على ما سبق ؛ ولولا 
ذلك نا كان وضعها ضمن أصول الديانة . راجع الاقتصاد في الاعتقاد.ط 1 .بيروءت,1409 ه1988 
م اص 154-147 , ظ 
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المقالة دالخلة أيضا في الوحي . واستمرار النبوة بعد محمد ء وعلمالإمام 
بالميراث . والإشكالية الثانية : في الاضطرار إلى الحجّة (وهو الإمام ) » وهو 
اضطرار وجودي ؛ و إلا انعدم الكون » وبطلت حكمة الله ؛ والإشكالية الثالثة : في 
أن المبدأ والمعاد إِنّما يكوئان بالإمام . 

ولح :في هذه !|المفداي َل تّهم به الإماميّة لان هذا الكلام جار منها في 
جميع مظائها ‏ ولا يطعن عليها به مثل طعن الناس على الغلاة كمن قال : إن 
الإمام هى اللّه . أو إن الإمام هى التثاسخ للشرائع » أوهو أصل التحليل والتحريم 
وأن ولايته هي تمام العبادة ولاشيء سواها .. 

ومع ذلك فإن هذه المقالات في الإمامة والإمام قد سمحت بأن يرتفع بعض 
الناس في (محبة) الإمام ؛ وينسبوه إلى اللّه على كثير من الوجوه ؛ ويقرروا 
في علمه توقيفا وفي ظهوره رحمة إلهية , وليس أبعد في ذلك كلّه من امتبار 
الإمام أس التكوين ؛ بانعدامه تسيخ الأرض بأهلها , 

ولئن أسعفت مقالة المهدوية . وعقيدة الانتظار بتأجيل الأمل ومجائية 
المظالم اليومية » فإن طور الانتظار » وبأس السلطان » واطراد القهر قد الجأ كله 
إلى الإيغال في محبّة المنتظر ؛ وظهر الارتفاع عند بعض الفرق انسلاحًا من 
العالم المتدهور , واعتاضوا بالمنتظر المأمول عن العالم المشهور . 

في هذا الإطار العقدي السياسي قامت نظرة الفرقة الغالية الهامشية إلى 
النبوات والإماميّات ؛ وهي إذ تعالج هذه المسائل فإِنّها تبني لها أسسا اعتقاديّة 
أى أصول دين ؛ بناء على أصل سابق ؛ وسنة ماضية هي مزيج مما عدّه أهل الاثر 
وأتصار الشيخين من دعائم الإسلام كالإقرار بنبوّة محمد وفضله على سائر 
الخلق وختمه للنبوات كلها ؛ وكذلك مما اعتبره أهل التشيع أصل الديانة والنجاة 
فخ تفيل الولاية علن ستائن الأصول : 

وإِنما الطريف في مقالة الفرقة الهامشيّة أن تدرج مقالتها في النبوة 
والإمامة في رئّية متكاملة , تنسلخ بها عن السنية الشيعية والسئية السنية 
معاء مثلما تنحرف بها عن المراكز إلى هوامش الامتقادات السائدة ؛ وفي 
مقيدة النصيرية ما يجلّي ذلك . 


لا بد من إبداء ملاحظتيّن بدونهما لا يمكن الاسترسال في فهم مقالات 
النصيرية في مسائل الثبوة والإمامة : 
1-إن علي بن أبي طالب هو المعنى أي الألوهية المجردة » وإليه مردٌ الخلق 
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والتكوين والإنشاء ...ولا يدخل من شم في سطر الإمامة "" . والمعنى لا يدرك إلا 


بدليل عليه ومشير إليه » وأول الأدلة اسمه المقطّع : العين واللام والياء (ع ل ي) 
وليس ذلك هو الات المعثوية ولا الجوهر الإلهي 7 إن هو إلا حجاب » واسم 
كسمي ينه لسو نك ونا كان المعنى لا مدركا إلا باسم وصورة هما غيره » وا كانت 
حاجة الثاس إليه عامة ودائمة ع إن ظهوره للناس بأسمائه وأبوابه سيكون عاما 
انشنانوو انما +0 

2 يعسر أن نظفر من كتب التصيرية بتمييز مطرد بين مسائل النبوة 
وقضايا الإمامة والوصاية ؛ فغالبا ما وصلت التصيرية بينهما وإن فصلت أحيانا 
قليئة عند الحديث عن أدوار النبوات والظهورات ا 0 
الإسامة بالنبوة . والسبب أن الإمام والوصي في عقب علي من فاطمة ؛ أي من 
نسب مهمد إِنّما هما محلآن لظهور علي المعنى ؛ ومقامان لتجلّيه فزالت 
الدقائق الفاصلة بين النبوة والإمامة لتسحض وظيفتهما للظهور . ثم إِنّْه ليس 
مهة سملن امن اد شي و[ استمر الظهور في الحجب الأوصياء » واعتقدت 
النسيرية في رجعة المهدي . 

على ماتين الملاحلتين تتاسيس سار مقالات التصيرية في النبوة 
والاه.امة روكذ عتيدتها في الدوحيد ولا شرق . وييدق لثنا واساض الكدورالدي 
اطلعذا عليها أ تلل, المقالات في النبوة والإمامة لم تخرج عن ثلاثة مشاغل هامة 

في |اعقيدة النصيرية هي #الحكوين واللفاب؟ والكلينوز ات في المقامات ؛ والختم 

فى لبىة محمل , 


قفي المشفل الأول ما يفسّر قضية الظهورات والمقامات. . وكذلك فضل 





(1) جاءة سي مناظرة النشابي كه د قال السائل : فأمير الؤمنين' ليس داخلاً في سطر الإمامة ؟ قال 
ا مجبب : إل! كان هى رهم واحدًا ؛ فسن الرب ومن ا مربوب وهن القديم ومن الحدث , هذه واعظة أهل 
التوحيد ؛ ذأسير الؤمنين الأول ا مقيم والآخر العليّ العظيم ؛ فالذي أقاسهم فهى نمثي عنهم وخلن 
منهم وشم فقراء إليه؛ وهو إهامهم وهم أئمة لذا » . راجنع مخطوطة باريس عدد 1450 ورقة 1123, 
وذكر اأؤلة. أن هذا الخبير عن كتاب “القهصص والبحث" ؛ ولم نقف عليه ؛ راجم أيضا رسالة 
لشم سهمر:. بعمرة » ص 1[1. 

ف©) جاء شي منالرة النشابي :« وأما لفظة ' علي" فمعناها حقيقة الصورة , . راجم مخطوطة 

باريس عدد 1450 ورقة 86 ب . 
(3) جاء في كتاب الاسوس ال لنسوب إلى ا مفضل الجعفي ٠‏ قال السائل :أهل اأر.س يعرفون هذه 
* الاسماء والقدرة والحجب ؟ قال : نعم . معرفتها على العلماء يؤدّرنها إلى ا'جؤبال لأنّ العالم 
رباني . قال السائل : أذلك شيء له انقطاع أم لا انقطاع له إلى يوم القيامة ؟ قال العالم :ذ' . 
منذ أن خلق آدم إلى يوم يفئى ولد آدم .وهو كذلك ». مخطوطلة باريس عد. 1419 و قة 74 . 
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شت ومن موت مر روتوك لوط ةي شالج بن بزلا :تال فيا جنك كينا مر مار ارين 1 شر 
دارط جمد تلدع مزق ةج ذه لا نأل سلا ات لايك تر نم 


ات 


م ل ع ا ا 
دن ستووي جد ع ةنب انق ةع بنج الايد جه نكا ا نل 





محمد على سائر من سبقه . ولى لم يكن ذلك لأرجأنا النظر فيه إلى فصلي 
العالميات والأخرويات , 

فصل كتاب "الهفت الشريف' وكذلك ' الصصراط' قضية تكوين الأثبياء 
والأشمة وقد شرحنا ذلك بما يغني في بحث مستقل '' والمفيد مما روت هذه 
الأخيار الأولى أن عنصر الأنبياء والأشمة هى عنصر ثورائي » من ثور الله ذاته, 
وهى تماما ما نسب إلى ابن سئان في مناظرته التي ذكرها أبو عبد اللّه محمد 
بن شعبة الحراني في كتاب الأصيفر : 

«قال لتا ابن سئان : لا يدل على الله إلا من كان مثه أو من 
نوره الخاصني . قلنا : أعده يا رحمة الله . قال ثعم لا يدل على 
الله إلا من كان منه , قلثا : أعده يا رحمة الله'. قال : اليس 
ل ل يإ و جار روي 
أفهمتموه ؟ قلثا ثئعم7,© 

ويكشف كان تر لس و هذه الكو الما ماس 
المتاظزات والتفكيو بالموروث اليوثنائي الأفلاطوئي , فإذا محمد الثبي هو 
العقل الذي فاض من اللَّه (علي) وهذا الذي جاء في كتاب الأصيفر لاا يهم سوى 
محمد الثبي » جاء في الخبر : 

دثم إذا نظرت فيما ذكرته العلماء وشهد به أهل الدين والعلم 
والمعرفة والعقل [وجدت] أن اللّه أبدع هبن نور ذاته نويا لا يحد 
ولا يعد ولا يحصر ولا يبلغ إلى النهاية , ولا ينتهي أحد إلى 
غايته, وهى العقل [الاول] الذي هى حجابه وثبيّه وصفته وكلمته 
المتصلة بموجوده وميدئه الذي هى الإله منذ ظهرت القدرة والمشيئة 
والإرادة وهى المشار إليه بالميم إليه التسليم ,", 

سناد كان الح عق رن ا السسطدون موتو للهلا بار 
سائر البشر طينة ؛ مثلما يفضل خلّص المؤمئين فإن الأنبياء قد لخلقوا ليكوئوا 
حجاب المعنى « أي هيكل الثور ومعدن الظهور (..) ظهر الإله فيهم 
فنطق منهم ودل على ذاته بذاتهم »". وشرح ذلك من المرويات النصيريّة 
أن الله قد ظهر للخلق بحجابه الدّال عليه » والمشير إلى معئويّته لياخذ الميثاق 





(راعه فلسفة التناسخ ..في ابلا 80 عدد 164 ل 313 ؛ كتاب 
الصراط :ف 142-139. 
(2) راجع الحرائي ؛ كثاب الأصيفر , مخطوطة باريس عدد 1450 , ررقة 5 ب . 
(3) راجع كتاب الأصيفر ‏ ورقة 5/9 ب, ٠‏ 
(4) راجم نفسه , ورقة 33 ب, 
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عليهم ؛ وحجابه أنبياؤه حاملى كلمته ؛ ومبلفو رسالته , والدالون على قدرت 
بما يجري على أيديهم من الضوارق المعجزة . 

استكريني منا هن الخساى أ مقر بالك قويس اعد ةن ان 
مقالة النصيرية في تكوين الأثبياء » وخاصة مثهم محمد . فذهبت إلى أن الله 
ل ار رجي رار عوسي 
الأب والابن ؛ وليس محمد في المنزلة كعيسى بن مريه", [ْ [ 

ويستشهد العالم (جعفر الصادق في 5 على هذا الانفعال عن 
لعلف اابلى بات تسوب إلى يجيد" أنا من علي وعلي 
مثي »* ؛ ويعلّق قائلا '«أنا من علي اسمه وروحه وتفسه وكلمته , 
وعلي مني معناي ومظهري للخلق . واعلم أن المعنى أحد ؛ والاسم 
واحد » والباب وحدائية ٠‏ وإن تفيرت الصفات والأسماء : معنئنى 
واسم وباب واحد» 2 

وهذا الانفصال أيضا لا يدل فقط على التجانس وإِنَّما يدل أيضا على 
أحادية الحجاب والاسم ؛ وتعني التصيريًّة أنه مُهُمًا تعدّدت حجب الله وأسماؤه ؛ 
فهي عائدة إلى حجاب واحد واسم واحد هو السيد محمد . 

«واعلم يا سيدي , لا زلت للخير عاملاً وللشرٌ حاطما , أن 
مولاك الازل محل لجميع العلل لم يظهر إلا بالذات ممتنع هن 
النعوت والصفات المحدثات ؛ وكل الثئعوت الواقعة والأرصاف 





(1) جاء في الخبر عن يوسف بن العجوز النشابي : 
د.. وإنّه تعالى ليس من جعلة الاقانيم الثلاثة كما بزعم التُّصارى عند 
قولهم بسم الأب والابن والروح القدس ١‏ ثلاثة أقانيم إلاه واحد , بل هى ذات 
أحد قرل ند اتقعل عنه ذات و/حدة هي ذات السيد محمد والسيّد محمد ذالت 
منفعلة عنها ذات السيد السلمائي ٠»‏ ذات منقعلة لذات منفعلة من لات غيم 
منفعلة . ثم إِنّ ذات السيد سلمان انفعلت عنها ذات السيد القداد , فامقداد 
لات منفعلة , منفعلة عن ذات منفعلة لذات ليست منفعلة , وكلّ واحد من هذه 
الثلاث ذوات منفردة __.وإنْما وقعت الشركة بينها والتحايد من جهة الخلق , 
إذ كل واحدة منها مخلوقة بالنسبة إلى الخالق » وهو الباري إل ها دون 
الباري فمخلوق / وما نعئي بالخلوق هاهنا المصئوع 2 بل نعني المئقعل 
الوجود لقوله اوجدتك » 
4( 
(2) را ج الفضيهي رتكا الترجيد رواها علي بن عيسى الجسري . مخطوطة باريس عدد 1450 , 
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الشائعة كلّها محمد وكلّما دعوت الله بدعوات وسميته ياسم قفإلى 
السيد محمد زجعت وعليه عولت 4 1 

وتتفق جميع الأصول التي اطعلنا عليها على أن تكوين الثبي محمد 
والأنبياء غيره ممن هم مقامات لله إِنّما كان بغرض اللطف والإيناس لاستحالة 


رؤية الله بدون حجاب ومفارقة نوره للعيان . أنشد الصويري في أرجوزته : 


07 واعلم بأن الملك القدوسنا أبدى لثا ظهوره تائيسسا 
١‏ مع رسيله ليحكم الأسوسنا وأظضهر الحجب لنا تلبيسسا 
١‏ 1 عن كل ما أظهره فنيا ء' 

30 في صورة موجودة أعلى الصور أظهرها المعثى لإيئناس البشر 


مظهر للعجز طورا والقدر ‏ يعجز عن إدراكها حد النظسر 
ثراه شخصا ماثلا مرئيا © 


وهذا تمام في ما جاء في تأويل المشكاة في مناظرة التُشابي 0 
والمفيد من تكوين الأنبياء والأئمة معا أنّهم جميعًا ليسوا خلق مجز ؛ ولا 
كوّنوا من فرج , ولكثهم حجب المعثى » خلقهم من دوره الخاص » وفشتلهم 
بعنصرهم على سائر البشر » وجتى على الملائكة . لهذا جاء التثبيه والتحذير 
في رسالة التوحيد للخصيبي عندما شرح الشيخ العالم ظهور الأشراج [الفروج] 
والمزاس : ْ ْ 
« ...وإياك أن تقول في سطر الإمامة أب وابن » وأخ ٠»‏ وذوج ؛ 
وأم » ولكن قل : ثور ظهر من ثور كما قال الله تهعالى في كتابه 
جلت قدرته ؛ ثور على ثور يهدي الله لئثوره من يشاء والعالم 
نظلروه يحسب الطاقة والمعرفة » ©3., 
ويتضح من المرويات صثفان من الخلق بين الأثبياء والأئمة يجب التمييز 
بيثهما ولكل دلالة خاصة : 





مر ا 

(2) راجع الصويري ؛ أرجوزة ؛ مخطوطة مانشستر 1/5452[ 18- 6535] »وقة 1220. 

(3) قي قوله:« ..فا مصباح هى الاسم والزجاجة هى الجسم الحمدي . روي عن 
السادق مثه السلام أنه قال ؛ إِنّ الباري نا علم من الخلق قبل إظهارهم من 
العدم إلى الوجود أن لا يد لهم من اسم يدعون به ابدى لهم الاسم ليهجبهم 

٠ ١‏ به عن عيان تور اللاهرت لئلا يحرقهم النور ٠‏ . ورقة20!]. 
0 (4) راجع الخصيبي ؛ رسالة التوحيد رواها الجسري ؛ مخطوطة باريس عدد 1450 ورفسة 43ب . 
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ففي الصنف الأول خلق "الخمسة المصطفية "7) وهم أشخاص الصلاة : محمد 
؛ وفاطر (والمقصود:فاطمة) والحسن ؛ والحسين » ومحسن . وهذه الخمسة هي 
خمسة انفعالات إلهية , وتقابل هذه الاتتخاضومين اتجهر عند الشيعة الإمامية 
بأصحاب الكساء في قصة المباهلة©. إلا أن النصيرية قد اعتاضت عن شخص علي 

أما الصنف الثاني فهم 'الأيتام الخمسة" , وقد سبق أن أشرنا إليهم حين 
عرضنا لانفعال سلمان عن ذات محمد الحجاب ؛ وليسوا من الأئمة , وإِنّما هم 
المختارون الأيتام ' المقداد بن الأسود الكندي , وأبى ذر الغفاري ؛ وعبد اللّه ابن 
رواحة الأنصاري ؛ وعثمان بن مظعون النجاشي وقنبر ابن كادان الدوسي ” 
وهؤلاء عند النصيرية غير الخمسة السابقين , وإن خلّقهم سلمان أو انفعلوا عن 
ذاته , 

يمدو من هذا في الخيسة الأول عدم التعييز ينين الحبي والإماء #«وجستهم 

ار "المصطفين" . وهي تسمية جامعة أخرى تدل على ظهور المعثى / الإله 
بخمسة أشخاص» ( لاحظ غياب سلمان ‏ واختلافها عن التثليث ) وهذه الخمسيّة 
الإلهية ترجع ‏ على الأرجح ‏ إلى أصل يوثاني في العناصر الأولى لى : العقل الكلي , 
والنفس الكلية ,» والمادة الأولى , والمكان ؛ والزمان . وتتجلّى هذه الرؤية 
اليونانية في انفعال تلك العناصر الخمسة عن بعضها البعض ؛ كما ينفعل الشعاع 
عن قرص الشمس . 

ويمثل هذا النظام المتدرج عن الذّات الإلمية أيضا أساس الرؤية 
الاسماعيلية وهى أيضا نظام مشهود عند الحرانيين تامرا ثرا بالتراث الفلسفي 
القديم, كما رجح ر.ديسو (055900ا2.) 4 , 

أما الأيتام الخمسة فيبدى من شعر الخصيبي أنّهم يمشثلون الأكوان ؛ ويجب 

أن ننتظر شرح الأذني للعقائد النصيريًة أيام الافتراق . وتفسيره للسورة 





0( جاء في ديوان الشامي للخصيبي » ورقة 8 ب ا [البسيط ] 


«والله محتجب في خمسة شسهب في الأب والام والأزواج والولد 
والنوم والوت تحت خمسة وله إظهار خمس بإيقان و متئدي 


راجم أيضا السورة الثالثة من ا لجموعم ؛ الباكورة السليمائية » ص 12 .. 
)2( ل اجم 2101 ,1962 ,كمم [1!/0ل! مالك 012 ديز مامزغطاب اما ها ,اامنبع ادها( كلام ] 
8 1990 ,الا مده 1 امانامها , 18.1.2 مم نهد مما 1 61 أعلاازننأه 5 ,لآ , 551-572 جر 
(8) راجم السورة الخامسة في الباكورة السليمائنية ؛ ص 19 
(4) راجمع ا 11111011 
ظ 421 





7 ا ا ب 1 
0 ا ا 0 
ييه 7 8 2 : 2 

0 3 نين ظرات 


و ا 


حك 


ا 


وطن جو لاجمب لح ممت رن ا 
> م 2 7 





2 د عي سد ب 


الخامسة لنقف على دلالة الأيتام ؛ وشرحنّه عند النُصيريّة الشمالية أن الهس 
الأيتام قد «لشلقوا كل هذا العالم الموجود . فالمقداد موكّل بالرعود 
والصواعق والزلازل ؛ وأبى در موكّل بدوران الكواكب والثتجوم 
وعيد الله بن رواحه موكّل بالرياح وبقبض أرواح البشني ,2 
ويعتقدون يانه هزرائيل الذي يالحذ الارواح ؛ وأمّا عثمان فهو 
الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان ؛ وأمّا قثبر فهو 
يدخل الأرواح في الأجسام ل" 

ويضيف الأذني ف ا 0 للأيتام الخمسة يزيد 
في التعريف بعقيدةالنصيرية,. فيكشف أن" ل 
واسمه ميكائيل , ٠‏ وأن أبا ذر هو كوكب المشتري واسمه اسرافيل ؛ وعبد اللّه بن 
رواحة الأنصاري هى كوكب المريخ واسمه هزراثيل قابض الأرواح ؛ وعثمان بن 
مظعون هى كوكب الزهرة واسمه درديائيل [هكذا] ؛ وقشبر هو كوكب 6 
واسمه صلصائيل 2 

وفي هذه العقيدة والرؤية تأثر شر بالعقائد الحرانية القائلة بوجود إله في 
كل كركب:ويحولن كدابمر» وبين دوسيو إلى أن أسماء تلك الألهة تشمه في 
صياغتها ما جرى على لسان النصيريّة ؛ وآلهة الحرائيّين هي ' اشبيل (الأطنك1)؛ 
وروفائيل (الأؤانن*]) ٠‏ دوروبائيل (اثاةطن10) و بيتائيل ( ائلنا86) ؛ وهركيل 
( امتيو1م) ؛ وألهة القمر هي صلبائيل ( 20168401 85 ها الشنعدن فلاكدونف اليقيا 0 

يبدى مما سبق في تكوين الأنبياء والأئمة ثلاث نتائج نود إبرازها : 


1 -إن عقيدة النصيريّة في تكوين الأخبياء والأئمة لا تفصل بين الصنفين 
ويعود هذا إلى أن الطور الذي نشأت فيه عقيدتهم2 هو طور الغلو في الإمام, 
ويندرج ذلك في سنة ثقافية شيعية لا تخرج عنها حنّى الإماميّة المعتدلة ؛ 
ويكفي أن ننظر في بعض الأبواب من كتاب الحجة للكليني لنقف على المبالفة 
في تقدير الإمام 0 ولئن حافظت النصيرية على نبوّة محمد ومساألة الختم فإِنّها 
اعتاضت عن الله بالمعثى , وعنه أيضا باسم علي » فأضحى محمد الثبي 
منفعلا عن علي الذات الإلهية فير المذفعلة . 





(1) راجكم الجاكورة :من 20. 


)2( راجع ئلفسه » ص 85 - 86 , 


)3 راجع ل سق :1و0 , لقفسية , ص 95 96 وقد أقاد في ذلك من بسحث دوزي ( روه 12) 


رودي خويه ( دزءعه 2[ ) في: كاقاتنة 7ل[ كول «ماوأاع 18 | عل عأعنراك' | "(نامج كلترء جربرعه جا بدبروعنياو ا( 
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إن تكوين الأكيماة ع الاي إذن سان سل امظروية ما كالية عل أمياذ : 

2 إن فقيدة النصيرية في تكوين الأنبياء والأئئة وتحديد وظائفهم هي 
في الواقع جزء من تصور العالم » وتكوين الكون , وترتيب مراتبه . لذلك كان 
الظهور الإلهي الخمسي ؛ وكذلك كان تكوين الخمسة الأيتام انفعالاً عن سلمان 
للقيام على الكون . وهذا الإنشاء يحيل على وصية التوحيد لعل هذا البيت 
للخصيبي يجمله : [البسيط] 


وذلك الثور أشخاص مفرقة في أيما صورة أبصرته حسثا 

لكنه صمد تعثى الوجوه له والعين تدرك هثنه قدر ما مئئا 

والتكوين من ناحية أخرى تكرين لغاية , هي تحقيق كدق تحقيق انتظام الكون ؛ وهو 
غير وظيفة الإنسان العادي المكلّف بعبادة اللّه وطاعته وبذلك ينجو من المسخ . 


3- إن عقيدة النصيريّة في تكوين الانبياء والأائمة فشتك من عناصو 
ثقافية ديئنية ثلاثة على الأقل : أولها الرؤية الفلسفيّة اليونانيّة وذلك في 
الخمسة الظهورات بالإلهية مهما حرص النصيريون على التوحيد ؛ فهو واحد 
في خمسة .وهذه المسألة مختلفة تماما عن التشليث الذي سبق أن أشرنا إليه 
عرضافي ع. م . س . وستعود إليه بالتحليل ؛ وهذه الظهورات الإلهيّة في 
الخمسة أصل الرؤية الإسماعيليّة أيضا , فامتزج. هذان المركّبان في عقيدة 
التصيرية , 

أما العنصر الثاني فهى العقيدة الحراتية , وقد حددناها في القول بآلهة 
في كل كوكب تتولى تدبيره » وقد نبّه دوزي ودي خويه إلى أسماء تلك الأآلهة بما 
يشجعنا على القول بالتشابه بين آلهة النصيرية وآلهة الحرائنيين , 

أما العنصر العقدي الثالث فهو الإسلام في وجهه الشيعي الغالي » وبالفعل 
فقد صاغت النصيرية كل ذاك المزيج الوثني الحرا: ني ؛ والفلسفي اليوناني في 
مقالات شيعية الأصل والمنشإ , فاستطاعت بذلك أن "تؤسلم" الحرانية واليونانية 
وآنكزسمن: من أفيل الخلة الشسيض اياف اأشرى او متفالة في تكوين الأقية 
والأنبياء عدن ها ستللف عكن الحمهون ., | 

هذا في تكوين الأنبياء والأشمة ٠‏ أما القول في معادهم فمسألة أخرى . 
تتصل عودة النبي والإمام بالأخرويات » ولكثها أيضا تشمل مسألتين أخريين : 
أولاهما عودة النبي إلى المقامات المتتالية عودة منتظمة مند النصيريّة حتّى 


حدوث الختم » وكذلك ظهور الأئمة في السطر ؛ وتميّز المهدي منهم باعتقاد 


الانتظار فيه والقيامة والرجعة. 
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ا 0 


ني 


لبايك كاد تقار بك كانه ع ل العيط: ون ابوطاات اعوج اج جد م ببسي ب 


> سبي هيج سب يوب 


جه سجني يج سج م او را يد وين" 


عع 


0 
ا 
1 


ولا بد من تحديد في هذه الجوائب الثلاثة . فالحديث عن المعاد عثد 
النصيريّة هى غير الحديث عن الأخرويات . وسنبحث ذلك في الفصل الرابع من 
هذا الباب بحثا شافيا .ونقول مع ذلك إن معاد الأنبياء والأئمة معًاهى هود إلى 
أصل عنصرهم الذي خلقوا منه , وإقامتهم في السماء » وهي إقامة حضور وشهادة 
لا إقامة إغفال للخلق وإهمال ؛ وإثما هم مستورون عمن لم يبلفوا درجة 
الصفاء من الكدر. وقد أفردنا للبحث في معاد الأثبياء والأثمة مقالا 
مستقلاً ",لا إضافة إليه من سائر النصوص النصيريّة التي اطلعنا عليه . 

فاع ظهور الأئمة في السطر والأنبياء في المقامات ‏ فهى أخص بمسألة 
الظهورات التي نرجىء البحث فيها إلى الفقرات الموالية من هذا الفصل . 
ونكتفي هنا بالعرض لجانبين : أولهما : الثلاثية المقدسة عند النصيرية : المعنى 
والاسم والباب . وهي مزيج من الظهور الإلهي في النبي الحجاب ؛ واستدلال 
الخلق عليه بالباب سلمان الفارسي أول المصطفين بعد الخمسة أهل الكساء . أما 
الجانب الثاني . فيخص مقامات الأنبياء في الأدوار العلوية والسفلية ممًا قبل 
الهبطة (غ6انا:/0 1.8) وبعدها ؛ وكذلك مقامات الأئمة والأرصياء وظهور الله بهم 
أجمعين . بهذين الجائبين سنعتى عند الحديث عن الظهورات في المقامات النبوية 
والإمامية. 


المأمول ؛ ورجعة المهدىي باب إلى الأخرويات ؛ دون أن تكون منها وقد سبق 
غيرنا إلى القول بأنثها عقيدة متولدة من الضيق الشديد . وشدة المعائاة من 


العقائد السائدة ©, 





(1) راجم بحثنا قلسفة التناسخ ... في ابلا ( 18!4! ) عدد 64! (2/1989 ) ص 312-311 . 
(2) قد نجد شيئًا من التعبير عنها قي شعر الخصيبي ؛ وهو شاعر الطائفة بامتياز: [الطريل] 
يضحي فؤادي والفراق عظليم 2 وترقى دموعي والسقام اليم 
وقد صرت في سجن الصبابة موثقا و حولي صروف الحادثات تحوم 
فما بال من أمسى غريبا ببلدة 2 لله الحزن إلف والسقام نديم 
راجع الخصيبي ؛ ديوان الغريب . مخطوطة مانشستر 452 045 [655-8 ] ورقة 112/, 
أو قوله في الشاعم : [التقارب ] ْ 
سكمت المقام بأرض شسام عليهم لعساين رب الانسسام 
ظ شقي عدي نسيل السندلام 
لينقض عهد النبي الكّسمام 


فإن الشام قد اختساره 
معاوية جاحد هلامد 
راجع نفسه ؛ ديوان الشاهي ٠‏ ورقة 147. 
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ويمكن إجمال عقيدة النصيريّة في رجعة المهدي المنتظر في ما أنشده 
الخصيبي » واهتم شيوخ الفرقة من بعده إمًا بترديده أى بشرحه . ونكتفي فيما 
يلي بذكر طرف من تلك الأبيات لإثارة بعض المسائل في العقيدة النصيرية . 


[ المتقارب] 
إمام تفيّب عن جاحديهء ويظهر من مبهرات عجب (.) 
خفيف الركاب شديد الوثاب ‏ له قدىر فيه لم يفتصب 
يسير هلى خيله في السما وشؤق السحاب يسير خبب 
ويخترق الارضص والساميات ‏ ويشبر جبالها والكتثب 
ويقتل من دب في أرضصها ومن بين أطباقها والترب 07 


ولا تختلف هذه الصورة العجيبة عن النموذج الذي صاغته قصص الرجعة 
وإن قصرت في ذكر السّيف والاستعداد للقتال . واللافت في هذه الأبيات حرصها 
على 'كوئيّة" المهدي , وتنقله السحري بين السماء والأرض ؛ بخيله ؛ وفي ذلك 
تنصيص على عقيدتين : أولاهما ؛ أنّه بمرتبة الآلهة التي يأتمر العالم بأمرها , 
وفي هذا عودة إلى الاعتقاد الحراني القائل بوجود الآلهة في الكواكب وائتمار 
عناصر الكون بأمرها . والعقيدة الثانية : استواء المهدي على فرسه ؛ كأحسن ما 
يتجلّى عليه الفارس المنقذ , والفاتح المقاتل لأهل الشرك والإنكار ؛ وليست تلك 
صورة عربية بالضرورة . والمفيد أن هذه الصورة التي عرضتها الآبيات هي من 
المشترك العقدي الذي نجده عاما بين الفرق الشيعيًّة الغالية خاصة ؛ وهذه بدورها 
أخذته عن أهل المهدوية . ظ 

وتبدى مقيدة الرجعة ألصق بالسئة الشيعيّة الفالية حين تعرض لظهور 
القائم على الأرض في موكبه من المؤمئين , يساعدونه ويلبون دعوته / وهم في 
العدد مثل فتية بدر الذين ساعدوا الرسول في الفتمح » ويتهيأ بهم القائم لمقاومة 
أهل الإنكار والفساد فيقتل أبا بكر وعمر من جديد . ويستاصل أتباعهما شار 
لشيعة علي ؛ وإعلانًا لكلمة الحق عدلاً من اللّه . وليس في هذه المعاني كلها جدة 
تتفرد بها عقيدة التّصيريّة . ظ 


(1) راجع الخصيبي ٠‏ ديوان الفريب ٠‏ ورقة 107 ب -1108 , 
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لويم هه ناوه 
وتكد الخيرات في عهده 
وينزل الغيث ويزهى الثرى 
وتعظم البّرة حثّى تكون 
وتجري الأنهار في عهمده 
ومن عسل صافي وماء إذا 


[ السريع ] 


أعداند بار عونل كاثغرى 0( 
, 9 


وتزهر الأرض بالحاشري 
عدن بعد يفك الفا شمرى 
بالشمر والألبان الزاخري 
جرى بياض ليس بال كادري 


ويشرب الشاهه مع الذشب منه وتنجسار مع المصادري (؟) 


ويأئس الإنسان في فقره 
ويأتينا من مطلمع الشمس في 
يفصح باسم القائم المرتجى 
وفعتانة هن و هيار خصسينا 
يهتف باسم الرجس إبليس كي 
وينادي القائم في شيعته : 


فيثادي شيعتي بي فسيروا 
أية الرجعة لا نكروا فيها 
بين أطباق الثرئى في جحيم 
يخرج جسمان غضئّان حتّى 
يصلبان من فوق أعواد دوح 
فيعود الدوح غضًا خضيرًا 





إذا خرج المهدي من بيت ربّه 
ورنادى بكم في ظلمة الليل طاشر 
وأنكم رقود في الضاجع خشية 
فتأتونه في ساعة ليل دونها 
ثلاثة مائات وعشر ثلاثة 
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بالسبع والحيّة والطائري (..) 
مأمولنا الثاني العاشري 


يطرح تشكيكا إلى الخاسري © 


[ الرمل] 

فلنافي يثرب أياني 

وغغويان بها يتنشبائني 

يخرج من قعرها المضّلاني 
يابس أفناه طول الزماني 

مورقًا إذ يصلب الناكثاني © 


)0( أنشد الخصيبي في غير هذ/ ا موضع من ديوانه الغريب . ررقة 97/. 


[الطويل ] 
وبان لكم من ئور ئور تكبر 
وهى قدم الخيرات والخير غامر 
وقوام ليل في الظلام زواجر 
من أقطار أرض الله شعئًا وغُبر 


بأمدال بدر طاهر ومطهر 


)2( راجع الخصيبي » ديوان الغريب ‏ ررقة 186-.187. 
)3( راجع نفسه +ورقة 24 195 . 


7 اال ا 1 


وفي هذه الأبيات السابقة جزئيتان تسحتقان تنبيهًا : أولاهما: تأسيس 
الرجعة على ثنائية المهندي وضده ؛ وذلك استمرار لعقيدة المانوية الحاملة 
لعنصري النور والظلمة وليس أوضح عليه في العبارة الشعرية هنا والصسورة 
التي بها الرجعة من هذا التقابل بين المهدي , القادم من مطلع الشمس ؛ وضدّه 
المنادني من مغربها ؛ وأصل الأول تابع من نور , وأمًا الثاني فأغرق في المفيب 
والظلمة . فعقيدة الرجعة بمثل هذا التصوّر مشتقّة في ترجيحنا من توابع 
العقيدة المانوية في تأسيس الكون . 

أما الجزئية الثانية فتهم مصير الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب , 
وا نما سانهعنا فرق أعواد دوح هى تمامًا نقيض الصّورة في غدير لم ؛ فالدوح 
الذي أقيم لمحمد حتى يخطب منه ويشير إلى علي : ا ا ا 
الناكثين . ثم إن لإيراد الدوح وقد صلب عليه الشيخان دلالة مشير مشيرة تتجلّى في 
معثنيين هما تطهير الدوح بالمسلب » وعودة الحياة إليه بعد الموت والفساد من 
ناحية ؛ وشدة الالتحام بين الدوح والمصلوب من ناحية ثائية فكان' : نُسفا يجري 
بينهما فما أن تم قتل المفسدين , وإعدام أهل الإنكار حتّى جرت في الدوح حياة 
جديدة . وهذه صورة تتّصل بعقيدة التناسخ وشثّى مراتبها الخمس عند 
النصيرية . وستخول هذه العقيدة أن نتحدث عن وحدة الكون ' في العقيدة 
النصيرية , وهى ما تبيّنه في فصل العا ميات . 

ونختم تصور النصيريّة لرجعة المهدي بغرض بدا لنا مطردًا عندهم وهو 
ثناؤهم على الكوفة:, والتبشير بثئقل الكعبة إليها لأنّها ' دار الوصي” عندهم؛ 
وهي في النهاية مقام الأنبياء ؛ وعلى قدر هذا الثناء نفرت الفرقة من الشام 
وتبرمت » وهي بهذا تؤسسس مركزها الرمزي 2 وكعبتها هي .ويزيد هذا 
في اقتناعنا بحرص الفرقة الهامشية على التأسيس للذات وإحداث هويّة تسير 


بها هق الستادة: 

أنشد الخصيبي : ظ [ المتقارب] 

وخل الشام عليها الدمان والعن بذكرك أهل الشآم 
واسأل ريك يعطك ما تؤمله من رحيا ل تمام 
إلى الكوفة الخير دار الوصي وهجرته فهي دار السلام 
فكل النبيّين والمرسلين إليها وفيها .طول المقام 
وفيها الإمام عليه السلام ويجعلها ذدارة للكرام ل 
وتنقل كعبة بيت الحرام إلى حرم ياله من حرام 
إلى جائب الطور في بقعة مياركة ذات ثور ختام 
بها كلم موسى وقد أتاه كلام خير كلام 
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:وربوة: ذات قرار معين بها همريم ولدت بالفلام 
بعيسى المسيح فديت المسيح فإنّي به لشديد القرام 


ومعراج أحمد تفس القدا لمعراجه بين هاء ولام(..) 
وتصبح كوفتنا مجمعئا لكل المواهب والافتثئام 


فلم يبق خلق من المؤمتين إلا إليها طول المقام ') 


إن عقيدة التُصيريّة في رجعة المهدي لم تخرج ‏ مهما كانت مصادر 
الامتقاد ‏ عن السئة الثقافية الشيعية ؛ ونخص مثها تطور الخلاف بين 
الهاشميين والعلويين , وكذلك تفرعه ليشمل التطاحن بين الفرق الشيعية نفسها 
من غالية وسائر ما دوثها . فلهذا كلّه صدى صريح في أدبيات الرجعة عند 
النصيرية . 

ولا يمكن أن نختم مقالة في رجعة المهدي دون أن نعرض لخبر أورده الشيخ 
محمول بعمرة ابن الحسين النصيري في رسالته , وفيه ذكر الرجعة البيضاء بما 
يساسب تسامًا عودة المهدي لإقامة العندل . ولكن المتجلّي للناس هو المعنى نفسه 
يدل عليه «<.جاسه محمد » الذي يشير إليه سلمان بابه . وثروم هنا ذكره بتمامه 
ل مقارنة وللإشارة إلى الصعوبة في التمييز بين عودة المهدي المنتظر , والمعشى, 
وكأن العودة الأولى سابقة على الثائنية » إيهاما بأن ظهور المعنى في اليوم 
الاعظم هى الآخرة وليس الأمر كذلك على الأرجح ؛ وإنّما هما لحخبران لفرض 
واحد . ١‏ 

جاء في.رسالة الشيخ : ئ 

هيوم الرجعة البيضاء والكرة الزهراء يظهر سيدئا سلمان 
في وسطه كشتان . محلوق وسط رأسه .. بيده اليمثئى كاس فيه 
هبد الثّور » وقد ارتفع عن الكاس شبرا ؛ وفي يده اليُسرى هود . 
وقد جعل على إحداهن آذريوئة يدعى الئاس إلى السيّد محمد مثه 
السلام فيهدي الثاس ويرتدون على أدبارهم ويقولون كنا ننتظر 
من يدعونا إلى دين الإخلاص «١‏ ظهر لنا من دعانا إلى دين المجوسية 
(..) ثم يظهر السيد محمد يدعيى الناس إلى معرفته والإقرار به 
والناس في حيرة من الختلاف اللفتين والظهورين البهمنية 
والمحمدية إذا تجلّى لهم مولانا أمير/التهل المعثى المعبود 2 وعدّت 
قدرته من عين الشمس وفي يده ذو الفقار 2. فيشخص الئاس 


(1) راجع الخصيبي ؛ ديوان الشامي ؛ ورقة 48ب -49 أ؛ وفي أشعار الخصيبي أيضا ثناء على سر 


من رأى . ( ديوان الشامي » ورقة [121) ؛ وعلى طوس ( الشامي ٠‏ ورقسة 124) ٠‏ ولكنُ ذلك لايرقى 
إلى مهدح الكرفة . 
48 


بأبصارهم إليه ويقولون للسيّد محمد عليئا سلامه : من هذا ؟ 
فيقول لهم السيد محمد عليئا سلامه : هذا مولاكم العلي الكبير , 
فيخرون على وجوههم , ويأخذهم السيف , ثم يحل بهم العذاب من 
القتل والحرق وهى قول الله عن وجل : «١‏ حثّى إذا فُرَّمٌ عن قلوبهم 
قالوا ؛: هاذا قال ربكم » .( سبا :34 /23 ) () 

ولكن ما يجب تقليبه الآن هو : هل القائم ظهور إلاهي تماما كالمقامات 
النبوية أم إِنْه 'من أظهره الله ' على حد عبارة الباب الشيرازي أحد المدّعين 
لوحي جديد في العصر الحديث ؟ هنا تبلغ مشارف المشغل الثاني في مسائل 
النبوات والإماميات ؛ وقد وسمناه بالظهورات 

تعتبر قضية الظهورات الإلهية أبرز مسألة على الإطلاق في النصوص 


القصيوة ميان التام بالتوحيد ومشاغل الثبوات والإمامة ونظام الكون في ' 


نفس الوقت . وقد لاحظنا في مختلف المناظرات وحتّى سائر المؤلّفات النصيرية 
بداية من شعر الخصيبي أن مسألة ظهور المعنى بالممّورة تكاد تكون المسألة 
المطردة والشابتة ؛ والسؤال عنها من الأتباع هى : كيف يظهر المعنى في علي , 
وهل علي هى الصورة اللحميّة أم المعنى ؟ وقد عالجنا ذلك في الفصل السابق 
عند الحديث عن التوحيد التصنيري في " الوحي الآخر' . وشرحنا التثليث 
المقدس علي . محمد . سلمان . (ع.م.س) بين الوحدائية الإلهيّة » والظهور الإلهي 
في الاسم والحجاب ؛ وبالدليل إليه سلمان الفارسيء وهى غير التثليث 
النصرائي ؛ وكذلك غير الظهور الإلهي في الخمسة المصطفية . 

بقي أن نعرض في هذا المقام إلى ظهور المعنى في حجب الأنبياء ؛ وأصل 
الحاجة إلى ذلك , وشرح الغاية مثه . 

أفرد كتاب الصنراط المنسوب إلى المفضل الجعفي ثلاثة أبواب لمسائل 
الظهور الإلهي والبدى في المقامات وهي باب التجلّي (الفقرات 111-106من 
تحقيقنا ) وباب الظهورات والدعوة والإنكار (الفقرات 135-112)؛ وباب إرادة 
المولى وإبدائه (الفنقرات 216-171) . وهذه ليست المواضع الوحيدة في 
الظهورات الإلهية في الكتاب . 

ويتّضح من خلال هذه الأقسام وجملة المسائل فيها رأيان ثابتان : أولهما: 
إن اللّه قد ظهر في الأنبياء والأوصياء ؛ والمقامات النبويّة هي بالفعل ظهورات 
إلهيئة ٠‏ ويناسب هذا الرأي ما ورد في كتاب "الهفت الشريف" في خلق 
الأنبياء والأرصياء ؛ وما ورد في غغيره مثل كتاب الأسوس ,و مناظرة 
التشابي وكتاب الأصيفر. ‏ 

أما الرأي الثاني ؛ فعبارته أن اللّه قد استفنى عن الظهور في الأنبياء 
ار اجع ؛ الشيخ بعصرة اغبار ورويات عن مرالينا أهل البيت منهم السلام صن 23. 
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بالظهور في مقامات الإمامة امتحانا للخلق .7( 

أمًا مقامات النبؤة التي ظهر بها الله / المعنى فهي على التوالي : هابيل . 
.. وشيث » ويوسف ؛ ويوشع » وأآصف وشمعون الصفا ؛ وعلي بن أبي طالب , 
. أنشن علي بن صارم أحد شيوخ النصيرية : 


[الوافر ] ظ 
وآأثبتك يا معثى المعماني "قديمًا سرمديًا ازليئًا 
أقرٌّ بسبعة أظهرت فيها بإثبات ولا شك وفيا 


. 


بهابيل شيث يوسف ثم يوشع ‏ وأصفا ثم شمعون الصفيا 
وحيدرة المسمّى في كناه أمير/التحل هولاثا عليًا© 


ونا كان المعنى لا يدرك إلا باسم يدل عليه باب » فإن اسم الظهور الأول هو 
أدم » والباب هى جبرائيل ؛ أما الثاني فاسمه نوح ؛ وبابه ياشيل ؛ واسم الظهور 
الثالث هو يعقوب ؛» والباب هى هم بن كوش ؛ وأسم الظهورالرايع موسبى , 
والباب هى دن بن اسيوط . وأمًا الظهور الخامس فاسمه سليمان , بابه عبد الله 
بن سثان ؛ والظهور السادس اسمه عيسى ؛ وبابه روزبه ؛ والسابع اسمه محمد 
وبابه سلمان الفارسي © [ 

وقد أشرنا إلى أن هذه الظهورات إنّما هي بعد الهبطة , وتسبقها 
ظهورات علويّة في سبعة أدوار » دور الحن ؛ والبن ؛ والطم , الرم » والجن , 
والي نان . ئ 
. والمهم في هذا التصور سباعية التقسيم لمسألة الزهمان . وسنعود إلى 
ذاك في العالميات والمهم أيضا أن المعثى لا يدرك بالاسم وحده ولا بد من باب 


(1) راجع ا مفضل الجمفي ؛ كتاب المتراط . الفقزة 8. 
. (2). 7 أجم (1879 اترع ل-اام م ) لآلا عررره لررعد 78 عمل ما بععررء أولاءا مادقو صا أبدسلط] تعد« ةا 
ْ 249 ار 
(3) انشد شهاب الدين بن أبي مئصور الديلمي ( ت ,385 ه/ 995 م ) في ديوان الفسق . مخطوطة 
مانشستر 452 015[ 2 655] , وقة 196 ب -197 1 .[ الرجز ] 


« الحجب سبعة والقباب سبع أعطاهم فيها على الرفعة 

بقعتهم بالنور أعلى بقعا أظهرغهم كيما ثتّم الصنمة 
فناول الأشسيا ادفيتا 

آدم وئوح والثبي يعقويبا حجب وموسى أمرهم موصوبا 

كُمْ سليمان له الهيوبا ومظهر الآبيات والصليبا 


عيسسى و يكلس له عبتا 1 
1130 


ف مد جع حم يبي ب يي ل ا ا و7799 ا ا ا ا ا عت ا 


فضلا عن ضرورة الضدية لاستقامة الدور ؛ فهي في الواقع بنية ذات 


أريعة أركان المعثى , والاسم ؛ والياب ؛ والضد . وقد ظهر ذلك ؛ إلا في دور واحد' 


هو الدور السادس من الأدوار العلوية » وهى دور الجن ؛ كما سيق أن أشرنا , 

ولكن , أي فضل للنبي على الإمام ؟ وإذا ظهر المعنى في الثبي ؛ ولم يدرك 
إلا بالباب إليه فأ فضل للمقام النبويّ ؟ ليست الإجابة على هذا السّؤال 
باليسيرة . واكتفت المرويات النصيرية بالتناظر في الصورة المرئية ‏ والمعنى 
القائمة عليه ويه . 


جاء في كتاب الأصيفر لابن شعبة الحراني 

إن الصورة المرئية (..) هي الفاية الكلية 2 ثم قال : ليست 
كل الوجود , ولا كلية الإله الذي هى المشار إليه بالمعثى , بل أراد 
صورة الوجود المتصلة بالمعبود 2 قفقصورة الوجود هي الباب الدال 
وغغاية الآمال وموقع الأمثال 2 وطريق الاستدلال وموقمع الصفة 
وقرار المعرفة ومستقر دعوة النصفة 2 وهي صبفة الله وصفته , 
ونطقه وكلمته وبيثته وئفسه وتبعته 2 وحجاب حجابه وحجته , 
وشور ثلوره وهدايته ١‏ والصراط المنصوب إلى جنّته () 

ويبدى من جهة أن «اسم علي وقع على الناسوت . واسم الله وقع 
على اللاهوت , وعلي هو الله واللّه هى علي لأن ذلك الناسوت 
مرف باسم كما هرف بيالئناسوت كل مخلوق باسمه . وإنّما سمي 
بالناسوت بهذه العبارة للوجود وإثبات المعرفة »2 ويظهر من جهة 
أخرى أن الصورة المعنويّة هي جامعة لعالمي الغيب والشهادة لأنْ «الغيب هو 
صورة الوجود المجرد عن المواد والصّورة ؛ والشهادة هى هالم الثُور 
والرق المنشور , والسقفك المرفوع والبيت المعمور ؛ والبهر 
المسحور 2 وحقيقة الوجود والظهور والبعث والتضور والدليل على 
السن الخفي المستور 0" 

وال هذا الحدر ويه في الإفقان سكل قرسو اننم وو 
المقام الجر تن الدلانة على الممكن .ول ته رضم على طفق تسوس 
بالمسألة من خبر منسوب إلى الإمام الصادق ؛ أورده الشيخ محمول يعمرة 
في رسالته : 


(1) رام كناب سوس نور ةربه 
)2( راجع نفسه 5ب. 


(3) راجع كتاب الأصيفر ؛ ورقة 13ب . 
. 92313. 
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«قال [المفضئْل] : سمعت الصادق يقول ؛ أجهدت [نفسي] أن أجد 
بين محمد وعلي فرقا فلم يكن . قال المفضل . قلت : يا سيدي , 
وكيف ذلك ا : لو كان ييثهما فرق لكان شخصا لانّه أقرب إلبه 
من جميع الخلق ) 

ظ كا عير اس ابسو بعاد ا 
أولهما : احتواء العقيدة النصيريّة لجميع النبوات السابقة ؛ تماما كما.فعل 
الإسلام . وهى إذ يفعل هذا فإنّه يزيد من التئسيس للدّات ؛ وتوسيع آفاق الاعتقاد 
والديانئة حين يضحي جميع الأنبياء» أى أولئك الذين ذكرناهم على الأقل ؛ تجليات 
للمعنى العلوي . وبذا لا تدعي النصيرية تاريخها بداية من محمد بن تصير ؛ 
نقدنر ما تدّعى أنّها أصل الدين مبداً ومتتهى ؛ قياسا على مقؤلة :"إن الدين مند 
الله الإسلام' » ولا فرق . 

أما الغرض الثاني فيتجلّى في الإقرار بنبوة محمد , وتجلّي الله فيه, 
ولكنّه ظهور لا يدرك إلا بسلمان الفارسي . فإذا ارتفعت النصيرية بعلي إلى 
مرتبة المعنويّة والإلهيّة المجرّدة ؛ واشئترطت البابيّة في سلمان لتدرك صورة الله 
في الاسم ؛ فإِنّها أوقفت الإسلام على التشيّع » وحدّت مقام محمد ببابية 
الفارسي» وهى من أبرز وجوه المتشيعين . 

وبالإضافة ؛ فمقالة التُصيرية في الظهور بالمقامات النبوية تطرح أيضا 
مسألة الحلول الإلهي الجزئي في البشري ؛ وتمامًا كما كانت الحروف المقطعة في 
'ملي' اسما ظاهرا فإِنْ محمدا النبي هو كذلك حجاب الباب واسمه المشهود ؛ رغم 
الاضطرار إلى الباب . وتتطور هذه المقالة المجملة ليصبح الثخبي هو عقل 
اللّه .كما سبق أن ذكرئا وهى أيضا مشيئته وقدرته 27 ومجمل 
الرأي في المعنى أن«ظهوره قدرة ونطقه حكمة 2 ودلالته على 
داته رحمة , وفيبته هظمة ليهلك من هلك من بيئة ويحيا 
3 , 
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وتدقق الفرقة فكرة الظهور بالمقامات النبوية فتقطع بأن المعنى ظاهر 


(1) راجع محسود بعمرة ؛ أخبار وروايات ‏ صن 9, 

(2) راجم سناظرة النشابي » ورقة 93 | ٠:‏ .. با مفضل إن مولاك القديم شاء من فيس فكر ولا وهم 
إلهان ا لشيئة و خلق ا مشيئة للشيء ؛ وضما ا ميم والدسين ؛ ومعنى ذلك أن الشيدة هي حقيقة 
باطن الاسم اشر محمد الاكبر ,والشيء تاشر ا ميم ها هذا فى محمد الأصشر ٠٠.‏ ؛ وكذلك في 
ورقة34 ٠: ١‏ .. وقواله با لاس بقدرته دعناه با من طهر بما هر منه ‏ فهي القدرة ؛ والقدرة 
السيد بحم4ي.» 


)3( راجع نفس © رقة 202 1, 





بذاته لا بغيره "وإثما الأنبياء أسماء واقعة على المسّور التي باشر اللّه منها 
,العالم لطفا بهم وأنْسا© ؛ ولكن هل تقوم هذه الصور بأعيائها وخواصها ؟ يعسر 
علينا أن نجيب إجابة واضصة قطعية لأن من المرويات النصيريّة ما يقرر 
الإيجاب . ومثها ما ينفى . وفي "الهفت الشريف" مثلا صورة للثفي وإخبار 
عن ضياع الأميان في الأدوار » وتهدي مرويات أخرى في مناظرة النشابي إلى أن 
الاسم واحد مهما تغيرت الحجب » وفي ذلك إقرار بنبوة أصلية ثابتة منذ القدم, 
وإن تغيرت صورها : ذاك ما مناه الخصيبي علر, الاقل مندما أنشد حجابي 
حجابي ؛ وكررها في 14 بيتا " » وشرحها أهل العام بأنّه 'أران' به الحجاب 
الأعظم والاسم الأقدم محمد وأشخاصده أسماء الله المعظّمة وحجبه 
الرفيعة ,2 ولوكانت مائة آلف جاب كائوا واحداء وهى الاسم , 
والمعنى تعالى لا يدخل في هدد .(". ظ 

وكذلك جاء في الأدوار مما ذكر كتاب الهفت الشريف : 

«وستكل الضياوق فخ الحاطرين عن الدنيا . فقال ؛ هي أربع 
مائة دور ٠‏ والدور مائة ألفف سئة , وفي كل دور سبعة أدميين , 
وفي كل دون آدم وثوح وإبراهيم وموسبى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام (...) ثم التفت الصادق وقال : إنثا مثا رسل اللّه ما دام لله 


(1) جاء في مناظرة النشابي ٠:‏ ..والمنى تقدس اسمه لا يظهر إلا بذاته بأُنز ع بطين ؛فكيف يظهر 
بعثل صورة الباب ؛ وهو فخلوق أعاذنا الله من هذا القول » , وا مقصود أن الله إذا أراد الظهور 
بحجاب واسمه , فائه يزيل عين الشخص ويبدو للناس كصورته ؛ بإقدارهم على النظر إليه 
وشا فدكة يلك السبورة +« قال الجنادي نزم متسل الو + ,الول مقطلل الله« فين 
أطاع الولي فقد أطاع الله , كما قال مولانا لابن سئان : أنا علي ظهرت للخلق بسبعة حجب ومن 
الاب والامْ والزوجة والاخ والعمْ والعمّة والخال والخالة . سبعة حجب من النسب , ولففت بالخرق 


رحمة لهم ؛ وأنا الذي لا يشبهني شيء بالكدر وأهل ال مزاج با مزاج ؛ ومع هذا قال : أنا ربكم ولو ' 


كانت سنّة البشر لازمة الباري في ظهوره وبطوئه ما كان قال ما قال ٠‏ . راجع كتاب مناظرة 
النشابي ورقة |5ا ب . 

(2) راجم نفسه ‏ ورقة 85ب 186 :« وكلّ اسم محدث مخلوق سوى اسم الباري الذي هو الحجاب لانْه 
جوهر قائم بذاته , وأمًا أسماء ا معنى ا معارف ؛ والعبارة ؛ فهي أحرف متقطعة متصلة مثل قولنا 
هابيل وشيث ويوسف إلى تمام السبعة فهذه أسماء تعريف تقع على الصّورة التي باشر فيها 
العالم والسمى به أقدم مئها ؛ رهى قوله لنا من الأسماء سعناها ومن الحروف مجراها ». 

(3) راجع الهفت الشريف : ص 189 . 


)4( رأجم الخصيبي ؛ ديوان الشاهم ره 1ه ا ' 
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في خلقه حاجة . فإذا بدا لله أن يهلكهم رفعنا إليه . وإن بدا أن 
يخلق خلقا أخر كنا تحن الرسل إليهم 1 ١‏ 3 
وفي الفقرة مقالة لم تسبق الإشارة إليها «رشي ابسقفوا رسنال" اران 


الخلق حيًا والعالم كائثا وسنرى في الأخرويات ثشبوت القول بالاستمرار ولا 


يذهب بنا الظن رغم ذلك إلى اعتقاد النصيريّة باستمرار النبوات ؛ فالرسالة 
ا ا ا ل ؛ متهم الرسل إلى الئاس 
بعد أن كائوا من الأنبياء . 

ويعود هذا التقدير للإامام إلى منزلته في المقالات النصيرية ؛ ويكفي أن 
ا ل ل ل ا لت 
الإمام والوصي 

«هن جاير ين يزيد ؛ قال سمعت العالم يقول في خطبة له 
كلامًا له أوله غير آخره , ومعانيه تختلف في هقلي الإشارة بها . 
وذلك أنه قال في يعض كلامه “نحن وجوه الرحمان , وبيوت 
الديّان وألسنة الرب الأقدم 2 وغيوبه في كل مشهد . نحن غاية من 
فاياه 2 وئهاية من رجاه . إليئا أشارت يثى الدئيا لاثّنا غهاية 
الدنيا وصفة الارلى وكعبة لمن لبى . بل إنّا هلية العلل ؛ وغميب 
الازل ؛ والبري » من المثل . أنا كل الكل . أنا مشترع الثور . مندما 
مددت الظل لا يعلم من أنا .. وأنا العلي الكبين ., 

فقلت في تفسي: أول الكلام يدل على أنّه هرزيبوب ماألوة , 


'وآخره يدل على أنّه إله أحد لا إله إلا هى . فليت شعري , ما أقول 


فواللّه ما استتم في صدري ما فكرت فيه حتّى ضرب بيده على 
يدي فأحسست ملمسه » وتمقّقت حسه ,2 وجسمائيته . وقال : يا 
جابر أثا الله العلي الكبير والنبا العظيم الذي أئتم فيه هملتلفون 
وفيه تختصمون 2 صراط مستقيم وجبل مهنيع وعروة وثقى لا 
انقصام لها . وأنا بما تعملون محيط , ورد يدي وقبض على زندي 
وهسيم فيده عي ذراعي وعضدي ذاهبا إلى وجهي » فلم أجد له حسا 
مكيفا (..) ثم قال ؛ أنا العلي الكبير . الأحد القديم معتى الحقائق 
فينو العقدل + 4 ابراه يخاي + ول لم يتضن + وانا الم القيم 
أنزل عتد كل عظيم وأنا بكلٌ شيء محيط (..) ولم يزل هلى ذلك 
المعنى يختفي عن عياني قليلا قليلا حتَّى لم أره ورد يده إلى 
زئدي فوجدت من حسسي لها هما كنت أعهده . وهى يقول : يا جابسر 





(1) راجع متاظرة النشابي » ورقة 126 ب .في الاصل “فإذا بدأ اللّه أن يهلكهم رفعنا إليه ؛ وإن بد | 
أن يخلق خلقا آخر كئا نحن الرشل إليهم .٠‏ 
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حكذلك هوى وهكذا نحن كما نحن يا جابر نحن الصتّففة التي لها 
دكروا ,2 0 0 عليها | ” وبها كفروا ,؛ وها 
يعلمنا إلا قليل.» 

وهو وصف قريب للغاية من وصف سائر المتشيعة للإمام لولا أن ظهرت 
زيادة في الارتفاع وتجاوز للحد في الغفلى . والثابت كذلك من المنسوبات 
النصيرية أن الإمام مقام اللّه أيضا , إلا أن الله ظهر فى سطر الأكمة بذاته لا 
بأشخاصهم » وإن كونهم تعالى من ثوره . 

وإذا اعتاض الله عن النبوة بالإمامة بعد محمد , فإِنّه قرر أن الأرض لا 
تخلى من إمام » فكانت الأدوار محتاجة في كل مرة إلى الإمام : إما موجود عيانا 
فيه . ودلائل الظهور في مقامات الإمامة كثيرة . ومنها جريان المعجزات على يد 
الإمام » وكذلك جريان العجز والضعف إلى حد القتل ؛ وفي الحالتين يبِيِّنُ الله 
لط ا يي م 

وشي المرويات النصيريّة إلماح على أن المعجزات التي درت من الحسن 
أى الحسين أى حتى العسكري ي .. إِنّما هي من قدرة اللّه ومشيئته لا من قدرة الإمام 
بفيئه مجابكني ككان: اللسرين سوال الستاكل عن ,لول اللافى الاتينياء : 
والأوصياء ما علامته ؟ 

«قال العالم : إذا أنطقوا بالغيب وبإحيائهم الموتى وتفييرهم 
للشيء 0 


وينسب الخبر النصيري إلى الله في كتاب الانجيل ما يدل على تجلَّيه 
للخلق وبدو قدرته وكلمته , وهى مع ذلك غير ممازج للعاجز ؛ مرتفع بالعلوَ عنه 
يقول في الإنجيل دزليث إليكم متجليا في حجاب فأريتك تفسي 
بالبشرية والولادة ثم عملت عمل اللاهوت , فلم يكن عتدكم ما 
تميزون به بين من يفعل فعل الادمية وبين من يفعل فعل الإنسانيّة 
كم أكّدت حجّتي بارتفامي إلى موضعي ,١‏ أنظر في السّماء » ثم 
إني أظهر بعد فترة , وأبدي العلم والقدرة 0(6. 
ويؤكّد تلك المقالة هما جاء من خبر في مناظرة النشابي :« قال : فإِنْ أنا 
رأيت القدرة من أحد الحجب . قال : فإذا رأيت القدرة من ياب أى 
من حجاب أو من سبب من الأسباب اعلم أنْها من فعل الله العلي 
(2) راجع كتاب الأاسوس » ورقة 55155 ب. 
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الوهّاب . قال وكيفف ذلك ؟ قال : فإن الله حجب وليه وسيبه وبايه 


وحجايه فظهر كمثل صورة الحجاب .: فالقدرة من فعل الحاجب لا من 
فعل المحجوب فأتى بالقدرة وأظهر المبهرات : والحجاب محجوب 
مفيب عن أعين الناظرين وأبصار الممزوجين فهم يروته كالمجاب ,2 
فثبت أن القدرة والفعل والعلم من فعل الحاجب لا من فعل 
المحجوب ل 
وكذا الأمر في إظهار الضسّعف والوهن والعجز © » ومثال قتل الحسين 
شاهد بليغ لا يحتاج إلى تكرار ؛ ويذكر في الوقت نفسه بقتل الناسوت ؛ أو هي 
صورة أخرى شبهت للقاتلين ؛ وكذا الأمر في الحسن بن علي " ., 
أنشد الخصيبي في الحسين : 
[ الطويل ] 
سلام على من حجب الله شخصه وأظهر للأعداء شبها كصورته 
كعيسى وهى عيسى ولا فرق بيثهما ولا شك فيه إنّه من سريرته 
وقد ظنْ أهل الشلكا والزيغ أثهم يروئه مشهورا ويا حسن شهرته 
وقالوا قتلناه وما كان قتله ولا صلبوه بل شبيها لرؤيته" 


إن ظهور اللّه في الأئمة والأوصياء يرد إلى تكوين الأئمة وأصل خلقهم , 

فهم من ثور الله كما سبق ؛ وهم نجوم متلألئة وأنوار , وهم لا تحويهم الأبدان 
ولا المكان كأصل خالقهم دون أن يماثلوه أى يكافئوه . بل يمكن أن نذهب إلى أن 
التشكل في الأعيان والأشخاص إِنّْما كان من أهل العجز » ويرون الأئمة بمنزلتهم 
الذاتية . وعلى قدر درجتهم الوضيعة . لهذا نفهم سؤال حبابة:الوالبية فيما 
يذكر الخصيبي في الهداية الكبرى : 
«قالت : أي شيء كتتم في الاظلّة ؟ قال [الباقر] لها : سلي هما 
يعنيك . قالت ؛ هذا يعئيني . قال : كنا أثوارا تسبح الله رب 
العالمين قبل خلقه . قال : فلمًا خلق الله خلقه سبّحنا فسيحوا 
بتسبيحنا ؛ وكبرنا فكبّروا بتكبيرنا ,2 وهلّلنا فهللوا بتهليلتا 
ولم يكن تبلنا تسبيح ولا تكبير ولا تهليل ,"ا 


(1) راجع مناظرة النشابي ٠‏ ورقة 118 ب. 


(2) راجع كتاب الصراط . فقرة 129. 
3 راجم الشيخ محمود بيسرة ٠‏ أخبار ورويات من [22-2. 
69 راجع «يوان الشامي » ورقة 00 نبا ء 
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تلبس امن أن تعتقد النصيريّة في الأئمة , وهم في الأصل أنوار , 
مقامات الإله ونوره المشتهر , وهى تعالى مع ذلك واحد صمد لا يدرك ٠‏ وإن أدرك 
نوره في أئمته '". 

يبدو لنا من خلال هذا التصور لتكوين الأثبياء والأشمة والظهورات 
الإلهية جميعا أن العقائد النصيريّة متاثّرة بالعقائد الوثنيّة الحرانية , لقولها 
بنورائية الأئمة والأنبياء » وبقاء عنصرهم على الختلاف التشكل . وهذه الأنوار 
هي في معتقدهم وكذلك في المعتقد الحراني ؛ في نهاية الانتظام مع سائر 
الكواكب الأخرى ؛ والآلهة التي تتولّى تدبيرها . 

وتمثّل العقيدة في تكوين الأنبياء والأئمة والظهور الإلهي بهم متممالما 
قلناه في الألوهيّة عند عرضنا للتثليث النُصيري و" الوحي الأآخر ". 

وقد ذهب شرف الدين إلى أن قول النصيريّة بنورائيّة الأئمة 
واستقرارهم في المراتب العليا بعد وجودهم في المراتب السفلية ؛ إِنَّما هى من 
تأثير "الاصل الفارسي "©. 

والأرجح عندنا أن ذلك من تأثير العقائد الحرائية ‏ أما التناسخ فيمكن أن 
يكون في شيء منه على الأقل-راجعا إلى عقيدة الفرس , لأنْ الكثير من العقائد 
في الحضارات المجاورة لبلاد فارس قد قالت أيضا بتناسح الروح تدرجا نحو 
العيناءنالخلاضن: 

ورغم هذا التأثر ‏ فإن النصيريّة قد حافظت في مسألة الإمامة على الملمح 
الشيعي الإسلامي إجمالا . فلا مجال للحديث عن تناسخ أرواح الائمة ذاك 
التناسخ المعروف بين سائر الناس » وعبارته انتقال الروح في الهياكل المتدرجة 
صعودا أى نزولاً حسب الأعمال في الحيوات السابقة , وإنّما يظنٌ عند الفرقة, 
ولربما أيضا عند الشيعة الإمامية , كما ينتقل أصل الإمامة لأنّه نص من الله , 
يرفقه علم رباني » وحجة به قائمة على الخلق . 





)0 أنشد الخصيبي في ديوان الشامسي ؛ ورقة [112: 
[ البسيط ] 
« إن الائمة نور الله مشتهر في ا للك جمعا من في باطن كمنا 
وهن يقول بأن الله لاهره إسامة ووصاية فبه قد علنا 
وتنسشحصاطيق الله لعسن مدن كت خسلق ولا يتمناه إذا أهسسنا 
كما الرسول رسالات ظهرت به مع النبوة إيقان ومرتكنا (.) 
ذلك التسون شفاضس مانسدةة في أيما صورة أبصيرته صسسشا 
لكنة مسمفل تع الو عسوو اله والعين تدرك منه قدر ما مسئئا » 
:'2) راجم تقي شرف الدين ؛ النصيرية ؛ دراسة تحليلية ؛ بيررت 1983 . 
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الموج اعد ع وخر اشر" لاق وغ عواء 
م عي د لجس و عيدج يسو يصو 1 جا يروو ع يط سس ع - 
وج وح ع سح ل اماما ١‏ 
3 7 
و 511 - 2 لسعم م امسلل 1 اد طهر 


داوم 
رد 2ك تيم 


لسع _- 


ورغم هذا التأثّر أيضا فإِنْ التُصيريّة قد حافظت بأصل نبوة محمد على 
انتسابها إلى الإسلام » وقد قالت مثل أهل الملّة بختم النيوة , ولكثها اختلفت 
بأن فصلت بين الثيوة والرسالة » وقالت باستمرار بيان الدين للناس . ولئن لم 
نشهد أثارها من مرسل متأشر ؛ فإن مقالتها أثارت عليها المخالفين , فكفّروها , 
والواقع أن النصيرية لم تحدث شيئا على أصل الإمامة , من القول بوجوب 
الحجة والاضطرار إلى الإمام.وإن استتر ؛ ومعناه وجود رسالة يضطلع بها 
الإمام. واجب الوجود بين النثاس » بعد ختم الثبوة بمحمد . 

إلا أن النصيرية لم تستقل بهذه المقالة في الرسالة إلا عندما نظمتها داخل 
رؤية مضبوطة للأدوار والأكوار والقبب ؛ فخالفت بذلك كل الإماميّة وعقيدتها 
في المهدي المستتر , والقائم المنتظر . 

في هذا الإطار يمكن البحث بإيجاز شديد في المشفل الثالث حول فضل 
محمد عند النصيرية وختم النبوة لأثنا قدمنا لذلك بإشارات كثيرة يمكن 
الاكتفاء بإضافة القليل إليها . 

يتضح_تقدير النصيرية لمحمد في اعتقاد الاسمية أى الحجابية فيه. وفي 
بعض المرويات ما يوحي باشتمال الاسمية على سائر الحجب والأسماء السابقين, 
وتفرد محمد من بينها في التثليث المقدّس , فكان ,على وجه ؛ كلمة اللّه //عليا . 
وكان » على وجه غيره ؛ أحد الآلهة الثلاثة ذات الأصل السوري الفذيقي : ثلاثيّة 
السماء والشمس والقمر الإلهيّة . كما سبق » ولى لم يكن لمحمد من فضل لما تمت 
له هذه المكائة ؛ ولما برز من سائر الحجب . 

ومع ذلك فإن التصيرية , كما أشرنا »قد قلبت المرتبيّة الإلهية الني 
ورثتها عن الإسلام » فقدمت عليا / معنى إلهيًا . وشخصا متجليًا بالصورة 
اللحمية ؛ فباطنه هى المعثى , وظاهره هى مرّة اسمه ( ويدخل فيه : الحروف 
المقطّعة عل ني ) وكذلك محلّه المشهود أي صورته ؛ ومحمد هوالقائم لإبانة كلمته 
مرة أخرى . وهى بالفعل أحيائا كثيرة كلمة المعنثى . 

يمكن أن نستنتج مما سبق ما يلي : _ 

1-إن عقيدة النّصيريًة في الثّبوات والإماميّات قد جمعت بين الأصل 
الإسلامي الشيعي ؛ والعقائد الحرائية القديمة ‏ وكذلك العقائد اليوئائية القديمة. 
فبمفهوم التبوة المحمدية الخاتمة استطاعت أن توثق الانتساب إلى الإسلام » 
وبالغلى في علي والإقرار بسطر الإمامة حتى حدث المهدي المنتظر » تقيّدت 
بالسئنة الشيعية ؛ واستحضيرت العقائد الوثنيّة اليونانية في تصورها 
لتجليّات الآلهة في لخمسة ,هم في التراث الشيعي أهل الكساء ؛ وأفادت من 
عقائد الحرائيين في تصور الأئمة كواكب متلألئة ‏ بل في اعتقاد وجود ألهة في 
الكواكب تتولى أمرها . ومن هذه المركّبات كلها نهلت العقيدة النصيرية في 
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النبوات والإماميات وأسست رؤية خاصة بها ء لا هي بالسنية الشيعية ولا هي 
بالسنية السنية : ولا هى بالإسماعيلية الغالية أو غيرها . ولا تعد كذلك عقيدة 
وثنية .. ٠‏ 

واستطاعت بهذا أن تؤسّس مرجعا مجمله :1 القول بمعنوية علي 
وتالبهة ؛ ب - واعتقاد الظهور اخ اليية في القانات تعبير ا من لاذر اد والأكوار 
والتعاقب بين الأجيال ؛ ج واعتقاد استمرار الرسالة مع ختم الثبوة . 

ب ل ل الي 
يحقق للدّات استمرارا! ؛ فإِنْ عقيدة النصيرية قد بقيت هامشية على طرف 
الإسلام الشيعي ؛ وكذلك على مشارف الحرائية ؛ والعقائد الوثنية . 


2 تمثّل هذه المقالات في النبوات والإماميّات رؤية لخاصة بالفرقة ؛ وهي 
بذلك إسهام في التأسيس للذات النابيّة عن العقائد السائدة والسنية المركزية 
أيا كان اتّجاهها . ويخول هذا التأسيس الاعتقادي في النبوة وتأليه علي , 
والقول بالظهور في المقامات وسائر الأدوار » أن تجمع الفرقة أتباعها حول 
مقالة ؛ وتؤلّفهم من حولها على أحكام ؛ وتدفع بهم طبيعيًا نحى السيادة على 
التدريج . لأنْ هذا الامتقاد هو المبدأالذي ترد إليه أحكام الهيشة الاجتماعية 
وضوابطها ؛ وعليه تتوقّف المناكح والمعاملات وحتى الجهاد .. ويُساعد على تلك 
السيرة ما جاء في هذه العقائد النصيريّة من العناصر الدينية المختلفة والأصول 
الثقافيّة المتنوّمعة استجابة لأحوال الأتباع ؛ وأوضاع الناس في مواطن تلك 
العقائش ,مما يسمح بكسب التصير والانتشار فضلا عن الاستقلال , 

ولا شك أنْ المواطن الجبليّة التي استقرت بها التصيرية الناشئة ؛ وكذلك 
الحواضر التي لم تتغلغل فيها العقائد الإسلامية ميّة بعمق ؛ قد ألجات قم ولاء 
الاستبداد إلى الأخذ عن تلك الأصول الثقافيّة والعقديّة الكامنة في التراث 
والعقنان لود[ لنكو! قو مها رقا مسن 

3 إن : عقيدة الخصيريّة في الّبوات والإماميّات قد مورت بالفعل مقالتها 
في علي بن أبي طالب والإمام عموما ؛ وفي ذلك تطور للمقالة الشيعيّة الإمامية 
من ناحية ؛ واستقلال عن السنيّة الشيعية من ناحية أخرى . ويتجلّى هذا حين 
ترتد النبوات والإماميّات إلى مبحث التوحيد » إخبار! عن صفات اللّه » وفيض 
العالم عنه في الوقت نفسه وبذا تضحي النبوات والإماميّات عند التصيرية 
دالة على رؤية تحتوي من أطراف كثيرة على مسائل العالميات والأخرويات , 
وهما بابان مهمّان في شرح سيادة الفرقة بهما ‏ وأساسيّان في فهم تصورها 
للذات البشريئة بمعملها وإلآم منقبلها ومعادها: نينذا أترزكا التعصمية 
القادمين. 
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. إلا أن دون ذلك سؤالا من مقالة البابيّة.والبهائيّة حديثا في النبوات 


والإماميات » أتراها اتخذت سيرة النصيرية القديمة أم إن للفرقة الهامشية 
الحديثة مقالات جديدة , ترتقي بها نحى السيادة ؟ 


تدو. مقالة البابية والبهائية في النبوة والإمامة على ثلاثة أغغراض 
عموما , وإليها ترجع سائر المسائل الأخرى : 


1- في الفرق بين الإمام والنبي والرسول . 
2- في مقامات النبوة والإمامة والظهورات الإلهية . 
3-في ختم النبوة المحمدية » واستمرار الوحي بعدها . 


وقد سبق أن ذكرنا في المشغفل الأول أن الباب الشيرازي قد ادعى أوّل 
الأمر البابية للإمام المنتظر , ثم أخبر أنّه القائم نفسه , ثم ادعى وحيا نزل عليه 
وشبوة » بل زعم أن الله حل فيه أى هى اللّه .أو مقامه على الأقل . ويمكن أن 
يستنبط هذا من '"قيوم الأسماء" . ولكن يظهر الفرق جليا بين هذه المقالات 
التي ادعاها الباب الشيرازي من "قيوم الأسماء". إلى كتاب البيان 
الفارسي والبيان العربي ؛ ولا شك أن في بعض الألواح على الأقل إشارات 
مفيدة إلى ادعاء الألوهية خاصة . 

يلفت النظر في "الصحيفة المفزوتة الإقرار بأثها من وحي اللّه المنزل 
إلى الحجّة . وهو من الحجة إلى بابه الاكبر » ومعناه أن هذه الصحيفة/ 
الوحي دليل على بابيّة الشيرازي . 

وبالفعل ثلاحظ من خلال السور أو الأدعية التي تضمنتها الصحيفة؛ 
تضرعا إلى اللّه » وتوحيدا تامًا , واعترافا بالعبوديّة الخالصة ؛ ثم إن صفات 
الله فيها لا تختلف بالمرًة عن صفاته القرآئية . ولا نغفل مع ذلك جزئيتيّن 
هامسة: ْ 

أولاهما ؛ ليس في هذه "الآيات" ذكر للإمام المنتظر , وإِنّما نعثر 
أحيانئا قليلة على الصلاة على محمد وآل بيته . 

- ثانيهما : ليس في هذه الآيات ذكر لبابيّة الباب 0 ولا لشريعة أو أوامر 
كلّف هى ببيائها أى تبليغها إلى المنتظرين لصاحب الزمان . 
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١ 8‏ همتع سيا تحص مين بويت د عع تعد 2 2 2س اتناس 


ومع ذلك نجد في نظم هذه الأدعية إيحاء قرآنيًا واضها يوهم بقدسية 
العبارة والارتفاع بها إلى مرتبة الوحي . جاء في الصحيفة : 

«القمف لله الذي قن عرتها: ننه يانه انحن 47 له إلا يفن الدن 
القيوم . يا إلهي أشهدك في مقامي هذا بما تشهد لنفسك وأولى 
العلم من لخلقك بأن لا إله إلا أنت القديم المتمال . يا إلهي أننت الذي 
تبتدع بقدرتك العباد لا من مثال قبلها ابتداهًا . وتخترح لهم ها 
يلزمهم في محبتك اختراعا . فاحمدك اللّهم ربّئا . قد لحلقتئي ى 
أك شيئا ,» وقد هرّفتني نفسك القديم الذي لم تزل كان بنقسي الذى 
ما كان شيئًا ,2 فسبحائك يا إلهي قد أجلت حقك وقد أكبرت نعمتل, 
ولا يمكن الأداء في حشّك كما قد كان حقّك , فسبحاتك يا إلهي لا 
يعلم صنعك اللطيف إلا أذنت , فاحمدك اللَْهم يا إلهىي على ما تمي 
وترضى لجميع أطوار تجلباتك وشؤون أنوار سلطتك ؛ وبما تلهمني 
من معرفة ولاة أمسرك ولخزنة علمك وأركان توحيدك ومهال 
محيتك وألسن إرادتكب 2 محمد وأوصيائه صدلواتك صليهم وأسألك 
اللهم يا سولاي أن تسدأي على محمد وآل مهسمد كما قد كان قرة 
إبدامك وسو اخترافمك ا أنت مخصبيها ؛ وأسشالكفب يا اله أن 
تسلّم هلى محمد وآل ممهسّد كما أنت أهله وأن تعطليهم من جوتدك 
ها لا يستحقّه أحد سواهم : فأشهد لديك يا إلهي أنثّهم قد كانوا 
ثمرة الإبداع في علمك ناية الاختراع في تابيك أن يعرفهم احد 
كما أنت جاعلهم فسبهائك اللهم قد ابتدعتهم لنفسك بالقيام على 
مقامك وقد أنشأتوم بأن لا بكون فرق بينك وبينهم إلا أثهم لتك 
وعبادك فسبحائك يا إلهى, ؛ يا ظل اشباحهم الموردمة في سثئائق 
الأشياء الموجوداءت (هكذا) قد تعلّم الكل توسيدك بأسمائهم السارية 
في طويات الممكتات (..) وإن هذه ليلة قل فيها حجتك فانزل من 
رحمتك اليديىة وأنسدائك (المقصود :أنسك) الجديدة وعلى الذين 
يتعبون أئفسهم فى زيارتهم لذاتك 2 وترحم يا إلهبي على الوجوه 
الكين :قله قفن لكين في سيول فاتك 105 

فليس في هذا الدعاء بمناس.ية اعون كا قن العا ا 1 للمتمظن ل 
ها يشير إلى عودته . وظنذا أنه لا يختلف عن سائر الأدعية الشيعيّة في مثل 
هذه المناسبة , ويبدى لئا مع ذلك تمييز بين مقام النبي ومقام الوصي من آل 
بيت محمد . ولسنا نجد في هذا الدعاء » ولا في غيره من الألواح التي تضمنتها 
الصحيفة الممفزونة شيئا لافتا يعبر بحق عن الغلو في الإمام . وتمملنا 


)3( راجع الصسحيفة المخزونة مخطوطة قممرعشبيى ؛ ععدد 5 ورقة 2.170 آاآاب. 
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'الآيات" في الصحيفة المخزونة على القول بأنْ الباب لم يتجاوز اء المرحلة 


من مقالته . طور الانتساب إلى الإسلام الشيعي . ونظنّه طورا متقدما » وإن 
بقليل , ٠‏ على قيسوم الأسماء ؛ ولم نناقش في ذلك ماك أوين ( 030.120182) حين 
امكرنرهنا مكز ا سنس 

فإذا قلّبنا 'قيوم الأسماء" أدركنا مقام النبوة . في الكثير من الإشارات 
على الأقل ؛ ووقفنا على ما يميز الإمام /الوصيّ عن النبي » وإن كان غير محمد 
الخاتم .يتّضح من الدعاء السابق تعريفات وجيزة لمنصب الإمام ٠‏ فهى أولا وصي 
محمد والمفهوم هذا اعتراف لمحمد بالثبوة , وأنّه أوصى لعقبه من فاطمة وعلي 
بالعلم » وميراث الدين . والوصية تماما كالميراث ؛ هي بين منصوص نبو , 
وأمر إلهي ؛ وعن التبي أصلا كلّف أول العقب بالإمامة , وبيان الدين » واستمرٌ 
ذلك في العقب » حسب الشروط المعروفة في السثًّة الثقافيّة بين العرب وقتها . 
ولئن بدا شيء من الغلو في تقدير الإمام الوصيّ باعتباره "ثمرة إبداع الله " 


أى "“خازن علمه ' أى أنه تعالى "ابتدعه لنفسه أى أنّه لا فرق بين الإمام واللّه إلا 


في العبودية كما ورد في الدّعاء السابق , فإن هذه المقالة البابيّة لا تضرج في 
واقع الحال عن مقالة الشيعة الإمامية » ولا فرق بينهما ".ولا نجد في هذا 
غرابة إذا اعتبرنا مقالة الباب في الصحيفة المخزونة من مقالة الشيعة الإماميّة . 

ولكن في قيوم الأسماء تطورا واضحا لهذه المقالة » في النبوة والإمامة 
مما . جاء في بعض آياته : 

دوإث الذزين يكفرون يباب اللّه الرفيم إنا قد اهستدنا 
( أعددنا) لهم يحكم اللّه الحق عذابًا أليمًا وهى الله كان عزيرا 
حكيما . إنا قد ثنزلنا على عبدنا هذا الكتاب من عند اللّه بالحق .. 
فاسئلوا الذكر تاويله فإِنّه قد كان بفضل الله على أياته بحكم 
الكتاب هليما .. يا أيها الناس إن كئتم تؤمئون باللّه وحده 
قفاتبعوتي في ذكر الله الأكبر من ربكم ليغفر الله لكم خطاياكم ,2 
وإن الله قد كان بيلمومئين شفور! ١‏ رحيما . وإِنًا نحن قد نصطفي 
الرسل بكلمتنا ونفضئل ذريتهم بذكر الله الكبير بعضهم على بعض 
بحكم الكتاب مستورا ... إِنَا نحن قد ثزلئا الكتاب على كل أمّة 
بلسائهم ولقد نذلئا هذا الكتاب بلسان الذكر على الحق بالحق 
بديعا . وإِنَّه هى الحق من عند الله وفي ام الكتاب هلى. هكم الكتاب 
قد كان هن أعرب العرياء مكتويا (..) اتّقوا الله ولا تقولوا في 
ذكر الله الأكبر بشيء من دون الله فإِنًا نحن قد أخذئا ميثاقه عن 
كل نبي وأمته بذكره وما أرسل المرسلين إلا يذلك العهد القيّم وما 


1) راجع الكليني ٠‏ كتاب أصول كافي ا سن 236 - 305 ؛ الجزء الثاني تاما . 
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تحكم بالحق بشيء إلا بعد مهده في ذلك الباب الأعظم 2 فسوف 
يكشف الله الغطاء من بصائركم في الوقت المعلوم هناك 2 أنتم 
تنظرن إلى ذكر العلي شديدًا “5 

تشير هذه الآيات » في ظاهر مبارتها , إلى أن علي محمد الشيرازي قد 
نزل عليه الوحي ؛ وهى بذلك ثبي ؛ أوحى إليه الله ما أراد لعباده من صالح 
الاصول ومفيد البيان :« يا عباد الله إن تسئلوه من شيء ولا يجيبكم 
هلى الحق , فلا تحزئوا ١‏ فإِنّه قد كان بأمر اللّه من عثدنا على الحق 
بالحق ساكنا محمودا , وإنا قد أريئاك من الأمر في منامك الحق , 
بالغيب لتنازموا على الأمر , وإن اللّه ربك الحق قد كان بما في 


لمندور هليما » 5. وهذا النبي ٠‏ وإن لم يصرح بذلك جميع الآي, هى باب اللّه ؛ 


ويفهم أنه فيهاب الإمام ؛ وتومل الآيات السابقة في الإقرار بنزول هذا الكتاب 
والوحي على الباب حتى تصرح بأنّه نزل بلسانه أي بلسان الثبي الموحى إليه, 
وكذلك بلسان قوسهة: زؤيشدؤو لنا أن هاتشر (لنقطاخ نغلاء]112) وأفنان : قد فهما 
تماما هذا . وظنًا أن الباب نبي ومقام إلهي أي كلمة اللّه . 

إل أن آأيات الخرى من قيوم الأسماء تلجئ إلى وجوب الاحتراز من هذا 
الفهم والتأني في تأويل العبارة , حتى لنظن أن مقالة الباب الشيرازي في ما 
سبق من الآيات لا تعدى أن تكون سوى ادعاء لبابيّة القائم المنتظر . جاء في 
قيوم الأسماء أيضا : ظ 

دولا تقولوا كيف يكلّم عن الله من كان في السنُّ على الحق 
بالحق خمسة وعشرونا اسمعوا قورب السماء والأرض إثي عبد الله 
أتاني البينات من عند بقية الله المنتظر_إهمامكم هذا كتابي قد 
كان عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مسطورا ١‏ وقد جعلني 
الله مباركا أيئنما كنت وأوصائي بالصلوة والصبر ها دممت فيكم 
على الأرض حيا »©. 

كيف التوفيق إذن بين سوابق الآيات وهذه ؟ وأي مقالة على الأرجح قال 
الباب الشيرازي ؟ ئ 

إن الوحي الذي يدعيه الشيرازي إِنّما من بقية الله الإمام المنتظر, 
ولا كان علم "البقية" غير قائْم بلا أصل إلهي ؛ كان وحي الباب من وحي اللّه , 
وكان تكليفه بالرسالة في ظهور القائّم رسالة اللّه التامة ببقيّة المنتظر . 

وإذن » ليس في الآيات السابقة ما يحمل على ظن النبوة . و نما هي بابية 
5) راجع قيوم الأسماء في منئتخبات ...ص 30-29 . 
0 اراي لل 7 7 
(3) راجع قيوم الاسماء في منتخبات از أثار حضرة ثقطة أولى »ص 31-30. . 
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للإمام المنتظر اذَعاها الشيرازي , ووشّق صلته باللّه عند بيائها لأن بذلك تقوم 
الحجّة على الناس . وإِثّما ذهب الشيرازي في هذه المقالة هذا المذهب غلوا في 
البابيّة , وتقريبا لها من شروط الإمامة . وكاد يبلغ بمنصب البابية شرط 
الخمن في الإمامة , أي كاد يقول بأن البابية منصب إلهي لا يتم إلا بأمرالله 
وأسائه وومةه المسريح . 

وا اسعية ان في تكذيب الرسالة التي يبلغها الباب تكذيبًا لشيء من عزن 
الديانة . وهو التمشير بالقائم » وإظهار قرب صودته .. فوجب من لم إقرار 
البابيّة شبه منصب الإمامة ؛ بدونها لا تبلغ كلمة المنتظر إلى شيعته , ولا تتم 
الرجحعة بمستهقائها من الذاسن . 

والحاصل المرجك, أنْ مقالة علي محمد الشيرازي قد تطوّرت من الصحيفة 
المغزونة إلى قيدم الأسماه ٠‏ وأنْه لم يدع في الوحي الشاني إلا البابية 
للمتحظر » واذا علج الإيمان بمممد وشبوته يتص.ديق الباب في مسا ادعى » فإِن ذلك 
يعود إلى أن بقية الله هو وصى, سهمد من بعض الوجوه ؛ وإليه ماقية علم اللّه , 
فبات الباب إلى المستتر ١‏ ناطقا عن الله . مضطلعا بإظهار رسالته تمهيد! لرجعة 
المهدي . 

لهذا لم يدهر في تصدوهن الوحي الأولى وسالة ثاسيشة او شريفة 
هونو اونا لها 0 فى كتاب البيان الفارسسي والبيان الهربي على حل 
سواء . وتشمل الملاحئلة ذائها عن البسائية كتاب الإيقان ؛ ثم كتاب الأقدس 
قكتاب قبوم الأسماء على طزله ؛ و اتساع أياته في التوحيد ,لا ينسخ الإسلام , 
و 56 ايد مسنبوة 0 ولسر مايه ؛ وإثما حوى مقالة جديدة واجدة شي 
الام قن ه ى يابية على محمد السيرازيي » هى ا إلى بقية اللّه . ومن شم فهو 
كا ااه 0 فييًا البثة ولا هى بالقاشم . 

وكذا في انناب الإابقان: فاابياء لم يدع نسخ البيان؛ أى ديانة الباب وإِثّما 


1 5 1 8 0# و" 5 
ع سي الإقرانر هو والالةئا ' عم ني لي اللي الوقدت انه هوي ببس بيك الاب 4 


١ 
وأذه حصن يقديره الثهطي اكحا 0 ممم للا ؛ في حين كان قتاب الأقدس‎ 
كانينا لزيافة- ا نات ويس النواق” وانن اليياء أنه محل الله:وسقاشه‎ 
1 ٠ وظهوره‎ 
إلا أن في كتاب البيان العربي تنصيصا واضها على ادعاء الباب لمقام‎ 
أرهم سن منصسب البابيّة . وهو حسب التعريف الشهير مقام الثبوة » ومع ذلك‎ 
لسنا نجد في كل أيات البيان العربي عبارة صريحة في نبوة الباب » وهو ما‎ 
: يدفع إلى البحث في عقيدة الباب في البيان» ووصفه منصيه ومئزلته ومقامه‎ 


أهى مقام الإمام المتتظر أمع هى مقام النبي أم هى مقام الرسول فحسب دون ثبوة 


وضلة نا ساف . 
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شه 


ل ا و سس يبب باخ ته 


مسي سر ل ب و ا لل اسيم 


بود يي عي حت با بح سح ص ص د صب كدت 


سيره .ال ب" .فا ٠‏ بجحي حك متحي بل دين 


اجر ند اه عنم .6 تت نك 


جاء في كتاب البيان العربي : 

«إثني أنا الله لا إله إلا أنا . وإن ما دوني لخلقي . قل أن يا 
خلقي إياي فاعبدون . قد لقتك ورزقتك وأمنتك وأحبيبتك 
وبعثتك وجعلتك مظهر تفسي لتتلون من عندي آياتي 2 ولتدعون 
كل هن خلقته إلى ديئي . هذا صراط مثيم ,») 

وجاء في الواحد الرابع / 1 2 : 

«إنني أنا اللّه لا إله إلا أنا الاعظم الأعظم . قد لحلقتك 
وجعلت لك مقامين بهذا : مقام لن يرى فيه إلا إياي 2 ومن هذا 
تنطق على أنني أنا اللّه لا إله إلا رب العالمين . ومن هذا تسبحني 
وتحمد لي وتوحدئي وتعبدئي ولتكونن :لي من الساجدين . هذا 
واحد الأول من الرابع ثم في الثائي قل ما يرجع إلي يرجع إلى 
الله ربي وما لا يرجع إلي لن يرجع إلى الله ثم الأمر في شؤوئه 
ترجعون » 

وليس في هذه الآيات ادّعاء للبابيّة , أي كان القصد . وفيها إخبار بأن 
الباب الشيرازي رسول مظهر لآيات الله ؛ مبعوث مثه . وليس بمبعوث من بقية 
الله المنتظر. وليس في هذه أيضا إشارة واحدة (وكذلك في سائر آيات البيان ) 
إلى أن الشيرازي هو القائم عينه , إلا أن نؤول ادعاءه محل الله وكلمته ومقامه 
فنظن أنه بذلك المهدي المنتظر والمستتر الراجع .بيئما يسع الناس اعتباره 
نبيا لما في هذه النصوص المقّدسة من إعلان للاصطفاء والوحي # والتكليف 


بإبلاغ الشريعة الجديدة إلى الناس كافة , والإعلان عن نسخ الكتب السماوية 


المتقامة وخامنة متها شريعة الإمتلاء مؤقة سيق أن قتنا م ذلك :إن الشيراوي»” 


لم ينعت بالنبوة في كامل البيان العربي » إلا في أآية واحدة بالتلميح دون 
(1) راجم البيان : ار !. 


(2) جاء في قيوم الاسماء :« يا أهل الأرض لقد جاءكم الثور من الله بكتاب هذا على الحقٌ بالحق 
مبينا لتهتدوا إلى سبل السلم ولتخرجوا من الظلمات إلى الئور بإذن الله على هذا الصتراط 
الخالص ممدودا (..) بدع السموات والارض وما بينهما بأمره لا مسن شيء وهو ال متفرد بالأحدية 
الصسمديّة لم يقرن ذاته ا مقدس بشيء ولا يعرفه كما هو إلآ هو .. يا أهل الارض ولقد جاءكم الذكر 
من عند الله على فترة من الرسل ليزكيكم وليظهركم من الارجاس لأيام الله فاتبعوا القضل 
من عنده فإنًا قد جعلناه بالحقٌ على الارض شهيدا وحكيما » راجع منتخبات ..ص 41. 
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دكم السابع كل تبي بك يبدؤن وكل بك إلي يرجصعون 
(هكذا) .'("). 

وتأويله المرجح عندنا أن الأنبياء جميعا هي مقامات اللّه » وأنه في هذه 
الدرجة بالذّات لا فرق بين النبي والإمام (دون الباب) لأثهما كليهما محلان لكلمة 
اللّه . ومقامان لظهوره . وقد عبر بهاء اللّه . عن هذه المقالة تعليقا على ديانة 
الباب وما نسب إليه من الأقوال في الإمامة والثبوة والرسالة . جاء في كتاب 
الإيقان ‏ وهو كتاب متمم للبيان , عند البهائية . 

«وليكن في علم جنابك (..) أن الحاملين لامانة حضرة الأحدية 
الذين يظهرون في العوالم الملكيئة بحكم جديد وأمر بديع , لا 
كانت هذه الاطيار . أطيار العرش الباقي 2 يثنزلون من سماء 
المشيئة الإلهيّة , ويقومون جميعا على الاأمر المبرم الرباني ,2 لهذا 
هم في حكم نفس واحدة ,؛ وذات واحدة 2 إِنلْ أن الجميع يشربون من 
كأس المحبّة الإلهيّة ويرزقون من أثمار شجرة التوحيد (..) 

وخلاصة القول إن من المعلوم والممقّق لجئايك 2 أن جميع 
الأثبياء 2 هم هياكل أمر اللّه , الذين ظهروا في أقمصة مختلفة (..) 
وإذا ها سمع من المظاهر الجامعة ؛ إِنَّي أنا اللّه . فهى حق , ولا ريب 
فيه 2 إذ قد شبت مرارًا أن بظهورهم وبصفاتهم , وباسمائهم 
يظلهر في الأرض «١‏ ظهور الله ,. واسم الله وصفة الله , ولهذا 
يقول: «ه وما رميّت إذ رميت ولكن الله رمى » (الأنفال :17/8) و.كذلك 
يقول :«ه إن الذين يبايعوئك إِنَّما يبايعون الله » (الفتح 10/48) 
وإذا ما تفثّرا بثفمة : إنّي رسول الله , فإنّه أيضا صحيح ولا شك 
فيه كما يقول « ها كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
» (الأحزاب 40/33) وفي هذا المقام هم جميعا مرسلون من لدن ذاك 
السلطان الحقيقي والكيئوئة الأزلية (..) 

وههما يذكرون من الاألوهية والريوبيّة .. والنبوة والرسالة , 
والولاية , والإمامة , والعبودية , كله حق ولا شبهة فيه ©“ 


(1) راجع البيان : 7/ا/ر 7 
(2) راجع الإيقان » القاهرة ؛ 1352 ه/ 1934م .صن 104 125 , 
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وبذا يتضح أنه لا فرق بين النبي والإمام والقائم » إن هي إلا محال الله , 
ولا غرابة بعده أن يتسب إلى الباب وإلى البهاء من بعده أثهما ادّعيا الألوهيّة 
.اي حلول اللّه فيهما وظهوره يهما. 

0 00 مجك لتطورين التصير داف مقددة 


والوصاية ( تسب إلى الوضي ) لان دلك بهى فنقساء ا ل د 
سائر الإسلاميين ولشن لم تقل البابية صراحة بألوهيّة علي بن أبي طالب , 
والارتفاع به في التثليث المقدّس إلى مرتبة الخالق , فإنها اعتبرث جميع الأثمة 
بمن فيهم علي مقامات إلهية ترجع كلّها إلى شجرة التوحيد . 

والمهم في نظرنا أن البابيّة مثل النصيرية سايقًا » قد عمدت إلى 
التأسيس لذاتها بالغلو في علي الشيرازي فارتفعت به من درجة الباب للإمام 
المنتظر إلى مرتبة الظهور الإلهي ومقام كلمته سواء اعتبرته القائم عينه أو 
فيا هاحي شريية حديكة أو بصنا بودي جات م جهاجدتي دوسي 


1 التئسيس على أصل التشيّع وسثة الإمامة , وبذا فإِنّها لم تحدث ؛ ولم 
0 


م 


2 إلا أنْها لم تقلّد بل ركّبت على السنة الجارية مقالة جديدة في ملي 
الشيرازي ؛ فتحت بها عهدا » وأسّست تاريخًا ؛ وأحدثت شريعة فكانت لها بذلك 
كلّه ديانة أخرى ؛ مثلما كان لها كينونة من صلب الأمة الإسلاميّة , 

إلا أن البابيّة » وإن تكونت في صلب الامّة الإسلاميّة » فإِنها فارقتها حين 
كالك ديا نظوون الاين هن متتاياض لانيهام و الازليات: والافمنة + 5ه اذيك ليه 
وأناان كه انمره بو عمل هنا إلى المقان اتن الها حيو الشالك اللنين :ارت 
عليهما أقوال الباب الشيرازي . 

أشرنا سابقا إلى أن الظهور الإلهي هو اهتقاد تجلّي اللّه للناس 
بأنبيائه ورسله أى أوصيائه لأنهم جميعا ناطقون عنه وحاملون كلمته » ومبلّفون 
لشريعة في الغالب . وإنّما الختلفوا حسب الاقتضاء وإلجاء أحوال الزمان !) 

وقد اعتقدت. النصيريًّة قديما أن الله المعنى إِنّما يظهر بحجابه الاسم وهو 
محمد وكل ظطهوراخه: انما ككون بتحهية ركذا الأكنة نقامات اله محال 
فالبابية لم تخترع مقالة بالظهور وإنّما الجديد عندها أن جعلت من الباب 
الشيرازي مقاما بعد الأشمة الاثني مشر من عقب علي وفاطهة . 





(1) راجع كتاب الإيقان » ص 125 ٠:‏ .. رهكذا في كل مقام جاؤوا بذكر حسب اقتضائه ..» 
247. 





جاء في بعض التوقيعات المباركة : 

دولقد شهد الله في الكتاب وملائكته ورسله وأولوا العلم من 
منده بأنّك آمنت باللّه وآياته وكل بهداك يهتدون . هذا كل الفضل 
إليك من قبل ومن بعد من هند الله الهي القيوم . وإِنّك آمنت 
باللّه قيل الخلق قد جهلك الله كل ظهوره أمرا من لدنه لا إلاه إلا 
هى المهيمن السبّوح فليبلغنٌ أمر الله ربّك إلى كل شيء جودا من 
منده لا إلاه إلا هى المجتود (؟) القيهور (؟) . قل كل الأمر يرجع في 
كتاب الله وإني أنا أوّل من آمن باللّه وأياته وإِنّني أنا الظهار 
الذليهور (..) وإثئئي كنت في يوم بديع الأول ولاكوئن في يوم 
بديع الآخر أمرًا من هند اللّه وفضلا من لدنه لا إله إلا هى كل 
هنالك ساجدون وإنّني أنا لما جعلني الله مظهر أمره من قبل ومن 
بعدة لأشكرة وأحمدة لا إله إلا هى الحماد الشكار الصيمود » '". 


وتعرض هذه الآيات بالفعل لمقامي الثبوة والوسالة+التنشىء: شن الاتخان 
بينهما وتعمّم ظهور كلمة اللّه فيهما وبهما؛ كذلك كانت كلمة اللّه في مقام 
المسيم ©), ومثل المسيح كان الذكر (الباب الشيرازي) : بل الذكر هى روح الله 
القائم بكلمته . والظاهر بتأييده » وفي هذا جمع بين النبؤة والظهور معا 


ديا روح الله اذكر نعمتي عليك إذ كلّمتك في بحبوحة القدس 
وأيّدتك. بروح القدس لتكلّم في الئاس عن لسان اللهالبديع مما قد 
أحكم الله في سر الفؤاد وبديعا وإن الله قد علّمك الكتاب والحكمة 
في صفرك وامنتن على أهل الارض باسمك الاكبر فإن الئاس لا 
يعلمون من علم الكتاب شيثًا قليلا ).٠‏ الله الذي لا إله إلا هو 
الحقّ تقول ما من نفس قد زار الذكر بعد موته إلا كمن زار الرب 
على العرش_ وهذا صراط الله العلي قد كان في أم الكتاب 


(1) راجم منتخبات ص 4. 
(2) راجم نفسه ؛ ص 40 :« إِنُما السيح كلمتنا قد القيناها إلى مريم ولا تقولوا بكلمة النصارى 
ثالث ثلاثة قإنّ ذلك بهتان على الذكر وقد كان الحكم في الذكر في أم الكتاب (البيان) عظيما 
إنُما الله إله راحد سبحانه أن يكون معه شيء وكلّ قد اتاه في القيامة عيدا وكفى بالله على 
الحقّ وكيلا ما أنا إل عبد الله وكلمته وما أنا إلا أوّل الساجدين لله تعالى ؛ وكان الله على كل 
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ادف لسلس و 31/7 وه ومي جوع جارس و ويه عو ٠‏ يح يك به ورا ب سي كت يو اجو ا ع ب و تس 


2 50 يع ءافعا ا ص نس ل م ع 


محتوهما 4 0 


ولهذه الرؤية ما يبررها من تصور البابيّة لقضسية التجلّي والظّهور , 
وحلول الله في البشري . وتعتقد البابيّة أن الله على تنزيهه , وتعاليه ‏ قد 
استوى في مقامات وحدود ء وأظهر للناس بقدرته مشيئته وبلافه ؛ وأوامره 
ونواهيه » وحثّهم من خلالها على الحقّ هديا منه لهم ولطفا . ويشرح بهاء اللّه في 
كتاب الإيقان ظهور الله في المقامات المجرّدة كيف ايكون .20 

«إن شموس الحقيقة ومرايا الاحديّة التي تظهر في كل عصر 
وزهان من لخيام غيب الهوية إلى عالم الشهادة لتربية الممكنات , 
وإبلاغ الفيض إلى كل الموجودات هذه الشموس تظهر بسلطنتة 
قاهرة 2 وسطوة غالبة , لان هذه الجواهر المخزونة والكئوز الفيبيّة 
المكثونة هم محل ظهور "يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد' . 

ومن الواضح لدى أولي العلم والافئدة المميزة 2 أن غيب 
القوية وذات. الأحدئة كاق. مقدسناء من الترؤذة :والظهون. والصعود 


والنزول والدخول والخروج , ومتعاليا عن وصف كل واصف وإدراك ٠‏ 
كل هدرك , لم يزل كان غنيا في ذاته , ولا يزال يكون مستورا عن. 


الأبصار والانظار بكيئوئته "لا تدركه الأبصار وهى يدرك الاأبصار 
' وهى اللطيف الخبير " (الأنعام103/6) لأثه لا يمكن أن يكون بيئه 
وبين الممكنات بأي وجه من الوجوه نسبة وربط وقفصل ووصل أى 
قرب وبعد وجهة وإشارة , لان جميع من في السموات والأرض قد 
وجدوا بكلمته أمره ,» وبعثوا هن العدم البحث والفناء الصرف إلى 
مرصة الشهود والحياة بإرادته التي هي نفس المشيئة (..) إذن صار 
من المعلوم والمحقّق أن محل ظهور جميع هذه الصفات العالية 
وبروز الأسماء الفير المتئاهية هم أثبياء الله وأولياؤه 2 سواء 
أتظهير بحسب الظاهر بعض هذه الصفات في تلك الهياكل 
النورائية أو لا تظهر . » © ظ 

وتطرح مسالة الظهورات قضية الحلول الإلاهي في البشري »؛ ؤيبدوى أن 
البابيّة لم تطرق جانب الحلول الجزئي » تأكيدا للتنزيه الإلهي وإقرار] تامًا 

لذلك تراها موغلة في توحيد الذات الإلهية ‏ شديدة الخضون لها عن كل 
مثل على الرغم من غلوها أحيانا في المحلَ أو المقام . في هذا الإطار تظهر قصة 
خلق الباب مفيدة الإشارة إلى هذه الثنائية : بشرية الهيكل أى ال'ميص على حد 


)1( راجع للد منتخبات ..ص 43, 


49 ١ 1 


د مسيم الصو ساسا - ب 


و سي م .١‏ 


عبارة التصيريًة وفردائية الدّات الربانية . 
والباب الشيرازي إذ يلح على هذه الرؤية فإِنّه يعيد من وجوه كثيرة 
تلك د التي شهدتها مجالس التعديو حول الضيونة والمثال 
والمعثنى .' 
وعلى الرهم فك | قم ان البابي بظهور اللّه في المقامات الثبوية 
والإمامية فإثنا لم نظفر عند النابية بتصثيف لتلك المقامات والأدوار كما ظهر 
ذلك في عقيدة النصيريّة والإسماعيلية قبلها , ولم نجد في مقالات الباب 
الشيرازي إشارة إلى توالي الظهور في العقب سواء في سطر الإمامة أو غيره ؛ 
ولا يسعنا مع هذا أن نغفل قول البابيّة باتّحاد جميع الظهورات في الأصل ؛ وأنّها 
تجليات للفرد . وتلك مقالة البهائيّة مينها وهى ما عناه بهاء اللّه في ا لإيقان 
حين قال : إن جميع الأنبياء والرسل والأوصياء يعودون إلى أصل التوحيد ‏ وهم 
جميعا الأول والخاتم.: ه لأن الجميع حكمهم حكم ذات واحدة 2 وئفس 
واحدة . وروح واحدة , وجسد واحد ,. وأمر واحد , وكلّهم مظهر 
البدئية والختميّة , والأولية والآخريّة 2 والظاهريّة والباطنيّة 





(1) جام في مناجاة الباب «١:‏ سبحائك وتعاليت كيف أذكرك يا محبوب الوجودات وكيف أعترف 
بحقك با مرهوب المكنات , و إن منتهى ما تستهرج الافئدة وغاية ها تدرك العقول والأنفس هو 
أثر الذي ذوّت بأمرك وظهور الذي قد ظهر بتلهررك فسبحانك وتعاليت إِنّْك أنت أجل من أن 
تذكر بذكر دوئك (.) أي رب الت أنشاتني بفضلك في مثل هذه الليلة وأنا على جبل وحده 
سبحائك لك الحمد بما أنت تحب في ملكوت السموات والأرض ولك ا للك في غياهب ملكوت الأمر 
والخلق . أي رب قد خلقتني بفضلك وحفظتني في ظلمات البطون بمنّك ور زقتني بدم الحيوان 
بلطفك ثم.لما صورتني بأحسن صورة من فضلك وأتممت خلقي بأحسن صنع من عندك ونفخت 
من رو حك في جسدي بمنتهى رحمتك وظهور فردانيتك هنالك قد آخر جتني من عالم البلون إلى 
مالم الظهور عريائا ما كنت أعلم شيئا ولا أستطيم على أمر قد رزقثني بلطفك من لبن طري 
وربيتني في أيدي الامهات والآباء بلطف جلي حتئ علّمتني مراقع الأمر من فضلك وعرفكني 
منهاج الدين من كتابك فلما بلغت إلى منتهى حدٌ البلوغ أشهدتني ذكرك المنوع وأصعدتني 
إلى مقام معلوم وربيتني هئالك بلطائف صنعك ور زقتني على تلك الأرض بأكرم آلاثك حثّى 
قضي ما قضيت في كتابك 0 
حطيرة الإنئنس حتّى استدركت ما استدركت فيه من ظهورات رحمائيتك وشئوئات فردائيتك 
وتجليات كبريائيتك وبدايات أحديتك ونهايات قيوميتك وآيات وحدانيتك وعلامات سبوحيّتك 
وهمقامات قدوسيتك وما لا يحيط بعلم أحد دوثتك . 

».. فإني يا إلاهي عبدك وفقيرك وسائلك ومسكينك ونازلك ومستجيرك‎ ٠ 

زاجع مئثتخبات .. ص 122 -123. 
ولا يمنع هذا الإقرار بالبشرية من أن يكتب الباب للسلطان محمد شاه أيام كان الشيرازي 
بالسجن في قلمة ماه كو :«خلقني اللّه من طينة لم يشارك فيها احدٌ واعطاني ما 
لا يدركه البالفون ٠١‏ ولا يقدر أن يعرقه الوحدون » وهذا تمام ها ورد في خلق 
الائنمة عند الشيعة الإمامية وكذلك عند النصيريّة .راجع مثخبات -ص 13. 
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للق ا ساسا نسي ون صم عام سس 
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لروم الأرواح الحقيقي وسادج السواذج الأزلي 

الو الو اح ال 7070 
عن استمرار الوحي بعد محمد , وقد يفهم من ذلك أيضا استمرار النبؤة : 

«أن يا عبد الصاحب فاستشهد الله وكل شيء على أنّه لا إله 
إلا أنا العزيز المحبوب .. قد احتججت بأن الوحي قد اتقطع بمحمد 
رسول الله وإنا في الكتاب الأول كنا شاهدين . بلى إن الذي قد 
أوحى إلى محمد رسول الله قد أوحي إلى علي قبل قبل محمد هى من 
إله غير الله يقدر أن يوحي ا م 
العالمون بعا صدقت الوحي بمحمد رسول اللّه لا سبيل لك إلا بأن 
اعزدكر لطلل الإولن كل عر لود الله الفيفن االقيدم ٠‏ هل غير 

نزل الفرقان من عند الله وكلٌ عنه عاجزون يثبت به أن هذا 
دحي من مث اله إن كنت امن الستيسوين قن سنك في اميا 
بأن توق هذا من مثد الله الممتنع المتعالي المئيع . 

ولثن كان قيوم الأسماء تفسيرا لسورة 200 بدت الصحيفة 
المخزوئة أدعية ناجى بها الباب الله في أيَام وأعياد معروفة , فإِنّها تتنزل كلّها 
وبجميع غبارتها منزلة الوح . وفي ذلك وحده ما يكفي باستمرار النبوة بعد 
محمد ؛ وإذا قصد الباب الشيرازي#إلى العمل بالشريعة الإسلاميّة في سائر 
"كقاليية قبل البيان العربي والفارشي , فإنّه تعمد ذلك تمهيدًا لديانة تكون 
سليلة النيوات الساوقة وتايعة لأصل. التشيّع الإسلامي » فلا يشير وقتها نفورا, 
ولا طفئا عليه ؛ حتّى إذا أمجب الناس زهده ؛ وإغراقه في التوحيد ومحبّة الله , 
وألّف من حوله عصبة كحروف الحي ومن والاهم ؛ استطاع وقتها أن يقول في 
البيان عدي صب !اشير يق الإبواز ‏ لاني ذل بنبوة تامة وديائة 
صريحة يجاهد في سبيلها أتباع صرحاء العقيدة ' حمس 


لهذا لم يتردد الباب الشيرازي في إعلان فضله على محمد . وقد كنا أشرنا ' 


سابقا إلى تحديه الناس بإعجاز وحيه والكتاب إليه مثلما تحدى محمد قومه 
العرب ببيان القرآن . 

«بما اتيعت دين الحق من قبل تتبعن دين الحقّ من بعد فإن 
كل (كذا) من مهئد الله المهيمن القيوم . إن الذني مزل الفرقان على 
محمل رسول الله وأثبت بيه ما شاء في الإسلام لينزلن البيان على 


ما أئتم به توعدون_ من قائْمكم وهاديكم_ ومهديكم وصاحيكم وما 





(1) راجم الإيقان : ص 124. 


)2( رأجم منتخبات ...دض 2019 . 
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أنتم ثم هن السماء الحسثى تذكرون . وإِنّْ ما نل اللّه على محمد في 
ا » في يومين وليلتين إذا لم 
يفعل بينهما أمرًا من عنده إنَّه كان هلى كل شيء قديرا ولعمر من 
يظهره الله أن ظهوري أعجب من ظهور محمد رسول اللّه إن كثت 
في أيَّام الله من المتفكرين أنظر من ربي في الامجميين كيف 
يتطقه اللّه بالآيات البيّتات يعجنز مثها كل العالمون (كذا) 
وليظهرن هن عهنده للا 0 أنه لا إله 
إلا هى المهيمن القيوم . 

يا فيان قزق تريس براض الال 
يعلنوا تصديقهم به وإيمانهم بشريعته وإلاً كانوا كفارا فنيهًا وهنو 
وآمئوا بمحمد ؛ وعملوا بالقرآن . ويمكن أن نشبه الموقف بمقالتين”: 

1 دجنؤافق البيوة العاضيزين لعيسى .من الحدك: الشتحي»” »فهم ليسوا على 
شيء إن لم يؤمنوا به ويصدقوا رسالته , فعيسى كان في الأصل يهوديا ' ا ا 
كما كان الباب في الأصل منتهلا للإسلام متبعا للتشيع : والخالان نسسواء ٠"‏ 

2 إن مقالة الباب في تكفير من لم يصلقه ويواله تشبه تمامًا مقالة 
الشيعةالإماميّة في أركان الإسلام حين ربطت الإيمان بالولاية . قال الباب في 
أحد توقيعاته إلى السلطان محمد شاة :؛ 4 

«آلا إن دشي ركن من كلمة الأولى التي من عرفها هرف كل حق 
يوك في 6 خوو تومن جيليا جيل" بدن ويدفل اشن كلا خيد 
فوريّك رب كل شيء رب العالمين من عمر كل ما يمكن في الإمكان 
ويعبد اللّه بكلٌ عمل خير أحاط به علم اللّه ويلقى الله وكان في 
قلبه أقّل مما يحصي هلم الله بغفضي فيحبط كل عمله ولا ينظر 


الله إليه ويسخطه وكان من الهالكين لان الله قد جعل كل خير 
أحاط به ملمه في طامتي__ وكل ثار يحصيها كتابه في 
: مقصبيتني 0 


ويعود الإقرار بهذا الرأي إلى الإيمان بوجوب تتابع الرسالات إلى الناس 
نيما راد النا لعيو قت كل علمة على حبر انوا , ميقن يانه اقل 
المقامات شيئًا قليلا من كثير غزير . فإذا علمنا اضطرار الناس إلى مبين لأحكام 
الله عصمة لهم من الضلالة وإظهارا للحجّة على المكلّف ؛ وتأصيلاً للعدل الإلهي 
شعي | : اسن كتابع'الرسالات ولربّما النيؤاك أيهنا أهرا لاما :ظاهرا” 
(2) راح 8 150007 


(8)زاجع تقسةة عن 3ل 14 
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وعندها يصبح للختمية معنى آخر فلا تعني غلق باب التبوات؛ 
وإتمامها بقدر هما تعنى لفظة الغاكم لالم الالح يا 
الأنبياء » وهي منزلة المتختّم به تحليا ؛ لفضله وتقدمه (). 

والذي الجا إلى هذا التأويل وغيره مما لم يألفه الناس التأثر الصريح 
بمقالة الشيعة في الإمامة من اضطرار الئاس إلى الحجة , والعدول عن النبوة 
بها والإقرار باستمرار ششبَّهِ وحي الله بعد ختم النبوة ؛ وانقطاع الوحي . 
فقاس أهل التعلّق باطراف التشيع استمرار الرسالات على استمرار علم الله في 
مقامات الإمامة لأنّه لا يجون أن تخلوى الأرض من إمام مبين للدين ‏ وإن استتر 
وبقي الناس له منتظرين . ولولا أن الجاث الأحوال جموع الثاس إلى ما على 
الإمام أداؤه كالجهاد والصلاة الجامعة والفيء والخمس والإفتاء بالتكفير .. لما 
انساقوا خلف العلماء » أهل مرجعية التقليد يعتاضون بهم عنه دون التصريح 
والاعمتراف ؛ كأثهم في حالة انتظار , قد عقدوا الولاية للمستتر , وعلّقوا النية 
على الفائب , فإن أجابوا العلماء فإنما هي إجابة بشرط الانتظار . 

بهذا الأصل العام ارتبطت مقالة البابيّة وى البهائيّة في ختم النبوة 
واستمرار الرسالات , والإقرار من ثم بأن الباب صاحب عهد ورسالة ؛ وادّعت 
البهائية من بعدها أن البهاء متمم للبيان بالإيقان والشبات على مهد الباب 
تأصيلا لدعوة على أخرى سابقة ؛ فلمًا تمكّن وكانت له عصية أعلن أيضا أنه 
صاحب عهد جديد » ومحدث شريعة هي من وحي الله المتجدد .. لأن كلمات اللّه لا 
تنقطع أبدا » وليس اللّه ببخيل على عباده بالبيان والهدى . 

يقول محمد حا ار ا صمي 
الرسالات وشرح مقالة البابية والبهائية فيها : 

٠‏ إصرار الاأمم [هلى] ختميّة وأبديّة رسولها لم يمئع تدفق 
الفضل الإلهبهي في رسالات متتابعة . فالفيض الإلهي متصل وليس 
منقطعا , كما أن الحقيقة تسبية وليست مطلقة :م وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا » (الإسراء: 85/17) وهذا العلم القليل أي النسبي الذي 
يفيض به الله على الامم تباعا وفي مقادير متزايدة ,2 إِنّما تقارن 
قلته بما عند اللّه من خزائن العلم والقدرة إلى لا ينضب لها معين 
ولا ينفذ له أثر (؟) :ه قل لى كان البهر مدادًا لكمات ربّي لنفذ 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربُي ولى جئنا بمثله هددا (الكهف 109/18) 





بمطبعة كردستان العلمية بعصم سنة 1328 ه/ 1910م ص ٠.‏ أما قراءته بفتح التاء (خاتم) 
فمعناه ما يتخم به ويتزيّن فهذا أنْ محمدا (ص) هو بين الانبياء حليتهم وزينتهم فهم 
يتزيئون ب١‏ لكوز ؛ منهم . فرسالات الله جلّ جلاله لعباده مستمرة وأبدية.» 
س.ر 1 
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بل وأكشر من هذا إطلاقا وتأكيدا قوله تهالى : «٠‏ ولى أنثما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده هن بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات اللّه إن الله عزيز حكيم »(لقمان:27/31). 

دبديهي أن كلمات الله ليست مثل الكلام الذي نتكلّم به 
أنت وأنئا ‏ وإنما كل كلمة من وحي الله كامل لدورة كاملة لاجل 
محدود .. قال تعالى ؛: " إذ قالت الملائكة يا هريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ين مريم " (آل عمران : 45/3) 
فسيدنا عيسى عليه السلام 2 مع جلال رسالته وعظمة أثاره لم يكن 
في نظر الحقّ جل وعلا سوى كلمة واحدة من كلماته التي لا نفاذ 
لها ا هكذا كان آدم ونوح وابراهيم وموسى ومحمد وسائن الاثبياء 
من أولي العزم . عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه ‏ كل واحد مثهم 
كان كلمة واحدة ‏ كلمة تامة مباركة أحيت الأرواح ونشرت تفحاتث 


الله في الأرجاء . فالكمسون بعل هذا 11 2" بأن سيدثا مكشملدكد (صلعم) 


هى الخاتم بمعنى أنّه لن يظهر من بعده رسول جديد . مثل هذا 
التصور لا يختلف أبدًا من من يقول بأن كلمات الله تنفذ_ والعياذ 
باللّه » "2 

ويترتب على هذا الاحتجاج نتنجتان لازمتان : 

1-إفساد رأي السابقين من أهل الشرائع المتقدّمة2 سواء كائوا أهل 
تنصيص بالآيات على الختم (بمعنى الفلق ) أو علماء بالاديان والشرائع . ومن 
أولكك اليهود والنصارى والمسلمون على حد سواء . ويخصنا في هذا المقام الفئة 
الأكيرة . فالنابية والنهافنة هذا مطفتاج فى سنائن أهل المقالات الإسلافية لقؤلهع 
مضب حصو المنتكنا والنك: البسنا السفة با سكمير ىوجن اليا لحم 
والاجتهاد (في أفضل الاتجاهات ) » فإِن السنيّة الشيعيّة قد قالت باستمراره بعلم 
الإمام وميراث العلماء عنه (مرجعيّة تقليد) . ولا توافق البابيّة ولا البهائية 
الثريقين . 

2 -فتح أدوار الرسالات وكذلك الوخي إلى ما لا حد له » كذلك اضطر الباب 
الشيرازي إلى التمشير بالقائم من بعده», وأشهره ب "من يظهره اللّه " 
وتحيل تلك المقالة منه على عقيدة مهدوية دائمة , من أجل وظائفها استيعاب 
القابل من الزمان ؛ مثلما استوعب بدورته مواضي الأيام . وبهذا المبد| كانت 
عقيدة البابيّة في هذا الجانب خاضعة تماما لمقومات النص الديني 


(1) راجع محمد مصطفى , بهاء الله الثباً العظيم ؛ وهي مجموعة دروس قدّمها صاحبها في ليبيريا 


بين سنتي 1959و 1960 :و موضوعها بشارة القرآن والأحاديث الشريفة يظهور بهاء 
الله . نسخة مرقوئة. ص 50 [5., 
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سي بس سس ومس سول يجيه كاذ سو عمج اس ا 


وديا ب تسح حو ب يجي مكو فوصت ليه نه سنا ١‏ اباباي مي سم سس سق - سس حي 


تمي ١‏ عب وام “1 ا ا سين ب شاه 


عدون أ اسك ع سب أن 


وبالفعل أعلن الباب أنه فاتمة البهائيّة» وأن الوحي النازل عليه لم 
يكتمل؛ وأن على "من يظهره الله ' أن يتمه بما يشاء اللّه من كلامه وشريعته 
وخرج بهذه النظرة عن التصور التقليدي ‏ إلى عهده ‏ لمفهوم الدورة ؛ لان من 
طبيعتها أن تكون ثامة الاكتمال والانفلاق » حتى إذا ظهر في الأرض فساد وضلالة 
منكرة , كان من الله وحي جديد إلى مصطفى أو وصي . أما الباب فقد جعل من 
'بيانه' كتاب وحي مشترك ,ومادام كذلك ؛ فللمضاف إلى البيان وظيفة الإتمام 
والإبانة في كنس التوقت تددس بهذا اللشيخر تراك أفاق الدلالة والتعاليم الآن 
المؤسس وضع مشروع نص »تماما كما أحدث مشروع حركة. 

ويبدى لنا أن إحساس الباب الشيرازي بقرب إعدامه , وما قد ينجن عن 
ذلك من انحسار دعوته وضمور ديائته .. قد ألجأه كل ذلك إلى إعلان شبه 
وصية, حرصآ على استمرار عقيدته في الناس ؛ وتحقيق السيادة . سيما وأن 
عمر حركته وفترة وحيه يكرد والعارواي ودين بارس يداك على إنيامة, 
وهياهم للاستمرار نحو السيادة , ٌْ 

ومثله في هذا مثل الأئمة في عقب علي فأي متهم تمكّن من أن يحقق 
ثنفوذا وسسيادة ؟ وأي منهم استطاع أن يكمل دوره 5 وأي متهم بلغ الإمامة بنصها 
وباطنها ؛ والجميع مقتول بعد فترة قصيرة فيما تدعي النصوص الشيعية 


الإمامية على الأقل . وحتّم هذا الوضع أن تحدث الوصية ويكون النص مت الهالك : 


على اللاحق عسى أن يؤدي الخلف مثهم مالم يسع الهالك . 

وفي هذا الإطار يذكر الباب كثيرا " من يظهره الله ' ذكرا أصليا 
اعتقاديا لا فرعيًا ثانويا . ونعني بذلك أنه جزء من الإيمان بالرسبالة البابيّة , 
وركن من البيان خاصة » إلى حدّ أن علي '#تشيرازي يربط الإيمان بالتصديق به , 
وإظهار ولايته , فكان عهد مئه على غيب وضمان لاستمرار الكلمة البابية 
يظهور لاحق وكلمة قادمة . 

يقول الباب :« قل أنتم لا تعرفون الحق ولا كلمات الهدى بأنكم 
أنتم وراءه تطلبون وتسلكون ما قد سمعتم من أمز بدع فتحضرن 
بين يدي مظهره ولتنظرن في كلماته لعلّكم عمّن يظهره الله حين 
ظهوره لا تحتجبون ,»2 ولى اتبعت الحق من عند الذين أوتوا علم 
باطن الباطن لينجيك اللّه ربّك يوم القيامة إِنّه كان هلى كل شيء 
قديرا (..) أن يا أولي البيان أن يخبرئكم هباد من أحد قد ادعى 
أمرا ويتزل كلماتا (كذا) ظاهرها لا ينبغي إلا أن ينزل من عند الله 
المهيمن القيوم فلا تحكمن هليه أبدا لآن لا تحكمن على من يظيرة 
اللدوافت .لا لفون ٠‏ قل إن من يظهره اللّه أحد مثكم يعرفكم 
يوم القيامة نفسه_فلتعرفن اللّه حين ما يعرفكم مظهر نفسه لعلكم 


45 


قر بم 


0ققة 


ل 2 
لمم لح الس 3 اعد كم 


1 
+ قي + 
20 جه 


م 
مها اخ وا سو عم لو ل ا تيه ساعد - - 


عن صراط اللّه لا تبعدون . وإن بمثل ها قد أبعث (كذا) الله الرسل 
من قبل نقطة البيان ليبعشن الله من يظهره الله شع من يشاء من 

بعده_ واللّه على كل شيء قدير » '2. 

ولا فائدة في ذكر الآيات الكشيرة التي تضمنها كتاب البيان العربي 
في"من يظهره الله ' لأنّنا اعتضنا عن ذلك بأواخر كلامه في الغرض ؛ وهو 
عيارة الشاهد السابق . واللآفت من التبشير بالوحي القادم والقائم بالإظهار 
مقالتان هامّتان فى نظرنا : أولاهما :وصل الباب بين “من يظهره الله 
و القياهة ور نيسيك التدامة هذا جالشهوء الإمنلافي الشدى أن الشيسى »رتنا 
بمعنى المقام والظهور ؛ وهى ‏ مبدئيا ‏ عاقبة دور وفاتحة لاحق جديد . 

وتبقى مع ذلك فكرة النهاية والبعث الجديد قائمة » وكذلك فكرة المهدوية, 
لأن أشد ما تمنحه هذه الفكرة للناس هى انتظارهم للقادم القائد والأمير المبين. 


.وىوفي ذلك شد للعزم » وتثبيت على الدعوة » وتمكين للأمل في نفس الوهن . 


والثائية منالمقالتين توسيع القيامة القابلة بمن وراء "من يظهره 
اللّه ' وفي ذلك مزيد إطلاق للفكرة المهدويّة وإغراق قي استيعاب 
الؤمان .ومثل هذه الفكرة مثيرة لأثّها تختلف عن فكرة المهدوية الإهمامية, 
وعن نظرة أهل السئة خاصية إلى تفاضل الأجيال وتتابعهم . 

فالأولى ترى أفضل الرّمان في مهد الرّجعة » وقد ذكرنا طرفًا من أدب 
الحنصيريًة في ذلك ؛ ونجازف في القول بأن أيام الرجعة عند الإمامية أفضل من 
عهد التبؤة والخلافة , لأن العهد الحريم لاسي ات ور فيه يسوزة للم وود 
شيعة علي والأئمة ؛ واجتراء على حق اللّه .. ولم تتحقق لآل البيت سعادة 
وهناءة ..: 74 
أمازمنالرجعة» فهى العهد السعيد للثار من الخصوم » وإرجاع العدل يعد 
الجور . وسيادة الكلمة العلوية 

بينما ترى الفرقة الستيًة أن الأوالخر لا تصلم إلا بالأوائل » وأن أفضل 
العونن دهن لكر والصسع ادر الخ بدن وفك علي الجر يور :كنا واس جلي 
الحديث المنسوب إلى الرسول في خيار القرون .2 

فالفكرةالإمامية قد قد شدت أهلها إلى الرجعة القادرمة وق نل له 
تول ماضيها الأذبار » بل ثراها تعيش مثل عاشوراء وغيرها بعمق لا مثيل له , 


ب 3) راجم منتخبات .. .ص 102 - 103 ؛ وهى من كتاب الأسماء , كتب حسب الشهادات في أواخر الأيام 


٠‏ 92 - آ9لمرء, بكو بزهو3 1116 ,ابام عدا[ واد 


(2) راجع صحيخ البخاري ؛ خرج احاديثه مصطفى ديب البفا .بيروت 1400 ه/1980 م الجزء 3 ص 
5 الحديث 3450 - 3451 . 
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يخترق بذلك حاجز القرون ليؤسّس في الأتباع ما نسمّيه 'بحالة قوق 
التاريخ " لأثها حالة تعبدية: ( وإن كنا لا نقدر على فصل ظاهرة ما عن 
التاريخ ؛ حتّى العجيبة منها) . 

وأما الفكرة السنيّة السلفيّة فإِنّها تستنئد إلى مقولة "" إن الزمن 
يشيخ, وكلما تقدم فسد" . وذلك جزء من نظرة إلى الكون المؤسّسة على 
اعتبار مركزية بدائية مباركة وأصلية ؛ يكون فساد المكان على قدر الابتعاد عنهاء 
كذلك الزمان » فبدايته عند أهل السنة السلفيين نزول الوحي والعهد النبوي 
وكلّما ابتعدنا عنه كان الفساد لاحقا بالأجيال المتعاقبة . 

نظن أن هقالة البابية والبهائية على هد سواء تؤمين من خلال 
يظهره الله ل 
دائمة؛ ووحي مستفيض ؛ وعلى قدر حاجة الناس يحدث الله وحيا أآخر ؛ فكأن 
الإنسان في رحلته الوجودية كشاف أسرار اللهووهن من توطالب هن زيذاء 
متعرف دائما» تواق إلى استكناه علم اللّه ؛ وفي هذا تعبير عن غمائية 
الإنسانيّة بتمامها . من بين المؤمنين بعناية إلهية على الأقل . 

إن هذه المقالات التي أنشأها الباب الشيرازي وكذلك البهاء من بعده في 
النبؤة والإمامة تعود في نظرنا إلى التشيع كما عاشته إيران في القرن التاسع 
عشر ؛ بكل توابعه الاجتمامية والسياسية . ونعني : 


ل م ا ل ل 
تأويل للآيات القرآنية في ختم النبوة وتعاقب الرسالات , وظهور اللّه في 
المقامات , وقد وقفئا عند مطالعتنا لكتاب ' الإيقان "وغيره من التنصوص 
البهائية المتأخرة مثل "النبأا الغظيم'و'الرائد والدليل لمعرفة مشازق 
الوحي "ومهابطا التتزيل ' .. على كثرة التعويل على الآيات القرآئية 
احتجاجا على مقالة الباب في تجدّد الرسالة وامتناع الختم بمعنى إنهاء الوحي . 

ويكفي هذا الموقف وحده لنهتم بالتفسير البابي للقرآن ٠‏ واستنباط 
عقيدته منه , والنظر في احتجاج القوم على تبشير الوحي المحمدي ببهاء 
الله . هذا مبحث سبق إليه لارسن 130/808 . ومازال ينتظر من العرب مقدما 
جريئا مع ذلك . 

ويزيد هذا في اقتناعنا يي سد سي سه 


الشيعيّة من الإسلام ؛ وتزعم أن الباب قد أفاد من مقالة الرجعة الإماميّة فلم 


(1) جاء في النبا العظيم :" إِنّْه لم يثبت أن البشر كان وحده قادرًا على إصلاح أحراله في يوم من 
الايّام ؛ وإِنّما الثابت قطعًا أنْ رسل الله هم الذين عارنوه على السير في همراحل الإصلاح , 
واستقبلوا في هذا السبيل كل جحورد ورور واستكبار .« راجع ص 105. , 
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يقرها بالحرف والكيفيّة , بل قبلها مبداً وهيكلا صاغ فيه مقالته في تجدد 
الوحي , وظهور باب القائم » شم اذماء القائميّة . فالنبوة .. وهذا كلّه من 
الجاءات الأحوال واعتقاد المؤمن الشيعي في سدى العالم بلا إمام ‏ وهلاك 
المرء بلا عناية إلهية . وبذا حور الباب مقالة الرجعة الإماميّة , وأقام عليها 
مقالة الظهور وتجدد الوحي . 


2 يبدى في القول بتجدد الوحي والظهورات الإلهية تأثر بمقالة مائوية 
إلى جانب ما سبق ذكره . ففي أخر المقال الثالث من كتاب "مائي بوذا الثور 
مرض نهال تجادود (0118[3000لة81) إلى نزول ماني وظهوره من جديد لحاجة 
الإنسان الى الود ا ولولاان كان سين كبمسنايوينة الكانيها ا عوم] ل ذلك نا 
كان لمائي أن يظهر ؛ ولأن غايته الاستمرار في إنجاء الناس وتحريرهم ''" 


3-إن هذه المزاوجة بين مقالةالإمامة الشيعية , والمقالة المانوية في 
استمرار ظهور ماني لتخليص الئاس بثوره وهديهم إلى التحرر يبين غرضين : 
أولهما ؛ تأسيس مرجعيّة من صلب العقيدة الإيرائية المحليّة » وبتلك 
اد اح ووو ا امخاعة الجابية اافن اكير الناشئ 
الها ا كدان ملعماي ( حتى إِنْهم 000 العتن امات التقليدية 


0 وأ : رأ 0 ال الأجائب ميشكين ذا في الاقتصاد الإيرائي وستينب فود 2 وبرن 


للقناصل هناك سلطة وسيادة . 

إن مقالة البابية في النبوة والإمامة وتجدد الظهور ٠‏ جارية في ذلك على 
مقالة الشيعة الإمامية , وأتباعالعقيدة المانوية, قد ضمئت للدّات الإيرانيّة 
احتماء من هيمنة الأروباويين ؛ وأسئست مرجعية مغايرة للسلطة الاقتصادية 
الأورروبيّة النافذة إلى إيران ؛ وكذلك السلطة الروسيّة في النصف الأوّل من 
القرن 19 م. 

أما الغرض الثاني ,2 فيتمثُّل في تأسيس سلطة ألخرى ترد على سلطة 
العلماء الإماميين , أولئك الذين استاأثروا بالحجة , والأداء عن اعم ساو 
وظائفه ؛ وتصدرى! لبيان الأحكام للناس » وأوقفوا على.أنفسهم حقيقة الدين , 
ووجه النجاة . وفرقتا البابيّة والبهائشية إذ شررتا تجِدد الوحي واتّخذتا محمدا 





1( و جع انا أنات ل "": [ 21ج 900 [ بإله0) نلك 0000 دما كابو نغانابنا عل مطللاه8 عا أدصداا ,لمعمزه1 أمطواة 


كعاناه| عل داالطاط كمراغ ذم| *رء اقل عل عاطودقة نعه عايربمبر ع| كذيمل عاد ة لأضم عد أننب 6 ؤأددا 06 6برمبرر 
تمكلدهه كمه ,ده لأتيع زم وفعبروه دمل لاع قلاع أناع3 110(1 الكل || بععتيه تافل هو[ «ادرعاناة «بوط , تععلديه (إلا0ى ك“زباع] 
(مإوطلهاع ابمبكا) كم اأعننية أكلععت كفكلاهت ق0أ ركع ألامررمععد كعدييوه كفل أككلنه كأمار ( وااتردلد ما "آ) وم لاع أعال 
عاق 'ك ا«امجعط انمره كمررتوم 7[ كم[ , ع اونا متبرموط و[ مارم لبن "ار اامعبة أيه" بال عتراررمعرع ١‏ و[ فترتررمة 
فك اتمللوى] لوم" و[ ل عترمل نوترك ارهن اماق قل ترم ألم رده | رفغتسا وا عل نفيك ازا *0© 7[ ك6 انقاارنا ]ا 
معطا و| عرمم إمبديفه معنب و أنان ع«أمبزرمعء5 عكلوه 
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فاتحة لا ختما "2 فإئهما قصدتا إلى السمو بعقيدتهما إلى كوئيّة ' إسلاميّة 
أولا ثم إلى كوئيّة إيمانية ؛ انفصالاً عن الوحي المحمّدي ؛ وعن ثقافة العرب 
وسلطتهم . فكان أن نزل الوحي على مؤسسيهما باللسانيّن العربي لإعجاز 
العرب والاحتجاج على صحة الوحي ؛ والفارسي تضّريضًا بقوميّة إيرائيّة © 
ويتجلى ذلك خاصة في العبادات والأمياد والمناسبات الدينيّة كما نذكرة في 
مقامه من فصل العالميات . 

إن في الالتجاء إلى "من يظهره الله" أو إلى الذكر القائم قبله احتماء 
من السلطة السائدة أيا كان نوعها ؛ وعلى رأسها سلطة أهل السئة وقد جلّتها 
الوهابية في إرهاب شديد طال العتبات المقّدسة , وكذلك الأتراك حين هاجموا 
كربلاء سنة 1843م . ثم إن في ذلك الالتجاء أيضا احتماءٌ من علماء الإماميّة , 
أهل صوجعية التقليد : فضملاً من اقل الإقطاع التسكيدين على سار الناس , 
يفتصبون متهم مالهم وأعمالهم. 

إذن كانت عقيدة البابية في الوحي والظهورات "إحداثا" لعالم آخرء له 
مرجعية أخرى تنحى بهذه الفرقة الهامشيّة نحى التمكين لذات نابيّة في 
مجتمعها ومحيطها العام ؛ وتسعى بها ثحى السيادة . 

وبذا تبدو لنا مقالة البابيّة في النبوات والإماميات مؤسسة ' لثبوة 
أخرى ' ومحدثة لإمامة مفايرة" , وهى إذ تنشر هذه المقالة فإِنّما تحدّث عن 
رؤية للعالم آن لنا البحث فيها. 0 





(1) راجع ا.ح. آل محمد ؛ التبيان والبرهان ط 3 .بيروت 1962 م[1382اهف] اج 1ص ص 72-68 . 


(2) راجم ‏ كأط 89 1لا ,زاك االياء3 اتمادم؟! [ه :تدم ءا ونازادة) بأوبامطالة " ١‏ 53يم بأل جره ,االسرى "زعم 


4 406( 5ةلا أرواكرعء (..) عومعد ار[ أمكازء طاترنا ترعنة عه مانن ماك -تمع واافط كه «بماككتم "اما صحوى برأروام 
" ]| معممارء" ممما "عط[اه: عاطو لم مع اترعدرونبت ]ا اباط ,فلل دأممعر إن ععومتنعارها 
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ل سام عم 


ع اند ط لالس 





4 


1 


فى الفجالسات 


ندني ب" العالميّات" في هذا المقام جائبين نصادر على تداخلهما : 


تمسو الفرقة الهامشية لنظام العالم, كيف تم الخلق » وأنشئ 
الإنسان » وبم كان تدبيره . ويمثل هذا التصوّر في نظرنا موضوعا غنيا للفاية 
د استكناه ' أسطورة " الكون ؛ وتأويل معنى المكان والحيز ؛ 
واستشراف أفاق الزمن الماضية والحاضرة والقابلة , وذلك بعد الاستغراق في 
بواطن العقائد الثاوية في النفس ؛ والقائمة في الذات . 

2 عبادات الفرقة الهامشيًّة باعتبارها أداء دينيا هى بذاته ترميز في 
غماية العمق والوجوديّة ؛ موضوعه : محاورة المؤمن الهامشي لمحيطه ؛ وأساسه : 
تمثل العالم ونظامه.وعناصره ؛ وغايته : تحقيق وجود أرقئ عبن هله في 
الديانات بالتجاة والخلاص . 

ونحن إن نؤلّف بين هذين الجانبين فإنّما نجعل من تصور الهامشي 
للعالم شيمًا من العبادة بل نجعل منه صميم العبادة ؛ وجوهر الفعل الديني ؛ أما 
سائر الطقوس المنصوصة بأحكامها ؛ فإثها في نظرنا عبارة تلك الرواية العميقة 
لنظام العالم وعناصره . ونزعم أن الهامشي المؤمن إِنّما يستصفي من الكون كله 
كوثه الأخص ٠‏ ويوغل به في ذاته الفردية النابية في المحيط السائد , وهو في 
الرقت نفسه , يسمى بذاتيته الفرديّة الدنيا ليستوعب "كل" الكون » ويسبر 
أغواره ؛ فيصبح فيه سيدا وله مالكا , وعليه ناطقا , لا يصده الحيّؤ ؛ ولا يشده 
الزمان .. كأنّه المتعالى وليس هى . 

ومن هنا تصبح العالميّات في صميمها مزاوجة للأخرويات أو المعاد ؛ 
أي خلاصة تصور الهامشي لنموذج مؤمن هو الأرقى ؛ أو هى الغائية . وفي ذلك 
منتهى التعبير عن السيادة بعد رسوخ التأسيس للدّات النابية . 

واكك كن مقر اع لبنا سؤالان ناظمان لكل مقالتنا التالية ,لم يسعنا 
تحِتّبهما وقد نظرنا إلى "العالميّات الهامشيّة" تلك النظرة : 

1 إلامٌ يمكن أن نرجع نظرة الهامشي إلى العالم وتأسيسه مبادته 

عليها ؟ 


461 


ل ام م العامة سس لسلس سب سوسس سم سوس سوسوم صصص سر رج مسب هيجور ب مجاه مو عا اسار عجر ا 


بج بسع عرسم عه بورد حي ح جو ب سر سه جم بحب بس عه سس ب ع كح دح م ساس ب ع حجر ”تح لتر اتات جيه .زم ...اس اصاخ حا خب يي ا م وس سيد . سم سس حي ا سس جا سس 





2عإلئن أى حبر تمدى تلتق النظوة بعمادة للياشتت ؟ 


في " العالم النصيري" أو السيّادة بالفأر. 


لسنا نجد في الكتب التصيريّة التي اطلعنا عليها غير أثر واحد يمكن 
اعتباره مقالة في العالميات دون التعرض إلى مسالة العبادات والأعياد . وذاك 
النص هو كتاب الهفت الشريف المدسوب إلى جعفر الصادق برواية المفضل بن 
عمس الجعفي . ريقف الباحث في كتاب الصّراط المنسوب إلى الصادق أيضا ؛ 
والراوي ذاته » على بعض الابواب في العالميّات كقص خبر خلق السماء » وإنشاء 
الأآأرض ٠‏ والقول في تعاقب الليل والشهار وشرح تأويلهما . ولولا أن استدعمت 
نسانا السراط شرا للتناسخ ؛ وبيانا للكائنات العلويّة والسفليّة » وكلاما في 
الظهور والغفيبة والتجلي والبدى .. ما كان للخبر في "الصصتراط' أن يعرض لهذه 
الجوائب من العالميات , 

أما سائر المصثفات القديمة مما اطلعنا عليه مثل أشعار الخصيبي وكتاب 
الاسوس قبلها ؛ وما روى الحراني في الأصيفر , ثم ما أنشد الصويري في 
الارجوزة ؛ وحدث النشابي في المناظرة فإثها لم تفرد أبوابا متكاملة في 
العالميات إلا شذرات ومقطعات رأيناها ترتد إلى قصة الخلق سواء في كتاب 
الهفت الشريف أو في الأخبار عن الصراط . 

ومعناه : أن مقالة النصيريّة في مؤلفاتها القديمة لم تتطور إجمالاً , 
ولم تبه مسالة العالميّات مما يحتاج إلى التناظر فيها , ويختلف في الرأي حولها 
لأنها مسألة سمعية بامتياز ؛ ويفرض الإيمان تصديقا بها تامًا منذ نشوئها . 

والواضح أن المسألة التي عنيت بها تلك المصنّفات بعد كتاب الصراط 


وحتّى الخصيمي ؛ إِنّما هي جوهر التّوحيد النصيري بالبحث في المعنى والمثال 


والصورة وقد أدركنا ذلك في فصل "الوحي الآخر" ووقفئنا على تطوّر مقالات 
الفرق النصيرية في تأليه علي من قائلين بأنّه المعنى المتجلي في خمسة إلى 
القائلين بأنّه في الشمس أو في القمر أى في الهواء .. وأولثك هم الشمسية 
والقمرية ‏ والغيبية . 

أما الأعياد والعبادات , فلا يختلف رأيئا عما قلناه في قصة الخلق ؛ 


42 


وتحقيقه أن الكتاب الجامع ؛ والمرجع الوثيق عند النصيرية هو مجموع أبي 
سعيد ميمون بن القاسم الطبرائي » فلم يتجاوزوه » ولم يختلفوا بعده الختلافا 
ذا"تال:.والفمد من هذا أن كهتور العالم وأداء العبادة عند النصيريّة قد استقرٌ 
منذ العهد التأسيسى سيسي » وهذا يعود إلى نزعة المحافظة عند الفرقة قةالهامشية, 
الكخماء عن الدخيل أولا » وتأليفا لعقيدة يجب أن توحد بين سائر المنتحلين 
لتحقيق السيادة . وفيها إشارة مفيدة إلى قصة الخلق ونظام العالم أوّلا , ثم إلماع 
إلى العبادات بما يوقف على الغاية مثها وأصل تأولها . 


١د‏ 0 د 


ففي مقالة الخلق والتكوين تقسم النصيريّة العالم إلى : علوي ثوراني » 
وسفلي أرضي ؛ وتسمي نزول آدم إلى الأرض ب“ الهبطة ' 01 

وفي العالم العلوي يقص الخبر عن الإمام الصادق في كتاب الهفت أن 
أول شيء خلقه اللّه الواحد القهّار ” هو النور الظلي ‏ الخلقه من مشيئته' ثم 
قسمه إلى أظلّة أدبها بأن سبح نفسه فسبّحته » وحمد نفسه فحمدته ؛ وحقّق 
نفسه فحققته ؛ ولخلق من تسبيحها السماء السابعة ‏ وكذلك الأشباح ؛ وخلق من 
تسبيح نفسه الحجاب الأعلى 7 ؛ ومن الحجاب الأعلى خلق الشمس وهر الثور 
الذي به احتجب » فلا تعبد الشمس من دون اللّه تعالى ؛ وإنُما سميت شمسًا لأنها 
«استشمست من الله إذ كان الثور حجاب الله 2 فجعلت الشمس 
للذهار واصطفاه الله بها (..) والقمر خلق من الحجاب الأدثى , 
فجعل القمر في الليل واصطفاه الله به 2 فهى يزيد ويئقص حتّى 
يرجع إلى الحجاب النوري (..) قلت ؛ لم لا يعبد القمر من دون الله 
كما يعبدون الشمس ؟ قال : إن القمر من الحجاب الأدثئى , ©, 

ثم خلق لهاء لتلك الأظلّة, الجنّة السابعة » وهي أعلى الجنات تمامًا كالسماء 
السابعة هي أعلى السماوات . ثم خلق أدم الأول » وأخذ عليه الميثاق وعلى ذريته 
بأن قال ؛ '« من ربكم ؟ قالوا : سبحائك لا علم لنا إلاً ما علّمتنا » (البقرة: 
2 )؛وجعل الحجاب الذي خلقه من تسبيح نفسه أعلمهم ؛ فتمّت عليهم الحجة 


بعد ذلك . 





(1) راجع سليمان الأذني , الباكورة السليمائيّة ص 56. 


(2) راجع كتاب الهفت ؛ ص 40. 
(3) راجع نفسه ص 39 41, 
(4) راجع نفسه , ص 101100 , 
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يج 


اهام 


1 5 وه 
امات الب ا كم 


وخلق اللّه بعده سبعة آدميين في سبع سماوات على مثال السماء الأولى, 
لكل جمّة ؛ وجعل النور الأوّل أفضل من الثاني » وهكذا على التدريج حتى السماء 
الأخيرة ؛ وكان اللّه إذا طرق سماء لبس حجابها ؛ أخذ على أهلها الميثاق » وجعل 
عليهم حجابا معلّمًا ؛ فقامت الحجّة على جميعهم ؛ وأنشأ لكل سماء يوما » وفرض 
على كل سماء جنسا من التسبيح والتهليل ؛ وأقام حجبه رسلا إلى أهل كل سماء: 
وجعل لكل سماء بابًا "2 ظ 

وإِخّما كانت السماء موطنا ملائما لأهلها لأن اللّه جعل فيها عيئا مثها 
أعمالهم» وفيها علومهم, إذ نممس الله الأظلّة والأشباح في كل هين ؛ فصار من 
ذلك أرواح في الأبدان 7 وهى إذ خلق العناصر الأربعة : النار .والريح والماء 
والطين » فحجب الثار بالريح والماء أيضا وصئع من زبد البحر طيئا حجب يه 
الماء ؛ وصور الملائكة من نور والجن من ثار ؛ وسوى آدم من طين .. قضى 
في بدء الخلق أن تكون أرواح المؤمئنين من أرواح الملائكة . جميعها من ثور ! 
وقضى أن تكون أرواح الكفار والأبالسة والشياطن كلها ظلميّة سوادا "ا ؛ وشاء 
أن تكون الملائكة أول خلق يعبدوئه, لا يزلون ولا يخطئون , يفتن الجان 
بعضهم بعضما فيكون في ذلك بداية فساد هى غير ما أحدث ابليس ؛ لأنّه خلق في 
أصله خلقه من معاصي المؤمئين وزلأتهمطا” فاستكبر وذريته لان الله لم 
يؤدبهم تأديب المؤمنين وأهل السماوات ؛ فكان ابليس من الجهل والمعصية ,لا 
يطيع اللّه أبدًا ولا يعرف سييل الرشان!" ؛ وإنما جهله الله من جهة الحجب 
المختلفة" ولعل زلآت المؤمنين قد قضت بأن تكون سبع سماوات تفصل أولاها 
أخراها . هي مساكن الخلق على قدر الايمان » وصفاء الدرجة ؛ وتنجد بالفعل تمثيلا 
لهذه السماوات المتدرجة نحو البابيّة بالعقاب , وهي عقاب الصنراط . قفي 
السماء الدنيا أهل الإخلاص واسمهم المفخلصون !؛ وفي الموالية المختصون » وفي 
الثالثة صعودا النجباء ؛ والتالية لها النقباء » وفي الراجحة عليها الأيتام !؛ وفي 
السماء الفضلى مطلقا : الأبواب » وهذه الأسماء هي درجات في الديائة والصفاء , 
ينتقل بينها المؤمن على التدريج حتى يبلغ أرقى المراتب ؛ ويستهيل في 
النهاية كوكبا نورائيا . جاء في الصصراط ؛ 


)5( راجع نفسه ) حسرى 03 
)6( رأاجع نفسيه 00 
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5 امام ال 00 - 


ه فإذا ثبت عشده ذلك ولم ول » ولم يشك » استوجب أن 
يبلغ بفضل مولاه عليه وإحسائه إليه أن يسمع من الباب_ علم 
مولاه صراحا وكشفا وعيانا 2 فيكون بهد المشاهدة معاينة بالنظر 
ويجمم له الأمفورن والأصول التي سلفت له في جسيم العقاب , 
فيكون إن ششساء الله غائبا ؛ وإن شاء حاضرا وشاهدا وثابتا 
ومعاينا ومستمها ١‏ لا يغرب عليه شيء من طلبته وإرادته وبغيته , 
ويكون عند ذلك سيبا من أسباب الله وحجته على أوليائه 2 وثقمة 
على أعدائه ,2 وسراجا يستضاء يه ..ء(" 
ظ وقد ذكرنا فيما سبق أن الله قد ظهر في قبب سبع في العالم العلوي , 
وظطهوره رباعي الأركان : فالقبة الأولى هي قبة الحن ؛ وفيها كان المعنى فقط, 
والاسم شيثا ‏ والباب جداح ؛ والضد روزبه ؛ وفي قبة البن كان المعثشى هرمس 
الهرامسة » الاسم مشهور . والباب اذاري ؛ والضد عشكا . وفي القبة الثالثة ؛ قبة 
الطّم » ظهر المعنى بأزدشر والاسم بذي قنى ٠‏ والباب بذي فقه ؛ والضد بعطرفان. 
وفي قبّة الوم كان المعنى أختوخ , والاسم هندمه , والباب شرامه ؛ والضد 
عزراشيل . والمعنى في قبة الجن هى درة الدّرر , والاسم ذو الثور » والباب أشادياء 
والضد سوفصطا . والمعنى في قبَّة الجن البرّ الرحيم . والاسم ابن ما كان ؛ 
والباب أبى جاد ؛ وليس فيها ضد . وفي القبّة الأخيرة » وهي قبّة اليوئان ظهر 
المعنى بأرسطو ء والاسم بأفلاطون ؛ والباب بسقراط ؛ وكان الضِدّ در مائيل ©. 

ولئن اعتبر ر.دسيو (055300ا1.2) القبة التي يظهر بها اللّه هي مقابل 
القميص أو الهيكل الذي يحل فيه البشري ') فإنثها تعنى من جملة ما تعني 
زمائية الدور أى حتّى الكور . فيلفت الانتباه من هنا إلى أنْ هذه القبب ليست 
أسماء للسماوات السبع والمظنون أن كل قبّة منها تستوعب السماوات بتمامها . 
ثم إِنّنا لا نظفر من طريق اليقين بمدّة الدور ؛ فهي تارة لحمسون ألف عام #, 
وهي تارة أخرى أربعمائة ألف سنة " , فإذا علمئا أن السنة العلويّة فير السنة 
الأرطسة + تحاوزث الإشارة كل كقدين مضعوظ: . 

وإئما السؤال الآن هو كيف أخطأً رسف اللفلق وهم فى الخالم املد 





(1) راجع كتاب الصراط : الفقرة 23. إلا أن في كتاب الهفت الشريف إخبار! بأنّ ا مؤمن إذا بلغ هذه 
الدزجة من الهنفاة اضعع من اللركة .را ةس 190 
(2) راجع الباكورة السليمائية : ص [62-6. 
(3) راجع ر .ديسو ( 4ه5ىها( .1 ) ا مرجع المذكور ؛ ص ١74‏ الهامش عدد 6. 
(4) راجع كتاب الهفت الشريف ٠‏ ص 188187 . 
(5) راجع الهفت الشريف ؛ ص 188 . 
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حتى استحقوا ذلك التردد بين السماوات / العقاب » وقضى أمرهم أن تكون تلك 
القبب المتعاقبة , استصفاء لهم » وللناجين من الناسوتية ؟ 

يوجّه هذا السؤال إلى التذكير بالغاية الإلهيّة من الخلق أصلاً ؛ وعبارته 
في كتاب الأسوس صريحة : ظ 

«قال السائل ؛ أخبرئني ها يريد الله من خلقه , وما يريد 
الخلق من الله ؟ قال العالم : يريد الله من خلقه أن يعرفوا حكمه 
وكلامه وظهوره من أول الخلق إلى آخره وكونه قيل الخلق وكوثه 
بعد الخلق وكوثه مع الخلق » '" 

فكان أصل الإثم منن أهل السماوات إما الشك قن الظذهور الإلهي , 
والارتياب أو التردد في الحجب ؛ والتقصير عن فهم العلوم الربائية . وهذه في 
كل جوائبها مسألة اعتقادية جوهرية لأن موضوعها التوحيد لا ما سواها أو دونها 
من التثاقل في أداء العبادات . ويمثل كتاب الصراط أفضل مصدر لاستخراج 
امتحان أهل العقاب السماويّة على أي وجه يتم . 

إلا أن ذاك السؤال يوجه أيضا إلى الخطيئة الأصليّة التي استحق بها 
الإنسان أن ينزل إلى الأرض ؛ سيما إذا كان من أهل السنماء الدنيا » إذ خلقهم الله 
من ثور رقيق ؛ وهم بذلك أقرب إلى الشك والارتياب © , 

ففي الخبر أن الله قد علّم الخلق كلّ ما يحتاجون إليه ؛ ونشسر على 
مسامعهم سر لخلقهم وعجزهم ؛ ووجه اهتدائهم , وأبإن لهم أمر ظهوره لهم , 
وتجليه بحجابه » واستوثق منهم على كل ذلك ؛ وقضى في ذلك خمسين ألف 
سنة:؛ ثم أذن .لهم في النزول إلى الأرض ليمتحنهم ؛ ويختبر حسن بلائهم بما 
علّموا منه تأويلا لقوله :«ليبلوكم أيُكم أحسن عملا » (هود:7/11) 
دفتظر بعضهم إلى بعض فقالوا لاضعفهم يقيئا : تهالوا حتّى 
نجتمع إلى رئيسنا , ونطيعه في سماواته , ولا ئحتاج أن تهبط 
إلى الأرض . فلمًا قالوا ذلك وهم لا يعلمون أنْ ذلك معصية ورد 
على اللّه تعالى . واجتمهوا إليه . وكان الله عن وجل ظاهرا لهم 
يروئه روية العين 2 وقالوا : إلهنا وسيّدنا ومولانا . أخبرتنا باتك 
تسكنتا في الأرض فتبلونا في الأرض وتخلق من معصيتنا مدوا 
لنا . لك المشبّئة في أمرك والبدا في فعلك . لا تهبطنا إلى الارض , 
ودعئا في السماء تحمد لك وتشكرك وئعبدك . قال : ها قد 


(2) جاء في كتاب الهفت الشريف :« وقال : أاضعفهم السابع أي اقلهم نورًا وأكثرهم 
إيمائا وأرقتّهم بقينًا » راجمع صن 4# , 
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عصيتموني بردكم على قولي », أفلا قلتم إلهنا أنت أعلم ولا علم لنا 
استسلمنا لأمرك واتّيعنا رضاك (..) فخلق من معصيتهم حجابا , 
واحتجب عنهم به وخلق لكل واحد سبعة أبدان يترددون فيها ثم 
ينقلبون إلى فيرها . قال ؛: فعلموا أنهم أخطأوا وغلطوا على 
أنفسهم (..) فندموا على ما فاتهم . وطافوا بذلك الحجاب سبعة 
الاف سئة ندما على ها قالوه , وأسفا هلى ها فاتهم من رؤيته 
وعلمه وحرمائهم هن النظر إليه وحلاوة كلامه (..) قلمًا فقدوا 
الاستراحة استوحشوا (..) فأرسل إليهم الرسل » ". 

إن هذا التصور للعالم العلوي لم يبق في النّصوص النصيريّة اللاحقة 
دوئما تغيير ؛ ويبدو أن ل 
إلى القول بالفيض والانفعال عن الدّات الأولى . 

ففي كتاب الأصيفر لأبي عبد الله محمد بن شعبة الحراني يصبح الله 
النور الذي انفعل عنه العقل الأول » وعن ذاته فاضت كل الكائثات ؛ ومرّة هو 
النفس الكليّة .ولئن لم تخل العبارة النصيريّة من اضطراب في التصور فإِنّها 
تعتبر تطرّرا لما ذكرناه عن كتاب الهفت الشريف ؛ وكذلك كتاب المتراط . 
ويستئد تصور العالم العلوي إلى تصور الذات الإلهية أصلا , ويقوم هذا بدوره 
على تأويل للآية في مد الظل ؛ 

ه فقال تعالى 'ألم تر إلى ربك كيف مد الظلّ . ولى شاء 
لجعله ساكنا , ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » (الفرقان : 45/25) فالظل 
هى الئور المتصل بالوجود بأسره من ثور الشمس , فكان الظل ثور 
نور لا كظلال أجسامنا المظلمة الكثيفة 2 فجعل الشمس مهبدي 
الظهور للظل والئور , كما قال : ثور على. ثور يهدي الله لثوره 
من يشاء » (النور :24 //35) (..) فلمًا كان هذا الثور الشعشعائي 
الفائض من يتبوع الأثوار ومبدع الجواهر وواهب الصّور جعل 
النور ضياء والضياء ظلاً ٠‏ فالئور باطنه الذاتي قائم بذاته غير 
مفتقر إلى معثى (..) والصصور الفائض عنها الثور والضياء والظل 
هيولى الهيولات » وأس الحركات وفاعل المقفعؤلات ؛*©). 

ومجمل قول الحراني في العالم العلوي أن اللّه قد خلق من ثوره الحجاب 
الأول » والعقل الأول ٠‏ وقد أبدع الحجاب الأول من قدرة بابه . وعن الباب فاضت 
جميع الكائثات من سماوات وأفلاك وسائر عثاصرها ؛ 

«واعلم وفقك اللّه وإيّانا [إلى ما ] يختاره ويرضاه , 





(1) راجو كنات الرفت الشوم اه سن 3/230 
)2( راجع كتاب الأصيفر ‏ ورقة 3[/. 
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ل لسعم لمسواه جد م بس 
اخ اما م لماه - عيفد > 2 


0-0 
اح 


ريك 
سحي 

- عمج مس عد 

أ جع ع صم جع سس حو 0 الى يجني جه بيد يبه» - 


ا 1 5 
ل ست 5 اع ووه ء 
2 امد ا 


وحِتّبنا وإيّاك القواطع أن حجاب اللّه الأعلى (محمد) الذي ليس له 


فرق ولا فاصلة من مبدكه ومثشثه هى العقل الأول_المحيط بالكل 


قوة وقدرة وعظمة وجلالة , وكبرياء . ومهابة 2 وهى محدول 
الوجود [و] ثهاية العالم 2 وهى ليس بجسم , ولا يحل في جسم 2» ولا 
يقع تحت ئعت , ولا يحيط به فكر (..) قائم بالقدرة والقدرة 
الإلهية والعظمة 2 فائضص من ذاته سائي الذوات من ميدع الكل , 


فذاته لا تحدٌ ولا تعل (..) وهو اسم اللّه العظيم وصراطه 


المستقيم (..) وأمّا الباب الأعلى ؛ هى باب اللّه اللاحق والشيخ 
الناطق , فهى النفس الكليّة “'المشار إليه بالبابيّة . وهى نور الله 
وسرّ وجود الوجود , وهى ثور العقل وصفته ونطقه وكلمته (..) 
وعئه فاضت النفسائية والبهجة الملكويّة والجلالة القدسية , 
والأجرام المضيئة , والصُور البدريّة (..) الحافة حول هرش 
الرحمان » قهذه عالم التفس المجردة المتصلة ببارئها 

ثم ظهرت النفس التي هي باب لطيفف وجوهر شريف قامت 
منه السبعة الافلاك المشار إليها بالسموات وأيّد فيها نفوسا ثيرة 
وكواكب مزهرة , وببسث فيها ملائكته و[أ] ظهر فيها مجائب صنعته, 
وظهر لهم يما أظهرهم به لطفا ورحمة , وسماهم جئات وميورنا 
وملائكة وحجبا 

ثم فاضت فيضا ثائيا "على ما دوئها هن المنئزلة [ى] 
ناسبها في الزيئة . وهي رتبة القمر , وهي النفس الناطقة وهي 
جيرائيل ٠‏ وهو الدليل , وهى باب الأبواب وسبب الأسباب , قلا 
يدخل إلا مثه ؛ ولا يقصد الدعاء إلا إليه . 

كم انصاغت عن جواهر أنوارها كون ثالث_2 وهي العثئاصر 
الأريعة . فظهر عنها التار والهواء والماء والثرى 2 وهمزجت من 
مغترفاتها فكان من ذلك كون العالم البشري , وسائر الاكوان 
الموجودة 6 . 2 

ويبدى في غير هذين الخبريّن أن الكائنات العلويّة إِنّما هي محال 


(1) جاء فيما يناقض هذا الرأي من اعتبار الرّب هو النفس الكليّة : « واعلم أنْ جميع الانوار من 
نوره وصورة حركة الوجود من لهوره ؛ واعلم أن الكشيف محمول باللطيف »؛ واعلم أن 
السصاوات والأرض وما فَيهِنٌ من عظم الخلق ليس لها مقدار عند الرّب الذي هو النفس الكلية 57 
راجع نفسه , ورقة 34ب . . ظ 


)2( راجع كتاب الأصيفر ٠رورقة‏ 31 33 . 
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لمدبرها » وقد سبق أن بيّنا الملائكة الاربعة التي تولّت تدبير الكواكب "؛ ويزيد 
الصويري على ذلك بيانا يشرح فيه أهل البروج والإقرار بأنّها بيوت الثقباء, 
فبرج الحمل بيت لابن جحاش ؛, والثور لخالد بن وهب ؛ والجوزاء للمّاح بن 
قيس النوري والسرطان لمالك الربعي العامري ؛ وشخص الأسد هو سعد بن 
معاذ؛ وشخص السثيبلة (هكذا بدل العذراء ) ثوبان ؛ وشخص الميزان هى كعب بن 
مالك ؛ وشخص العقرب هو بشر بن قيس الفهري ؛ وشخص القوس عدي بن 
مصعب ؛ وشخص الجدي معمر بن مشافع ؛ وشخص الدلى معمر بن سراقة 
الغفاري ؛ وباطن الحوت هو كعب بن أسعد . قال فيها كلها : 
[ الرجز ] 
ثم أثر البروج اثنا عشسر أضحت بيوت الثقبا الصصّفى الفرن 
يحدث منها الفعل في هذا البشر وكل شيء فله منها أشس 
إذا عرفت قطبها المجريًا 06 


أما أشخاص السبعة السيارة فينظمها الصويري أيضا في قوله ‏ 
[ الرجن ] 


يحل في السبعة السيارة وهي المدبرات والامئار!ا 
رئيستها الشمس ذى الحرارة عبيدة فيه لنا بشارا 


ثم زحلها السيّد المقدادي وجندب فالمشتري البادي 
والزهرة الغراء للمرتادي ابن زرارة أسعد السعادي 


من بعد المريخ لمظعوئيا 


ثم عطلارد لا تكن غفولا عته فذاك السيد الجليلا 
هى ابن تيهان الفتى الثنبيلا . وسره قثبر في الحلولا 
تمتد من أسراجها الوضحيا .» 


و 
الأول ؛ وقيس بن حبيب في الثائي ؛ وسويد في الثالث ؛ وكناية بن جهم في 
(2) راجع الصويري ٠‏ الأرجوزة ورقة 1237, ثُمْورقات 1288-1237. 


(3) تراجع قفسة ززم 238 اك 
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الرابع ؛ وعون الاسرائيلي الغذوي في الخامس ؛ وضفر بن رافع في السادس ؛ 
وسعدي في السابع ؛ ومئية بن الحارث الجعدي في الثامن ؛ وحاتم بن حذيفة في 
التاسع ؛ ونعيم النوفلي في العاشر ؛ والسدوسي في الحادي عشر وهى النصر 
الشريف الأنور ؛ ثم ابن عبد اللّه الأحمدي في الثاني عشر ؛ وعمر بن حارث في 
الثالث عشر ؛ وعامر بن الطفيل المعمري في الرابع عشر ؛ وسعد بن محجن 
الثقفي في الخامس عشر ؛ وزفر بن سفيان في السادس مشر ؛ ومعاذ ابن الجموح 
في السابع عشر ؛ وابن القبيصبة في الثامن عشر ؛ وسهل بن قسامة في التاسع 
عشر ؛ وعبد الله الحارثي في العشرين ؛ وابن الهيثم في الواحد والعشرين ؛ 
وحطيم بن معد في الثاني والعشرين ؛ ورافع بن مالك في الثالث والعشرين ؛ 
وعمار الأسود في الرابع والعشرين ؛ وتحيه (؟) بن عدي في الخامس والعشرين ؛ 
وابن سلمة اليزيدي في السادس والعشرين ؛ ثم يزيد ابن اللقيم في السابع 
والعشرين ؛ شم نمير بن هيثم الأنصاري في المنزل الأخير *". 

يبدو لنا من هذا التصور للفيض والكواكب والأفلاك أن المقالة الرئيسية 
الثاوية خلف الاعتقاد في الأشخاص النورانية هي مقالة الصابئة الحرائية كما 
سبق أن أشرنا . ومجملها أن آلهة تسكن تلك المحال النورانيّة , وتتولّى تدبيرهاء 
وتلك الآلهة الأشخاص هي في الوقت نفسه مند النصيرية صورة ومعنى (أي 
باطن ) . وكلّها راجعة إلى الثئور الأول الذي فاضت عنه وأحدثها . وهي بعبارة 
صاحب كتاب الهفت ؛ ' أظلّة" تزداد رقة كلّما زادت في التدرّج عن الذور الأول . 

فيبلغ بنا هذا التصور للعالم العلوي إلى حد التمازج بينه وبين العالم 
السفلي » وتحقيق ذلك : 

1-إن الأشخاص المذكورة في كل كوكب وفلك ؛ وفي كل منزلة من 

منازلها لهي في الحقيقة الواقعيّة والتاريخية علم مشهود وعين له 
أثر.فحدث ؛ لشدة إيمانه وبلومه أعلى المراتب في الصفاء » أن أصبح 
مدبر!ا واستقام متوليًا للأفلاك والسماوات وسائر المدبّرات ؛ فبدا 
بذلك معنى أو باطنا بعد أن كان صورة مشهودة . 

2- إِنْ ذلك العالم العلوي ؛ بكلٌ أشخاصه المدبّرين يحيل على تعدد في 
فردائيّة وتلك غير الظهور الإلهي بالخمسة المصطفيّة كما شرحنا ؛ ويبدو من 
جهة أخرى أن العالم العلوي هى الذي يدبر شؤون العالم السفلي , كذا تبدوى 
وظيفة الأبراج » وكذا مواضع الكواكب ؛ وسائر المدبرات . فإذا العالم السفلي 
منفعل بتمامه بكل أوامر العالمالعلوي وكائناته ؛ وضروريي , في مثل هذا 
التصور ؛ أن تبرر ثنائية الصورة والباطن ؛ من أمثال تلك الأشخاص »2 
الساهرين على نظام الكون ؛ وإذا ما زال عهد ظهر فيه المقداد أى سلمان أى 


(1) راجع الصويري ؛ الأرجوزة ؛ ورقة 238 ب-239 ب . 
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مح ع و و ب 7 ا وت د سي سيب ب و وزيز عو سي ب للكتلل7تب7بت7 ا ا ظزلز7722 ا وي ميان 
سا نظ صا بع سا لاسا ل حا سس ”بيس سس سس سا سنت ا اا صمل لس 


غيرهما من الأيتام والنجباء والثقباء .. فإِنْ زوال العهد لا يلغي بقاءهم وإن 
بالظهورات في غير هياكلهم الأصلية . 

هنا تبدأ محنئة العالم السفلي ؛ ولكن ضمن تصور مضبيوط مراتبيه 
ودرجاته . 


أي تصور تبدي الأصول النصيرية ات ؟9 


يمكن أن نعول في بيانه على حديث الهفت لاطراده وإن جزئيا في 
شتى المرويات .والواضح لنا أن حديث الهفت لا يفهم خارج نظرة أساسيّة لخلق 
الأرض » جعلتها النصيريّة موازية لنظرتها إلى العالم السفلي . فهي ترى أن الله 
حكن متت اراحي نكاما كتين النميها ران 6 رقي كن فدهلا خان رادم مورر ادو 
وكذلك أدوار وظهورات . وتمثل هذه الأراضي السبع ؛ كالسماوات » درجات 
متفاضلة لكل منها اسم وقميص . فأهل الأرض الدئيا هم التابعون وأهل 
الأرض فوقها هم المستمعون , ويعمر الثالثة بعدهما الساهون ؛ى المقدسون 
هم خلق الرابعة ؛ والروحائيون همأهلالخامسة؛والقريبون همأهل 
السادسة , وخلق الأرض السابعة وهي الفضلى هم المقريون ''), 

وإذا كاكرخ الستماء هي سلمان في النورانيّة فإن الأرض هي المقداد في 
الرتبة » وهما معا حجة على من دونهما من سائر الخلق © ومعناه أن السناء 
ترجع إلى سلمان في.التّدبير وكذلك ترجع الأرض إلى المقداد في 
التصريف ؛ وكما كان المقداد منفعلاً عن سلمان فإِنٌ الارض هي 
أيضا منفعلة هن السماء تابعة لها . 

بهذه الرؤية الانفعالية لعالمي الأرض والسماء » وهي نظريّة الفيض عن 
الذات الزاعوة كزين السييو نه فاسب افا لخطر :دلق الوهود 
والكون » وحدة وجود الإنسان إن كافرا أي مؤمنا ؛ ووحدة وجود سائر الكائثاث 
الحيّة بين حيوان ونبات » وكلّها قمصان للإنسان ؛ بل حتّى الجماد منها كالنحاس 
والحديد .. أحيانا " ؛ وهي أيضا نظريّة في وحدة الكون حينما تقرر النصيرية 
واقتال ارخ سما ربزرا ساو اجا الصو قن عدوا المت اكد لك لزلا 
عن السماء » والأراضي السبع عن بعضها بعضا ؛ فانفعال الأفلاك والكواكب عن 
النور الظلي .. وهكذا .. ؛ فهي سلسلة لا تتناهى في التدرَج من الثور الأول إلى 
شتى القمصان الظلمية ؛ بعد أن ركبّها اللّه من الطبائْم الأربع . ويبدى لنا أن 
المقالة الأساسية الكامنة وراء هذا التصور' هي مقالة العقل الفعال ؛ وكذا مقالة 
,2( زاج عناي الشترا ل الققرة 1706 
(3) راجع فلسفة التناسغ .. في ابلا 164 (2/1989) ص ص 307306 ؛ كتاب الصراط؛ ف 175 [203-20 , 
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المحرك الأول الشهير تان في الموروث الفلسفي اليوئائي . 

ويكاد يدفعتا هذا إلىا لإقرار بأن نظرة النصيرية هي في هذا المقام ‏ 
نظرة عليّة للتكوين ؛ وإِنْ أغرق التراث الإسلامي خاصة في تحرير خلق الله من 
كلّ سببيّة إطلاقا لمشيئة الله وتنزيها له وإيمانا بأنه التو 
(هود 11 . 

إلا أن حديث الهفت يضيف إلى هذ] التهسر د الانفعالي أو العلي مقالة 
الأدوار والقبب وتمثل في نظرنا الجائب الأفقي الذي ينتظم به "تصور الكون 
والوجود معًا " » مثلما تمثل نظريّة العليّة والانفعال المتدرّج الناظم العمودي . 

وبيان هذا الرأي أن اللّه قد خلق سبعة آدميين قبل أن يخلق آدم ؛ بل إن 
أوّل من افتتن بالأرض هم الجان , ولكثهم أفسدوا فيها وخالفوا وعصوا » وكاثوا 
بذلك أضداد الملائكة الذين لم يزلوا ولم يخطئوا ودأبى! على التسبيح والة 
في السّماء الأولى الفاضلة . لذلك اعتاض الله عن الجان بالإنسان في تعمير 
الأرض ؛» ولمّا شاهدت الملائكة ما كان من فساد الجان سألت ربها في حياء : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسيفك الدماء وئحن تسبح بحمدك 
وتقدّس لك » (البقرة :2 /30) ؛ و إثّْما قاسوا حال الإنسان بأمر الجان المفسد ! 
ولولا أن قدّم الله الإنسان على الجان , ورفهعه على ابليس ,لما استكبر هذا 
واستنكف من السنجود لآدم تقديرا واعترافا بفضله عليه . 

ومنتستل ويف القت أذ عدون اناس على الأرضى كين ايند انوا 
متعاقية ه ي أربعمائة دور » وطول الدور أربعمائة ألف سنة ؛ وفي كل دور سبعة 
أدميين ؛ وفي كل دور آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسبى ومحمد "فسني 7 في 
كل واحد من السبعة الآدميين ؛ وفي كل دور آدمي يلق اللّه محمدا وعليًا 
وفاطمة والحسن والحسين (لاحظ وجود علي بينهم ؛ وهم تمام أصحاب الكساء في 
السنة الشيعية) . وهؤلاء أهل الله ٠‏ وشي كل دور أدمي أيضا يخلق الله أبا بكر 
وعمر وعثمان ؛ وهم الأضداد أى تجليات الضد . ويكون في كل دور أخيرا الأئمة 
بأعيانهم » ويعلّل الإمام.الصادق ذلك فيما يذكر الخبر : 

«إنًا مثا (الأثئمة) رسل الله مادام في خلقه حاجة . فإذا بدا 
للّه أن يهلكهم رفعنا إليه, وإن بدا [له] أن يخلق لخلقا آخر كنا 
نحن الرسل إليهم ,0 

فأدوار الآدميين إذن لا تخرج عن السبعة مهما أوغلت في القدم ‏ ومن 
ذلك ما كان معنى الهفت أي سيعة . 

ويزيد العو تت اعد شيو مدر شعن المادق فى ب سنال 
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أن الله لا يخلق الدور الواحد في الوقت الواحد إلا ويجعل معه أدوارًا كثيرة 
توازيه في أماكن أخرى خفية عن الثاس لا يدركونها ؛ وفي ذلك إشعار بما يمكن 
أن نسميه با"الخلق الموازي غير المتناهي”" ٠‏ وهى ما يدعم عندنا قبول فكرة 
'العوالم المتوازية مطلقا ' وكلها تشة تشترك في الدور والعصر دون أن يشهد بعضها 
بعضا ؛ فهى كون ذو عوالم متوازية لا يحصى عددها ؛ وذو حيوات . متعاصرة لا 
اوه تصنوفا ا لا ارد لطا ميدي رد لان 
الذات المتناهية في صغفرها وهو الإنسان : 

«وعن المفضمل قال : سألت أبا عبد اللّه قلت : هل 2 يا مولاي , 
مع دثيانا هذه دنيا أخرى ؟ فقال (صلعم) : يا مفضّل . خلق مثل 
لستكم هذة اكن يعن الند قياام لر اخذت فييك هده ووسيه. ور 
وسط قبة منها لم تبن (في الاصل ؛ لم تبيّن ) فيها . ولكلّ قبة اثتا 
مشر ألف باب » وعرض كل مصراع منها اثنا عشر ألف هام , فيها 
صفوف قيام على أقدامهم حتى لى ألقيت إبرة ما وققت إلا على 
رأس رجل همتهم 2 يسبحون الله ويقدسوئه ويبلفون فلانا في 
تسبيحهم . قلت : يا مولاي 2 من ذرية آدم هؤلاء ؟ قال ؛ لا يعرفون 
أدم ولا ذريته . قلت ؛ يعرفوئكم أنتم الائمة يا مولاي ؟ قال ؛: نحن 
مندهم أمرف بنا من متدكم 2(" 

يسع أن نستنتج مما سبق ما يلي : 

1[- يبدو في قصة الخلق التي أوردها الأذني في الباكورة السليمائيّة 
بعض الزيادات على ما جاء في كتاب الهفت وكذلك في كتاب الصراط اوهتنا ان 
التصيريّة يعتقدون أنّهم كانوا في البدء أنوا راامعيفة و كاكو ا متحشوو سه 
الطاعة والمعصية لا يأكلون ولا يشربون ولا يغيطون , وكائوا يشاهدون علي ابن 
أبي طالب بالتظرة المسفراء . فداوموا على هذه الحال سبعة ألاف وسيعا 
وسبعين سنئة وسبع ساعات وقالوا إن الله ففكّروا بذواتهم أنّه لم يخلق خلقا 
أكرم مثا فهذه أوّل خطية ارتكبوها ٠‏ فخلق لهم حجابا يحجيهم سبعة آلاف 
شسخة 8 ئ, . ولشن كنا لا نجد في غمذاء أهل العالم النوراني ما يحوج إلى التعليق 
مناسبته للرواية القرآئية في الفرض » فإِنّنا نزعم أن يكون في بقية الخبر 
زيادات على الأصل في كتاب الهفت . وننبه إلى أن الخطيئة المذكورة لم يستحق 


ا ل ظ 


1) راجع كتاب الهفت , ص 1890 , 


(2) راجم الباكورة السليمائيّة ؛ ص 60-59, 
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أولئك هم الذين أذن لهم الله في الشزول وطمهوا في البقاء مسبحين مهلليل , 
فأخطأوا بطمعهم واحتجب عنهم الله . وصرفهم إلى الأرض ليبلوهم » وقد ذكر 
الأذنتي ذلك في الخطيئة الثالثة '". 

2 يبدو تطور مقالة النصيرية في الخلق وبدء التكوين , من خلال ما 
ذكر الخير في الباكورة , من ظهور الله لأهل المراتب العلوية في صورة الشيخ ثم 
السات هه الطمل امكهانا وابتلاء . فترى الكلازية أن اللّه قد ظهر بالقمر فالطفل 

هى أُول ظهوره هلالا ؛ والشاب هى ثائي ظهوره بدر!ا ؛ والشيخ هى ظهوره 
مكتملا 7 , وتلك مقالة لا تقبلها الشمسية ولا الغيبية . 

فيان تبون التمعيرية لقمنّة الخلق ونظام العالم العلوي والسفلي 
مشتق في رمزيته وأشخاصه من السئّة الشيعية , ومركّب على أصل العقائد 
الوكقمة الجراكنا فى اسيل بانشاضس اقل الووية واعلم القشي إلى موتية 
الموكّلين بتدبير العوالم والكواكب والعناصر الطبيعيّة ‏ ويدل هذا التأليف المحكم 
بين هذه العناصر الثقافيّة والعقديّة المتنافرة على تأسيس واضح لسيادة التشيع, 
والنزوع بذلك إلى تسويد فرقة النصيريّة خصوصا ؛ مثلما يدل على استنجاد 
الفرقة ببواطن العقائد الثاوية في المحيط العراقي تحقيقا للتناسب بين الطريف 
والتليد ‏ وكوسيمًا لمجال الائتماء , وشروط الاسثقرار والاستمران ؛ وبذلك أهادت 
الفرقة قة الهامشيّة صياغة العقائد الحرانيّة الباطنة في الثقافة العراقية , وأحدثت 
على غير مثال عقائد التشيّع , وأبدعت من ذلك كلّه عقيدة بها لخاصة . ويزيد من 
أهمّية هذا التصور الديني ‏ الثقافي لقصة الخلق , وتكوين العوالم أن جعلت 
الفرقة من نظام العالم في وجهيه العلوي والسفلي فضاء عمل من أجل استصفاء 
الات » وتحقيق الخلاص والنجاة فيصبح العالم درجات متفاضلة ؛ وعقابا لصراط 
غايته وصول المؤمن إلى شموذج إنسان أرقى ؛ ومثال مؤمن كامل . 

هنا بالدّات تتنْزّل العبادة باعتبارها لخلاصة استكناه الفاية من 
الوجود,؛ وتأويل نظام العالم من حيث هى نظام هياكل وقمصان يتردد بينها 


الإنسان ويعسبر من خلالها من ترقيه في الإجابة لله » وتحقيق الأصلح في الكون ؛ 
من أجل سيادته 4 
7 >< -- 


تشمل العبادات الصصّلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد » وكذلك مختلف 


التكاليف التي يؤدّيها المؤمن في الأمياد الدينيّة والمناسبات الدورية أداء 


(1) راجم الباكررة السليمائية ؛ من [6. 


)2( راجع نقسه 4 صس 00, 
474 


يتقرب به إلى الله . وطاعة له في سبيل النجاة . 
وتتفق تتفق النصوص النصيرية قديمها وحديثها لشن الا لو 

1011 . ويجمع أهل الفرقة على أن الصلاة والزكاة والصو ا 
والجهاد إنما هي أسماء أشخاص في الباطن ومن أداها على الوجه المشهور كان 
أقرب إلى الكفر منه إلى التوحيد , 

أنشد المنتجب العائي : [ البسيط ] 

«فكن بربك ذا علم ومعرفة واتبع أوامره واحذرئواهيه 

قالدين فيه عبادات ظواهرها أعيث أخا هائما أمسى يلاقيه,() 


وأنشد الخصيبي في رده على الفرق الأخرى : [ البسيط ] 

«يقول هذا الذي قال الرواة لنا أفكار دزود وبهتان بيه مهنا 
ولى تعلم من علأمة فهم حقائق الدين لم يلق به وهنا" 
ولا تطلب دينا لاصلاة له ولا صيام ولا فرض ولا سثنا 
ولا زكاة ولا حج ولا عمل إلا تعبد شيطان له وثنا 
يحل ما حرم م المولى ليترك هن يطيعه في عذاب الله قد لعناء 2 


ففي الصلاة تقد م التُصيريّة الظهر على سائر الأوقات وهى ثماني 
ركعات ل أربع وأشخاصها القاسم والطاهر ومبى الله وإبراهي وذي 2 
وأم كلثوم وفاطمة أبناء » الرسول ؛ وذاك قبل الفرض " » ويذكر العاني أن الظهر 
بعد الفرض أربع ركعات أشخاصها محمد وفاطر والحسن والحسين9 . 

وكذا العصر فهي أيضا ثماني ركمات عند أهل العلم وأشخاصها عبد الل 
ومحمد وحوت وأيو سفيان وجعفقنر ومحملدل وأبو الومياج أبناء الحارث عم 
الرسول» ثم ثم ابن أبي حذيفة ؛ أمّا العصر بين مموم الناس فاريع ركعات , وهي 
كفرض الظهر ولا فرق : [ الرجز] 


بصت ب ا ا ا اه 
3( 0 مانشستر 452 0 1107 


(2) د جع الخصيبي ؛ ديوان الشامي ؛ ورقة 122. 
٠ 0 (5‏ ديران ‏ ررقة 177 ب : [الرجز] 


« فآول الارقات وقت الظهري محقق عند الرجال الزهري 
بكرن قبل الفرض يا ذا الذكر ماني ركعات ذوات قدري 
فافهم بواطئنها وكن ذكيا 


4( راجع نفسه ‏ ورقة 177 ب, 
)5( راجم نفسه .ررقة 178/. 
4715 





٠...‏ س سال بتي بس همس 


«فرضها كالظهر من غيى شططا ‏ ميم وفاء وحاءان فقط 
فلا تشكن فمن شك سقط ومن علا بباطل فقد هبط 
ْ وبان بين قومه مخزياء»" [ 
أما صلاة المغرب فثلاث ركعات وأشخاصها متحمد وفاطر (فاطمة) 
والحسن ؛ وصلاة العشاء أريع ركعات أشخاصها أيضا محمد وقاطمة 
والمسئان " . وتردف بها صلاة الشفع والوتر وأشخاصها أسد وعمران بن أسد 
في الصملاة الأولى » وعبادة بن بشير الخزرجي في الصّلاة الثائية . 
وللنصيرية صلاة أخرى تسمى صلاة الليل ‏ وهي من النوافل عندهم 
وركعاتها ثمسان أشخاصها مبيئة في قوله : [ الرجز] 
دثم مملاة الليل ذات الثفلي ثماني ركعات أتت بالئقلي 
من ذاك هبد الله فيث المحلي ثم أبى طالب رب الفضلي 
ظ يا فقون من قد كان طالييسا 
وحمزة والحارث المكرّم والحجل والزبير والمقوم 
وبعده الفيداق بحر مفعم عمومة المختار وهى الفعلم 
ظ طرزه هن لم يزل عليًا » © 


وكذا الصسُوم أسماء أشخاص لا عبادة كما فهمها أهل الظاهر ؛ وأشخاص 
الشهر همالقاسم والطاهر وعبد اللّه وابراهيم بن مارية أبثاء محمد ؛ وطالب 
وعقيل وجعفر بثو طالب ؛ وطلحة وأيتام النبي : أبى الهياج » وأبى سفيان, 
والحارث ؛ ويحيى ؛ وصالح والمغيرة وثوفل, وأيتام سلمان وهم:المقداد2 وعبد 
الله بن رواحة , وعثمان بن مظعون , وقنبر , وأبو الهيثم التيهان , والمنذر بن 
الفتى ٠‏ وأسد بن الحصين » ور افع بن مالك , وذو العباس , وعبد اللّه بن عمر؛ 

4 ىم‎ : 3 : 2 . ٠١٠ ٠9 
." وسالم بن عمير الخزرجي ؛ وأبي بن كعب » ورافع بن ورقاء , وبلال‎ 

أما ليالي الشهر فهي : آمنة بنت وهب , وخديجة , وفاطمة أم حيدر ؛ 
وزيئب » ورقية , وأم كلثوم .وفاطمة الزهراء» وميمونة بئنت الحارث , وأم أيمن, 
وأم سلمة » وصفية ومارية وعن أخت حيدر وجمانئة أختها , وأمامة ينت زيثب'؛ 
والرباب بشنت امرئ القيس » وصفية بئت عيد المطلب , وزيئب الحولى ؛: وفضة , 
وريحانة ؛ وجارية فاطمة, وأم مالك ؛ وأمة الله بنت لالد » وأروى بنت الحارث ؛ 


وآمئة بئت الشريد : وفاطمة يئت عمران , وزيئب بئثت جحش ؛ وحليمة 


(1) راجع نفسه ‏ ورقة 1179 ., 
(2) راجع نفسه 2 ررقة 179 ب, 
(3) راجع النتجب العاني » الديوان » ورقة 11[80, 
(4) راجع نفسه , ررقة 140-1139 ب . 
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ااا م2 ا ا الت 0 


السعدية » وحبابة » وزينب بنت ثابت () 

وتأويل الزكاة في عبارة الخصيبي أنّه الباب » واسمه عنده جبريل , 
ديرى أيضا أنه سلمان الفارسي , وفي كل هو الباب » وكما كان جبريل بابًا إلى 
الله , فكذا سلمان باب إلى محمد . يقول : [ الرجز ] 


دركما الزكاة هي الباب اسمه جبريل » 
«سلمان ليس سواه إلى الرسول دليل ,© 
وشرح محمد بن شعبة الحرائي مقالة الخصيبي :« وأما الزكاة فهي / 
و ل ل فاستمدت مثها لوا مع الأثوار 
وحقائق الأسرار " » ومرد هزه المقالة أذ كل الشفنوس متشكلة عن سلبان 
الفارسيء كما أشرئا في تكوبن الخلق وإنشاء ء العالم . 1 


ا يي و 
ونص آي القرآن:: أو هتى كما جوت ل صر سي أشخاص ) 
الع و عند دده الع النفء واسع تثل مفائمي 


فمكة شخص التبي الهاشمي والحرم السامي لوي العادي 
والبيت فالميم الذبي الاميًا 

وأرضه فاطمة بثت أسيد والسقف أبى طالب حق فاتئئد 

أركائه فالحسئان والولد ومحسن البر الخفي قد رشد 


من كان في الدين محستيًا "ا 
لاا ص يي لساري وبر امسن 
ومثى والمشعر وكل المناسك والمواقييت " ؛ وكلّها تأويل لأحكام الحج بأثها أشخاص 
المقدمين وأهل الولاية للعلويّة من نسب الرسول » وبيت فاطمة . 





1) راجع نفسه , ورقة 143-1142 ب ؛ الطبرانى ؛ مجمو ع الأعياد .ص 4! 5[ . 
جع : لي 2 


)2( واجع ديوان الشامي » ورقة و ' 
)3 راجع كتاب الأصيفر ‏ ررقة 24ب . 
)4( راجع ديوان الشامي ؛ ررقة 5 ب :[الرجز أ 
« والحج أشخاص نور تسبيح ها تهليل 
ولا ينان حميجاع: “لا طحرات يرن 
ولاوقوف وسعي ولا اختلاف جميل 
رلا سقاية مساء ولااسللام فصسول 


0 ا رقة 204 ب. 
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ولنس حك الحيان ممختكلف» مر سناكن العتاناع الستايفة فهر هك الور 
معرفة اللّه يقيئًا , كما أبان توحيدها . وشرحت مقالتها . وشخص الجهاد هم 
المهدي لأثه موكّل بالأعداء يقاتلهم حنّما يعيد الحقّ إلى أهله » ويتنصب العدل بير 


* إننا لك الملذية اا تقاف 1ق , حمل شب الجهاد سائر الأئمة يمشزنلا 
س وتتحقق و 3 لعوبد لمسخصر - فن ١‏ 


المهدي في مقاومة الكفار , وتثبيت الإيمان . 

إن هذا التأويل للأركان الخمسة التي عصم به أهل السنة الدّماء أحياذ 
كثيرة يعود في الأصل إلى مسألتين وهما عند النصيريّة والكثير من الفرق 
الهامشية الغالية إشكاليتان بحق : 

1 إشكالية العلم في الديائة » وهو مندهم باطن في مقابل الظاهر 
ومعئاه أن تنصوص 'الوحي :لا تحمل على وجوهها من تصريف الكلام فيها , و! 
تفهم بمواضعات أهل اللسان وإثما يجب أن تفهم بعلم الإمام ‏ أى الناطق عثه. 
وهى علم : ' كالوحي * فبات علم الباطن بيانا أى وحيا حادثا على وحي سابق. 
ولئن قالت الشيعة الإماميًّة بهذا الأصل فإنها لتختلف مع أهل السنّة في 'تأويل 
بعدن الآبات " دون أن تتجاوز الحد في إسقاط العبادات ؛ أو ترك الأحكام الياما 
التي بها تستقيم الديانة في نظر الجمهور ؛ لهذا تميّزت الفرقة التُصيرية 
الهامشية بالغلو وانسلخت به عن الباطن الشيعي إلى باطن أشدّ إغراقا وأكشر 
ارتفاعا في صنع دلالة ألخرى تامّة للآيات القرأنية . وسنعود إلى هذه الإشكاليّة 
في الفصل الحادي عشر من هذا البحث عند النظر في 'الحقيقة الدينية ' بين 
التوقيف والاصطلاح . 

شيك لزيا عاتن حوفي واس هق .حرف الله قوسي 
نكيفية |ادعكها الفزقة ولا أخرئ بنيواها . ولا كانت فاية الفايات تأليه علي بن 
أبي طالب ؛ والارتفاع بالبيت العلوي إلى أرقى المراتب المقدسة إلى حدّ اعتبار 
القحبة الملضطناء اتتعالات إلهية عن النون الأول باتت العبارات في كل أحكامها 
المنصوصة إقرا امف عا بقداسة العلوية في أي علم تجلية بوخاضة كسمن 

عدوا في التاريخ أهل الولاية والامتياز . وبذا تصبح العبادات استكشافًا 
تدريجيا لأنصار العلوية , باعتبارها أنوارا منفعلة من النور الأول؛ بعضها من 
بعض لتدل مجموعة على النظام الإلهي الشابع من علي بن أبي طالب المعثى . 
(1) راجع نفسه ورقة 1205 :[ الرجلز ] 

, كُمْ الجهاد عند أهل الديني ممرفة اللّه مع اليقيني 
فجاهد الكفار بالتمكيني عساك يا صاح تقر عيني 
اقبل نصسيحة عارف نجيسا 
أعلم بأن شخصه المختساري مهدي الورى والسادة الأبراري 
من كبت اللعرن وسط الغاري بأمر مليك قادر جبّاري 
فسيحتكب) نه ممما زال يسنا تين » 
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والولاية » في مثل هذه العبادات الخامّة . هي وجه من الرأي ؛ أما قفاهٌ 


فهو البراءة من الأعداء وأهل الإنكار وخاصّة منها أهل الجرأة على حق علي في 
الإمامة والديانة وإمارة المؤمثين . 

في هذا الإطار المزدوج : الولاية والبراءة , يتثشزّل سائر الأعيادل 
والمناسبات الدينيّة التي تقيمها الفرقة قة النصيرية تعبدا . وتعبّر في الوقت 
نفسه عن خلاصة التجلّي الإلهي في العالم وعناصر الكون ؛ فتصبح العبادة في 
تلك المناسيات | أممالاً رمزيّة تدلّ صراحة على الفكر الديني مند الفرقة 
الهامشية . ويهمنا الآن أن نعدد تلك الأعياد لنشرح ر مزيتها ودلالتها الاجتماعيّة 
بدا ملي فى قطي ةا لفرفة البايف شري 

يعتبر كتاب مجموع الأعياد لأبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني 
اق محل و دن الإوتادق بانع مااشي من الح برك لي داس عا الود ا و 
من خطبها فيها ولد وني عدون هالدعنيه في لدان وقد سبق أن نبهنا 
في تأريخنا للنُصيريّة إلى أهميّة الخصيبي والطبراني مما في تنظيم عقائد 
النصيريّة والتأسيس لها . ورغم هذه الأهميّة تبدوى لنا الاستعانة بالباكورة 
أمرا لازمًا لآن الأذني قد شرح طرفا من تلك العبادات في الأمياد النصيريّة , من 
ناحية ؛ واهتمٌ ببعض الجزئيات المفيدة للغاية ؛ من ناحية ثانية ..فامكن من خلال 


الكتابيئن الوقوف على مجمل الأممال التي يؤديها المؤمن النصيري في تلك الأيّام ' 


المباركة , 

ولئن كثّا نرى من الضصروري أن نحلل كل الأعياد , فإِنّنا سنكتفي في هذا 
المقام بالنظر في أصنافها والتمثيل لكل صنف منها بمناسبة أو اشثنتين منعا 
للتكرار والإطالة المملين في غير ما فائدة » واستخلاصا لأصول عقا النصيرية 
وإبداع الفرقة في إنشاء ل يم بعدنا 
مفتويما لإتمام ما قلنا أو إصلاحه بالجديد من الوثائق 

ينسى الفون الى از تان أن دخل على الإمام جعشر الصصادق نسألة اهن 
الأمياد العربية والعجمية لأنّها أشكلت عليه ' , فبيّن له عشرة أعياد عربيّة 
وخمسة أعياد فارسية . فأما الأعياد العربيّة فهي : 

«يوم الفدير وهى اليوم الثامن عشن من ذي الحجة ؛ وهى 
الذي أظهر السيد محمد فيه معئوية مولانا أمير المؤمثين للخاص 
والعام , فاقر من أقنٌ وأئكر من أنكر 

وهمئها يوم الجمعة وهو محمد الذي اجتمع أهللى الأديان من 
المسلمين بثبوته ٠‏ وهى القائم ومئها يوم القفطر وهم الذي يؤذن 


(1) راجع الطبرائي ؛ مجموع الاصباد ؛ في ممِلّلة الإسلام ((«هانا 207 , ا مجلد 27( أوت 1944 , 
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حوكة د الله 


فاه سوا ع 
د ب 
2 هه اواك 


عه بسي صنتو ةي ب ا 
م عه - يبو اسم ممم 0 #6 اد © يا 


فيه للمؤمتين بالنطق وإظهار أمر اللّه عز وجل , ومنها يوم 
الاضحى 2 وهى يوم لحروج القائم منه السلام وإهراقه الدماء ». 

ومتها يوم الأحد وهى اليوم الذي أمر [قيه] أمير المؤمثين 
سلمان أن يدخل المسجد ويخطب بالناس ويظهر الله الطافوتين 
وأهل الردة . وهى اليوم الذي قال [فيه] : يا سلمان : اسال أعطك 
البيان وأمئحك البرهان ؛ وأقامه للثئاس علما ؛ وقال للئاس 
للمؤمئين : سلمان شجرة وأنئتم أغصائها , وكان ذلك يوم الأحد 
لليلتين خلتا من ذي الحجة , 
ٌْ ومثئها اليوم الذي لخاطب فيه الباقر مثه السلام جابر بن 
يزيد الجعفي ووضع يده على صدره فوجد برد أثامله في ظهره 
وقال : جاير حجة الله في أرضه وسمواته على أهلها , وكان ذلك 
يوم الاثلين لسبع خلون من ذي الحجة . ٍ 

ومثها اليوم الذي نصب فيه السيّد جعفن مثه السلام محمد 
الزينبي وأقامه للئثاس علمًا وقال : من كتب له ربًا فمحمد وليه , 
وهنخ كان. عدوه. قأنا -غدوهة (..) وكان ذلك يوم الثلاثاء لإحدى مشرة 
خلت من ذي الحجة , 

ومنها اليوم الذي أمر فيه السيّد محمد بن علي الرضا مئه 
السّلام لعمر بن القّرات بادعاء ودل عليه , وقال اسُتوئي من باب 
عمر بن الفرات , فإِن مقامه فيكم مقام رسول الله صلّى اللّه عليه 
وعلى آله , فدها عمر بن الفرات الشيعة بأمره يما كان . وكان ذلك 
يوم الخميس لستة عشر يوما لحخلت من ذي الحجة . 

ومئها اليوم الذي أمر فيه الباقر بالبيان لجابر بالدعاء إلى 
الله جهنرًا 2 قدها واكد السكدان الفمى. وتزكة على يدة: حدى: .عالت 
جمرته , ثم قتل , وكان ذلك يوم السّبت لتسعة عشر يومًا خلت من 
ذي الحجة . 

فهذه الأعياد العربية التي أمر الله تعالى العباد بمعرقتها , 
وهى قوله تعالى :« ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة » (اليقرة:196/2) / فالثلاثة يوم القفطر ويوم الأصحى 
ويوم الغدير , والسبعة هدد الاأيام السبعة التي ذكرها الله من جهة 
الأبواب , وأمًا يوم عرفة فهى اليوم الذي تعارف فيه المؤمئثون 
حيث ظهر لهم المعنى بصورته العلويّة ,. ويوم التروية فهى اليوم 
الذي تراءى لهم ثم غاب عنهم , ثم ظهر لهم يوم عرفة فعرف 
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المؤهمنين منازلهم لتعمة الله عن وجل عليهم 

أما الأمياد الفارسيّة فهي : يوم النور وز ؛ ويوم المهرجان , وهى اليوم 
السادس عشر من أكتوبر ؛ ويوم مقنتل دلام . وهو يوم 19 من ربيع الأول ؛ 
وكذلك يوم المباهلة , وهى يوم الأحد 21 من ذي الحجة ؛ ويوم الفراش 29 من 
الشهر نفسه . ويضيف الإمام الصادق معلّقا :«فهذه جملة أعياد أهل الشيعة 
والحمد للّه رب العالمين ,© ظ 

يمكن هذا الوصف من إبداء ثلاث ملاحظات ؛ 

الس السزال عق الأعباناسن مكل مهمه امن كان هسنا هيا فوسل 
به الطيراذ ني إلى وضع مصثفه في أعياد فرقته , وتعتقد أنّه سؤال حقيقي يدل 
لويد لومي بمتانة المرق فى لتانسيات لزيد 1 ,و تارن شار انان في 
الفصل بين الأعياد العربية (كذا) والشيعيّة (كذا) دالا هاما للفاية . ظ 

واللافت تصنيف الأعياد النصيرية بين عربية وشيعيًة أو فارسيّة , ولا 
وجول لعبارةالإسلاميّة . وتزداد هذه الادهكة سصوره حون نجه في الدصدوين 
المؤرخة للنصيرية إلحاحا من أبناء الفرقة على أَنّهم عرب صليبة , تمامًا كإلحاح 
الدروز على عروبتهم وجنسهم ؛ وتوحيدية عقيدتهم , ويظهر لنا أن البحث في 
أصل الأعياد يتمحض في النهاية للثّعريف بذات الفرقة النصيريّة وجنس 
عقيدتها . وهي مسألة في الهوية مبدأ ومنتهى ؛ وإذا ما كاثت بعض الاعياد 
الفارسية من أعياد الفرقة العربيّة , فإِنّما كان ذلك من باب توسيع الفرقة 
لكسب النصير » وإفادة الأصل العربي من الوافد الفارسي ؛ فيزداد الأصل تمكّنا . 

ويدل هذا الموقف ء على أي وجه قلّبناه ؛ على نقيض الرأي السائد بين 
أهل العصبية العربيّة القائل بدوئيّة الفرس والعجم واعتبارهم علوجًا , لا رأي 
لهم . ا 2 

2-إن هذه الأعياد , كما وصفها الخبر عن الإمام الصادق , إِنَّما هي في 
بعضها تأويل للعبادات بأنّها أشخاص من ناحية ؛ وهي من ناحية أخرى وفي 
يجنها ترد يم ملو مر الزيان وان اللحواك الك سوا لحار سودي 
في سبيل تحقيق سيادة لم تحصل ٠‏ فبقيت في عداد الفاية المأمولة والحق 
ليمع بالتهوو رومكالنة أفل الخالسة تاشن هدك الحات تكلا لكقس عن هذه 
الأعياد استقراء يديا لكتكناأة ة التشيع ومعانئاة أئمته وأتباعه من الأمويين 
والعباسيين وسائر الفقهاء من أهل الأثر والحديث ممن فضملوا الشيخين ؛ وأقروا 
كذلك مهناك هتنا وو كهالة:: 


3- لهذا تبدو لذئا هذهالأمياد شيعية المثبت واله بارة ؛ ولثئن. 


مم) راجم . #مجحم و ع الأعياد ص 7-35 , 
)2( راجع نفسه 0.!!. 
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استحوذت على مثل يوم الجمعة الذي تؤدّى فيه الصلاة الجمامية الأسبومية , 
وميد الفطر وعيد الأضحى فإِنّها قد نحت بها عن أصل حكمها الذي عليه أهل 
السنتين الشيعيّة والسنيّة ممًا . ووضعت الفرقة النصيرية فيها من مقالتها 
واعتقادها , وأسست بذلك كلّه رمزيّة نحاول أن نبيّنها من خلال أربعة أمثلة 
نستغني بها عن تحليل كل الأعياد » وقد اخترناها لخلاثة أسباب :1 أهميتها عند 
الفرقة ؛2 _طرافة رمزيتها ؛ 3 -دلالتها على سيرة الفرقة الهامشيّة وتوسيع 
عقائدها . 


المثال الأول : يوم الغدير '') 

وهى من أهم الأعياد عندهم ؛ وعند الشيعة الإماميّة نفسها ولكل حجة ؛ 
فالإمامية ترى أن الرسول قد أبان في خطبة غدير لحم خلافة علي ؛ ووصى له 
بالإمامة وإمارة المؤمئين فكان بذلك قد بِلَّغْ الدين بتمامه دون نقصان ؛ كما جاء 
في الإرشاد للشيخ المفيد (ت .413 ه/1022 م ) 0 ' ' 

وتعتقد التفبين 1 أنه ديوم كشف وظهرر » نو قن أو و دناءتيامقا أبياتا 
من قصيدة الخصسيبي في ظهور المعنى بعلي يوم الغدير .إذ ثادى محمد 
[الخفيف ] 


0 إن هذا باريكم قاعلموه إن هذا و5 التصوير 
إن هذا إلهكم فاعرقىه إن هذا معبودكم في الدهور 
إن هذا دب لكم وحجدوة قد تعالى عن مشيه ونظير 4 


والإماميّة تعتبره مبدأ تاريخها ء ورأس الإسلام بعد وفاة الثبي', 
وتعتبره النصيريّة أفضل يوم على الإطلاق لأن اللّه ظهر فيه بالعلوية ( ثشبة 
إلى علي ) . جاء في خطبة علي مما يشرح عقيدة الفرقة في التوحيد ؛ وتجلي 
المعنى يوم الغديس : 

إن هذا يوم عظيم الشأن فيه وقع الفرح ورفعت الدرج 
ووضحت الحجج (..) هذا يوم النصوص على الخصوص ؛ هذا يوم 
شيث وإدريس ! هذا يوم هارون ؛ هذا يوم يوشع بن نون هذا يوم 
أصفف ؛ هذا يوم شمعون , هذا يوم الأمين المأمون 2 هذا يوم إظهار 
10 
20 


راجم مجصوع الأعياد ؛ ص 3 54 4ق , 1 
راجع الشيخ المفيد كتاب الإرشساد ‏ ص 92 ., 


)3( راجع مجموع الأعياد مل 3 


)4 راجع نفسه ص 3506 . 
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جح ب م حت بصت واسيب 


الس ييا للد دل تك اننا 


المضتون هن المكئثون . هثا يوم .| بلاء السرائر .. » ١“؛‏ وهذه الأدوار 
هي الظهورات الإلهيّة التي أشرنا إليها » والمقصود باستعادتها يوم الغدير » أن 
عليًا هى معناها وهى جوهرها وخلاصتها » وفضل يوم الغدير على سائرها أن 
00 مرة في عملي ٠‏ وأبان للناس معنويته بصورته هى لا بمقام 

ه. لهذا فضل يوم الغدير على كل الأيّم في دماء النصيريّة » وجعلوه كيوم 
"الرجعة البيضاء ' والكرة الزهراء وكشف الغطاء ' » وهو يوم الحساب حين 
يظهر اللّه لخلقه ©, 

وترمي النصيرية ٠‏ تمامًا كالشيعة عموما , من تعظيم يوم الغدير إلى 
الطعن في خلافة الثلاثة الاوائل ؛ ونتبيّن منهم جرأة على الله , وإنكارا للخص 
والديانة . وشركا تامًا , لذلك كانت القصائش الغديريّة النصيريّة ذات قسمين 
عموما , أولهما في الثناء ء على علي وشرح تجلّيه للناس يوم الظهور ؛ والشائي 
في ذم أبي بكر خاصة والطعن في خلافته » وما جرى من أمر عمر وعشمان 
وفيرهما في مسائدة أبي بكر : [الخفيف] 


دكل هذا بجحدهم مظهر العجز ‏ وهى قدرة: بقغير حصور 
لزئيم وبيعة الرجس زفسر والذي كان فيه من تجرير 
برشاء من شعر أسود مع الكلب وزين المهوف المذهور 
والذي كان قنفذ يوم حرق الدار أبداه مع كنود كفور 
من سقوط وضرب سوط وئثر القرط من فاطمي بأمرالفجور 
ليس هذا لانّه غهمالب اللله وال" لأناة الخيهف | التطسضة 

بل بتقدير صاحب القدرة العظمى أراكم شبها لذاك البهير(© 





(1) جاء في الدعاء في هذا اليوم :« اللهم با مولاي أنت الحقٌ العليّ الكبير . إن لكلٌ يوم ما بعده 
وهذ|ا اليوم لا قبله ولا بعده , ولا مشله ولا غيره تجليت فيه لخلقك ؛ وأظهرت فيه كبرياءك , 
ودعوت من في قبضة ال ملك إلى معرفتك يا أمير النحل التي الزمتها عارفيك وجاحديك في 
مقامات شتى وصور مختلفة الوانها عربيًا وعجميًا وفارسيا وقبطيا وروميًا وهنديًا وثوبيًا 
وسنديا وكرجيًا رحبشيًا فبلغ كلا منهم ما تشاء أن تم تبلفه من إرادتك (..) . 
وأقمت نفسك وحجابك واسمك ولسائك وهو غاية الفايات ونهاية النهايات أقررث له تعظيما 
منك له في خلقك بأنْه منك بمنزلة الجزء من الكل ؛ وأمرته بالجهر بمعنويّتك لن ذرأت وبرأت , 
فنادى به معلنا مبلًا في كون الشور [..) ثم أمرته بالئداء في هذا اليوم الشريف العظيم الذي 
اخترته وظهرت في أي صورة شئت ..» راجع مجموع الأعباد ص 60 61. 

(2) راجم مجموع الأعياد ؛ ص [62-61, 

(3) راجع نفسه ص 38 , [ 
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وسرعان ما تتفرّع دلالة الفدير هنا إلى مسألة "العجز في الله  "‏ وهو 
ما جاء فى البيتين الأخيرين هما ذكرنا الآن . وهي مسألة من صلب التوحيد 
التعميى اكدنن ساني أن الل ليس عاجزا ولا قاصرا ء وإنما يبدي العجز 
ابتلاء للناس والمنكرين ؛ والختبار'! » وهى فيما يبديه يقيم عنه صورة هي التي 
يلحق بها الأنى فيتشبًه للناس أنّه هو وليس الأمر كذلك إن هي إلا مظاهر عجن ' 
وهياكل ضعيفة يقيمها الله قدرة منه . كذلك كان أمر الحسين في قتله » وساشسر 
التجني على الأئمة . جاء في خطبة يوم الغدير : 


3 


ا 


ووأئت يامولاي الكاشف لهم على متابر عظمتك تصريحا , 
فظئوا بزعمهم أنَّهم غلبوك , واستظهروا عليك وقتلوك 2 فهم 
الخلق المعكوس والمثهج الملكوس 2 فويلهم هما يلاقونه من 
المسسوهية + "., 

وبذا كان يوم الفدير حجة على أهل الإنكار » فهم بعده ممسوخون , 
ويجعل الخبر صورة طريفة فيها من شؤون العالم والمعاد خلاصة استصفاها 
لتربية المؤمنين , وتشبيت العبادة على التوحيد بالمعثويّة . جاء في مقدمة 
رسالة الطبراني : 

دومن أنكر الثداء من أهل السماوات والأرض همسخهم ضفادم 
وأسكنهم بحر الهواء في سماء الدثيا الذي لا يتزل منه الماء ٠‏ صار 
يهبطهم السحاب إلى الأرض وهم يثئقّون ؛ وذلك الثقيق بحسب ما 

كانوا ألفوه من التّسبيح . وضرب الله على قلوب المنكرين , 
فنسوا ما سمعوه من توحيد أمير المؤمئين هنه الرحمة؛» وأجرى 
على قلوبهم من كنت مولاه فعلي مولاه . وقد ذكر سيدنا الخصيبي 
هذا المعنى في قصيدته الغديرية : [الخفيف ] 

ثم الأملاك بعد ذلك ضلّوا ‏ وثووا في الحضيض والتقصيرا" 
والجديد في هذا التصور هو إنكار أهل السماوات نداء علي بالمعنوية يوم 

الفدير إلا أن يكوئنوا ابليس وقبيله , ومعناه أن في يوم الغدير إيذانًا بلق 
جديد » وعالم حديث لا عهد له بالسابق . 

ولاختيار صورة الضفادع فيها يمس أهل الإنكار دلالة اجتماعيّة واضحة , 
أبرز من خلالها الخبر أن حجة الخصم » وإنكاره لخلافة علي وإمامته , وتقديم 
غيره عليه من أبي بكر وعمر وعثمان ... إن كل ذلك لا يعدو أن يكون ششنغبًا 
يقيقا . وتذكّر هذه الصورة أيضا بقصة القرآن في إنزال الضفادع على 
(2) زاجم سين الامنانام سن" 72 
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ات 0 


ام ااا ااا الل ا ل ات ال 


وي كد اك وود ا عبد 0 مجر اف الب سود تحداينيا احم 


سا لافيت سد 


حون سبيت تبر د 


الكفاز: انخقام] :4ه يدن ]| دنم و هدارا نسو لضن لا مثيل له" ولا نجد مع ذلك 
ممائلة بين القصة الأصليّة » وما رواه الخبر النصيري إلا أن يكون هذا قد صوّرها 
تأكيدا لسألة المسخ في الكائنات التي اقتص بها الله من مخالفيه . 

فيوع الغدير بهذا كلتو انوتستى :من الشوحي مسألة الظلهور الإلهي 
بالمعنوية » أشار إليها الاسم ٠‏ واستخلص من قفضايا الخلافة جدال السقيفة ؛ ومن 
مسائل التجلي والبدوات . امتحان الخلق بالعجز , وإظهار التقصير ؛ ومن 
شؤون المعاد ظاهرة المسخ .. فكان بجميع هذه الجوائب يوما ديئيًا بامتيان , 
تتمحض فيه العبادة للاحتفال باللحظة الأصلية التى تجلّى فيها اللّه بالمعنويّة , 
وكان في ذلك استعادة لأصل الميثاق الذي أخذه اللّه على عباده وهم في العالم 
النوراني . فأضحى من الواجب على المؤمثين أن يتزيّنوا له بفسل وفالحر 
تعا سوق إن تس يعر ١|‏ اللو لاا يحضر جمعهم مخالف ولا صبي ولا خادم ولا 
جارية :وأن مسهروامنن الصندقارت نا ما يؤلّف بين المؤمنين ويجمع ضعاف الحال 
إلى موسريهم ؛ وأن يبذلوا في صئوف المآكل والشراب ما يهثارن وبه يجرون 
فرحتهم على عمومهم ؛ ويعين الخبن :3 

«.. فإذا غسلتم الأيادي فليرق من له الايادي في زوايا البيت 
فإذا حضسر عبد الثور والمجمرة والبخور [فل] تكن الجماعة كلهم 
قيامًا ويشربو(ا) الفرض الواجب ,2 ثم بعد ذلك يملا قدح كبير 
ويمدوا أيديهم إلى الله تعالى ويقبل بعضهم على بعض ويخلصوا 
نياتهم ويكثروا بكاءهم ..» 

وليس في شرب الخمرة (عبد الثور نبو , فالنصيرية تمل ' بل تعتبر 
من الشراب المقدس ٠‏ وكثيرة هي النصوص في الثناء " , وإن اشترطوا| 9 
البوح بذلك والمعاقرة مع صفي الإخوان 

أما البكاء فكان من سبب الحنين إلى لحظة التجلي بالمعئويّة » وشدة الجرأة 
من المغالفين على علي » صورة اللّه . والإقبال على فاطمة بالأذى .. وذلك كله 
مناسب للبكاء على الحسين أيضا . وهو بكاء ديني محض لأن فيه تعبيرا عن 
اعتقاد ؛ واستنكارا لما لحق المعنى في الصّورة التي أقامها لأهل الجحود ليثالوا 
منها .. ولأن في البكاء أيضا ندما صريحا وامتذارا عمن لم يناصر أهل الحقّ عند 
الواقعة » وهو إذن حياة الجيل اللاحق في هواجس الجيل السابق ؛ ولكن بوعي 
أشن وهوك بعلن الذوامية أنه واخقابضين "| تكاس تهنا ودف سكين هرين 
مجرى النسغ بين سائر الأجيال النصيرية المتعاقبة. [ 


(1) راجم الاعراف : 133/7 . 





)2( راجم مجموع الأعياد » ص 64 , 
(3) راجع دسوان العاني ‏ ورقة 1152. 
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لاق التصمركة توصت سجدرئ ابيع ادي :إنبرا لهذا الخلاف واعصيرت» 
بداية تاريخها ؛ ولربّما أصل نشاتها » ولى لم يكن ذلك كذلك لما كان في ثلاثيتها 
المقدسة أعيان هم من أشخاص هذا الحدث ؛ وأعلامه : وهم علي ومحمد (الاسم) 
وسلمان الفارسي ؛ وذلك مهما قالت في بداية الخلق ؛ وأصل التكوين . 

وهي إذ فعلت ذلك فإنّما فارقت التّشيع باعتباره الثهر الجامع أى هو سنية 
(0,00010) ؛ وخالفت تمامًا أهل المناصرة للشيخين وأهل الاآثر .. 

ووجه الخلاف للسئيًّة الشيعيّة أنها أسئست اعتقادا تمثل في اعتبار ذاك 
اليوم تجديدًا لعهد التجلّي الإلهي الأصلي كما تجلّى الله الخالق حينما أخذ عليهم 
الميثاق قبل الهبوط إلى الأرض وبذلك أضحى فدير خم فضاء مستصفى من عالم 
الأرض . والسسماءء لا هى بالعلوي النوراني ,ولا هى بالسفلي .. هى لحظة البداية 
من جديد ولحظة الإشهاد هرة أخرى ' وهو لاول مرة ظهور الله بصورته التي 
ارتضاهاوهي: ع.ل.ي ٠.‏ 

2 ع ب نا ل ل 
الخلاف الذي ظهرت أصوله في السقيفة » وحججه في عبارات الفرقاء من أهل 
القبائل ومقالات في مواقف أهل الديائة لاحقا , حتى غدت الخلافة والإمامة من 
أصول الدين , 

ولئن احتمت الشيعة بتأويل الهاجس السياسي بأنّه شان ديني بامتياز 
وكر ركان تككام امسن ب تقوم إلا بإمام مبين , وإلاً التبست على الناس أصول 
التكليف . وتوارى العدل الإلهي .. لكن قالت الشيعة بكلّ ذلك وأسّست نظرية 
الإمامة فإِنْ النصيريّة قد زادت درجة فوق ذلك » وأغرقت شرعيّة إمامة علي في 

قطريّة الخلق والتكوين : وفعدت إلى وهزية أخرى يان جعلت هن غدير خم 
مناسبة للتجلي الإلهي بالمعنويّة حتّى ظهر للناس كظهوره يوم الكشف .. 
فجمعت في لحظة فذة بينالمبد] والمعاد .وأشارت من خلال الاحتفال إلى 
ثنائيّة الصفاء بالإيمان والمسخ بالإنكار » فكان يوم الغدير إشهادًا صراحا على 
الماضي والقابل ؛ وإجمالا مفيدا لتمام العقيدة النصيرية . 

3-إِنْ يوم الفدير هى إذن تأسيس لتأويل وإحداث لرؤية ‏ إحداث تجري 
توابعه في شتى الأحكام المنتّمة للناس 2 فيحقق للمؤمئين إحكام التآلف 
والاتصال بمن سيقهم من أهل الشهادة الأولى » ويبني للأجيال القادمة كيفية 
سيرة ؛ ووجه احتفال ؛ إليهما تعود مواقف الفرقة 5 الهامشيّة في سائر المناسبات 
الديئية الأخرى ؛ ومنها ال ا ا 0 بيني 
الآن في المثال الثائي : 
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عه ا لدع ا ع ا دراك اي بصي 


0 شتنتتب "ميت يضبتك ني "ديد 


المثال الثاني يسوم الأضحى. 

تستند النصيرية , كمموم المسلمين في تحليل عيد الاضحى إلى سورة 
الكوثر والآيتين 36و 37 من سورة الحج 22. وتردٌ النصيريّة على "العاهة 
وظاهرية الشيعة " () حين رأت في الذبائع شياها وخرفانا ‏ وقصرت عن إدراك 
الباطن من عيد الاضحى . والحقيقة , عند النصيرية أنه شخص القائم يظطهر 
بسيفه ليهرق دماء المخالفين. وأهل الإنكار مبتدئا برؤوسهم وأهل الابتدام 
مذو ١‏ اهسرد الور أن عيد الاضحى هى أل يوم الرجعة البيضاء والكرة 
الزهراء وكشف الفطاء وهى اليوم الذي تسميه العامة 'يوم القيامة" 9/, وتفيد 
هذه الصورة شيئًا من المماثلة إذا عرضناها على صورة قيام المهدي بالفعل فهو 
كما أشرنا سابقا القادم من السسماء في عصبة عدلهم كعدد أهل بدر » يقلّب سيفه 
في رقاب أهل الكفر والطغيان , وأولهم الثلاثة ثة الأول فحن اغختضسيوا عليا حقه: 
وبهذا يصبح عيد الاضحى "قيامة دوريّة "في انتظار الرجعة التامّة, إن هو 
إلا تعهد المؤمنين بالأمل » وتعهد للصبر مندهم بالثار والذبع . 

وتبدى لنا قصة الذبح والفدية طريفة جدا في صياغتها الرمزيّة ودلالاتها 
الاجتماعية , والفاية منها هي البحث عن سيادة الهامشي , لذلك ثورد منه طرفا 
نعلّق عليه لاحقا ؛ 

جاء في الخبر عن جابر بن يزيد يرويه من الإمام الصادق : 

« ... ثم قال ( الصادق ): معاشر المؤمثين , إن الله هن 

وجل قدّر على 7 مؤمن عارف أن يقرب فيه قربانا يثنحره ويهرق 
دمه على وجه الأرض ثم يأكل لحمه » ويكسر عظمه , ويدق. بطثه , 
ويقول عند فعله وما يفعله به : اللّهم إن هذا شخص ند مثك , 
وخالف أمرك وجحد ذاتك واتخذ معك الهة عبدهم دوئك وأتكر ها 
جاءت به رسلك وأوطبحته كتبك بعد أن أعذرت وأنئذردت 'وأسبفت 
عليه وأئعمت حين دعوته بذاتك وظهرت له بقدرتك حتّى أثبت 
عليه حجتك » وقد تقربت به إليك كما أمرت ليكون لي عندك حين 
أذيحه وأهرق دمه وأكل لحمه وأكسسر عظمه وأذيقه بذلك عذابك 
بيدي ونكالك بملكتي فيه إذ ملأكتني رقّه . وقد حصرت عليه 

قال جابر بن يزيد الجعفي مليئا سلامه ؛ ثم إن الشمس 
رفعت 2» فقال مولاىي »2 يا جابير اهم الخادم 2» فدعهوت مه إليه . فقال 
هلم الشفار التي أمرتك أن تستعد بها في الأمس ٠‏ فمضى الخادم 


اسع سس سب مسي عسي سسب ب سس سبو ب ببس عسو سس ب 
)0( راجع مجموع الأعياد )» ص 25 . 
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فلم يلبث أن وافاه وفي يده زئبيل ما يكاد يطيق حمله ,2 فوضعه 
بين أيديئا . شم إن همولاي قال : يا جابر فليضرب كل واحد مثكم 
يده في هذا الزنبيل «-وليآلخذ من هذه الشفار أي شفرة أحب وت افيد 
كلّ واحهد مثا يده وأخذ شفرة (..) 

ثم قال للخادم : افتم المشدع ففتح باب 8 شآ 
الدّار + ثمّ قال للجماعة : فليقم كل واحد منكم , فليدخل ذلك المخدع 
ليثؤّر شاة ويأخذها ويخرج 

قال جابر : كتت أل من قام ودخلت المخدع , فإذا ليس فيه إلا 
شاة واحدة فإذا به تيس أقرن عظيم الجثة هالي القرون واقسر 

الشعر عظيم اليطن بعيئين محمّرتين وأذئين شقافتين 2 وشفتين 

هدالتين , وإذا به قد أدلع لسائه كالذراع فتحوفته وحذرته أن 
يبادر إلى يبادرة فأاردت الرجوع والخروج منه لهوله و الاخشسف أن 
أكون. في ذلك مخالقفا لأمورن هولاي (..) تتسوف "كفوة كلما آني 
قاصدًا ثحوه لجا إلى بعض زوايا المخدع فوضع رأسه قيها ودار 
مشنةة إلى . وقد كان حين دخلت عليه البيت جمع وازورٌ » وهد 
رقبته ونفض أذئيه 2 فأرهبتي ذلك 2 فضريبت ديدي على ل ' 
فقدته باذلٌ انقياد الذليل (..) فالخرجته إلى صحن الذار ,2 فلما 
ىأني فولاي وقد لخرجدت به وهى بيدي فقال لي ؛: على رسلك يا 
جاير دي يتكامل أصحابك . ودخل بعدي بفعض. إخواني » وأنا 
متعجب من دخوله المفدع وليس فيه شيء من أين يأخذ شاة مثلما 
أخذدت فما لبث أن خرج وفي يده تيس كالتيس الذي في يدي 
فقلت : إنَا للّه , إن هذا لعجب (..) 

فلمًا تكاملت الجماعة قال هولاي أضجهوها ولتكن وجوهها 
مقابلة بعضها بعضا ثم ضعوا الشفار هلى حلوقها وطأوا بأرجلكم 
خدودها وبطونها ثم أمرًوا الشقار ممر يد واحدة حتّى يكمل لكم 
العيان ليكون أبين العذاب (0.) 

فلمًا اطمأن المجلس بالجماعة قال لي مولاي : يا جابنر , هل 
تعلم وتعلم الجماعة لحم من أكلتم 2 ودم من أهرقتم ١‏ وبمن تقربتم 
ا ل 0 
وقالت الجمامة : وكذلك جميع مواليك لا علم لهم (.) فقال ١‏ يا 
جابر تقربتم إلى اللّه بأهل الزيغ والجحود الذين أسمْسوا 57 
الطفيان وتشيّدو| بنيان العدوان في كل معصر وزمان 2 وبضلالتهم 
ضلّ أهل الحيرة » وبجحدهم اقتدى أهل العدوان وبهم عبدت الاآوثان 
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واتخذت الأصنام ,2 هؤلاء الذين فرقوا كتاب الله . وحادوم ‏ 
سبيله ورغبوا إلى شيطائهم حين حرم عليهم الحلال وحلّل 0 
الحرام » هؤلاء يا جابر أصحاب عقبة الدباب الذين كادوا المكيدة , 
وأصحاب ذات الحجل والمقودة على الجمل الذين شهدوا بالزور يوم 
الحواب ل 

' إكه قال يا جابر : كي أريك يده من كان به ضلالهم ووبال 
ماهم به هئد إجابتهم له وأن جميع ما ظهر فيهم من الأوصاف 
والسمات والنعوت مثه تولّدت وهشهي فيهم 2 وهي مجموعة فيه 
وأصلها ومثه تفرعت وتولدت في حزبه وتباعه وأشياعه (..) فقلت 
يا هولاي , إذا مثئنت علي بنعمة شكرت , وإذا خصصتتي بفضيلة 
حمدت حسب ها أنت أهله (..) فقال يا جابر ادمه فإنَّه يجيبك , 
فقلت يا مولاي بم أدعوه / فقال لي ادعه باسمه الذي سماه اللّه يه 
في أول درجة كفره وخلافه وعثاده 2 وهى قوله عن وجل : « وإذا 
قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا| إلا إيليس أيى «ر(البقرة 34/2), 
عن ذلك وهق اسمة الأول-في قدم كفره ٠‏ فكاديكه :يا ابليس: . أجب 
مولاي » فوالله ما أتيت على آلحر قولي حتّى خرج إلي من ذلك 
البيت الذي تسارعت إليه الرؤوس التي تساقطت من الابدان 
وحالت إلى رؤوس المعنز شخص بشري بطول ال السحموق يتقد 
نارا وينفخ دخانًا فذهلت من تشمّله وتضرّمه حتى أنّي خفته أن 
يحرق الدار بما فيها فلمًا نظر إلي مولاي وما قد تداخلني منه قال 
يا جابر لا ترهب فليس حيث كنت يكون وإِنّما أبديته بأول كور 
كورته في بدء كفره وجحوده وخلافه , ثم قال له قط اففمن دلان 
اللهيب والسعير والتصق بالارض هبوطا نازلا ذاهبا ..» ') 


تكن هذه القمئة العجيبة من ملاحظة ما يني . 

1 هإن الندئة أى الذبيح في عيد الاضمى قد تحولت دلالتها تمامًا فنك قيسلة 
اسماعيل أو اسحاق إلى قصة أخرى مختلفة تمامًا . وتتعلّق مرّة أخرى بالخلق 
والتكوين . فالذبيح هو إبليس وقبيله ؛ ثم يترقى الخبر درجة فيجعل عمر بن 
الخطاب هو ابليس لاه في نظر النصيريّة هو رأس الشر ‏ والدافع إلى إنكار حق 
علي بن أبي طالب ؛ والموسوس لأبي بكر ؛ فاسمه في أصل الخليقة ابليس وعمر 
في القبة المحمدية , ٠‏ 

2 تكجلى ركؤتة اقتيعةاش صورة النا: 5/ التيس ١»‏ التي مسخ فيها عمر 


1( رأاجع مجموع الأعياد هن ص 29 40 , 
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بن الخطاب فهو شاة : وليس خروفا لاحتقار النصيريّة الأنثى » واعتقادهم أنْها 
أصل محنة آدم »وباب عصيائه ,لا تستقيم أبدا من اعوجاجها .. ويرون أن 
المؤمن النصيري لا يرد أبدا إلى أنثى ‏ أما الكفار فيرجعون في نهاية الدورات 
إلى مجتمع نساء '' وعمر أيضا تيس », وهي من العبارات الهجينة الدالة على 
حقارة من نعت بها من الرجال ؛ وتستعمل في بلاد الشام خاصة باطراد إلى اليوم 
وتعني في عرف القيم الأخلاقيّة المخدوع في عرضه . كذلك جعلت الصورة 
للتيس قرئين ». وتخيّرت العبارة كلمة عهجزى قفا ولم تستعمل ما هى أبين 
وأخص مثل الألية » فإذا جاء جابر بن يزيد يخرج التيس من المخدع ؛ انقاد له 
يي لظ 

' التيس الذي في يده اسيكهواذا لذيهة ؛ 1 

تحمل هذه الصورة المفصلة كل التعابير الدّالة على الإذلال » والتشفي 
والثأر وتبالغ في ذلك على قدر ما كان من الضدً الأول وهو عمر من تجن على 
علي بن أبي طالب ويحكم الخبر في الإقرار بسيادة المؤمنين حين مكنهم الله من 
أضدالهم , فذبحوهم وكسروا البطن مثهم والعظم , وأذلّوهم إذلالاً لا مثيل له, 
عدلا مثه تعالى وحكمة . 


3- إن هذا التأويل لعيد الاضحى لا يعتبر جزء! من اعتقاد عام تمثل عند 
النصيريّة في اعتبار العبادات أسماء أشخاص وحسب , وإِنّما يبدو لثا أيضا 
داخلا في باب العالميات والمعاد في نفس الوقت . 

أما دخوله في باب العالميات فباستحضاره قصّة خلق الضد واستعادته من 


٠‏ جديد المقالة المانوية فى انفعال العالم وإحداث الكون وعناصره السماوية . وأما 


اتصاله بشؤون المعاد ‏ فلإخباره عن مسخ الضد وتقلبه في شتى القمصان بين 
مركوب ومذبوح ومأكول .. وفي كل ذليل مهان . ويضيف الخبر إلى ذلك كله أن 
تعذيب عمر بن الخطاب بالذبح ؛ وإذلاله وتجليه على ذلك الثحى الذي فصله الخير 
إثّما بات أمن! دوريًا » كل عيد إضحى ؛ وأصبح سثّة جارية ما دامت الأعياد قائمة 
؛ وأحكامها لازمة .. وفى هذه النظرة خلاصة طريفة ثلاثية الجائب : 
تنزيل بدء الخلق والتكوين في الحدث المشهود . كحدث الذبح والاكل 
وسائر ما يقتضيه الاحتفال بالفدية في مثل عيد الاضحى ؛ 
ثتمتازيل العيد العابر والمناسبة الطارئة , لتصبح الفدية هيكل 
الضد الأبدي , والذابح هو المؤمن لق سن ٠‏ وتستوي تلك المناسبة سثة أبدية هي 
في الواقع متهالية في دلالتها ورمزيتها عن حد الظرف والحال ؛. 
ثكم القضاء بابدية التكرار في المسوخيات ؛ وسيادة المؤمن على 





(1) راجع الفصل الثالث عشر الفقرة الأرلى , 
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ا سي لتك" مما أذ - » 


الفد عدلاً من اللّه ‏ كما أخبر في أصل التكوين . فلا معثى بعد هذا للبعث 
والجنة والنار » وكل الآخرة » كما فهم أهل الاسلام من غير الغلاة . 

لهذا كله نرى مسألة العبادة عند النصيريّة مناسبة يعيش فيها النصيري 
ثلاث لحظات ؛ لحظة البدء وهي الأصلية والتكوينيّة ؛ ولحظته هو . بما فيها من 
معاناة التهميش ؛ والضيق بالاستبداد ؛ واللحظة المهدوية التي يثأر فيها من 
الضد أيا كان . فيتعالى بتلك العبادة عن الحيّز والحال ؛ ويعيش حالة الإطلاق 
والفشيالة: 

ويتّصل بعيد الاضحى على نحو ما قلنا , عيد آخر لم نفرد له تحليلا , 
ولكتفي هنا بالتنبيه إليه, وهو يوم مقتل دلام المناسب للتاسع من ربيع 
الأول من كل سنة (هكذا) والمقصود بدلام عمر بن الخطاب ؛ وبه تحتفل النصيرية 
؛ وغتسل له وتلبس كل زيئة وتأكل أحسن الاطعمة , وتتصدق ؛ وفى الخبر ما 
يشير أحيانا إلى أنّه مقدّم على سائر أعيادها " , اقتصاصًا ممّن اعتبرته الفرقة 
راس الشر وافل فيديل الدفانة واه الخبر بشتى الأوصاف في ثعت أذى عمن , 
وإحداثه ‏ شرحا لما أصاب أل البيت منهءقال فيه ©:م وفتح الشن وعاود 
الكفر وارتدٌ عن الدين وتشمر للملك وحرف القرآن وأحرق بيت 
الوحي » وأبدع السنن وير الملة وبدل السئة 2 ورد شهادة أمير 
المؤمثين عليئنا سلامه وكذب فاطمة عليها السلام ابثة رسول الله 
صلّى الله عليه وعلى آله » وهي سيدة النساء ؛ والمختصب فدكا مثنها 
وأرضى المججوس واليهود و النصارى وسججبن قرّة عين.المصطفى صلَى 
الله عليه وسلّم (..) ولطم حر وجه الزكية . وصعد منبر سيّدي 
رسول الله صلّى الله عليه وأله غفصبا وظلما وافترى على أمينر 
المؤمنشين منه الرحمة وعائده وسقّه رأيه , 

قال حذيفة لما استجاب الله دعاء مولاتي فاطمة مليها 
السلام في المنافق وأجرى دمه على يدي أبي لؤلوّة دخلت على هولاي 
أمير المؤمئين لأهئئه بقتل المنافق ورجوعه إلى دار الانتقام». 


يظهر لهذا الرأي في عمر أشر في نظريّة التناسخ في كتاب الصّراط حين 
اعتبر عمر بن الخطاب الذهب لأنّه مبدأ الضدية ور أس الإنكار . 

دَإنما الاحتفال شققلةه يدل فيرة أخرى على اطراد الشأن السياسي في هذه 
الأعياد وحرص الفرقة على تاليف أتباعها بالثار من أعدائها وإن بعديًا وتشفيًا . 
وهو من أساليب السيادة » وإن هي وهميّة . 





)1( راجع مجموع الأعيان ؛ من 148 , 
)2( راجع نفسه اص 151 , 
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التمتتال:. الخالفك . 2 تعمد السووون 

هو من أهمٌ الأعياد الفارسيّة وموعده الرابع من نيسان / أفريل من كل 
سنة , وهو رأس السئّنة الجديدة عثد الفرس وسيمنا هن الخسن كيف امتتوعدت 
الفرقة النصيريّة هذه المناسبة فجعلت منها عيدًا دينيًا , وأولت الاحتفال بالنار 
فبه . ويمنع البحث في هذا كل تسرّع في استنتاج تأثر العقائد النصيرية 
بالشوووبك الفا رياس 

يروي الخير أن" اللّه قد ظهر بالقبّة الفارسية ؛ وأظهر انفاعو أشواية :وكل 
مراتب قدسه . ويذكر أن أدم ظهر بأردشير بن بابك ؛ ثم ظهر بصورة سابور بن 
أردشير ؛ وبعد أن صار الظلهون. في العرب وأصبح المعشثى والاسم والباب في أرض 
الحجاز ؛ خلف اللّه مقامات الحكمة في بلاد فارس . إلا أن كسرى ابرويز بن 
أنوشسروان قد غير وبدّل وخالف السيّد محمد ء فائقرض الملك من الفرس بتلك 
الملعقصية اروقه كات ]توي اجقدل «الدووو د دام باكرا مسابو 070311 
من الآذر يون والآس والزيتون وجعلت فوق الرؤوس رش الماء "' 

وكهة اسيل عفد الخورز على تمدره النصيريّة للعالميّات عموما 
وللتجليّات الإلهيّة في القبب والأكوار خصوصا , ويمتنع الفصل بين المناسبات 
الدينيّة على أساس من العرق والجنس لأنّها فضاء ء عبادات للمعنى المتجلي في أي 
مقام ارتضى . ومثل هذه النظرة لا توسّع من آفاق العقيدة النصيريّة وحسب ؛ 
بل لعلّها تسمو بها إلى كونيّة تشمل كل الالسنة وجميع الاجناس ممن مضوا ' 
ولحقوا على حدٌ سواء وتردٌ هذه النظرة في نفس الوقت على عربية الإسلام »2 
أن على من ادعى تقدم العرب على من دوثهم وظنْ أهل العجم خاصة دون قوم 
النبي محمد شرق وهنا فا ف 

ومن أهمٌ ما يلفت الائتباه في خبر النوروز ؛ تأويل النصيريّة للاحتفال 
بالثار واتخان ذلك عبادة من صلب عقيدتهم . 

والأصل أن الله لما رجع عن الفرس أظهر فيهم الفيبة بالثار 
ووعدهم بالرجوع إليهم من النار , والظهور عندهم بالئور , فدأبوا على تعظيم 
الثار ؛ منتظرين رجعة اللّه إليهم منها وظهوره بالثور فيهم 7 . ونكاد تقطع 
بأن لاصلة لهذا الاعتقاد في النار بمقالة المجوس لولا وجود بعض الاخبار فيها مما 
يدل على أثر المجوسيّة في العقيدة النصيرية . 

والقرينة الأولى أن المججوس تعظم النار لأنّها جوهر شريف علوي ” 
ا ل ل ايه 





(1) راجع مجموع الأعياد ؛ ص 189 . 
(2) راجع ئقسه , ص 190 , 
(3) راجم الشهرستائي ,الملل والئحل ص 130 . 
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بالظهور منها كما غاب ومعناه أن النار هيكل أو محل ظهر فيه اللّه رغاب به , 
ولولا عنصرها الشريف لما فعل ذلك . 

والقريئة الثائية ما جاء ء في شرق الثار التي قدّمها هابيل قربانا للّه 
فتقبل منه ولم يتقبل قربان الضد ؛ وتدمي النصيريّة أن اللّه تعالى قد ظهر في 
القبة الآدمية بتلك النار العظيمة الهائلة ! . 

والقريئة الثالثة أن الله تعالى ظهر في القبة الإبراهيميّة بالثار التي 
جعلها بردا وسلاما على ابراهيم ” وهذا قريب للغاية مما قالته المجوس فيما يذكر 
الشهرستاني إذ قالت بتعظيم الثار لأنها لم تحرق ابراهيم الخليل " , 

ولا نستبعد أن يكون في مقالة النصيريّة تعظيمًا للثار شيء مما اشتهر 
عن الاكتواطريّة ؛ وهم مباد الثار ٠‏ ببلاد الهند, فقد مالوا إلى هذه الشحلة لما 
انوا في النار من مخلمة العخصر ؛ وامّساع احيئز » ولو المكان وشرف الجوهر , 
وشدة الإشراق ؛ ولطف الجسم »؛ ولزوم الحاجة إليها. " ولشن لم نجد هذا 
ال عاط عا 0 
من طريق فارس في أمر النار ؛ وتعظيم الزهاد لشأئها , وإيمان الأتقياء بفضلها 
وشرف عنصرها ؛ وصادفت تلك العقيدة الهنديّة ما أقرته المجوسيّة » فركٌب 
الوافد على الأصل » واستخلصت النصيرية من ذلك كلّه مقالة في الثار قد 
أحوجتها أن تدرجها في رؤيتها للمالم وبدء الخلق فتم ذلك بتحقيق الظهورات 
.هذا رأي نظنه ظثا ولا يسعنا القطع به حتّى تؤكده بحوث غيرثا. 

ويستوقفنا في الختام لخبر النار وقد توسطها محمد يميل مرّة شرقًا 
وأخرى غربا وجاء في أشره مطر عظيم أخصبت به البلاد ؛ وأكلت الثار الطائفة 
الكافرة وكذلك الشياطين فكان احتفال الفرس في عيد النوروز بالثار احتفالاً 
بقتل الكفار وهلاك الأضداد ؛ وكان حب الماء منهم في هذه المناسبة احتفالاً بذلك 
الغيث الذي أصاب البلاد بالمرحمة وعميم النفع ؛ وجاء في أثر محمد . وكانت 
المراجيح التي تعمل يوم النوروز احتفالاً أيضا بميل محمد يمئة ويسرة وهو 
وسط الثار © , [ 

إن هذه القصّة هي صيفة أخرى لقصّة ظهور القائم ليصاح الأرض ويجزي 
المؤمشين وينال بأسه أهل الإنكار والخلف , وليس غريبًا أن نجد تداخلا بين أخبار 





(1) راجم مجموع الأعياد . ص 214-213 , 

)2( رأاجع نفسه ٠‏ 

)03( راح جع الشهرستائي الصد ر ا مذكرر ؛ ص 130 , 
(4) راجع الشهرشتائي ؛ المصدر المذكور صن 253 , 


(8) راطع ابتعضوع الاعنان هن 197 
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القائم وقصص الاحتفال بالنوروز . والمفيد من هذا التداخل أن النصيريّة أحكمت 
المزج بين العقائد الفارسيّة القديمة في النوروز , والسنّة الشيعية من بعدء ثم 
ركّبت ما جمعت وألّفت على أصل رؤيتها للخلق ؛ واعتقادها في التجليات . ويمثل 
هذا الخبر طرافة من حيث المزيج بين الماء والثار . وفي كل نفع للمؤمنين ؛ فالماء 
يصلح الأرض والمعاش والنار تهلك الأضداد والأنداد . والذي صادفنا أن التفهرية 
أثشت تارة على الماء وحده , فقالت في القبة النوحيّة أن المعنى تجلّى بالماء الغائر 
الذي أهلك الأعداء والمشركين '! ؛ وقالت في تعظيم النار ما أشرنا إليه في أمر 
إبراهيم ؛ أما الجمع بين الاثنين فهى ما لم يظهر لنا إلا في هذا الخبر عن 
النورونء فيما تعلم. 

يبدى من هذه الأمثلة التي اخترناها وغيرها مما تنزل منزلتها ما يدفعنا 
إلى إبداء ثلاث ملاحظات ؛ 

1 إن الأمياد العربيّة والفارسيّة على حد سواء مناسبات لعبادة الفرقة 
التصيردا «اتتسايدوا اكلا مد تراك سود راض عقا كد الكخوس: والماقوية هنا 
دخل بلاد العراق من أرض فارس , واجتمع إلى نسيج الفكر الديني في تلك 
الآفاق ؛ فمسالة تعظيم النار واضحة الدلالة » ومرجحة المصدر المجوسي 
الفارسيء ولربّما الهندي ؛ وكذلك قضية الفدية في عيد الاضحى ؛ فإنها ترجع 
إلى مسألة التناسخ مما قال به أهل فارس وكذلك المجوس » وبات من العقائد 
المكينة في العراق و أطراف الشام ااا كمليانة العدىن فتتشرنا اليهاا'فنى 
الفقرات المتقدمة عند حديثنا عن خلق العالم باو الفا سيل :ف كل هذا أن العقيدة 
ااتتصيريّة قد ركّبت أصول أعيادها تركيبا بأن ألّفت عناصرها من عقائد قديمة 
مدير إسلاميّة , ونرّلت كل ذلك على أصل الديانة عندها , فحققت بذلك شرط 
الانكتماء إلى المصر ؛ وسبب التواصل مع أهل العقائد الهامشيّة , وأعادت بناء 
زنزية حنيتما لم د تبق على التصور الشيعي على أصالته ؛ وعشدما أخذت عن 
غقاك القري و الحرانة : ! 

وينهض هذا دليلاً ؛ مرّة أخرى ؛ على استنجاد الفرقة ببواطن العقائد 
الشاوية في ثقافة المصر , بحثا عن انتساب وتأسيسا لهوية ؛ وتحقيقا لانتماء 
في مجتمع تعاديها سنيتاه الشيعيّة والسنيّة على حد سواء . 


2 -إِنْ الأمياد النصيريّة تمثّل بالفعل جزءا من نظريّة خلق العالم وتكوين 
الكون ؛ وقد عرضنا إلى استحضار الفرقة في مجمل أعيادها ضدية ابليس وتجلي 
المعثى بالاسم , , وتحقيق العدل بالظهور » وتتالي الاضداد في السوخيات / وتعهد 
المؤمئين بالأمل. .. فكأن هذه الأعياد هي استقر اب لعودة المنتظر ,و إشهاد 
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على فيبي البدء الأصيل والمعاد القادم لا محالة. 

. وبهذا تصبح الأعياد عند النصيرية اختزالا لرمزيّة بناء العالم » ودرجات 
الترقي فيه , وكذلك حرصًا مستديمًا بالعبادة على الصفاء من الكدر . إن العبادة 
في هذه الأعياد كسر مؤقّت لحدود الزمن , وكثافة لحل ؛ وحياة إلى حين في 
مطلق التعالي خارج حدود اللحظة التاريخيّة : تلك هي لحظة العبادة : التقاء 
الامن بللتجلي والعثى , وفيه من الكشف والسرور والبكاء أيضا ما سيد 
الخطى نحو السيادة ٠‏ وإن بالذبح والقتل والأكل ... 


3- تكاد كل الأمياد النصيريًة تعود إلى إشكالبّة الشبد وبيا فض 
ولسنا تبالغ لو حصرناها في عيد الغدير ومعئاه أن في كل عيد من أمياد 
النصيرية هما سياسيا . وشكوى من اغتصاب حقّ : راجتهادًا في الاحساس 
بالعدل: ٠‏ اذلك تبدى الأعياد تملا لتاريغ الخلاف الشيعي ‏ السثي , وإحياء 
مستديما للمطالبة بحق علي . ويمثل هذا الدعاء قصة حال الفرقة , وحدة وعيها 
بالجور عليها : 

« اللهم إِنّْك أنت العالم بشدائد الزمان علينا ووقوم الفتن 
وتظاهر الاعداء وقلة عددئنا فائصرنا على من بفى مليئا , راصرف 
ا ا يات نا واي ينا 

. يا هوضع كل شكوى . يا شاهد كل نجوى . يا راحم العبراث . 
ب عدر العثرات 2" 

وفضلاً عن تعهد الفرقة أبناءها بالأمل وشد أزرهم بالشار من الأعداء 
كالاحتفال بالذبعح وتخليد أيام قتل الأعداء ,, فإن أحكام الأعيال تقضي بالاجتماع 
والزينة والاكل والشراب » وكذلك وصل الفقراء مما يدفع إلى الشعور بوحدة 
القلّة » وشدتها على ديائنتها , الاتقرط فيها ٠‏ وتفكين ضعفها بعدد أفرادها فيخلق 
هذا كله نظرة تقديسيّة (كارزميّة ) إلى الدّات » وتصبع القلّة الهامشيّة رغم 
معاناتها مركز الكون , في انتظار سيادة العدل بالرّجعة : فالفرقة الهامشيّة 
تعيش أبدا اللحظة المهدويّة وإن افتراضيًا 

وليس للباحث في أعياد النصيريًة ممّن ر يبتفي الوقوف على دلالتها 
وتمكينها لسيادة الفرقة بكسب النصير أن يغففل الاحتفال عندهم بعيد الميلاد, 
وهى من الأمياد المسيحية ؛ وليس له أيضا أن ينسى تعظيمهم للخضر ؛ ولشن 
أخرناهما إلى هذا المقام فلأن ر . ديسو ( 5000لا .11) أغنى بملاحظاته المتميّزة , 
واستنتع من ميد الميلاد أن النصيرية قد تبنت الرؤية الإسلاميّة في ميلاد 
المسيح ‏ وليس في ذلك جدة ؛ ولكن الباحث رصل إلى أن النصيريّة قد أخذت 
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عقيدتها في الاحتقال بعيد الميلاد عن الحرائيين : وهنا موضع الطرافة '") 
وهو ها هزيدة فى الاتتناع بإشنادة هذه الفرقة من عقائد حران بالعراق : 
وتركيب للفروع الدينيّة مما شثوى في الثقافة بتلك الآفاق على أصل التشيّم , 
وفي إطار رؤيتها الخاصة للعالم . 

أما الخُمْئْنُ (هكذا نطقه مند النصيريّة ) , فالإشارة إليه في كتاب 
المصصوع وجيزة وغير متعدة "الا أن ر. دوسىق ( 10009880001 .14) قد جمع في 
ملاحظاته مما رواه النصيريُون المحدثون أن عبادات الخضر تعود إلى العقائد 
الفيشيقية القديمة بيافا وبيروت ؛ومئها تقديم فتاة كلّ سنة قرباثا للآلهة , 
ويروي أن النصيريّة القاطنة قرب دير مان جرجيس تهب بناتها منذ ولادتهن 


إلى الخضر ؛ وكان من الواجب على كل فتاة ترغب في الزواج أن تأتي إلى الدير 


لتناقش المهر : وينالالدير منه الربيم9 


ويلاحظ دوسى ( 55800نا(1) أن تعظيم النصيريّة للخضر هو من العبادات 


المحليّة , رغم انتشار تعظيم الخضر بين مجموع المسملين بزو مشقتكه الاعف هن 
ف نا سدع نز التعوير 1 أن الشقين عق المجان سن لم مظهرا الذيانا تجل 
إلهي تمامًا كعلي عند مقّال النصيريّة ممن تعلموا مبادئ الديائنة وشهدوا 
التعليق (النكاح الديني) " ؛ ومعناه أن عقيدة النصيريّة في الكضير لا تتعدئ 
الاك لكاي لكي ب الام وضيها رد مسار دنه ركوس اليطي» انيديا ل 
في مقام بالسويدية على نهر العاصي ؛ وجعلوا منه أحيانا كرو رم و 
لفلاحتهم ؛ فأقاموا الأمياد وقدموا القرابين فى موسمالربيع "ا ْ 

وسو انكام كل عدي قار انك يي د إنشاء سيادة 
من لخلال تصدّرها للعالميّات » إن في باب التكوين والخلق وتنظيم مراتبه أى في 
استصفاء العبادات من خلال ذلك كلّه رمزا إلى نموذج إلاه ومثال مؤمن ؛ وقد 
أقامت كل ذلك على ما نسميه "بنظام الكثأرمن الشيد ' ويه اسبتوعيت هذه 
الفرقة الهامشيّة أصل الخلق : والشأن السياسي ؛ وكذلك أمر المعاد . تلك سيرة 
الفرقة الهامشيّة نحو السيادة في القديم من خلال مثال النصيرية » ونطمح الآن 
أن شنظر في سيرة الفرقة الهامشيّة الحديثة في الفرض نفسه من خلال مثال 
الجابية والبيافة.. ا 
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'العالم البابي ‏ البهائي" أو السيادة بالكوئيّة . 


لسنا نجد في الكتب المقدّسة البابيّة والبهائيّة على حدٌ سواء ما يشير 
بالفعل إلى قصنّة في الخلق والتكوين متكاملة . كما ورد في المرويات 
شهم تصور البابية والبهائية للعالم : 


1-إن العالم عثندهما اثنان : سماوي هو مقر للكواكب والأثوار والملائكة 
رساك اهل الامسظنناء ؛ وكل مسبّح من حول العرش لله . وليس من ذكر في هذا 
العالم للجثة والنار وحثى عدد السماوات صراحة وعالم أرضي سفلي هو 
مكان الظهورات الإلهيّة في المقامات النبوية والفروع البابيّة , والأشمة 
المصطفية ؛ وكل ناطق برسالة تحقق الفاية سدًا للحاجة . والعالم الأرضي أيضا 
هى مقر الانسان والابتلاء » والجزاء بما تقدم الأيدي » وتردد الناس بين التّصديق 
والإئكار » ويكون بلوغ جنة النعيم بالإيقان وجحيم العذاب بالإنكار . وتلك سدّة 
لا تنقطع لأنْ كلمات الله لانفاذ اللّه ؛ وكذلك تعاقب الناس جيلا بعد جيل » وإلى 
الله المنتهى , ظ 

وفي الأرض يوم الكشف ويوم التسحسلن ٠‏ ويوم الظهورء ويوم 
القيامة؛ وكلّها تعني تجلّي اللّه بكلمته ووحيه في مقامات صفوته ؛ ومحال 
أنبيائه ٠‏ ورسله .. وليس ذلك كلّه من أحوال الآخرة ‏ ولا من شؤون القيامة 
الظاهرة على لسان السئنيتين الشيعيّة والسنيّة على حدٌ سواء . 


2- ليس في الخبر البابي تنسيص على الانفعال صيغة للخلق ومبدأ في 
التكوين والإبداع . ويشير الخبر مع ذلك إلى أن الأنبياء والأئمة وسائر المقامات 
والصور أشخاص مختلفة . جاء في كتاب الإيقان ؛ ظ 

«.. إن جميع الاثبياء هم هياكل أمر الله الذين ظهروا في 
أقمصة مختلفة , وإذا ما نظرت إليهم بتظر لطيف لتراهم جميعا 
ساكئين في رضوان واحد , وطائرين في هواء واحد ,. وجالسين على 





فمثلا منها سماء الأمر » وسماء الشيئة ؛ وسماء الإرادة ؛ رسماء العرفان , وسماء الإيقان , 
وسماء التببان » وسماء الظهرر ؛ وسماء البطون ؛ وأمثالها »راجع ص 47. 
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بساط واحد , وتاطقين بكلام واحد ؛ وآهمرين بأمر واحد . وهذا هو 
اتحاد جواهر الوجود والشموس غير المحدودة والمعدودة . فإذا لى 
يقول أحد من هذه المظاهر القدسية , إِنّي رجعة كل_الاأثبياءه فهو 
صادق (..) 

إذن قد أصبح معلوهًا من هذه البيانات بانّه لى تظهر طلعة 
من الطلعات الإلهية في الآخر الذي لا أآخر له . وتقوم على أهس قام 
به طلعة في الأول الذي لا أوْل له , فإنّه في هذا الحين يصدق على 
طلعة الآخر حكم طلعة الأول . لأن طلعة الآخر الذي له قد قامت 
بنقس الأمر الذي قام به الأول الذي لا أول له . ولهذا فإن ثقطة 
روح هما سواه فداه قد ششبّه شموس الأحديّة بالشمس , ولى أنْها 
تطلع من الاوّل الذي لا أوّل له إلى الآخر الذي لا آخر له , فإِنثما هي 
تلك الشمس . والآن لى يقال بأن هذه الشمس هي هي الشمس 
الأولية فهى صحيح » 2١‏ 


ونعثر فِي كتاب الإيقان على مصطلح الفيوضات”7 ؛ ولا تعثي العبارة 
ما يعئيه ' الائفعال" في العبارة النصيريّة ؛ وإِنَّما يعني على لسان بهاء الله 
التجلّي الإلهي في مقام الذنبي وبذا يصبح التّجلىُ (الإلهي) مرادفًا للفيض 
القدسي ©, 

ويبدو أن هذا الفيض قد يتّسع إلى حد أن يشمل تكوين الخلق بتمامه , 
وهى ما يمل في نظرنا العنصر الثالث الهام في تصور تكوين العالم . 


3 - تؤمن المابيّة وكذلك البهائيّة بأن ه جميع من في السمارات 
والأارضص قد وجدوا بكلمة أمره (المقصود :كن) / وبعثوا من العدم 
اليحت والفناء الصترف إلى عرصة الشهود والحياة بمإرادته التي 
هي نفس المشيئة ©*“ . ولا نجد في تفصيل هذا الخلق إشارة إلى التدرج ؛ ولا 
إلى مسألة الأظلة والأشباح إلا في مقام واحد "لا يُناسب التصور النصيري . 
وسكت الخبر من جهة أخرى عن عنصر الخلق ومادته , فلا يذكر الثور والثان أو 
اللين:ولكن سسناوئ تضوي البات للقلق بين جعميغ الكاكثات والعنافس :حين تم 
(4) راج عماي الإنقا قاس 1112105 

8) راجع كتاب الإيقان ص «١:56‏ وصارو|/ محرو مين من الفيوضات القدسية ». 


(3) راجع. نفسة'ضن 96 97, 
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إحداثها من عدم . فإِنّه أَكّد أنه الإنسان هى أشرف الكائنات إطلاقا , وبين إب” 
أفضل طبقات الإنسانيّة هم الأنبياء والأئمة لأثهم :, جواهر قدس ثورائية , 
من عوالم الروح الروحاتي على هياكل الع" الإنساني 2 كي تحكي 
من ذات الازلية وساذج القدميّة - وهذه المرايا القدسيّة ٠‏ ومطالع 
الهوية تحكي بتمامها عن مهمّس الوجود . وهى المقصود . فمشلا 
علمهم من علمه , وقدرتهم من قدرته , وسلطنتهم من سلطئته , 
وجمالهم من جماله , وظهورهم من ظهوره 2 وهم مخازن العلوم 
الربانيئة ٠‏ ومواقع الحكمة الصنئّمدائية 2 ومظاهر الفيض 
اللامتثاهي ,» ,١‏ | 

وتمثّل هذه الكائنات الخاصة ؛ وهذه الجواهر القدسيّة جزءًا متميّرا من 
كل شامل يتهض كل ممنصسر فيه بوظيفة التجلية ؛ 

4 إن الأسماء الإلهية والصفات القدسيّة ' دإن وجدت في ذاتها 
وفردانيتها فإتها تتجلى في كل الكائنات السماريّة والارضيّة , ولولا هذا التجلّي 
في جميع العناصر الكونيّة لما كانت الحياة ؛ ولما شوهد الوجود . ويشثفرد 
الإنسان من بين هذه الموجودات بشرف الإبائة لآيات الله والحقائق التي 
أجراها وصرفها . قال البهاء في الإيقان أيضا : 

«فكم في الذرة مسثور من شموس المعارف ,2 وكم في القطرة 
مخزون هن بحور الحكمة , ولا سيما الإنسان الذي الحتصّ من بين 
الموجودات بهذه الخلع » وامتاز بهذا الشرف , لأن جميع الأسماء 
والصفات الإلهية تظهر بين المظاهر الإنسائيّة بشحى أكمل وأشرف 
وكل هذه الاسماء والصفات راجعة إليه حيث قال « الإنسان سري 
وأنا سيره » #©, 

إن مبدأ الإبانة عن آيات اللّه ؛ رتجلية الحقائق الربانية هو الناظم لكل 
ما في الكون من شتيت المخلوقات , والدليل ؛ من قُّمّ ؛ على وحدة العالم , 
وانتظامه في بئية محكمة . وليس في الخبر ما يدل صراحة على ما يؤديه 
كل كائن في حد ذاته ؛ ولا على تعلق كل عنصر بغيره على الوجه الشارح لكيفيّة 
الانتظام , لأن الغاية من الخبر إبراز منزلة الفيوضات القدسيّة (الأنبياء 
والأشمة) في الكون وبين الكائنات . لذلك جاء في السياق نفسه : 

« وأكمل إنسان وأفضله وألطفه هم مظاهر شمس الحقيقة . بل 
إن هاسواهم 2» موجودون بإرادتهم ومتحركون بإفاضتهم لولاك ما 
(1) راجع نفسه ص 67. 
(2) راجع نفسه صن 6867. ظ 
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لقت الافلاك ؛ بل الكل في ساحة قدسهم عدم صرف وفقفناء 
20 
03 دفو سل الاكو ين مده وكارية #بشس الغين الى كرون العالم ؟ 
يحدٌ بداية ولا يضبط نهاية » وهى أوسع من أن يحصر . ينسب إلى الحسين : 
«إثي كلت مع ألفا آدم » والمدة الفاصلة بين كل آدم وآدم خمسون 
ألفه سئة . وقد عرضصت على كل متهم ولاية أبي . ثم يذكر من 
التفاصيل حتّى يقول : إِنّي خضت ألف موقف في سبيل الله بحيث 
أن أصغلر موقعة وأقلّها كانت مثل غزوة خيبر التي حارب فيها 
أبي وجاهد ضد الكثار » ويضيق البهاء معلّقا: 

فك نفسك وأجهدها حتّى تفهم (..) أسرار كل من الختم 
والرّجع والصصّنع الذي لا أولية_له ولا ألخرية ».©. 

دحوو ”مز فقي الانتنا نابت أن البابيّة والبهائيّة على حدّ سواء لم تلتجئا 
إلى وضع قصّة متكاملة في الخلق والتكوين , وإِنّما بنتا مقالتيهما على قصًا 
الخلق الإسلاميّة , (ولربّما الشيعيّة منها) لأنّها اعتنت من كل مناصر التكوين 
اا "القيوضات القدسيّة " أي بالمقامات الإلهيّة . وكانت غايتهما الملحة 
أن تشرحا للناس نظريّة في ختم النبوة » وتبنيا على نتائجها رأييئن 
مهمين: 


لكسلثه 


إن كلمات اللّه لا تنفد ؛ ورحمته لا تنقطع , فكانت الحاجة من ثم إلى 
رسل متجددين ؛ وظهورات دائمين حتّى يصح التكليف ويقوم العدل الإلهي ؛ 
وتستقيم الديانة أصلاً . استصلاحًا للمعاش و المعاد وهما جانبا الكون ؛ ولمسألة 
المعاد دلالة خاصة سناتي عليها في باب الأخرويات . 


واجاإن تصدية الوببالات لاجعدي لويس الرسالات السابقة برد 
أصولها وجهات علمهاء وإنّما يعني نسخ الشرائع المنقضية , ويضمن ذلك 
لشفي | سافب ن ٠:‏ استغر ان التلسد ؛ حتّى لحظة البدء ؛ وعبارته 
التأصيل من ناحية , واحتواء القابل المتجدد . وعبارته مجار 81" لعتهمن كيدل 
الأحوال ال ل ل 900 المصطبفة 
تأهبوال المعاشن. و الجحا ءات الزمان . يقول البهاء في الإيقان 

«لى لم يتغيّر أمورات الأارض بأي وجه من الوجوه فإن 


(1) راجع نفسه ص 69 . 
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و ال ند ب بر يسح سات راسد 


0-7 و المت هتنيكم 


سيو به سي سيف .2س عتما ما لل ل 


٠.‏ سسا سيوم سهد 


ظهور المظاهر الكلية يكون لفو! وباطلاً » ويشرح أحد البهائيين 
المعاصرين هذا التعليل بالتمثيل الجريء : يقول :م والا باب التي تبيّن 
وجه الحكمة من همجيء حضرة بهاء اللّه بتشريع جديد ( وكذلك الباب 
قبله ) كثيرة ومتعددة . فمئها أنه توجد في الشريعة الإسلاميّة 
أحكام لم تعد اليوم قابلة للتنفيذ لتفيّر الظروف , فاقتضت 
حكمة الحق سيحاثه وتعالى تعديلها . فمثلا قوله تعالى : ٠‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسياء (المائدة : 5/ 38) 
فالفالبية الكبرى من أهل الإسلام يجدون صعوية شديدة تكاد تبلغ 
حدا الاستحالة في تنفيذ هذين الحكمين » لذلك فالاحكام التي من 
هذا القبيل صارت بحكم تغير الزمن معضلة وغمير قابلة للتثفيد , 
شهل يعن على منزلها استبدالها بأخرى ؟ .. إِنّه تعالى يقول 'ما 
ننسخ هن أية أو ننسها نأت بخير منها أى مثلها ألم تعلم بان 
الله على كل شيء قدير » (البقرة 106/2 ) 9 - ظ 

وعلى أهميّة هذه النظريّة الطريفة في تعليل 'فتع النبوات ' وتجِدد 
الشرائع » فإن البابية تحتع أيضا بسبب معرفي حين تعرض أن جميع الأنبياء 
السابقين لم يبيئوا للناس إلا حرفين من علم اللّه ؛ وعلم اللّه عندهم سبعة 
وعشر ون حرفاء حثى إذا ظهر القائم أخرج للناس بقية علم اللّه . وبيان 
حروفه '" , ويشير هذا الرأي إلى أن التجليات القادمة ؛ حثٌّى ظهور القائم إِنما 
هي اسنكناه للمقيقة الربائيّة وتدرج نحو معزرفة الله بهدي من رسله 
وكلماته. وبذا يصبح العالمان الأرضي والسفلي مجموعين فضاء لهذا الكسب من 
علم الله الذي لا نفاد له ؛ وكذلك محل الجزاء بالئعمة على ذلك الكسئب 
والاجتهاد ؛ وهنا بالتحديد تكتسب الجمّة والثار دلالة خاصة للفاية سنقف 
عليها بالتفصيل في الفصل القادم حين العرض للمعاد , 

إن هذا التُصور للعالم » يشير على الرغهم من عمومه وإجماله إلى أبديّة 
الحياة والعالم ؛ أبدية قائمة بشروطها , وهي استرسال الوحي من اللّه إلى 
أوصيائه ؛ ونفاد كلماته إلى خلقه , وتجدد أحوال الخلق والمعاش ففنعكاء أن 


00 سسام نه سس مسي و 1 3 
)0( راجع محمد مصطفى , المرجع الذكور .ص 84 . 


2( جاء في الإيقان : «ه من الصادق بن محمد أنَّه قال : العلم مسبعة وعشرون حرفا ؛ فجميع ماجاءت 
به الرسل حرفان ولم يعرف الئاس حشَّى اليوم مير الحرقين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة 
والعشرين حرفا ؛ فانظر الآن كيف أنه جعل العلم سبعة وعشرين حرفا » رأنّْ جميم الأنبياء من 
أدم إلى الخاتم قد بينوا حرفين . وبعشوا بهذين الحرفين , ويقول بأنٌ القائم يظهر جميع هذه 
الخمسة والمشرين حرفا , فاعرف من هذا البيان مقام حضرته وقدره ‏ وكيف أنّ قدره أعظم 
من كل الأثبباء » راجم صس 168 169 , 
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إبداع الله لا ينفد ولا يعد . وأن الإنسان في هذا الكون ؛ 'في حالة البحث 
عن اللّه '. 

ويعرض هذا التصور للكون رأيا في الأكوار والأدوانر عاما أيضاءليس 
بمثل الدقّة التي بانت في عبارة "الهفت الشريف 'التنصيري ؛ ولثن أشرنا 
سابقًا إلى المدّة بين آدم وآدم فإ من الإشارات الأخرى ما يوهم بوحدائية 
الذات الكائنة ؛ وتجدّد الظهور في القمصان وحسب ؛ ومعناه أن العالم ثابت 
بالأصل , تماما كاللّه الصمداني , متجِدد بالتجليات والمظاهر : وساشر ما 
فسا ةكف من الطوازىئ , تمامًا كتجدد الرسالات والنبي واحد في الذات 
والفردانية . 

جاء في الإيقان بيانًا لمسألة الرجعةء رجعة الأرواح الأولى في 


ا الأجتسناد ٠‏ 


«وكذلك يقول حضرة الرسول في آية الخرى 2 في مقام 
التعريض بأهل زمائه ه وكاثئوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا / فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » 
( اليقرة : 89/2 ) أي أن هؤلاء القوم كانتوا يقاتلون الكفار 
ويحاربوئهم في سبيل اللّه. » ويطلبونئ الفتح مليهم لئصرة أمر 
الله فلمًا جاءهم الذي مرفوه كفروا به فلعئة الله هلى الكافرين ٠.‏ 
فانظر الآن كيف أن هذه الآية تتضمّن هذا المعتى : وهى أن الئاس 
الذين كانوا في زمان حضرته 2 هم عين الناس الذين كائوا في عهد 
الأنبياء السابقين , يحاريون ويجادلون لترويج تلك الشريعة ' 
وتبليغ أمر اللّه , والحلٌ أن الناس الذين كائوا في عهد ميسى 
وموسى 2. هم غمير الذين كانوا في عهد محمد (..) والآن 2 فمانذا 
تقول ؟ لى تقول إن همحمّدا كان رجعة الانبياء الاولين كما هو 
مستفاد من الآية فكذلك أصحابه أيضا هم رجعة أصحاب الأثبياء 
الأولين , حيث إن رجعة عياد القبل واضحة ولائحة أيضا من الآيات 
المذكورة #»() ْ 

والةايسعيكا ضع ذلكه أن تقر يعتالة التناسخ في عقيدة البابيّة والبهائية , 
لأن الغاية من هذا الرأي هو الإخبار عن وحدائية الأصل , وتعدد المظهن : 
وإلى هذا المظهر أو القميص يعود الاختلاف بين الناس حول الاعوة الحديذة : 
والسبب أن في العالم من الأسرار والكوامن , وكذلك المصالح والفوائ ما يحتّم 


موقف العداء من الرسالات الجديدة ؛ والوحي النافذ إلى الخلق يحمله وصي هار 


أو مقاءٌ داع . وتكشف البابيّة أن أهل الاعتراض هم أهل العلم ؛ لتقصيرهم عن 


20 
(1) راجم الإيقان من 103, 
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تأويل كلام الله » واختلاف العبارة من مقام إلى مقام ؛ ثم لأنهم أيضا شديدو 
التعلّق بالرسوم والعادات » وسائر ما يسبق ,لا يقدرون على التحوّل عنه ,() 

والمرجع عتدنا أن الباب الشيرازي لم يحدث في قصّة الخلق مقالاً خاض) 
به ؛ ولم تمهله الفترة القصيرة التي عاشها لنشر دعرته وليفصل في هذا الغرض 
وؤجة كدمدة سما ود اشتدت الاضطرابات وكقرت المقاومة لعقيدته, حتّى 
سجن بسجبها . ولئن أقبل على تدوين ديانته , إِما بيده أو بكاتبه , فإِنّه قد اهته 
حاف بجائين هما الركيزة في الديائة الجديدة : أولهما : الانتصار لدعوته 
بالوحي الجديد » وشرح مقولة 'من يظهره اللّه '؛والثاني : الاستقلال عن 
الاسلاع بحشريع جذك في البيان«وإن كان عشريما أمدولا »تشقون السياكث: 
لاحقا تفصيله والزيادة عليه . 

ونخلص من هذا إلى أن التصور البابي للعالم هى بالتاكيد تصور 
إسلامي» شيعي على وجه الخصوص ؛ وإثما الجدة جاءت من باب الختم 
والنبوات » والمعاد . والسبب في هذه المحافظة على التصرّر الشيعي للعالم 
سيادة السنيّة (200100010) إلى حد التغلفل في تفكير أهل الملّة . وضصمور علم 
الكلام المحقّق , بالمناظرة , للالمتلاف المفيد , والتباين المخصب . وتعود هذه 
المحافظة أيضا إلى الخوف من هيمنة أهل الآفاق الأوروباويّة ؛ وقناصل "بلاد 
الكفر' , فكان على الباب أن يسيج مقيدته بحدا أدنى من السئيّة, تدرج 
في الاحتماء بها فاعلن اعتناقه لشريعة الإسلام أولا , ثم أقبل على تأويل الآيات 
القرآئية مدميا صدقها , ووجاهة مقائدها , حتَّى إذا أول الثبوة » وأحدث في 
الإمامة ما أخرجه عن التشيّم "يمن يظهره الله" . شدد على نفسه بالتزهد 
والتقوى ؛ ولف عقيدته بصنعة في التبثّل فاختلف فيه الناس .. وخا يس أعلن 
أنه صاحب دور جديد , ولم يحدث مع ذلك في العالميّات شاأنًا ذا بال ؛ حرصًا على 
استيعاب الإسلام وتجديد الدين » بتجديد الرسالة © . وهنا تتجلّى آشار 
العبادات التي نادى بها تعبيرا عن تصوره للعالم ؛ على ذاك النحى ؛ وإعلانًا 


(1) راجم الإيقان ص 28 -20 : 5[ : 65[ : [17, 

(©) نلاحظ أن النصيريّة قديما قد أحدثت تصرّر] للمالليات خرجت به عن السنيّة الشيعيّة والسنيّة 
فنعا لأنها قد عائست فترة الجدل الكلامي ؛ راختلاف مقالات الإسلامين اختلافا عبر عن وعي 
ا مسلمين بتمام ذاتهم ؛ رسيادة حضارتهم رئفوذ فكرهم ! رلم يكرئرا فيما قالوا ممّن خشوا على 
الديانة » ولا على ا معاد ؛ ولا مالوا عن صون أراضيهم من أهل الكفّار من جاررهم , لأنّ السيادة 
العربية الإسلامية قد كانت بالفعل نافذة » رغم الفتن الداخليّة سياسيا . إن إحداث تصوّر 
للعالميات هو مثال جزئي لسالة الإبداع والسيادة في البلاد المربية الإسلاميّة في القرنين 
3د و4وه. 
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يلاحظ المؤرخ تطور عبادات البابيّة وطقوسها تبعا لتطور عقيدتها 
ووعبها بديائتها فالظاهر أن الأوائل مثهم قد كانوا أهل تشدد في الديائة 
الإسلاميّة وشريعتها ؟ وقد أقبلوا على مزيد من التقوى تجلّى في صوم ثلاث 
أشهر متتابعة بدل الشهر الواحد , والإمساك عن التدخين تعفّفا وتطهّرا , 
ولعيو اك عي لعن الأسود واستعماله حتّى في كتابة المؤلّفات رذا على 
العباسيين ؛ وكذلك أقبلوا على تعظيم الائمة تعظيمًا تجاوز الحد في الزيارة 
والنعاء ا ركفل اق المسابف وحكد مقكة اعون اررق بان كل ليك اك اواك 
البابية لم يزيدوا على كونهم من المتشددين في التقوى والمبالفين في الولاية 
والبراءة» إلى حدّ الإشراف على أطراف التصوف . 

إلآ أن الباب لم يبّق على هذه العبادات , وأعلن؛ بعد أن طور عقيدته, 
فسخ الشريعة الإسلامية لمن باب نقض الديائة المحسّدية وإبطال أصلها , وإثما 
من باب تجديد الدين استجابة لإلجاءات الزمان . 

ولكن أقرٌ دعائم الإسلام كما شرحنا في الفصل السابق ؛ فإنه أقام الصلاة 
والزكاة والصسُوم والحج والجهاد على غير وجوهها المعروفة في الفقه 
الإسلامي ؛ الشيعي والسّني . على حد سواء . وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في 
الصّلاة والحج , ويسع أن نصف ما يزيد في الإبانة عن استقلال البابية 
بعباداتها. ومثه أنه البابيّة وكذا البهائية قد أسقطتا صلاة الحجمامة , وحثتا 
على صلاة الفرد إلا في صلاة الميت فإنّهما أوجبتاها . والسّبب أن الصلاة 
اليوميّة هي صلاة عينية , وذكر فردي ؛ وتبثل ذاتي هى أقرب إلى الإغراق في 
التسبيح والدخرٌ الشخصي من ظواهر الله ؛ والظن مندنا أن مثل هذه الصلاة 
١‏ الذكر) هى تجربة خامة يعيش فيها الفرد حالة عباديّة قصوى قد تشثتها 
العضافة , وكذا شواغل العموم ؛ وبهذا كانت المّلاة اليومية أقرب إلى عبادة 
الزر ادشتية وأهل التبثّل والسّابحين في الدّعاء, منها إلى عبادة المسلمين في 
مناذكهع | لتفرئفة ٠‏ ظ ظ 

نا صلاة المت فمررً الجماعة فيها هوالإشهاد على المصير ‏ والتأليف 
على المعاد , والتشييع للفرد بما قد يحقّق الأنس وتخفيف الوطاة , وكلّها من 
المعائي الإنسائيّة في الإسلام وفيره . 


ااال 


(1) راجم ب4 - 33 م رقابها أن" لمر ابه أطة8 16 باالتا3 «عع8 
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السبفبمش جح تدا سس دن تمصر 


ولئن عممت البابيّة أمر الذكر في الصلاة وقرّرت الركعات التسع 
عشرة, فإن البهائيّة قد زادت التكليف ضبطا » وجعلت ثلاث صلوات : الكبرى , 
والوسطى ؛ والصغفرى , فضلا عن صلاة الاموات . فشالأولى صلاة الأيكار , 
والثانية صلاة الزوال ؛ والثالثة صلاة الأصال ؛ وفي كل ثلاث ركعات 0 

ويشرح عبد البهاء الصلاة فيقول :"إنّها مشاطبة اللّه ' , ويضيف ؛ 
ه علينا أن نتكلّم بلغة السّماء ‏ بلغة الروح لإنء للروح والقلب 
لفة تختلف من لغاتنا , كما تختلف لفاتنا هن لفات الحيوانات 
التي تعبّر عن نفسها بأصواتها وبصياحها . إن لغة الروح هي 
التي تتكلّم مع الله . وعندما نكون أحرارا من جميع الشؤون 
الدنيوية 2 ونتوجّه إلى الله ' وحيئذاك نكون وكانّنا نسمع في 
تلوبنا صوت الله. , فنتكلّم من فير كلمات وثناجي اللّه ونخاطبه 
ونسمع الجواب ... وحيئما نصل جميمً إلى هذه الحال الروحائيّة 
الحقيقية ٠‏ كستطيع أن تسمع صوت اللّه » ©©, 

وهذا المعنى هو بالتمام ما قصدناه بالتبئّل سابقًا . وهى مادفعنا أيضا إلى 
الوصل بين هذا النحو من الصلاة ومشارف التصوف ؛ بل يقثئعنا عبد البهاء 
بشيء سن التداخل بين الصّلاة . الذاكرة والتصوف حين يتحدث عن " حالة 
الانجذاب' . وهي ولا شك حالة خاصة لا يبلفها عموم المؤمنين ". وكستتد '"حالة 
الانجذاب" إلى ما جاء في الكتاب الأقدس : 

«والذين يتلون آيات الرحمان بأحسن الألحان أولئكك يدركون 
منها ها لا يعادله ملكوت ملك السماوات والأرضين وبها يجدون 
عرف عوالمي التي لا يعرفها اليوم إلا من أوتي البصر من هذا 





(1) جاء في كتاب مئتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد لجون اسلمئت لقد فرضش 


بهاءالله صلوات ثلاثا يرميّة وترك ال مؤمئين أحرارا في تلاوة آية واحدة من هذه الصلرات 
الثلاث » ولكنه جعل الصلوات فرضنا مسحثوها يجب القيام به بالاسلرب الذي رصفه فيها » . 


(2©) من محادثة مع أحد الزائرين سنة 904 م . في منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد » . 
ص 97. 


(3) يقول عبد البهاء : « علينا أن نسعى للوصول إلى هذه الحالة بالانقطاع عن جميع الاشياء وجميم 
الخلق والتوجه إلى الله وحده . وإن الوصول إلى هذه الحال يتطلب من الإئسان مجهردات يجب 
عليه أن يبذلها ؛ فيجب أن يعمل من أجلها ويجهد لها . ريستطيع الوصول إليها بالتامل 
وبتفابل الاهتمام أكثر من ذلك بالامور الروحائية ؛ وكلما ابتعدنا من أحدهما اقثربنا إلى 
الآخر . وعلينا أن نفئح بصسيرتنا الداخليّة وإدراكنا الررحائي لثرى علامات روح الله 
وأثاره في كل مكان ؛ ليعكس كل شيء ثور الروح علينا » راجع منتخبات من كتاب بهاء الله 
والعصر الجديد ؛ ص 98 , 
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المنظر الكريم . قل إنّها تجذب القلوب الصّافية إلى العوالم 
الروحانية التي بو تعبّر بالعبارة ولا تشاىر بالإشارة 2 طوبى 
لضا قت 01 

إن الممّلاة البابيّة ثم البهائية لم تخرج من جوهن الصصلاة 
الإسلاميّة, ولكثها استصفت الجوهر باعتباره دعاء ومناجاة واتصالا باللّه ؛ من 
كيفيّة أدائها كما بيّنها الرسول محمد ؛ وبذلك أضحت الصلاة البابيا والبهائية 
حفكة للنتاجاة والتفكر : وسمت تلك الضثلاة / الذكن إلى مرتبة الكوني" ' 
لترقى بالإنسان بالمجاهدة إلى استصفاء الذّاث ؛ وتحرير كوامئ النفس نحو 
محدة الخاق في مهب الله . هذه قيمة كونية في الصّلاة البهائية ٠‏ 

وبهذه الكيفية في الآراء تتحول الصّلاة البابيّة سبيلاً إلى استكشاف 
مظاهر اللّه ومقاماته على التدريج إلى حدّ الحالة الراقية من الوصال » فتصبح 
لغة الذكر إشارة ٠‏ ويتهيًا المتعبد إلى التوحد مع المعبود .وبهذه الصئلاة يحوي 
التعر كل" الكون ؛ ويمتلئ أيضا بكلمة الله دون أن يبلغ مقام الوصي ٠‏ 

ويلفت انتباهنا أوقات المئلاة الخلا ؛ الأبكار, والزوال ؛ والأصال . وهي 
من المواقيت التابعة لأشمس ؛ وتحملنئا على افتراض صلة بين صلاة البابية 
والبهائيّة وعبادة الشمس عند الحرائيين . ويزيد في صدق افتراضنا ماروا 
ابن النديم عن الكلدانيين * 

و. المفترض عليهم من الصّلاة في كل يوم ثلاث ؛ أولها قبل 
طلوع الشّمس بنصف سامة أو أقلٌ , لتنقضي مع طلوع الشمس ' 
وهي ثمانئي ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة ؛ الثائية انقضازّها 
مع زوال الشمس 2 وشفي خمس ركعات وثلاث سجدات ؛ الثالثة مثل 
القانية , انقضاؤها عئد غروب الشمس , وإِنّما لزمت هذه الأرقات 
لمواضع الأرتاد الثلاثة التي هي وتد الشرق ووكد وسط السماء ', 
ووتد المغفرب 2 

ويخبر ابن الثديم أيضا من عبدةالشمس من أهل الهند تعبد 

الدينكيتيّة ثلاث مرات في اليوم دون تفصيل لكيفيّة الصلاة مدنف" 
والرأي من هذه المقارنة أن عقيدة البابيّة والبهائيّة في صلاتهما قد تكون 
تأكرت بثلك المقاك الخزائية المتسرية إلن إيران: أ من تلك العقائد الهنديّة ‏ ' 


لك 


1 راجع كتاب الأقدس تحقيق أ.ج . توملسكي ا 40 0018 


ص 496 , 
(3 راجع ابن النديم ؛ نفسه , ص 536 ؛ الشهرستائي ‏ ا مرجع المذكور ؛ تصحيع أحمد نهدي 
محمد ؛بيرورت [دءت ]ص 72.7 . 
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النافذة إلى مواطن البابيّة » وكمنت في بواطن العقائ هناك ؛ ولسئا نجرئ مع 
ذلك على القطع بصلة ثابتة بهذه أو تلك ؛ ولا يسعنا أن نقول بتمام الممائلة بين 
تعليل الكلدانيين لصلواتهم وتعليل البابيّة أيضا . ونكاد نقطع حدسًا بأنّ تنظيم 
البابية لمواقيتها الثلاثة إِشّما هو مرتبط بالشمس , وتلك من العقائد الوثنيّة 
القديمة , 


هي منزل الشيرازي ؛ وفي هذا الاتّجاه الجديد تأسيس للسيادة ردا على 
التهميش ؛ ولكن للأمر سببا أعمق يرتبط بالعقيدة عند الباب » وهو أن محل 
الباب هو محل الظهور الإلهي 2 ومقام الريوبيّة, فوجب على المؤمثين أن 
يتجهوا صوبه . والحج فرض على المستطيع » وتضيف البهائيّة جزئيّة في حكم 
الحج تطوّر بها هذه العبادة » وتعلن بها أنّها استمرار طبيعي للإسلام في الاصل 
وللبابيئة في الدور اللاحق ' وذلك بأن سمحت بالاتجاه نحس بيت الباب 
بشيراز أو بيت البهاء بيغداد لانئهما كليهما مقامان للتجلي الإلهي . وتقرر 
البهائية أن الحجّ فرض على الرجال دون النساء ٠‏ ليس مقيدا بوقت معلوم . 

وإذا دلت الأخبار في مثل ما روى الأزرقي (ت. ه 223 /837 م) على أن 
الكعبة هي بداية إنشاء الكون السفلي إعداذا لإنزال آدم ؛ وأنّها ياقوتة حمراء من 
يواقيت الجئة , ملمنا أن المج إِنّْما يكون إلى مركز الدنيا الأشرف , والمحل 
الأقدس ؛ ومن ثم يتوهم أن في الحم معاودة لأصل الفا 

هذه المركزية المقدسة هي تمام ما نفهمه من كهعبة الباب وكذلك كعبة 


البهاء , دون أن ثغفل أنّهما محلان للظهور الإلهي . ولئن ألحت العقيدة. 


الإسلامية, من خلال المرويات على الأقل , على مركزيّة العالم في الكعية, 
وبيت إبراهيم الخليل , فإن البابية والبهائيّة قد أحدثتا مركزيتين أخريين , 
وقوضتا بذلك أحديّة الانّجاه وراجعت وحدة العالم من ثم . هكذا أنشات الفرقة 
الهامشية مركزها هي ؛ واتّجاهها هي ؛ ومقامها الإلهي ‏ وقوّضت بالاستتباء 
المركزية السنيّة السائدة , أيّا كان وجهها . 

وقد حافظت البهائية على تشريع الباب في الصّوم حين أقرّت تقويمه , 
وقسمت السنة إلى 19شهرا في كل شهر 19 يوما ؛ وموعد الصيام عندهم ثابت 
من أول شهر العلاء ( 2 إلى 20 أذار - مارس ) ويليه الاحتفال بعيد الثوروز في 
21 أذار -مارس » وهو رأس السنة البهائية , ظ 

والصيام عندهم هو الإمساك عن الأكل والشرب من الشروق إلى الغروب؛ 
ويسقط الفرض ؛ بلا قضاء , عن الأطفال والعجز والضعفاء والحوامل 
والمرضعات ؛ والشيوخ والمسافرين ‏ وتكشف عبارة عبد البهاء في هذا الفرض ما 
(1) الأزرقي ؛ أخبار مكة .تحقيق رشدي الصالع ملحس . ط 5. مكة 1408 ه 1988م .ص 37 , 
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ونظن عبادة الحج مهمّة أيضنًا ؛ فقد سبق أن أشرنا إلى أن كعبة البابيّة 





0 
2-1 


يزيد في ميلنا إلى اعتبار هذه العبادة أقرب إلى التبّتل والزهد , لتشب»؟ 
البهائية بالمناجاة والذكر وتطهير الجسد بالدّعاء والصوم .جاء عنه: 

«الصوم رمز الصيام يعني الامتئاع عن الشهوات . الصيام 
المادي رمز عن ذلك الامتناع وشي" مذكر 'المبائع ييه .. يعمتىي: إن 
الإنسان عندما يمتئع عن الشهوات المادية عليه أن يمتئع عن 
الشهوات الئنفسية والنزوات . لكنْ مجرّد الامتناع عن الطعام لا 
تأثير له على الروح بل إنّه مجِرّد رمز وشيء يذكر ٠‏ وبدون هذا لا 
أهميّة له . فالصيام لهذا الهدف لا يعثي الامتنام التّام عن 
الطعام . بل القاعدة الذهبيّة الخاصة بالطعام هي أن لا بأكل المرء 
كثيرا ولا يأكل قلبلا . فالاعتذار ضروري . وهناك في الهتد طائفة 
تمسك عن الطوام أقصى إمساك وتقلّل طعامها تدريجيا إلى أن 
تصل بالعيش على لا شيء تقريبا 2 وهذا يؤثّر كثيرا على ذكائها . 
ولن يكون .المسرء أهلا لخدمة الله بعقل ضعيف وجسد ضعيفا قد 
أضعفهما الامتتاع عن الطعام فصار لا يستطيع رؤية الأمور 
واضحة » '(', 

وقد يذهب أهل الإسلام.وحتّى غيرهم إلى كل هذه المعاني , ولكن الجديد في 
التشريم البابي والبهائي هو ميقات أداء الصوم من ناحية وإسقاطه عن تلك 
الفكات التى ذكرنا , بلا قضاء من ناحية ثائية . وهذا التخفيف من التكليف, 
والتقليل من الإجهاد عند الاقتضاء ؛ يجعل من الشريعة أيسر في التحقيق ؛ 
نييما إذا كان المقتصود مثها الإغراق فى التبثّل والمناجاة والتقرب إلى الله . 
وبذا يصبح المُوم تطهير) للنفس قبل الإمساك عن المقطرات : 

ولاشك أن لتقسيمالسئة إلى 19 شهرا وصيام 19 يومًا علاقة بحروف 
الحيّ الشمنائية عشر » فإذا أضيف إليهم الباب الشيرازي ؛ كان المجموع هد 
الشهور في السنة .و عدد الأيّام في الشهر . وأسئاس هذا التصور + بتاء 
التوحيد على هذا العدد ,لأ هؤلاء الدّعاة إِنّما هم حملة الوحي الجديد '؛ 
وأهل الجهاد في الآفاق , وهم كلفة الباب ‏ وإليه وحده يعود كل منهم في 
النهاية. فهى الحي '؛ ومن ظهر اللّه به 2 وهم حروفه: عدد في واحد » وكل في 
مفرد جامع. 0 

وفي الزكاة رأي مفيد في فهم تشريع الباب والبهاء معاء فإثنا لا نجد 
مك الفرفحين رفى كتبهما القدنية ما يشين إلى الزكاة الإسلامية :و إنما تمولت 
عندهما هذه العبادة إلى ما يعادل الخُمسّ عند المسلمين والصندقات . وفي الكتاب 
الأقدس , وكذلك في "البيان ‏ العربي' تكليف بإخراج 19 إذا بلغ المال 


لك 
(1) راجع اسلمئت ؛ الفرجع ا مذكور ؛ ص 202. 
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2 جك :تبون ود لابقع د اوجن طقل نايا رت كر الوك رس جب رن 1 
وري الدب ين 


النُصاب. جاء في الكتاب الأقدس" ء وهو تمامًا ما وضعه الباب : 'والذي تملك 
مائة مثقال من الذهب فتسعة عشر مثقالا لله فاطر الأرض والسماء 
إياكم يا قوم أن تمثعوأ أنقسكم عن هذا الفضل العظيم (..) يل 
بذلك أراد تطهير أموالكم وتقربكم إلى هقامات لا يدركها إلا من 
شاء الله إِنّه لَهُْوَ الفضبّال العزيز الكريم . يا قوم لا تخوئوا فئ 
حقوق اللّه ولا تصرقوا فيها إلا بعد إذئنه كذلك قضى الأمر في 
الالواس" (), 

وقد لاحظ عبد الرزاق المسني أن الزكاة (في مهده) لا تجبى من البهائيين 
لعدم امتناق العالم كله دين الجهاة © . للك اخحاضوا عنها يما سك ٠‏ ةوق 
الله" وهى القدر الذي بيناه في الشاهد .و لكمها اليوم تؤدى إلى بيت العدل 
العالن. ظ 

وتلزم الشريعة البهائيّة أن توجه هذه الأموال إلى بيت العدل ليتولى 
هل الديانة حتما إنفاقها على شؤون الضعفاء والمحتاجين من أهل الملّة ؛ وفي ذلك 
إخراج للتكليف من حدود التصرف الشخصي إلى حدود التصرف الجماعي 
المنظم . والمعلوم في الفقه الإسلامي أن أموال الزكاة لا تضرج حتما وفى 4ا” 
الأعبوال إلى ديك :صال السلدين» ون جبعلي الداراية الاي از و ا 0 
عاملين عليها يتولورن استخلاصها من الثشاس”'" . و إنّما قد يتولى من وجبت عليه 
الزكاة أن يودي مقاديرها إلى من رأى محتاجا أحيانا . إن هذه الحرية في 
الإسلام ؛ قد اعتاضت عنها البهائية بالتدبير لشؤون الجماعة ؛ وهو ما يضمن لها 
تأليف الأتباع من حولها وتتبيت مفهوم القيادة . والتمكين للسيادة . 

ومن الطريف أن نلاحظ ما أحدثته البابية والبهائيّة في المقالة الشيعيّة 
لحي اجات م جديا ققد اشرنا إل أن الإماء هر الجاجع لدركاة ون اده 
يودي إلحة التسسن: 1 طالت الفيبة تقدم العلماء , بمرجعيّة التقليد ؛ لأداء زلك 
عنه فقاموا مقامه . أما البابيّة والبهائيّة خاصّة ‏ فقد جعلت من بيت العدل 
إدارة حديثة ٠‏ ومرجعا يتولى تلك المهمّة الماليّة » تمامًا كما ترجع إليه مسألة 
الديائة والدعوة ' دون الإقرار بمبد| الكهئوت , وهذا هام للفاية. وبهذا 
التحوير الدقيق استطاعت البهائيّة أن تبقي على ما سمي عند المسلمين "ببيت 
المال ' » وعلى وظيفة الإمام الغاشب ومرجهيّة التقليد طيلة الفيبة الكبرى ؛ دون 
أن تلتزم بالصيغة نفسها . ولعل أهمٌ ما يضطلع به بيت العدل هو نشر الدعوة , 
وشرح أصول الجهاد خاصة , 
12) راجخ كتاب الاتدس »من 16 الآللان: 0 233 , 
(2) راجع عبد الرازق الحسني , ا مرجع ا مذكور ؛ ص 53. 
(3) راجع كتاب الأموال .ص 711-710:1407: 721-719 ال ماوردي الاحكام السلطائيّة ص 270 - [27 , 
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وتحقيق حكم الجهاد أمر مشكلي بالفعل », وقد أشرنا سابقًا إلى اختلاف 
الباحثين في تقديره ؛ وتحديد الختلاف البابيّة فيه عن البهائيّة . ويظن البعض 
أن الفرق الأساسي بين الفرقتين السابقة واللأحقة أن الأولى قد أعلنت بالفعل 
الحرب المقدسة على المخالفين ممن قصدوا العقيدة البابيّة بالاأذى » وكائت الفتن 
والحروب في نيريز وتيريز وغيرهما مثلا صريها ؛ ويظن غير هؤلاء أن 
الناينة قد ملف على الحهات جسزلة: هناها من :ا لنفس:. 

عاذ لجا ف ةو تجو رسيت العراة ان الكاهطة دلت كاك فهم من 
القتال ؛ واعتاضت عنه بمبادئ التسامح والتفاهم والدعوة إلى الخير » والتعاون , 
بحشًا منها مما في جوهر الإنسائيّة من قيم التأليف والتآخي ومنعا للثّشتت 
وانتشار الأذى . ويقوم هذا التصور البهائي على الإيمان بفطرة الخير في 
الإنماءة: كال همه المياة تهنا مذكن اين ا 

«ليس في الفطرة شر بل كلها خير , حتّى الصصفات والأخلاق 
المذامومة الملازمة لذاتيّة البعضص من الئوع الإنساني فإنّها في 
الحقيقة ليست يمذمومة 2 مثلا : يلاحظ في بداية حياة الطفل الذي 
يرضع من الثدي أن أثار الحرص بادية منه , كما يشاهد منه أيضبا 
أثار الفغضب والقهر . وإذا يقال : « إن الحسن والقبح كليهما فطري 
في الحقيقة الإنسائية ٠‏ وهذا مناف للخير المطلق الذي هى في 
الخلقة والفطرة » فالجواب : إن الحرص الذي هى طلب الزيادة صفة 
ممدوحة لى استعملت في موضعها (..) أما لى استعملت أخلاق 
الإنسان الفطريّة في المواقع غير المشروعة فذلك مذموم » 

إن هذه النظرة لا تفهم في غير إطارها الحديث ومشاغل عصرنا ؛ وتكون 
الصلات اليوميّة مع الثقافات الأوروباويّة التي أحدشت في العالم قيمًا سودتها 
بسلطان وشوكة أحيانا ؛ وبمال أحيانا أخرى ؛ وهو موضوع الباب الثالث من 
عملئا حين نعرض لأشر الحداثة في فكر الفرق الهامشيّة. 

ومع ذلك فإن الأصل في كتاب الأقدس أن تقاتل البهائيّة إن دفعت إلى ذلك 
دفعا : 

«حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرورة .., © 

ويبقى في كتاب الأقدس حث مطرد على التفاهم والتسامح والعيش مع 
أهل الأديان دون عصبيًة "جاهلية” :م ماشروا مع الأديان بالروج 
والريحان ليجدوا متكم عرف الرحمان . إياكم أن تأخذكم حمية 
الجاهليّة بين البرية كل يدأ من الله ويعود إليه لمبدء الخلق ومرجع 
١‏ راجة استعيد م الكناي كروي 2 21 
(2) راجع الاقدس »ص 25 / الأية 385 , 
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العالمين » ), [ 

إن هذه النظرة المتقلّبة للجهاد مشتقّة من صلب اجتماع الفرقة رشروط 
وجودها واستقرارها واستمرارها . ومن شروط سيادتها أيضا . وقد سبقنا كثير 
من الباحثين إلى دراسة أحكام الإسلام في الجهاد من خلال المدونات الفقهيّة , 
وشبهوا إلى تردد المواقف في العمل بآية السيف © رغم اعتبارها ناسخة . 
ويبدو من تاريخ البابيّة أنّها لم تناد بالجهاد حينما لم تجد معارضة ؛ وإن رأينا 
2 في قيوم الأسماء كشيرا من الآيات في الدعوة إلى الجهاد ؛ وإعلان القتال . 
وعلى العكس من ذلك بدأ إعلان الجهاد في الاطراد ؛ والإقبال على العمل به عامًا 
بين الأتباع بعد مؤتمر بدشت ؛ وسجن الباب بماه كو. ومعئاه أنه على قدر ضيق 
الفرقة من مخالفيها تسعى إلى الحرب المقدّسة دفاعًا من كيانها إلا أن تكون 
ضعيفة الشوكة » فير قادرة على الدفاع . 

ولسنا نجد في الكتب البابيّة والبهائيّة تفصيلا لأحكام الجهاد والفيء 
وحقوق أهل الذمة وغميرهم كما يبدى في المدونات الفقهيّة ؛ ولئن كان الامر 
مقبولا عند البابية لقصمس الفترة ؛ وإعدام الباب ‏ ونشاة البهائيّة على الاعقاب , 
فإن سكوت المصادر البهائيّة يرجع إلى إيثار الدّعوة السلميّة على السّلام , 
وقيم التسامح والتآخي على العنف , وهذا كما قلنا ‏ من تمكّل الفرقة لقيم 
الحداثة وشروط الاجتماع في أيامنا. 

ولا تتوقف العبادات مند هذه الدعائم الخمس وإن كائت أبرزها , وإِنّما 
تتعداها إلى الكشير من التكاليف الاخرى التي تؤثر حتما في اجتماع الفرقة , 
وتعبر من ناحية أخرى عن تصورها لذاتها وسعيها إلى سيادة أفرادها . 


ففي تنظيم إدارة الفرقة دعت البابية إلى جهة علم هم حروف الحي » وأهل ‏ 


البيان ؛ ونصبت كعبة حج هي دار الباب بشيراز , وطورت البهائيّة هذه 
المركزية المحققة للرابطة بأن نصبت كعبتها هي كما أشرنا ؛ ودعت ؛ من جهة 
أخرى » إلى بيبت العدل ؛ وتأسيس محافل المؤمنين . وإذا كانت هذه المحافل هي 
الجهة التي تستشار ؛ وتاذن » ولا نفاذ لأمر بدون نظرها ؛ فإِنْ بيت العدل هو 
المنظم لإدارة شؤون الفرقة ؛ 





)1 نأيسه اصن 3 الآية 0 , 
(2) راجع 15-9 ([ م ,993 [ متيو ,لمن مفب «رماما'| عصدل إعمد!© ما ,عاطهتره/! معام 
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ديا ملك النسمة كان مطلع تور الأحديّة في سجن عكاء إن 
قصدت المسجد الاقصى مررت وما سئلت عثه بعد إذ رفع يه كل 
بيت وفتح كل باب مثيفا . قد جعلئاه مقبل العالم لذكري وأنت 
نبذت المذكوبي إذ ظهر بملكرت الله ربك ورب العالمين »". 

ويضيف البهاء تعميما وتأكيدا! : 

د قد كتب الله على كل مدينة أن يجعلوا فيها بيت العدل 
ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء وإن ازداد لا بأس ويرون 
يدخلون معضد الله العلي الأعلى ويرون ها يرى ويتبفي لهم أن 

يكوئوا أمناء الرحمان بين الأمكان ووكلاء اللّه لمن على الأرض كلها 

00 ويشاوروا في مصالح العباد لوجه الله كما يشاورون في أمورهم , 

ا ويختاروا ما هو المفتار كذلك حكم ربكم العزيز الفثّار ,©. 

1 وإلى بيت العدل والمحافل الروحانيّة التي أسّستها الفرقة يعود إحكام 
التنظيم وانتشار الدّعوة بالفعل ؛ والواقع أن بيت العدل وهذه المحافل تمثل 
السلطة بعد البهاء وعبد البهاء .. أي جهة العلم بعد الوحي البهائي . ولئن أنكرت 
البهائية كل كهنوت فإن ما تضطلع به هذه المؤسسة من رقابة أحيانا كثيرة , 
ورسم لسياسة الدعوة » قد تقربها كثيرا من مفهوم الكهنوت . [ 

وتتمثل التكاليف في باب الاجتماع في تلك الأحكام التي تنظم المناكح 
والطلاق ؛ والعمل ؛ وكذلك المواريث ؛ وتستحق كلها ذكرًا وإن وجيرًا ‏ للمقارنة . 

فالبابية والبهائية تحثان على الزواج وتكلّفان به ؛ ويقضي كتاب الأقدس 
بألا يتجاوز المؤمن الحدٌ في ذلك وهى الزواج باثنتيّن » وليس في التشريع 
ذكر لملك اليمين والإمام .2 

دقد كتب الله عليّكم النّكاح إياكم أن تجاوزوا من الإثنتين , 
والذي اقتنع بواحدة من الإماء استراحت ثفسه وثئفسها » ومن 
اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم الوحي 
بالحقّ مرموفًا . تزوجوا يا قوم ليظهر مثنكم هن يذكرئي بين 
عهبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنئفسكم معيثا #42" . 

فإذا كره الزوج زوجته أو ظهرت بينهما وحشة ؛ فإِنّه يتربّص سنة لعل 
محبة تحدث بيثيما » وإلا نزعا إلى الطلاق © , 


(1) راجع الأقدس , ص 14 / الآية 200, 
(2) راجع كتاب الأقدس ص 5/ الآية 66. 
(3) راجع نفسه , ص 10 / الأية 146 , 
(4) راجع نفسه : ص / الآية 155 . 
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وأها إذا غاب أحدهم عن زوجته , ولم تعلم عنه ممرا » فإنّها تتريّص تسعة 


أشهر فإذا لم يظهر , كان لها أن تختار من الأزواج من شاءت . وإذا أتأها خبر 
للوت أى القتل وشاع ذلك » أ شهد عليه ثقات , فلها أن تلبث في البيت ٠‏ فإذا 

مضست أشهر معدودات كان لها أن تختار من الأزواج من آشرت » وباتت في حل 
من أمرها ”) ولا نفقه للمطلقة إن ثبت عليها مثكر © , 

وفي الزئنا دية مسلمة إلى بيت العدل. وهي تسعة همثاقيل من 
الذهب ؛فإذا هادا إليه فضعف الجزاء ", 

وتظهر طرافة التشريع البابي والبهائي في المواريث . ومجمله في 
كتاب "البيان العربي" : 

«قل إن ذرياتكم تورث هن كتاب الطاء أئتم بيئهن بالعدل 
لتنقسمون . قل ما كتب الله عليهم هدد المقت لعلهم يشكرون . قل 
ما كتب الله على أزواجكم من كتاب الحاء هلى مدد التاء والفاء 
وأنتم بينهن بالعدل تنقسمون . قل ما كتب الله في الكتاب من 
كتاب الزاء(كذا) لابيكم هدد التاء والكاف أنتم بما قد كتب الله لكم 
تحكمون . قل ما يورث أمهاتكم من كتاب الواى ويعدد الرفيع في 
الكتاب أنتم بما قد قدر الله لتقدرون وإن هما قد كتب اللّه لإخوائكم 
مدد الشين من كتاب الهاء أنتم بما قد كتب الله لتبلفون . وإن ها 
قد كتب الله لإخواتكم عدد الراء والميم من كتاب الدال أنتم يما قد 
كتب الله لتعدلون . وإن ما قد كتب الله للذين يعلموئكم علم 
البيان من كتاب الجيم غدد القاف والفاء بينهم بالعدل لتقدرون . 
قل قد قسم الله إرثكم على درجات رباع ثلث ذلك من مخزن العلم 
في كتاب الله لن يغير ولن يبدل أنتم في هياكلهم تنظرون ,") 

وقد أجمل عبد الرزاق الحسني الفرق بين الأحكام البابيّة والبهائيّة في 
الميراث , على الرغم ؛ مما يظهر من التماثل بين آيات الميراث في البيان العربي 


(1) راجع نفسه ,ص 11/ الآيات 154-153 . 
(2) راجع نفسه ‏ ص 12 / الأية 159 , 
(8) راجع نفسه .ص 9 الآزية 120 , 
(4) راجم البيان : كاثر3, 
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والكتاب الأقدس '. والسبب في هذا الفرق أن البهاء أمر بالضعف في حصة 
الذريّة وأنقص 90 من حصًّة كل الطبقات الأخرى ؛ فيكون تقسيم تركة الميّت كما 





ولكن بد "هذا العدول ها مكنا هإن هي كتاب "حدتمي اناد البهائية" ها 
يفسر نظام المواريث البهائي . فيقول ؛ « إن الميراث يتقسم على 42 حصة 
تورّع على 7 طبقات وهم : ' 


1-الذراري ولا فرق بين ذكر وأنثى ولهم 8 خضة : 
2-الزوج أو الزوجة 5 خصة . 
قعالأتن: [ 5 خصة , 
4 الأم 0 4,5 حصة. 
5 الاح ظ 5 حصة . 
6-الأخت 5 خض 
7-المعلم 5 حصة . 


ويعلّل المحفل الروحاني للبهائيين إدخال المعلّم ضمن هذه الطبقات 
ب"إمزازشائنه وتكريم خدمته لأنّه قام بواجبه المقدس نحى الناشثة ©. 

وتفسيف البهائية في احكام السواريت ما يفشئر (هسية بيت الندل 
وسلطائه . فمن مات ولم يترك ذريته رجعت أمواله إلى بيت العدل لتصرف في 





(2) راجع عبد الرزاق الحسني ؛ البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم ؛ ص 55 . 
(3) راجع مختصر المبادئ البهائية . ط 3 . طبعت بمعرفة الحفل الروحاني ا مركزي للبهائيين في 
الخد افيس اباب1979م س0 
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شتَّى وجوه البر على الفقراء والمحتاجين ١"‏ والذي له ذريّة ولم يكن ما 
دوئها عما حذدد في الكتاب يرجع الثلثان هما تركه إلى الذريّة 
والثلث إلى بيت العدل كذلك حكم الغني المتعال بالعظمة والإجلال 
والذي لم يكن له من يرثه 0 له ذى قربى من أبثاء الاخ والاخحت 
وبناتهما فلهم الثلثان وإلاً للامعام والأخوال والعمات والخالات ومن 
بعدهن اكيم وأبنائهن وبتاتهن /» والثلث يرجع إلى مقرٌ أهل 
العدل أمرا في الكتاب من لدى اللّه مالك الرقاب , ©, 

واللافت من أحكام الميراث عند البهائيّة وكذلك البابيّة تخصيص حصنّة 
للمعلّمين وهو ما ندل على سنلظية هذا المسنف في الفرقة ويزيد من نفوذهم 
وسيادتهم على منتحلي عقيدتهم «وهذة اللااحظة تصبلع ايها في باب التصيرية 
وإن لم نجد عندها من أحكام المواريث ما يشير إلى تخصيص حصًّة للمشايخ 

عندها .إذ يكفي " التعليق" للتأثير في الأتباع والعامّة على حدّ سواء 

[ يبدى من هذه التشريعات التي نزلت في الوحي البابي والبهائي وتعب 
بها أهل التحلة أن البهائية قد طوّرت مساألة الجهاد لتحقيق الملاء ءمة معالقيم 
الحديثة وأحوال الاجتماع الإنساني المعاصر . ويبدو كذلك أن الفرقتيّن قد 
نحتا بهذه التشريعات إلى تأسيس هيئة اجتماع تنص. بالفعل على استقلال 
ديني وانسلاخ عن الإسلام باعتباره دور! » فعبّرتا , بالاستقلال نفسه , عن أنّهما 
استمرار للإسلام مثلما هما استمرار لكل ثبي ونبوة , إن ما يتغيّر هى المظاهر 
الإلهية والمقامات لا الوحي في ذاته . 

والمناكح والطلاق وأحكام الزنا وكذلك السرقة , والحث على الصدق .. كلَّها 
من الأحكام التي اقتضصتها أحوال العمران الجديدة ؛ فكانت هيئُتها وكيفيتها 
حسب الحاجة إليها ؛ ومعناه أن الفكر البابي وكذلك البهائي يؤمنان بأثر الثقافي 
في الديني لا البكس , وبذلك الموقف عمّرا عن كون الديانة وتشكل الوحي 
في صيرورة ثقافية أبدا 

وتحتفل البهائية بأعياد استنبطتها من تاريخها وتاريخ البابيّة 

وهى ' 

عيد الرضوان ؛ وهي ذكرى إعلان بهاء الله دعوته من 21 أفريل إلى 

2 ماي سنة 1863 . 

عفن الخووو ررد هودن امن السنة البهائية وموعده ثابت : 21 مارس . 

عيد بعث الباب ؛ في 23 ماي 1844 ويصادف مولد عبد البهاء . 

مولد بهاء اللّه في 12 لوقمبر 1817م /2 محرم 1233 ه. 
(1) راجع الأقدس ٠‏ ص 4/ 55, 


(2) راجع الأقدس . ص 4/ 56 -57. 
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مولد الياب في 20 أكتوير 1819 / 1 محرم 1235 ه. 

صعود بهاء اللّه (كذا) في 29 ماي 18902 . 

استشهاد الباب في 9 جويلية 1850 /28 شعبان 1266 ه . 

صعود عيد البهاء (كذا) في 28 توقفمبسر 1921 ", 

والمصيل ميد البهاء روح الاحتفال بهذه الأعياد في إحدى خطبيه ٠:‏ 27 
هملة يوما تعتبره يوم سعادتها وفيه تهيىء وسائل سسبرورها 
وهناك في الشرائع المقدسة الالهية في كل دور وكور أيام سرور 
وحبور وأعياد مياركة . وفي تلك الاأيام يكون الاشتفال بالتجارة 
والصناعة والزراهة محرما يل يجب. أن يشغل الجميع بالسرور 
والحبور ويحتفلوا احتفالا عامًا لائقًا يتسم بالوحدة حتّى تتوسد 
في الأنظار ألفة الأمة واتحادها . 

وحيث أنه جوم مبارك فيجب أن لا يقضى ميمًا وسسدى دون 
نتيجة بحيث تتحصر ثمرة ذلك الديوم بالسرور والحبور . وفي 
يوم كهذا يجب تأسيس مشروع تبقى شوائده دائمة لتلك الأمّة حتّى 
يبقى مشهودا معروفًا على الألسن ويكتب في التاريخ ان المشروع 
الفلائي قد تأسس في وروز السئة الفلائية ,2 إذن يجب ملى 
العقلاء ان يتحروا ويحققوا في ذلك اليوم في ما تهتاج الأمة من 
الإصلاحات ,2 وأي أمر خيري يلزمها وأي أساس من أسبس السعادة 
يجب وضعه حتّى يتأسس ذلك الإصلاح وذلك الامر الخيري وذلك 
الأساس في ذلك اليوم ». 

والحاصل من كل ما سبق 4 ؛ أيضا ثلاث نتائج مهمة : 

1- إن البابيّة والبهائيّة لم تخرجا في الغالب من الأحيان عن التشيع 
باعتياره رؤية عامة للعالم والتوهيد #:وآيضا باعتباره جزءا هاما من الثقافة 
0 إيران . ولكثهما صورتا تلك الرؤية في بعض الأصول بمقولات خطيرة ؛ 

تشريعات "نابية' وجديدة كمقولة "من يبظهره الله ع معدو رواجم 
واكام السيايايف موه الا سوم و1113 عير اناده فكائكا وذللة مؤسسيسصن 
لمشروع ديانة جديدة تدعي أنّها دور من الأدوا _ التي أظهرها الله عناية بالخلق , 
ويبدى في البعض من العبادات تاشر جلي بالعقائد الوثنية المكينة ني الثقافة 
الإيرائيّة , مثل عبادة الصلاة ثلاث كرات » أوقات البكور والزوال والأصال . أسا 
أعيادهما فتعلن صراحة عن تاريخ هاتين الديانتين وذاتيتهما . 

2- إن تصور البابية والبهائية للعالم » وإطلاقهما لآفاقه إلى حد الإخبار 
1١‏ رليم بع اسلمدت ‏ مدتكيات كل كقان :جياه الله والعصصر الجديد » ص 199 .200 . 

(2) خطب عبد البهاء في أمريكا ؛ وأوروبا ؛ ص 227 -228 . 
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بأن لا بداية له مضبوطة ولا نهاية للخلق محدودة .. إِنْ هذا الاطلاق دون تفصيل , 


قد ساعد على تحقيق تحقيق ثلاثة أغراض :(1) تأسيس هذه النظرة على مقالة الشيعة 
الغلاة مثل النصيريّة قديمًا ؛ وقد رأينا في مسالة الأدوار ما يوهم بكثرة لا تمد ؛ 
وزمان مطلق . وإن قالت النصيريّة ببدء الخلق تحديدا دون تاريخ ٠‏ (2) إن في هذا 
الإطلاق للعالم تأسيسا لوعي ذاتي بالخلاص ؛ فتصبمح مسألة العبادة مطلبًا 
شخصيا » عبارته الذكر »وشى التامل والمناجاة مسَى أن يقف المتعبّد على 
المظاهر المجلية لله ؛ فيحوي من ثم , .وهو الكائن الصغير ؛ ماضي الأزمئة وقايلها, 
أي كل صنم الله وخلقه وآياته . 

ويقتضي هذا الإطلاق في الزمان أيضا أن تكون القلّة المؤمنة شديدة 
التألف والالتحام والثبات ؛ متداعية إلى بعضها البعض بشتى الأسباب ؛ فكانت 
نجاة الفرد بالجماعة . في كل هذا قد سمت البهائيّة إلى مرتبة الكوئية وبها 
شعت | اركح دق سان زا 

3-أبدتث البابية والبهائية خاصة في تصورها للعالم وأدوار النبوّات 
والمرسلين والأكوار مقالة كونية تجلت في استغراقها لكل السابقين ؛ والتبشير 
بنبوات لاحقة شريطة ألا يظهر مدع لدور جديد قبل ألف سئة ©) . وأشاعت في 
عبادتها وتشريعها » ومقومات اجتماعها حرصا على استصفاء النفس ونشر 
السلام وتوحيد الإنسائيّة » وتسويد المدبّة » إلى حدّ أن كان مشغلها إصلاح جوهر 
الإنسان بغض النظر عما بنفسه : وبهذه العبارات والقيم اجتهدت في أن تجد لها 
موطئ قدم في أراضيها التقليدية الأصلية ؛ ولكثها سرعان ما انتشرت أكثر في 
البلاد الأوروبية وأمريكا .ولئن أحوج هذا إلى تعليل بصالح الأسباب , فإئنا 
نكتفي في هذا المقام بتقرير رأي هى : إن البهائيّة خاصة قد أسّست سيادتها على 
كونية القيم ودلالة العبادات التي نهضت بنشرها بين أتباهها . 

هذا في باب العالميات , ولولا أن كانت العبادات وتصور العالم فضا 
بيو د ا ل ب 0 
وعمليه مقالنا الآن . 


-1) زاجع كتاب الأقدس ص قث الانة 80 
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نطلق مصطلح "الأخرويات" في هذا المقام على : 1 إيمان أهل الفرق 
الهامشيّة بوجود حياة بعد الموت ؛ 2 تصوّرهم لتلك الحياة والرّموزن التي 
يعبرون بها عنها ؛ 3 -عبادات المؤمنين بعد الموت والأحكام التي تنظم حياتهم . 

ويوهم هذا المصطلح من خلال تحديده بتلك العناصر الثلاثة أننا تحدث 
حتما عن التصور القرآئني للمعاد . وليس الأمر كذلك , لأنْ كلاً من النصيرية 
والبابيّة والبهائيّة قد ضبط مفهومًا خاصًا لهذا الصنف من الوجود ؛ فاعتبرنا 
تصوره لما بعد الموت غير الآخرة القرآئية , وملنا إلى تقدير هذه العقيدة داخلة 
في تصور الفرقة للعالميات . ظ 

والسبب في تعسفنا الاصطلاحي أنْ هذه الفرق قد استعملت بالفعل عبارة 
'الآخرة" في أكشر من محل . وتقلّبت تقلّبا دقيقًا بين المعاد والآخرة والحشر 
بحيث عدلت عن المفهوم القرأني عدولا لطيفًا ؛ والختصت كل منها بمقالة 
مختلفة عن الأصل ؛ عميقة الأثر في السلوك . ' 

ويرجع تقلّب هذه الفرق في مساألة الآخرة أو المعاد إلى أدبيّات الأديان 
الكتابية خامنة في الفرض نفسه . فالمعروف أن اليهوديّة لم تؤمن في الاصل 
بمسألة الأخرة والمعاد , وإثّما ظهرت هذه العقيدة على لسان أهل اليهوديّة 
المتأخرين ؛ وهى ما يدل على تطور العقائد الموسويّة نحو حل مشكلة أبديّة 
الحياة» وهى حل عبر عنه شعراء الجاهليّة العرب ب" حسن الذكر" . | 

وكان كو فك اليف 1 رفي للفاية في مسالة المعاد حين سكتت في الاصل 
عن الآخرة » وربطت مسأالة المعاد بظهور المسيح ورجعته ليهب أتباعه وسائر 
الخلق في العالم رحمته وعدله وينالوا منه فضلا عظيما . فاشتقت الآخرة والمعاد 
معًا من رجعة المسيع المصلوب فى سبيل نجاة المسيحيين ولخلاسهم "".لذلك كانت 
السور في الفترة الأولى من الوحي مهتمة بالتوحيد والمعاد , 


|) راجمع )اا ده] ات بوره ع] غأطاانا و[ دشردرة'ل مغ أددسدة صلارنع؟[ عل, لتكطلاارآ ,اام قعهال! ممانيع 2 
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ولا أبرز القرآن مسالة الآخرة والصشر والموت » وفصل في حياة المؤمن 
والكافس أحكاما تتظم وجودهما واستمرارهما مخلدين في الجثة أى في النار » 
فإِنّه طوّر عقيدة كانت هاجسا ملحا في الديائنتين السابقتين ؛ وكانت أيضا من 
أهم الأغراض التي أقضنت طمائينة العربي الوثني وإن عالجها ب"حسن الذكر" 
وها يخلف من الخصال والمآثر التي يطمح بها إلى الخلود . بل إِذْنا نجد عند من 
تعبد للأصنام عقيدة البعث والرجوع بعد الموت » إذ يجعل الواحد منهم دابّة عند 
القبر حثّى إذا ما بعث من جديد ركبها , وتسمى تلك عثدهم "البليّة" " , 

ولئن تسب إلى الكثير من غملاة الشيعة إنكارهم للمعاد والآخرة والبعث , 
إن السنيّة الشيعيّة تقرر مقالتيّن كثيرا ما أشرنا إليهما : رجعة المهدي المنتظر 
من ناحية ؛ والمعاد بعد الموت من ناحية أخرى . ولا وجود للثانية إلا بالأولى 
عندهم , وهى مالا تجده عند أهل السئة , 

في هذا الإطار الكتابي تتنزّل مقالات التنصيرية والبابية والبهائية في 
الآخرويات ولكثها تنحو بعقيدتها فيها إلى ناحية تحوج إلى طرح الأسئلة 
التاليسة: 

1-إلى أي حد تنسلخ مقالة هذه الفرق الهامشيّة في الآخرة والمعاد من 
العقيدة القرآنية المطّردة في هذا المشغل ؟ 


2-إلام يمكن إرجاع مقالة الفرق الهامشيّة في الآخره والمعاد ؟ 


3-إلى أي حد تسهم هذه المقالة في سيادة الفرقة الهامشيّة مثل 
النصيرية قديما . والبابيّة والبهائيّة حديثًا ؟ 


"الآخرة النصيرية " أو تنزيل المعاد . 


لا يخرج أهل السينية الشيعيّة والسنيّة عن رأي مُجمل في "الآخرة" أنّها 
الحياة الأبدية بعد الموت والمعاد والحشر للحساب . وهي إما حياة خالدة في الجنة 
أى حياة أبديّة في النار ‏ على قدر الأعمال . وبهذا يقزر هؤلاء المفسرون ؛ 
(1) راجع الالوسي ٠‏ بلىغ الارب في معرقة أحرال العرب ؛شرحه محمد بهجت الأثري » بيروت [د.ت]» 
ج 2 من 5 302 - 309 , 
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[ 1- أن وجوه الإنسان لا يخرج عن طوريّن , أحدهما صراط إلى الثاني , 
فوجب أن يكون المتقدم فائيا وعا هنا وعماحلة . ... وأن يكون الثاني خاتما وخالدا 
ومتتين .: 
[ 2- أن وجود الإنسان في أصل الخلق إلى جوار العرش ؛ طورٌ فير ذي 
موضوع ؛ ومعناه أن كيئونة الإنسان لا تعتبر إلأهاستقلاله هن اللّه , 
واستقامته بمشيئته وإرادته وأعماله هو , وبذلك حسايه , 

3-إن الدنيا هي فسحة الانسلاخ عن الخطيثة الأولى ؛ وهي شي كل لحظة 
تعبد بالأعمال على شحو يغيش القزد فيه خلاصة اللحفلات الغلايق ” اللتحكلة: 
الأصلية "أو لحظة الخطيئة ؛ واللحظة الراهنة باعتبارها محلا ومقامًا ؛ واللحظظة 
الأخروية , باعتبارها فاية وبلاممًا ومنتهى كل عبادة . وبهذا يعيش الفرد حالة 
يزاوج فيها بين الزمن التاريخي والزمن العبادي ؛ ويصارع مثهما كينونته على 
نحو يضمن له الانتماء إلى محيطه , والاستمرار فيه . 

وفحية هؤلاء المفسرون بين المعاد والحشر والآخرة ؛ وأصل ذلك أولا أن. 
المعاد باب إلى الحشر ؛ وأنّهما ممًا باب إلى الآخرة . ثم إِنْهّم يعنون بالمعاد رجعة 
الحياة إلى من هلك من الثناس » وعودة الرومح إلى الرفات في الأجداث وإعدادا 
للحشر ؛ وهى يوم الوقوف للحساب ؛ يبعث الناس من قبورهم وقد عاودتهم 
الحياة للحساب . أما الآخرة فحياة الئاس بعد الحساب والمرور بالصراط , 
والشهادة لكل مثهم بالمآل. 

ليست النصيرية على شيء من هذا '' . فقد لحالفت مقالة السنيّة وما 
اشتهر من قصة الخلق في الذخطيئة الأولى ؛ ثم أقامت بعد الموت حيوات (ج حياة ) 
نطلمتها بالتناسخ ؛واعة قدت بلا اضطراأب في رجعة القائم المنتظر . 
وسنكتفي في هذا المقام بشرح عقيدتي التناسخ ورجعة المهدي بيانا 
للأآخرويات ؛ لاثّنا أشرنا إلى الخطيئة الأرلى سابقا في فصل العلميّات بما يغني . 

تعتقد النصيرية أن "الحياة اللحميّة" لا تنتهي بهلاك المرء » وإِنّما 
تسترسل في قمصان بشرية » تكون صورتها من جنس الأعمال في الحياة 


------- ااا 


(1) ر/جم 111 1 1 1 1 1 1 00 


(2) أفردنا لعقيدة التناسغ بحثا مستقلاً ؛ رلكنّه سحدود بكتاب الهفت الشريف للمفضل الجعقي ؛ 
وبعد الاطلاع على سائر النصوص النصيريّة وقفئنا على أن هذا الكتاب هو أقضل الاصول في 


الإبائة عن التناسخ بالتفصيل لل ل مئه يدعمها كتاب الصتراط 
ل , لذنك ب 0 
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السابقة والدورة الماضية . وفصّلت مقالة في التناسخ بدا منها أن الأكوار تتتالى 
في غاية النظام , وأنّْ عدل اللّه منها مشهود ؛ وهي أدوار سفلية سبعة وأخرى 
بمثل عددها علويّة , نهايتها أن يرتقي المؤمن إلى مرتبة الكواكب الثورائية . 
لهذا ترى النصيري يدعو أن يخلص من القمصان البشرية ليحل بين الكواكب 
المخسيفة 0 
وتبدو لنا من كل النصوص النصيرية في التناسخ ثلاث قضايا هي التي 
نقدّمها في هذا السياق على غيرها لأهميتها في نظرنا : 1. احتجاج النصيرية 
على التناسخ من القرآن ؛2صور التسخ ور مزية القمصان ؛ 3 وحدة العالم 
بالكنا تجو قثن الككرة ‏ 
ففي الاحتجاج بنالتصوص القرآائية ينسب المفضئل بن عمر الجعفي 
في كتاب "الهفت الشريف" إلى جعفر الصصادق تأويله للآية :دقل هن يرزقكم 
من السماء والأارض أمَّن يملك السسمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميّتت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل 
ألا تتّقون » (١.‏ يونس 31/10 )؛ وإخباره بالتناسخ في سبعة أبدان . ويحتج 
الصمنادق أيضسا في نفس المرويات بالآيتين ؛ 54/95 على خلود الكافسر شي 
الهياكل الحيوانية في حين يحرر المؤمن منها ". 
وتستئد عقيدة التناسخ أصلا إلى الآية:«وها من دابة في الارض ولا 
طائر يطير بجثناحيه إلا أمم أمثالكم هما فرطنا في الكتاب هن شيء 
ثم إلى ربهم يحشرون » (الأنعام :38/6 ) في مرويات كتاب "الهفت 
الشريف" ؛ وهي نفس الآية التي يذكرها المصتّفون في مقالات الفرق بيانا 
لعقيدة الغلاة في التناسخ ”" . 
ويورد الخبر في كتاب " الصتراط” كثيرا! من الآيات في الانتصسار 
للتناسخ ؛ ويبدى طريقًا" تأويل الآية :«ولى ترى إِذْ وقفوا على الثار 
فقالوا يا ليتنا ثرد ولا تُكذّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمثين », 
(1) جاء في تقديسة ابن الولي :« أنت يا أمير النحل يا علي . أشرق نورك ؛ وبزغ سفورك ؛ وسطع 
باؤك ؛ رتعظمت آلازك » وجل ثنازك » بأن تامتْني من شن مسوخياتك لنا ولجميع إخرائنا 
الؤمنين من شر الفسخ والنْسخ وا مسخ والوسيغ والرسخ والقش والقشاش , إِنّك على ذلك قدير 
» ؛ راجع الباكورة السليمائية »ص 11 ؛ وينسب إلى محمد بن نصير في السورة الأرلى :« يا 
يحيى إذ/ نزلت بك نزلة بالحياة » ودهت بك داهية با لمات فادع دعوة عالية مخلصة تفية 
بيضاء علويّة ؛ طاهرة زكية مشعشعة ئورائية تخلصك من هذه القمصان البشرية اللحمية 
الدمويّة ؛ وتلحقك بالهياكل النورائيّة ؛ راجع الباكورة السليمائية : ص 8. 
)2( راجع كتاب الهفت الشريف ‏ ص 62. 
)3( راجم كتاب الهفت الشريف ؛ ص 90-868 . 
(4) راجع كتاب الصراط ورقة 13-112 
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(الأنعام : 27/6 ) ؛ ويحتج صاحب الخبر في النّص نفسه بقوله تعالى :هد قالوا 
ربنا أمتنا اثنيّن وأحييّتنا اثنيّن فاعترفنا يذنوبنا فهل إلى 
خروج من سبيل »الآية (غافر :11/40) احتج بهذه الأية على استمرار الدور 
بين موت وحياة » سنة لا تنقطع إلى حد أن سأل المتعلّم من الخلاص من ذلك 0 
وي كناب ال راط ايجنا ازيل للايات إن الذين كفروا بآياتنا 


و 


كائوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون 
من يعيدنا قل الذي فطركم أوّل مرة 0 إليك رؤوسهم 


ليذوقوا العذاب إن اللّه كان عزيزا حكيمًا ».(النساء:56/4)؛٠:‏ 


ا ا 
والحجارة © , 

ولاشيلة ]لعسيو لانن :)رلك هدم الاقات قاب منشيدة اتناس كن : 
وعدلت بذلك مما قاله أهل التُفسير من منتحلي السنيّتيّن الشيعيّة والسّنية 
سواء . ويوقف هذا التأويل النصيري على الهوة الفاصلة بين العبارة المنصوصة 
والرأي المحدث إحداثًا بلا اضطراب ولا تردد ؛ والسبب أن سثد التاويل هو 
المرويات من الأئمة » أى عن جعفرالصادق في هذا المقام (كتاب الهفت ؛ كتاب 
المراط ) . وتشهد أن تلك المرويات تقوم بالفعل مقام النّص الثاني و"الوحي 
الآخر* المبين للسابق . وأيا كان الوجه ,فلا معنى للقرآن ‏ في ذاته لان معناه قائم 
ببيان الإمام وارث العلم وخازن الوحي ؛ كما تقول النظرية الشيعية , 

وفي إحدى المسائل التي حقّقها شتروطمان تأويل آخر للآية الإسراء 
7 «مسالة في قوله تعالى :دومن كان في هذه أممى فهى في 
الآخرة أممى وأضل سبيلاً قميصاالجواب م هن كان في أول 
التراكيب في الأبدان أعمى فهو في الآخرة أعمى وأردى قميصا 00 

وليست الآخرة هنا سوى نهاية الهياكل التي يرد فيها الكافر . والقمصان 
الوضيعة التي ترد إليها روحه ؛ أما معنى الآخرة كما وضّحه مفسرو أهل السئية 
فغير مطلوب البتة , 

والسؤال الآن هو : لم احتاجت النصيرية إلى نصوص القرآن للانتصار 
لعقيدة التناسخ ؟ ألم.يكن في نصوصها المقدسة وتعاليمها في كتاب المجموع 





(1) راجع كتاب الصنراط ورقة 146, 

(9) زاجم كتان المتزاط اورف 116 

)3( راجع .2 لص( 959[) 2[ دجن 0 انأ ركبا[ "«عل زعط ودربة« ملعتيو ماع56 ,ااتمرم إلى 
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وكتاب الأعياد ما يغني ويفي ؟ 


ليس من الهين القطع في الإجابة . ونرجح أن النصيرية قد اعتبرت 


سورها بيانا ما للقرآن ؛ وأسّست ‏ لذلك ‏ تلك السور على نواة قرآئيّة صريحة 
العبارة في الغالب ؛ وألّفت على تلك النواة طرفا من الأدعية » أقامتها على بذثية 
الآية » فتئنؤّلت منزلتها وأوحت بقداسة مثل قداستها .. فكان الاحتجاج بالقرآن 
من باب مراجعة الأصل والوحي المجمل بغرض البيان والتخصيص . 

ولئن نسبت النصيرية خبرها في التناسخ إلى جعفسر الصادق ٠‏ فإنْما 
كان ذلك من باب تشريع الفرقة لمقالتها , والانتصار بأقوال الأئمة أصحاب الأمر 
والنهي والبيان عند الشيعة عموما . ولم نعثر ‏ فيما يخصينا . من لحخلال 
المدونات الإماميّة على تفسير آية واحدة منسوب إلى جعفر الصادق يفهم منه 
قوله بالتناسخ . ولم نجد في أماليه على المفضل بن عمر الجعفي ما يوهم بهذا 
الرأي !)؛ ويذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن جعفر الصادق قد أنكر هذا, 
ولام الغلاة عليه © , 

أمًا نظام التتاسيخ وصوره فتتعلق كلّها بمراتب النسخ والفرق بينها . 
جاء في المسألة السادسة من مسائل النصيري : 

دها الفرق بين النّسوخيات والمسوخيات والتفاضل بيتهما ؟ 
الجواب : التحليل والتحريم , وذلك كل ما كان أكله حراما فقد كان 
بشرا ثم مسخ وتبقّت فيه الثّفس الئناسوتية . لم يحل حتّى يخرج 
عنه 2 فهم لا يذبحون ولا يؤكلون ولا يوّئنس إليهم ولا يتقرب مثنهم 
ولا فقيهم . فإذا لخرجت الئفس الئاسوتية عنهم حل أكلهم ومسكهم 
والثّقرب فيهم وذبحهم لوجه الله ويتقرّب فيهم إلى الله تعالى 
ويسمّى مليهم بسم اللّه تعالى .. 

ويضيف الخبر بيانًا : ئ 

«ما الفرق بين القتل والذبح ؟ الجواب : التحليل والتحريم 
لأن المقتول لم يحل أكله وذلك كان في التراكيب المحرّمة يقتل ولا 
يذبح لأنّه كل ما حرجت عته التفس الئاسوتية حل أكله ويحل 
جميع هيكله ولى خرجت عته الروح الناسوتية مقيم أبدا ,©" 

والمطّرد من أخبار النصيرية ومروياتها أن مراتب التّسخ سبع سفليّة 
هي : النّسخ والمسح والفسخ والرسخ والوسخ والقش والقشاش ؛ وقد شرحناها 


(2) راجع الطبرسي , الاحتجاج . تحقيق محمد باقر الخرساني , النجف 1385 ه/ 1966 م ج 2 ص 89. 
)3 راجع شتروطمان القفسه من 113.؛ 
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كلّها وبيثا دلالتها في رسحث ممشكقل سادق 0 


ويذهب دوسى (لناهةقناط.1) إلى أن المؤمن النصيري يحل في الكواكب 


المضيئة بعد أن يتخلص من تلك الأكوار والقمصان © وقد دفعه إلى هذاالرأىي 


ولكثنا نميل إلى أن المؤمن النصيري لا بد له من مراتب علويّة سبع قبل , 


أن يتحول إلى كوكب مضيء » يمتحن في كل مرتبة ؛ ويزاد من العلم , وهكذا 
حتّى يبلغ درجة الصفاء التام , عندها فقط يتحول إلى كوكب نوراني " , 

وعلى الرغم من هذا النظام السبعي فإن“ في المرويات النصيريّة ما يوهم 
بأبدية التناسخ تقريبًا أو على الأقلّ بامتداد الكور إلى ما لا يحسن حده ويمكن 
جاء في مسائل النصيري : ظ 
«كم للكافر موتة ؟ الجواب : ألففه موتة وألفف قتلة وألف 
ذبحة وألف غرقة وألفا حرقة في البشرية ,2 ولهم مثلها في 
المسوخيّة إذا رجعوا إليها»" . وكذلك في سائر المراتب الأخرى : الوسخ 
والرسخ والفسح والقش والقشاش . ويبدى لنا أن الألفيّة ليست سوى دال على 
الكخرة دون الفبيطا الدفيق .+ 

وقد عرضنا لمختلف الصنور التي يمسخ فيها المؤمن والكافر خاصة من 
حيوان في البن والبحر ومأكول ومذبوح ومركوب ومضروب ؛ ومن ثبات طيب 
الرائحة وآخر نتن , مقرف .. وقد علّقنا على دلالة هذه الصور الرمزية 
واستخلصنا منها نفسيّة الفرقة الهامشية من ناحية وعقلية القوم من ناحية 


5 ٠" 
ادي‎ 


6ه 1 1 الى 5 5 ٠.‏ .َ 
ونئضيف مع ذلك شاهدا آخر ندعم به رأيا في رمزية التناسخ عند , 


النصيرية . جاء في مسائل النصيري من «٠‏ باب معرفة الأربعة وعشرين 
الممسوخة في البر واليحر ». 

«... عن أبي عبد اللّه الحسين بن حمدان الخصيبي (..) يرفع 
الإسناد إلى الأصيغ بن ثباته أنّه قال : م أمير المؤمثين مئه 
السّلام بأهريص (؟) فيه ماء وفيه ضفادع , فقال لهم أمير الموّمئثين 


(1) راجع فلسفة التناسغ ...في ابلا 163 (1/1989) ص 116 ؛ الهامش 42؛ 164 (2/1989) ض 304 307 . 
(2) راجع دوسق (7.1055610) , ا لر جع الذكور :ص 124 . 

(3) راجع كتاب الصراط ؛ وفيه بيان لهذا الرأي.الفقرتان 25و 26 من تحقيقنا , 

(4) راجم شتروطمان ؛ نفسه ص 12/ , 
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بالنيطيّة من أجدى أيخاها ذا . فقالوا : إنّه تفسير من طرحكم ها 


هنا ؟ قالوا : أننت (..) عن الأصبغ بن ثباته : قال : جاء نفر إلى 
أمير المؤمئين هته السسلام فقالوا له :إن المعتمد يزعم منك أنّك 
تقول إن هذا الجريّ مسخ . فقال : مكائكم حتى ألخرج إليكم . 
فتناول ثوبه 2 ثم خرج إليهم , فمضى حتّى انتهى إلى الفرات 
بالكوفة 2 فصاح : يا جري . فأجابه : لبيك .فقال له أمير 
المؤمثين : من أنا ؟ قال : أنت أمير المؤمئين . فقال له من أنت ؟ 
قال : أنا همن عرضت علي ولايتك فجحدتها , ولم أقبلها فمسحت 
جريا ؛ وبعض هؤلاء الذين معك * فمسكخت جريًا . فقال له أمير 


المؤمثين مئه السلام : فبيّن صفتك من كنت ومن مسمن معك . قال : 


نعم يا أمير المورّمتين . كنا أريعا وهشرين طائفة من بثي إسرائيل 
قد بغينا وطفيئا واستكبرئا وتركنا المدن ليس ثسكنها وتجبّرنا 
وسكثا المفاوز رغبة مثا في البعد من المياه والانهار فأتانا أت 
وأنت والله أعلم به مثا وئحن في صحن الدار 2 فصاح بنا صرخة 
قجمعئنا في جمع واحد , وكنًا مبددين في تلك المفاون والقفار , 
فقال لئا : ما لكم هربتم هن المدن والاثهار والمياه وسكئتم هذه 
المفاوز؟ فاردئا أن نقول لاأنّنا فوق العالم تكبرًا وتعورّزا .فقال لنا 

قد عهلمت ما في أنفسكم . أفعلى الله تتكبّرون وتتعوزون ؟ 
شقلا له : لا . قال : أوليس قد أخذ عليكم العهد لتوّمئوا بمحمد بن 
سبد الله المكي ؟ فقلنا : بلى .“ قال : وألخذ عليكم العهد بولاية 
ودسيّه علي بن أبي: طالب ؟ فسكتنا فلم تجب بالسنتنا , وقلوبنا 
وئياتنا تباهي ولا تقر . فقال لنا : لا 9) أوتقولون بالسئتكم 
وقلوبكم ,2 فقلناها بالسئتنا © وقلوبنا وئياتتا لم تقبلها " . فصاح 
ينا صيحة وقال لنا : كوئثوا بإذن الله مسوحًا . كل طائفة جتسا , 


ويا أيتها القفار كوني بإذن اللّه أنهارًا مسكنك هذه المسوخ 


وتتجلى ببحار الدئنيا حتّى لا يكون هاء إلا أن تكوتوا فيه 
قفمسلكتا وئحن أر بع وعشرون طائفة , أربعة وعشرون حئسا « 
فصاحت أثنتا مشرة طائفة مثا : أيها المقتدر عليئا بقدرة الله 


بحقّه عليك لم أعفيتنا من الماء [و] جعلتنا على ظهر الأارض 
كيف شئت ؟ فقال :.فعلت . قال أمير المؤمتين منه السلام : هيه يا 





(1) في الأصل ولا لقن .. 
(2) هكذا في الأصل والأرجم ”" أو لآ ..' 
(3) في الأصل " لا تقبلها '.. 
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» بين ما كشت من الأجناس الممسولحخة في البريّة والبحريّة 

قال : أما البحريّة فئنحن الجر والدوق 56 والميرماهي 
والسمار والسراطين والدلافين والضفادع وبنات نقرص قرص 
والفرمان والكوسج والتمساح . فقال أمير المؤمثين : هيه , 
والبرية ؟ قال ؛ نعم , الوزنغ والخفشاف والكلب والدب والقرد 
والخنازير والضبي والحرباء والورن والخئنافيس والأرئب والضيع .. 
نال أمير المؤمئين : فمن فيكم من خلق الإنسائيّة وطبعها ؟ قال 
الجري : أفواهنا , والبغض لكل صورة ولخلق , وكلّنا نحيض مثل 
الإناث . قال أمين المؤمئين مهمثه السلام : صدقت يا جري . وحفقظت 
ها كان كال الهرى يا أشي الؤمدن: فيل سن حوب تنفد هذا 5 فقال 
أمير المؤمنين مثه السبلام ' لأجل يوم القيامة وهوالوقت المعلوم 
( يوسف :64/12) واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين » ا 
2 /64). فقال الأصيغ بِن تباتة : فسمعنا واللّه ما قال ذلك الجري 
ووعيناه وكتبناه وعرضثاه على أمير المؤمثين قصم واللّه لنا 
ومسحخ هن القوم الذين حضروا ,؛ وكان هذا من عجائب دلائل أمير 
المؤمثين عليئنا سلامه,"'', 

لئن أخبر ابن نباتة بأن هذه من دلائل علي ويعني معجزاته , فإن المقصد 
من تفصيل هذه المسوخيات والأصناف تضخيم جرم العداوة للإمام . وإذا أنكرت 
الشيعة الإمامية استقامة الديانة بلا إمامة وولاية » فإن النصيريّة في هذا الخبر 
قد تجاوزت ذلك إلى ما بعد الموت وصنعت من الهياكل والقمصان وشتّى أصناف 
الحيوان محال يمسخ فيها الكافر ؛ ويعدّب فيها بشتَّى ألوان العذاب .وهذا الخير 


لم يفصل وجوه العذاب من أكل وذبح وقتل وهجر وئفور ... وهى ما نجده 


صراحة في كتابي "الهفت الشريف" و"الصراط" 


من مسح الكفار وأهل العداوة ولا عن مصيرهم أيضا . ويكفي أن نذكّر بقصّة 
الفدية التي ذكرناها في أعياد النصيرية لنقف على مصير عمر بن الخطاب 
وأبي بكر ومثمان وسائر الذين سائدوها وتبرأوا من إمامة على . فعمر وهى 
شخص الذهب عند النصيريّة هو المذبوح أبدا » وهو المذل والمهان . وهى المعذب 
بالقتل والأكل وكسر العظم ... كل ذلك تقربا إلى اللّه تعالى , لأنّه في سابق 
الدهور قد عصى والمتصب حقًا وتجرأ على اللّه . 

واللافت أيضا أن الأنوثة هي عنصر من قيم الوضاعة والذلة ؛ وأن 
الحيض بالغ الدلالة على ذلك . ويتّصل هذا بموقف النصيريًّة من المرأة » وبالمحيط 


(1) راجع شثكروطمان ‏ ثئفسه ؛ صن 109 [11. 
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الثقافي الذي تعود إليه قيمهم . ويوافق ما ورد في هذا الخبر ما كنا شرحناه من 
كتاب الهفت الشريف حين روينا عن جعفر الصادق أن المؤمن النصيري لا ينقل 
إلى امرأة أبد! '' وأن مجتمع الكفار يتحول في نهاية الأدوار إلى مجتمع إناث 
لا رجل فيه. والسبب في هذا الاعتقاد أن النصيرية تجعل خلق المرأة من 
الشيطان » فهي لذلك مطرودة أبدا ؛ منفية عن كل الديانة دائما © . 

ويبدو لنا أن النصيرية قد اتّخذت من التناسخ عقيدة راسخة وشاملة 
للتكوين بنت عليها عن وعي خلود الإنسان من ناحية وعدل اللّه خاصة من ناحية 
ألخرى إذ المحلّ الذي يُنقل إليه النصيري ويعيش فيه هى مقام جامع للحيوات 
الثلاث :إِنَّه في صورته جزاء على الأعمال في الحياة السابقة , ثم هى بالأعمال 
الراهنة تعبّد على أيّ وجه كان , إمّا بالطاعة أى العصيان ؛ ثمٌ هى أخيرا باب 
إلى القميص القادم لأنّه على قدر الأعمال الراهنة تكون الحياة اللاحقة . هي إذن 
سلسلة من الحيوات تستصفى فيها النفس من الكدر بالأممال . ومن ثم يعيش 
النصيرئ أبدا اللحظة الأخروية مجذرة في العالميات ويشهد في الوقت نفسه 
عدل اللّه . ويجد لكل الظواهر النابيّة ممًا يشكّك في المساواة بين الخلق معنّى 

جاء في مسائل النصيري : 

مسالة عن المؤمن الذي تعرض له العاهات الثازلة له في 
اليشريّة مثل البرص والجذام والجذنون والوسواس وجميع ما يحل 
به من البلايا في هذه الدّار . الجواب , وباللّه المستعان : أما 
المجذوم والأبرهى والمجثون و[ومن] الوسواس [فإقد كان شهر 
المؤهنين بين الكافرين 2 وهتك سن اللّه تعالى إلى غير أهله , قبلاه 
الله في هذه المجازاة على ما جناه من قبيح فعله (...) 

مسالة عن المقطوع والمصلوب والمقتول بم استوجبوا ذلك , 


واستحقّوا ذلك ؟ الجواب :من حل يه هذا كان في بعض قمصائه. 


مقدهًا وقاتل الله تعالى وأولياءه , هى لا يعلم وكاننم يومئذ في 
عسكر الضد فجوزي عليه في هذا القميص على ذلك انعطع والصلب 
والقتل , والشاهد قوله تعالى : «١‏ إِنّما جزاء الذين [يقاتلون ى ] 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسانذًا أن يقتلوا أى 
يصليوا أرق تقطع أيديهم و أن جلهم من خلاف » (المائدة :37/5 ). 

مسألة عن الأعمى .. بم استحبوا (كذا) واستحقّوا ذلك؟ 
1 راج كناب البلنت الشريلب) ضق 113 [ 
(2) راجم كتاب الهفت الشريف ص 67166 : شتر وطمان » نفسه , ص 113 ؛ فلسفة التناسخ ؛ في ابلا 

(1114! ) عد164 ص 317 ؛ م .موسسى ( 110056 1/10/11 ) ؛ نقفسه »ص 367 , 
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الجواب وبالله المستعان أنْ ذلك الرجل نظر إلى حرمة أشيه بشهوة 
بعين الريبة 2 وقيل رذية وتمقيق فبلاه الله تعالى بالعمى 
والكصل ؛, () : 

ولا يلتفت إلى الشاهد القرآني في هذه المسائل لأن الأهم فيها إشارتها إلى 
توازن الحيوات 'بالتشكل في المثل" » وإبرازها من خلال ذلك إثباء الخلق يالعدل 


الإلهي التام . وفي كتابي "المتراط" و"الهفت الشريف" خاصة أمثلة جزئيّة تبلغ . 


حد الإقرار بالتشكّل في الحمار المضسروب والزوج المشدوع » والكلب الناهش , 
والمرأة الزائية اقتصاصا , فالمضروب كان قبل هذا الدور ضاربًا . ولربّما مالكًا 
لحمار أثقله ضربًا فمسح المالك حمارا مضروبًا عدلا من اللّه ؛ وكذا الزوج المخدوع 
كان في الدور السابق خادما لنيره ؛ هكذا كانت سائر الهياكل © , [ 

وبهذا السبب والنظام تستحمضر الآخرة بامتبارها فضاء الجزاء وعالم 
الاقتصاص » ويعتاض عنها بسلسلة دائمة من الحيوات يثبثي كل دور مثها على 
سابقه عدلا ؛ بهذا " تتكوئن” الآخرة » وتفقد معنى تأخّرها أصلاً » وتصبح إنجانا 
ثقافيا للمعيش بكل ما فيه من القيم الضابطة للرؤية والسلوك . 

إن هذا الامتياض عن الآخرة هو الذي دفع بالنصيريّة إلى الإقرار 
بالتناسخ نظام وجود وكيفية حياة . بغض النظر عن العدل أحيانا وعن 
الاقخضاضن هن الخف والمخالف ههما: 

«حكى بعضهم أن رجلاً نصيريا كان له كرمٌ . وكان يعمل في 
ذلك الكرم ذفان مع أبيه إلى أن مات أبوه وكان ذلك في أيام 
العنب , فتسلّط هلى الكرم ذيب كلما أتى الرجل يجده يأكل من 
عنيه 2 فيطرده , وها زال الآأمر كذلك حتّى ضجر مته فعرمم على 
قتله . ولا أراد أن يرميه بالسلاح “قال له : يا فلان أتقتل أباك إذا 
تناول شيئا من الكرم الذي أفئى عمره بالعمل فيه ؟ فبهت الرجل 
لما رأى الذئب ناطقا [و] قال ؛: من أبي ؟ قال : أنا ؛ وقد انتقلت 
نفسي إلى هذه الصورة , وهذا كرمي الذي كنت تحرث معي فيه . 
قال : فذكر الرجل أن أباه كان خبا منجلا في الكرم عند انصرافه 
في المرة الأخيرة , فأضاعها بعد موت أبيه / ولم يعلم أين وضعها 
فقال للذئب : إن كنت صادقا فقل لي أين المنجل الذي كنا نقطع به 
أغصان الكرم ؟ فقال : اتبعني , ومشى إلى المكان الذي وضعها 
فيه ؛ وقال : هذه هي ؛ فالحذها الرّجل وأباح الكرم للذئب يرتع 
1 تراجم قرو لكان نلا 0113110 
(2) راجم كتاب الهفت الشريف صر45! كتاب الصراط ؛ الفقرات .73-61. 
(3) قي الأصل “في السلاح' , 
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قيه كما يشاء 1 

إن هذه الرؤّية للوجود الإنساني قد استغرقت كل الكائنات من حيوان 
وثبات وجماد ؛ حتّى النيران المشتعلة والجماد المتجلّد . وكذلك سائر الروائح 
والألوان والطعوم والهيئات ؛ ولو قلَّبِنا مقالة النصيريًة مليًا لوقفنا من خلال 
تشعب الكائنات على حقيقتين هما بمثابة العامة الأصليّة للرؤية النصيرية : 


1 إن كل الكائثات المغلوقة , مهما كانت هيئتها ووظيفتها, إثماهي 
سليلة بعضها بعضًا ؛ ولا وجود لشيء منها بمعزل عن غيره . ومعناه أن مقالة 
التناسخ تعرض بحق وحدة الكون المتشعبة عناصره . وقد ظفرنا في أحيان 
كثيرة بأمثلة طريفة تخول لنا الحديث من "نسب الكون" من خلال عناصره 


وسيرة الخلق فيه . 


2- إن نظريّة التناسخ المؤسّسة على نظام التشكّل في المثل هي في 
آخر المطاف رؤية للكون ذي الوجهين العالمي والأخروي ؛ وهي في أصل النظر 
اعتقاد يجلّي مسألة الضديّة . وئعئي أن كل عناصر الكون وجميع الخلق فيه 
إِشّما هي كلّها تشكّلات لتوابع الصراع بين ابليس وذريته من ناحية وأهل الإثبات 
والولاية من ناحية ثائية . ولا يخفى من خلال الأمثلة الكثيرة والغنية بالإيحاء 
أن أوضع القمصان وأردأ الهياكل وأفسد الأشكال وأنتن الروائح إِنّما هي أجسام 
لأهل الإنكار والجحود ؛ أما أهل الإيمان والإثبات فمحالّهم طيبة حسنة على عكس 
السابقة . وبهذا تستغرق مقالة التناسخ قصة الخلق وميدأً التكوين أولا / ثم 
إنشاء الكون وتسيير الإنسان فيه ثانيا , ثم أمر المصير وأفق الآخرة ثالثًا . 
ولهذا قلنا : إن في مقالة التناسخ رؤية متكاملة للعالم . 

ونحن إذ تقول هذا لواعون أيضا بأن في الهياكل والقمصان وسائر 
المراتب التي يتردد بينها المؤمن والكافر على حد سواء استصفاء لثقافة المصر 
ونيم العصر ؛ لأنّ هذه التشكّلات هي في آخر الأمر أحكام معياريّة , ولربما قيم 
اجتداعيّة منها ما يخص موقفا من الحيوان وأصنافه ‏ ومنها ما يتعلّق بأحكام 
الطعام والشراب , ومنها ما يهم أحكام الذبح والقتل ...:وبذا يصبح في التناسخ 
طرف واسع من الفقه والاحكام وأخلاق المجتمع النصيري . 

يحمل هذا الرأي على القول بأن لا قيامة ولا حشر ولا حساب ؛ ولا خلود في 
آخرة هي الباقية . ويبدى لنا هذا القول متعجلا إلا أن نعالجه بعقيدة نصيرية 
أخرى كثيرًا ما رددتها كتبهم وأنشدوها في أشعارهم وهي عقيدة الرجعة 


(1) راجع مخطوطة يرلين ؛ ا مكتبة ا ملكية ؛ عربي عدد 4291 ورقة 56ب . 
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الزهراء: والكرة البيضاء “يوم الكشف" ". 

تميز النصيريّة بين يوم الكشف وظهور القائم , المهدي المنتظر " ؛ وتعني 
بالأول ظهور علي بن أبي طالب للمؤمئين باسمه وصورته ؛ وسمي ذلك اليوم 
بيوم الكشف لأنه أشهر معناه وأبان حقيقته وخلّى الاحتجاب عن محبيه. 
ويمثل ظهوره للخلق المؤمن نهاية الدور . 

أما ظهور القائم المهدي فيكون بعد ظهور على بن أبي طالب بالمعئويّة , 
وقد وصفنا استعداد الخلق لذلك الحدث العظيم , وهيئة نزوله من الستحاب في 
عصبة هددهم مثل مدد فتية بدر , حثّى إذا بلغ الناس أقام الدين وملك الرقاب 
وأذل الطغاة وأقام الحج إلى الكوفة " . وقد شرحنا دلالة ذلك كله في الفصل 
السابق شرحا لنهاية العالم. 

وإذا أمكن إقرار ما سبق من خلال بعض النصوص النصيريّة فالأشهر مما 
لاحظلنا أن أدبيات النصيريّة تتردٌ في مسألة الرجعة ؛ وتكاد العبارة تكون واحدة 
عند حديثها عن ظهور علي يوم الكشف وحينها يخبر من رجعة المهدي المنتظر 
إلى حد أذّنا لانجد فرقا بين المقاميّن إلا إذا سمينا المعني . 

يدل هذا التداخل بين ظهور المعنى ورجعة المهدي على إبراز مبد| الرجعة 
واللهفة على ظهور الإمام واستعجال الوقت بغض النظر من الشخص . وأيًا كان 
الأمر فعلي (صورة) هى محل المعثى ؛ وكذلك كل إمام فهو اسمه أي مقامه 
والداعي إليه . 

ولو نظرنا بعين المنطق لكان الإمام المنتظر متقدم الرجعة على ظهور 
المعنى . وليس الأمر كذلك في نصوص النصيرية , 

والمهم مع ذلك أن يوم الكشف وكذلك يوم الرجعة هى يوم المعاد بالتمام 
ويوم الحشر ولا فرق » فيه يقوم الناس جميعا لمشاهدة الاقتصاص وسيادة العدل 
وإرجاع الحق إلى أهله وذويه , وفيه يصيب الخاسرين من الندامة ما لا حد له .. 
وتبقى كلمة الإمام وشيعته هي العليا . 

إن هذا الجرم اهو يبوم حت العالع حيبنا قد تنم من وهف النمتيري : 
وتان لحياة اخنوى نوي ولكق نو مان جا منفان التكرين :وس داق عد : 
ويسير الكون إلى سالف وجهته ويسترسل التشكل في المثل إلى ما في طبيعته 
وقديم عهده . [ 





(1) راجع الخصيبي » ديوان الشامي » ورقات 110 ؛ 39 ب -140؛ مناظرة النشابي » ورقة 141-140 , 
)2( راجع م .موسي ([11005 1011/) ؛ نفسه , ص 370 , 
(3) ينكر ر.دورسى (1,1(/35010) أن تكون النصيرية أآمنت برجعة الهذي رغم اطلاعه على جل كثبها . 


وهذا الرأي لا توافقه النصرص . رأجع درسى , ئقسه ‏ ص 124. 
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فنشرف من عودة المهدي ويوم الكشف على تخوم الآخرة القرآئية » ولكنه 
هو كشف عن حيوات أخرى ومبدأ لتكوير جديد ؛ إن هى إلا معاودة ليدم 
620 له 60 نحر0 6 اعة]) .') هنا بالدّات تصبمح الآخرة من مشارف العالميات ؛ 
وعلى هذه الحدود "تكوتّن الأآجلة ' بعد أن تُستعجل . وتصبع للتاريخ هيئة 
أخرى على غير نظامه الخطي المعهود » تمامًا كالزمن . فقد لاحظنا في فصل 
العالميّات ما أسميناه بالأزمنئة المتوازية وجودا! , والعوالم المتزامئة كيئنوئة, 
والخلق المتماصسر حدوثا دون اشتراك في المصر وانتساب إلى الجيل . هى زمن 
متعدد الوحدات المتوازية جامعها الإمام ذاتا لا شخصا ؛ وصاحبها المعنى 


الأوخد , مثه المبدأ وإليه المرد . 


أين الجثة والنار إذن ؟ وكيف وجود المؤمن والكافس فيهما ؟ وأين جدل 
المتكلّمين في بقاء النعيم أو اندثاره وخلود الثار وزوالها ؟ 

إِنْ الجئّة هي الإيمان والتوحيد كما حدّدته النصيرية ؛ والنار هي 
الإنكار والكفر وبذلك أضحت الجئة حالة من المعيش في العالم2 والئار هيكلا 
من هياكل المسوخيّة , وبذا '" تكونت" الجثّة والنار أيضا ؛ واشتقت صورهما 
من قيم الناس وعقلية الجيل وأحكام العصر . وبهذا فارقت النصيرية ما رواه 


. الإخباريون في أحوال القيامة من أمثال ما حفّقه وولف (7/010) © , 


جاء في صفة الخلائق كيف يحشرون يوم القيامة مما روي عن الرسول ؛ 

«ه يحشر الخلائق يوم القيامة أقوامًا على اثني عشر صنفا 
أمّا الأول فيحشرون من قبورهم على صورة القردة ٠‏ وهم الفتثانون 
في الئاس .قوله تعالى :«الفتئة أشد من القتل » (البقرة 2 ؛ 
والثائي يحشرون على صورة الخنازير 2 وهم أهل السئحت » قوله 
تعالى : وسماهونة للكذب أكالون للسحت »(المائدة 2/5 ).؛ والثالث 
يحشرون هميا يترددون فيتعلق بهم النّاس ,2 وهم الذين 
يتجاوزون في الحكم قوله تعالى :«وإذا حكمتم بين الئاس أن 
تحكموا بالعدل , إن الله نهما يعظكم به ء إن الله كان سميعا 
بصيرا» (النساء:4/ 58) والرابع يحشرون حثمًا وهم المعجبون 
باعمالهم . قوله تعالى : «إنّ اللّه لا يحب من كان مختالاً فخورا 
«» الآية (النساء:36/4) ؛ والخامس يحشرون يسيل هن أفواههم 
القيح والصديد ويلعقون بالسئتهم 2 وهم العلماء الذين يخالف 
أقوالهم أعمالهم (..) والسادس يحشرون على أجسادهم قرع من 
الثار . وهم الشاهدون بالزور (..) والسابع يحشرون أقدامهم على 
(1) راجم .320-33 ,1287 نزم ابن 10 كرمع ان !1 دعل عاد ادنناك 16أ 1 رعايما لكا وعه اا 


(2) الخطوط لجهول عنرائه “أحوال القيامة , ليبزج 1872. 
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ظهورهم معقودة بتواصيهم 2 وهم أشد نتنا هن الجيفة : وهم الذين 
يتبعون الشهوات واللّذات (..) والثامن يحشرون كالسكارى : 
ويسقطون يمينا وشمالا وهم الذين يمنعون حق اللّه من أموالهم 
(..) ؛ والتاسع يحشرون هن قبورهم عليهم سرابيل من قطران 
[رتفشى وجوههم الثار] » وهم الذين يمشون بالفيبة والثميمة (..) 
والعاشر يحشرون هن قبورهم خارجة ألسئتهم من قفاهم 2 وهم 
الذين كانوا من أصحاب التميمة (..) ؛ والحادي عشر يحشرون من 
قبورهم سكارى وهم الذين كانوا يحدثون في المساجد بحديث ‏ 
الدنيا (..) ؛ والثاني مشر يحشرون من قبورهم ووجوههم مثل 
القمر ليلة البدر , ويمرون على الصتراط كالبرق الخاطف » ". 

ويفصل الخبر أحوال أهل الثار ممن أنكر اللّه والنبوة واعتد بعقيدة غير 
الإسلام » فيظهر من الهول والفظاعة ما يحقق التربية والتمكين للخشية » وفي 
كل هذا الوصف خيال طريف يطارد به الخبر ما علمه بالسماع وقاسه بالمشاهدة , 
شفزاد من عنده بما ظن من الدين : قال الرواي ؛ 

«إن أهل الثار سسود الوجوه وظلمة الابصار ,2 وتذهب العقول 
(كذا) 2 ورؤوسهم كالجبل وأبدائهم كالفشانر وعيوئهم زرقاء , 
وقامتهم كالجبل بالطول وشعورهم كاجام القصب ليس لهم موت 
شيموتوا , ولا حياة فيحيوا ؛ لكل واحد متهم سيعون جلدا من الجلد 
إلى الجلد سبعون طبقة من الثار ٠‏ وفي أجوافهم حيّات من الثار 
يسمع صسوتها كصوت الوحوش والحمير . وبالسلاسل والأملال 
يطوقون , وبالمقامع يضربون » وعلى الوجوه يسيحون (..) ثم 
يسالون من الله تعالى ألف سنة أن يرزقهم الفيث فيظهر سحابة 
أخرى سوداء فيقولون هذه سحابة المطر 2 فيرسل مليهم حيات 
كامثال أعتاق الإبل , ولا لسعتهم لا يذهب وجعها ألف سنة (..) 
قال : مساكين أهل الثار ؛ يثادون هالكا سبعين ألف سثة فلا يرد 
مالك هلى الأشقياء جوابا . فيقولون يا ربثا قد تاديئا مالكا فلا 
يجيبنا 2 فيقول اللّه تع : يا مالك أجب أهل التار . فيقول مالك ؛ 
ما تنادون يا من غغمضب الله عليكم يا أهل الثار ؟ فيقولون : يا 
مالك اسقنا شربة من الماء حتّى نستريح ساعة فقد أكلتِ الثار 
لحومنا وعظامنا وقطعت قلوبئا , فسقاهم شرية: من ماء الحميم 
فإذا ناولهم وأخذوا بأيديهم تساقطت الاصابع , فإذا بلغتت الماء 
وجوههم تناثرت العيون والخدود (كذا) ؛ وإذا دخلت بطوئهم قطعت 
(1) أحوال القيامة ؛ صن 60-59. 
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الأمعاء والكبود , قال : فساكين أهل الثار إذا استغاثوا بطعام 
يجيء بالزقوم . فإذا جاء الزقوم يأكلون ويغلي ما في بطونهم 
ودماغهم وأضراسهم 2 يخشرج لهيب الثار من أفواههم وتساقطت 
أحشاوهم من قدميهم 5 

أما ال 1041 06 ميقي الغو علي اس ريكلا قي قله وليك1 
رغبة ولم يطرح أمنية مثى بها المؤمن نفسه , فكانت الجنة مقام المرغوب 
العسير » ولشدٌ ما كانت من شوق العربي أصلاً : 

دإثت من وراء الصصسراط صحارى فيها أشجار طيبق تحت كل 
شجرة هينان من هماء انفجس من الحثّة , إحداهما عن اليمين , 
والآأخرى عن الشمال ؛ والمؤمئون يجرون من الصّراط (..) فيئتهون 


. إلى ساب الجنّة وإذأا خلقت من ياقوتة حمراء فيضريون يصيحة , 


وجمعت الحور فتخرج [الحور] فتعائق زوجها فتقول له أنت لي 
أنت حييبي وأئا راضية عنك لا أسخط أبدا . ادخل . ويدخل بيته 
وفي البيت كان سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا , 
وعلى كل فراش سبعون زوجة عليها سبعون حلّة يُرى مم ساقيها 
من الحلل ولى أن شعرة من شعرات نساء أهل الجثّة سقطت .ملى 
الأرض لأضاءت أهل الأارض . (..) وفي الخبر أن أهل الجنّة يكون هملى 
اخدى سين بهلة: يكار كل .هلا ٠‏ فى كل نام تتمفين. الونا كبري 
وجهه في وجهها وصدرها وساقها ووجهها في وجهه وصدره وساقه , 
لا يبسقون ولا يمتخطون » ولا يكون شعر لا إيط ولا عائة إلا حاجبيه 
وشعر الرأس والعين ؛ ثم يزدادون كل يوم جمالا وحسنا كما 
يزدادون في الدنيا [في الدهر] هرما . فيعطى الرجل قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع ؛ ويجامعها .كلما وصل وجد يكرا 
كما يتجامع أهل الدنيا من الرجل وأهله حقبا , والحقبة ثماثون 
سئة, لايملّها ولا تملّه تلك العروس وفي كل يوم يجدها مائة 
عذراء» ©, 

لئن لم تنفرد هذه الأخبار بعجيب القصص عن الجثّة والنار والأخرويات 
عموما , فإِنّها تلفت إلى ثلاثة جوائب طريفة لا نجدها بالعبارة نفسها في أدبيات 
النصيرية: 

أولها :إن خبر الآخرة هو نوع من القص الميشي المحتيّ بالقرآن في غالب 
الأحيان . فيعتبر من ثم شيئا من "التفسير الشيعي " للآيات المذكورة . 


ا 1111 
1 راجع ئفسة ؛ من 94 95 , 


(2) راجم أحرال القيامة ‏ ص 1-113!!, 
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اك هذه الأخبار تركيبا للإيحاء المقدس بصورة فيها من الغلو 
والارتفاع .ا ينسي الواقع , ويدخل السامع ذ في عالم غريب هو مرة مرعب إلى 
حد التعذيب ؛ وهو مرّة أخرى تان إلى حد الإطراب . وقد بلغ الواصف من سرعة 
التبليغ وشدة النفاذ وحدّة الكشف ما حقق به إشهاد السامع على الغيب فاختلط 
الموصوف بالمرئي وباتت النار وقد تعاظمت والسلاسل وقد اتقدت والدخان وقد 
ار وا كلح جاو جاتر 5 دواض كر للد كر ل ساس أن الذاري يجيد وه 
براه ! وكذا فثتئنة فتنة الحور في الجنة , 

وفي كل هذه المرويات خطاب فني عجيب أسس سحره على إحكام المبالقة 
واستحضار عالم الغيب على نحى مثير . 

ثالشا : إن في هذه الأخبار هن الآخإقاسة قرآئية حقيقيّة 
(06ا0 001001 علوم متطاتية) فلاشك أن لوصف الثار يمثل هذه الصو ر وهذا العرضس 
ما يحيل على ثقافة العرب في الجزيرة خاصّة ؛ ولا شك أيضا في أن التوسل 
بالحيات والعقارب والأفاعي والماء الساخن إلى حدّ الغليان إِنّما هي صور مشتقة 
من بيئة بدوية يشكوى فيها العربي دائما من شدة الحفاف وقسوة الحرارة 
وبطش الحيوان الفتاك . 

ثم إن في خبر الجثّة من ناحية أخرى ما يدل على استصفاء المحيط العربي 
المريح بطيبه وئعمة الراحة فيه ؛ فإبراز العيون الجارية والظلال الوارفة 
والهواء الفائم والمنازل البديعة والأثهار الصافية ... ليُحيل كلّه على عقلية 
المجتمع العربي البدوي . و موقفه من بيئته القاسيّة وحلمه بمحيط يركن إليه . 

أما أمر التنعم بالحور ففيه من التعبير عن مثئزلة المرأة . وتفضيل 
الذكور على الإناث وإجمال الطيبات في الأكل والشرب والجماع ما لا يذكر . 
فالمرأة في هذه الأخبار شهية » وفي الوصف لبدئها وسائر مفاتئها لهفة مثيرة 
يسيل معها لعاب المحروم » وشوق العربي إلى المرأة لا يوصف . 

جاء في "أحوال القيامة" ما يطرب العربي فعلاً ويثْهر وقاره : 

« روي عن ابن عباس رضي الله عنه , قال : قال رسول الله 
صلعم إن في الجثة حورا يقال لها لعبة خلقها اللّه تعالى من أربعة 
أشياء ؛: من المسك والكافور والعئثبير والزعفران 2 وعجن طيثها يماء. 
الحيوان . وجميع الحور لها بساق لى بزقت في البحر بزقة لعذب 
فنا البحر من ريقها , مكترب على ثحرها : من أحبْ أن يكون 
مثلي ليعمل بطاعة ربّه (..) [ثم] إن اللّه لا لحلق جنات عدن دعا 
جبرائيل عم وقال 'له : اتطلق فانظر إلى ماذا خلقت لعبادي 
وأوليائي . فذهب جبرائيل يطوف في تلك الجنان فاشرفت عليه 
جارية من الحور العين من بعض تلك القصور فتبسمت إلى 
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جبرائيل فأاضاءت جئات عدن من ضوء ثثاياها . فكر جبرائيل 
ساجدا فظن أنّه من تون رب العزّة 2 فتادت الجارية : يا أمين الله 
ارقم" راسك + “فرقع. زابية قفتن إلبينا' فقال. سبحان: الله الذئ 
حلقكف + )١‏ 

لسنا نجد شيكا من هذا في 'الأخرويات التصيريّة '.وإِنّما أسّست 
هذه الفرقة تصورها للثار والجثة على مبد| التشكل في المثل » وجاءت عبارة 
الخار وجهدّم في صور الأجساد الوضيعة والقمصان السافلة والهياكل الرديئة 
والنتنة ؛ في حين تمثّلت الجثّة في القمصان النبيلة , والهياكل الشريفة, 
وأعلاها الكواكب الثورانية المضيئثة . 

ومعناه أن "الأخرويات النصيريّة 'تهيل هلى. إناسة ألخرى غير 
التي مرت في الخبر السابق والمشتهر بين المسلمين . ومع ذلك » فإن في هذه 
الإنابحة اللتممير نا يماي اسحة كقكر تعبا مع ساك العوب السلني مموم 
والشيعة أيضسًا . فقد سبق أن أشرنا إلى مسألة المرأة » وأن المؤمن النصيري لا 
يمسخ أبدا في هيكل أنثى في حين يتحول مجتمع الكفار في النهاية إلى مجتمع 

أمّا التشكّل في هياكل النجباء والأيتام ... فيدل على منزلة الإمام هثد 
الفرقة ‏ ويدهم هذا الرأي بوضوح قصة ميلاد الإمام وانتقاله من هيكل إلى آخر . 

يبدو من كل ما سبق أن فرقة التصيرية قد طرقت عالم الأخرويات 
بعقيدة التناسخ ولكثّها سرعان ما تولّت عنها حين جعلت بعد الموث حياة يعقبها 
موت آلحر وفكذا ؛ فصنعت بذلك آخرة مشتقة هن رؤيتها للكون . وبالفعل فقد 
"كوْتشْت" بالتناسح الجنّة والنار والحشر والمعاد والصتراط والميزان وهي العناصر 
الأساسية التي تركب الآخرة الإسلاميّة . وفلّفت تلك العناصر برمزية جديدة , 
أساسها تأويل النصوص القرآئية بالمرويات النصيرية عن الائمة . وجعلت الثار 
والحنّة هياكل وقمصانئا فأضحت الآخرة من شؤون العالميّات دالحخلة فيها » وبذلك 
جَدّرت الغيب الإسلامي في ثقافة المعيش . فكان النصيري ممتلئًا دائسا بلحظته 
أيا كان طعمها . وهو سبب من أسباب الشهور بالسيادة كما سشرى . 

والسؤال بعد هذا هى : إلام ترجع مقالة النصيريّة في التناسخ وقد فارقت 
ها الثم الإسلامى ؛ وأؤلت الآيات القرآائيّة على وسه خاص ؟ 

لقد أشرتا سابقًا إلى:اشحراك الككير من الدياثات في هفيدة التناس] , 
وقد ذكر الشهرستاني جل هذه الفرق التناسخيّة © ؛ ونظن أن عقيدة التناسخ 


(1) راجع أحوال القيامة ؛ ص [12-11!. 


(2) راجع الشهرستاني ؛ ا ملل والنحل صدحّحه وعلّق عليه أحمد فهمي محمد . بيروت [د.ث]؛ ص 
9 362 , ْ 
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النصيرية هي ألصق بالموروث العقدي البابلي لأن صفاء الروح المؤمئنة من الكدر 


إنّما يكون بعد الانتقال من القمصان البشرية انتقالا بين الستماوات السبع ولكل 


سماء مدبر . وهذا التصور يناسب تمامًا تأويلهم للسبعة ؛ وهم محمد وسلمان 


والخمسة الأيتام » فالأول هو الشمس والثاني القمر والبقيّة هم الكواكب الخمسة , : 


وهذه من عقائد البابليين القديمة , 

إن التمكرية قد ا مقالتها في التناسخ من الموروث الديني 
الحراني / البابلي القديم!' » وهى موروث وثني » أخصبته الغنوصيّة وأغنته 
عقائد الفرس القديمة وكذلك الهندية البالفة بلاد العراق ثم سوريا من طريق 
التجارة ... فكان هذا الخليط من العقائد منهلاً مفيدا أسهم في صياغة عقيدة 
التناسخ ؛ ولكن فرقة التّصيرية قد تمثلت هذا الموروث القديم في إطار النخص 
الإسلامي » فأحوجها ذلك إلى تأويل الآيات القرآنية واشتقاق معنى التناسخ 
وتها رركا لاوز عا لوا عدي يتعدياا لالحا إلى منحيظ إبسلامي 101011 :ني 
بالموروث الثقافي القديم . 

إن إفادة النصيرية من العقائد الهوامش في أمر التناسخ لتسمح بتحقيق 
الانتماء إلى ذلك المحيط , والانتساب إلى تلك الثقافة ! وتمكّن أيضا من كسب 
النصير ؛ وهذان في نظرنا من أسباب تحقيق السيادة للفرقة الهامشية . 

إلا أن أسبابا ألخرى يمكن للتناسخ أن يحقّقها » ويمكّن بها لسلطان الفرقة 
ومثها : تأكيد العدل ؛ فالكافر مقتّص منه أبدا بالانتقال من هيكل إلى أوضع مثه, 
يصيبه القتل والذبح والتعذيب والضرب والركوب والثهر وسوء المعاملة حتّى 
ينقلب في خاتمة المطاف إلى قشاش أي دودة حقيرة تسعى على بطنها ١!‏ فمسم 
الكافر إلى شتى أصناف الحيوان يمكّن من أن يعيش النصيري " 
الاقتصاص" أبدا © . ويكفي أن نذكّر بأمر عمر ومثمان وأبي بكر , وكيف 
صاغت المرويات النصيريّة أخبارهم ومسخهم لنقف على خدمة التناسخ لغفرض 
السيادة ؛ سيادة الهامشي في محيط معاد . 

«قال المفضل : قلت لمولاي : ها حل انتهاء المؤمن ؟ قال 
ارتقى المؤمن في درجة الأبواب . قلت ؛ أيرتقون هن درجة إلى 





177 


0غ ب أجع 1٠١‏ اسيدال 101 4 .سه صن 06 .127 , 


(2) جاء في كتاب الهفت الشريف .ص 535 : « قال أبو عبد الله :, إِنْ الكاقر يتكامل كفره ويمسيع 
ويعذّب ويرتفع درجة درجة حنتى يستكمل الكفر وينتهي فيه ؛ فإذا انتهى يشركّب ويعذّب في 
السوخية . قلت يا مولاي ؛ كيف يعذّب ؟ قال : إن أرل ما يركب فيه الأكرل هما حلّ أكله فيعذّب 
على أيدي أولباء الله . وكذلك بيد أعداء الله ؛ أما رأيت الكافر يتقرب إلى الله بقربان ويذيح 
الشاة والبقر وينحر الناقة ؟ قلت : ذعم با مولاي . قال : فهذا عذابهم على أيدي الأعداء ؛ أمًا على 
أيدي ا مؤمنين فما ينحر من البقر والفنم للأكل في أعبادهم وفي القربان والنذر وغير ذلك » . 
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درجة حثّى يصيروا ملائكة ,2 فيرفع عثهم الاكل والشرب والاهتمام 
بتلك الأشياء ويرتقون إلى السنماء ويتزلون إلى الارضص ؟ قال : 
نعم , إذا شاء الله . قلت : على صورة الملائكة أم على صورة بني 
أدم ؟ قال ؛ على أي صورة شاء »2 وإن في جميع الارض هددا كثيرا 
يخاطبوئهم ويخاطيوئكم , ولا تعرفوئهم 2 وقد رفع الله عنهم 
الآصار والأغلال (..) وهم يسعون في الأارضص على صورة بثي آدم لا 
يهتمّون ولا يفتمون / وإِنّهم يحضصرون في هجالس الذكر (..) فإذا 
شاءوا يصعدون إلى السسماء صعدوا , أوى يبقون في الارض لهم ما 
يشاؤون . وإن الرجل متهم ليرى اليوم في المشرق ويرى كذلك في 
المغرب قد أعطاهء اللّه من القدرقي كل هذا » ا - ؛ 

وبلاغ التناسخ رجعة المهدي المنتظر وظهور علي بن أبي طالب بالمعثوية 
في يوم الكشف . ويظهر من خبر الرجعة تعبير عن السيادة المطلقة ' إذ 
يتجلّى المهدي إمام الدين وأمير المؤمثين , والتاصر على الجاحدين والظافر 
بالمنكرين ؛ يفتح بسيفه الكوفة وسسسّ من رأى ؛ ويعدّب مغتصبي حق الله بالحديد 
والذثار » ويظفر شيعته منه بشتى المآثر » وحسن القبول والمآل , وتشدمل 
. جروحهم وتصفى قلوبهم ويملكون به آفاق الأرض بعد أن استؤصلوا . 

يوهم ما سبق أنْ التناسخ يمنح شعور] بالسيادة لا يتعدى مجال الحلم 
والتمثّي ولا يجاوز فرديّة المؤمن . وهذا صحيح مبدئيا . وبهذا الشعور نفسر 
محافظة الأتباع على عقائدهم من ناحية أولى ؛ ثم تطور عقائدهم من شتيت 
ل را ا ل لاير 
الأتباع في مناكجهم ومعاملاتهم وأعيادهم. 

ولولا هذا الاحساس بالسيادة لما تالفت الأعداد القليلة من الأتباع لتقاوم 
السنيّة الشيعيًّة والسننيّة على حدّ سواء ؛ بل إن النصيرية قد قاومت بعض 
الغلاة ممئن خالفها في أصل من أصول اعتقادها . 

لقد كان كل هذا الإحساس ضروريًا لتحقيق أمرين معا وعلى التدريج 

1 تطور العقائد النصيريّة منذ الانبثاق عن التشيع العام إلى 
تأسيس ديائة واضصحة الملامح وشريعة . 

2 تأليف مشروع قلّة هي نواة مجتمع سيار إلى النفوذ بوسائل 
توفّرها له فرص الاجتماع ومناسبات العمران ؛ وعليها مقالنا في خاتمة الباب . 

والحاصل أن النصيريّة قد وضعت بحق رأيا خاصا بها في الآخرة والمعاد ؛ 
وحلّت مشكلة العدل الألهي بمبد! التناسخ ؛ وأفادت من التراث الحراني / البابلي 
في وضع فلسفة للتناسخ أقامتها على أصول إسلاميّة شيعيّة عامّة فحققت بذلك 


)1( ر/اجع نفسه ص [6, 
٠‏ 53038 





كله أن تكون عقيدتها سليلة زواج شقافي دقيق بين أخلاف العقائد وتوحيد 
الإسلام . ونهضت بهذا السبب باحثة عن انتماء أولا » فسيادة ثائيا . ولا كان 
السلطان محوجا إلى الشوكة في بداية القرن العشرين : ومنذ ظهور القوميات 
في العالم الإسلامي خاصة , فإن هذه الفرقة لن تنحرف عن منطق العمران 
وستدافع عن ذاتها بما سبق وبالمؤسسة العسكرية السوريّة في انتظار وضع 
أفضل ؛ وحالة أجدى . 

هكذا عبرت الأخرويات عن سيادة الفرقة الهامشية مثل النصيرية قديما , 
وحديثنا الآن عن الفرقة الهديثة ؛ أي ذهب في الأخرويات سلكت » وأيّة غاية من 


السوانة قصمدت ؟ 








و ا 


0 
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7 
"الآخرة البابية ‏ البهائية " 


ليس الحديث من آخرة بابية ‏ بهائية يسير! لدقّة الآيات في "البيان ' 
و"الأقدس”" على حد سواء ؛ ونلاحظ أحيانئا كثيرة من تلك الآيات عقائد في غماية 
التداخل والتممّع فلا نقدر على القطع بإنكار الفرقة للآخرة والمعاد, مشلما 
يعن علينا الإقدام على الإثبات . 

والسبب أن البابيّة والبهائيّة لا تهتمان بالموت الجسدي والفناء الطبيعي 
بانقضاء العمر والأجل ؛ في حين تؤكّدان بما لا غاية فوقه تأويلا خاصا لشؤون 
الموت وسائر منا يكون للإنسان من أمر الحمشر والحساب والجثة والثار والصراط 
والميزان ... وسنحاول في هذا المقام أن نعرض لهذا التأويل بالتفصيل لتخلصس 
إلى أصوله من سائر الموروث الديئي القديم والحديث في إيران وميرها إن 
وسع ؛ فنشرح بعد ذلك ملاقة هذه النظرية البابيّة ‏ البهائية في الأخرويات 
بسيادة الفرقتين الهامشيتين . 

يبدى الواحد الثاني من 'البيان الفارسي" ' على غاية من الأهميّة في 
شرح عقيدة البابية في الأخرويات وهى ما لم نظفر به في البيان العربي 
لإجمال العبارة . والخلاصة أن في الواحد الثاني من البيان الفارسي ذكرا 





(1) نقله إلى الفرنسيّة نيكولا تحت عنران : 10750 !ث8 مما , باريس [[19 
وأجمل له .براون ( )18.8/1801!/١/17‏ خلاصة باللفة الانقليزية تحت عنوان :  (‏ 1/8[ 2( ص نراق م 
801 :رها5) ؟ وتشرها م , ومن [0/10061 /4100[0 ) سن مخثارات من كتئابات براون من 
الديائتين البابيّة والبهائيّة 8011056 انه أطافظ ا تبن مس08 ع[ [0 ك5ع اا سد 6 [) 001[ 15ر0 مما 5 
كاروأوة|) اكسفورد ( 01/070) , 1987 . ص صن 330 405 , 0 
559 01 





لتحساب (3/1) والميزان (6/11) ويوم الحشر (1/ 7) وإقرار! بأن الموت حق 


(11/ 8) وكذلك البرزخ (نفسه ) وبأن القبر حق (9./11 ) وبأن السؤال في القبر 


حق (1/ 10) وأن البعث حقّ (1/ 11) وأنّ المسراط حق (12/1) وأن الميزان حق 


(13/1) وأن الحساب حق (1/ 14) وأنْ الكتاب حق (15/1) وأن الجذة حق (16/11) 
وأ النار حق (17/11) وأن الساعة آتية لا ريب فيها (18/11) .! 

وأولى الملاحظات أن التصديق بما سيق هى تماما مجمل العقيدة الإسلامية 
التي يرددها المؤمشون في كل الأوقات وحين التشهد للصلاة » وذلك لو أضفنا : 
إقرار الثاس بالتوحيد والثبوة المحمدية . إلا أن البابيّة لم تعرض لهذا في المقام 
الذي ذكرنا ٠‏ وألحيت في نميره على وحدائية اللّه والخبوات عدوا ونبوة محمد 
0 

ويسقط ه.ةا التماثل حين نقف على تأويل البابيّة لهذه الأصول الامتقادية, 
ويشرح الباب نفسه في البيان الفارسي كلاً منها شرحًا منصوصا » ونظدّنا 
ملزمين بتقديم السند الذي يرتكز عليه تأويله » ونعني به رؤيته للعناية 
الإلهية والخدق وفي إطارها يتنزل تقديره للأخرويات . 

يقزر الباب الشيرازي أن العناية الإلهيّة بالإنسان لا تنقطع » وأن كلماته 
إليه لا تنفد وأن رسالاته إليه لا ت تتوقّف ولا تندشر » لذلك تجددت النبواتث 
والشرائع بما يناسب أحوال الئاس المستجدة ؛ولا معنى من ثم لختم النبوات 
على الوجوه الظاهرة من العبارة وإنّما كل نبوة ورسالة إثما هي فتح لغيرها 
القادمة . ويذكر البهاء في الإيقان , كما أشرنا , أن الانبياء ملى كثرتهم واحد في 
الدّات والاصل وأن قوم الواحد منهم هم أعيان القوم في مهد النبي اللاحق ؛ إن 
هي إلا هياكل وصور تتغير . 

وتوهم هذه المقالة بعقيدة التناسح , فكأن أرواح الأنبياء والمقامات العالية 
التي ظهر بها اللّه وأجرى كلمته تتناسخ في الهياكل المتتالية بتتالي الأكوار 
والأدواى ؛ وكأن الأقوام تتناقل أرواحهم في أجساد أخرى مناسبة للمقامات 
الإلبهية اللاحقة. 

إلأأن البابيّة والبهائيّة تنكران بشدة نسبة التناسخ إليهما ؛ وتشرحان 
الأمر على غير المعتاد من انتقال الأرواح في المحال الكثيرة . 

في هذا الإطار نفهم قضية الموت والحياة من بعده للحساب شه أيضا 
كول تاكن الأول الأخرى التي ذكرناها من آيات الواحد الثاني في البيان 
الفارسي . 
(1) راجم نيكولا ؛ ج1: ص ص 327 338 . 
(2) راجع قيوم الاسماء ؛ في منتغهبات ص 27 !30 ؛ مستخرجاتي ازكتاب الأسماء ؛ في منتخبات 

ص 94-93 , 
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نندت ١‏ مسسي يوت سك سه 





لي 


إن للموت معاني كثيرة ؛ منها الوفاة والهلاك ومفارقة الروح للجسد 
اللحمي ؛ ومثها الاضمحلال أمام شجرة الحق ؛ الباب وذلك بالإنكار والتولي ٠»‏ 
فالكفر موت حق ". ومنها نهاية الدور والكور لتظهر أكوار أخرى وحيأة جديدة. 
والمطّرد من هذه المعاني عند البابيّة والبهائيّة أزالموت هى الففلة هن 
الديائة والعدول والانحصراف عن دمائمه , والتحديث عن الخلق بفير علم, 
والطاعة لغير الله . قال أحد البهائيين شارحنًا عقيدته في النبا العظيم وذلك من 
خلال تفسير لآية من سورة الأنعام: 

«قال تعالى : أى من كان مينًا فاحييناه وجعلئا له ثورا 
يمشي به في الئاس كمن مثله في الظطلمات ليس بخارج منها » 
( الأنعام : 6/ 122). [ 

فسيدنا الحمزة (كذا) الذي في حقّه نزلت هذه الآية 
المباركة, كان ميّنًا قبل إيمائه بسيّدنا محمد صلى الله هليه وسلّم , 
فلمًا أمن أصبح من الأحياء يسعى ثور إيمانه بين الناس يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيئا ؛ وهم يخلقون 2 أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيّان يبعثون » (الثحل :16/ 21) . 

هذه هي الحياة والموت في اصطلاح الكتب الإلهية ,2 إنّها 
الحياة بمعناها الروحي ٠‏ والموت بمعناه الروحي ؛ فإذا أشار تعالى 
إلى البعث فإِنّما يشير إلى بعث الروح هن قيور الففلة .90 

إن الفرد الكافر ‏ بهذا التقدير ‏ يعيش طول حياته حالة الموت الروحي» 
فإذا أضفنا إلى ذلله كثافة الجسم المائعة من صفاء النفس , بات ميّتا مضاعفا , 
وإن أكل وشسرب ومشى كبقية السوائم . ذاك هى الفرد المنكر » وعلى مكسه 
المؤمن. 

أما أصحاب الدور والكور كالامّة الإسلاميّة فإن موتها بنهاية دورها, 
للحاجة إلى تبدل الإيمان وتجدّد الرسالة » وتغيّر صاحب التبليغ لكلمة الله » ولذا 
لاتكون الأمّة الإسلامية لخاتمة لسائر الأهم 5 هذا موافقة لتجدد 





(1) راجع البيان الفارسي ؛ في براون ص 330 331 ؛ أيشنًا ثيكولا »ج 1 :ص ص 87-73. 
)2( راجع محمد مصطقى » الثباً العظيم ؛ من 1/14 
541 








0-0 


حخن ا ع ا 
0 


جمد 
0 


0 0 








التعاقة وكش ال 1م 

والوت فى ساكس الآدمان هو الطريق إلى الحساب والجزاء على الأعمال . 
ويسهب القرآن في وصف يوم القيامة والجزاء . ونجد في البيان الفارسي » 
وكذلك في نات السهافية إقرارًا مبدثئيا لمقالة القرآن مع المغالفة لها في 


المعفل وكناصضيل الدلالة ٠‏ 
وتنكير التكن الاسادعي مساألة القبسر وما فيه من السؤال 


والعذاب بداية الحساب » والإعداد ليوم اللقاء في الآخرة . وكذا تقول البابية 
والنياشة شرا كفي الآينة التاسعة من الواحد الثاني تصديق بأن القبر حهق 
كما سبق »ويذكر الباب الشيرازي أن لكل روح قبرها في حدا معروف ؛ وعندما 
يكون البعث أيام "من يظهره الله" فإن تلك الروح تعرج من قبرها كما 
تفج ساكو الأزواخ فمن كان من أهل البيان عاد إلى المشيثة الأولى ‏ ومن كان 
من أهل الإنكار عاد إلى شجرة الإنكار (131 0610 16 1116) # . ويفهم من البيان 
أن القبر هى الجسد ". | 

ويشرح صاحب "النب العظيم' أمر القمر , بالإضافة إلى ما قاله البابب 
في ' البيان" . فيجيء بتأويل آخر هى: إن القبسر هى الفغفلة هن الدين, 
تمامًا كالموت » وهنا لبّس محمد مصطفى بين المحل ومن فيه , فالمحل هو القبر , 
وصاحبه هو الميت . وكان رأيه مناسبًا لما ذكره في سائر الآخرويات كما ثرى 
.وتعليله لهذه المقالة أن «الإنسان هو الذي له هن المواهب ما 

يستقبل بها فيوضات الحق وما يستحق بها الحياة كإنسان 


(1) جاء في النبا العظيم ؛ ص 88 :« أما ما يختص بالامة فقد خاطبها القرآن بمثل ما خاطبتها 
الكوراة * ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكّن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدرار|/ وجعلنا الأثهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدهم قرنا 
الخريق+ :[الاتساة )878 والعر بر ف هذه لان البا رك يري ان التشمران التؤرابة الإنيبة اكز 
ثابت » ومن مقتضيات الهداية الثواب والعقاب . وقوله تعالى بأنّه يهلك الأمم بذنربهم ورينشئ 
من بعدهم أمما أخرى هو أيضا دليل راضح على أن الامّة الإسلاميّة ليست هي ثهاية الأمم يحصيث 
لن ينشئ الله من بعدها آخرين ؛ ولذا قال تعالى :« ركذلك جعلناكم آمّة وسطا , (البقرة : 
2 . 

(2) راجع البيان الفارسي » في براون »٠ص‏ 331 ؛ أيضا نكرلا ؛ ج 1ص 9 , 

(3) راجع البيان الفارسي في براون » ص 332 . 
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فإذا الإنسان بعد ذلك غفل عن هذه الحقيقة,ءووجه قواه ومواهبه في 
غير وجهتها الصحيحة السليمةءوإذا الحتفت فيه الفضائل 
الإنسائيّة 2 واحتجب ضميره بحجابات الأهواء , فإِنّه من الوجهة 
الروحية ,2 يفقد شخصيته وحياته كإئسان ؛ ويصبح مجرد كاشن 
يتحرك بلا مقومات بيثئما تتحرك العوالم الأخرى من جماد وثبات 
وحيوان داخل إطار هقوماتها وخصائصهاء."الذلك نسب القبر إلى 
0 .فإذا أشار تعالى إلى البعث فإِّما 
: يشير إلى يعث الروح وقيامها من قبور الغفلة.2,© 

ويقر الباب بالسؤال في القبس ,ولا يذكر مذكرا وتكيرا تحديدًا , 
اتنا ينعت سوال البيع الي لوست . وجاء في الآية العاشرة من الواحد الثاني 
وصف للسؤال على غير ما اشتهر عند المسلمين ؛ فيذكر الباب الشيرازي أن "أهل 
التصصديق" يسألون يوم البعث الناس : بم كانت ديانتكم ؟ فيجيبون : بحجة 
البيان . فإذا كان منهم غير مؤمن ؛ أصابهم العذاب ؛ وعادت الملائكة إلى الله 
لتعلن عن حالهم وتصرح بجزائهم ؛ فينزل على قبور أجسادهم ما كان من أمر 
الحلول علييهم في الأجداث ؛') وفي هذا الرأي وصل دقيق بين السّؤال في القبر 
والسؤال يوم البعث ؛ ويتمثل هذا الوصل في السكوت عن السابق أو اعتباره 
معروفا على الأقل لأن أهل الإنكار يردون إلى ما يشبه سؤال الميت ؛ ولكن بدل أن 
يكون ذلك في القبر فإنه يكون في قبر 'الجسد . وليس في البيان تفصد! 
الاي ا بيو ا م 
مؤلفات تامة زادت من أمر الزواجر إرهابا . 

وقد لا تتّضح تلك العلاقة بين السؤال يوم الحساب والسؤال في القير 
لي ل ل ل 
حتّى يحدث عقيدة على أصل سابق فتيحافظ على الإطار باعتباره سنة وموروكًا ‏ 
ويحول الرمز باعتبار ذلك من عقائه وديائته الجديدة . وتفصيله : إن عذاب 
القبر والسؤال إلى حد إجهاد الميت قبل يوم الحساب هى من المشهور الإسلامي 
وأصول العقائد ,فافاد الباب الشيرازي من ذلك ولكثّه حول دلالة القبس , 
فجعله الجسد هنا ,؛ وأبقى على الملائكة دون تخصيص بمنكر ونكير » وحول 
مضمون السؤال والجواب تحويلا يناسب الديانة البابيّة . فالبنية واحدة 
والرمزية البابية جديدة 

والطيف في هذه المقالة البابيّة أنّها دخلت بالسُؤال فضاء يوم 





(1) راجع النبا العظيم »عن 103 . 


(3) راجع البيان الفارسي في براون :ص 332 ؛ أيضا نيكرلا ؛ج ا ٠ص‏ 97.96. 
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الحساب؛ وكأنْ القبر والبعث مثه متزامئان ؛ وليس الأمر كذلك في النصوص 
الإسلامية!). ْ [ 

يقر الباب ييوم البعث تماما كما يقر المسلمون . ويبدى للوهلة 
الأولى مُتجنيًا من نسب إلى البابيّة والبهائيّة إنكارهما للقيامة والبعث» إلا 
أن تكونا قالتا فيه بغير رأي المسلمين 2 في كيفيته لا من حيث الوجود والعدم 
ويذكر الياب في الآية الحادية عشرة من الواحد الثاني أن ظهور الله سيرفع [ 
أرواح المؤمثين في روح واحدة ؛ ولا أحد يستطيع أن يفهم ذلك حتّى ينظر إلى ظ 
نقطة الحق ؛ والسبب في ذلك أن اللّه يعيد الخلق كما بدأهم / فقد أنشأهم من نفس ؤ 
واحدة » وهى يعيدهم في نفس واحدة ‏ . 

ولسنا نجد في البيان البابي وصفًا ليوم البعث كما جاء في القر أن » في 
هين امحبث البهات: الشاخر؟ بولك ونزى مكل تفي بميادى سيب في 
الشرح مصدقا تمامًا بالعبارة القرآنيّة في وصف هذا اليوم ؛ بل ثراه يضيف 
إلى ذلك ما جمعه من نصوص الإنجيل والتوراة » ليقدم في النهاية خلاصة رأي 
ينحى به من سائر الكتب السماويّة رغم احتجاجه بها وزعمه تفسير آياتها , ظ 
| يقول ؛ : 

« والواقع أنّه تعالى أشار إلى يوم القيامة ووصفه باليوم [ 
العظيم الرّهيب بأحداثه . وحدد له ساعة لا يعلمها أحد سواه ' ظ 
وجعل تلك الساعة إعلان الفرح للذين يترقبونها ساهرين مثقين ظ 
ودقّة الفزع الأكبر للغافلين (..) 

ولقد أشار اللّه تعالى في القرآن الكريم إلى ذلك اليوم 
الشديد بعبارات محملة بمعائي الهول والفزع :هد يسالوئك عن ظ 
السامة أيّان مرساها , قل إنَّما ملمها عند ربّي لا يجليها لوقتها  2١‏ ' 
إلا هى ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة « (الأعراف:7 ظ 
/187) (..). ظ 

والسؤال الذي يتيادر إلى الذهن هى : هل هذا الإنذار الرهيب 
بقيام الساعة مسألة تخص جيلنا أو الاجيال التي تعقبنا على 
)1١‏ حرل غذاب اللبن راجع مجملا الأغازيتالشنهونة إلى الزسرل والشدكة تفاعتة في كناب العدائر ظ 

من الصحاح والسائيد , والسنن , مثلا : سنن النسائي ٠‏ بيروت . دار الجليل [ د.ت] ج 4ص 97 
5 ؛ حول اختلاف التكلمين في ا مسألة راجع الأاشعري , مقالات الإسلاميين.؛ ص 203 ؛ 473. 


(2) جاء في البيان الفارسي في براون : ص 333 

امطا عا مك ,أبوى عاعضلد 0 جنا أله إه ترن عثنائات” هنا كيه رأنادى علوااى م برط هذ موقطط) أله زه ماوع عززا عه "1015١‏ 
بده كال ذا تاعق جزنا أمع عله قط رعذده نزط عدنة بعهاع ودرأ ابدرعنع اأقزلى جرب دلت( دأ أنادى عاعثياى أهد[ا نعط اارعاررم: ا 
زه مر عا ١6‏ كعامن| عط أأغا أنادى عأودراى و درا ونراط اندعب "زه جرلا ع ىاه عا تيمك عاعدنا قيمه عنما اناق , ععماط ش 
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١‏ ا 
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التحديد ... آم هل كان في الماضي أيضا نفس هذا الإنذار وقامت 
السامة ؟ فإذا بينا أن الأمم السابقة واجهت يدورها مثل هذا 
الإنذار , ... وأدركتها الساعة وقامت قيامتها فقد وجب علينا اليوم 
ونهن نعيش تهت دان وتحصصت الساعة التي تأتي بفتة, أن تيحهث 
من العلامات وئعد أنفسئنا لذلك اليوم 2 )0( ففي سورة 
هود2ه وفي سور كثيرة أخرى , ما يكفي لتذكير المسلمين خاصة 
بالساعة التي حددها الله تعالى للأمم السابقة , وأنْ بقيامها تحث 
العمليّة المزدوجة ‏ النجاة والهلاك ب في وقت معا , فالسامة في 
تلك السور المباركة كاتت ظهور رسول جديد , معه الثجاة لمن سمع 
وأقبل » والهلاك لمن أعرض وأدبر » ) 

وفي هذا مخالفة أساسية ليوم البعث في القرآن والمرويات الإسلاميّة 
الشيعية والسنية معا ؛ ويبدى لنا هذا الرأي البابي مناسبًا للرؤية العامة للكون 
حين أسس الباب مقالة الأكوار والأدوار مثلما جاءت النصيريًة بعقيدة في القبب 
والأدوان أيضا . ظ 

والحاصل أن في كل دور سبق يوما للحساب وبعثا شهدهما أهل دور مضى, 
وسيشهدهما أهل كل كور جد . وبالبعث يختم وحدة القبّة . ويصبح لتجدد 
الرسالات والشرائع معنى في وجود الإنسان . [ 

ويعرض مصطفى محمد رأيا ملو تن اليف ر اناده الحشر 
تأويلاً للعبازة القرآئيّة بما يخالف مذهب أهل التفسير جميعمًا ٠‏ فيما ئعلم. 
ويشير من خلال شرحه إلى نهاية العالم, ٠‏ هي حالة فوضوية (عناوتامقطه غماة) لا 
يبقى للكون فيها نظام : ظ * 

وهسن ناحية أخرى 2 فالقارمة والحاقّة والصسيحة والصلاحة 

ويوم الحشر وغيرها إنْما جميعها مترادفات ذات هدلول واحد هام 
وآثار واحدة عامّة , وهي التفاعل الحتمي الذي يحدث عن دعوة كل 
رسول إلهي . فالدعوة في ذاتها صيحة هائلة ترج الأفكار رجا , 
وتهق أركان الحياة هزا , وتزلزل الأوضاع السائدة زلزلة شديدة , 
فتنسف المعارضين والمستكبرين نسفا ,2 وتقرع المبطلين. ٠‏ وتحق 
القول على المكذبين (..) هذا من جهة , ثم تخلف الخلق 
ليسعى ويعيش في هدى الئور الجديد 2 من جهة أخرى..© 

فأي معنى يبقى بعد هذا للقيامة والحشر ؟ ليس ذلك كما ف-مه أهل الأثر 
من المسلمين ولا أهل التفسير : فهنى إيذان بثهاية دور وبداية ألئخر , وحتى 


1( راجم النبأ | : لعظيم ؛ ص 93 94 ,. 
)2( رأاجع نفسه ‏ ص 96-95 . 
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الصيحة والنفخ في الصور يوذنان بذلك . 

«والخلاصة أن هلاك الأمم السابقة جزاء إعراضهم واستكبارهم 
أمىر مشهود , ولم يقتصر الهلاك على صورة واحدة 2 بل تعددت 
صوره ما بين طوفان . وصيحة , وحجارة تتساقط كالمطر وإحداث 
التفغيير الشامل ,2 من عاليها إلى سافلها , والأويئثة والأمراض ,2 
والتشئّت والتغرّب . والافتراق وغير ذلك (..) والمسلمون كأي أمة 
أخرى تجري عليهم سثة الله , فهم عند ظهور المهدي ونزول عيسى 
روح اللّه همعرضون لئنفس الامتحان والتمهيص ثم تنقضي نشاأة 
وتبدأ نشأة أخرى بها يأتي الله بخلق جديد2») 

إن يوم الحساب والجزاء هو في العبارة القرآنية يوم عظيم بأهواله , 
وتقرٌ البهائيّة تلك الأوصاف وذلك التصور لتجعل منه يوم ظهور الله في 
المقامات التي يختارها؛ © وبذا تصبح القيامة موهمد مجيء الله لطفا بالناس 

وظهوره في الباب بعد انتهاء القبة المحمّديّة , ثم هى ظهور بالبهاء بعد عصر 

“الاق 

بهذا الحدٌ يتعلّق تأويل البهائيّة للنفخ في الصور ؛ وتأويل الصور أصلا . 
وتحقيق ذلك من عبارتهم أن « النفختيّن قد تحققتا بظهور حضرة 
"الباب" المبشر أولا , ثم ظهور حضرة "'بهاء الله" موعهود الأمم ثائيا 
والكتاب الذي أشار إليه تعالى في "الم ذلك الكتاب ' (البقرة :21/2 ) هو 
كتاب "البيان“ الذي جاء يه حضرة الباب وورد ذكره في سورة الرحمان 
'الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان" (الرحمن: 4-1/55)؛ 
والصحف المطهرة التي فيها 'كتب قيمة" (البينة: 3/98) هي الكتب والألواح 
الماركة العديدة التي نزلت على حضرة 'بهاء الله" 0. 

أمّا الصراط في "البيان الفارسي"' فهى ظهور اللّه بالمقامات أيا كان 
الوقت والكؤرٌ ؛ ولا نجد في أدبيات البابيّة والبهائيّة مزيدًا من التفصيل إلا 
بعض الأخبار التي تدل على أخذ هاتين الفرقتيّن ببعض المرويات الإسلاميّة في 
السبراظيوعكها 0 الصواظ إذدق هزه الشعزة ]اكد هه الس 6 


(1) النبا العظيم ص 97 , 

(2) راجع نفسه ص 100-99 ؛ 108 : « ... على ضوء ما تقدم يستطيع الإنسان أن يربط بين القيامة 
وأحداثها الهائلة ؛ وبين انشقاق السماء و زلزلة الأرض وتكرير الشمس ٠‏ وتساقط الكواكب » 
وبين مجي» الربٌ وإشراق الأرض بنوره ؛ رميراث الارض للمتقين يتبوأون من الجنّة حيث 
يشارّرن ». 


)3 راجم نفسه ص 108 . 


(4) راجع البيان الفارسي ؛ في براون »ص 333 ؛ ثيكولا :ج 1 .ص 103-101 
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وكذا الميزان فهو نقطة الحقّ , والمقصود به الكتاب المنزّل في القبة يبلغه 
إلى الناس وأهل التصديق مقام اللّه ورسلله 2 ولا كان الميزان حكما وقسطا كان 
الرجوع إليه قاضيا ولازما ؛ والتفريق به بين الحق والباطل قاطعا جازما . 

د هى يأتي مع كل رسول جديد ...وهى الثّرر الذي تتجلي فيه 
حقائق الأشياء / والثار التي تمتحن يها طبيعتها . وكان سسيدنا 
محمد صلعغم الثون والثان للسايقين ٠‏ واليوم فحضرة بهاء الله 
هى نفس الثور وئفس الثار للعالم ,© 

وليس البرزخ عند "الباب" سوى الفاصل بين ظهور إلهي و 
لمانا غلن ها هاف فى ي المرويات الإسلامية من أنه الخيط الرقيق الفاصل بين 
الدتيانوا كخزة على لون ل ل ل ل 
والنار على غير محاملهما القرآنية والإسلامية المطردة9 , 

والخلاصة أن الحثة هي حالة الإيمان والتصديق والولاية والثار هي 
حالةالكفر والإنكار ) . وبهذا تستحضر الجثة والنار لتمسبها حالة يوميّة 
يعيشها المؤمن والكافر سواء , ويضحي عدل اللّه قائما الساعة . 


يسعنا بعد هذا العرض أن نبدي الملاحظات التالية : 

1 - لا يوجد فرق حقيقي بين عقيدة البابية والبهائيّة في الآخرويات , 
وهنا إلى انض الإختراقاى مذاد لوجننا نيه دقانة الساب تر قزل ؛! يقول 
البهاء : 5 ٠‏ 

ديا أيها المتوجه إلى أثوار قد أحاطت الأوهام على سكان 
الأارض » ومثعتهم هن التوجه إلى أفق اليقين وإشراقه وظهوراته 
وأنواره . بالظنون سعوا عن القيوم يتكلمون باهوائهم ولا 
يشعرون . متهم من قال هل الآيات نزلت » قل إي ورب السموات ,2 
وهل أتت السامة ,2 بل قضيت ومظهر البينات ,2 قد جاءت الحاقة , 
وأتى الحق بالحجة والبرهان . قد برزت الساهرة والبرية في وجل 
واضطراب . قد أتدت الزلازل وناححت القبائل هن لحشية الله المقتدر 
الجبار . قل الصالحة صاحت واليوم لله الواحد المختار . وقال هل 
الطامة تمت , قل إي ورب الارباب . وهل القيامة قامت , بل القيوم 





(1) راجع نفسه » ص 334 ؛ ثيكرلا .ص 65 « والبيان هو ا ليزان حتّى يوم الحساب» . 
(2) راجع النباً العظيم ‏ ص 92, 
(3) راجع البيان الفارسي ٠‏ في براون ص 335 ؛ أيضا نيكولا ؛ ص 115 141 . 

( 


(4) راجع النبا العظيم؛ ص 91, 
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0 ايك الأعجان يِل نسفت الجبال ومالك الصفات ب قال 0 


الجنّة والنار ٠‏ قل الأولى. لقائي والأخري نفسك يا أيّها المشرك 


المرتاب . قال إنّا ما ثرى الميزان ٠‏ قل إي وزبي الرحمان لا يراه إلا 


أولى الأبصار . قل هل سقطت التنجوم قل إي إذا كان القيوم في 
أرض الس قاهتبروا يا أولي الاأنظار (...) يقول قد الناقور هل 
نفخ في الصّور 2 قل بلى وسلطان الظهور إذ استقر على مرش 
اسمه الرحمان . قد أضنماء الديجون من فجسر رحمة ربك هطلع 
الأنوار . قد هترّت نسمة الرحمان واهتزت الارواح في قيور 
الأبدان كذلك قضي الآأمر من لدى الله العزيز المثان . قال الذين 
كفروا متى انفطرت السسماء ٠.‏ قل إذ كئتم في أجداث الففلة 
والضلال 1 

والسبب في هذا التماثل أن البابيّة لم تدم طويلا , فلم يظهر منها أهل 
نظر في اللأهوت على مقالتها , ولم تفصل عقيدتها ؛ فاعتبرت البهائية (وكذلك 
الأزلية ) © استمرار!! للبابيّة , وإن أعلن بهاء الله نُسْفْهُ لكتاب البيان في كتاب 
الأقدس . 

2- إن مقالة البابيّة والبهائية في الأخرويات قد تأسست على عبارة 
القرآن وآياته . ولكثها تأولتها على وجه لم يشتهر بين المسلمين . ولئن ظهر بين 
الفرق الإسلامية من قال : إن الجنّة والنار والصراط والميزان ... إِنما هي أسماء 
انكاس هن غرفيا كان سؤنذا وسقطه عه الفبادة الفامة " فإان النابية 
والسينافنة لم مدنا بهذا العو وله نظيو انبهة ا 'السا وبل واو فقا سق الاحوة موقن 
دقيقا لترددهما بين الإثبات والإنكار للمصير . 

ففي مقالتهما احتجاج بالمتقول والمعقول على حقيقة الآخرة والمعال, 
والحشر والميزان والقبر والعذاب .. ولكثها جميعا في نهاية كل دور وخاتمة كل 
كور » وبداية د تستقرب الأخرويات » وتصبح من شؤون 
العالم » ويذلك " تَكُونْنَ 

وتلاحظ من خلال هذا 6 بالمقالة الشيعيّةالإماميّة. فاعتبار الصتراط 
هى الإمام أو" من يظهره اللّه ", مقالة واحدة تقريبًا #واعتبان الموت بالغفلة 


(1) راجع نبذة من تعاليم حضصرة بهاء الله . ترجمة قرج الله زكي الكردي . القاهرة 1343 ه 
[924إم] ص ص 89 [9 . 
(2) راجع في التعريف بها ص 33 36. 
(3) راجم الأشعري ؛ مقالات الإسلاميين .ص 10-9 . 
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والإنكار قريب جدا من مقالة الإماميّة في أن من مات ولم يعرف إمامه فقد مات 

ميتة جاهلية » لأن الحياة الجسديّة لا قيمة لها أمام الحياة الروحيّة الإيمانية ! 
والغفلة والأوهام في العبارة البابية والبهائية هي مرادف الإنكار والعداوة 
للإمام في المقالة الشيعية ؛ ويمثل مجيء الرب أى "من يظهره اللّه " في العقيدة 
البابية البهائية رأيا قريبا للفاية ممًا عنته الشيعة بظهور المهدي يوم الحساب ؛ 
ولا غرابة في أن يكون الباب قد ادعى أولا البابيّة للمهدي ثم المهدويّة نفسها قبل 
ادعاكة أكة:ظطيوو فتن طلهوزات الله + 


3لا "تخحدلف ففية 3 العانتة فنا القمن و الهذات«منمنقالة التمعمون: 
عامئة إل في التفاصيل , فالقبر عند البابيّة ‏ البهائيّة هى الجسد وهى الغفلة 
وتذهب النصيرية إلى أن القبر هى أيضا الهياكل التي يتردد فيها الكافر ويعدذب 
فيها بالقتل والذبح ... ولئن لم تصرح البابية ‏ البهائية بهذا , لأنها لا تؤس” 
مقالتها على التناسخ ؛ فإن مسألة الغذاب والقبر تبقى عندها مرتبطة بالجسد 
في هذه الحياة لا في سواها . ظ 


4- تشترك النصيرية والبابية ‏ البهائيّة معا في أن مقالتيهما , وإن 
اختلفتا , هما تأويل للآيات القرآئية ‏ هو على وجه تأويل احتجاجي غايته 
رد كل سنية شيعيّة وسئيّة والتشريع لديائة أخر ى تظن النصيرية أنها الإسلام 
ودين التوحيد . وتزعم البابية ‏ البهائية أنها قبة جديدة » ودور اخن بعد الدون 
المحمدي . وهي من ثم ديائة مستقلّة بحق تماما كالأديان السابقة ولا فرق 


مويه م عو حي وس نزوو راو باو 0 
المهدي » ومرة أخرى هما ظهور اللّه . والشفيع هى الرسول ؛ فامتئع أمر الشفاعة 
بانعدام الرسول في أمر الباب والبهاء . ولا يتوهمن أن حروف الحي هم رسل 
الباب إلى الناس مهما ظهروا بكلمته ؛ و إِنّما هم دعاة ؛ تماما كدماة أي نبي إلى 
ديائنته الحديدة , 


6 - إن رؤية البابية ‏ البهائية للآخرة والمعاد هي سليلة رؤيتهما للعالم 
والكون , والظن عندنا أن الآخرة عندهما تقف على مشارف الدّور والكور إيذانًا: 
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بدور جديد وكور حديث ؛ وفي هذا تصريح بأبدية الخلق ٠‏ وإنكار النهاية 
التامّة مطلقا وإقرار ا العناية الإلهية وتجديد رسالاته إلى الئاس 
متى احتاجوا إلى ذلك وكثر عزوفهم عن الحق ؛ وانتشر الباطل وعمت الحروب 
وزاد الخراب ... فالنظرية البابيّة ‏ البهائية هي نظرية في إصلاح المعاش 
بالعناية الإلهية أبدا . 

ومن هنا تصوغ البابيّة ‏ البهائية مقالة جديدة في المهدوية 2 رمزها 
الجديد “من يظهره اللّه ' 


7ن لهذا التأويل للأخرويات ما يبوره من اجتماع الفرقة الهامشية 
والغاية من دعوتها.فالباب الشيرازي كان محتاجا إلى "كوننة" (دمناهتصروه©)) 
المعاد واستقراب الآخرة ليصبحا معا من المعيش اليومي ؛ وبذلك يفمس أتباعه 
القليلين ف حالة من العبادة والإيمان وجوديّة حيّة ؛ وهى إن يفعل ذلك فإِنّما 
يوطد لحركة من أبرز أتباعها التجار وصغار العلماء ؛ ينهض الأوائل بمعارضة 
السلطة المرجعية الشيعيّة التي استأشر بها علماء الإمامية ومراجع التقليد 
الناطقون من الإمام ؛ مثلما يباشرون بأنفسهم تجارة إيران عسى أن يردوا على 
تدخل الأوروباويين وقناصلهم وعلى سلطان روسيا في إيران . 

أما صغار العلماء فالمأمول منهم أن يضحوا مراجع البابيّة , إليهم يرد الحل 

والعقد وعليهم التعويل في التشريع والقضاء والإفتاء وتنظيم حياة الناس 
بالإشراف عليها . ظ 

وإذا أبْرَّرٌ البّاب مقالة من يظهره الله" 2 وأخبر عن الكور اللاحق 
فلأثه أحس بشدة المعارضة الرسميّة له وأنّه معدم لا محالة وأن دعوته في 
حاجة ماسّة إلى تابع ينشرها ويضطلع بَإتمامها » فكائت الآلخرة عثده إعلامًا 
بطور جديد , لا بنهاية الخلق ولا تثمر دموته بعد . 

أمّا البهاء فإِنّه فصل مُجمل الآخرة البابيّة" » وأبقى عليها تماما 
وعلى صاحب الدور القادم أيضا . والسبب أنه طلب بذلك كوئية الدعوة وتأليف 
الجنس البشري وصاغ " الآخرة" في عبارة روحية تستنكف من تأكيد العذاب 
الجسدي لتلمح على الجانب الروحي » وقد راع من ذلك أن يسهم في نشر قيم 
دينيّة حديكة تتالّف كلها في ما يسمى ب'حقوق الإنسان "2 إحدى مآثر 
الحداثة . ظ ئ 
لعل في ما سبق ما يشير إلى الأصول التي ترجع إليها معقيدة البابية 
البهائية في الآخرة . 

ولا حرج علينا لو فُلنا إن عقائد البابيّة والبهائية هي سليلة التشيّع , إلا 
انها لم تحافظ على مسألتين أساسيتيّن ؛ أولاهما : تعظيم على بن أبي طالب من 
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بين سائر الأشمة والأنبياء . والثانية إثبات الآخرة القرآئيئة والمعاد الإسلامي , 
واعتبار الإمام هو الصراط » وهى أصل الكفر لمن تبرًأ منه والإيمان لمن والاه . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى إحداث البابية ‏ البهائية في الآخرة على مقالة 
القرآن وأهل الإسلام إلى حد أن تلك الفرقة الهامشية الحديثة قد حولت تلك 
العقائد القرآئية بإعادة الترهميز . 

ويعسر إقناع إيرين مليكوف (1015ز[546 1.06) بهذا الرأي قياسا ملى 
نتائجها في مشكلة القزلباشية ''أو العلويين بالأناضول . فعلى الرغم من 
ملاحظتها تأليههم لعلي بن أبي طالب وقولهم بالتناسخ وحلول الله في هيئة 
بشرية والاحتفال بعاشوراء وصنع الأكل بكاء على شهداء كربلاء ... فإِنّها أنكرت 
أن تكون القزلباشية شيعيًة العقيدة والديانة وآثرت أن" مقائدهم ممًا لاحظته 
في الأناضول وأذربيجان الإيرانية » وبين التركمان ... إِنّما هي مقائد ذات جذور 
قديمة للفاية تَجُمَّعٌ في تجلي الآلهة في مقامات بشرية , وتعدد الهياكل 
والقمصان بالتناس+خ . وكان الصفويون هم الذين ساعدوا على تفليف هذه 
العقائد القديمة الوثنيّة بغلاف شيعي انتسابًا إلى الثقافة العامة الجارية 
بإيران . 

زديك مليكوف (36111080) مبالفة الباحثين الأوروباويين خاصة في إرجاع 
عقائد العلويين الأتراك (41.881) إلى بعض الأصول المسيحيّة ؛ واستشهدت 
بالخمرة التي يرفعونها جماعة للاستدلال على أنَّها ذات أصل ميثي يتمثل قصّة 
تناول الكأس مع اللّه في العالمالعلوي . أما 'جماعة الله" الذين تناولوا تلك 
الكأس فعددهم أريعون .وه ذه القصة لاا تناسب البثّة اتحاد المؤمنين 
(0010101111010©) في المسيحية . 

يبدى لنا هذا الرأي مغريًا . وتطبيقه على أصول البابيّة والبهائيّة مثيرًا . 
والحاصل منه أن مقالة البابية والبهائيّة في الآخرة تعود في النهاية إلى اعتقاد 


(1) راجع (1975) 6 مء اعد هما مغطائع اا عجرغاطمءط م1 , زمغ ا!ك إل( مرغم[ 





ويزيد في اقتناعنا بهذا ما رواه براون (1.6.810//8/5) عن حديث جرى مع أحد البابيّة أيام 
مقامه بإيران » وهو اسعلى أكبر , ويظهر أنْ البابيّ قد ادّعى أنّه يملك كتابا فيه شرح لجميع 
الحقائق الدينية إلى ذلك العهد أي ظهور الباب ؛ وطمع في أن يدعو براون إلى ديثه عسى أن 
يعتئقه كما اعتنقه أحد الزردشكنيين ؛ فالتفت أسطلى أكبر إلى براون قائلا ؛ 

« إن كنت ترب في رؤية أدم أى في توح فأنا توح أو قي ابراهيم فأنا أبرأهيم أو في موسى 
فأنا موسى أى في ا مسيح فآنا ا مسيح » . فأجبت :لم لمْ تقل مرة واحدة أنا الله ؟ » فأجاب ؛ نعم ؛ لا 
أحد سواه .» 


راجم ‏ [ه دهوم!! للا عا :مور كخم امعاء5 عجره !اا هذ ,كدعادمعط #[| أكو(مزيم «معبر م4 عمسرم ره 
1111م ,هعارييجن 2.89).][ 
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الظهورات اليشرية ؛ واستمرار الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية . ولئن لم 
تصرح البابيّة بعقيدة التناسخ فإنّها كادت تصوغها برأي مختلف ؛ فهي تؤمن 
من ناخية بتجدد الأكوار والأدوار » وهي من ناحية ألحخرى تقر بأن الأنبياء واحد 
في الذّات متعددون في الأشخاص والصنور ؛ وتقرٌ تبعًا لذلك بأنْ قوم الثبي 
السابق هم قوم النبي اللاحق ؛ ونظن أنّها قصدت في الذات لا في الأشخاص 
والضصوى. : فإنا اعكذزنا الأحسان مفلة للعزاى> رقي الأتسانف” اككرينا كثيرا فين 
مقالة التناسخ دون أن نبلغها بالتمام , 

نعما إن البابيّة ‏ البهائيّة تستشهد كشيرا بالآيات القرآئية » وكذلك 
بالعديد من النصوص الكتابية القديمة من التوراة والانجيل » وتحتج بتأويلها 
على عقائدها في الآخرة ؛ وهي إل تفعل ذلك فإنما تسعى إلى الإقناع بديانة 
جديدة » بدأتها حين أعلن الشيرازي أنه الباب إلى المهدي , ثم هى المهدي 
تقويضا لمرجعية السنيّة الشيعية المتغلفلة في إيران ؛ فلمًا اشتدّت الحركة 
وكشرثت الاضطرابات وانتحل الئاس عقيدة الباب كان تسخ القرآن إعلانا 
لشريعة جديدة ؛ وهى نسخ من باب الاحتواء والتجديد لا من باب التقويض 
0 ظ 

لهذا ن#جح أن تكون عقائد البابيّة راجعة بالفعل إلى ما قالت.مليكوف, 
ولكتها تغلّفت بغلاف الإسلام الشيعي في الأصل بحثا عن موطئ قدم في الثقافة 
السائدة بإيران ‏ فلما صدع الباب بالاستقلال ظهرت أصول تلك العقائد الجديدة 
من الموروث الإيرائي القديم . ومهدت الفرقة الهامشيّة بذلك للسيادة . 

كيف أفادت البابيّة والبهائيّة من مقيدتها في الآخرة لتحقيق 
سيادتها ؟ 
أسهمت هذه المقالة في تحقيق غايتين ؛ 

1 أن تنسلخ البابية والبهائيّة من هيمنةالإسلام عمومًا , وسيادة 
المراجع الشيعيّة خصوصا . وهما إذ بلغتا ذلك فقد أعادتا أصولهما إلى الثقافة 
الإيرانية ٠‏ والعرق الآري ددن من شهادة براون (58:.0.:1810806) أهمية ذلك . 

2 إن هذا التأويل الواسم لأمر الآخرة والحياة بعد الموت » وإعلان التجدد 
ليسمح باستقطاب عدذ من أهل العقائد الإيرانية من زرادشتيًّة وغيرها. فاإذا 
أضفتا اعتراف البابيّة ينبوّة زرادشت , وإلحاحها في النجاة من العذاب على 
الصدق والخير والمحبًّة ومعاملة أهل الأديان الأخرى بالحسنى وقفنا على بعض 
الأسباب التي تساعد على انتشار البابية بين الأقليات الديئيّة في إيران . 

ويشهد براون »؛ وقد أقام طويلا في إيران بين البابية والبهائية 
والزرادشتية , على أن البابية والبهائيّة قد نجحتا في تقريب أهل تلك العقاش , 
وبلغ منهم كثير حد اعتناق دعوة الباب وديائة البهاء , 
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والسبب في هذه الألفة بين البابيّة والزر ادشتيّة في نظر براون أثهما 
معا ينكران هيمنة أهل الإسلام وأتباع الديانة المحمدية ؛ وهما أشبدٌ تسامحا مع 
أهل العقائد الأخرئ من أهل الإسلام .وتحسن البهائية إلى أهل الديانات الأخرى , 
وكذا الزرادشتية ؛ وتؤمن البابيّة بأن زرادشت '' نبي » دون تحمس ؛ وطفق 

البهاء يراسل الكثير من الزرادشتيين من عكا ؛ ورغم تمنّع بعضهم من الامتراف 
بدعوته فإن منهم من اعتثق البهائيّة , ©, 

إن هذه الأسباب كلها هي التي قربت البابية والهبهائيّة من الزرادشتيّة 
في نظر براون ؛ ويبدو أن كره الإيرائيين للعرق البخامي والجنس العربي قد 
ساعد يهنا على تأليف الايرائيين من بين الأقليات الدينية حول الدعوة البابية 
والبهائية . والظاهر أن البابيّة والبهائيّة لا فقدتا كل رابط مع الأخرويات 
الشيعية الإماميّة . ومع سائر عقائدها بالتحديد , استطاعتا أن تجلبا إليهما 
الأقليات الدينية في إيران » وخاصة منها الزرادشتيّة .) 

وتشير سوزان ستايلس (3101105 0ة5نا8) إلى الاطوار التي مرت بها الدعوة 
البهائية بين منتحلي الزرادشيّة في منطقة يزد . وتلخصها في أربع مراحل : 
أولاها ؛ انسلاخ البهائية من العقيدة الإسلاميّة التقليديّة بإعلان نبوة جديدة 
تتمثل فيمن يظهره اللّه ؛ والثانية ؛ الاتجاه إلى الأقليات الدينيّة في إيران من 
فير المسلمين » وبهذا وسعت مقيدتها وفتحتها إلى سائر الأديان ؛ والثالثة : 
سعيها إلى احتواء ما في العقائد الزرادشتيّة وساشر العقائد الاخرى وتمثّلها , 
وتشكيل اجتماع بكل تلك العناصر الدينيّة.الامتقادية ؛ والرابعة :الانفصال عن 
تلك العقائد والديانات بعقائد مستقلة هي ديانة البهائيّة " , 

وتمثّل هذه الأطوار إشارات طريفة للفاية إلى تحوّل مقالات البهائيّة على 
التدريج حنّى كانت قريبة للفاية من العقائد الزرادشتية , واستطاعت البهائيّة 
أن تخلق بذلك سلطتين ومرجعيّن داخل الجماعات الزراشيّة ؛ فالأولى هي 
مرجعية الكهنوت الزر ادشتي التقليدي والمحافظ؛ وتتمثل في الدسبتور (ؤسشاكة12), 
ورجالهم ممن ناهضوا اعتناق البهائية ؛ وكفروا بالردة منتحلي الزر ادشية 
الداخلين في الدين الجديد , دين البهاء , والمرجعيّة الثانية هي جمعيّة النهوض 
بأحوال الزرادشتيين في إيران المسماة ب (اتفلإق818 1-مفسزسة) » وقد 
تأسسّست سنة1271 ه/ 1854 م؛ حرصا من الزرادشتيّة الهنديّة في بومباي على 





(1) راجع بسراون (2011:6 ) في م. مومن (74.11011101) » نفسه , صن 72 . 
)2( راجع نفسه ,» صس 89-88 , ٠‏ 
(3) راجم 9 - 48وال م ,1969 ركع أقعابط صا نهل دا ادا مابه دوماع أاع ا تمعله 4فنربه11 


)4( رأجم لونم أكال] 2/01 أننبه /80 لأ تعتأءل !3 انأ رطالا الفطو8 ج١1‏ تاي الها |كت 72١3‏ كت أأاك.ى 
. 90-9 جر اا عنام ركععر اهرر امك كفاععصط دما ,تعمرهطة جهزمملة أفابه #أه©.8. انود برط تعالده 
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مساعدة إخوائها المعسرين في إيران . سيما وأن الزرادشتيّة الهنديّة في بومباي 
كانت من أثرى الجماعات لامتهائها التجارة ؛ وكائنت لها علاقة اقتصادية وثيقة 
دع عه نال لكان ود ظ 

إن تلك الجمعيّة قد كانت على اتصال بالتّجار البهائيين في يزد ؛ وكان 
منكجى لمحي هتري (أنفاة1! أزساآ ألكلة0ة8) الفضل الأكبر في الوصل بين 
الزرادشتية والبهائيّة . ونظرا إلى ما شاهده من السديتين الشيعية والسنية 
من شدة على الزرادشتية ؛ وإلى ما وجده عند دعاة البهائية من تسامح وصداقة 
وتعاطف , فقد مال إلى الثائية . وحرصت البهائية على أن تستوعب مقائد 
الزرادشتية , فقالت في الأخرويات بأن زرادشت نبي واعترفت بفضله ؛ 
وأعلنت البهائية أن نسب بهاء اللّه يعود إلى الساسائيين لا إلى الجنس العربي ', 
وأشه ناهض بدموة زرإادشت يواصلها ويطورها بالتحسين والتكوين بما يوافق 
العصر والأحداث ؛ ثم إن البهائية شاملة وهي تطور لكل السنن الدينية الغابرة ؛ 
ولم تقس البهائيّة بشدة بادية على الزرادشتي الداخل في دعوتها .. لهذا اعتنق 
الكشثير من الزرادشتيّين البهائية » وأحسوا بأثه لا لحلاف حقيقي بين عقيدة 
أبائهم والديائة الجديدة إلى حد أن صرح "دستور" من الهند وهى جيون جي مادي 
(1420 1ل - دانالاأ) عندما اشتدت مناهضة رجال الدين الزرادشتيين للبهائية ٠:‏ 
لم تكن العقيدة البهائيّة ديانة ولكثّها فلسفة تشجّع هلى هزيد من 
التهرر للرجال والنساء وتئفّر من التعصّب الديثئي والجهل ؛ ولذا 
فما دام البهائي يرتدي الصدرة 2 (520710).وهى القميص المقدس 
والكشتي (1غ504نا1) وهى حبل يعقد ويحل أثناء أداء الصلاة ويتّبع 
تعاليم زرادشت وشريعته ,2 فإِنّه يعتبر زرادشتيا » .') 

ولسولا أن امتئع موباذ يزد عن الاضطلاع بمراسم زواج أخت سيافاش 
(طقة51(/39) أحد الزرادشتيّين ممن اعتنقوا البهائيّة لما صدرت الفتوى بأن أيًا من 
الزرادشتيًة يقرأ كتاب الأفستا يمكنه أن يقوم بذلك ؛ ولولا أن امتنع ذاك 
الدستور عن أداء مراسم الدفن لأم ذاك الزرادشتي لما صدرت فتوى مماثلة » وهو 
ما سمح للبهائية بالاستقلال على التدريج » وتأسيس مقبرة سمتها "الجنة 
الخالدة" تدفن فيها أتباعها من الزرادشتيّة دون أن تغيّر كثيرًا من مراسم الدفن 
الأصلية 7 . وخصّصت لتلك المراسم وقفا . 

والملاحظ في أمر "الزرادشتيّة" أخيرا أن الذين اعتنقوا البهائيّة في 
إيران هم من كانوا على صلة.بالتجارة ؛ أى شفلهم أهل عمقيدتهم معهم في 
التجارة»؛ فدخلوا من ذاك الباب ديانة البهائيّة لاتصالها أيضا بالنشاط التجاري 
0 
(2) راجم نفسه , ص 84 » وعبار3 "الجنة الخالدة * عندهم ؛" لانطفل -«بقاع]لاه , 
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أى لتأسسها عليه . فأول زر ادشتي اعتنئق البهائيّة هى (فلقلطكا سمس 1-بره1) » مسن 
أهالي يزد ويشتغل في تجارة النسيج بأحد المحلات بكاشان ؛ وكذلك كان سيافاش 
سافيد فاش (58110197050 ه10 51/3) من عائلة تمتهن التجارة بطهران ؛ واشتفل 
. بدوره في بيع الأقمشة للمسلمين في الأماكن المقدسة بقم. ولغيرهما علاقة 
واضحة بالتجارة مع بومباي '!!. 

ولئن كانت مقالة البهائية في الأخرويات من الأسباب التي دعت إلى 
اعتناق هؤلاء الزرادشتيين العقيدة الجديدة فإِنْ سيرة البهائية وإبداء التعاطف 
مع الأقليات » وإظهار إنكار الشدة واحترام الديانات الأخرى ... هي التي سهلت 
الإقدام على ديائة البهاء ؛ ظنًا من أولئك المعتئقين الجدد أن البهائيين لم يغيروا 
مقائد الآباء » وإثما ساروا عليها وجودوها . 

فقد كتب مالكولم (طناعلة/ة) مما عاين أثناء مقامه في فد أن الزرادشتي 
لا يسمح له [ سنة1325 ه/1907م] بحمل واقية من المطر » ويمنع حتّى1313 ه/ 
5م من ارتداء نظارات ؛ ولا يسمح له حتّى1303 م 1885م التختم ؛ وكان عليه 
أن يترجل في المدينة أو حتّى في الصحراء إذا لقي واحدا من أعيان المسلمين © . 

أمًا البهائيّة فإثها أظهرت لهم كل التحرير » وتاجرت معهم ؛ ومنحتهم 
ثقة فيها وأبدت لهم أنها على مقالتهم وأبقت على تقاليدهم ومراسمهم . 

ولم تَبْدُ معاملتها لليهود ' مختلفة مما حدا بهم إلى اعتناق البهائية ؛ ولا 
يزال يقال : يهودي بهائي ؛ وزرادشتي بهائي ؛ ومسلم بهائي ؛ كذا وكاثه لا 
فرق إلأأن تكون البهائيّة تطورا لهذه الديانات كلّها , أى كما قال أحد رجال 
الزرادشتيّة في الهند : إن البهائيّة فلسفة وليست ديثا » كما سبق . 

ولكنّ البهائيّة في طورها الحالي طفقت تعلن في غير ما ترلد : ' إن 
البهائيّة ديائة جديدة' كما يرى مكتوبا على الملصقات في السدن 
الأمريكية الكثيرة . 





1( راجع ئقسيه ؛ من 75 . 
)2( 5 أجم 12807 رمع أعاناءان اناا امبر به[ بنربده 1 برماعرع 7 و جر موعلا ملكا بنواوماه 1[ «رءعاجرولل 
.2.476 


(3) راجم 7[ مط مانت !1 بإواسمل ملل رن . توسعل لور جيه لترعسرع سور د28 106 ,أعنعدا1, للا 
دربر (1950[) 13 تعالناا3 أعامم3 إكاسمل ارا . هاكثدت”1 إن كبلاع ل 1116 , 55 - 47 جر م (1934) 
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هل كلما وجدنا هذه المقالات في النبوات والإماميّات , 
والعالمييات والأخرويات كان ذلك إيذاثًا بسيادة الفرقة 
الهامشية ؟ 


ليس الجواب بالهين . ويمكن أن نسارع إلى الثّفي » فالظاهر من أخبار 
المؤرخين أن النصيريّة لم تكن أبدا فرقةٌ سائدة » ومجتمع قلّة ذا سلطان » حمّما 
قيام الدولة العلوية . 

ولم يبد للبابيّة سلطان وسيادة حتّى كان من انتشار البهائيّة في أصقاع 
العالم ما أضحى يوهم بنفوذ سياسي وسلطان ديني وهيمنة مالية اقتصادية . 

والحال أن هذه الفرق قد تطوّرت بعقائدها مئذ النشاأة الأولى إن قديما أو 
حديثًا وبلغت في مرحلة بعد التأسيس طؤر التنظير » وإحكام التأصيل » فبدت 
كل عقيدة رؤية متكاملة شاملة قد تدل على سيادة ديانة جديدة لم تتردد الفرقة 
الهامشيّة في إعلائها . 

إن هذا البيان بين سيرة الفرقة بعقائدها نحى تأسيس رؤية للسيادة بهاء 
وسيادة الفرقة بنفوذ اجتماعي وسياسي ,؛ هو تباين طبيعي لأثه يؤلّف بين 
جائبين هما في الظاهر مختلفان » وفي الحقيقة متكاملان يخدم أولهما الثاني . 

وبيان ذلك أن هذه الفرق التي درسنا عقائدها فرق متخفية تتقي 
مجتمعها المعادي بشتى أصناف المعاملاث ؛ وهي لا تستطيع في طور من حياتها 
أن تعلن مخالفتها للإسلام في سنيتيه ولكن هذا الع يسدعها من صبريد,ععاكدها 
بين أتباعها تأليفا لهم : ودعوة حذرة لبعض الأنصار تتّخذ منهم دعما ؛ وتقوي 
بهم شوكة . فدلت تلك العقائد النصيرية بعد تمام تشكّلها في رؤية متكاملة على 
سيادة هذه الديانة في نظرنا ؛ ولكثها سيادة لم تخرج عن حيز الأتباع . ولى لم 
تكن للنصيرية سيادة وسلطان على أصحابها ؛ ولى لم تكن ذات نفوذ على بعض 
من الملتحلين المتأخرين ما كانت لتبقى أولا . ثم ما كانت لتؤلّف أصحابها على 
مقاتلة المخالفين لهم إن قصدوهم بالأذى . 

هذه سيادة عقدية داخل الفرقة نفسسمها , ومتثى كان ممكئا طرقت تلك 
العقيدة باب جماعات أخوى تكتسب منهم اعتنافًا , وتقوي بهم أودا عند الحاجة 
.وإِنّما الفرق بين عقيدة سائدة بين أتباعها وألخرى مضطربة الحال أن في الأولى 
عناية بها وإمعائا في تطورها , وانتهاءٌ إلى جعلها رؤية هي عبارة ديانة حقًا في 
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نظر أصحابها . أما الثانية فهي مجِرد شتيت من المقالات تداولتها الأصوات 
وتناهر بها الأتباع ولا حيلة بعد ذلك في تسويدها . 

ولكن للسيادة مظهرا آخر لاحقًا هى إظهار الفرقة الهامشيّة لنفوذ حقيقي 
وعزمها على يسط سلطان واجتهادها في اقتطاع موطئ قدم بين الأغلبية المعادية 
وإن هثوة .هذه هي السيادة العمرائية الظاهرة وعبارتها البادية: المؤسسة 
العسكرية والقيادة السياسية والئفوذ المالي والعقاري. 

فالنصيريّة قد استطاعت أن تؤسس لها دولة علويّة بعد نضال عسكري, 
ومطالبة شديدة أعلنها شيوخ قبائلها ردا على أذى السنيتيّن الشيعيّة والسئية ' 
معنا ؛ وقد وجدت فرئسا المستعمرة في هذه المطالبة ما يخدم غغرضها 2 فعمدت 
إلى مساعدة هذه الأقليّة الدينيّة معلئة :1 أنْها لاتمت إلى الإسلام بصلة ‏ فلا 
مجال أن تكون تحت المسلمين مستعمرة ؛2 -أن من حق كل أقلية أن تقرر 
مصيرها عملا بالحقوق المدنية والسياسية لكل إنسان وجماعة . في هذا 


ولى نظرنا قبل هذا العصر الحديث إلى السلطان الذي اكتسبته النصيرية 
في عهد الأمير المكزون السنجاري لرأينا أن تلك السيادة في المنطقة كانت بما 
تجمع من القبائل السنجارية . وما عضد به الفرقة قائدها المكزون السنجاري, 
وهي معاضدة مشسكز ني : 

وأمر سسريادة العلويين الميرادي يميت الدون العشرين . فحدث الدولة 
القو.ية هو الذي كان إطار! ممتا (السيادم يدا اندر البامف في الأضل ورد 
دساغت من عقيدتها ديائة , 

فالعلويُون قد عمدوا إلى تحقيق السيادة على سوريا والنفوذ على 
مجتمعها وقلب نظام البنية الاجتماعية وحتّى العقاريّة (في باب ملكيّة الارض) 
من خلال المؤسسة العسكريّة ومدرسة الطيران خاصة . وكثيرا ما دخل أبناؤهم 
هذه المؤسسة , ومثها إلى حزب البعث ؛ واستطاعوا أن يربطوا بألفة عجيبة بين 
النشاط السياسي والواجب أو المهنة العسكرية . فأضحت المؤسسة السياسية 
تابعة بالقوة والفعل للمؤسسة العسكرية وتم من خلال ذلك قيادة البلاد بهم . 
فكائنت الشوكة والسلاح أهم سبب في تسويد الفرقة العلويّة والظهور بتلك 
السيادة أمام كل المجتمع السوري » ولا خوف من الأغلبية السنية , 

وقد ساعدت مقالات حزب البعث على تسويد العلوية الهامشية حين 
أنكرت الفوارق الديئية بين أبناء المجتمع السوري وألحَيتٍ على العرقية العربيّة 
واللّسان ؛ وأبطلت ثهم السثّية للنصيريّة بأنّهم كفار لا تؤكل ذبائحهم ولا تصح 
عقائدهم ولا تستقيم مناكحتهم كما أفتى ابن تيمية سايقا وغيره من قضاة 
المسلمين لاحقًا . 
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ان التفسوىة: الهامشية قد زادت سيادة بعد سيادة ديانتها بين أتباعها 
وذلك بالاستيلاء هل انر بس السك 1 والإفادة من المباءئ البعثية وتوزيع 
الأراضي على أتباعها . وخاصة منها الأراضي الخصبة عملا بمبد| التأميم ؛ 
وضاعفت من هذا حين أدخلت النصيرية في الصناعة وملكية رأس المال موادي 
الفرقة تخلئلاً فن الأسسات الاقخصادية واللحقاريّة ونشات لها سيادة أضحت اليوم 
مشهودة للعيان . 

أما البابية فإنها لم تمنح وقتا طويلاً لوضع نظريّة متكاملة معمقة يمكن 
امكباوها ممق ديائةلذلك كان أثر البهائيّة في إتمامها هاما وجليًا ؛ ومع ذلك 
فقد بقيت عقيدة البانيا دري إلى عد سسفة البان باة كن وكووة العلصاء 
الشيعة عليه وتاليبهم للنخلام القاجاري حثّى حملوه على قتله .. عندها كان 
مؤتمر بدشت . وفي سجته أعلن الباب نسخه للشريعة الإسلامية ولما جاء في 
القرآن نسح إتمام لا نسخ تفويض .ولا تم المكروه من عزم النظام على إعدام 
الباب ؛ كائبتٍ الكو رات في يزد ونيريز وفيرها مطالبية بإطلاق سراح الباب ,2 
واختلطت العقيدة ببحث عن السيادة السياسية . وكان أعوان الفرقة متسلحين 
في دعوتهم بالشوكة العسكرية . وكان ذلك مدننا بنفون قادم أسساسه الجهاد حتتى 
يكون للديائة الجديدة شأن وجاه وسلطان في إيران ٠‏ 

وعلى الرهم من الاختلاف بين "الأزلية" و"البهائشية" بعد إعدام الباب 
الشيرازي فإن دموة الباب قد استطاعت أن تسترسل بذكاء البهاء . ويتمثل 
ذكاؤه في نقل مكان الدعوة (وإن الجئ إليه ) خارج إيران » واتخذ من العراق 
موطنا أول » فلما لم يفلح نهض إلى عكنا وهو موطن جديد أمكنه فيه أن يؤسس 
لنفوذ ناشئ . 

|لآ أن امتفال الأتساع إلى 'الولاياف التحدة و اكقلكنا قن ساعن عان كشن هده 
الدغؤة نشرا لافكا , ليس بالشوكة والستلاخ كما بيدأت النابية » وليس بالخيان كما 
طلب الباب الشيرازي في قيوم الأسماء ‏ وإنّْما بنشر قيم التسامح والتآلف 
والتآخيء والإلحاح على قيم كونية هي في غايتها دفاع عن إنسائية الإنسان : 
هناك في أمريكا وأوروبا عامة وجد البهاء وابنه عبد البهاء صدى للديائة 
الجديدة حين أحكما الزواج بين روحية الديانة البهائية وقيم الحداثة الأوروبية . 

وبهذا سادت الدعوة الجديدة . 

ولى لم يكن أهل البهائية من كبار التجار وأهل الشراء ومن ملاك 
الخسقارات حيثنا وجدؤا لما امكن ليذه الدهوة أيفيا أن كسمتو ميكل هذه السوعة: 

ويبقى شرط ثالث لاحظناه في سيادة البهائية وهى توسيهها لمقالتها إلى 
حد الإيغال في استقراب جميع الديانات من مسيحية ويهودية وإسلامية وبوذية 
وهندوسية... لأآن أجل مبادئها هى تحقيق الخير والعافية والسلام للبشرية جمعاء. 
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ويغضن النظن عن النوايا الدقيقية فقد أقبل التاس جموعا لا تحضى على 
البهائية وهي اليوم تدّعي تأسيس ديائة هالمية غايتها توحيد الإنسائية 
جمعاء على الخير والسلام ومئع الدمار في الكون . 


إن الفرق بين النصيرية الهامشية والبهائية الناشئة في رحم البابية أن 
الأولى سادت بالاستيلاء على المؤسسة العمسكرية ؛ واتحذت من الجيش سببا 
توسطت به في إدارة حزب البعث وسياسة شؤون المجتمع السوري واقتصاده ؛ 
أمًا الخانية فإنها سادت بالدفاع عن قيم الإنسان الكوئية » وأعرضت عن مسألة 
ال تان 

إن سيادة الفرقة الهامشية إذن قائمة على شروطها من ممكنات العمران , 
فإذا كانت النصيرية قد قصدت إليها حينما سمحت المؤسسة العسكرية وعقيدة 
البعث ؛ فمن الطبيعي أن تترجم تلك السيادة في نظام الحكم » وقيمه الحرية 
والعدل ونظام التعليم والتربية وطبيعة المواقكف من القضايا الإنسائية في 
عموم البلدان والمجتمعات . وليس غريبا أن يكون الاستبداد سليل السيادة 
بالمؤسسة العسكرية. 

وعلى العكس قامت الدعوة البهائية في الظاهر. ولكن نحتاج إلى تقليب 





(1) ورغم هذا الإقرار ا مقبول فإِنْه لا يفوتنا أن نبدي ما عرض لنا من أمر البهائية وهو عكس ما 
قلناه آنفًا: 
لقت#ازدنا الاطّلاع على عقائد البهائية ونحن في بداية البحث ؛ فالتمسنا من صديق أن يقدمنا 
لرئيس البهائية في التطقة التي نسكنها ؛ فرفض شيخ البهائية حتى يسال عذا ؛ ثم كلف غيره 
من ممتهني التفقد وا منتحلين لعقيدة البهائية فحدثنا بالتعميم ؛ وكان غرضه أن يمسن إلى 
جدّيتنا ؛ رصفاء نيتنا وعزمنا على اعتناق هذا الدين باعتباره اجتهادً/ا في الإسلام ل 
يختلف عن اجتهادات محمد عبده ورشيد رضا . ولا الححئنا على الزيد من علمه أوقفنا إلى 
حيث حدد له ٠‏ وأخبرئا أنه سيسأل في الأمر ؛ ولم يرخص لنا في لقاء بعد ذلك . 
وكا سافرنا إلى الولايات ال متحدة الأمريكية ؛ كان أحد السوولين بالسفارة الامسزكية يسأل 
البعض وكان ذلك كلّه مدعاة عندنا للشك في صراحة البهائية وإعلانها عن عقائدها بالتمام . 
ولا احتجنا إلى بعض من كتبهم الدينية كنا نسأل عنها في الحافل الروحائية بنيويورك 
وفيلادلفيا ؛ فَتُجَابَ بالإشكار والتكنّم عليها ؛ ولكثنا وجدنا الكثير منها عند تين قالط عن 
الباحثين الاصدقاء ؛ وحتى من صفوة الأوفياء التونسيين همن عرفوا البهائية واعتنقوها . 
فليس من الغريب إذن أن يصبح كتاب “الأقدس" أندر سن الكبريت الأحصر , ولولا سقرنا إلى 
بلدان نائية ما أمكننا الاطلاع عليه ؛ وما كان في عداد ا مجاهيل أوفر ممًا ذعلم , 
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أعمال المحافل الروحائية وتشريعاتها لنقف على نظام السيادة البهائية بين 
الأتباع وحين الدعوة إلى اعتناق دينها الجديد . 

ومعنى هذا كله أن سيادة الفرقة الهامشية هي غاية كل جسم قليل العدد 
والنفوذ ضعيف الكيان عند تشاته ؛ ثم سرعان ما تنقلب السيادة إلى بيحث 
مستديم عن الاستمرار وإشكالية الاستمرار على غاية من التعفّد والدقة لأنّها 
عبارة الانخراط في مشاغل العمران المعاصرة . 

لهذا أفردئا لاستمرار الهامشي الباب الأخير من هذا البحث وفيه مناية 
بتمثل الفرقة الهامشية لتحديات العصر ونظام الاجتماع فيه . وكذلك عناية 
بأسباب الأفول الممكثئة , 
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تلفت إشكالية الاستمرار إلى ثلاثة جوائب هامّة في مجتمع الفرقة 
الهامشيّة وفكرها الديني . 


1 مساألة البيقاء أصلا » وذلك إذا لم توفّق في تحقيق السيادة . وعليها, 
ككل جسم حي ؛ أن تحفظ ذاتها من الاندثار يصالح الأسباب من ممكنات العمران 
-# 
ويقتضي هذا فهما متجددا للمحيط المتقلب في عالم الحداثة . والغاية من هذا 
تحديات حقيقية ؛ لعل الدين بالمفهوم التقليدي والتوقيفي يعجز عن حلّها وتقديم 
الإجابات المناسية لها . 


2 هسالة المحافظة على السيادة والنفوبما يمئع التراجع والأفول ؛ 
وهذه قضية مجتمعية بامتياز تستوجب استخلاص ما في جوهر العصر من 
أسباب الترقي » وتحديد غائيات الإنسائية المعاصرة ؛ ونموذج الإنسان المعاصر 
الذي أضحت الحضارة الحديثة تدعو إليه . ويقتضي هذا كلّه جرأة على نقد الفرقة 
الهامشية السائدة تاريخها لاستقراء ما كان من أسباب سيادتها صالحا وما لم 
يعد, عسى أن تضع لها 'سياسة" عمرائية أخرى تحقّق بها مزيد نهضتها وتوفّر 
لها من قادم السؤدد ما يجعل جانبها مخشيًا وكلمتها عالية ويدها مبسوطة . 

3- مسألة الافول والائهيار» وهي قفا المسألتين السابقتين ؛ وشعني أن 
الفرقة الهامشية تندثر : وإن سادت إلى حد الآن ؛ لأنها لم تقف على البنية 
المعرفية للحداثة , ولم توفق إلى فهم كينونة الإنسان المعاصرة ؛ ولم تفهم من 
عقائدها أوجه الملاءمة للمستجدات الحاضرة ؛ وناصرت بفكر توقيفي ثبات 
التاريخ وسكون صيرورة الإنسان . وهي بذلك أشادت بالاستبداد واتخذته سببا 
إلى الحياة والوجوه أضبلا : 

وتمثّل هذه الجوانب الثلاثة رؤية الفرقة لعقيدتها. وتحديدها لغايتها, 
وفهمها لمحيطها الأخص والأعم ممًا . ومن خلال ذلك كلّه تصوغ خطابًا » به يتعلّق 
استمرارها وبه أيضا يتعلّق أفولها إن أحكمت الانفصال عن مقتضيات الاجتماع 
الحديث , 

وما من شك عندنا في أن لكل فرقة هامشيّة زعما بخلود عقيدتها 
وانخضبا را شندد ١‏ العمكرة وعنو اها وللكن ويس نا عقن التمويق .هذا ادونما هتاء.: 
فإننا نلمس ذلك في عقيدة البابية والبهائية بشيء من الحيلة » وعلى نحو 
مختلف . وليس الخلود هى الختم , وإِنّما استمرار العقيدة وبقاؤها إلى حد 
اشتمالها على تمام الدين (بالاستغراق) . 
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زوك الخينة جنل البانينة اللنانعا" "قن وطهي :1ل لبك مكف إلجان 
الشيرازي ؛ ولم يطل الأمر حثّى ظهر البهاء ؛ وتتمثل حيلة البهائية اللطيفة في 
الإشارة إلى دواع الرسالات على ألا يظهر بعد البهاء مدع للأمر قبل ألفية وهذا لا 
يسقط أمر الخلود . وإثّما السسؤال هى : كيف استمرار هذه العقيدة إلى ما لا 
نهاية. ولما كانت هذه العقيدة هي الدين الحق عند أصحابهاء وجب عليهم البحث 
عن أسباب سيادتها حتّى تكون كوئية . 00 

إلا أن هذه الهواجس النظريّة التي عبّرئا منها في العنوان ب' الكلمة 
الخالدة" لا بد أن تترجم في هيئة اجتماع لأن العقيدة الكلمة لا تبقى معلقة عن 
شؤون الأتباع وهم كائنات مدئيّة ؛ وهي من ثم قبل التعبد بها سبيل فهم ونظر 
ورؤية في سياسة الأتباع مضبوطة باختيار ورأي ينتظم به المجتمع وتأويل ‏ 
للموروث القيمي في شؤون العمل والمرأة والحريات الأساسية وتدبير 
الاقتصاد ... يتقوم به عصب الاجتماع . وإنّما هى تأويل كما قلئا . وفي ذلك 
التاويل تمام المشكلة ,لأنّه واحد من ممكنات جمّة وشرط الأصلح منها هى دقة 
الومي بلحظة المعيش والقدرة على تبيّن الآتي , بلا تنبْئ ولا مبالفة ولا 
روحائية مثالية مفرطة . وهى وعي من أجل أن تعيش الفرقة الهامشية كلمتها 
تامّة كما يقتضيها المقام ويستوجبها الظرف » وإن أدى ذلك إلى الجرأة على 
ماض تليد دوئما نقض له . 

ثروم أن نعرض لهذا كلّه من خلال ثلاث قضايا ؛ أفردنا لكل واحدة منها 
فصلاً ويقوم الحتيارنا لها على أساس الجمع وانتمائها إلى بعضها بعضا ؛ فهي 
قضايا يتألف إليها الكثير من مثيلاتها أوتوابعها » وأولاها أس ما بعدها وهكذا , 
كأنّنا وضعئا بدورنا فهما لتحديات الحداثة . ا 

فعرضنا أولا لمسألة "الحقيقة ' اهتماما مثا بالكملة الإلهيّة في ذاتها . وفي 
مبارة الشراح لها . عسى أن تنخرج برأي في أن كل عقيدة هي تأويل على وجه , 
فإذا ألزمتنا العلوم المعاصرة والمعارف الحالية بنسبية الحقيقة فلان ذلك من 
جوهسر حريّة الإنسان وإبداعه . إلا أن هذه الحريّة وذلك الموقف من الحقيقة وكلمة 
اللّه لا يعيشان منفصليّن عن حياة الناس ؛ ولا يقومان معلقين خارج سياسة 
الناس » فهما أيضا رؤية في التدبير , لذلك كانت القضية الثانية . 

وهي في نظام الحكم ومقالة الفرق الهامشيّة فيه بحثا لها عن سيادة . 

وتوابع هذا كله جاثم في قيم الناس ومناكحهم ورؤيتهم لبعضهم بعضناء 
فاستقطهنا من هذا الجمع المؤلّف من المشاغل نظرة الفرقة الهامشية إلى المرأة 
والرجل ؛ وهي من أهم هواجسنا وتناقضاتنا في العالمين العربي والإسلامي .وهشو 
اختيار نرجى أن يكون ممثلا للكثير من المشاغل الاجتماعية الأخرى , 

وحرصنا من خلال هذه المشاغل على الاهتمام بسؤالين : 
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1 كيف طورت الفرقة الهامشيّة قيم مجتمعاتها فاستمرت سائد 
يشخيطاعة يتحفيق الآمال التشونة؟ 

2 كيفا استوعيت هذه الفرق مسائل الحداثة ؟ وهل تختلف في ذلك 
عن السئيّة الإسلاميّة ؟ 


٠كل‎ 


فيها 


بهذا يمكن أن نفسس استمرار السيادة الهامشية في محيط معاد أو 
أفولها وتراجعها ‏ وإن لم يحصل الآن عند النصيريّة والبهائية . 
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1 0 
كلض الله أمكاية 


كلمة الإلشيان ِ 


نعني بكلمة اللّه هنا جملة "الحقائق " الشرعية التي تضمنها "الوحي 
النصيري" وكذلك "الوحي البابي والبهائي" ؛ وعليها مدار الإيمان والتعبد . ولا 
كان هذا "الوحي الآخر" في الكثيس.من بناه وأياته مؤسّسا على نواة قرآنية كما 
شرحنا سابقا , كان لزاما علينا أن نقلب فهم تلك الفرق الهامشيّة لهذه الآيات ؛ 
وسرعان ما أدركنا مشاركة الموّمن في كلمة الله المجسمة في وحيه ؛ ووقفنا 
على أن كلمة اللّه هي فضاء التنازع بين الناس . لان كلهم "' محتال" عليها تمت 
وطأة العمران وشروط الاجتماع ؛ وظثّنا أن كيفية الإيمان وصورة التعبد 
وأسلوب التشريع ..هي كلّها سليلة "الاحتيال ' على كلمة اللّه » تقآّب على الوجوه 
التي تحقّق التوازن والاستمرار . وإذن كان أجل منازع لله في كلمته هو المؤمن 
بامتباره كائئا مدئيا , هذا إن كانت لله كلمة على وجه واحد في الأصل » وإن كان 
لهذه الكلمة في ذاتها معنى ؛ بمعزل عن الوضع الثقافي . 

وتزداد حدة وعيئا بهذه القضية الجامعة والمعقّدة حين تخيرنا المعارف 
المعاصرة بأن كل نصْ مهما كان نوعه هى تصور ذاتي للكون » وعندما نقول 
'ذاتي" . نعني جملة الوسائط التي صيغ بها النص »؛ وفكّر صاحبه ؛ وهي حصيلة 
ألاف من السنين توارثها . وإن عفويا . كما توارث خلايا نسله وأضاف إليها 
جميعا ما هى منه تماما كبصمته التي يمتاز بها كل بني جنسه . وللفة شأن أبلغ , 
فيها يعلن أهل اللسانيات أن كل نص هو ؛ على وجه ؛ قص اللّفة حالها . وهو قص 
لاكتتافى ضنووة وكيفتاقة 0 

فإذا كان وضع الفهم على هذه الدرجة من الدقة والعمق فأ معثى يبقى 
لنسبة الكلمة إلى اللّه حّى وإن كان من الوحي الصريح ؟ وأي حجّة تبقى 
للمؤمن في ادعاء رأي لا يقبل سواه ؟ وأي معنى للتّشريع باسم اللّه والحال أن 
المؤمن في كل ذلك قائل بعبقرية النّسان وعامل بشروط العمران ؛ سيما إذا كان 
هذا القائل فرقة هامشية عرفت سيادة وسلطانا » وهي تبحث اليوم عن استمرار 
بما يناسب القيم الحديتة . 
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في هذا الإطار ثروم الإجابة عن سؤالين : 

1-إلى أي حد وفقت الفرق الهامشيّة في الرّبط بين مبد| الشبات في 
كلمة الله وقولها بوحى آخر ؛ وتجِدد الديانة ؟ 

كوالق | جح ريست المقالة بتجدد الوحي والتأويل لكلمة اللّه في 
استمرار سيادة الهامشيين في عصر الحداثة ؟ 


لا يستطيع الباحث في عقائد النصيرية والبابية والبهائية أن يثكر 
إقرارها بوحي من اللّه تمن به , وتتعبد بما تفهم من أصوله. وتشوّع بما 
تستخرج من أحكامه . ولا يمكنه أن ينكر تأويلها للآيات القرآئية من خلال 
المناظرات التي حواها مثل كتاب الهفت الشريف وكتاب الصراط والمرويّات 
التي رواها النشابي ؛ وما ذكرناه في البابيّة من نصوص كتاب الإيقان » أو من 
كتاب "النبأ العظيم " في بيان مقائد البهائية . وتمثّل الدروس التي ألقاها 
الدكتور ابراهيم جوري لير الله عن العقائد البهائية في الولايات المتحدة 
الأمريكية مثالا آخن لذلك الكاويل 17 , 

وشرى أن الأصل في تأسيس تأويل جديد , والقول بغير مقالة ا|اسئيّة 
الإسلامية على التخصوص القرآئية خامّة ‏ هى القول بمرجعية الإهام ‏ وهى 
أصل تشترك فيه النصيرية مثلا مع سائر الشيعة الإمامية . 

ومعنى هذا أن الشيعة قد أنكرت أن يكون القرآن والوحي عامّة ناطقًا 
بذاته , متكلما بعبارته ومفيدا بخطابه في ذاته.وقررت أن يكون في 
هذا الوحي الجاري في لسان العرب وما تواضعوا عليه من الرموز .. ظاهر للعامة 
وباطن للخاصة وما كان هذا ليعيق مسألة الفهم لولا أن أغرقت الشيعة في 
استئثار الخاصة بالديانة , وجعلت الإمام تحديدا , مبينا وحده لأحكام 
القرآن وكوامنه لأنّه وريث العلم . 

ولهذا القول خطورة لا حد لها في مسألة الفهم والتشريع به من الوحي . 
وتتمثل تلك الخطورة في أن الإمام هو المرجع الأوحد , ومقاله في الديائة هى 
المعول عليه » وإن جَانَبّ المنصوص القرآني وسائر المواضعات العربيّة ؛ وبذلك 
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يمثل الإمام 'حالة وحي ألحر" وناطقًا موازيا للقرآن واللسان العربي , 
وأصلا معرفيا من خارج الثقافة العربيّة .فكان على الناس الخضوع له 
والقبول منه بلا نظسر واحتجاج بما جرت عليه عوائدهم ودرجت عليه سثثهم . 

ونلاحظ من خلال التراث الشيعي في العقائد والأصول ضخامة المرويات 
المنسوبة إلى الأشمة ؛ وفي جميعها شرح خاص للديانة ٠‏ وقول على الآيات 
القرأنية بغير ما ألف الئاس ولا ظهسر من سائر العبارات ... وتمثل هذه المروييات 
سماها مقدّسا (عند الشيعة) لأنّها قرائن التكليف وأصول الفهم . 

إن الفاية من هذا التأسيسسلمرجعيّة معرفيّة جديدة , كما أشعرنا سابقًا , 
هي الرد على سائر الفرق الإسلاميّة المخالفة والمنازعة في أمر الخلافة والإمامة , 
وتأصيله في أصول الديانة ؛ وحرصا على أن يكون الالتزام بالإمامة مطلقا 
والاقتياد بمرويات الإمام تامًا دون التفات إلى القرأن »؛ ألحت الشيعة إلحاحًا 
مطلقا على أنه لا إيمان إلا بمعرفة الإمام وطاعته والتبرئٌ من أهل الاغتصاب 
لحقّه ؛ وأن لا نجاة إلا بعد التولي ؛ بل أن لا صيام ولا زكاة ولا حجّ ولا صلاة إلا 
بعد الاعتراف بالإمام والإقرار بأنّه جهة العلم ورأس الدين ومبين أحكامه . 

وفي كتاب الحجة من كتب أصول الإمامية من الأخبار ما يقيم استقامة 
الكون وتوازن الأرض واستمرار الخلق على وجود الإمام الحجّة وإن غابت هيئتيه 
وخفيت صورته .ومن شم يصبح الإمام أصل الوجود . 

إن هذا التصوّر يجعل من الإمامة نظريّة في المعرفة عاجلاً . ونظريّة في 
الوحي ثائنيا , ونظريّة في الوجود أصلاً . وأهم ما يحدثه في مشكلة الفهم أنَّه 
يحول النظر عن الوحي القرآني إلى علم الإمام ؛ ويفتح بذلك فضاء الثبوة بعد 
وفاة محمد , ويجعل من كلام الإمام شبه النسع للقرآن ٠‏ نسخ بيان لا تقويض ؛ 
أو قل إنّه يضع للناس ما يعتاض به عن المستعصي من القرآن . 

لهذا قالت الشيعة : إن لها قرآنا أوفر من قرآئكم (قرآن المسلمين ) ؛ ولهذا 
ادعت مصحف فاطمة . والصحيفة ... وليس لنا أن نبحث في مصحف شيعي 
ماي بقدر ما نميل إلى مصحف مبين بعلم الإمام وكلامه 7 , 

قلنا : إن تصور الشيعة لمرجعيّة الإمامة قد فتحت فضاء النبوة والوحي 
بعد محمد إلى آخر الإمام الثاني عشر ؛ ومعناه أنَّها نزّلت كلام اللّه من مرتية 
هما وراء اللّفة في أصل الوحي إلى مرتبة القرآن حين تجسيم الوحي كلامًا 
عربيا مشتقًا من ثقافة أهل اللسان ؛ بل إنَّها سارت به بعد ذلك إلى علم الإمام 
في القرنين الأول والثاني » وحتّى منتصف الثالث للهجرة » وأسهمت بذلك في 
أن يكون كلام اللّه المتجلّي في كلام الإمام حاملاً لشؤرن الأجيال في تلك الفترة 
القاسية من حياة الشيعة , 
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ويصبح الأمر أشد حين تعلن الشيعة فيبة الإمام » وتقرٌ باستمرار الديانة, 
وتعترف بالناطقين عنه خزان علمه » وهم بشر وأناس مؤمئون لا يمكن اقتطاعهم 
هن شوو متسورهه .ب وديها بالك الشيعة في اعدجان اناه الله تزاح 
التقليد من علمائهم , هم فقط أهل تقليد ورواية عن الإمام 2 فإن وحي الله 
بعد جريائه في لغة القرآن وعلى لسان الإمام قد أصبح مع العلماء ساكنا في 
شؤون الناس ؛ ملاصقا لهموم الأجيال . مغرقا في التشبث بآمال المؤمنين 
ووعيهم بوجودهم . هنا , بالذات أغرقت الشيعة » وإن لم تصرح في ' تثقيف' 
كلام الله وتلبيسه بالعمران . وقد شرحذا ذلك في طرف منه عند الحديث عن 
ادعاء العلماء لسلطة الإمام الغائب . 

هكذا بقي الوحي رمزا للبدء والاصالة ؛وتجلّى الإمام مرجعا للبيان 
الآخر . وأضحى العالم , مهما كان مرجع تقليد ؛ المجتهد في الديانة على مر 
العصور »ولا يمكنه إلا أن يكون دائما مفكّرا لا راويًا . وحثّى إذا كان راويا 
فهى رواية بالختيار وصياغة أساسها استصلاح الحاضر والإجابة عن 
قضاياه. وقد سبق أن مثلنا لذلك بمسألة الجهاد والخمس والزكاة وسائر الجوائب 
من أحوال الثاس مما كان الإمام مسؤولا وحده عثها دون العلمام .. 

بهذا تدرجت الشيعة بفهم كلام الله من التوقيف إلى شبه التوقيف ؛ إلى 
الاجتهاد والنظر . وإن حصرته في العلماء ومراجع التقليد وهذا طبيعي ؛ 
ووسعت من ثم آفاق التأويل لتجعل مثه عملا لا ثهاية له ولا حد إلا بشروطه 
القاضية من توازن العمران واستقرار المجتمع . 

إلى هذه النظرية الأساسية تستند الفرقة التّصيريًة الهامشيّة في أصل 
مقائدها , وحتّى عند سيادتها أيام المكزون السنجاري » وحين أقامت دولتها 
العلويّة في الربع الأول من القرن العشرين . ولا شك أن البابيّة قد استثدت 
أيضا إلى النظريّة نفسها , وكذلك البهائيّة » وإن كان أمر البابيّة أصرح في 
البيان لان البهائية استمرار لها . 

وليس غريبًا أن تنعت النصيريًّة فرقة الإماميّة بالتقصير وتسميها 
المقصرة . وليس نابيًا من هذه النظريّة أن تتبرأ من سائر الفرق المفالفة لها 
مثل الإسحاقية ومثيلاتها الغالية بدعوى أنّْها جميعا لم توفّق إلى جوهر الديانة 
ولم تفهمها . وإن كانت قريبة للغاية مثها مثل الشلمغانية "" . 

في هذا الإطار نفهم المرويات النصيرية المنسوبة إلى جعفر الصادق ' 
وتميّزها عن سائر عقائد الإمامية لخاصة ؛ جاء في الباب الحادي والعشرين من 
كتاب الهفت الشريف ؛ 

«ثم تلاً هولاي ه من كان في هذه أعمى فهى في الآخرة 

(1) راج التضييى زيران الشا سن بورقة لقن ابي 
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أعمى وأضل سبيلا (الإسراء :72/17) ما تقول أهل الكوفة فيها ؟ قلت 
يا مولاي : يقولون عن ذلك يوم القيامة . قال : هيهات إلى يوم 
القيامة ؛ وها يعرف الجاهل والعالم ربّه إلا يوم القيامة . ويعرفان 
سبيل الحق من الباطل واللّه إِنّما يعني من كان في أل التراكيب 
أعمى » كان في التركيب الآخر أعمى وأضلّ سبيلا عن معرفة الله 
ووحدائيته .2أما سمعت قوله تعالى :ه ولى رُدَوا لعادوا لما هوا 


هنه »(الأنعام:28/6) . هل ذلك إلا هن عمى القلب ؟ قأما المؤمن. 


فقد ألفه التوفيق ولا يفارقه , وأما الكافر فقد قرن بالخذلان فلا 
يعقل ولا يبصر ولا يسمع كما قال جل ذكره :ه صم بِكْم عمي فهم لا 
يرجعون » (البقرة:18/2) قلت : صدق الله عن وجل . ثم تلا :«د إن 
هم إلا كالائمام بل هم أضل سبيلا » (الفرقان :44/25) وقال 
تغالى : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم » 
(الأحقاف :19/46) 2 ومعنى ذلك المسولخحيّة . ثم قال : الدرجات 
هي أبدان التراكيب ٠‏ فإنّه يعمى قلب الكافر حتى يصير إلى فاية 
كدرو ذا 

وينسب إلى الصادق أيضا تفسير لآية الفدية على غير ما درج عمنه 
الناس » وخلافه لهم بين : 

«... ثم قال الصادق : ها تقول أهل الكوفة في هذه الآية 
مفضمل « إنّي أرى في مناهمي أني أذبحك فائظر ماذا ترى . قال : 
أبنت افعل ها تؤمر ستجدني إن شاء اللّه من الصابرين فلمًا أسلما 
وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنَا كذلك 
نجزي المحسئنين . إن هذا لهى البلاء المبين . وفديناه بذبح مظيم » 
( الصافّات :107-102/37 ) . قال المفضل هل تريد يا هولاي ,2 قول 
شيعتك أم قول غيرها ؟ قال : أريد ما تقوله غي.ى شيعتي . فقلت : 
يقولون إن الذي فدى اسماعيل بذبح عظيم هى كبش أملم خرج من 
الجثة . قال الصادق : سبحان اللّه , إن الله ما يخلق للجنة شيثًا 
يعذبه بالقتل , إن هذا أيضا من كفرهم , يزعمون أنْ اللّه أخرج 
من الجنة كبشا فذبحه بلا جرم ولا ذئب ,2 والله تعالى هادل لا 
نبور يا مفضل أخبرني عن المفدّي والمفدى أيّهما أعظم قدرًا ؟ 
قلت " 'كيفا 5 قال وفديناه بذبح عظيم . وجعل الأمر العظيم 
للمفدي . قلت : سيدي , هذا شيء لا أعلمه . ألا تعلمني به ؟ قال 
الصادق ؛ ويحك يا مفضل » لى علم الئاس أمر ذلك الذيح العظيم 
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لطال تعجبهم وولهت عقولهم وازداد كفرهم وعدوائهم على ا 
ورسوله , ولكن طمس على أعيثئهم ولحختم على قلوبهم وحرمهم 
معرفة سره ومكئوته . يا مفضّل ٠‏ إِنْ الكبش الذي فدى به الحسين 
كان اام أدلم قفريش وهى يومئكل شيخ في تركيب كبش . أما رأيت 
١‏ امقفال ترديه لي اسه الحرام معلقين ؟ قلت نعم , يا مولاي .. 
قال ؛ فذاك القرنان لذلك الكبش الذي فدي به الحسين , ثم ضحك 
الصادق حتّى بانت نواجذه .. قلت : يا مولاي ما الذي أضحكك ؟ 
قال يا مفضيل 2 إن الناس إذا اجتمعوا بالموسم بمكّة المكرّمة رغبوا 
أن ينظروا إلى قرني الكبش تعجبا لأثه من الجنة ٠‏ ولحن شقوم 
بالنظر إليهما تعجبا , إنّهما قرنا دلامة.فالتاس يتعجبون من 
شيء وتئحن نتعجب من لخلافه , 7', 
لا نجد في هذا التأويل للآيات القرآنية سندا مقنعا بقبوله, لا من القرآن 
نفسه ولا من لسان العرب ومواضعاتهم إلا أن يكون تصديقا للإمام الصادق قَامًا 
ومطلقا ودون تفتيش . ومعناه أن في هذا الحاريل وساضن شيل في جوويات 
التصسير ره كقوينا لسلطة الإمام ؤإبطالاً للفهم بدون هدي الإمام وإنكار'ا للدياثة 
بدون بيان الإمام . وعلى هذا الأصل بنت النصيريّة كفيرها من الفرق الغالية 
مروياتها الخاصة بها وتأويلها الألصق بمشاغلها فعبّرت بذلك كلّه من تصورها 
للعالم ومنزلتها فيه من خلال هامشيتها ومشافلها في الاجتماع . بهذا اقْنْطعٌ 
تأويلها من رؤيتها وشؤون سسيركها : 
وثقف في رسالة محمود بعمرة (ت .ق 12ه/ 18 م ؟) على مثيل هذه 
التأويلات للآيات القرآنية انتصار! للعقائد النصيرية وبيانًا للتوحيد عند هذه 
الفرقة قة الهامشية © , والسؤال هنا هى : بأي حد يقبل أي تأويل يل ويئنكر غميره عئد 
النصيرية ؛ والكل منتسب إلى الإمام الصادق وغيره ‏ وعامل بنظرية الإمامة 
وشبه الوحي ؟ 
إن التأويل لا يكون صالحًا عند النصيريّة حتّى يقوم عندهم على شروط 
وقرائن عدوم . وثعني بتلك الشروط والقرائن نوما من السسينةلا 
يجوز للمؤُول مفارقتها أو تجاوزها لأنها تكون في جوهرها هيكل الرؤية 
النضيرية للعالم وللاله وللمؤمن وللكافر المخالف ولسائر الأخرويات . وفي 
هذه الرؤية ما هو من الأصول المشتركة الجامعة بين الفرقة والتشيّع ؛ ومنها ما 
هى من العقائد الواصلة بالفلى ؛ ومنها ما هى من الأصول العينية الخاصة بها . 
(2) راجع محموبد بعمره , رسالة . حققها شتسر و طمان في 126 86 ترعنررع ا تء/مار50 ملعك ءامو 
13أنقالا, برلين 1958 ,ص 104 , 109-107 , 
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فمن الأصول الجامعة بالتشيع موقف النصيرية من علي وسائز الصحابة الذين 
تداولوا على الخلافة قبله , وعلى قدر محبة علي كان عندهم بغض أبي بكر 
والنقمة على عمر . والكراهة لعثمان . ومقت عائشة ؛ ومن الأصول الواصلة 
بالفلو قول النصيريّة بألوهية الأئمة , وكذا القول بالتتناسخ ...؛ ومن الاصول 
العيّنية الخاصة بها اعتبار علي هى اللّه .ومحمد اسمه ؛ وسلمان بابه , والإيمان 
بتجلي على في القمر أو في الشمس أو في الهواء . 

إن هذه السنة الضابطة للتأويل تمنئع فوضوية الدلالة بقدر ما تسعى 
إلى تعويض التفسير ؛ وكلّما اشتدت صرامتها سارت على التدريج لتصبح 
تفسيرا لا تأويلا والسّبب في ذلك أن الفرقة الهامشيّة تصنع بحذق مقدماتها 
التي تبني عليها وتنظر بها فتتحول تلك المقدمات شوائي من المعاني الأصلية 
التي عليها تواضع أهل اللسان . ومعناه أن النصيرية قد وقعت من جديد في 
الدذفاع عن أحادية المعنى رهم طرافة تأويلها لعقيدتها وإقرارها بمخالفتها للسنية 
واختراق التفاسير المشهورة للقرآن . وهذا يعتبر في نظرنا مظهرا من مظاهر 
السعي إلى السيادة والحرص على الاستبداد دفاعا عن الذّات . 

ومن هنا لا تجد النصيريّة حرجا في الحديث عن أصالة عقيدتها والإقرار 
بأن الرسالات المتلاحقة ليست سوى قبب وأكوار يتتالى فيها الأنبياء » وهم في 
الأصل والدّات شخص واحد الحتلفت هيئته وتعددت صورته لطفا بأاهل المقام . وما 
الوحي الجديد إلأرجوع على نحو ما إلى الوحي القديم ؛ لأن الدعوة في مبدئها 
واحدة والعبادة في أصلها لواحد وإنّما كان تعدد الشرائع لغاية اللطف . 

بهذا وفّقت النصيريّة بين مبد! الثبات في كلمة الله وقولها بتجدّد الوحي 
والشريعة . وكدئا نظفر مثها بقول في تجدد التأويل واتنّساع دلالة 
المنصوص إلى مالا حدّ له ؛ من خلال نظريّة الاكوار والأدوار عندها ومقالة 
التناسخ في عقيدتها ء لولا أن وجدنا عندها إلحاحا لا مثيل له على أحادية الأصل 
ووحدائية الفهم , وإليه يرجع كل التقدير في سيرتها وانتظام مواقفها . 

فإذا كان كل الخلق منفعلين عن الباب » فإن كل الأدوار والأكوار إِنما هي في 
حقيقتها هياكل بعضها سليل بعض ٠»‏ على قدر الطاعة لأصل كلمة اللّه أى بعد 
الناس عنها . وليس في الكور تغير جذري للمعثى والدلالة إل في إطار سثة 
مرسومة ونظام ثابت يمكن الإخبار عنه سابقًا قبل حدوثه . [ 

ورغم هذا فإِنّنا نجروٌ على إبداء رأي يحتاج إلى بحث مفرد لمزيد شرحه 
والإقناع بوجاهته . وهو : 

إن الهياكل والقمصان في الأدوار المتعاقبة إِنْما هي مظاهر لفهم كلمة الله 
قيمًا لخن «وفميه هن الحهدن مالا ينكن اتسلاله :من وضع شتايق + لذلك الح 
البو ا ا اي امورو الو #الفيتحيا فبرا تن 
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فر شح بن . وسبع علويّة » وفي كل قميص وهيكل وجود من جنس فهم كلمة 
اللّه اول ا ناموي 

ولى لم تقصد فصر السور سيد من هذا ما أكُدت أن يوم الظلهور هو يوم 
تكون عتت إدراك المؤمن لحقيقة الله ا على نحى لم يبق معه شلك أو 
ريبة , ظ 
وعتدما حدثت النصيرية عن إدراك الله ؛ أي إدراك كلمته إدراكًا تامًا , 
ا ا ل اغلن جدر ل 
| 0 شمر لمرة يّبة شمنع لكل مؤول حا مادا 
القرك 5 وأبثائها.» وما حكم به قضاة السنة الإسلاميّة في مندصف القرن 
يونين بالادكهاء الاي واذماء التشيّع عانة حمل لورسدما 
لاستئصالهم ”؛ لذلك رجع أهل النصيريًّة إلى أحادية التأويل محافظة ملى 
كيائهم وحرصا على مبيادة مقيدتهم بينهم وحدا من اختلافهم وإن تشتّتوا هم 
أيضا فرقا 000 
فين ل 
بها او ل كي ا ع ا د 0 
إشراق الضفائن الديديّة وظاهرة الاقلية وماهة الهامشية في قيم جديدة تعدبر 
العرق والحنس وتقد كقديه"هلن تاكن الوويالة الألخوي ؛ وقد عرفت النصيرية أن 
السيادة لا تكون لها إلا بالمسكر والقوة لا بالقيم الكونبّة , لذلك تسلّلت إلى 
المؤسسة العسكريّة . استئثارا بقيادة البلاد بالقؤة .. 

يمثل هذا السلوك بتمامه رمزا جامعا وعميقًا لموقف من الحقيقة والديانة 
في نفس الوقت هو موقف » في نظرنا » يعبر بجلاء عن “جهاد" في سبيل أحادية 
الحقيقة واعتبار الديائة النصيريّة هى الديانة الأصل واللازمة لسيادة المجتمع ؛ 
1( راجع مجموعة من ر جال الدين العلريين ؛ العلويون شيعة أهل البيت ٠‏ دار الصادق ؛ بيرورت , 

[ 1392 هر 1972 م ؟] , 





0 


أحاديّة الاعتقاد متى وسع ذلك . 

لمتكيل فين ان : التاويل للحقيقة الدينيّة , وألشان الاجتماعي 
والعمراني » فالثاني أصلي ولكثّه تابع للأوّل بالضرورة ,ولا ئفهمه خارج 
فهم النصيرية للحقيقة والعقيدة الدينية . 

ولكنْ هذا الموقف النصير الحديث دقيق للغاية . فهى يدل أوَّلا على سلطة 
مشائخ الفرقة وعلمائها , ومرجهعيتهم في بيان الديانة وتأويلها . ولذلك كان 
تأويلهم لعقيدتهم أيام الحماية الفرنسيّة مشتقًا من صلب وضعهم الاجتماعي ؛ 
حتى قال أحدهم وهشو عيسى سعول ١‏ ويعتقد العلويون أن من همات منهم 
أى قتل في سنبيل مبدئًه مات شهيدا وكحدل ل دان البقاء » ولكن 
لم يكن المبد!أ أمام العقيدة كمساراة هلى الخلود والففران ,2 بل 
ليصؤرون المبدأ بلون من الراحة التي تتمثلها النفس ,2 وهذا 
لعمري من أحاسن النوايا لأن من ل د بميدئه إلا لأطماع 


مقصودة كان تهجده )ا لشستن المازساه ١‏ '؛ وهذأ الموقف يناسب 
تمامًا فهم النصيريّة لعقيدتها أيام الفرنسيين بسوريا خاصة . 

وبدأ يظهر موقف تأويلي جديد من توابعه القبول بوثاقة الأديان كلها , 
وأنّها كلّها حقائق متنوعة للكلمة الإلهبّة الصادقة في ذاتها . ويمثل هذا الموقف في 
نظرنا أهميّة بالغة في التحرر الديني والخروج من الأحادية الضيقة . 

أنشد يعقوب الحسين (ت . 1348 ه/ 1927م ): [البسيط] 
واركن إلى الحق في قول وفي عمل لا مثل من يداعي الإنصاف تدليسا 
وكن بديئك بعد العلم في ثقهة فالفيٌ محتقر إِنْ ساس أى سيسا 
إن التعصب في الأديان موبقة وليس بالحق لا نكزا أتى موسي م 


وكا مت مزالم لفان من التعدي نا ان مجافهاوا على كني من السلخة 
التي كوّنتها على التدرّج فرقتهم حثّى يستقيم تأويلهم الحديث وتصح مقالتهم 
عند أصحاب ديانتهم وحتّى يستقر بتلك القيم الجديدة وضع مجتمعهم في 
ملابسات متقلبة وحن طن رلا عير 1 عجره نوردي البواية بوكان 
الظرف الجديد قد ألجأ إلى ذكرها والتفكر فيها: 
أنشد سليمان الأحمد مبيّنا تبرمه:٠‏ [البسيط] ظ 
فكّرتْ فيما يريع الفكر من وصب ‏ ويئئذ القلب من هم ومن حزن 
افما وجدث فتى يصفى له زمن 3 ولا ألحا محئة يضلو منْ'المحن 
لل راجع عيسى سعود » ها أغفله التاريخ ؛ في هاشم عثمان ؛ العلويو,, بين الاسطورة 
والمقيقةم ل [#بيروت 1980 سن 170 
2( راجع عبد الحميد الحاج معلّى ؛ في سبيل امجد ؛ ط 1 . بيوئس :رس 193:4 , ص 189 ١‏ 
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إلا التقية والتسليم يعضده صدق الولاء يقينا في أبي الحسن »" 


ويفصل محمد حمدان الخير شيئًا من تلك السينة المتجلية في الولاية لعلي 


«تمحى الولاية ها تأتيه [ثمة نفس الولي وتذرو كل ها اقترفا 
وكيق يوجس لوفا من أعد له خلائف: المصطفى من أمثهم تمرفا 
غماليت فيهم على علم وبيّنة ليس المغالاة في أل الهدبى سرفا 
وحاش لله ها أئكرت وحدته إن الوجود ومن فيه بها اعترفا 
وها استقام به والله في مقة حيران عن غيرهم لم يلف متحرمها '6 


ومن تلك السنة النصيريّة » مقالة الفرقة في العللميات والمعال 
والآخرويات؛» وهي من أساسيات العقيدة تداولها المحدثون تأصيلا لآرائهم الجديدة 
وتثبيها منهم إلى تأويلهم . 

أنشد أحمد محمد حيدر في الهبطة ما يمكن مقارنته بما سبق شرحه في 
العالمييّات :[ البسيط ] 


هبلطت إلى ذي الذار أمتار ربعها بما سثئّه المفتار والآل والصحب 
هبطت وليس الذثب مصدر هبطتي وفي جتب عفى الله يحتقر الذئب 

هبطت ليعطى الكون في كماله وأكمل فيه هكذا حكّم الرب 
وأيصرت آيات الإله سواقرا أيضاحكني في ظلها الامل الرطب 
تعاقب أبدائي على الروح ريثماا تطهر والتكريسر يحتاجه العذب 
علمت يأنئي في بلائي فائز بتعم جلال القدس فاستسهل الصعب » © 


وقد عرض أحمد محمد حيدر أيضا صورة للأخرويات فيها شيء من 
الجدة : [ الخفيف ] 
بظطلال القفردوس حيث الأماني يتزاهى متها الشتيت البرود 
)1( راجع هاشم عثمان ؛ نفسه ‏ ص [/2. 
)2( راجع ئفسيه ‏ ص 274 , 
8ظ52 


(والآميق. القظون) يدع ها “شناء: له القلك. والتهوئى- والؤصسود 
وشموس التوحيد (أبثاء حران ) وأقماره من الاآباة الصيد 
و(نجوم الشهباء) لله والعلم كل طريف من مهدهم وتليد 
و(ابن شيراز) مشعل الثور والحبر (فتى عانة) الإمام الوحيد 1 
و(بدور الزوراء) أشرق فيهم وفي عمرائها ورف البيسد 0 
وأديرت عليهم الراح بالاثئهار والكفشر واللمى والقود » "ا 





إن هذه العقائد في الولاية والعالميّات والأخرويات هي التي جذرت فيها 
النصيرية المحدثة مقالتها الجديدة باعتبارها تأويلاً لمبادئ ديانتها » وفهمًا لازمًا 
لقتضيات عصرها ؛ وتصور! واجبا للحلول المناسبة لأوضاعها . في هذا الإطار 
نفهم تأويل عبد اللطيف سعود (ت . 1374 ه/ 1954م ) لسائر العبادات : 
[ الطويل ] 
تفكر إذا صلّيت فيما تقوله فالنوم خير من صلاة بلا فكر 
وإن صمت أطعم جائها واكس عاريا وإلاً فخل الصوم للجاهل الغمر 
إن كنت تطمع يبالنجا ‏ 5 لدى الإله ولا نجماة 
فاعمل بذي ويتلك فيما قد أمرت تثئثل رضاه 
ودع الرياء ولا تكن إلا ا بذك الله لاو » © 
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ولئن كنا لا نحتاج إلى التذكير بتأويل النصيرية لشثى العبادات ومنها 
الصلاة والصوم فلافت في هذه المقطعة ما جاء فيها من البعد الاجتماعي 
والإنساني .وهى من أوكد القيم في المجتمع السوري بعد الحرب . وهذا تماما ما 
عبر عنه سليمان الأحمد ولكن في باب الدعوة إلى التآخي : [السريع] 


- 3 ميحج مد 
0 0 ا الا ا ا 1071 
ددمت تحبا كةو دودح لطي لاا رو اجا 4 بل يا كر 0 5 ك1 دي راسج وى يد ملو ادحو" 


مح ا 00 





يا طالب الحثة أبن التقى سد الجنة للمتقين 
من تك نار الحقد في قلبه هيهات أن يعرف يرد اليقين ," 


وهذه الوضعية الجديدة للفرقة النصيرية هي التي دفعتها إلى المحافظة 
على موروث سئتها من مجمل المقالات في الولاية والعالميّات والأخرويات وسائر 0 
العبادات » دون إبداء مواطن التباين وعقائد التنافر . ولولا أن كان هذا الظرف 
(2) راجع ئنفسه ص 213 . 
(3) راجع في هاشم عثمان ؛ هى 211. 
9آ5 


فلحاعلى "المخاطؤة* بإضلانالتصبيرئة إساذمها كا كان لشي فسن حرفورش: 
وهى من قضةة المذهبية النصيرية في جبلة » أن يقف هذا الموقف من ضباط 
الاستخبارات الفرنسية . روى المجذوب في 'زوايا التاريخ الإسلامي" : 

ه دها ذات يوم أحد ضباط الاستخيارات الشيخ محسن 
حرفوش ١؛‏ وكان قاضي المذهبية في جبلة , وجعل يحاوله في أمر 
صلاة الجمعة ,2 يريد أن يمنعه من إقامتها في مسجد السثئيين 
باعتبار أنه غير مسلم في تظرهم , فما كان جواب هذا الشيخ ؟ 
لقد قال للضسابط ؛ إن إلاهنا واحد وثبيّنا واحد وكتابنا القرآن , 
ونئحن مسلمون ٠‏ أرادت السياسة أم لم ترد » وإن في هذا الكتاب :« 
يا أيها الذين أمئوا إذا نودي للصصّلاة من يوم الجمعة فاسهوا إلى 
ذكر الله » (الآية:2 6/ 9) وليس هناك من يستطيع أن يحول درن 
سعيه إلى 5 الله » 60 

رن لعو آخر للعقائد النصيريّة وعلى مقالات ذات 
هم اجتماعي هي سليلة تلك العقائد ؛ ومعتاه أن أبناء الفرقة المحدثئين قد 
' احتالوا" مرة أخرى على كلمة الله وتأولوا وحيه وآمئوا بأن لهم اعتقادًا نافذًا 
في عصرهم؛ وإن رسسُخوه في موروث سثتهم ترسيخ تأصيل حتّى يقبل منهم . 
ونا بدا إيمانهم بالتكرير والقمصان ثابتا , فإن موقفهم من التدرج في اكتشاف 
الحقيقة والخلاص بها والاستعداد لقبول غيرها مما فوقها أو خالفها .. إن كل ذلك 
يعبر تمامًا عن مشكلة مرجعيّة الإنسان / العالم في فهم النصوص و"صيانة" 
العقائد المفيدة . 

ونجد عند زكي الأرسوزي المفكّر النصيري المعاصر ما أبان لنا تمثلا حديثا 
لعقيدة فرقته وتفكيرا بنظامها وهيكلها في قضايا كانت أيامه من أوكد 
المشاغل ؛ فعالج مسائل الحرية والمعارضة السياسية والصحافة والتعليم بل كل 
أسباب الانحطاط معالجة عميقة تجمع بين الحث على سبر تجربة الوجود ؛ وهي 
فلسفية روحائية , والدعوة إلى عقلائيّة تاريخيّة في تقويم الظواهر لم تكن 
لتنشأ عنده أو ليطرقها لولا تأثره بالفلسفات الأوروبية والتيا رات الفكرية 
الحديثة خارج الأمصار العربية ‏ © 

فأول ما يلفت من آراء الأرسوزي قوله بأن مبقريّة الامّة العربيّة في 
لسائها , وإقراره بأنْ اللّسان العربي عل لجداكي لعا د بس تام وال 
اللغاة النشوية تنخ فاحنة الخرض ب 
لة) راجع قسم النصوص من اليحث ٠‏ الفقرة ال متعلقة بزكي الأارسوزي, 


(3) راجع الأارسوزي ؛ العبقرية العربيّة في لسانها .ص 213-2/2. 
580 


وقياسا فلن لكا فإ تهروون الآمة العريية أعبل الشعوية الساهية كلا 0 


ويظنٌ أن رؤية العرب للوجود إِنَّسا هي روّية رحمائيّة تتالّف الروابط بين 


أبنائها كما تتاف في رحم الأم ؛ وهي ذات صبوة إلى الملا الأعلى » في حين تكون 
٠‏ تجلياتها في الطبيعة والوجود . ظ 

والواقع أن الأرسوزي قد قرن صورة الأمة بصورة اللسان حين جعل فيه 
ثلاثة جوانب :الاسم والمعنى والصورة ء وإذا كان المعنى المطلق هو فاية الغايات 
ومنتهى التشوف فإن أسماءه هي الدوال عليه » والصورة هي التجليات الفنية 
له, ظ ظ 

وبهذا يعود الأرسوزي من حيث قصد أو لم يقصد إلى النظرية النصيرية 
في المعنى (علي / اللّه ) والاسم (محمّد) والباب (سلمان ..) ؛ ويصوغ من هذه 
النظرية الدينيّة القديمة نظريّة للوجود ورؤية للأمّة العربيّة تناسب مشاغل 
القومية في سوريا وقتذاك » ويعبّر عن خطاب جديد لم يستطع أن يتخلّص في 
صياغته من مقالة فرقته الهامشيّة سياسيًا . ويبدى التماثل صرف للغاية حين 
يرى فن الحياة هى فن تجلّي الآيات والتعبير عن ينابيع المعنى والمثل الأعلى .. 
ويعود هذا الفن إلى استلهام العناية الإلهيّة , والآيات المتجلية في الوجود ,2 
وبذلك يصبح "التفكير الرحمائي" فن سبر الوجود والفوص في أعماقه 
والتدرج في ذلك حتئ الإدراك الحق للظواهر . والامتلاء بالحكمة من وجودها , 
وعندئذ يتحقق الإبداع بأصااة المثل الأعلى . 

هذه الرؤية هي تمامًا نظريّة البّدرج في المراقي والأكوار , وإِنّما الغناية 
استصفاء النفس بالعلم حثّى بلوغ مرتبة الباب ؛ والوصول إلى مكاشفة المعنى/ 
الله » وهى في تصور الأرسوزي , المثل الأعلى . 

يشرح الأرسوزي ذلك : : 

«لكلٌ أمّة أصيلة وجهتها ووجهة الامّة العربيّة الحياة 
نفسها , فمئن الحياة استوحت نظرتها , وبالحياة اقتدت في 
صورتها , حتّى إن نظرتها الرحمانيّة المثالية هذه تظهر على 
مؤسساتها ومفاهيمها العليا ظهور تبرة الإيقاع هلى الأنفام في 
الأنشودة ظ 0 
لقد تجلّت الكائنات للذهن العربي على مشال الاحياء : تجلّت 
له دائبة على الكشف عمًا انطوى فيها من فحوى , بل منطوية على 
مثل أعلى يتعداها 2 وهي تنزع إليه أفراد!ا وبالجملة كانّما الطبيعة 
حسب هذا الذهن أنشودة ؛ كل من موجوداتها محصلة ظروقه , 
ينعكس عليه وراء المجموع على درجات متفاوتة 


(1) راجع الارسوزي , الدولة والامة ‏ دمشق [19854 ] س29. 
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والذهن العربي إذا لخّص نظرية في الكائئنات بهذه الحكمة 
(الصورة المرئية ‏ علط عضتصه]1.'1 ) هي الفاية الكلية 2 أدرك أن كلا 

المومجودات ذو صيوة ,2 وغاية هذه الصبوة هي الآية التي 
تجسدت إنسانئا في الثبي صاحب الرسالة . وكلّها 'رشيه' 
و"شيخوخة" توجزان حدس العربي في حدي نم الاحياء 2 فتشيران 
إلى تلك الحقيقة , فكلمة "رشيم" تشير إلى المصور باشتقاقها من 
رشيم يمعنى 'رسم" وكلمة شيخوخة خاصة تكمن في الرشيم كمون 
الأانشودة قفي مصونر إلهامها وعلى هذا فإن اللوح المحفوظ هى هن 
العالم بمثابة المصور من عمر الأحياء , وكلمة همر مشتقة من 
العمران » وهل العمر إلا سجل هذا المصين ؟9»(١).,‏ 

والحاصل أن هذا الجيل المشقّف من النصيرية قد عالج إشكالية التأويل في 
الكامةة )الي العا ؟ اللتصدير ا بالج سيقي عنما دوجن يها كال في 
تصوره لمقالاته الدينيّة , ودعا مسن خلال ذلك إلى ما ب يستقر به المجتمع السوري 
الحديث من نبذ التعصب وإقرار التسامح وتحقيق ما يتوقى به المجتمع من شتى 
الأسباب؛ وأولها نظرة شاملة إلى الظواهر » هي نظرة عقلائية , 

بهذا أضحى ينادي أهل الفرقة الهامشيّة وقد سادت عقيدتها وديانتها بين 
أتباعها. ويرى الكثير ممّن درسوا النصيرية أن هذا الجيل المثقّف قد استطاع 
بهذه المقالات وإقرار مبد| التأويل وقبول المخالفة والسمى فوق الضغائن الدينية 
الطائفية والخصوصيًّة الضيقة أن يجعل من عقائم الفرقة مشغلا وطنيًا ثم هما 
قوميا . فتحول التأويل للعقيدة دون الخروج عن أصولها وسثتها إطانًا للفعل 
الاجتماعي والمادي واسعا . وأمكن لشباب النصيريّة أن يستمروا دعاة إلى قضايا 
الوطن والإنسسان وزادوا بهذا الجهد من الإسهام في سيادة فرقتهم الأصلية . 

هل يمكن لهذه المقالة بتجدّد التأويل لكلمة الله أن تحفّق 
استمرار سيادة الفرقة الهامشية؟ 

الجواب : نعم! لأن هذه المقالة هي من أصول القيم المعرفيّة الحديثة . ومن 
أجل مشاغل العمران المعاصر ‏ و لم يناد بها مثلما ما نادت بها الحداثة حين نبّهث 
في كل مناسبة إلى معضلة الوثوقية والتعصب لأحادية الآراء ‏ وانتصرت دائما 
لكون الإنسان منازعًا في كلمة الله . صائمًا لدلالتها , بما أوتي من عبقريّة في 
الملاءمة بين غاياته الوجودية ومقتضيات العمران. 

وغتنا أن الفرقة الهامشية مثل النصيريّة لا تستطيع أن تسود ذ في الوقت 
الحافسسن ولا حتّى في المستقبل القريب بدون هذا صل القالي واتّخادة عقيدة 
دون لفي لسثتها . 


0( له جع الأرسوزي ؛ رسالتا الفلسفة رالأخلاق » دمشق 1954 عن 1 7 
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ولكمّنا نلاحظ كما يرى كل المختصين في دراسة البلاد السورية الحديثة » أن 


هذا الجيل المثقف من أبناء النصيرية قد مهد باجتهاد كبير لقيام الدولة 
الفديكة -- “بولا تولي ككمن هن النسكرين بن الحنصيريين إدارة دولتها وسياسة 
البلاد لم يعد لتلك المقالة ذكر . وفقد مبدأالتأويل شرعيته , وغلب على الحال 
منطق الإدارة العسكرية لا سياسة الحقوق 0 الفرقة2 وقد 
سادت بالمؤسسة العسكرية ‏ إلى الاستبداد شيئًا فشيئًا , 

ومعناه أن القيم التي استزرعها مثل الأرسوزي وشيوخ النصيرية من 
قبله لم تجد تربة سياسية صالحة ولا مناخا اجتماعيًا 'مناسبا , ولم تؤثر الحداثة 
الفكرية في قيم الناس ورؤيتهم لوجودهم . فلم تتغيّر نظرتهم » ولم تبلغ آراء 
الأرسوزي وغيره أعماق الفكر السوري ومثها العربي ؛ لذلك وجد الاستبداد 
أرضا طيبة فكان بديلاً لمبد! التأويل وإقرار حق المخالفة وتجدد الفهم وحق 
الإنسان في الكيئونة برأيه هى. 

والواقع أن شأن سيادة النصيرية بالمؤسسة العسكرية والاستبداد ليس 
شأن فرقة على وجه الخصوص ؛ وإثما هي الظاهرة الغالبة في البلاد العربية, 
ولهذا الأمر أسبابه التي شرحها رجال الإصلاح والكثير من الدارسين بما يُغني . 

وإنما نرى أن سيادة النصيرية ؛ وإن أخفتها الدولة الحديثة بالقومية, 
وعدم الالتفات إلى المسألة الطائفيّة , لا يمكن أن تستمس بالاستبداد » تماما كما لا 
يمكن أن يستقر أي استبداد في عصر أضحى من أجل همه تأسيس كل ما في 
الكون على حرية الإنسان وعبقريته : وشرط الاستمرار هى الانخراط في شروط 
الحدائة , ومن أهمها كما قلتا ظاهرة التأويل المتشعبة عن العقلائية . 


أما المابعة والعياف فقن هعرز نكا شان مكتانا قاول أضل صر هنا دةانوتنا 
ترددى التباس هو قولهما بتجدد الوحي والرسالات وإقرارهما في الوقت 
نفسه بأن كلمة اللّه واحدة . وتعثيان كلمة اللّه في ذاتها . ولئن شرحنا ذلك 
سابنا درننا ددن مدعي آل الظيورات الالبينة انما حي تريجمة اتوي لكليةه . 
وذلك بمقتضى حال الشاسٍ ينا أن حقيقة الإنسان هي بالضرورة فخطوروة 
بتطور اجتماعه ولا يسع أن تعر ون علاطلا لأن لكل مقام وحالر 
حقيقته . ونعني بالحقيقة هنا ما يتقوم به أمر الإنسان المؤمن ويصلح وجوده ؛ 
وكذلك الفاية من أعماله. 
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يحلل محمد مصطفى هذا في أحد الدروس إلى البهائية قائلا : 
«[إن] تطور البشريّة لا يقفف عند حد , والشرائع المنظمة له 
.لا تقف كذلك هقد حد . وكما تختلف الظروف التي توجهها 
وتحدثها كل مرحلة هن مراحل التطؤر كذلك يجب أن تشتلف 
القوائين والاحكام في مرحلة هن الأخرى , وإلا لما كان هنا شيء 
اسمه تطور . وكما يعئي التطور دخول المجتمع في ظروف وأحوال 
تختلف عن الظروف والأحوال التي كان هليها 2 ومن ثم تتجدد 
مرحلة جديدة هن مراحله , وإلاً فالعقيدة الروحية والنظرية أوى أي 
نظام روحي .يكون بغيس قيمة ها لم يكن له أثر هملي في الحياة ,. 
حتّى مظاهر التعبد إلى الله فإِنّها أيضا تاخذ طابع العصر الجديد 
الذي يفتتحه الرسول الجديد , وإلاً فيستحيل على الشارع الحكيم 
أن يترك التعبد الذي هى أخص هلاقة بين العبد وربًه دون الدخول 
في الكور الجديد والاصطياغ بصبغة جديدة. فالعبادات 2 مالم 
تتطور بمشيئة العزيز الحكيم , تظل في همقام الوردة المحرومة من 
قيوضات الريبيع ... فيها كل الخصائص ولكن قطرها وجمالها كامن 
في براضمها لا يظهره إلا الربيع والمرحلة الجديدة هي ربيع حياة 
الإنسائية ,» ''2,. ظ 


ويقوم هذا الإقرار على وعي بظرف الإنسائية الحديث ومشاكل الاجتماع , 
وقد أحوج هذا إلى رؤية أخرى » وإلى قيم تختلف غعبارتها وإن عدت في الاصل 
والكوهن واهدة : 

دوكيف يستطيع عالم اليوم ‏ حتّى إذا أراد أن يفعل ‏ أن 
يحدد الفاصل بين التّجس وغير التّجس أو بين المشرك وغيسر 
المشرك؟! .. إنثّه اليوم يسير في اتّجاه جديد . يشاء أم لم يشا , 
لآن صوت الحق ارتفع مئثاديا :ه كلكم أوراق شجرة واحدة وأثمار 
غصن واحد » 2)؛ ولأنّ بهذا الثداء الأعلى تمرّقت صور التفريق بين 
الجدئس البشري الواحد .2 وأصبح القول بهاء بالتفريق الديئي أو 
المزذهبي أو العتصري أو الجنسي أو أي لون من ألوائه ‏ دهوة تثفّر 
من سماهها الشعوب التي حطمت تلك الفوارق وأخذت تتقدم في 
كبات واطمئئان تحى مركز اللقاء بينها وهى الوحدة والأخوة 
العامة ظ 


(2) راجع بهاء الله , الإشراقات » الإشراق السادس .ص 100. 
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وبالمثل كيف يمكن للعالم اليوم أن يحكم على كل صاحب يد 
مقطوعة بأنّه سارق ثم يكون حكمه صحيحا عادلا ؟ .. إن أسباب 
قطع اليد متعددة , فهي في المصائع والمعامل والمواصلات وفي 
الحوادث التي لا حصر لها (..) على أن تلك العقوبة كائت أنجع 
الوسائل في متع ججريمة السرقة في تلك الازمنة التي عاش في 
الإنسان في الصحاري والبوادي (..) أما اليوم فمستلزمات العصر 
قد لخلفت وأصبح توقير الأيدي العاملة من أهم عناصر الاقتصاد , 
وقطع يد السارق يؤكّر حتمًا في الجهان العام (..) لذا جاء حكم 
السارق في شريعة حضرة 'بهاء اللّه " قوله تعالى :د قد كتب هلى 
السارق النفي والحبيس ,2 وفي الثالثة فاجعلوا 0 جبيئه علامة 
يعرف بها لثلا تقبله مدن الله وديارو »...© , 

إن هذا الومي بتفيّر الأحوال هى الأصل الذي بنت عليه البابيّة عقيدة 
ظهور الله في مقام الشيرازي ليعلن ديانة جديدة هي مرة أخرى تأويل في الاصل 
للآيات القرآئية ؛ ودفع هذا الوعي أيضا إلى إنباء الباب بمقالة من " يظهره 
الله' تجديدا لدعوته ؛ مهما قصسّرت فترتها ‏ ونم يسع البهاء أن ينكر نفس 
المبد والإعلان عن تجدد الرسالات إلى ما لا نهاية له , بشرط ألا يدعي مدع ديانة 
جديدة قبل مرور ألف سئة على دعوة اليهاء . ْ : 

والمفيد من هذه العقيدة أنها تطرح إشكاليّة التأويل للكلمة الإلهيّة وتجدد 
التفسير للوحي » وتجعل من تحول المعاش وتطور الأصول مرجعا تتعبّد به 
الشرائع الحادثة ؛ وقد نجم عن هذا أن أوّلت النصوص القرآنية احتجاجا على 
وقوكها اتتسيار ١‏ لعفي قبا :كلك لقتنن لأقيا من تيون الأتلعيل 
والتوراة » وهي إذ فعلت فإِنّْها اعترفت بها جميعًا وحرصت على اشتمالها 
واحتوائها دون ن السير على تفاسير القدامى لها . 

إن البابيّة ‏ البهائيّة قد أخبرت بما لاشك فيه من أنّها ذات حقّ في فهم 
القرآن بأوضاعها الجديدة » وصافت لذلك رؤية لا يمكن تقريبها من رؤّية أهل 
التفسير في السنّة الإسلامية » وأقامت الحجة مرّة أخرى على أن كلمة اللّه 'حية" 


(1) راجع بهاء الله » كتاب الأقدس , الآية 111: ص 8 . جاء في إحدى خطب عبد البهاء : «... إن 
جميع البشر هم عباد الله الاكبر ٠‏ و إِنْ الله خالق الكل ٠‏ و إن اللّه رازق الكلٌ ومحيي الكل : كما أنْه 
رؤوف بالكل . وجميع الناس يكزئرن الجنس البشري (.) وقصارى القول أن حضرة بهاء الله 


والابن والابنة والاأب هما :. » راجع خطب عبد البهاء في أورربا وأمريكا . طبعت بمعرفة ا محفل ‏ 


الروحاني ا مركزي للبهائيين بشمال افريقيا اديس أبابا .. حبشة [ د.ت] ص ص 158 - 159 . 


(2) راجع النبا العظيم :صن 85.84 . 
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بتأولها ونابضة *بثقافتها" . وأن المرجع في اقتطاع الفهم المناسب ليس الله 
وإِنْما هى حضرة الباب أو« حضرة البهاء أوكلاهما » وإن أعلنا وحيا فإذا زعم 
الباب وكذا البهاء أثهما تجل للّه كان كلاهما في عداد المقدّس وأصاب علماء البابية 
والبهائية من بعد وفاتهما فضل الفهم والبيان لأصول الديائة الجديدة ؛ وبذا 
تستمر حياة الكلمة الربّائية ملتبسة بأحوال الناس واجتماع الفرقة . 

إن البهاة يستشيد على هذا التجدد بالآيات القرآئية » ويقرر مثها تجدد 
رسالات الله إلى الخلق بما يناسب حقائقهم الجديدة : 

«وجدير بالملاحظة أن القرآن الكريم يقرّر أيضا مبدأً عاما في 
ظهور الرسل يشمل جميع الأديان يغير استثناء 2 وهذا المبدأ هى أن 
لكل أمة أجلا وأن انقضاء الاجل إِنّما يتحفّق بظهور كتاب جديد به 
يحتتم الله السابق ويفتح اللاحق. 

1«لكل أمّة أجل , فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 

يستقدمون »(الأعراف:34/7). 

2«هما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون (ل(المؤمئنون 23/ 43) . 

3-«ولكل أجل كتاب يمحى اللّه ما يشاء ويثيت وعئده أم 
الكتاب »(الرعد 38/13 ). 

ويستفاد من هذه الآيات المباركة دليلان على أن ختم الثبوة لا يفيد ختم 
الوحي الإلهي : [ 

الأول :أنّه بالنظر إلى الوحدة القائمة بين جميع الرسل فأ لقب يكون 
لأحدهم هى حق بالنسبة إلى الجميع ؛ 

الثاني ؛ أن الفيض الإلهي مستمر بلا انقطاع وأنّه تعالى يرسل من يشاء 
بلا تقيد وأنّه جعل لكل أمّة أجلا ‏ " . 

إلى هذا المبد] في اعتبار الأجل يرجع ظهور الباب ثم البهاء . وهما معا 
إعلانان لحقيقة دينيّة أخرى ولتأويل أخر للكلمة .. وبهذا المبد| يحتج البابية 
والبهائيّة على عقائدهما تأويلاً للكلمة الأصيلة . 


جاء في الدرس السادس الذي قدّمه ابراهيم جورج خير اللّه في الولايات 
المتحدة الأمريكية حول" أصل الإنسان ومصيره ؛ من أين جاء وإلى أين يصير" ؛ 
«إن هدن تعتني جثة الله وليست بمكان . فلا شجرة للعلم والشن 
يمكن أن تنبت على الأرض . إِنّْها ليست بالشجرة الحقيقية . أما 
الانهار التي ذكرت في التكوين (14-10/11) فإِنّها ليست الحقيقة 
لأنُكم لا ترون أبدًا أنهارًا ذات أربعة فروع (ثمّ الخبرثئا في 


(1) راجم مذكرات علي تخشواني ؛ في الثبأ العظيم مس 68. 
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محاضرة لاحقة أن النهر الأعظم هى ظهور اللّه وأنّ فروعه الاربعة 0 
هم أبناء البهاء الأربعة) (..) إن شجرة الحقيقة وشجرة الحياة هما : 

ولشن لم نقف على مثل هذا التأويل عند غير البهائية ولا على مثل 
فهمهما لسفيئة نوح وهيكل سليمان .. فإنّنا نقف من خلال هذا على أن البابيّة 
والبهائيّة قد وضعتا بالفعل رؤية متكاملة الجوائب ؛ وأصل تكاملها أنَّها تفسّر 
قصة الخلق وسائر العالميات وكذلك النبوات وسائر شؤون المعاد والآخرويات 
بمبد| الظهور الإلهي .ولا تدعي مع ذلك انفصالا عن تراث وسثّة حين تحتج 
لتأصيلها بالسماع عن الباب أو البهاء » أو حتى عبد البهاء ‏ وتصبع الإشراقات 
والكلمات المكنونة هي الوحي الجديد أو شبه الوحي الملزم ببيان آخر وفهم 
حديث لأصول الخلق . 

وبينا ذلك سابقًا من خلال عقيدة البهائيّة في الموت والقيامة والجنّة 
والثار والصراط والنجاة والغفران مما فصل البيان الفارسي . 0 

والمهم من هذا التأويل البهائي أى حثّى البابي أنه لا يعلن عن.مرجعيّة 1 
تأويلية جديدة فحسب وإنّْما يخاصم بتلك المرجعيّة نفسها تفسير القدامى 
للقرآن . ويعتبر فصل الاحتجاج على تبشير القرآن بظهور الباب والبهاء, 
وكذلك نصوص الأناجيل والتوراة من أطرف الفصول في التأويل . 


جاء في النبأ العظيم : 

«والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة : ه ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة .. فإِثّما هي زجرة واحدة » (النازعات :13/79). 
ومعئى الزجرة الواحدة هي أن الراجفة والرادفة متحدتان في 
المصدر والهدف بحيث تتم إحداهما الأخرى بغير انفصال ولهذا فقد 
أشار حضرة بهاء اللّه إلى حضرة الباب مبشره الفريد بقوله “إِنَّه ٠‏ 
مظهري الأول (..) وليلة القدر التي وردتث الإشارة إليها (..) إِنّما 0 
تشير إلى تلك الليلة المباركة والواقعة في 5 جمادى الأولى لسنة 1 
0 ه . الموافقة ليوم 23 مايى سسئة 1844 م . وهي الليلة التي 
شهدت أول مؤهن بحضرة الباب » فقد كان ملا حسين بشروئي أول 
من أهمن بالدموة أثناء تشرفه بلقاء حضرته وبقائه في محهضر 
الانوار من الغروب حتَّى آذان الفجر ..“سلام هي حتّى مطلع الفجر 
(القدر :5/97 ) .. والملائكة التسعة عشر (19) المذكورون في سورة 
المدثر «هليها تسعة عشره» هم المؤمتون الأول بحضرة الباب قيل 
(1) راجم 135- 4ق[ در لامج أأهاا أططاغط عمجا إن ناد 16[! صل قامتبعلهاا رعدجره< 0,8 
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إعلان الدعوة العامة" . وكان عددهم ثمائية عششر (18) وسماهم 
حضرة الباب بحروف الحي ( ح 82 +ي -10 18 بحروف الجمل , 
وبالإضافة إلى حضرته فيكون المجمئوع 19 ...2 . 

ويعلن اليهاء للعلماء أنه أصل هذا البيان ومرجع هذا الدين ومبين هذا 
التأويل . قال في الكلمات الفردوسية : 

«إثا نفخنا في الصور وهى قلمي الأعلى ٠‏ واتصعق مته 
العباد إلا من حفظه اللّه فضلا من عندة وهى الفضال القديم . قل يا 
معشر العلماء هل تعترضون على قلم إذا ارتفع صريره استعد 
فلكوت البيان لإصفائه وخضع كل ذكر هتد ذكره العزين العظيم , 
اتفوا الله ولا تتبعوا الظئون والاوهام 2 اتبعوا من أتاكم بعلم 
مبين ويقين هتين 2720. 

ولا شك أن مثل هذا التأسيس للوحي الجديد هو مثل كل تأسيس لاية ديانة 
ولكن المهم أن يتولى الأتباع هذه الدياتة ببيان ألخر وذلك بعد البهاء 2 ويبدى 
أن البهاء كان واعيا بضسرورة تنظيم الفهم وى"تقنين" التشريع بما تأول الناس 
فكان إلحاحه على بيت العدل إلحاحا مطلقا , 

دإثا أمرئا أمثاء بيت العدل هن قبل في الألواح أن يختاروا 
لسائا من الالسن الموجودة أى يبتدهعوا لسائا ويختاروا أيضا خطا 
من الخطوط ', ويعلّموا الأطفال به في مدارس العالم حشَّى يشاهد 
العالم, وطئا واحدً!ا وإقليما واحدا . إِنْ أبهى ثمرة لشجرة العرفان 
هر هذه الكلمة العليا كلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق فصن 


و حذد » 0 


«قد سطرت في هذا الحين هن القلم الأعلى هذه الجملة وتعد 
من الكتاب الأقدس ,؛ وهي إن أمور الملّة معلقة منوطة.برجال بيت 
العدل الإلهي أولئكك أمناء الله بين عباده ومطالع الأمر في 
بلاده » (25 ٌْ 
(1) انظر في هذا الشأن : «سحمد رشاد خليفة , دلالات جديدة في إعجاز القرآن ١‏ القاهرة [د.ت] ورد 
حسين تاجي محمد محبي الدين ؛ تسعة عشر ملكا»؛ بيان أن فرية الإعجاز العددي للقرآن 
خدعة بهائية ‏ ل ١2‏ القاهرة , 1985 , 
(2) راجع الثبأ العظيم ؛ ص 22؛ 108 109 , 
(3) راجع بهاء الله , الكلمات الفردوسيّة ؛ ترجمة قرج الله ذكي : القاهرة 1343ه ص 125 . 
(4) راجع بهاء الله , الإشراقات , الإشراق السادس ؛ ترجمة فرج الله زكي :ص 160 . 
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اسع م انع مال لام م 


ولبيت العدل أن يحقّق غمزضين: متناقضين ؛ فهى إما أن يقن الفهم 
وتفسير الوحي الجديد إلى حد لا تبقى معه حريّة للمؤول ٠‏ ويؤسّس بذلك 
مرجعيةا كهنوتيله تصبح مصدر وشوقية ؛ وهى عكس الفرض من مقالة البهائية 
في تجدد الأديان والرسالات ؛ وإما أن يتولى علماء بيت العدل تجديد الفهم 
والتأويل بما يناسب المستحدث من المشاغل ؛ وما يطرأ على مجتمع فرقتهم من 
مهم الطوارئ . عذدها يصبح بيت العدل مشرفا على الفهم المتجدد لوحي البهاء . 

إِنْ هذا الغفرض الثاني هى الذي بدا من شتَّى المقالات البهائية ؛ والسبب أن 
الدهوة إلى اعتتاق الديانة البهائيّة كان أصل مشاغل الفرقة ؛ ثم إن تعاليم 
البهاء تدعو إلى تأسيس ديانة عالمية تجمع البشر كلهم وتؤلف بين الإنسانية 
عدا 


لهذا كان على البهائية . وهي تدعى اليهود والمسلمين والمسيحيين 
والبوذيين والهندوسيين ... أن تقدّم لهم عقائدها بما لا ينافر عقيدة كل طائفة من 
هؤلاء . وقد سبق أن نبهنا إلى بحث ستايلز (0188ا5.5) حول تبشير البهائية 
للزرادشتيين بإيران . ولولا أن قالت البهائشية بنبوة زرادشت وأفاضت في 
عقيدة الظهور الإلهي بالمقامات البشرية وأعلنت أنّها تتبع ثبوة زرادشت 
وحكمته في كور جديد ؛ بما يحقق تجويد العقيدة الزرادشتية ما كان 
الزرادشتيون ليعتنقوا البهائية . 

وكذا كان أمر البهائيّة مع المسيحيين واليهود حين أولت نصوصهم من 
الأناجيل والتوراة واعترفت بالتبوات فيها كما اعترف جميههم , وقالت 
بالمقالات المهدويّة التي اعتنقها اليهود . فإذا زدنا على هذا كلّه مناصرة البهائية 
للأقليّات الدينيّة في إيران عموما وتسامحها معها وحرصها على الإحسنان إليها 
وتمكينها من كل حقوقها إن دخلت عقيدة البهائية .. فإن في ذلك ما يشجّع على 
إقبال أهل الديانات في إيران ممن يعانون جججان سحي السيعيه رسام 
علماء الإماميّة على اعتناق البهائية , 

والواقع ؛ لتحقيق هذا الخيض أن البهائيّة تؤول أصولها بما يقتضي 
تحقيق هالميتها .ويبدو لنا تصريح شوقي أفندي مشيرا وجرينًا حين أعلن أن 
البهائية تجلّ جديد للعقائد البوذيّة وظهور حديث للعقيدة الهندوسية ؛ وهو ما 
دفع مثل م .مومن (14018610 8400[311) إلى النظر في علاقة البهائيّة بالهندوسية 
والشؤذنةوتواسة وجوه الكشاكل ١:‏ ةا أن نقف من هذا المثال على تأويل 
البهائيّة الجديدة لأقدم الحماف كسدن للدعوة وا حهذا م للأديان السابقة. 

يبدو من دراسسبة م ,مومن (1/012611 700[311) ل'الهندوسيّة والعقيدة 
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البهائيّة” *) نتيجتان اثنتان : أولاهما أثر الديانات الهندوسية في التعاليم 
البهائية الأصلية . وذلك من خلال التقارب إلى حد التماثل بين عقيدة البهاء في 
الله ونواميس العالم وخلاص الإنسان والمعاد ؛ ومجمل العقائد التي عليها اتفاق 
أهل الديانات الهندوسية, وهي براهمن (لقططق) 9 ودرهما (قصصقططآ) , 
وسمسارا (58312588) » وموكشا (2401518) ؛ والثائية تأويل البهائية ؛ بداية من 
بهاء الله نفسه , لعقائد الهندوسية وتقريب عقائده منها وتقديمها لأهالي الهند 
على أثها من صلب تراثهم » غايتها تطوير مقائدهم ومنع الاختلاف بيهم . وهى 
من شم من بشئرت به نصوص الهندوسيّة ومنها بهاقفادجيتا (ها1 20ادومط8) 
وكالكي (عللة»1) . 

ففي "العالم العلوي" وفّق بهاء اللّه بين المختلفين الهندوس في براهمن 
(القتتنتة181) » فلا هى عنده بالحقيقة المطلقة التي تدرك في الفرد وبداخله كما 
تدرك الروح (2101281) فقط ؛ ولا هى أيضا بالمنئفصل عن العالم , وهو غيره, 
فحسب ,ء وإِنّما براهمن فوق إدراك البشر لطبيعتهم المحدودة » وإن كل ما قالره 
فيه صحيح ولكثه غير ذلك بالتحديد . ومن ثم كانت مقالة كل الديانات في الإله 
براهمن شيئًا من الحق وليس هو بتمامه وعيثه ‏ فاللّه / براهمن إذن متعال عن 
الخلق لا يدركونه على وجه الحقيقة ". وهو أيضا متجل لهم بظهوراته من ناحية 
وأياته من ناحية أخرى .. وبهذا جمم البهائيون ل ري 
وعرضوا عقيدتهم في الإله عه عن دن لكك الهندوسية المجملة . "ا 








)1١‏ راجم 0 ,لاقروم 8006 6 ,0ره]) رن ,زااقع أفطه8 وما 870 «/5 نان مل ,0079| .آلا 
لعا حل حرام شك دك الطلقة ا تورك الفا رين ارفص مل ميرها ل لدراففة 
لهورات في العالم هي آباته الدالة عليه . 

(3) راجع انع مط برط اعت لملعنة :1 أنه اهتبر ديمع ولهااب قطه8 ره كوا سد 1 «دمثل كوماصمء|0 ,طماا ب 'فطم8 

467ص 1ل 3-5 درمر ,1 62 جر ,الالط ,961 [ ,اعنه1 عولطئأاطيط أفقه8 . مماممما ,لشادء 1 
وجاء في البشارات :« والحق مقدس عن الكل وآياته ظاهرة في الكل ؛ ومنه الآيات وليست نفسه . 
والكلّ مذكور ومشهود في دقثر الكرن . وصورة العالم أعظم كتاب يدرك منه كل ذي بصر ما هر 
سبب الوصول إلى الصراط الستقيم والنبا العظيم . انظروا إلى تجليّات الشمس فإنْ أنوارها 
أحاطت الوجود ولكن ظهور التجليات منها وليست هي ثئفسها :وكل .ما يشاهد في الوجود حاكر 
عن قدرته وعلمه وفضله رهو مقدس عن الكل » . راجع البشارات . ترجمة فرج الله ذكي . ضمن 
نبذة من تعاليم حضرة بباء الله القاهرة 1343 ه؛ء ص 124. 

)4( رأجمع م . موقوسن (0 0/7 أ//,//) ا مرجع الذكرر 1 ص 5 1 

10 قعدموللع دلا إن عزنه بإعلع أنمن[! ماحعاط ع [/ رمع درا رس الفطو8 عا ها عدمأل رمععه مات 1[ ارأ ,0ى هديم" 


ا عاأاءازدءت وا مأنعد لانأكتقل لاوقا ن[| بنزهنا كلمعا إل ,أمقيلاج *زه #جرير| "زبزة وره بزأازة جأمترع جرع ناه نول 
: " ارك ]امنا ل] ددا وأمولعد ع[ عتبمرنه ولتعددرءء نع وكال 
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ويشتد هذا وضوحا حين يقر البهاء بظهورات اللّه ؛ وخا كان براهمن 
متعاليا عن الإدراك كانت سبيل المؤمثين إليه من خلال ظهورات . ولئن بشرت 
النصوص الهندوسيّة بأريعة عليها اتّفاق مجمل العقائد الهندوسيّة وهي راما 
(هتةخ1) وكريشنا (13نتاوات1) وبوذا (قطللنة3]) ثم كالكي (1لةك1) وهى المنتظر ؛ فإن 
بهاء الله قال بلطف اللّه بخلقه وإرسال الظهورات إليهم كلّما فسدت حالهم وعم 
كفرهم وانحطت أخلاقهم واعترف بأن موسى وزرادشت وعيسى ومحمدا هم 
ظهورات الله . 

ولا قال أحد الهندوسيين لعبد البهاء :« إن فايتي هي أن أبلغ رسالة 
كريشنا إلى العالم ما وسعئي ذلك » أجاب عبد البهاء بأن رسالة كريشنا هي 
زسبالة امسن توركل أكمياء: الله بهمدر الى الناس ونا له افيه االو أفيانه اسزاء 
كان موسى أو عيسى أو زرادشت أو كريشنا أوبوذا أى كونفوشيوس أو محمد 
فهم جميعا أصل هداية عالم البشريّة © .والطريف أنْ البهائيّة تعتقد منذ عهد 
عبد البهاء أن بهاء اللّه هو الظهور الذي بشرت به كتب الهندوسية بعد بوذا , 
وهى هين كالكي (أكللة> )1‏ وهو لذلك سيبدأ في الهند وفي العالم عهدا جديدا هى 
العهد الذهبي عهد التقدم والازدهار " , 

بهذه العقيدة في ظهور البهاء تصبح الديائة الجديدة استمرارا للهندوسية 
وتجليا لدور من أدوار براهمن , غغاية الفايات أو الحقيقة المطلقة . وعلى هذه 
العقيدة يتوفّف تأويل العالميّات ؛ وبيان الشراسْع وتحديد المبادئ التي ينجى بها 
المؤمن البهائي داخل الفكر الهندوسي . 

وأول ظاهرة كان على البهاء أن يقدرها تعبّد الهندوسيين لبراهمن 
بوسائط كثيرة إلى حد اعتبارها نزعة وثئنية فتراءى للبهائية أن هذا العهد 
الجديد إِنّما هى عهد نضج الإنسائيّة وترفَّي تفكيرها بالتعلّم والتذّقف وانتشار 
المعارف » فلم يعد مقبولا عبادة الإله بأوثان . 

وإذا اعتقد الهندوس أن شيفا 0 أى اندرا (دتلسآ) ؛ أى كالي (نلقك1) إِنْما 
هي أسماء وآلهة تمثّل كل واحدة أو واحد منها جائبا من براهمن ؛ فإن البهائية 
قد احتوت هذه العقيدة بأن جعلت من أسماء الِلَّهِ وصفاته دوال على جوائب من 


(1) اراتكه . 35 م ,1981 رأؤنا/1 ومأطوتاطنه لغطه8 ,ممم اءى/له7 وروم رفرزه8-إناوطم 


(2) راجع رباكنه 1 وتتطع اطاط و8 ١‏ عناعسراالا!, ععوعط أوسروسلررنا زه مانم ع اسدمعط ع1 ,فلة8-افلطم 
6- 344 م ,1982 
(3) راجع م . مومن (1/.1/0/718/1) ؛ ص 6 .33 ؛ راجم أيضا : 
وا مهللا عامع/ط! 1 رأط. لل نك ل شاط , 1977 ,أداة ونا ناد اأطيط لفزم8 ناآ . «ماودسمق ااه , 8.87 ,مأدااط 
اأشاره مم10 اترامم نظ م1 ,لام أاءة [ بعك | 980[ ,ادب وداباءعدوأاطبسط ألفزه8 لتزاء 2 , جاترجيه؟] عاره الاط 
1982 ,دروم اماط إه 80105 نا إن زاناننعدقة أمسنترام5. عرانا تلآ 
52531 








حقيقة واحدة هي اللّه أو براهمن *". 

أما القوائين المنظّمة للعالم وحياة الإنسان والمعبر عثها ب"دهرما" 
(انقئطه10) فمنها ما هى ثابت وكوني لا يتغفيّر ومنها ما هى متعلّق بحياة 
الإنسان » وهذه القوانين هي على الدوام متغيرة . وتعاليم البهاء شديدة المشابهة 
لتعاليم الهندوسية إن لم تكن مماثئلة ! ففي الصنف الأول الثابت وضع م . سومن 
(11.360126) مقارنة جيدة بين نصوص الهندوسيًة (مثل بهاقفادجيتا) 
(قائع128220ة) وى الاوبا نيشاد (205اقاصةدنا) وعقائد بهاء الله. و تهلن من الإلحاح 
على الخير وطهارة النفس والحث على التنزه عن ماديّة العالم » والإيمان , 
والالتزام بالحقيقة , والامتناع عن الشتم والعنف , والسرقة والحرص على 
مراقبة النفس , واحترام الوالدين ؛ والمحبّة والطمائينة والاستقامة والتامُل 
والتعبد . وصدق الخطاب .. ما يشير إلى قيم كوئيّة غايتها رعاية الإنسان 
وتربية نفسه والحث على الخير ونشر ما يفيد الإنسانيّة جمعاء . 

ولكن تطبيق هذه المبادئ الأصول إِنّما ينهض به التشريع والأحكام ؛ ويمثل 
حرص البهاء على تغيير بعض العقائد الهندوسية الهامة مراعاة للنفسيّة 
الهندوسية نفسها وأحوال منتحلي تلك العقائد في الهند هن أهم المقالات 
الجديدة في الهتندوسيّة البهائيّة بتلك الآفاق . 

ونعئني أن البهاء قد نقد مثل غيره من الهندوسيين مسالة التقيّد بنظام 
الطبقة الاجتماعية (3818©) وأحكامها , ولاحظ أنْ هذه الأحكام قاسية إلى حد أنّها 
تمنع وحدة المجتمع وتشثت المؤمنين وتحول دون الترقي الاجتماعي وعموم 
العدالة والمساواة وانتشار المحبة ؛ ولاحظ أنه إذا كان نظام الطبقة قد حقّق فيما 
سبق توازن المجتمع في الهند واستقراره . وكان ذلك مشتفًا من رؤية لأصل 
الإنسان ومصيره .. فإن الاجتماع الحديث لم يعد يسمح بذلك . ويبدى للبهاء 
وسائر البهائية أن نظام الطبقة يعيق التقدم ويمنع أسباب انتشاز المهبّة 
والسلام والعدالة ‏ . لذلك قال في أكثر من موضع من كتاباته : ظ 

«كلكم أثمان شجرة واحدة وأوراق غصن واحد . ليس الفخر 
لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم » (", 00 

وفي هذا المنزع الكوني والإنساني ما يفسئر موقف البهاء من كل العقاش 
والديانات الهندوسية ؛ وهو موقف القبول والاعتراف بها . بل تدعي البهائيّة 
أنها تطور لها لأثها مندرجة في سياقها ومضطلعة بتوحيد المختلفين » باحثة عن 
أالطف الأسباب لتحسين وضعية الهندوسي البهائي . وهنا كانت مقالة البهائية 
(1) راجع م . مسومن ( 1/1.1/011787) س 12-111 , 
(2) راجع م .مومن (1/101778/17,/]) , نفسه » ص 23-22 . 








(3) راجم بهاء الله , الإشراقدات , الإشراق السادس ص 100, 
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في عقيدة الخلاص (3001808) الهندوسيّة ؛ فالهندوسيون يرون ثلاث سسبل 
للخلاص : إما بنظرية الكارما (ثثتتائةكآ) » وهي الخلاص بخير الأعمال والفضائل ؛ 
وإما بنظرية الحكمة (1012) » وهي الخلاص بعميق التامل والرياضات الشاقة 
كاليوقا للتقليل من سلطان المحسوس وإدراك أعماق الروحانئيات ؛ وإما بنظريّة 
المحبة والعبادة (ناطهط8) . 

وأمام هذا الاختلاف بين الهندوس علّم البهاء أن السبيل إلى الخلاص يكون. 
بالوصل بين النظريتين الأخيرتين : بالحكمة والمحبّة والعبادة , لأن العبادة هي 
معرفة اللّه والقرب مثه . وبهذه العيادة يصل المؤمن إن عرف الله .إلى مراتب 
الفردوس ؛ وهى تمامًا ما يعتقد الهندوس حين قالوا إن المؤمن يدرك الشيرفانا 
(9مهطلا) إن عرف الإله بالحكمة الناجمة عن التامل .() 

يبين ما سبق إلى أي حد أفادت البهائية من العقائد الهندوسية في 
الأبواب التي أوجزنا شرحها ؛ والأهم من هذا أن بهاء اللّه وعبد اليهاء من يعدة 
لم يترددا في إعلان الانتساب إلى السنة الهندوسية والتصريح بأن البهاء 
هى الظهور المنتظر الذي بشرت به النصوص الهندوسية المقدسة . وأشارت 
البهائية إلى أن عهد البهاء هى مهد الرّقي الهندوسي والوئام والتالف .. ومن 
هنا صافت تأويلا جديدا لعقائدها وقدمت صورة أخرى لديائنتها ؛ وهي إذ شعلت 
ذلك لم تغفل جائب الكوئيّة » فأبرزت أن ديائتها الجديدة هي واحدة في سسياق 
تلك الديانات السابقة . وهي أشملها بالمبادئ العامة التي دعت إليها .. فوفّقت. 
بين الخصوصيّة البهائيّة والضرورة الهندوسيّة والفائية الكونية . وبهذا كله 
فتحت أبوابًا واسعة أمام دعوتها في المحيط الهندي الذي يعنينا في هذا المقام . 

ويبدو لنا كتاب موجان مومن (14018680 .81) الصادر حديثا ذا دلالة على 
الدهوة البهائيّة بين صفوف البوذيين 3 , فالغرض منه أن تعرض العقيدة 
البهائيّة إلى منتحلي البوذيّة مرطنًا .يبرن همواطن التماثل بين 

الديائتيّن ‏ ويلح بوضوح على أن بهاء الله هو من بشر بقدومه بوذا أو هو 

ماتيا (8لإ6لا/0) أو (لإهنانه84) © أو كذا تعتقد البهائية . ويبدى لنا الباحث واعيا 
بأنّه يباشر تأليفه بشيء من الترتيب والمقارئة لإيضاح التماثل بين البوذية 
والبهائية ؛ على الحتلاف العقائد البوذيّة نفسها ومدارس التفكير ضمئها " . 

وبالفعل اتّضح من الكتاب أن تعاليم بوذا الالخلاقية هي مثيلة التعاليم 





/ 28 راجع م ٠‏ مومن (1/./1//0/76/7/) ص 30229 ' 
(2) راجع . 1995 أعامدبه؟! عوجمعء0 لويد ,طانها لفطه8 عا ههه «علطافلالظ ,تبعنه1! تعزو ه11 
(3) راجم نفسه , اللقدسة ص !الا ٠‏ 1/1/1 , 
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البهائية » وكأن هذه التعاليم هي في الحقيقة لخالدة لا تتفيّر كما قال بوذا ؛ وكأن 
البهاء إنّما سار على أثره » إن هى إلا ذاك الظهور الذي بشر به . وتتاسّس تلك 
التعاليم على أربع حقائق : أولاها أن حياتنا يتعاورها التغيّر والتحول » وهي 
سمائرة ونا إلى الألم (نالتروة لاه والأتم1كناة) ؛ والثائنية أن السبب في هذا العذاب 
تعلّقنا بالدنيا ؛ والثالثة أن الخلاص من هذا الألم يكون بالعلم وتنزيه النفس عن 
تعلقها بالعالم ؛ والرابعة أن الصراط القويم وسبيل النجاة هو الاعتدال () , 

ويجتهد مومن (1/101200) في بيان التمائل بين عقيدة /عقائد بوذا في 
هاوراء الطبيعة والعالم العلوبي ٠‏ وما جاء في عقيدة البهاء . وتتعلّق مسائل 
هذا الياب بخلق العالم والآلهة والجنّة والنجاة والأدوار (ليس بمعنى التناسخ) 9 , 
ثم يفيد الباحث بالخبر أن حياة البهاء مماثلة جدًا لحياة بوذا : من تعرّض للأذى 
وظهور المقاومين لدعوته ونشاة الأنصار من حوله ؛ وكفاحه بالسلم ..9) 

وفي كل ما عرض الباحث حقيقتان لاتخفيان : أولاهما أنّه أوّل النصوص 
البهائية بحيث تبدو مماثلة في دلالاتها للعقيدة البوذيّة » وقد الختار منها عقيدة 
ترافاد! (112087808) المنتشرة في أصقاع متباعدة من سريلائكا إلى بورهما 
(58نا13) وتايلائدا وجنوب آسيا ؛ ولم يهتم ببوذيّة ماهايانا (فسصهرهطة84) لأنّها لا 
تتّفق على نصوص مقدسة ولا على تعاليم موحدة . 

أما الحقيقة الثانية فإِنْ هذا الكتاب , بهذا التأويل للبهائيّة , يهدف إلى 
الدعوة إلى الديائة الجديدة بين البوذية ؛ ومعناه أنّه يصوغ من عقيدة 
البهائية ما يمكّن لها في المحيط الهندي والأماكن النائية التي دخلتها البوذيّة من 
قديم الزمان وسادت فيها. إن هذا البحث تأويل آخر في إطار البحث البهائي 
الهندوسسي للعقائد البهائية . 

وثرى أن السبب في خصوبة هذه التأويلات الكثيرة للتعاليم البهائيّة 
وديانة البهاء أنها ديانة تبشيرية . ولم تتقيّد دعوتها بمحيطها الأصلي 
والتقليدي الذي نشأت فيه فكانت محتاجة في كل مرة أن تعرض عقائدها بما 
يناسب المتصورات الدينية في كل أفق تقصده وفي كل حضارة تؤمها . وهي إذ 
تفعل ذلك فإنّما تؤول ديانتها وتجريها على أصول جديدة وتمنحها بذلك كله 
كونية فعلية . ولثن اعت البهائيّة مبادئ ثابتة كالتعلّق بالخير والصدق ومئع 
السرقة ونشر المحبة وإعلان السملام والإحسان ... فإن المهم أن نقف على كيفيّة 
تحقيق ذلك » ليس بالتشريع والأحكام فقط وإِنّما ببيان مضمون الخير ما هى 





(0 زاج الفسةم هد 
(2) راجع نفسه 46-17. 
(3) راجع نفسه 54 (6. 
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وكذا مضمون الإحسان وكذا مضمون العبادة ... وهكذا . فالمئضمون هو وحده الال 
على تصور الحقائق المطلقة والمبادئ الثابة بما يناسب جريائها في المجتمع وعقليّة 
الناس المتبعين لها والسائرين بها . ومعناه أثْنا نلفت الانتباه إلى الفرق بين 
المبد! في ذاته وإئاسة المبد] . تلك الإناسة هي التي توقفنا على تحول 
المضمون التصوري لتعاليم البهاء من مصر إلى آخر لأن في كل مصر ثقافة 
ونظام تفكير . 

وليس لنا أن تُغفل توابع الترجمة للتعاليم البهائيّة لأنها ليست مجرد 
نقل إلى لسان بقدر ما هي بيان لمضمون عقدي يجب أن يتحول بالضرورة إلى 
آخر مختلف مناسب لطبيعة المتصورات الجديدة في اللسان المثقول إليه . ونظن 
أن ما تفيده العقائد البهائيّة من ترجمتها إلى 800 لفة منها 50 لفة هنديمًة ‏ 7لا 
يكاد ينكر في تجديد تأويلها ومسايرة مشاغل الامم التي تتّجه إليها بالدعوة . 

فإذا أضفنا إلى هذا الجائب تأويل البهائيّة للكثير من النصوص القرأنيّة 
والآيات العديدة من الانجيل والتوراة ؛ وقفنا على هذه المسالك المتشعبة التي 
يفكّر بها أهل البهائيّة ويعالجون بها قضايا معظم الديانات بفكر حي يدعي 
الأصالة بالرجوع إلى قديم العقائد . ويعرض الحلول العاجلة لمعضلات المسائثل . 
وفي جمع جيمس هاجي (نأنين1! 05«نة1 ) ما يساعد على تدبّر السياقات 
الإسلامية والتوراتيّة والإنجيليّة على الأقل © , 

ويظهر من مقالات البهائيين المتآخرين ادعاؤهم أن البهاء هى من بشر به 
المور موشس (810117005) وهئود أمريكا الشمالية 9" , 

هل هى بحث عن تجدد لا ينتهي ؟ هى كذلك من أجل الدعوة وتحقيق 
انتشار العقيدة انتشارا واسعًا جدا . وبهذا تبلغ البهائيّة من مجموع ألوانها 
جوهر ما في الإنسان وكذلك جوهر ما في الحداثة . 

إن هذا التنوّع في تأويل العقائد لإيفادها إلى الثقافات المتباينة 
والحضارات المتنوعة قد نبه البهاء إلى اختلاف قد يحدث بين أتباعه وافتراق 
فأمر بالتعليم وحث على أن يجمع البشريّة لسان واحد . 

جاء في البشارة الثائية : 

«صدور الإذن لأحزاب العالم بأن يتعاشروا بالروح والريحان 
هاشروا يا قوم مع الاأديان كلها بالروح والريحان 2 كذلك أشرق 
نينر الإذن والإرادة من أفق سماء أمر الله رب العالمين». 


(1) راجع 36 جز بإاله! الملوظ2 ع (ا انيه ««دا نالعال ,تاعندره 11.14 





(2) راجم "لعذلات 1[اأطة ‏ 17أ؟] أعابة برالقةااثى طم ,ا«ادامللال وا ممعدعرعع ةا أهامه8 وأوعوء1| عتعنوول 
106 أأابن؟! م رمه ,أعرهإد0 ,ارأل افع وبزوومم وم رط إن تراهباى عا "اول كامةعاصام 
(3) راجم 4 : كلاه ننترماط أعاره انه لوالو ع1 عطلامه ب44ا م كحماوتاع8 ألطن8 186 ,لم3 «عرعم 
ذا - 33 بر( انا[ 00 :1980 |أن1) 1١2‏ إلط ,5 [ مياه جرعل«0 أاءره/[! در[ ,س5 جيممت أإعمصر 
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وفي البشارة الثالخة : 

«تعليم الألسن المختلفة 2 وقد صدر هذا ل نالفل 
الأعلى 2 فليتشاور حضرات الملوك أيدهم الله أقى وزراء العالم 
ويختاروا لفة من اللّغات المتداولة أى يقرّروا لغة جديدة ويعلّموا 
بها الأطفال في هدارس العالم , وكذلك الخط , فحيئئذ تشاهد الأرضص 
قطعة واحدة (طوبى لمن سمع الثداء وعمل بما أمر به من لدن الله 
رب العرش العظيم .2"٠‏ 0( 


وفي الطراز السادس ؛ 
«إث العلم هن التعم الكيرى الإلوهية 2 ويجب على 
تحمصيل» ب وهذة الصتائع الممشهودة والأاسياب الموجودة كلها من 


نتائًج العلم والحكمة التي ثزلت من القلم الاعلى في الزير 

والألواح . إن القلم الاأعلى هى القلم الذي ظهر وبرز هن لخزائته 

لآلىئ الحكمة والبيان وصنائع الإمكان ,/©. 

يمكن أن نستنتج الملاحظات التالية من خلال ما سبق : 

1 إن البهائيّة خاصة قد استطامت بمؤقفها من كل الديانات الكتابية 
وغيرها أن توهم بتجدد الديانات وتنوع الرسالات والختلاف التأويل . ومعثاه 
أنّها وقفت هر الظاهرة الدينيّة موقفا تأويليا وكذلك من مقيدتها ذاتها ؛* 
ويبدو لنا من خلال الأمثلة التي عرضناها أنها جلت بحذق كبير إئاسة الدين 
وتشكّل العقائد في صور ثقافيّة ورموز حضاريّة رغم ادعائها دائما (وهذا 
مشروع لها ) أن عقيدتها وحي من اللّه : أيَا كانت صورة ذلك الوحي 

2- إن غائية الدعوة قد انّسعت على التدرج إلى حد اتّخاذ مبد| الكونية 
مقالة ثابتة وهاجسا مطردا . وقد وعت البهائيّة أن من شروط الكونية إحكام 
المناسبة بين ثابت العقائد وتنورّع الرمزيّة في الثقافات المختلفة , فخلق ذلك مرّة 
اشوى موق ها كارول لمعا طون 

3 بدا وعي البهائية بشروط الحداثة وتحديات المجتمع المعاصر حين ظلهر 
في دعوتها حرص على السلم وال محبّة والتاخي وإنكار للحرب والعنف والمجاهرة 
بالعداوة ). فاستطاعت بذلك أن تسسمي الهندوسي وندوسيًا بهائياء. ولا 
ضير ؛ والبوذي بوذيا بهائيًا, ولا اختلاف ,والمسلم مسلما بهائيّا ولا 
ل الا ردي للف 
(2) زاتعم شجاء الله انظ رازاتك تمق تند سق اليه ضير قايراة اللاو هن 18 

(8) راجسسع خطب عبد البهاء ؛ صن ص 88 91 ( الدين سيب اتّحاد العالم) ؛ صن ص 163 166 ( شرك 
التعصب ) ؛ ص ص 252-250 ( الاتّحاد والأخزة ) ؛ ص ص 260-253 (في الوحدة) ؛ مص س 281 س 
5 وحدة أساس الأدبان ) ؛ ص ص 390-380 (وحدة العالم الإنساني) ٠‏ 
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تنافر ؛ وهكذا بدت البهائيّة إطارًا للنظر عامًا همّه تطوير كل ديانة في صميم 
خصوصياتها ! ْ 


4- يظهر من عقائد البهائيّة وسيرتها قدرة على التأقلم وحرص على 
التغير بما يوفّر الاستقرار والتوازن والسيادة ؛ وفي هذا الموقف إعلان مثير عن 
فكر تقدي صميم ؛ من أجل مظاهره استعداد الات البهائيّة لنقد ذاتها ترقيا إلى 
ما هى أفضل وتحقيقا لمزيد من السيادة . 


5 -نفسر هذه الرؤية النقدية البهائية بنشأة الفرقة ؛ بل تطورها خارج 
إيران وفي فضاء أوروبي خاصة ؛ ونعتقد أن الحوار الذي تم في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكذلك في بريطانيا العظمى وفي سائر بلدان أوروبا قد 
ساعد البهائية على إدراك شروط الحداثة ومجمل القيم الإنسائيّة 2 فسرت 
دموتها بها تؤلف بين صميم الديانات الشرقية وجوهر القيم الإنسانية التي 
طفقت الثورات الأوروبيّة تناضل من أجلها وظلّت النهضة الصناعية تنادي بها . 

لعل دعوة البهاء في ثهاية الأمر هي في تمجيد كونيّة الديانة إن كان ذلك 
مؤسسا على جوهر الإنسائية . ومعئاه أن كلمة اللّه في كل حال قد كانت على 
نحو ما كلمة الإنسان , 


يسمح كل هذا في نظرنا بأن تستمرٌ سيادة البهائيّة استمرار! منقطع 
النظين ‏ وهى عكس ما رأيثاة من حال النصيرية . | 

ولكن النصيريّة لم تكن في ما نظردّيانة ‏ تيشيرية بقدر ما كانت 
عقيدة مضادة للسئية الإسلاميّة الشيعيّة مثها والسئية. 

بقي أن هذه السيّادة في حال الفرقتيّن لا تستمر بمسألة التأويل المنتجدد 
للحقيقة ولكلمة الله حسب مقتضى الحال , وإِنّما تستمر أيضا بما ينتظم به 
العمران وهو سياسة الئاس . وذاك موضوع الفصل اللاحق . 
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أي نظام في الحكم ؟ 


تعتبر سياسة الثاس وتدبيسر شؤون المؤمنين في اجتمامهم الخاص 
والعام مظهرا جزئيًا من إشكالية تأويل الحقيقة وفهم كلمة اللّه , والتّشريع منها 
لصالح الأحكام و"مناسبها". ولئن كانت السيادة في حياة الفرقة الهامشية , 
محتاجة أبدا إلى شوكة وسلطان بمقتضى سن العمران » فإن السسيادة قد تتحقّق 
أحيانًا بمرجع نافذ وحاكمية قائمة (081انا) وقيادة تامّة وجارية («نطعمعلمع]) . 
وليس المرجع ولا الحاكمية ؛ ولا القيادة بمحتاجة دائمًا إلى شوكة وسلطان . لهذا 
كانت سيادة النصيرية الهامشيّة بسلطان وشوكة حين دخل أيناؤها المؤسسة 
العسكرية السوريّة وتولّوا قيادة البلاد وسياسة الئاس مؤمنين وغيرهم بإحكام 
التأليف بين مؤسسة الجيش وعقيدة البعث , 

أما البابية يكان اتحكبازها الفذود وسياذقها الأولى والقشيقة بالذفوة 
والتبشير ؛ ثم نهضت أيضا بتضال الأتباع في المواطن التي ظهرت فيها الفتن 
ومقاومة السلطان الإيراني في نيريز ويزد وشيراز ..ولئن كنا مترددين في 
أمر سيادة البابية لأنها كانت حتّى وفاة الباب الشيرازي دعوة في طور تأسيس 
لديانة وبحث عن كيئونة فإن البهائية قد أغلنت بلا مداراة أنّها ديانة لا صلة لها 
بالسياسة ونظام الحكم » وبلغت دعوتها مع ذلك نائي الأصقاع ؛ حثّى أضحى لها 
نفوذ باد وسيادة لا تذكر وسلطان في المجتمع العالمي ليس بالهيّن إغفاله . 

وكأن فرقتي النصيرية والبهائيّة قد حقّقتا سيادتهما على أصليّن 
مختلفين . ولكن ليس للباحث في عقائد البهائيّة وتاريخها أن يغفل أهميّة 
الشأن السياسي في حر كتها . مهما ادعت عكس ذلك ؛ وليس له أن يسقط من 
تقديره مباشرتها لتدبير شؤون أتباعها وحثهم على قيادة الإنسانية جمعاء ؛ 
وهي إذ تصرح بذلك فإنها تمي بسيادة على الكون بتمامه أى تهلم 
نذلله:: وحقى تفتق ذلكدوجحت أن تسكفر سناد تيا العاطيرة اسيتسر ارا طون 
ومترقيا نحو |!١فاذ‏ التام . 
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لهذا تبدى لنا إشكالية نظام الحكم في استمرار الفرقة الهامشية 
إشكالية صحيحة وإليها يعود أكشر من جاتب في فكر الفرقة واجتماعها معا. 
ْ فإليها يعون - الفرقة لوضعها الراهن ووعيها بحدود سلطائها ووقوفها 
دلى أيهات لوي ذانها من خلال اجتماع فيه المناصر لها » وفيه الحاقد عليها , 
فضلاً عن كونه اجتمامًا خاضمًا لساكر التأثيرات العالمية والتحديات الراهئة . 

الي هذه الإشكاليّة نفسها يعود وعي الفرقة بوضعها في المستقبل 
القريب والبعيد ؛ وعلى قدر وضوح رؤيتها ودقّتها في بلورة أهدافها ؛ يكون 


تحديدها لسياسة كيائها ووجودها . 


وإلى هذه الإشكالية أيضا يعود أمر التجديد في العقيدة ٠‏ وتأول التراث 
المتراكم وكذلك الجرأة على الإبداع وتحقيق الحريّات العامة والخامئة تحقيقًا يمكّن 
من إنتاج فلسفة في الإنسان.مبتكرة . 

على هذه المشارف كلّها تطلّ إشكالية نظام الحكم في استمرار سيادة 
الفرقة الهامشيّة لتحدّث في النهاية عن نموذج إنسان ومشروع مجتمع ومقالة 
في الحداثة تستوعب بالضرورة موقفا من الظاهرة الديئيّة مامة وشان الوحي 
خاصة . وإنّما غايتنا أن نشرح هذه المسائل بما يوقف هلى ! 

1 مقالة الفرقة الهامشيّة (النصيريًّة والبابيّة والبهائية ) في نظام 

الحكم وسياسة المّاس إن تعبِّدًا أى تحقيقا لمصلحة واجبة واستقرار 

لازم . 

2-تحقيق الفرقة الهامشيًّة لاستمرار سيادتها بذلك النظام في الحكم . 


1 


يمكن استخراج مقالة النصيريّة في نظام الحكم من خلال أدبيسات 
مفكّريها المعاصرين خاصة , ثم من تجربتها السياسية حين قيام الدولة الحديثة , 


. الدولة السوريّة . ويعتبر عهده مهما لطوله وغناه بالأحداث الوطئيّة والعربيّة 


والعالمية . 
أما مفكرى النصيريّة فعلى الرغهم من كشرتهم " فإنّنا ثرى في 
الأرسوزي ممثلا لمجمل مقالاتهم المطردة في العقد الثاني من القرن العشرين . 


(1) راجع ' صم .عع امام دعا , حعت«الة الملل 


الدولة العلوية مقيدة القوميّة وناضل لنشر خطاب البعث وأفكاره .. وأقبل من 
خلال ذلك على إنكار المسائل الطائفية إن دينيا أى عرقيا .. ويبدى أن زكي 
الأرسوزي قد ماش عهد اتجقال: البلاد السورية من طور الحماية والاستعمار إلى 
طون الاستقلال ‏ وأحس كذلك بظلم السثية الإسلاميّة هناك للأقلية النصيرية , 
وشاهد التهميش فى الانتجابات والتمثيل لأبناء جماعته , فعبّر عن ذلك كلّه 
منظرا لخطاب جديد تفيد منه النصيرية بأن تضحي مكافئة لغيرها ومساوية , 
وتستطيع منه أن تنهض بواجبها الوطثي » وتتحمل شيئًا من المسؤولية في 
الدولة » وبذلك يعاد تركيب التوازن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في 
البلاد. [ 

ولى لم يكن للأرسوزي مكانة متميزة بين أبناء فرقته ومفكريها ؛ ولو 
لم يكن يحظى بتقدير رسمي خاص لما أحدثت ؛ أيام حافظ الأسد ؛ لجنة تولّت 
جمع أثاره الفزيرة تعريفًا بفكره . وشرحا ل"فلسفته" الداعية إلى خطاب 
القومية وتأسيس البعث السوري المحقّق للفرقة وجودها ومن بعد ذلك سيادتها 
وبالأاخص استمرارها على رأس المسؤولية القومية , 

لقد مرضنا في قسم النصوص من عملنا إلى عدد من مصكفات الأرسوزي 
ظنثًا أنها متعلقة بالعقيدة النصيريًّة وفكرها بأسباب عديدة وإن رق بعضها . 
ولئن بدت لنا "الجمهورية المثلى" و"مشاكلها القوميّة وموقف الأحزاب 
مثها ' أقرب من غيرها إلى موضؤعنا فإن سائر كتبه لا تخلى أحيانا كثيرة من 
إشارات إلى نظام الحكم مهمّة للغاية. ونخص منها "رسالتي المدئية 

والثقافة" .وكذلك : 'بعث الأمّة العربيّة ورسالتها" : و' الأمة 

والأسرة". 

ومسجمل آرائه في نظام الحكم يدون على مشغفلين جامعين :1-إطار 
النظر في نظام الحكم ومنطلقاته ؛ 2 ماهية الدولة ووظائفها وغائياتها . 

والمفيد من هذه الآراء أثها تجمع بين تحليل الواقع السياسي السوري 
وقتذاك والتنظير لقيادة سياسيّة صالحة في نظر الأرسوزي ؛ ويبدو.من خلال 
ذلك كله وعي المفكّر بفلسفة الحكم وكيفية إنجازها تمقيقا للعدل وتسويدا 

قته ؛ ويشفتح خطابه بالضرورة على جماع القيم الحديثة التي لم ينسلخ من 

التفكير فيها لأنها من ضصرورات النظر في ذلك العهد . 

1 إطار الثظر في تظام الحكم ومقتضياته . 

لا يمكن أن نفهم آراء الأرسوزي في نظام الحكم خارج إطار العقيدة 
القومية عنده 'لأن الدولة هي شخص الامّة في طور التحقّق وظل حقيقتها 
المثلى " !). ومسألة الأمّة العربيّة هي قبل أن تكون مجتمعا مؤْلفًا من أفرادٍ 
(1) زاجم الأرسوري» الجميررية لخن 1 (جقاق] دار الفظة العريتة , 10868 سن 85 
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بلسان عربي جامع رؤيةٌ للوجود وقهم للحقيقة الإنسائية وصفة إبداع لغايات 

وبيان هذا أن "الأمة العربية ' مثيلة لسائها في النشأة . كلاهما بديء ؛ 
فاللسان أصله في الطبيعة وغايته المثل الأعلى » وإِنّما نموه كان في الانتقال من 
عبارة الهيجان الطبيعيّة إلى الكلمات المعبرة عن الوجدان . وهى بذلك مشتق 
من صلب الحياة التي هي فنّ صياغة تجربة الوجود وهذه الصياغة لا تكون إلا 
جوفن الإسبيان اللعوادف اللطانفة هي الطلبييعة والقرق .يها إلى الذل الاعلى . 
وقياسا على اللّسان العربي في كيئونته ونموه وفايته البيائيّة المتمثلة في قصد 
المثل الأعلى أبدا كانت الأمّة الناطقة به ؛ وأصل التماثل أنّها أمئة أصلية ناجمة 
في غابر التاريخ كظهور الوحي في الوجدان '! ؛ وهي من ثم عقيدة بظهورها 
لأنها كانت من مقتضيات الطبيعة ؛ ولا يمكن أن تكون هذه العقيدة غمير نظرية 
مرتبة الأاصول والفروع ‏ أي رؤية تامة . بل الأهم أن الامّة العربية هي "'إلهام 
ذى نظام . أصولها في الملا الأملى وتجلياتها تتبلور في سجايا 
أبنائها وقي مؤسساتها العامة ؛© فهي إذن ترجمة للعثاية الإلهيّة مثلها 
الاعلى هى المعثى (بمعثى اللّه) وفعلها إبداع مستديم تدرجا نحو ذلك المثل , 
ولولا أن كان ذلك الإبداع تامًا بمشيئة العربي وصحيح تجربته ما كان له أن 
يتحقق . والصريح من نمو الأمّة أنّها لا تخضع لحوادث الطبيعة والظرف , وإِنّما 
تصنع منها درجات إلى الكمال , واستيعاب الكون تحت عناية إلهية لا تغيب . 
من هنا كانت «نظرتها إلى الوجود مختزلة في مفهوم القبَّة.ترمز هذه 
المنورة الشعريًة (المستعارة من السماء ) إلى كل مراحل العالم (التاريخ) فيمثل 
أوجها الرسول الذي هو معتى المرحلة المتجسّد» بشر! , والناس فيها على 
درجات تتعين مراتبهم بتنسبة اقترابهم من الامنية " ويرى الأرسوزي هذه 
القبب ( أي مراحل التاريخ وأطواره ) ترمز إلى "الأسماء الحسثى ؛ ويشير 
تسللها إلى "وشية الحياة في انتقالها عبر الأجيال” ‏ ؛ وبذلك تكون حركة الأمة 
قحي الا ١‏ دل خرعة لا عدو فقولا تندكر' مهما كانت أحدات الفنة وطوازة 
المرحلة . وترمز القبة إلى تصور العربي للدنيا أنّها مستديرة. وفي هذه 
الاستدارة الرمزية إقرار بأن الكائتات جميعها تخضع لمبد| الانتشار في المكان 


(1) راجع الارسوزي ؛ بعث الأمّة العربيّة ورسالتها : الأمّة والاسرة »ط 1 .دمشق ,دار اليقظلة 
العربيّة 954!. ص (24 . 
(2) راجع نفسه ؛ ص 244 . 
(3) راجم الآأرسوزي ؛ ئفسيه ‏ ص 242 , 
(4) ر/جع نفسه ؛ ص 247 . 
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ومبد! الصبوة نحو الصصميم, «كيحميل مجن قطا فرج الجن أبن شوك ةن ع اك 1ن 
والأمة العربيّة رغم هذه الحركة البادية » والتدرج في القبب والاطوار» أنظومة 
منغلقة في معالمها الخارجية منفتحة على المثل الأعلى في الصميم ؛ تصبى إليه 
نفسها فعلى قدر انفلاقها على الأغيار والدخلاء تقوى أصالتها . وتنهض تمامًا 
بأداء رسالتها الخالدة بالتشوف إلى جوهر الوجود والمثل الأعلى . وهو ما يشهد 
على أن الامة العربيّة نظرة رحمائيّة, لا تبدى لها كيئونة بدون ترابط 
أعضائها من بني جنسها , ولا تكون لها رسالتها إلا تجربة كل فرد من أتباعها 
يستقطع من مشيئته ما يحقق بهاتجانسا بين حوادث الطبيعة وصبوة النفس , 

وإذا كانت حال الأمة العربية كما بيّننًا فإِنّها في نظر الأرسوزي - أمّة 
بديئكة أي أصلية ؛. وهي بالتحديد أصل الشعوب السامية كافة يقتبس مثها 
غيرها , وهي ممتلئة بالعناية لأنثها من المعتى الإلهي كالإلهام في الوجدان كما 
قلنا. وهي إن تتقدم نحو الملا الأعلى لا تعيد تجربة سابقة ولا تحيى 
بالاستنساخغ) وإن تعددت التجرية الأصلية من حيث مبدؤها وذاتها ؛ أي إعادة 
إبداعية » فيها من حرية الفرد والتعبير عن مشيئته والصبوة إلى الكمال ما 
يجعل كل قبة أرقى من سابقتها حتى يكون كمال الأمّة مند تحقيق الأمنية التامٌة 
والاقتراب من الصميم الأعلى لايخفى مافي هذا التصور من أثر لعقاشد 
النصيرية وتصورها للمعنى والوجود في قبب , ' لكل قبة نبي هى اسم المعنى 
/علي . والكل من المؤمئين إِنّما حياتهم لا تخرج عن التشوف إلى المعنى والتدرج 
في تبني القمصان والهياكل لبلوغ مرتبة الصفاء . في هذا الإطار العقدي. 
الفكري نظر الأرسوزي في نظام الحكم » ولم يبطئ في الدعوة إلى نظام 
الجمهورية؛ ولكن له فيها رأيا طريفا لاتصاله بعقيدته الدينيّة والسياسية 
الحزبية في أن . 

ب في الدولة ونظام الحكم ., 

يبدو من أراء الأرسوزي إلحاحه على أن الدولة ضرورة اجتماعيّة : ولا 
يفرق هنا بين الدولة والحكم مهما كان شككله لأنّه مهتم بالدولة الحديثة 
والمقتضيات الاجتماميّة في عهده . ويقرّر في غير ما اقتصاد أنْ الدولة هي 
'شخصية المجتمع الواعية "© لا تختلف مهامها عن مهام المجتمع نفسه ؛ وما 
من شك في أنْ الشرط الأساسي في نجاح الدولة وقدرتها على تحقيق وظائفها 
الحيوية هى أن تكون في روّيتها وطبيعة وجودها متجانسة مع رؤية المجتمع , 
ملتحمة به ١‏ لا تتعالى عنه ولا تحيد فتحدث توعا من الشرخ بين القيادة 
السياسيّة والمأمول الاجتماعي العام . 





لل راجع نئفقسه ص 258 , 
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وو ا يي سه لفاكت 
وعم م ب ا 
1٠‏ لمم ممم ل 3 3 3 5 . . 


تت بعد ونم 


لمهم من هذا المبدإ ألعامٌ الذي لا طرافة فيه » أنْ الدولة الحربية هي جذ' 
من النظرة العامة إلى الوجود ؛ وهي من ثم شخصس الآأمة ٠‏ تتحدد مهامها 
وشمّى وظائفها بقيم الأمة وغائياتها العامة وتتبنى بذلك كل منطلقاتها في 
الوعي بذاتها وتقدير تاريخها وتعمل على تسويد تلك النظرة لتكون شاملة من 
ناحية وسائدة من ناحية أخرى 

ويبني الارسوزي طرفا من هذه الرؤية العامة من خلال حديثه عن نشاة 

الدولة العربية ويقرنها بنشأة ة الدولة النبويّة ' , فيرى أن الدولة الإسلامية هي 
ذات نشأة سماوية (, والسلطان فيها ظلٌ إللّه في الأرض يعالج الأوضاع المتردية 
والمختلة بوحي من المثل الأعلى ؛ وهو إذ يفعل فإِنّه يصبو بالإنسائية إلى المثل 
الأعلى ويت” يتشوّف إلى الكمال , وبهذا فإِنُ الدولة الإسلاميّة في عهد النبي طفقت 
تجلّي جوهر الحق وتدرب الناس عليه و وتستصفي نفوسهم به » لترسلهم من يعد 
إلى ضمائرهم ,. ؛ يهتدون بما تجذر فيها من حرص على الكمال والقصد إلى المكل 
الأعلى ؛ لا يحيدون عئه. 
ظ والحقّ هنا لا يختلف تمامًا عن المصلحة ٠‏ بل إن هذه لاا تكون إلآ بيه 
وبذا تجلّي الدولة الإسلامية والعربية مرة أخرى مسالة العئاية المستومهية [ 
للإنسانيّة جمعاء . وعندئذ أصبحت الدولة جملة تجارب إنسانية تجلت فيها 
صورة الأمّة المثلى تجليًا يلح على الإفصاح في كل عمل وموقف "" , 

لهذا كانت الدولة العربية مقيدة بإطار أخلاقي ‏ لى خرجت مثئه 
لفسدت حقيقتها العربيّة وطبيعتها الإسلامية » وجوهر هذا الإطار وعي العربي 
بميدإ| الحق أبدا ؛ وهى عنده بمنزلة المثل , مشدود إليه أبدا امارالن اي 
مطلقا ؛ ووعي العربي بالحق هو وعي حدسي لا يأخذه من القوى الطبيعية ولا 
يكتسبه من المجتمع وإِنّما أخذه إلهامًا من رسالة المعنى إليه , والحق 'إِثّما هى ‏ 

من الواقع بمنزلة النجم في عليائه '" . وإذن تضطلع الدولة بمهمّة جليلة 
وأصلية وعامة هي تمقيق قدو يق ما عند المجتمع من نزعة إلى تمثل العناية بصبوة 
فاكقة وهمة عالية . ظ آ 


(1) حول اختلاف الؤرخين في الإقزار بدولة نبويّة أى نفيها راجع رضوان السيِّد , رؤية الخلافة 
وبنية الدولة في الإسلامْ في مجلة الاجتهاد » بيروت الغذد 13 (خريف [199) ص س !/ 6ه 
هشام جغيط ؛ بثاء : الدولة الإسلاميّة ؛ الدولة النبويّة ؛ في ا مرجع نفسه ص ص 47 65 ؛ فردر تس , 

تكن الدولة الإسلاميّة :في الرجع نفسه ص ص 193-67 ١‏ 

(2): راع الأرسوزئ + اللؤجع المدكون رحن 28 [ 

(3) زعم نفس اسن ول" 

(4)د راج نفسةاء من 21 0 
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وشرط هذه النزعة أن يكون الفرد حسّ الإرادة تمامًا . ذا مشيئة فعلاً , 
قادرا بذلك كله على الإبداع لأنّه في جوهره جزء من الإله على صورته , فيه من 
لل الل يي 0 
تتوفر للناس حرية شاملة أي حرية إبدامية . 

ا عق ارك د لحف ون يشل لحن يجين وآناةااتدولة وهنيوة اميم 
وإنّما هي داع آخر تنهض الدولة ببلورته لتحقيق الانسجام بين مصالح الفرد 
وحقوق الآخرين !! ؛ فتتجلّى بالمرية الأخوة والمساواة » وهذا من أجل مهام 
الدولة وأهم وظائفها . وتقتضي الأخوة والمساواة حتما العمل الدؤوب على مشع 
التمايز بين الفثات والطبقات وإقرا را بمبد! التشارك في الإنسانية والتكافؤ في 
الأهلية بين الجميع ا لويرم 
الإنسائية فالواضح أن الحرية هي حكمة وجود الإثسان ©©. 

هذا العمل الدة قيق الذي تقوم به الدولة يتمثل ذ دي الدياية حي تشكيل 
الومي هند الإنسان بصيرورته وغايته وكيئونته الحرة » وبهذا يتبدل موقف 
الإنسان في المجتمع والتاريخ والكون من موقف المتقبل والمتفرج على مصيره 
إلى موقف السيّد الصصائع لوجوده بالسّيطرة على الأحداث وتوجيهها وقلب 
مسارها لتكون قاصدة إلى المثل الأعلى , بما في نفسه من تلك الصبوة والتعلق 
بالمعنى . إن هذا الوعي يطور استيعاب المفاهيم من مرحلة الإبهام إلى مرحلة 
الوضوح والصفاء ؛ ومهمة الدولة إعداد المواطن بما يساعد على استجلاء المثل 
العليا وحماية مفهوم الأمة مما قد يعتريه من الخلل والإبهام ") 

بهذا القيد تنهض الدولة بإعداد الأسرة وتاهيلها وتحقيق التربية 
والتعليم وتنظيم الثروة العامة والاهتمام خاصة بالصناعة . 

فأما الإعداد لتأهيل الأسرة فيتمثل في مساهدتها على تحقيق القوامة 
بين الرجل والمرأة لأن شأن الرجل هو السيادة بمعنى سد حماية الأسرة وصيانة 
حقيقتها ؛ في حين تنهض المرأة بحفظ التراث بمعنئ: المحافظة على الحياة ). وقد 
نفهم هذه الآراء من خلال إلحاح الأرسوزي على حقيقة الأسرة واعتبارها أصل 
النظرة الرحمانية عند الأمّة , إلى حد أنّه يلبّس بين ببين الأمة والام في شرح علاقة 
أفراد المجتمع بعضهم ببعض وكذلك أبناء الأسرة بأمُّهم ؛ ومع ذلك لا ثفهم ما 
رن شفاظ الواك على الكوايف و العياة ويهوها نون الوتهل " 





0( راجع الأرسوزي لقسه صن 02 . 
١.)‏ اع فلتي ربع ا 
(8) رأجع نفسه ص 76-75 , 
4 راقع شمن رحن 381 
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عا "شيوقية الدولة بالتربية والتعليم فيتمثّل في إعداد الناشئة لتمثل 
القيم الوجوديّة الجوهريّة . وهي قيم الأمة بامتياز , مثلما تشقف فكرهم بما 
يؤهّلهم لإنجاز الحمريّة وصيانة المشيئة وتعهد الصبوة إلى المثل الأعلى . 
ويتوفّف هذا كله على البرامج التعليميّة التي تقرر وعلى وضوح الفغايات 
الدقيقة منها بحيث تتّضح في النهاية فلسفة في التعليم هي بالضرورة جذزء من 
رؤية الأمّة ونظرتها إلى الوجود . 

لهذا كان حرص الأرسوزي على حداثة التعليم حرصا واضحا لأنّه يؤزهل 
لإدراك ضرورات العصر وأسباب النهضة ؛ سيما وأن الناشثة هي الاجيال العاملة 
والمفكّرة الفعالة لتحقيق رقي الامّة وصيانة إبداعها . وعلى قدر إلحاحه على 
تعليم وطني يحقّق المساواة والعدل بين جميع الفئات فإِنّه ينكر إنكارا باثا 
التعليم الخاصّ ويجعل منه عائقًا مهما يمنع من تحرير العربي وتحقيق 
العدالة والإسهام في التطور , لأنّه تعليم مشثّت لا يمكن أن ينشر إلا التجزئٌ في 
المجتمع الواحد . وتزداد خطورته حيئما يكون تعليمًا طائفيًا إن مرقيا أو 
عقدينا 9 

أمّا مهمّة الدولة في تنظيم الشروة العامة فتتمثل في تنظيم ملكية 
الأرض لأنْ ذلك سبب حيوي إلى عملية الإنتاج والعدالة الاجتمامية والمساواة بين 
أفراد الأمّة , ولولا الاختلال في هذه الملكية لما ظهر من الفلاحين والمزارعمين نقمة 
ولما وجدوا لانتفاضاتهم أ صدى . ولا يخفى ارتباط هذا الرأي بالعقيدة القومية 
ومسألة التأميم ؛ وهى ما يبور أيضا سياسة الدولة القومية في إهادة توزيع 
الأراصي وإعلان شعار الاهتمام بالفلاحين والإصلاح الزراعي . والرأي عند 
الأرسوزي أنْ في تحرير الفلاح "إعداده كمواطن للاشتراك في مصير 
الدولة “© وثراه ينادي ب“تشريع يكفل لكل فلاح استقلاله في المعيشة 
' ويشرح أن "لتحديد الملكيّة نتائج لحطيرة في مستقبل البلاد . أولا ؛ 
إنّه يقؤم أخلاق الفلاحين (..) ثائيا : إِنَّه يفتح للفلاحين أفق 
حياتهم فيجعلهم متفائلين (..) ثالثا ؛ إنّه يزيد في نشاطهم في 
العمل وفي ثماء إئتاجهم 'ا. 

و الصئاعة هي الوجه الآخر من المسألة الاقتصادية , وإذا ألم الأرسوزي 
على الاهتمام بها والإعداد لها بصالح الأسباب الفكريّة والمادية فلاثها .في نظره) 


هع 


(1) راجع الارسوزي ؛ مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها . ط 1.دمشق .دار اليقظة , 
8 هدر 1958م ؛ ص 83 , 
(2) راجع الأرسوزي ؛ مشا كلنا القوس :انحن 11717 
(3) راجع نفسه .ص 113. 
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جوهر الحضارة الحديثة » وهي قبل أن تكون آلة » تحول الإنسان من الاتكال إلى 
السيطرة على الطبيعة , فينقبض الخضوع للقدر وينحسر ضمور الإرادة 
ويستقطع الإنسان من تلك الصناعة ما يدعم حريته ويزيد من إبداعه ويسعى 
به إلى المثل الأعلى قدما '' 

لا بد لهذه المهام » لتتحقق , من سلطان للدولة هو قوانينها والآيات التي 
تظهر بها " . وسلطات الدولة قضسائية وتنفيذية , تتكفل بالسهر على جريان 
مهام الدولة بين الناس ؛ من هنا كانت مصداقية تلك السلطات مشتّقة من 
مصداقيّة نظام الحكم في الدولة , 

وما من شك عند الأرسوزي في أن النظام الممقّق لتلك المهام وللرؤية 
القوميّة على وجه أخص هو الجمهورية. وهي عنده "المجتمع الذي يفصح 
أمضازه من رأيهم في إدارة الشؤون العامة جهارة ٠‏ والدولة 
الصالحة ترهى مبدأ تكافقٌ الفرص ومبداً العدالة الاجتماعية في 
إعداد المواطئين للحياة العامة "© . ويعني الأرسوزي بالجمهورية تمام 
الديمقراطيّة بامتبارها رؤية للحياة والحي تسلّم بحق كل موطن في تعيين 
مصيره حرًا في التفكيس والتعبيرء حرية تجسْم بجلاء أن النفس البشرية 
تنطوي "ملى مؤهلات تكفل لصاحبها شروط الحياة تامة ,2 وتنطوي 
ملى هقل مؤهل لمعرفة الحقيقة . وعلى وجدان ذي صبوة إلى 
الفضيلة (..) ولولا تساوي الئاس في حدس الحقيقة لما انتشر العلم 
في الأوساط » ولما تم وضع قاعدة التعليم الإلزامي كدعامة للحياة 
المعاصرة وام 

إن نظام الحكم في الدولة الصالحة هى الذي يكون مشتقًا من مشاغل 
المجتمع وهموم أفراده معبّرا عن إرادتهم جميها ؛ ومن ثم تكون كل سلطاته وتمام 
سيااده وحقيفة روعي ما يكام الحمهون لااؤيقريه يهنن مشكلك الأسمات + 
لأن الدولة في هذا التصصسور هي شخص الجمهور ؛ وهي أبعد من ذلك عند 
الأرسوزي لأنّها شخص الأمّة باعتبارها رؤية حضارية . 

ولولا أن كانت هذه الدولة جست به علن الحرية والاستلهام أبدا من 
الجمهور استلهاما للاستصلاح لما كانت منها جدوى تذكر . 

ولهذه الحريّة السياسيّة شروطها قبل جريان فوائدها . هنا تبدى معضلة 
الأحزاب السياسيًة المعارضة اس ان 
)2( د 
(3) راجع نفسه ؛ ص 146 , 
(4) راجع الارسوزي ؛: مشاكلنا القوميّة ؛ ص 1604-3 - 163. 
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فنك اللقدواب كار 191و تكنا و لشكون فيلا اتوقي: أيكشنا سعضلة إن اشكليت 
الصحافة إلى دعاية سمجة إلى الحاكم ونشر دعوته بدل التعريف بمشاغل 
الناس ؛ وهي ثالثا معضلة إن تحول الإبداع الفثي الناقد إلى استنساخ قبيح 
للسائد بأسباب موروثة أو شوكة , وإِنُّما الحرية في العمل السياسي والصحفي 
والفثي الفكري لها مآثر أخرى ولها سيرة في الناس والبلاد مختلفة . 

ولا يعفينا في هذا المقام نقد الأرسوزي للتيارات الحزبية التي ظهرت 
في البلاد العربيّة في الأربعينات بقدر ما يهمّنا موقفه من العمل السياسي أصلا 
»وآراء تلك الأحزاب المعارضة للدولة في شتى الأحداث التي شهدتها البلاد 
السوريّة خاصة . والحاصل منها أن الأحزاب السياسية لم تقم بوظيفتها الوطنية 
ولم تكرس ميدأ الحريّة ولم تساعد الناس على بلورة المفاهيم والاهتداء إلى رؤية 
الات واضحة ؛ وإنّْما كانت على المكس من ذلك مضلّلة كأشد ما يكون التضليل 
أحيانا » وهى ما جعلها بحق مائقنًا من عوائق التطور والنهضة . 

فقد تناقضت تلك الأحزاب في موقفها من مسايرة الانتخابات على 
أساس الطائفية العرقيّة والدينية أيام الانتداب الفرنسي ؛ فسائدت مرة ثم 
تراجعت , وكاثها لم تدر أن في ذلك تكريسا للتجزئ '" , 

شم إنّها تنازلت عن مبد| الحرية حتّى أعرضت عن المطالبة بقانون 
الاحزاب الواقي لجميعها من خطر الاستبداد © , والناتج من هذه السيرة 
السياسية أن الأحزاب كانت أعوان الدولة المستبدة ؛ وقد كانت أيضا المعارضة 
'وقفا لخدمة الاستعمار '),.وكان الاستهمارنر يستعين بالمعارضة لمآرب 
أخرى . كأن يحمد حمأة الجمهور » ويدر!أ عئه جمع الكلمة عليه " 
لهذا كانت الموافقة على تسليم الاسكندرون وكان التنازل عن فلسطين " . 

إن انتهازية الأحزاب السياسية المعارضة وتقلّبها بين الرأي وضده 
وا لافج ههاف امال لفاس وها ناك :الاح ب السو كلب على افد ادنة الدونة 
الحاكمة وحيلها في اصطناع أحزاب موالية لها جعلتها يدها على الناس وسودت 
بها سلطائها و كلمتها , 

والحق أنْ دور الأحزاب السياسيّة المعارضة يكمن حتمًا في قدرتها على 
نقد العمل السياسي نقدا وطنيا مفيدا ببلورة المفاهيم وهدي الناس وتقريب 
الآمال ونشر التشاور ومبد] الديمقراطية حتى يصبح جزء| من العمل اليومي 
والتفكير المطّرد . فتكون بذلك أحسن رادع للسائس المستبد وتكون كلمة الجمهور 
(1) راجع الأرسوزي » مشاكلنا القوميّة » ص 81 . 
(2) راجع نقسه , ص 86 . 
(3) راجع نفسه , صن [12. 
(4) راجع نفسه , ص 132: 1290 , 

008 


الممسموعة وتكون الطرف المجدي في النقاش'الوطني الذي تنبثق عنه كل 
التّشريعات والقوائين . 

اليس امو لذ ك ااا في سوويا مناظيها تعن متفلة لعزا الاريك 
المعارضة , فالبادي أنّها أيضا تنازلت عن نزعتها الوطئيّة المبدئية وفرطت في 
الحريّة وشغلت الناس عن قضايا الأمة , وكرست حقيقة الاستبداد . وقد أصابت 
الدولة المستعمرة صميم هدفها حين اشترت من أهل الصحافة ضمائرهم وجعلت 
فخ فلفيع فون وقانة لسياستيا وتحوّلت صحف المعارضة أو الثقاد على الأقل أداة 
مسائدة للحاكم . ولتحقيق هذا المأرب فإنْ أهل الصحافة يتفثنون في اختلاق 
ا ان يقضايا دولية ؛ وأضحت الصحافة بذلك أداة هدم 
تفت في ساعد الحمهور ١‏ 

والمفروض أن تكون مهمة الصحفي باعتباره مربيًا مقربة من " غغرضها 
بنسبة ما يمد القراء من وهي يئنشئون على ضوئه شخصياتهم , 
ناكد معالر وح مها كاري و مكركات الجر ارخا م 
الحوادث الاجتماعيّة السياسية الطاركة", 

إر هذه المعاريطة المسحدينا و عز رك لساب قن هن عنما فانرا 
المستبدة ومن تمام آثارها . والهدف أعمق وأبلغ حين يصبح كل ذلك عائقًا لنهضة 
الأمة ومشوشا لذهن العربي ومبلبلا لرؤيت» . 

وإثما دور الدولة الديمقراطية و<تكتهن كل هنذا السيقه وتدك هذا 
الاستبداد بتكريس الحريّة والتغبير النزيه ؛ بعقلائية فائقة .عن هموم الجمهور 
ومشاغلهم في العاجل القريب والآجل البعيد . إن دورها كدور الفثان حين يستلهم 
من أعماق نفسه ما يصله بأعماق مواطئيه والإنسائية جمعاء ؛ فيعبر بوحي من 
عبقرية الوجود وصور الإبداع عمًا يزيد من صبوة الناس ويترقى بهم إلى المثل 
الأملى . ولا يكون هذا إلا إذا تحقّق على أصل الوعي باللحظة الراهئة ومستلزمات 
العصر الحديث . 

والواقع أن الإعداد لهذا الوعي لفهم الحضارة الحديثة إِنّما يكون بالتنبيه 
إلى وجهتيّن : وجهة طبيعيّة وأخرى إنسائية » وتقوم الوجهة الطبيعية على 
العلم والصناعة بهما يسير الكون والسيادة فيه © ؛ إلآ أنّهما لا يؤثران متى 
انعدمت الوجهة الإنسانيّة , وملخّصها الديمقراطية'". 

تبدى مما سبق آراء واضحة في الدولة ونظام الحكم تضمئت إلى جاذب 





(1) راجع الأرسوزي ؛ نفسه ؛ ص صن 167-164 . 
(2) راجع نفسه ص 166 . ّْ 
(3) راجع نفسه ص 162 . 
(4) راجع نفسه ‏ ص 160 . 
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هذا كل المقتضيات الطبيعيّة مثل الحريّة والتعليم وتوزيع الثروة ؛ فإذا 
هي في النهاية استقراء للواقع السياسي السوري أيام الانتداب 
وإناق الامهتعداد للدولة العم ةيسنية ؛ وتلك الآرام امسا 
امير مواقي سيان قلتي الا السويية وسسيل تيسيشيا, 
ولم يغففل الأرسوزي طي هذا كلّه من نقد الحضارة المديئة 
إن خضي امن تو هيا فوا سدوه ا اطلنقة على عمنا ‏ تعنتما له كصوفق 
للمجتمع العربي ترقيا فعليا وتحسنا في الهيئة المادية والإنسانية . 
وإن نظره في الحضشارة المديكئة قد ائبنى على تدبرة 


رؤية الإنسسان المهعاصرة أمسقص ا ل سل ف ق ق «كا سا سس الراهن 
بالمقارنة مع رؤية الحداثة الأؤروباوية ووهيها بئفوثذها 
الناشئ والمهيمن. 


وتبيدى لثئا هذه الآراء هائة للفاية لأنها طرحت شغرط 
المداثة في تطوير المجتمع والنهضة بالامّة, وألحت بما يكفي 
عن شسنوط المسسيورة أن شتحتكن تاجحسيزون الأسححةع مهما : 
وعلى الديقراطية في الشأن السياسي وسائن توا بيع 
وهى ما يبدى لثا محقّقا لفاية السيادة إن للفرقةالهامشية 
أو للمجتمع الذي يؤويها:. 
إلآأن مقالةالأرسوزي تبقى » على طرافتها في عهدهاء 
محدودة بعقيدته السياسية في القوميّة , وليس لنا 
أن اتسنتحقفن ذلك ننه لآن فى القبيوسسينسة والإلعتستاح 
على خطاب الببسعث العربي فرصة مفيدة للفاية لأن تكون 
الفرقةالنصنيريّة مكافئة لفيرها مساوية في المواطئة لكل 
من سواها ؛ وبذلك يف ته الأرسسوزيى لأبئاء هقيدته 
الدنشيتة فاه الاسمكت نيوان والسنينادة قلق متغفعر اسعوية اوتجدوفق 
(ومن ماثئله) في أن نان عمقت وبية للوونة الحسوينكية أئحاة ننهيا كنامنة 
أوّل رئيس علوي للدولة؛. حافظ الأسد؛ ولكن هل حافظت 
الدولة السسورية المعاصرة على هذه المبادئ التي شرحها الأرسوزي ؟ 
وهل نشرت مقالته في عملها السياسي وتخطيطها ؟ هل التزم الأسد بالنظام 
الديمقراطي؟ 
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لى أخذنا بكلّ ما جاء في كتاب "سوريا التي لم تُسال "١‏ 
لبادرنا فورا إلى الإجابة بالنفي القاطع ؛ ولكثّنا نهجم عن ذلك 


سياسادة الفرقةالنصيرية / العلوية في عهده ومن 
خلاله شخصيا . 


ولكن أفادت تلك الفرقة من التنظيم المحكم الذي أنشأه 
حافظ الأسد في دواليب الدولة كما فادت من فلسفة 
حزب البعث وتنظيمه والمؤسئسة العفسكريّة فإئّها تحتساج 
في ظشّنا إلى تلك القيم التي نادى بها الأرسوزي لتحول 
التنانةا من قاية تسوقنة فهها: التكسان من الششه :إلى عباية 
مجتمع بتمامه تنخرط فيه وتكافئ غهيرهان'في تأسسيسر 


الحريًة والديمقراطية الحق .هذه بعض الإشارات إلى استمرار 


والعفقيدة البعقية وأن شروط استمسرارها لا تكون بالضرورة 
من حنس تلك السيادة . 

والطريف أن نقارن هذه "الحالة النصيرية" الشركة التجا فيه وانششار ها 
المزهل بنقيض تلك الأسياب . 


2 
في استمرار سيادة البهائية 


قد يُِردٌ علينا هذا المبحث أصلاً لإيمان الباحثين المعاصرين بأن البهائيّة 
خاصّة لا تهتمٌ بالسياسة مطلقًا ولا تناصر حزبًا ؛ وإِنّما هي دعوة دينية روحية لا 
تتجاوزها 2 

ولم نقف على هذا من تاريخ الحركة بين البابيّة والبهائيّة » فرأينا أن” 
موقف هاتين الفرقتين مين نظام الحكم وتيوايت لزيد وحن رموه يحتاج 
الى مزية الخد قيقرو القسط و وفر قن دء| مواقت سيريدةلنيفياة الياييا 





1( رأجم ,ءاراوء؟! طفكم ما نج داباع !ا ممسالط زه «مأدده«مصلا3 16 ,دع قوعم وأملاق ,اعغه78! اعمط ءا0 141 
ا . [199 كيه رط سرلا مولا ررمواتضا مايه ربع و11 سولق 


(2) راجع 1 16 همه «كتب همألا معسمماة 8 | 99 - 7 م راروأوأاء 8 200 لننه أطقط عذال [لاننرق3 «رهزع م 
. 54- 53 : 350-351 101 
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والبهائية السائدة اليوم وهما:1- مواقف الفرقتين السياسية والبحث بها عن 
استمران السيادة ؛ 2 سياسة البهائية لدعوتها تحقيقا لمزيد الانتشار واستمرار 
سيادتها أيضا , 


1 ب مواقف البابية والبهائية السياسبة وفي نظام الحكم 
لا غبار على أن حركة الباب قد كانت دينينة في الأصل , ولا ضمرت مجاملة 
الشاه وأحس التظام الإيراني بخطر هذه الدعوة الناشثة واضطربت الأحوال 
حيث حل الشيرازي ؛ تجِلّى له أن الساب لم يترك دعوته بمعزل عن السياسة فعمد 
إلى تتبّع أنصاره » وسجنه آخرا في ماه كو » وكان مؤتمر بدشت » حيث أعلن عن 
الحرب المقدسة والجهاد تسويدا للدين الجديد ؛ وبلغ الأمر في ما بعد إلى محاولة 
اإغتيال الشان ! 
ولا يبدى من خادل انتفاضات نيريز وشيخ طبرسي وزنجان " أن الباب أو 
أتباعه قد دعوا إلى نظام سياسي بعيثه ء لأن الحركة وقتها كانت في طور النشأة 
والبحث عن سيادة في تلك المواطن ومنها إلى عموم إيران شرقا وغربا . وإِنّما 
الرأي الذي عليه إجماع البابية هى فسساد الساطان واستبداد الشاه واستتئصال 
دعوة الباب بالشوكة . وعندئذ لا يمكن الحديث وقتذاك عن برئامج سياسي بابي , 
وفي نفس الوقت فيكق الأقران ابكباءنان ذهوة البات كانت قي يساسنة نطللنا: 
. ولعل الخلافات الكبرى بين بهاء اللّه وصبحي - أزل في الاستشثار بقيادة 
البابيّة بعد إعدام مؤسسها الشيرازي تعود إلى أسباب كثيرة من بينها استمرار 
صبحي أزل على الآراء السياسية البابية في موقفها من الشاه الإيراني وإقدام 
بهاء الله على نسسيخ 'الجهاد وإيقاف العمل بالحرب المقدسة في سبيل نشر 
الدعوة. وييرى بيتر سميث ( 81818 6#ا1) أن بهاء الله قد قصد من لخلال ذلك 
إلى فصل دعوته عن السياسة © , ونها بالبابيّة منحى جديدا . ويوهم هذا الرأي 
بأن بهاء اللّه قد أنشأ دعوته الجديدة ؛ على الأقل ؛ على هامش السياسة 
الإيرائية ؛ وفي التاريخ الحديث ما يضعف هذا الرأي ويقوي اعتباره عندنا 





)3 راجع الخارملة ‏ ص ' 


(2) راجم عهاء أأممعل ما ازع بره3 مط جما تهطع2" , 97ل م كارماوااء8 الفطة8 مره أطن[ا 156 بطاب؟ "ماه 
إطم8 


جاء قي البشارة الخامسة عشرة من بشارات البهاء :« ونا كان من الحلّق اللاابيت انقب 
السابقة حكم الجهاد رمحم الكتب والنهي عن معاشرة اللل ومصاحبتهم والشنهي عن قراءة بعض 
الكتب نظ را لقتضيات ذلك الوقت لذا أحاطت مواهب الله والطافه في هذا الظهور الاعظظلم والنباً 
العظيم ونزل الامر ا لبرم من أفق إرادة عالك القدم بنسخ ما سبق من هذه الأحكام » . البشارات ؛ 
س [118-117, 
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مسرن خطاب ايديولوجي تقتضيه الدعوة البهائية للسيادة والاستمرار . 

يذكر ا.براون ( 13.0.8101706) عند حديثه عن الثورة الفارسية ( 156 
طمتا 6101 سقلوت]) أنه استمع من ديبلوماسي انجليزي عارف بإيران ومتعاطف 
مع الإيرائيين ؛ ومن صحافي قضى مدة طويلة بإيران وله اطلاع على شؤون 
الإيرانيين متميز » ومن ضابط لجا إلى انجلترا بعد الانقلاب في شهر جوان 1908, 


استمع من هؤلاء إلى ثلاثة آراء مختلفة فى موقف البهائيّة من السياسة 
الإيرائية : 


1-إن عباس أفثئدي (أو عبد البهاء ) قد طلب من أتباعه أن يحجموا عن 
الدخول في أيّة اضطرابات ضد النظام الإيراني ؛ مهما كان الأمر » لأن الفاية من 
البهائيّة هي قبل كلّ شيء روحية لا سياسية, ولان مسائدة البهائية 
للدستور إذا أضحت معروفة فإثها ستثير نقمة السنيّة الشيعية وخاصة منهم 
الشيوخ والعلماء 

2- إن حركة المساندين للدستور وكذلك كل اليقظة التي تشهدها أسيا 
. اليوم إِثّما هي من الآثار المباشرة للقوة الروحية الجديدة المعروفة بالبابية أو 
البهائية . 

إن البهائيين كانوا معارضين للدستور وطفقوا يدعمون الشاه:؛ لأنهم 
يظئون نجاحه على سائر الثائرين ثم لأنهم يكرهون المجتهدين والشيوخ الذين 
كانوا يساندون الحزب الشعبي (لانة نائآنام10) ثم لأنهم كانوا يعترفون لروسيا 
بالجميل بعد أن كان من فضلها السماح لهم بإقاسة مركز للعبادة بعشق أياند , 

ويعلق براون (10:0826) اه لسبت متاكدا أي واحد من هذه الآراء 
هى الصحيمح ؛: ولكذيٍ كشيرا ما ساألت أصدقائي الفرس :م لى أن 
بهائيا مؤمئا ومتعك أخير بين أن يرى فارس (5189ء2) بلدا قويا 
ومستقلا قد انتشر فيه الإسلام » وأنْ يراها مقاطعة روسية قد 
سادت فيها الديائة البهائيّة , فايا يختار ؟ فكانت الإجابة في 
أغلب الاحيان أن يختار الثاني ٠‏ لأن كوئية اليهائية لا تطمح إلى 
تشجيع التزعة الوطنيّة , وفيما يلي مقالة بهاء الله المشهورة 

ليس الفخرٌ لمن يحب الوطن بل لمنْ يحب العالّم , " 

ولئن ادّعت البهائيّة أن لاشان لها بالسياسة فإنها لم يستطع الانصراف 
منها أى عزل حركتها ؛ لأنها تزعم إصلاح مجتمع وتأسيس وحدة عالميّة وكونية 
وإحداث قيادة مشتركة بلغ أمر الحكم بها إلى اقتراح إقرار لفة عالمية واحدة 
تتكلمها كل الشعوب ؛ ومعناه أن البهائية ملزمة بنقد الأوضاع الحالية نقدا 





(1) راجع مج برز اضر عج[| اترمرل كنبو ااعءاءع3 دا بكعقازادظ امورو كااروسه1 دا هزه2 زه عأءنط الل رعنرناطت ).ا 
429 صر هدماج اع لؤلقف8 قنره أطة 7[ ءا ننه عاده 87 ,0) ,لآ زه 
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احتوائيا ؛ نقدت أوضاع الأقليات الدينيّة في إيران مثل اليهود والزرادشتيين 
وغقيرهما ؛ وأشارت في خطابها إلى ضمور العدل والمساواة وانتشار الحروب 
والتفاوت المادي والاقتصادي بين الناس وبروز التهميش ... ولا يمكن أن تكون 
هذه الآراء منفصلة عن الرؤى السياسيّة التي سببت تلك المظالم وأحدثت تلك 
الأوضاع المحرجة . 

ولا نؤمن أن يكون التغيير الاجتماعي والأخلاقي الذي تطمع إلى تحقيقه 
البهائية ممكنا خارج المنظور السياسي ؛ مهما جائيته البهائية , لأن الرؤية 
السياسية شديدة التلبّس بالتوابع الاجتماعية والاقتصاديّة والقيم في النهاية 5 

ولى لم يكن لعلاقة الدعوة البهائية بالحياة السياسيّة وأمن النظام أث. هام 
لما كان أي معنى للاضطهادات السياسيّة للبهائيين في إيران خاصة . 

ولا تُعدم مناداة البهاء وميد البهاء بالولاء للسلطان والامتناع عن الفتن 
من دلالة سياسية » فقد ثارت الأزلية ( أتباع صبحي أزل ) على البهائية بحجّة 
أنها مسائدة للشاة ومعارضة لمطالب الدستوريين ١‏ 

وتدعم الإشراقات والبشارات المنسوبة إلى بهاء الله اهتمامه بالسلطان 
والسياسة بغاية التمكين للدعوة الجديدة وتحقيق الاستمرار لسيادتها , وإذا كان 
أمر الأتباع باحترام الأمراء والملوك فإِنّما كان استمالة للدموة وحفنًا لأهلها 
وبلوها بالنقد إلى مرماه . 

قال البهاء في البشارة الرابعة : 

« إذا قام أي ملك من الملوك وقّقهم الله على حفظ هذا المزب 
المظلوم وإعائته يجب على الكل أن يتسابقوا في محبّته وخدمته , 
وهذا فرض على الكل طوبى للعاملين ,©. 

ويدفّق هذا بالبشارة الخامسة منهعا لالتباس ممكن : 

« إن هذا الحزب إذا أقام في بلاد أي دولة يجب هليه أن يسلك 
مع تلك الدولة بالأمائة والصسدق والصفاء (هذا ما نزل من لدن أمر 
قديم ) 2 ويجب على أهل العالم طرًا إعائة هذا الاأمر الأعظم الذي 
نزل هن سماء إرادة هالك القدم عسى أن تخحمد تار اليفضاء 
المشتعلة في صدور بعض الأاحزاب بماء الحكمة الأهلية والتصائح 
والموامظ الريانية 2 وتستضيء الآفاق بتور الاتماد والاتّفاق 
نرجى من عثاية مظاهر قدرة الحقّ جل جلاله أن يستيدل سلاح 
العالم بالصّلاح وأن يرتفع الفساد والجدال:من بين العباد..,. © 





1( راجع 98ص كالمأو أاع!! لفطو أماجه 861 17116 ,لاتور3 مزع 
)2( راجم البشارات ‏ ص [11 . 
١ 3‏ يأجع نقفسةه , 
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بل إن بهاء الله لا يترد في إبداء رأيه في الجمهوريّة والسلطنة ‏ » شكلا 
ونظاما في البشارة الخامسة عشرة : 

« إن الجمهوريّة وإن كان ثفعها راجعا إلى عموم أهل العالم , 
ولكنّ شوكة السلطتة آية من آيات الله التي لا نهب أن يحرم 
منها مدن العالم . فإن جمع أهل التدبيس بين الاثنين فأجرهم هند 
الله عظيم » يلا 

وتمثل وصايا الباب في نظرنا نقدا لمكا رولن السستن سوم على الاق 
ويبدو النقد صريحا وعينيًا أحيانا : قال البهاء في كلمة الله في الورق 
الرابع 

ريا حزب الله اسألوا الحق جل جلاله أن يحفظ مظاهرالسطوة 
والقرّة من شر التّفس والهوى . ويثورهم بائوان العدل والهدى . 

صدر من حضرة محمد شاه مع علو مقامه أمران مثكران : 
الأول نفي سلطان ممالك الفضل والعطاء حضرة النقطة الأولى ,2 
والثاني قتل سيد مدينة التدبير والإنشاء , 

وبالجملة إن خطأه وعطاءه عظيمان . إن السلطان الذي لا 
يمنعه غرور الاقتدار والاختيار عن العدل ولا تهرمه النعمة 
والخثروة والعزرّة والصفوف والالوف هن تجليات ثير 00 شو 


حائز للمقام الأعلى والرثية العليا في الملا الأعلى . ويجب على 
الكل إعانة ذلك الوجود المبارك ومحبته (طوبى للك 7 زهام 
نفسه 00 فضيبيه 2 وقفضل العدل على الظلم والإنصاف على 
الاعتساف ١,‏ 


ل و الله لسياسة الحكومات في الإدارة والتعيين في 
المناصب من خلال تصحه :؛ 

جاء في الإشراق الخامس : 

دفي معرفة الحكومات أحوال مأموريها وإعطائهم المتاصب 
بالجدارة والاستحقاق يجب على رئيس وسلطان مراعاة هذا الأمر 
حتى لا يفتصب الخائن مقام الامين , ولا التّاهب مكان الحارس , 
فبعض ماموري الحكومة الذين أتوا إلى السَّجِن الامظم «هكاءء من 
قبل ومن بعد كائوا ولله الحمد مزيئين بطران العدل وبعضهم ثعول 
بالله . تسال الحق أني يهدي الكل عسى أن لا يحرموا من أثمار 
سدرة الأماثة والديائة ولا يمئعوا من أثوار.. شمس العدل 


(2) راجم الكلمات القردوسيّة ص 130. 
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والإنصاف »" . د 

وينتهي بهاء الله إلى الإعلان عن مرجعية سياسيّة موازية ونظام آخر 
غير النظام القائم في كل بلد على الرغم من الدعوة إلى احترام أنظمة البلدان 
وملوكها وروّسائها جساء في البشارة الثالثة عشرة ؛ 

د إن أمور الملّة منوطة برجال بيت العدل الإلهي أولثك أمناء 
الله بين عياده 2 ومطالع الأمر في بلاده (..) والأمور السياسيّة 
كلها ترجع إلى بيت العدل . وأمًا العبادات فترجع إلى ما أنزله 
الله في الكتاب ,©. 

وهذه مقالة خطيرة نحخقف من حدتها إن عنت أن شؤون المؤمنين في 
اجتماعهم ومعاملاتهم لبعضهم البعض . إِنّما معود إلى خطة أمناء بيت العدل . 
ويشمل هذا تنظيم المجتمع البهائي في المصر الواحد وفي العالم. 

وقد تعني هذه المقالة أيضا علاقة المؤمنين ومواقفهم من معاملة السلطان 
والسائس لهم ؛ فيجب أن تكون سيرتهم نحوه , راجعة في الكيفيّة إلى أمناء 
بيت العدل . 

وأيا كان الفهم فإِنْ سياسة المؤمئين البهائيين فيما بينهم وفي علاقتهم 
بأمراء البلدان وحكّامها إِنّما ترجع إلى سلطة غير سلطة البلاد » وهي بيت 
العدل؛ السلطة البهائية العليا والمرجعيّة الوحيدة الجامعة , 

يبدى مما سبق أن المسألة المتعلّقة بنظام الحكم مسألة كامنة في التّفكير 
البهائي ولكثها حية ؛ مهما أنكرتها البهائيّة وتمأّصت منها تنرّها عن الاختلافات 
الحزبية ؛ إن ذلك إلا خطاب داخل خطة تقتضيها الدعوة واستمران السيادة . 


ب - سياسة البهائيّة لدعوتها 

لا تفهم هذه السئياسة لخارج الأصول المؤسسة للمرجعيّة أيام الباب 
الشيرازي» لان بهاء اللّه قد أبقى عليها وأوصى بها حتّى وفاة شوقي أفندي سنة 
7 , عثدها ظهرت مرجعية جديدة هي بيت العدل 60 

واككسكن كلك الأغبو ل :ا لاسي للمرجعية في ظهور الباب الشيرازي بمظهر 
القائد الكارزهمي والظهور الإلهي والمقام المختص بالقداسة الفريدة ‏ هو 
صاحب وحي وصاحب شريعة ناسخة لما قبلها ولا يتم شيء من الدعوة إلا بأمره , 
فكائت الحقيقة. الْدَينِنِيّة هو بعيئه وكان هى محلاً للحق وقد عظم أمر الكازرميّة 

00 
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ددس احج الل يسك ينا أورتكون إلى القسياايية 52000 
الشيرازي بماه كو واحتاجت الدعوة البابيّة إلى شخص كازرمي حاضر انتقلت 
القداسة بطق قدو الى يتن مين تكروت الفى أو استحيه قر العين من خلال 
ما ادّعته في مؤتمر بدشت وشرحها للديائة وفصاحة بيائها شخصية كارزمية 
أيضا ؛ وكذا أصاب ملاً محمد هلي البارفوروشي نفس الحالة حتّى نعت 
بالقدوس . وادّعى أنّه القائم ؛ وكان يُعتقد فيه ذلك . ولعلّه لهذا طفقت البهائية 
اللاحقة تسمّيه في كتاباتها بالتقطة الأاخرى »علما بأن الباب هى التقطة 
الأرلى ؛ وكذلك كان أمر ملا منت ر ققد لحان ديه ند ابجالب إلى الإكام 
والظهور الإلهي . 

والظاهر أن هؤلاء الثلاثة: قرة العينى البارفور وشي وملا حسين 
قد تابعوا دعوة الباب الشيرازي في ادعاء مقالات مهدوية وسانوا على سئة 
استمرار النبوّة من خلال المهدويّة ؛ ومعناه أنهم جميعًا قد شاركوا الباب 
الشيرازي في سلطته أو حاكميته (لإائ:0طاناة) وأصبحت تلك الحاكمية مرجعيّة 
بور ككل دن لسحهن | إلى اخين لاقتضاء الحاجة وضرورة التنظيم والدعوة 
والجهاد في آن 0 

ولم ينفصل البهاء عن هذه السّنة وهذه الظاهرة الكارزميّة ,فادعاها 
بعد أن انسلحخ بلباقة عن الأزلية وأبعد أحاه الأصغر صبحي أزل وادمى أنه 
الظهور الجديد "من يظهره الله "الذي بشر به الباب الشيرازي وصرح بنسخ 
البيان وحمل إلى الناس كتابًا جديدًا هى ' الأقدس' ووقف عليه المقيقة, لا 
ينظر فيها بغيره وحمل الثاس على السماع مثه .. فكان بذلك , كالباب سابقًا , 
السلطة الجامعة والمرجع الأوحد للديائة في العالم . مستفرقا لكل الديانات 
والعقائد . 

ولا توفي بهاء اللّه سنة 1892 م أوصى لابئه الأكبر هبد البهاء بقيادة 
الدموة » وأن يكون المرجع الوحيد والشارح للعقيدة البهائية دوئما سواه , 
ويذلك كان الابن شخصيّة كار زميّة كوالده » تولى بالفعل قيادة الأنصار 
ومتابعة الدعوة وإجراء المفاوضات , فضلاً من تأويل الديائة الجديدة بما يناسب 
مقتضيات الأحوال الطارئة ؛ والظاهر اليوم أنّه لا يمكن دراسة عقيدة البهائية 
من مقالات البهاء وحده » بل لا بد من جمع كتابات عبد البهاء إليها . 

ونا توفي عبد البهاء ء سئة 1921 عيّن ابنه الأكبر شوقي أفندي مرجعا 
للديانة والمؤول لها بعد أبيه والمجري للدعوة كما تقتضي الأحرال . 

والمهمٌ من هذه الوصيّة العلمية الدينيّة ‏ السياسيًّة أن مسألة رئاسة 
البهائيّة كانت بالتوارث كمسألة الملك والإمامة على وجه أخص , وبهذا لم 
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2571 سلا به 





تخرج مسالة المرجعيّة البهائيّة عن السنة الشيعيّةفي مسألة توارث 
الآئعة للعلم وجريان الإمامة في العقب ,لا تعود القهقرى . والمهم أيضًا أن 
الكارزميّة قد انتقلت من شخص البهاء إلى ابنه الأكبر إلى حفيده ابن عبد 
البهاء الأكبر أيضاً . كما أشرنا في اشتراك قرّة العين والبافوروشي وملاً حسين 
مع الباب الشيرازي في السلطة والمرجعية , وإن لم يكن ذلك بالتوارث . 

ويبدى من الكتابات البهائيّة تقديس واضح للثلاثة : البهاء وعبد البهاء 
وشوقي أفندي ؛ وفي المرويات البهائية حديث عن الشجرة المقدسة أصلها في 
الفردوس وفروعها متدئية إلى الأرضى . فأمًا أضلها فبهاء اللّه وأمًا فروعها 
قفعبد البهاء وشوقي أفتدي ‏ ومن هذهالشجرة تنزل الآياث 
القدسية !, 

وا توفي شوقي أفندي سنة 1957 أحدشت مرجعيّة بهائيّة جديدة تتمثل 
في بيت العدل ؛ وبدأ تنظيم جديد في منتهى الدفّة أساسه التشاور والإشراف 
الثّام على شؤون المؤمئين ومواصلة الدعوة ؛ أو هى نظام في سياسة الدعوة 
البهائية ؛ ويمكن رسمه في ما يلي : 


1 لايك العدل العالمي 03ظ1 م1 ديت د كه 
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وَتَكَقيل هذة المؤسسات يشروط محيا : 

1- أن بيت العدل العالمي هى المرجع الأعلى للديانة والمؤسسة الوحيدة 
الحاوية للعلم الإلهي والمعصومة بالهدي الرباني » وهي صاحبة الأمر والثافذة 
الكلمة والمقرّرة لجميع الشؤون الخاصة باجتماع المؤمثين حيثما كانوا . وينتخب 
أعضاؤها لدة حمس سيتوارف : 

- أن المحافل الروحيّة الإتليميّة ينتخب أعضاؤها سنويا من قبل وفود 
ترشحها المحافل الروحائيّة المحليّة . أمّا المحافل الروحائية المحلية فيئتخهب 
امفناذ ها الكسعة سكو عقيل الؤأهنين ذكورا وإنانا 

3 أمّا الهيئات الاستشاريّة فليس لها سلطة تقريريّة وإدارية وإثْما 
نوها التوهحيه والتكوين والكشاهدة على تشر الدغوة وكفين أفضل السيل:: 
ويتركّب المركز العالمي للتعليم من كل أعوان الدعوة وسبعة مستشارين يعينون 
لدة خمس سنوات . أمًا الهيئة الإقليميّة للمستشارين فيكون أعضاؤها بالتعيين 
لمرّة خمس سئوات أيضمًا . وكذلك هيئة المساعدين للدعوة ؛ يتم تعيين معاونيهم 
لد ننه الس" 

وعلى الرغم من إلحاح البهائيّة على شرط الانتفابات الحرًة فإن المرجع 
المعحصوم والسلطة المطلقة تبدى لبيت العدل العالمي » وهي الصيغة الإدارية / 
السياسية الكارزميّة الحديثة والتي اعتاضت بها البهائيّة عن الكارزمية 
الشخصية المنتقلة في العقب . 

والواقع أن الفاية من هذا التنظيم ليس الاهتداء بآراء عامة المؤمثين 
والتعبير عن مشاغلهم كما هي الفغاية من التمثيل بالانتخابات والنظام 
الديمقراطي , وإِنَّما الغاية الإشراف الدقيق على تبليغ التعاليم الدينية العليا إلى 
الجهات والأقاليم وحمّى القرى النائية ‏ فهي إدارة في خدمة مرجعيّة بيت العدل . 

اط اط المحكمة وهذا التمثيل قد مكنا من تحقيق 

ال ا وتحقيق استمرارها على الرغم من سعة 
انتشارها وبغض النظر عن مضمون التعاليم فإن في مثل هذه المؤسسات من 
الوظائف المضبوطة ما يضمن الإشراف الفثي على سيرالدموة بدون تعثر ' 

2 إن هذه الهيكلة الإداريّة تمكّن من الاطلاع المستديم على مشاغل 
المؤفتي وها يطرأ لهم من شتّى الحوادث في معاملاتهم اليومية مع المجتمعات 
التي يعيشون فيها ؛ فيكون التأويل للديانة في بيت العدل العالمي مناسبًا لتلك 
الستكدرات . كذلك كانت هذه المرجعيّة قادرة أبدًا على الملاءمة بين عقيدة اليهاء 
الأصلية والعصور المتقلّبة لازي العامل السياستية: 
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ويظهر لئا أ امنا ك1 قن استبدلت نظام الحكم بنظام في الإدارة 
وتمنافئة الذهوة وروا يكن لها فضتل هذه اللوسبيسات الحكمة الخنتايم :و الكر قيب أن 
تعافظ على سيادتها هي العالم وانتشارها في معظم المجتمعات . 

وما من شك في أنْ هذه الإدارة وحدها لا تقدر على تسويد البهائية 
والمحافظة على سيادتها لى لم يكن في الدموة نفسها التحام بمشاغل النّاس. 
وتعبير عن مختلف الطوارئ الحادثة نتيجة التحولات السريعة التي يشهدها 
عالمنا المعاضر . ومعثاه أن استمران سيادة اليهائية يعود بالاصل إلى 
المضموئ الحديث لرؤية الفرقة وكوئيّة القيم الداعية إليها. 

فلو رجعنا إلى الأسباب التي سادت بها في إيران واستطاعت أن تنتشر 
في النصف الثاني من القرن 9 م والعقد الأول من القرن 20 لرأيئا أسبابا 
دينية فكرية وأخرى اجتماعبة واقتصادية , 

فلي الأسياب الدينية الفكرية تميّزت البهائية عن سائر العقاش 
الزر ادشتيّة والشيعيّة واليهوديّة والمسيحيّة في إيران بتقديم رد على التحديات 
التي أربكت بها الحداثة الأوروبيّة الفكر التقليدي الإيراني . وعئندما دعت 
الشيعة إلى الانفلاق على النفس وأعرضت الزرادشتية عن الإنصات إلى الاسئلة 
الجديدة المحرجة وتوقّفت اليهوديّة عن البحث في مشاغل الإنسان المعرفيّة التي 
احتار بها الإنسان المعاصر .. عندما وقف الجميع وقفة تمجيدية للأديان السابقة 
منكرين كل جديد معرضين عن مجرد التفكير في القيم الحديثة واحتموا 
بالتةديد والالتفاتك إلى السلف ., عندما كان مثنهم ذلك عرض البهاء رؤية أخرى , 
ذسيها من التجديد للعقائد السابقة وإعلان نبوة أخرى ؛ واستيعاب المشاغل 
ال.ديثة ما عبّر به عن أن دعوته لا يمكن إلا أن تكون ديانة كوئيّة مستوصية 
لجميع الديائات السسابقة , ولا تنكرها ؛ ويعود فضلها أيضا إلى أنّْها ديانة 
الحداثة والعصر الجديد بكلّ همومه وتحدياته . ففي باب سلطان الحقيقة قرّرت 
تجدد التأويل : والرسالات الحاملة لها ء وكلمة اللّه في الجوهر واحدة إلا أن 
التشريعات تتغير بتغير أحوال التاس » فرسخت الديانة في الثقافة والعمران 
ولم تجعل منها عقيدة متعالية آمرة ! ومتحت البهائية حرية الإنسان مقالا 
مستفيضًا شرّعت به لإبداعه وليكون في كل أقطار العالم شاعرا بكرامته 
وبتساويه مع غيره وبأن الحريّة هي باب إلى العدل والخير والسلام الشامل . 

بهذه القيم جدّرت البهائيّة عقيدتها في السش الدينيّة الضاربة'في 
القدم ونفذت في الوقت نفسه إلى جوهر القضايا الإنسانية الحديثة ؛ فألفت بين 
البعد الروحي الصميم وأبعاد المعرفة والشثورة العلمية الحديثة , فكانت بهذه 
الخلاسة متسئلكة عن الحقتارة الأورويية الحديقة والأمزاتية التقلسدية :فل تتردد 
في استنقاص الاأولى بأثها ماديّة لحاوية من كل بعد روحي أساسي في 
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حياة الإنسان ؛ وأنكرت على الثانية تعصّبها للتقليد , وانصرافها عن التجدد 
والتويت» 0 
لهذا نعتبر رأي سميث (طانم5) وجيها حين قال ا تيدى دعوة 
العقيدة اليهائية تعبيرا من تحديث ديني هو سبب في انتشار 
ديائتها في أواخر العهد القاجاري »." 

ومازاد في هذا الانتشار حرص البهائيّة على التعاطف مع سائر العقائه 
وكلٌ الديانات وإقرار نصوصها بها وتصديقها في بشاراتها ونبواتها بجميعها ؛ 
بل إِنّها قد التحمت بها إلى حدّ إشعار أهل كلّ عقيدة أنّهم بشروا بالبهاء وأن 
بهاء الله هى المهدي الجديد والذثبي المنتظر . وهو من ثم القائم بالدين 
إلى آفاق واسعة ! وبذلك قوّض البهاء النظرة التقليديّة في كل ديانة وزعزع 
مطاف فر اهما : هدم سلطة الدستور في الزرادشتيّة ومرجعية العلماء عند 
الإامامية, .. . وفي الوقت نفسه أبان من الاحترام لعقائد الأتباع والثاس وأظهر ' 
بن لحم السرم على حشرتي ووفنيا يه فتح قلوبهم إلى البهائيّة ' 
وأصبحت كل جماعة تدعي أن البهائية هي ديثها الأصلي ولكنّه ‏ تجدد بتجدد 


الأحوال الراهئة. 
هكذا رد بهاء الله على العلمائيّة الأوروباويّة الحديثة وانسلخ من 
التقليديّة الدينية . ط 


أما الأسباب الاقتصادية فقد أشرنا إليها في تعليقنا على نظرية 
اتفافوف رتأويله للبابيّة والبهائيّة . وتهمّنا هنا الأسباب الاجتمامية لانها 
حيويّة في المحافظة على استمرار سيادة البهائية . 
وأوضع تلك الاسباب جملة هي القيم الإنسائيّة التي أضحت كتابات 
البهائيّة سيئارة بها . وأولاها الدعوة العامة والملحّة إلى السلام الشامل 
والكوني ؛ولا يستطيع إنسان اليوم أن ينكر حيوية هذه المقالة لانّها مطلب هام 
خطسر أمام ما يجري اليوم ف لقند لكيان الإنسائية بدي الحروب والتسابق 
إلى التسلم :و عفص تشاطا البهائيّة في تعميم السّلام والتاثير ثير في أصحاب 
القرار نشاطً لافمًا انُضحَ من خلال عمل الهيئات الدوليّة والمنظمات غير 
الحكوميّة , رغم ادّعاء البهائيّة أنها لاتمت إلى السياسة بصيلة. , 
إن هذا السّلام هى الإطار المحيح الذي يحقق للإنسائيّة وحدتها ويؤلّف 
بين الجنس اليشري وينجز المساواة تامئة ويصون العدل من كل انخرام ؛ عندها 
فقط ل 0 ويعمّر بها صرحا. 
السيافكة و نذا كدعى إلى إذ دالة كل أشكال التعمئّب والتفريق بين 


م ا هك 

0 راجع سميث ( ///:/3 ) نفسه ص 295. 

(2) راجع . 986[ ,ادب17 و اباط : 10101 با( وملام ,مم2 بره برعم أفطو8 بطرم بصماه11 درأالرام 
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الناس على أساس الجنس والعرق أو اللسان أو اللّون أي الديانة » ولهذا تدعو 
دعوة حثيثة إلى نشر التعليم نشرًا كوئيًا وتعميم ثقافة حقوق الإنسان بما يمشع 
كل تفاوت وانتشار الظلم والفساد . ظ 
ومع هذا فإثها تلم على الاهتمام بالفرديّة ذاتنًا ؛ من حيث إخصاب حياتها . 
الروحية بالعبادة والتأمّل , متى احتاجت الروح إلى ذلك . ١‏ 
إن هذه المجادئ الكوكية ونسرهة انكساب البباكنّة إلى كفافة امقس 
00 قة إبداعية غنية لا تحد .. جعلت من البهائيّة" 
5" إنسائية جديدة لا ينكرها ‏ ميدئيا إلا أهل التقليد والتعصّب . وبهذه 
د الإنسائيّة الحيويّة وتلك الإدارة المنظمة وتوخي سياسة الانتماء لا 
المعارضة استطاعت هذه الفرقة الشيعيّة في الأصل أن تسود ثم أن تستمنٌ 
سيادتها إلى حد الانتشار في معظم أصقاع الدنيا » بما في ذلك "ألاسكا" . ونظن 
أن البهائيّة قد حولت هذه المبادئ التي اكتسبتها إلى ثقافة تامّة وقد ساعدها 
علن ذلك اشسكقرازها طويلا ومتن أوائل نشأتها في البلاد الأوروباوية . فكانت 
دعوة البهائية معيدّرة عن تمثل هذه الفرقة الهامشية في الاصل للحداثة 


يبدو من الفقرات السابقة نتيجتان في استمرار سيادة الفرقة 
الهامشية : 


1-أن استمرار السيادة هى رهين الغاية من العقيدة . فإذا كانت 
النصيرية فير تبشيريّة كانت سيادتها بالأسباب السياسيّة وغيرها مم 
يق نلضيه العمران وبئية المجتمع في سوريا . لذلك شاهدنا سيادة الفرقة'بين 
أتياعها بما قدمته من رؤية في الوحي والثبوات والإماميات والعالميّات 
والأخرويات نهلت فيها من الثقافة السائدة في الظاهر ؛ ومن جوانب العقائد 
الدينية خاصة , فأحكمت بناء عقيدة وتأليف أنصار ؛ وا حرصت على الظهور 
والسؤدد كانت المؤسسة العسكريّة طريقًا مناسبًا , وبدا حزب البعث سببًا مفيدا 
؛فتمللفرقة سؤدد على التدريج بالتأميم وإعادة توزيع الأقليات على التراب 
السوري .. 

ولكن إلى أي حد يمكن أن تستمر السيادة بالاستبداد وإنكار النظام 
الديمقراطي في الحكم ؟ إِثّنا نتنب بعد حافظ الأسد. بنكسة لسيادة الفرقة , مهما 
طالت لأآن مقتضيات الحداثة مازات ملحّة على المجتمعات » وإن كانت من أمشال 
المجتمع السوري الذي نحم تدخله الحداثة في بنية المجتمع والتفكير والتعليم 
والثقافة بعد ؛ باستثناء بعض الحالات الإبداعيّة الشازة . 
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أمًا البهائيّة فتخيّرت أن تكون ديانة حاملة لدعوة ومبشرة بتجدد 
النبوات . ويبدو لنا السبب في سيادتها.أصلاً نقيض ما ظهر من النصيريّة وهو 
حرصها على القيم الإنسائية الكونية والتزامها الظاهر بلمبادئ 
الديمقراطيّة, لذلك أصابت في نظرنا جوهر مطالب الحداثة . ونظتها قادرة 
في المستقبل البعيد على الاستمرار والانتشان وبئاء 'دولة' بهائية 
في غاية التنظيم ؛ ولقوة اللمقية وناكو الوسفة على الكهدة انذا نوها 
يخشاه المرء منها سيرها إلى الوثوقية والاستبداد الطبيعيين متى بلغت شأوا 
عاليا من السيادة » وهذا ظاهر لنا من التنظيم السئري للفرقة وأصحاب البهائية 
القياديين ‏ والتفتيش منهم في مقالات كل الباحثين في عقيدتهم والتاكّد من 
أمرهم. 


2 يعر اعتبار البهائيّة ديانة فوق السياسة مهماايعت هي ذلك, 
وكذلك النصيرية , مهما زعم حافظ الأسد إنكاره للطائفيّة ؛ وإثّما ذلك مثهما 
خطاب ايديولوجي فايته الاستمرار والرسوخ في الاجتماع بما يضمن للعقيدة 
أن تتحول سئة جارية هنا بالدّات يمكن أن ننظر في المسألة الاجتمامية 
لها مسار المعيش اليومي وإطار إنجاز القيم» ويدل موقف النصيرية 
والبهائيّة من المرأة والرجل مثلا على جريان العقيدتين مجرى النسغ من سيرة 
الناس وآرائهم اليومية . ولهذ! نخصص الفصل القادم , 
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المسألة الاجتماعيّة : في النظرة إلى 
المرأة والرجل 


تعتبر الظاهرة الاجتماعية المجلي الفعلي لقالة الفرقة الهامشيّة ورؤيتها . 
والنكيت أن الاجتماع تشمل كل ها تتقؤم به حياة الناس والمدينة من المناكح 


| والمواريث والعمل وسائر المعاملات اليوميّة التي لا يخلى منها أى مجتمع , 


ولهذا كان الاجتماع المنظّم بأحكام الفرقة وضوابطها , والمقيد بعقيدتها وشريعة 
سننها أكبر ضامن لسيادة الفرقة مند الإمكان ‏ وأكبر ضامن لبقائها أيام التخذي 
والتكثّم . فوجب من ثم أن تكون المسألة الاجتماعيّة دالة على سيادة الفرقة 
لماسلنة رمد وها كذلله كيها +رافكدهي اسقيرار التباا” أن تجدّد الفرقة 
الهامشيّة ثم السائدة مقالها في الهيئة الاجتماميّة , في المناكح والحقوق 
الاساسبّة وقيمة العمل والتعلّم وحتىّ في المواريث , ملاءمة للتغيّرات الحديثة 
النافذة إلى شتى تى المجتمعات بفضل تطوّر الاتّصال والفزى العلمي ومحافظة على 


السنن الثقافية بما يضمن ١‏ ستقرار المجتمعات ويمئشع حدوث أي شرح يهدد 


سلامتها. 
وبالفعل لم تعد سائر المجتمعات , التقليديّة منها خاصة , بمعزل عن 
تحديات ظاهرة وليس بإمكائها أن تنجب أسئلة محرجة مثها : 


* أمازال بإمكان المجتمعات الحديثة إلغاء إسهام المرأة في الاقتصاد', 
والاستغناء منها في العمل , وكل البلدان في حاجة ماسة إلى قواها العاملة 
لتحقيق سيادتها واكتفائها ول عسم منافستها لغيرها 9 


* هل بالإمكان اليوم متايعةالوصاية التامئة على الأسرة وتقريرها 
بالتشريعات وقد ثيتت ثبتت المساواة التامّة والحقيقية بين المرأة والرجل في تحصيل 
العلم وإنجاز الأممال بدقّة فائقة والقيادة السسياشتية والتضيركف في الحقوق 
والعريات الدفكة رك مايق الاجتفاع:؟ 
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* بأي سبب يمكن الانخراط في النظرة الحديشة العلميّة إلى الاجتماع ' 
الإنساتي دون إدخال شيء من الاضطراب المفسد على الست الثقافيّة الخارجيّة , 
ومرجعها في حال النصيريّة / العلويّة والبابيّة ‏ البهائيّة التي الخسايم 
بسلطان السماء والوحي شرانْع هي في عداد الحقائق ق المطلقة ؟ 

وفي كلمة اكد الحو ون امو الله ومقالة | خياد اعامين رن 22 
رؤية تستند الأولى إلى التوقيف والتعالي ؛ وأصول الثانية هي المواضعات 
وعبقرية المدئية . 

ترجع كل هذه المشافغل في رأيئا إلى نظرة جامعة إلى المرأة والرجل 
أصلاً » وإليها ترجع كذلك سائر التوابع الاجتماعيّة الأخرى . لهذا آثرناها ملى 
سائر الإشكاليات الأشرى . 

وإِنْما غرضنا أن تُجيب عن سؤاليْن : 

إلام يمكن أن نرجع نظرة النصيريّة والبابيّة ‏ البهائيّة إلى المرأة 
والرجل » وسيادتهما بذلك ؟ ظ 
2-إلى أي حد تسمح تلك النظرة باستمرار تلك السيادة مستقبلاً ؟ 


1 
فى النظرة النصيرية'ت العلوية 


ظ شوق أن أشونا فى تسبل الاكرويات إلى متقيدة النسيرية الأزلى في الى 
والبؤحل جل » واسكنتجنا يم 9 التباس فيه انها نظرة دودية , واحتقار للسراة ل 
يماثله احتقار » حثّى أنّهم يعتقدون أن المراة المؤمتة كرد إلى وجل تمن إن قد 
اشن ا وو لجس ولد اك جيل القن لد د ل طبور المواة 
مؤمنة البثّة . والأهمَ من هذا تبرير هذه العقيدة . 

نسب إلى جعفر الصادق : 

«'قال. المقشئل + الت الصاوق .“فلن دكن السّلدم 3 نود "اتوحل 
المؤؤمن في صورة الامرأة الموؤّمئة أم لا ؟ فقال : لا والله لا يكون 
ذلك ؛ يا مفضيل , فاما المرأة المؤمئة فترد في صورة المؤمن إن قدار 
اللّه لها التمام . وأما المؤمن فإِنّه أكرم على اللّه [من ] أن يرد في 
صورة الامرأة .2 ويبحطه الله من درجته التي سما إليها وارتقى ,2 

أكون ابد 1 


(1) راجع الهفت الشريف ٠ص‏ 142 , 
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توي صو تسسا سم 
2 


م مودي جين لح سين سم ”نيس سي بيس سي م سيا 0 


...٠‏ كما أنْ المؤمثين والمؤمنات يرتقون في الدرجات حثّى 
يصيروا عامة رجالا مؤمئين , والرجال المؤمنين يرتقون إلى أعلى 
من ذلك . كذلك الكافرون يتحطون من درجة الرجال حتّى يصيروا 
عامة نساء كافرات .قال المفضل :يا مولاي , روي عن أبيك أنّه قال : 
النساء أشن من الرّجال وأكشر احتيالاً ومكرًا . قال الصادق : يا 
مفضل ؛ إِنْ أصل كل شن النُساء . وحين أخرج أبونا آدم من الجثّة 
كان بسبب حواء حين أغواه ضده على أكل الحبّة . وكذلك قتل قابيل 
هابيل بسبب التساء ؛ ألم تسمع كلام الله في كتابه الكريم عن 
امرأة نوح ولوط وكيف لخانتاهما . وكذلك قتل يحيى بن زكرياء 
بسبب أمرأة باهية . وقد قال النبي وأبلغ في القول وأزجر في 
المعنى حين نظر في الئار فرأى أكثششر أهلها نساء . ثم قال الصادق : 
كيف لا يكون ذلك وهنٌ غمائلة وأقوى كيدا من الرجال (..) وقال 
منه السلام : والشياطين من الامرأة ,2 وإنْ الإنسان إذا ارتقى في 
كفره وعتوه وتمرده وتناهى في ذلك صار ابليسا ورلٌ في صورة 
05 
إن هذه النظرة في تفضيل الرجل هلى المرأة ليست غريبة عن المجتمع 
العربي الإسلامي القديم . ولئن لم يقل أهل السنية الشيعية والإسلامية بالتناسخ 
ووضاعة صورة المرأة » فإن الموروث المشترك في قصة الخلق يقرر مسؤولية 
حواء » ويشعتها بشتى النعوت المشينة ويجعل منها كائنا شيطانيا . فكانت 
عقيدة النصيرية في المرأة سليلة ذلك الموروث المشترك مع شيء فيه من المبالغة 
ملاءمة لعقيدة التناسخ ومسائل الآخرويات والعالميات معا . 

ولا يظن أن هذه النظرة قد تغيّرت جذريا في أقوال العلويين المحدثين , 
وسنقف ملى مثاليّن نزعم أنّهما ممثلان للنظرة العلوية الحديثة والرّاسخة في 
المقالة السابقة المنسوبة إلى جعفر الصادق ؛ مما يدل على الفرق بين الخطاب 
الفكري في شؤون الحريات والسياسة والتنظير في القوميّة . والقول في شؤون 
الاجتماع وباب الأسرة خاصة . فعلى قدر سرعة التبدل في الأول يبدو الثاني 
شديد المحافظة والاستقرار . هذان المثالان هما زكي الأرسوزي2.وأحمد زكي 
تفاحة ؛ وقدمنا الأول على الثاني للأسبقية في الظهور . | 

يمكن استخراج نظرة الأرسوزي إلى المرأة والرجل من خلال شتيت أرائه 
في "الأمة والأسرة" من كتابه 'بعث الأآمّة العربيّة ورسالتها *؛ويلفت 
منها وصله بين الأمّة والأم ليصوغ نظريّة "الكيان الرحماني" واعتبار الأمة 


امرأة 


1( رأاجع نقفسه من 43[ كوأ[ , 


)2( راجع باب التنصروص , تملال 328 , 
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استهرارا للأسرة . وهذا ل ع لي ا 
الأسرة : هي الوالدة وهي مصدر الحنان والمؤلّف بنين الأبناء وسبب الاستقس أ 
وكل المشاعير العميقة المخصِية للحنياة الروحية داخل المره ديزيد في 
التجريد فيرى أن الأم هي الصورة الحسية للأمة () , 

إلا أنه إلى جانب هذا يكشف عن نظرته الحقيقية إلى علاقة قة المرأة بالرجل, 
وتفهم من خلال ذلك كل التوابع المدنيّة وسائر العقوق المعلقة وهو المراة كا نذا 
في المجتمع مستقلا . له وظيفة مدنية وله شخصية تامة . وعندئذ تصبح مسألة 
القوامة من أهمالإشكاليات المفيدة في هذا السياق . 

تطرح مشكلة القوامة مبد]الزواج أصلاً . وفيه يصرح الأرسوزي 
بضرورة الزواج من الصليبة لأن الزواج بين العروق المتباعدة يحقّق 
الهجانة المائعة ‏ فى نظره من تطور الأسرة نحى إنسائيّة راقية؛ وعند حدوث 
الزواء #الفميخة ندمو الحياة تحن الخردى و لامتكا مكل الوسنا الي ذلك 
كمثل الأحياء في التردي » كلاهما يستحيل إلى مسخ مستكره ©. 

ومعناه أن الزواج بهذه الرؤية لا يحدث عن الختيار المرأة ؛ لأثه من رجل 
إلى امرأة » فهى الذي يختار وهى المقرّر وهي الخاضعة فلا حق لها في أن تنظر 
خارج العرق العربي وإلاً ردت إلى مسح .. تطبيقًا للرؤية النصيريّة في الأدوار 
والأكوار والتردي بين القمصان . 

وتتشعب هذه النظرة المجملة المشبعة بحماية الجنس العربي من الاغيار 
إلى مقالات فرعية تخص كيان المرأة وحده , 

يرى الأرسوزي أن الرجل في كيان الأسرة يرمز إلى المثل الأعلى » فهو 
القدوة لبنيه في حين تُبين المرأة / الأم من الوداعة ما تنشر به مشامعر 
الرحمة والحنان ‏ , والأسرة لهذا أسرة أبويّة لا أموميّة " يتفوّق ‏ فيها 
الرجل على المرأة بالقوامة "ا لأن'عمقل المرأة في جمالها وجمال 
الرجل في عقله !" , وبهذا العقل وحسن التدبير يسود الرجل ويبقى صائن 
بيته في حين تبقى المرأة مع بنيها في مكمنها المقدس ؛ تبعث في نفس الرجل 
نشوة ؛ وتذكي فيه كوامن الحياة ؛ بل إن دورها لا يزيد عن كونها ربة بيت تلقي 
(1) راجع الأرسوزي , الامّة والاسرة » ص 230, 
(2) راجع نفسه , ص 305 306 . [ 
(3) راجع نفسه , ص 304 , 
(4) راجع نقسه , ص 310 . 
(5) راجع نفسه , ص 308-307 . 


(6) راجم نفسه . ص 370, 
518 


عليه طابعها بترتيب شؤونه فتجعل منه لوحة فنية يلهو بها الرجل من أعباء 
الحياة ‏ , 

ليس في هذه النظرة على الختلاف جوانبها خروج عن الرؤية التقليدية 
للمرأة » وعبارتها "المرأة سكن المقاتل ' ع فنع نل ومبرعء ع1 أوء عصتسع؟ هل) لفن 
وجدنا هذه النظرة متغلغلة في الثقافة العربيّة الإسلامية وأسهم في انتشارها 
آراء الفقهاء وتشريعاتهم : فإنها تعود في الحقيقة إلى نظرة دوئية عند كثير 
من الشعوب ذات النزعة الذكورية . 

وكأن الارسوزي قد شعر بأنْ هذه النظرة التقليدية لا تناسب وضع 
الاجتماع الحديث وما يتطلب من المرأة من سيرة جديدة ووعي بكيائها مختلف 
عمًا كانت تؤدّيه من الوظائف والخدمات ؛ فاستثنى مما سبق ر أيا يبدو لنا هاما 
للغاية تمثل في دعوة المرأة إلى الاهتمام بالحياة الاجتماعية والإسهام في الحياة 
السياسيّة » ورجع إلى الإلحاح على أن تكون المرأة صائنة للسائس من الخسة 
والنذالة ( وكأنها تحفظ التراث وصفاء العرق وعروبة الفكر ) وأن ترعى أيضا 
الاندية وطق يعلن فق ”مرقفةه مو سفون العراة ويدمق إليه لاثه اقم البو 
وهى من ضرورات المرحلة الحالية تمامًا كما يجب أن تكون المرأة مساوية للرجل 
في الحقوق والواجبات مشاركة له في وضع القوائين والعمل خارج البيت 
وتشييد الدولة ولهذا وجب أن تتعلّم كالرجل ولا فرق * 

ولئن وقفنا على الفرق بين مقالتي الأرسوزي السسابقة والتالية » فإن هذا 
التباين ليدل على تمكّله للتراث والحداثة مها , وكانّه نزع في المقال الأول إلى 
المحافظة على روحائية الأسرة والحلم بكيان رحماني على هلد عبارته ٠‏ ولم 
يستطع أن يتخلّص من النظرة الابويّة الذكورية إلى المرأة في تقدير شدّون 
البيت ؛ ولم يجر قيم الحداثة إجراء تاما على تصوره فبدا هذا التنابذ بين 
المقالين . 

أما ا و ا 0 تؤديه 00 
الاختلاط ومساألة ات لحان الل 
في شؤوئها الجسدية . وهذا لا يتوهم الحديث فيه وقتذاك في مثل سوريا وإن 
كان بين ثلة المثقفين . 

إن موقف الأرسوزي هو عرفت مشقف مسكون بهاجس القومية ؛ يقدمه 
على كل المشاغل . وكان إحساسه بان الحداثة وتأسيس الدولة العسس.ة إثما هوق 
كل لا يتجزأ .. إحساسًا باهتا لصدارة الوعي السياسي على ما دوثه . 
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ويدل هذا كله في نظرنا على الومي المنشط مند المشقفين العرب في 
منتصف القرن العشرين بفلسفة الحداثة وتمدياتها , 

أماآراء أحمد زكي تفاحة فتمثّل من خلال "المرأة والإسلام" "١‏ نظرة 
إلى المرأة والرجل مثيرة للفاية . سيما وقد ظهر قبلها من الافكار المناقضة 
والمواقف المبايثة مالا يبرر إيفال تفاحة , هذا المثقف العلوي , في تقليدية 
مساويهة : 

واللافت مح م ب اا و ل 11 
لطرافة تلك النظرة ويفصمل الحقوق التي صانها الإسلام ولم يسمح بتعديها .. 
والحال أن المؤلف يعبر عن سوء فهم تاأوله من نصوص القرآن واللروبات 
الفقهية . 

فالظن عنده أن الإسلام قد وجد المرأة في أبشع حال وأسو| وضع فانتشلها 
بمقررات فريدة © ومنحها حقوقها وكرامتها التي تجلت في مكانتها في المجتمع 
وفي نظام المناكح وكذلك في لباسها وهيئتها بين الناس . 

ويعود هذا الرأي عنده إلى اعتبار كل العصور الديئيّة السابقة للإسلام 
عصورا لا ترقى إلى عهد الإسلام , ولولا الامر كذلك في ثظره ما كان الإسلام 
خاتما بالمفهوم السني التمجيدي للكلمة . وفي هذا الرأي كذلك إلحاح على فساد 
الحال في الجاهليّة وانخرام العمران وانحراف العقائد ؛ ولو لم تسد بين 
العرب حالة من الفوضى لما كانت دعوة الرسالة المحمدية ولما جب الإسلام ما قبله. 

ولثن كان مقالنا هنا لا يقتضي تصحيحا لهذه الآراء فإنَنا لذ كوم ناا أقيرة 
نعت هذا الموقف بالغلو في تمجيد الإسلام ومآثره لأثّنا لا نتردد في الإقرار 
بحضارة الأمم السابقة من أهل الديانات الكتابيّة وغيرها وبرقي الجاهلية التي 
انبثق منها القرآن مبينا تمام الثقافة السائدة في الجزيرة العربية . 

إلآ أن تفاحة كان ناهجا بمقاله في المرأة إلى بيان فضل الإسلام . فكان 
تقديره وتفكيره مناسبين لنيته الإيمانيئة وغايته الدينيّة ؛ فقال في المرأة 
إنها تمتلف عن الرجل بالطيع والخلق والفكر .ويرى «تخلف المرأة عن 
الرجل في القوى الفكرية والجسدية (..) فالرجل(..) يفضل المرأة 
من حيرث تقوقه العقلي ومقدرته على الإدارة والإنفاق »© ؛ والمرأة لا 
تساوي الرجل من حيث القيمة الاجتماعية والحقوق الموضوعية " . لهذا يكون 
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'المجتمع المثاليى كما ثفهم اليوم هو المجتمع الذي تكون فيه المرأة 
مكفولة مكفية المؤونة للتفرّغ لآداء واجباتها العائليّة ومهماتها 
الزوجية ا" 1 

ويربط تفاحة حقوق المرأة بحريتها الشخصية بالمناكح والحجاب 
والعمل .. والمشاركة في الحكم ؛ فيقرها جميها ؛ ويرى أن «ويدن المرآأة مورة 
ما خلا وجهها وكفيها وقدميها»7 فوجب أن تتحجب ؛ والحجاب واجب 
بخص الشرع © أمّا لخروجها متبرجة (يعني سافرة) فهى ارتكاس في 
الرذيلة ) وإقبال على الاختلاط المحرّم » ويقول إِنْه :م لا يجوز للرجل أن 
يصافح امرأة أجنبيّة إطلاقًا حتّى مع هدم التلذذ والريبة »" 
فالحجاب مائع للغواية " , 

وبهذا يرتبط روج المرأة للعمل , فاذا لم تلتزم بالحشمة وعدم التبدّل 
فإنّه لا يحقّ لها الخروج للمخالطة والعمل أصلا . 

ويرى تفاحة في الزواج آراء مناسبة لمتطلقاته السابقة ؛ فللمرأة عنده 
حقّ الرضا بالزوج والختياره بشرط توفر الكفاءة , ويقرر أن المرأة لا تزوج 
نغصبًا ويسكت مما إذا كان للبكر أن تزوّج نفسها , ومعظم آراء الفقهاء على 
الإنكار وأنّ التي تزوّج نفسها إن شاءت هي الشيب . 

ويقطع المؤلف بتعدد الزوجات ويهاجم من اجتهد فيه وحدد ؛ ويميل إلى 
إمكان الاجتهاد في الأسباب الموجبة للتعدد أو المبرّرة 7 ويرئى أن مثل العمل 
الزرامي قد يحتاج م 9 المعاوثين للأب ؛ فكان زواجه بأكثر من واحدة 
ضرورة لتحصيل المعاش "ا 

رعس ندرا + مجم ان لاسر مان فكو اع يسير لطت "مون كم 
فالزواج فاسد . ولئن كان للمرأة خروجها للعمل فإنّ الإسلام (هكذا) حبب إليها أن 
تكون ربة بيت تبني أسرة صالحة ؛ ولعل الضرورة الملحّة هي التي تغفر للمرأة 
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عملها خارج بيتها '' , 

أما مجان كقنها كني [لننانظة بو نقغساء ولسوا فاقيا كن هذه الاجتمال + 
في نظر تفاحة . مرتبطة بروح التعقل وبعيدة عن العاطفيّة . وليس في المرأة 
عقل الرجل وفيها عاطفية زائدة عن الحن © , 

والظاهر من هذه الآراء أنّها رد على مقالة الحضارة الغربية في المرأة 
ونظرتها إليها . وبالفعل قصد تفاحة إلى نقد الأوروباويين ومعاملتهم للمرأة 
كوا أن أولاكلنه و كادوىا مسار اكواة للوجل و ا طلقا النهر ال تهيرية و كمد : 
ودأى في إخراجها للعمل إخراجا عن طبيعتها وعن الاختصاص الذي خلقت له , 
وظن أن عشاناة العترب :وتغعكن ‏ اللقققين المسنلنى قهري المتواة والطالية 
بحقوقها ليست إلا صدى للتاثر بالفكر الغربي وهى من أسو| ما شهد العالم 
العربي حاضرا . 

ويفسر تراجع الحضارات وأفولها بتولي المرأة للقيادة ومشاركتها في 
السياسة والسلطة ‏ . ويختم برأي في المرأة المثالية , تلك التي كانت لزوجها 
طائعة ولأبنائها مربية ولأبيها منقادة , بل :“من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته 
شي بيته " "3" . 

ويشهد تفاحة على أن للنصيريّة رأيا في المرأة هو خلقها لخدسة الرجل 
وأن أجل واجباتها حفظ فرجها وإكرام ضيفها " . 

ولئن عبر تفاحة ؛ من خلال نقده للنصيرية » عن انسلاخه عنها » فإن 
انتسابه إليها في كتب سابقة ودفاعه عنها دفامًا تمجيديًا صريهًا قد دفعانا إلى 
نسبة هذه المقالات إلى العلويين دون الجرأة على التعميم واعتبار تفاحة 
الملمثكل الأورحد لها 

يمكن أن نلاحظ في الآراء السابقة ما يلي : 


1-أن مقالة الأرسوزي الأولى وكذلك سائر أقوال تفاحة لا تختلف في 
شييء عن آرامء سباكن الإاسلاميين المحافظين وحن الأصوليين مثهم ؛ وفي 
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آرائهما فهم للآيات القرآنية بأعمال الفقهاء وتأوّل لظاهر الآيات دون ابتغاء 
فهم تاريخيّة النص القرآني والوقوف على المحاورة العميقة بين مشاغل مجتمع 
الدعوة وأسباب استقراره من ناحية ومعائي الوحي من إجاباته ه على كلك 
المشاغل من ناحية أخرى .ثم إنها آراء متعالية عن عصرها متشبثة بالفترة 
التأسيسية من التاريخ الإسلامي ذات نزعة حنينية واضحة 5000 في هذه 
النزعة هو التَخِوّف من مغامرة الحداثة والخشية من تعويض ظاهر الوحي بحكمة 
الإنسان المبدع, 

وظئنا ثالذًا أ هذه الآراء قد افْتَّطّعْتْ من ذاكرتهًا فهمًا مُجملاً فمشوها 
تعفر به لفغو | لهاحيصية بحرن اسفطز ليع لأتاريية .1 لقارافية » وحتى القتهية 
من بعد , بالإطلاقيّة . وبذا قامت الايديولوجيا والتمجيد ؛ حماية للذات الوهنة 
والفزعة ؛ مقام الدراسة العلمية والنظر الموضوعي . وليس للفكر الإصلاحي أن 
يستقيم بالايديولوجيا حتّى تسبقها موضوعية في تدبر الأسباب وتحديد 
الظواهر من أصولها وفروعها . ظ 


- إن كلاً من الأرسوزي في القول الأول وتفاحة في كتابه يفكران ببئية 
مجتمع واحد هى المجتمع السوري ولربّما مجتمع الشرق الأوسط . وثعثي أنه 
مجتمع تقليدي البنية ذكوري الهرمية والترتيب » مازالت العائلة فيه مؤسسة 
على كفالة الاب ومسؤولية الرجل ومازال الذكز مفضلا على البذت ومازال 
الميراث مشرعًا لذلك التفاضل ؛ ومهناه أن النظرة الدوئية إلى المرأة وفهم 
جلال خدماتها بما ينفع الرجل والاعتراف بقدراتها وكفاءتها مقرونئة بما يقرره 
لهاالرجل. .. إن هذه النظرة هي من سمات الرؤية التقليديّة لهرمية السلطة 
وذكوريّة المرجعيّة في المجتمعات العربيّة . وكذلك في الفكر اي 
التقليدي از طخرل فيا سد 
والواقع أن الفقيه 0 هى الذي كرس هذه النظرة وشرع لها وقوى 
سلطائها حفاظظًا على استقرار بثية المجتمع التقليدية وعلى نفوذ الرجل » وإن 
كان نفودًا في الواقع رمزيًا , لا بكفاءة في كل الاحيان ؛ وكان استناد الفقيه 
دائما إلى الآيات القرآنية وإن أولها على عكس معناها !! ' 


3- إن هذه الآراء أيخ. 1 لفيا صريع من نوع القيم التي ينشرهًا التعليم 
في البلاد السورية , ومهما كان الادعاء في حداثته ته فالحاصل مثه , في نظرنا ؛ أنه 
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لم ينجح في صقل نظام تفكير عند الناشثة والمثقفين بحيث تفهم قضية الحرية 
حوءا هاما للغاية من مشكلة تحديث المجتمع » وأنُّ النظرة إلى المرأة والرجل 
وحقوقهمامعا إنثّما هي عنصر من رؤية شاملة للدولة العصريّة والمساألة 
الثقافية برمتها وعندئذ لم يصل التعليم في البلاد السوريّة موطن العلويّة ولا 
الثقافة إلى التاثير في بنية التفكير هناك بما يلزم تغيير الاسباب الاقتصادية 
وكذلك سائر الوسائل المغيرة للاجتماع , 

4 تمثل هذه الآراء ومشيلاتها عائقفًا حقيقيًا في سبيل استيعاب الحداثة 
ومقلنة مقومات الاجتماع , مثل مسألة العمل ؛ والحريّات الاأساسيّة ومفهوم 
المسؤولية وهرمية السلطة داخل الأسرة وخارجهاء وكذلك مفهوم الكفاءة الفردية, 
كقبول كفاءة المرأة لذاتها لا لاعتبارات اجتمامية ‏ ولا شك أن كل هذا يتطلّب 
ثقافة هي ثقافة الحقيقة الناشئة في التاريخ وثقافة "الحقيقة ‏ في صيرورة ' 
لا ثقافة الحقيقة المطلقة.والكلمة المثعالية . 

ولهذه النظرة توابع في القيم المؤثرة في المناكح والمواريث وغائيات 
العمل ... وما إليها من شتّى الأسباب التي يتقوم بها الاجتماع . 

وعلى الرهم من لخطورة هذه الآراء » فإِثْنا لا ننسى جائبين : 1 وجود 
آراء. أخرى مناقضة لها كقول الأرسوزي الثاني في تحرير المرأة والمناداة 
بمشاركتها في العمل والحياة السياسية وإقرار سفورها لأنّه واقع ومناسب 
للفترة التاريخية من تطور المجتمع ؛ 2 أن جميع الآراء المحافظة .. وتلك النظرة 
الدوئية إلى المرأة ليست بالتحديد هقالة فرقة التنصيرية العلوية , 
وإثما هي مقالة عامّة نشات في إيران وفي سائر بلدان الشرق الأوسط وفي 
شمال إفريقيا ... يشترك فيها جميع العلماء المحافظين وأهل التعصب للتقليد , 
خشية من الحداثة بل خشية من الاستعمار الأوروباوي لأنّهم يليسون الحداثة 
بالاستهعمار الغربي . واللافت أن هذه الآراء مازالت منتشرة هنا وهناك خاصة 
في إيران والسودان وفي البلدان التي تغلفلت فيها دعوة الاخوان المسلمين 
وآراء المودودي الباكستاني .!'' وتبدى المجلة الإيرانية 'محجوبة" إحدتى الوسائل 
الناهضة ينشر هذه الآراء في سائر البلدان التي تدخلها » وقد وجدنا فيها رأيا 
في الحجاب منسوبا إلى حجة الإسلام حسيني شيرازي قالته بمناسبة 
ملتقى نظّم حول الحجاب في أكتوبر 1994 [ْ 

'إن الحجاب وسيلة تمكّن النّساء من القيام بمسؤولياتهن (..) 
إني أؤمن أن الحجاب هى حجاب مثالي («وزاط !1068) ؛ وبعبارة 
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الإعلازه/!17 ذأ ,اف تزروناة انمالين ل كإن دابن 1اأوو8 أوزووخّ باه ادوم أوعتلاه هه 8 : 197 - 193 جرم , اهنا :اماق 
226 - 216 م« مارهب اع )ا مده 
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أخرى » إن للحجاب منزلة لخاصصة بين الأخلاق المثالية التي تنشر 
الخلاص من هذا العالم , لا الاستقالة إزاءه .إن الحجاب ‏ بهذا هى 
مسؤولية ارتدتها النسسباءه سعيا إلى أفاق التطور "2) 

ليس بالهين على الباحث اليوم أن يعرف عداردز ا وي المرأة 
واستخلاص نظرة الفرقة فيها , حفاظا على استمرار السيادة على المجتمع , 
والسبب أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بل لا توجد إحصائيات في 
الطوائف ... أصلاً , لخاصة في عهد حافظ الأسد ” 

ويهمنا ما قاله سليمان الأذني في خلوات النصيرية ‏ وما الخبر به عن 
الضيافة التي لقيها عند شيخ النصيرية . 

يقول الأذني في الباكورة : 

«...ويتفقون جميعهم (الكلازية والشمالية) هلى تهريم لهم 
الانشى والزنا أيضا , لكن عند طائفة الكلازيين فرض لازم وحق 





(1) راجم أوسط- أم-اطن؟! ,9906 [ أمباو لم (47[) 8 9ل8 15 أن 7 ,نر موس رم ف اأجمعه!! عأنمماد] 116 وطنامل 8461 
14م 1417 


(2) ورهم هذا فقد استطعت أيام زيارتي لسوريا ؛ في صائفة 1989 ورشتاء 996! أن الاحظ ؛ 
1- أن لباس الحجاب في دمشق أكثر انتشارا من لباسه في حماه , وكذلك في العرة ؛ حيث كتّب 
على جدران بالخطًٌ العريض إن إخوان السلمين إخوان الشياطين '؛ ومنعني الضابط 
في ذلك ا مكان ا مؤدي إلى ضريع ا معرّي من أن التقط صورة للجدران ؛ وأولت أن يكون لارتداء 
الحجاب علاقة بالشعار , فاتقى الناس فثئة السائس . [ 
2- زرت بيتا علويًا في حمص ؛ وعرفت ديانة صاحبه بالخيط الأخضر الذي تسور' به ابنه 
الشاب ؛ وحدّثني الشاب لاني غريب عن سوريا عن ضريح علي بن أبي طالب ؛ فأجبت بأني 
أجهله ٠‏ فعلمني أنَّه موجود في القمر ٠‏ وأن العلويين في تلك النطقة يخرجون كل شهر يبكرن 
ويتضرعون ليلا إلى القمر » فعرفت ؛ دون إفصاح ١‏ أن تلك الجماعة قمرية العقيدة . 
ونا تناولنا الغداء التحقت زوجتي بالحرم ؛ في حين بقيت مع الزوج والأبناء ؛ وكانت البنات 
يرتدين الحجاب وكذلك الام . رفهمت أن ارتداء الحجاب والاختلاط إِنّما هي مسائل ثقافية عامة 
مشتركة بين جميم السوريين ولا تعود إلى اعتقاد نصيري / علوي . 
3 أخبرني أحد الاصدقاء » السوريين بد مشق أن عقائد العلريين لم تتفير ؛ وهي تلك التي ذكرها 
سليمان الأذلني ولا فرق . واستفسرت عن الخلوات ٠‏ فقال : إِنْ نصيريًا مرتدًا سيخبرك إن شئت 
. وكان لقائي به في مكان بدمشق ليلا في صائفة سنة 1989 فحدث ,دون الإفصاح عن إسمه » أن 
العلويين في اللاذقية وقرداحة و : جبل يوئس ؛ مازالوا محافظين على عقائدهم وخلواتهم لا 
يظهروئها البئّه ؛ وأشار إلى شق منهم مدارض لحافظ الاسد بسبب إفراطه قي التقرب إلى أهل 
السئة والإمامية على حد سواء , 
0 0635 


واجب وهى أنّه إذا حضر إمهمام مثهم إلى إهام آلخر تظيره 2 
فالثاني ملزم بأن يقدّم حرمته للأوّل 2 ويسمون هذا الفعل كما 
سبق فهبرضا لازها وحقًا واجبا ويحكمون على هن يخالفه يعدم 
دخوله الجثّة . وأمًا العامة فلا تعلم ذلك . ويوردون الشاهد هلى 
هذ! الفسباد من القرآن من سورة الأحزاب ,2 هى قوله :«ه وامرأة 
مؤمئة إن وهبت نقسها للنبي إن أراد الثبي أن يستئكحها خالصة 
من دون المؤمنين » (الاحزاب : 50/33) فيفسّرون هذه الآية بقولهم : إث 
النبي معودسوم هن الزواج . وهذه الآية موجهة إلينا . فإن الئنبي 
المذكون هين الإمام المرشد الخاهنى والمرأة المؤمنة هي امرأة إمام 
خاص 2 ويوجد ذكى هذا الفرض في كتاب الدلائل بمعرفة السائل 
للسيمون بن قاسم الطبرائي ٠‏ إذ يستشهد به من كتاب الهفت الذي 
يتهمون بتأليفه جعفر الصادق هن العشر وصايا الموجودة فيه 
شالوصيّة العاشرة همنها هي الفرض اللازم والحق الواجب على كل 
ؤمن أن يرضى لاألحخيه المؤمن كما يرضى لئفسه 2 فيعئون يذلك 
تقديم نسائهم إلى الخامئة متهم (..) وأما الطائفة الشماليّة فتفسر 
ذلك عن بذل العلم والمال »''. 
ْ ويسروي الأذني : 

و..ثم بعد أيّام قليلة سافرت إلى هدينة أتطاكية في قرية 
اسمها وادىي الجرب فصادفت شيخًا من الخاصة وأضافتني عئده ولا 
أقيل الليل فرشوا لي فراشًا في موضع غرفة لخالية , فلمًا كانت 
نحى الساعة الثائية وإذا بطارق يطرق الباب ففتحته وإذا بامرآأة 
دخلت إلي وملقت الباب واضطجعت بجائبي وأنا متحير مثها ما 
أملم ما كان غرضها . ثم يعد قليل جعلت تمادثني وقالت : أما 
تقيل الفرض اللازم والحق والواجب ؟5»© 

ومثل هذه النظرة إلى المرأة توافق تمامًا ما جاء في كتاب *الهفت 


(1) راجع الباكورة السليمانية ص 59-38. 





(2) راجع نفسه , ص 37 . ويمكن أن نقارن الخلوة التي نسبها البعض إلى النصيرية بما روى 
القفمطلي عن ابن بطلان (ت.140ه/ 1048 م ) في سفرته ومقامه باللاذقية .كتب ابن بطلان في 
سفرته :درن عجابب هذا البلد (اللاذقية) أن ١لحتسب‏ يجمع القحاب والغرباء الؤثرين 

للفساد من الروم في حلقة وينادي على كلّ واحدة منهنّ ويتزايد الفسقة ليلتها تلك يؤخذن إلى 
الفنادق التي هي الخانات لسكنى الفرباء بعد أن تأخذ كلّ واحدة منهنّ خاتعا هى خاتم ا لطران 
حجّة بيديها من تعقب الوالي لها فإنّه متى وجد خاطيا مع خاطية بغير ختم ا ملطران الزمه 
جناية ». القفطي ٠‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء عني بتصحيحه محمد أمين الخائجي . ط 1 . 
6 هدر 1908 م من 195 . 
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الشريف" وكذلك ما قاله أحمد زكي تفاحة : ٠‏ إن التّصيرية لا تعتبر المرأة 
من جنس البشر وأنكرت أن تكون لها جثة وتار *"'' 
[ ويبدو أيضا أن أهل السّنة السّوريين كانوا يتزوجون بالنصيريّة والأرجح 

أنّهم لم يكونوا يزوّجون بناتهم لأبناء تلك الفرقة , ويظهر من القضايا التي 
عمرضت على أنظار المحاكم الشرميّة أن التُصيري لا يرث من الزوج السني 
والسبب أن أهل السنة يعتقدون أن الإسلام والعلوية دينان مختلفان . 

ويعتبر هذا الموقف من الفرقة العلويّة وكذلك المرأة العلوية وتمتّعها 
بالميراث من الزوج السّني استمرار! للفتوى التي أصدرها انق اتيفية #وكدلك 
شيوخ أهل السنّة في القرن العشرين . ومجملها أن الفرقة النصيرية لخارجة عن 
الإسلام لا تحلّ مناكحتها وأكل ذبائحها وتوريشثها فضلا من مسائل الجنائز 
والمساكنة واستعمال أبثائها في الجهاد (..) 

إن هذا - الست ع الصو الحو 0 الربع الأول عن القسرن 


سنة 1970 والمشهود أن اختلاطا حتيقيا وفعليا نشا بين أبناء الوائف : واليوة 
أن التزوج بعلويّة أصبح لا فقط ممكنا بل مستحبًا وهى ما يدل على أثن 
سيادة الفرقة في الاجتماع وتوازن السنية ‏ العلوية . 

وقد ساعد على التّساوي بين العلويّة وغيرها من العقائد الأخرى إلغاء 
المحاكم الشرعيّة المذهبيّة وتوحيد الجميع في الحقوق والواجبات بتشريعات 
مدئية يرجع النظر فيها إلى محاكم الدولة . ولم تعد النظرة إلى المرأة العلوية 
بمختلفة عمومًا عن النظرة إلى المرأة السورية بإجمال . 

وزاد من هذا التقارب نظام التعليم وخروج المرأة للعمل للممل ؛ ويتتجلّى هذا 
من مشاهدة الحياة العامّة يدمشق و.حمص وحماه والمعرة ونميرها . فإذا بدت المرأة 
مقيّدة إلى حدٌ الآن بنظرة مائعة لها من 3 3 تحقيق شخصيتها والإسهام الفعال في 
الحياة الاقتصاديّة والسياسية بسوريا فليس لأنّها علوية بقدر ما تعتبر الظاهرة 
في نظرنا عامّة شاملة للمرأة في تلك الآفاق ل ال اك 
الديني ‏ الاجتماعي وسلطان التفكير المحافظ , 

ويجب ألا نهمل أثر العموفات المسشفية: فهي أكثر تحرر| ذ في المجتمع 
السوري أسهمت في توسيع آفاق الاختلاط وتكوين النظرة إلى المرأة بشي هن 
الاعتراف بكفاءتها وشخصيتها واعتبارها كائنا تام الأثر في الاجتماع لا فهرن 
هذا ما شاهده المرء في الحياة العامة . أمًا الوفود الرسمية والتصريحات 
السياسيّة التي تبيّن شيئا من الاهتمام بمنزلة المرأة وحرياتها فهي من قبيل 





(1) راجع أحمد زكي تفاحة , المرأة والإسلام ؛ ص 20, 
67 


الدفاع عن حداثة السياسة السورية ٠‏ وهى غير الواقع والمعيش اليومي . وليسربت 
سوريا بمختلفة في هذا المنزع عن الكثير من البلاد العربية الإسلامية الأخرى , 
يبدو من كل ما سبق أن نظرة الديانة النصيريّة إلى المرأة نظرة في غاية 
الدرئية تمثلت ر مزيّتها في قصة الخلق (العالميّات) وكذلك في الهياكل الوضيعة 
التي يرد إليها أهل الإنكار (الأخرويات) » وقد تعتبر هذه النظرة فلوًا في 


ى 


النظرة العربية الإسلامية ؛ لذلك وجدت العلوية في السنيتين الشيعية 
والسنية شسيئًا من التناسب في تصورهما لمنزلة المرأة ووظائفها الاجتماميّة , 
فلم تحرص بدورها على الاتسلاخ عنهما ولا البحث عن التميّز عنهما كما فعلت 
في سائر العقائد الأخرى , 

ولا يتوهمن أن العلويين المحدشين قد طوروا نظرتهم إلى الرجل والمرأة 
وقاكين الحواكة فههاؤو ا :سكويننا “تداما كما شمل العلوموة الأقراة فنما مذ كنو 
اكسافي جاكوب (ادنة[:12ة<) ‏ , فالفرق بين الفرقتين:؛ على تقارب بعضص 
العقائد عندهما , كبيرء بل هما فرقتان مستقلتان , أولاهما العلويّة السورية أى 
النصيرية وقد شرحنا عقائدها ومنابتها الأصلية في العراق ثم سورزيا ؛ أما 
العلوية التركية فأصلها من الأناضول ؛ وتسمّى أيضا البكتاشية » وإذا غلب اسم 
العلوية عليها (416015) فلأثها تعبّدت لعلي بن أبي طالب ولان السنية السائدة 
في تركيا قد أطلقت عليها ذلك الاسم استهجانا وتميّزا لها عن الإسلام السني »2 
وقد فصلت ذلك ايرين ماليكوف (1110]1ن1! 1:806) بما يثني © , 

إن هذه النظرة الملويّة إلى المرأة تطرح بحدة التطور اللامتكافيع 
للحياة الاجتماعية والاقتصادية » وتلفت الانتباه إلى إمكان محافظة الفرقة على 
سيادتها في المجتمع السوري . ونظن أن النصيرية ستبقى سائدة بهذه النظرة 
إلى المرأة مهما عاقت التطور التام » وذلك ما دام المجتمع السوري نفسه متبئيا 
لنظرة دونية إلى المرأة أيضاء ومادام المجتمع هناك محافظًا على هرميته 
الذكورية , محافظًا على بنيته التقليدية . 

فإن حدث أن زعزمت تلك البنية بعامل'التعليم والثقافة وتغيّرت أسباب 


التحصيل للمعاش ودلحلت سوريا في نظام سياسي جديد ؛ فإن الفرقة وقتها 


تحتاج إلى مراجعة نظرتها بما يلائم الانتماء من جديد إلى المجتمع السوري ذعي 
الأفلبية السئية . وفي كلمة إِنْ سيادة الفرقة النصيريًّة واستمرارها رهين 
محافظة المجتمع السوري على رؤيته التقليدية وبثية السلطة فيه . وأسبايب 
السيادة بالمؤسسة العسكريّة والشوكة لا بالقيم الكوئيّة والرؤية العقلانيّة 
للظواهر | وهى ما قد يظهر في استمرار سيادة مثل البهائية , 


١ /‏ به 1 
(1) راجم ( 996[ الملل - اع |أأبال ) 96/00 نر م رأيرع جاريم ءفك ا ,كأناء الم وماء«دا1 اماءدانا ,بطامعهل «عانميزر 


(2) راجم . 51 - 9ل جرم (1975) 6 بقعاء لاا أ كلوط لعا ءا مررغاطم2 ما ,ززه!!]ث 7.14 
2.228 


7 
في النظرة البابيّة البهائيّة . 


لعل أول ما يخبر عن نظرة البابيّة إلى المرأة تقريب الباب فاطمة 
برقاني (1852-1814) وجعلها من الدعوة اليابية أحد حروف الحي وإطلاقه 
عليها لقب "قرة العين ' . ويروي نبيل زرئدي في مطالع الأثوار لحبر قرة العين 
في مؤتمربدشت ؛ وخروجها للناس كاشفة عن وجهها ومفاتنها إعلانًا عن إنكار 
التقية وكانت قد شدت الئاس بحسن خطايتها وسعة ثقافتها » وكان من تأثيرها 
في الدعوة البابيّة أن تجرأت وقتها على إعلان كفر من خالفها ممن بقي على 
عقيدة الشيخية وقالت قاطعة : إن دعوة الباب قد نسخت دعوة الشيخ أحمد 
الأحسائي » واحتجت بمقالتها على تكفير زوجها لأثه خالفها وتحدت الشيخ 
البرغاني في قزوين وأحدثت بين العلماء التقليديين في كربلاء وأتباعها جدلاً 
كبيرا وهوة فرّقت بيثهما ؛ وسارت الدعوة البابيّة بعدها إلى اتجاه الاستقلال 
والتّشريع الجديد كما ارتأت قرة العين , 

ويظهر أن قرة العين قد كائت », والباب في سجن ماه كى ‏ ادعت آراء 
وقداسة جعلت منها شخصيّة كارزميّة تمامًا كالقدوس وملا حسين » وجذبت 
إليها أعدادا كبيرة قَوّت بهم شوكة الدعرة ؛ وخا كان أثرها هاما للفاية اتّهمت 
بالإسهام في قتل البرغماني في قزوين ؛ رنصحها أتباعها بالانتقال إلى طهران 
ففعلت وأثارت بنشاطها حفيظة العثمائنيين وكذلك الشاه الإيراني » فلمًا كانت 
ما ال الو م أو40 شخصا من أعيان البابيّة في 
حين اختفى الآخرون "', 

لقد استنتج بيتر سنميث ( للائتةة مهاء1 ) من اهم الباب الشيرازي 
بقرّة العين وتسميتها حرفًا من حروف الحي المفدّسة أن الياب قد أراد بالفعل 
تطوير مئزلة المرأة والحدٌ من الضغوط الاجتماعيّة عليها وتحريرها تحريرا 
محدودا ومئاسبًا للأقوال وقتها . وهذا يتّفق مع إزالته للمتعة الشيعية ( كما 
سبق أن بِيّنا في التّشريع ) » فسمح بالاختلاط المحدود وحث على إسقاط الحجاب 
وعسئر من الطلاق ومئع أن يكون فوريًا .. وهذه تشريعات مهمة في ذلك الوقت 

ويذهب سميث (8اف:5) إلى أن التجاء قرة العين إلى الانشقاق, عن التيار 
التقليدي وإعلان المخغالفة لزوجها ؛ والاضطلاع بقيادة البابيّة ال ديدة وادعاء 
القداسة إِنَّما يدل كل ذلك على حرصها على الاستقلال والبرهئة على كفاءتها 
(1) راجع 30م رماع ااء 1 “فزه8 أفجه أطولا 17:6 بااتسرى «عإععم 
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وحقوقها .. وليست قرًة العين مع ذلك شهيدة الدفاع عن حقوق المرأة ", كما 
يؤوّل ظاهرتها الباحثون الغفربيون , وإنما عبرت عن تشددها في العقيدة 
الجديدة وحرصها على التميز عن التيار التقليدي وإظهار كفاءة امرأة نادرة .0 

وينقل مبعوث بريطانيا إلى إيران » جوستان شايل ([1أ6ط8 هثاذناة) أنه لا 
يوجد أي شكل من أشكال الزواج عند البابيين لأن الرجل والمرأة يعيشان معا طالما 
رغبا في ذلك , وإذا ما أحب رجل آخر أن يعيش مع تلك المرأة بعيثها فإن الأمر 
يتعلق بها وليس بالرّجل الذي كان زوجا لها . ولا حد هناك لعدد الزوجات اللائي 
يمكن للفرد أن يتزوج " , 

قد يكون هذا حدث فعلاً في بداية البابيّة , ولكن الثابت من شريعة 
"البيان" أن الباب دعا إلى الزواج وحث هليه وأمر ألا يكون بأكشر من 
اشنتين وحبب إلى المؤمئين الزواج بواحدة فقط وأمر في الطلاق بالانتظار مدة 
سئة لا يفارق فيهاالزوج زوجته لعلّ محبّة تعود بينهما ويزول الخلاف ؛ وشدد 
في أمر الزنا ولم يقبله .. ومثل هذه الأحكام والضوابط لا تناسب شهادة 
البريطائي . 

ويبدو لثا أن مشع الباب للمتعة والسماح بالاختلاط وإسقاط الحجاب 
والحث على التزوج بواحدة فقط وإرجاء الطلاق .. ليدلٌ كلّ ذلك على اهتمام 
بالمرأة واجتهاد في تحسين وضغها ؛ بالمقارئة مع ما كانت تعائيه في المجتمع 
الشيعي الإمامي وقتذاك ؛ وكذلك في المجتمع السني . وليس الامر أيضا بمختلف 
عن وضع المرأة اليهوديّة والزرادشتية في إيران في النصف الثائي من القرن 
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التاسع عشر » وريما تواصل الأمر بعده '". 

إلأأنْ البهائيّة قد فصلت نظرة الباب الأصلية إلى المرأة » ويمكن استخراج 
مقالاتها في إشكالية المرأة من خلال مصدرين هاميّن رغم وجود غيرهما , أولهما 
أحاديث عبد البهاء في الكثير من المناسبات الديئيّة والاجتماعية والسياسية 
حين زار الولايات المتحدة الأمريكيّة وكندا سنة 1912م , والمصدر الثاني أحدث 
من الأوّل ويتمثل في الوثائق التي قدّمتها البهائيّة إلى مكتب الأمم المتحدة 
للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة ‏ وفيها تصورها لحقوق المرأة”". 

والسّبب في اختيار هذيّن المصدرين دون غيرهما ‏ على كثرة الادبيات في 
الباب نفسه ١»‏ أنْ مقالات بهاء اللّه في الموضوع مقتضية . وقد تولى ابنه 
شرحها بالتفصيل مضيفًا إليها ما ارتآه أبوه دون إعلان ؛ وسوغ الأقوال كلها 
بالحجج المفيدة في فهم تصوّر متكامل للمقالة البهائية الأصلية في حقوق المرأة 
ومكانتها ومن المهم في نظرنا أن وَضّمٌ بهاء اللّه إشكاليّة المرأة ضمن التعاليم 
البهائيّة التأسيسية للديائة الجديدة . 

تدور نظرة البهائيّة إلى المرأة على ثلاثة محاور : 1 في الإقرار 
بالمساواة التامّة بيئها وبين الرجل ؛ 2 في شرح النظرة الدونية إليها في 
الشرق لخحامنة ؛ 3 في أسباب الترقي بوضعها . 

ينسب عبد البهاء إلى أبيه قوله بمساواة المرأة للرجل وإنكار كل فرق 
بينهما ؛ وأصل المساواة عائد إلى العدل الإلهي , فقد خلق الإنسان (بالإجمال) في 
أحسن تقويم وجعله على صورته ولم يستثن من خلق الإنسان الرجل فأهمل المرأة 
ولم يصبها بفضله , ونبّه البهاء حسب ابنه إلى أن الكتب السماويّة قد أطلقت 
على المرأة والرجل اسما مشتركًا هو الإنسان ؛ وليس هذا خاصا بالرجل وحده ؛ 
وبحدن إن استعملت هذه الكلمة فلم تعن البمّة الذكر دون الأنثى . جاء في حديث 
عبد البهاء يوم 2 ماي 1912 إلى جمعية ثوادي النساء ('7عطه/7؟ زه «متادرعل1"60 
9) بشيكاغو: 

إن الحقيقة أن الإنسائية جمعاء (00لاانة50 211) مخلوقة لإله 
واحد , وهي عبيدهٌ ؛ وهي كلها عنده بشرية . والرجل, (هقلا) هو 
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اسم جنس يطلق على الإنسائيّة برمّتها (..)يوجد في اللفتين 
الفارسيّة والعربيّة كلمتان مختلفتان تترجمان إلى الانجليزية 
بعيارة "الإنسان" (9132) : تعني أولاهما الرجل والمرأة معا وتعني 
الثانية الرجل دون الانثى .فالكلمة الأولى اسم جئنس ١‏ وهى مشترك 
ني حين تخص الثانية الذكر وحده / وهى ها تجده أيضا في 
العبيرية . فان يقبل التّمييزالذي لم يرده الله في أصل الخلق 
ويكرّس فإِنّما ذلك من [أسباب] الجهل .2.2" . 

وتشرع سب النواء أن التدفدق العامكانطا كي الذي تشيكا عان هنا الرجل 
والمرأة » فإذا كان أحدهما ضعيفًا لم يقى الثاني بمفرده على تحقيق الطيران ولم 
يمكنه أن يعوض أخاه . والمرأة هي العضى الثاني من الخلق تماما كاليد الثانية , 
فإذا وهنت ومرضت لم تنهض اليد الثائية بوظيفتها على الوجه المطلوب ولم 
تحقّق غايتها من عملها فوجب لأداء العمل أن تكون اليد الأخرى تمامًا كالحتها ولا 
فرق . 

يقول في الحديث نفسه :« لان عالم الانسائيّة مركب من جزئين 
أوى معضوين ,2 قفإن أحدهما هى المرأة والآخر هى الرجل ؛ لا 
تتحقق وحدائية (655 2ع« 6) البسشرية ولا تصيح سعادة 
الإنسانيئة ورضاها ((إ)11اء) واقعًا حتّى يتكافا عضواها في 
القوة #ة"), 

.ويحتي عبد البهاء بأنْ اللّه قد أنشأ الخلق اثنيّن من كل نوع ؛ ولينظر 
الإنسان في عالم الحياة فإذا عالم النبات ذكر وأنثى وكذلك عالم الحيوان ؛ ولا 
يمكن للذكر أن يعيش بغير شقه اللأزم » وليس منهما أضعف وأقوى وإنّما الكل 
متساو متكامل يؤدي أحدهما وظيفته كاملة متى كان العضوى الآخر سويًا . فكيف 
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فظو الاانسان الذي كلتما لال وومةه فلي كانه الكلرفا كت الشرى كيك 
ينظر إلى شقه المرأة نظرة المستضعف الراضع لقدرها ؛ وإثما هو الجهل وسوء 
التقدنر 0 ظ 
وبهذه المقالة تقرّر البهائيّة أن حضارة البشريّة والسّعي إلى ترقّيها لا 
يمكن أن يكون بفعل الرجل وحده » بل لا معنى لوجوده أصلاً بدون صئوه المرأة ؛ 
وعلى هذا الأساس تبني الفرقة مشروعها الاجتماعي . الديثي وتصورها للدعوة 
أيضا ؛ وهي في خضم هذه المشاغل الحساسة في بيئة النشأة إيران وكل بلاد 
المشرق ذات التزعة الذكوريّة المحافظة , تسكت عن الأصول الأولى المسوغة لعدم 
التكافئ بين المرأة والرجل ؛ وأولها جاثم في قصة الخلق وإنشاء حواء من ضلع آدم 
أى من ابليس في بعض القصص الديثي . 

لقد نظر البهاء وخاصة ابنه إلى مشغل المرأة من منطلقين اثنين ؛ أولهما 


تأسيس العدل الإلهي على التكافئ بين جنسي المخلوقات ؛ والشاني مقتضيات 


الدّعوة البهائيّة وكذلك الحداثة , بعذما شاهد في البلدان المتقدمة أهمية المرأة 
في الترقي بالمجتمعات التي تكون فيها كائنا سدع امتكيكها نفقوقة + تقسسلت 
إلى جهد الرجل قوة وفعلا ناجزا لا غغنى عنه . 

ولولا أن أدرك بهاء اللّه وكذلك عبد البهاء سن المدنية الحديثة ودور المرأة 
في تأسيس مميق للدعوة والسّلام ما كان أن يناديا بهذه المقالة ولما حثّت 
البهائيّة على أن تتزوج المرأة خارج أسرتها تماما كما فعل محمد توسيعا 
لدموته ونشرا لها © . 

وفرضت النظرة التقليديّة إلى المرأة سواء في إيران أي في سائر 
المجتمعات الإسلاميّة الشرقيّة على البهاء أن يعرض لها بالمناقشة ويقوض 
أصولها ويبيّن تهافتها ,. عسى أن يقنع بآرائه هو في المساواة ؛ والمطالبة 
بحقوق المرأة خاصة . [ 
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وبالفعل عرض عبد البهاء إلى مقالة النصيرية في المرأة ‏ فنسب إليها 
قولها بأن المرأة هي تجسد للشيطان أو للروح الخبيثة في حين يبدو الرجل هو 
وحده ظهور اللّه "2 ؛ وريفصل في حديثه يوم 26 أوت 1912 ببوستن (805600) أن 
النظرة إلى المرأة في القرون الوسطى كانت نظرة احتقار وتعتبرها تابعة 
للرجل لا توجد بدونه ؛ وتظن أن | لمرأة لم تخلق إلا لشؤون البيت . ويذهب 
البعض إلى أن المرأة ليست لها قدرة الرجل بطبيعتها الضعيفة , وهي أقل منه 
مقليا وأضعف منه عزيمة ودوثه شجاعة © , 

واعتقد بعض الفلاسفة والكتاب أن المرأة خلقت أوهن من الرجل واحتجوا 
بان خلايا المح عند الرجل أوفر مثها عند المرأة " . ويزعم البعض أن المرأة هبي 
بالفعل أضعف من الرجل لعجزها عن القتال مثله " . . ظ 

وتذكر هذه المقالات في المرأة بما اماه اهمد زكي تفاحة العلوي 
واحتجاجه على نقصان عقل المرأة ؛ إلا أن الفرق بين تفاحة وعبد البهاء أن الأول 
احتج بالآيات القرآنيّة والأحاديث وشرّع لمقالته بالاحكام الفقهية في مسائل 
الميراث والشهادة والعبادات والقضاء والجهاد وإمرة المؤمثين ٠‏ أما عبد البهاء فقد 
احتج على نقيض الرأي بالأصول العامّة في الكتب السماوية بيانا للمساواة بين 
الرجل والمرأة . ولم يتردد في إبطال كل هذه المطاعن على المرأة » فقرر أن المرأة 
لم تخلق البثّة أضعف من الرجل ولا هي بالكائن الوهن التابع حتمًا للرجل ؛ بل 
لا يمكن أن نقبل ادعاء الرجل في خلايا المخ عند المرأة وإِنّما هو مجرد وهم 
ولخطإ علمي فادح , إذ المعروف أنْ من كَثْرتْ خلايا المخّ عنده كان جاهلاً ولربّما 
لخديف اكاذر 

أمَّا عجزها عن حمل السلاح والتصندي للقتال فإن المرأة لى علّمت في 
المدارس الحربيّة ودربت على القتال لكانت ؛ كصئوها الرجل ؛ قادرة على أداء هذا 
الواجب مثله ولا فرق ؛ بل قد يكون عندها من القدرة والكفاءة ما يقدّمها عليه . 
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ولكن الحمد للّه أن لم تنح المرأة هذا المذحى ؛ فالمرأة أم ومربيّة أبناء فكيف لها 
أن تقدم على قتال أبناء والفتك بالإنسانيّة . إن حرصها على السلام والأخوة أشد 
من ميلها إلى العداء ونشر الحروب " 

ومع ذلك فقد ظهر في التاريخ القديم والحديث أن نساء قد تميئزن بأعمال 
جليلة قل أن ضاهاهن فيها الرجال ! 

فقد كاشت زئوييا من أشد القادة حكدا عد رلا زوجها ات 
تنفخ في جيشها من روح العزم والشجاعة ما صدت به عسكر روما ؛ وتولت 
بنفسها إدارة شؤون الدولة ؛ ولم تظهر من ضعف العقل ولا التضلل بعئاية 
الرجل ما ادعاه خصوم المرأة . 

وليس أمر كليربترا بمختلف , فقد استطاعت أن تواجه عظمة روما 
أيضا ؛ وتولت بنفسها قيادة المملكة ولم تتردد أو تضعف . 

وكذا كانت كاترين زوجة بطرس الأعظم (66680 عا معاء©) حين شدت 
جيشها بعزم شديد » وألفته بقدرة عجيبة في الحرب بين روسيا ومحمد باشا , 
ونا مجزت عن الانتصار العسكريء مالت بحكمتها الفذة إلى الاسلوب 
الديبلوماسي للاتّفاق على السلام » وقد تم لها ذلك بالفعل . 

ويظنّ عبد البهاء أن الملكة فيكتوريا (9100818) أعظم حكمة ووجاهة 
ر أي من ملوك أوروبا كلّهم بما أبائته من كفاءة في إدارة البلاد مككنت 
الامبراطورية البريطانيّة من التوسع في عهدها. 

ولم ينس عبد البهاء , في التاريخ م الديني مريم المجدلانية ٠‏ فهي التي 
وقفت صامدة عندما شك الجميع في دعوة المسيح المصلوب ؛ وهي التي أرجعت 
إلى بطرس وميه بالفرق بين المعبود والمصلوب فكانت خازنة الحقيقة وحامية 
الإيمان أيَام الشك والاضطراب ؛ ولم يقف من المؤمنين وقتها وتعل و اكد ١‏ 

أما التاريخ البابي ‏ البهائي فقد عرف أيضا نساءه المتميّزات ٠‏ وأعظمهن 
شأنا قرّة العين الطّاهرة , فقد كانت ذات كفاءة عالية, إذا تكلّمت أنصت إليها 

جميع الرجال باهتمام عظيم وإن كانوا من أقدر العلماء » وهي من أبرن حروف 
الحي الذين قادوا الدعوة وبثوا في الأتباع حماسا وقطعوا بالرأي في المخالفين . 
وكان فيها من الحماسة والشدة في الإيمان وحلاوة الكلمة وحسئن الخطابة ما جمع 
من حولها العدد الغفير وأثان نقسة السلطان افلم يسدرع أهل المخالفة حتّى 
قتلوها شهيدة الإبمان والدعوة . 
(1) راجع نفسه , ص 75 . يقول عبد البهاء متضرعا إلى الله : 
نامر مجو , عل وماد زه ععمعاءد ججهاتائج عطا جما أمعصلهج! مجه لاع ليما معط عمط امعدرمب أ أهدذا صنوحط )عط اعد" 
وير ونه «عبعل بهوره/!! برجا / أماط ده[ 4م ايالا , نع أي اأج ه260 وجا سأ جرعدج ولط زه غد أ عباوط ١‏ امع 
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ويذكر عبد البهاء امرأة أخرى فارسيّة على عهده ‏ وهي روح الله , 
تميئزت كغيرها من النساء الفارسيات بذكاء وفطئة وثقافة عالية . . تميِزا قد لا 
يرقى إليه الرجل أحيانا . " [ 

إن هذه الأمثلة وغيرها تشهد بجلاء على أن المرأة لا تختلف في شيء عن 
الرجل . وليسيت من ثم مخلوقا ضعيفا بالطبع . وإِنّما السبب في تردّي أحوالها 
منعها من التعلّم وإبعادها عن التثقيف وشغلها بما يعيق تطويرها الفكري ؛ ولو 
لّمَتْ المرأة وتمتّعت بهذا الحق الاساسي والحيوي لكانت وضعيتها أرقى وأثّرها 
في المجتمع أهم وتحقيقها للخير والسلام أبلغ . يقول عبد البهاء في حديثه يوم 
14 جويلية 1912 بثيويورك , 

«دخلق الله الرجل والمرأة متساويين في كفاءاتهما ولم يجحل 
أي فرق بينهما . ولم تبلغ المرأة مرتبة الرجل في تحقيق 
الواجبات الإتسائية لأنها حرمت من فرصة التعلّم . ولى كانت 
فرص التعلّم بينهما متساوية لكان العضوان ٠‏ المرأة والرجل , 
مكسناويِسن في تحقيق الفاياث ,0 

إن مسألة التعليم هامة للغاية في التصور البهائي لأنها تحقّق غرضين في 
باب المرأة أولهما تحصين المرأة باللعارف حثّى تسهم في تربية الأبناء على 
المبادئ البهائية , ويسع بذلك نشر الديائة الجديدة على التّدريح ؛ وكذلك 
الإسهام في تحقيق الشورة الحضارية البهائية » وجوهرها الترقي بالإنسائية نحو 
التوحد التام لا بالعنف والحرب وإِنْما بالتعلّم والثقافة . 

ثانيهما أن تعليم المرأة يقدرها ولا شك على الاسهام في تحقيق خطّة 
السلام العالميّة والتّصدي لشتى أشكال التعصب والتمييز والاستعباد المثيرة كلّها 
للفتن والاضطرابات وحتّى الحروب الدامية التي تتهدد اليوم البشريّة جمعاء . 

إن في التعليم إذن مشروع حضارة الكلمة والثقافة تأسيسا على أنقاض 
الجهل وسيادة السلاح . هو تغيير جذري في النظرة إلى العالم وغاية الإنسان . 

يشرح عمد البهاء ذلك في حديثه بساكرامنتى (530310680) يوم 25 
أكتوير 1912 : 

«إن المرأة بطبعها معارضة للحرب , إنّها من أنصار السلام . ورعاية 
الأطفال وتربيتهم هما بيد الأمهات اللواتي ينشئنهم على المبادئ الاولى 
للتربيّة والعمل كما يرتئيئها . 

ولتعتبر » الآن » أن أما رعت ابنها بكامل الحثان طيلة عشرين سنة , إلى 
سن الرشد فمن اليقين أنها لن توافق على أن يمزق ابنها ويقتل في ساحة 

(2) راجع نفسه , ص 233 . 
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الحرب. لذلك فعلى ندر ترقي المرأة إلى درجة الرجل في النفوذ والحقوق وذلك 
بحقها في الانتخاب (..) فإنْ الحرب ؛ على الأرجح » ستنتهي لان المرأة بالطبع 
أشدّ نصيرا في الدعوة إلى سلام عالمي "٠‏ . 

والواقع أنْ هذا الرأي يخص في العاجل تشقيف الرجل ويهدف إلى تغيير 
رؤيته إلى نفسه باعتباره ذكرًا ورث سيادة رمزيّة ونفوذا تقليديا من ثقافة 
قديمة. وليس من السهل ولا الهين أن ينتصب في مثل إيران في القرن 19 
وحتّى بداية القرن 0م فكر نقدي يحمل الرجل على النظر في أسس سيادته 
وأضنو فونه بالعقوق هلين اكوأة «سيماءوان علماء الذق هذ كرسيوا قللة 
النظرة ونا عديدة وساعدت مملى ذلك القيادة السياسية والسلطة الاجتماعية 
والقيم الأخلاقيّة وحتّى توزيع رأس المال واستثمار الشروة بعامل الميراث 
والزواج .. فدعوة البهائيّة إلى تشقيف هذه النظرة إلى المرأة المتغلفلة في 
بواطن الاجتماع ؛ هي بمشابة شثورة يتوقّف نجاحها على نظام التعليم ووسائط 
الثقافة وسيرة الدعوة . 

لقد كان حديث عيد البهاء في الشاهد السابق داعيا إلى مشاركة المرأة في 
الانتخابات ومنحها حقها في المشاركة في الحكم وصياغة القرار ؛ ولكن حديثه 
كان الولايات المتحدة الأمريكيّة حيث ذنوادي النساء منتشرة ة والدفاع عن 
حقوقهن ؛ رغم تعثّره , ظاهرة باتت وقتها معروفة ومقبولة . ولكن إلى أي حد 
تجد هذه المقالات صدى في إيران 5 هل يمكن للقوى الديئيّة المعارضة وللسنتين 
الشيعية والسئيّة السائدتين أن تسمحا بهذا ؟ ألم يلزم شاه إيران رضا في 
الكلاثينات التساء بإزالة الحجاب ائتساء بأتاتورك فعارضه آية اللّه القمي 
وغيره من علماء الشيهة؛ ونعتوه بشتَّى النعوت دفاعًا عن الدين؛ وذلك 
علنا ؟ © وعندما غادر ابثه محمد رضا الحكم عادت المرأة الإيرانية إلى وضع 
الحجاب ؛ وإن كان غير السابق ؛ على هيئة مختلفة . 

ولاحظ فيشر (:86.515686) أيّام دراسته للمجتمع الإيراني بمديئة يزد 
سنتي 1970 .71و 1975 أن النساء اليهوديات والبهائيات من أصل مسلم يضعن 


الحجاب الإسلامي (083006 1:8ا803) ؛ أمّا النساء الزرادشتيّات والبهائيات من 


اضل ور انشتي فيحيق ويا يسقرن با راهن ١5‏ 


وما من شك في أن للحجاب توابع  ٠‏ هلى أي شكل وضع أو كان ؛ ومن أهمها 
حرية المرأة في الخروج للعمل والاختلاط وعقد الزواج بنفسها واختيار 
الشقيق المناسب ؛ فضلاً عن المعارضة السياسية بالانتخاب ! 
(1) راجع نفسه ص 375. 
(2) راجع م . فيشر ( «44.1:676  )‏ نفسه ص 207 . 
(3) راجع نفسه , ص 208 , 
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والحاصل من هذا كلّه أن مقالات عبد البهاء في حقوق المرأة كما تجلّت في 
أحاديثه بالولايات المتحدة وكندا 2 هي جزء من مشروع الدعوة البهائية 
وتصورها لإنسائية متألفة من جميع أعضائها » نشيطة في تحقيق السلام العام 
والشامل وحريصة على النهوض بتحرير الإنسان من عوائقه الفكرية والتراثية 
حتّى يكون إنسانا مُبدمًا للخيز ؛ وكان الختيار التعليم سبيلاً إلى تثقيفٌ العقل 
وتشكيل رؤية تتساوى فيها روحائية الإيمان والتديئن السمح مع مقلانية 
متوازئة . وهي نتيجة تأملات عبد البهاء في الحضارة الحديثة والمدنية المادية , 
نسبها الابن إلى أبيه بهاء اللّه /, ' 

إلى أي حد حقّقت البهائيّة المعاصرة هذه المبادئ ؟ وهل فصئلت على أصولها 
فروعا في الوثائق الرسميّة التي تقدّمت بها إلى مكتب الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة ؟ 

يذكر سميث (طاف8:0 6عاء) أن نسبة النّساء في هيئة "أعوان الدعوة" داخل 
التنظيم البهائي قد كانت سنة 1950 ؛ 18.8 © من مجموع المستشارين المعينين 
في الهيئة نفسها ؛ وبلفت سنة 25.421980 4 من مجموع المستشارين المعيثين . 
أما غدد النُساء في المحفل الروحائي للبهائيين بأمريكا فيبلغ 16 من مجموع 51 
عضو خلال الفترة 1925 1974 : وهو ما يمثل نسبة 31.4 /. ©) ظ 

ويبدى لنا التقرير الذي أعدته القيادة البهائية بمناسبة إعلان الأمم 
المتتحدة لسسنة 1975 2 السنة العالميّة للمرأة هاسًا للفاية لأثها جمعت فيه آراء 
أتباعها في أكثر من 83 دولة حول نظرتهم إلى المرأة من خلال مشاغل الانتخابات 
ورمشاركتها في الإدارة البهائيّة والمجالس الاستشارية ؛ ثم تغيّر الموقف العام من 
منزلة المرأة وعلاقتها بالرجل ؛ ثم التربية والتعليم ؛ ثم رعاية الأطفال 
وتعليمهم مبدأٌ المساواة بين الجنسين . 

ويستفاد من التقرير المقدم في 7 جائفي 1974 إلى مركز الشؤون 
الاجتماعية والإنسائية التابع لمنظمة الأمم المتحدة ما يلي : 

1-أن البهائيات يشاركن في الانتخابات البهائيّة الجهوية والإقليميّة وأن 
منهن من يعتبرن أن في هذا العمل تعبيرا عن آرائهن . والظاهر بين الجيل 
الجديد أن الإقبال تام نتيجة تشجيع الرجل للمرأة . 

أمًا الأجيال المتقدمة في السن فالظاهر من التقرير أن المرأة تنتخب المرأة 
اكد ديا - [ 
(1) راجع نقسه » ص 375 


لاصوأ اجن عمادك أهذا هنبه غارعاء 1 إإناكاما رقاعاع إجاارم؟ ١١:‏ ها المالدهئىطاادان) أملرعاهدم أهذا عاعمةا بأمااب'فزو8 " 
عا “زه عع بعك اأنادنا . تعقافأه 160 فده دعلرااء كإت :أده« عدا كا «مأأمعذااط0) إمارعنه1ا , تعزدااطهادهة ءا اعنام 
م#أطغأددرمصمة 5 4 (أعلاجم:: "ام ذىة ا جاجرممط ,آعدع| جازه] © :ماله كعلاا انا اتصدملاطا عه مععتتوطله كأ كه لق 

" مم قلمجا/طن) مراك ام ععدييج] ع عمط جاع ,آحرمء8 11:6 , «مالمعا[اسان) لمعته أمجيامز عمط سرع ادرمعمابمط لم11 


(2) راجع 152 ص , كاروتوذاع* اقلة8 مضه إطاه8 136 ,(الزرك «عإعط 
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وتتوقف مشاركةالمرأة البهائية في الانتخابات على ثقافة البلاد التي 
تقطنها والعوائق الاجتماعية التي تؤثر في نظرتها وسلوكها . ومع ذلك فإن 
المرأة البهائيّة تشارك في الانتخابات . رغم تقليدية النظرة إلى المرأة 
والختلاطها ورم حياتها العامة في بعض البلدان المحافظة . 


2 -انتخبت المرأة عضوا في الكثير من المحافل الروحانية ٠‏ على الرغم من 
وجود بعض التقاليد الصارمة في بعض الثقافات مثل سكوت المرأة عند حضور 
الرجل والانزواء عنه باحتشام شديد »وقد أبان التقرير انتخاب النساء في 
بعض المحافل الروحانية الجهوية » ومنهن امرأة تولت ركاسة المحفل وأخرى 
الكتابة . وفي بعض البلدان الافريقية يقية تنتخب المرأة بين أعضاء المحفل الروحاني 
لتتولى أمانة المال . وفي القرى حيث يغلب الرجال على إدارة المحافل الروحائية 
فإن انتخاب المرأة هناك يدل على تغير موقف الرجل من المرأة . 


3-يبرز التقرير تغيّر الموقف من المرأة إن من الرجل أو من المرأة على 
حدٌ سواء ؛ فالظاهر مَن إجابات الاتباع أن الرجل يشجّع مشاركة زوجته في 
شؤون الجماعة البهائيّة , حنّى في البلاد التي يبدى فيها التقليد شديدا والمرأة 
كتدوة الانزواء عن الحياة العامة ؛ شنديدة الاحتشام ؛ ويدل هذا على شيء من 
تحرر المرأة » ولكنّها حرية تتوقّف درجتها على نوع البلاد والمحيط » ويشير 
التقرير إلى أن :د النساء هندما يصبمن بهائيات تتطوّر مشاركتهن 
في نشاط مجتمعهن بنسق أسرع»" 


4- يبدو أهل البهائيّة جميمًا ملتزمين بالمساواة بين المرأة واللرجل في 
التعليم ؛ ويظهر التقرير خرصا من المحافل الروحائية على نشر التعليم بحيث 
يعم كافة المؤمنين بالديائة الجديدة لا فرق بين البنت والابن . وعلى الرغم من 
شكوى بعض المحافل الروحائيّة الجهوية من نقص في التربية لظهور بعض 
العوائق الخاصة بالأمصار التي تعيش فيها فإنْ أغلبيّة الإجابات تبين حرص 
الآباء (الأمهات والازواج ) على تربية أبنائهم وتعليمهم . 

وقد عمدت المحافل الروحائيّة على المزيد من نشر التعليم وتحقيقه من 
خلال الملتقيات والحلقات التي نظلمتها, وأسهمت بذلك في تطويسر الوعي 
بالمساواة بين الرجل والمرأة والإلحاح على أهميّة المرأة وبلاغة أثرها في الحياة 
الاجتماعيّة والإنسائية . وقد عقدت ئدوة حول وضع المرأة وحضر الكثير من 
النساء المتميزات اللواتي دعين عين إلى المشاركة . وقد حدث في الكثير من البلدان 





(1) راجع 18 مز 1975 وررم5) 3 إلا , 9 عوداه!! ع0 رملا 
009 


أن نوقشت أوضاع المرأة ودورها» في لقاءات عامّة ومحاورات وفي بعض ‏ 
المؤسسات حيث يجتمع البهاشيون لتعميق فهمهم للتعاليم البهائية . 

كما اهتمت المحافل الروحائيّة بإزالة الأميّة ووضعت برئامجا لذلك ؛ وعيّر 
الأتباع عن رغبتهم في تعلم الكتابة والقراءة ومنهم من يقبل على الدروس 
الليلية المنظمة بالجامعات أحيانا . 

ويشير التقرير إلى أن للأجيال الحديثة أثرًا في الأجيال المتقدّمة عليه في 
السن » ففي بعض الاحيان يتولى بعض البنات تعليم أمهاتهنٌ القراءة والكتابة . 


5 يشير التقرير أخيرا! إلى أن تعليم الأطفال مبدأ المساواة بين الجنسين 
قد انتشر بين الجماعات البهائية وتغلغل في أعماقها . ويبدى هذا واضح الأثر في 
عملاقة التلاميذ فيما بينهم . والحاصل من كل هذه الإجابات ؛ فيما يذكر التقرير , 
أن كظور انو اهسجحاءكم كتهو سعينكة السشارادن الحكييين اخل الفها ناك 
البهائية, ويظهر حرص مستمر على الترقي بوضع المرأة . 

ولا شك في أن لهذا أشرا في المجتمعات التي توجد فيها تلك الجماعات ؛ 
وعلى الرغم من تفاوت أهل العقائد الأخرى في النظرة إلى المرأة فإِنْ جميع 
البهائيين يعلّمون المساواة بين الجنسيّن ويعملون باستمرار على منع ما قد 
يكون سببًا في التمييز بين الرجال والنّساء وعزل المرأة عن حقوقها العامة 
والخاصة ؛() 

تدل هذه الآراء التي عبر عنها 'مجموع ' البهائيّة في كافة البلاد التي 
مازالوا يعيشون فيها ويسهمون في النشاط العام بها على حقيقتيّن » أولاهما 
التزام الأتباع بالمبادئ البهائية في النظرة إلى المرأة . وهي على الإجمال ما قاله 
البهاء في أصوله وشرحه عبد البهاء في أحاديثه المختلفة . وقد ألحّت الوثائق 
التي قدمتها البهائيّة بمناسية اليوم العالمي للمرأة (1975) على إسهام المرأة في 
التشاور » وصياغة القرار » حتى إذا ما صدر القرار التزم الجميع بتطبيقه وإن 
لم يوافق عليه في الأصل احتراما لرأي الأفلبيية . وينسى هذا الإلماح سلطة بيت 
العدل واعتباره خازن العلم الإلهي والمعصوم , وقد سبق أن بيّنا أن هرميّة 
السيادة والسلطة ليست صاعدة ؛ أي من المحافل الروحائيّة المحليّة إلى بيت العدل 
العالمي ؛ ولكثها على العكس ثازلة » من بيت العدل إلى المحاقفل الأخرى دوثها . 

ولا تبقى ملاحظتنا صادقة إن كان قصد البهائيًّة من المشاورة فصل مشاغل 
الناس المدنية عن مشاغلهم الروحية والدينية ؛ فعلى قدر وجوب الاستماع لبيت 
العدل العالمي في شؤون العقيدة والديائة البهائيّة . يجب على بيت العدل أن 
ينصت إلى مشاغل المؤمتين السياسية والمدئية . ولكن البهائيّة فيما ثعلم, 
ا لخر فل اس ع الاق 
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تحرص أبدًا على التطوّر والتجدد من خلال قولها بتجدد الوحي حرصًا على 
استيعاب مستجدات العصر . من هنا كان الفصل. بين العقيدة وشؤون الحباة 
المدئية غير ذي موضوع . 

أما الحقيقة الثانية التي تدل عليها أآراء البهائيين في المرأة فتتمثل 
في تقد الوه الس عو الا 1 
بالمساواة وتطبيقها في شؤون الحياة العامة لبس دائما أمرًا آليا حتّى تسوغه 
امات هبن العفيران م 0 

فيه,ء ثم إن ) أولائك البهائيين في تلك الأممسار هم في منابتهم يفكرون بتلك 
الثقافة السائدة ويلوّنون بها تعاليم البهائية , «الدلك لوسك اللواء البهائية من 
أصل زردشتي ثوبا سترت به شعرها | 

ويبدى من الرسالة التي قدّملتها البهائيّة في 11 جائفي 1974 بعض 
المقترحات الدالة في نظرنا على أصول الرؤية الحديثة للمرأة عند القيادة 
البهائية وتلك المقترحات هي : 

1 التشجيع على الاستقلال في البحث عن الحقيقة ؛ هى بحث مستقل من 
أثر الأسرة والجماعة والامّة , ولا يعني الحث على تعلّم حقيقة [واحدة] بقدر ما 
يمكّن روح التحرّر والموضوعية والاستقلال في البحث من بلوم سبيل دا في 
نقد الظواهر السائدة ويقود إلى التوحد في الفهم والعمل . 

2_الإلحاح على مسؤولية المرأة ذ في التعلم والاستزادة من المعارف لتصبح 
متضلعة في الفنون/الآداب والعلوم وبذلك تكللتى قدراتهاالكامثة .ولا شك أن 
هحدم المرأة بالعلوم الصناعيّة والفلاحيّة . مثلا , سيمكن من إظهار كفاءاتها 
وتقوي بذلك الاعتراف بالمساواة بين العمتسسسن في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي إن الترقي بحقوق المرأة عن طريق التظاهر أو ضغط الجماعات 
الناصرة لها , قد يثمر لَه والنفور » في حين تقبل مساهمتها البثاءة وتقدر 
أحسن تقدين . 

3- إن الإلحاح على المساواة بين الرجل والمرأة لا يعني البثّة أن بؤديا معا 
نفس الوظائف ؛ قالفرق مين خصال المرأة وأدوارها وخصال الرجل وأدوارهة 
العيثية واضم ؛ ؛ ومثال ذلك أن الحدس والخصال الروحائية من جب وخدمة هي من 
الخصال العميقة عند المرأة . وتحتاج إلى الإلحاح على هذه الخصال وزيادة التوازن 
بين القوى الروحائية والتهادية إذا أردنا الترقي بالإنسائية . 

4_الإلحاح أكثر 00 أهمية إسسهام النّسا #واعتنار هن أمّهات توبات 
أبناء . فالكتابات البهائية ت تشير إلى أن تعليم المرأة أوكد وأهم من تعليم الرجل 
سي ا 

ولا يعني هذا لوو ال ا المنزل 2 إن 
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الإلحاح على تعليمها وتربيتها يرمي إلى مزيد الشرقي بالمجتمع تحى الوعي 
بالمساواة بين الجنسين ١ ٠.‏ , 

5-المزيد من الإلحاح على دعم المرأة للانسائيّة بامتيارها صائعة السّلام . 
فلأن المرأة ميالة بطبعها إلى السلام أكثر من غيرها , فإنّها تستطيع من خلال 
التمسويت والمشاركة في القرار أن تسعى بالإنسائية نحى السلام وتمنع فتنة 
الخرت:: 

6 الإلحاح على تعليم كل شخص من أجل تحقيق وحدة الإنسانية () 

ليس في هذه المقترحات اختلاف عمًا ظهر لنا في أحاديث عبد البهاء ؛ بل 
لا نجد فيها تطويرا لتلك المقالات الأصلية , وحثّى الاهتمام بحث المرأة على 
تعاطي الصناعة والفلاحة والتضلّع في معرفتهما إسهاما في ما يسدٌ حاجة 
الإنسائية قد :سبق أن أشار إليه عبد البهاء في حديثه يوم 26 أوت 1912 ببوستن 
(«ماوه8) .6 ْ ظ ئ 

ولئن كنا نجد في هذه الآراء صدى واضحا لرؤية مقلائيّة هي من ثمار 
الحداثة فإثنا لا نستطيع إغفال مشكلتيّن هما من صميم النظرة إلى المرأة . 
وتتّصل أولاهما بحريّة المرأة البهائيّة في الزواج ؛ هل يمكنها أن تزوج 
نفسها ؟ وهل لها حق الطلاق متى عجزت عن الاستمرار في الزواج . 

نعتقد أن جواب البهائية في الطلاق واضح وهى : الإمكان مع انتظار سنة, 
ولكن هل في هذا نفع حقيقي للأسرة في مثل يومنا هذا ؟ وهل يلتزم البهائيّة 
بتط بيقه فعلاً ؟ لم نجد إجابة من أولئك الذين سالناهم . 

أما تزويج المرأة نفسها فهذا غغير مقبول من خلال ما نقله إلينا فيشر 
( :©ء؟ةة) عن البهائية في يزد بإيران . ونظن ذلك عامًا في الأمصار التي 
تستوجب ثقافتها ذلك وتطالب يه. 

أما في مثل الولايات المتحدة الأمريكية . فبإمكان المرأة أن تزوّج نفسها 
شريطة أن يتولى المحفل الروحائي إجراء العقد والمصادقة عليه . والسبب في 
نظرنا أن وضع العائلة في مثل أمريكا غير وضعها في إيران ؛ فالفاية في البلد 
الأول مائلة نوويّة . وتستوجب ظروف العمل الانتقال بعيدا أحيانًا . وكذلك 
الاستقلال عن الأسرة , فضلا عن الثقافة الجنسية العامة السائدة في الولايات 
المتتحدة . فإذا أضفنا أن البهائية تميل إلى استيعاب جميع العقائد وتسمح 
بالمحافظة عليها في إطار الاعتراف بعقيدة البهاء وظهوره فإِنْ كل هذا يفسّر 
327 0 [1 - لمم ع0 فارملالا! 


(2©) يقول عيد اليهام «عط برط عناه«اج ماقت كععارء أن3 أعاجة كاره عدا ارا غارعلء اهم علرمععط أعببدر عوك" 
إأأهأععمته اكنناد جمعروملال! (...) لترعلها نعط رأعتعجر عدم جرع سمح هبه ععالتااطه عع أهذ(ا وتتع عاص مومه 
أتأككه 6 وناباعء د , تعوترعأء3 أهسساالاعاطهه مجه أو أتاكنفدا معطا تهجما دعااتااطه هبه عوتع معنن «عط عاودعل 
عاناكاء مجه «الأأأطمصمء عام أسرمنرعك الأب عناى كابمعام علطا (8 , المع أعممر كأ عزج أهذا وز امد جمدم 

. 283 م باروأاه ع اسمعظ 11:6 - " ارم ألهبروء علزربمارمعء أنه أماعوى عد[ا جا وات أهبروع إن ورم لال ومععم 
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ظاهرة تزويج الفتاة البهائيّة نفسها مع الاعتراف بالعقيدة البهائية ولا ضير . 

أمًا البهائيّة الإيرانيّة مثلا فإن مسألة الزواج هي أعمق قدما في الثقافة 
التقليدية » ويلزم الانتماء والاستقرار مماشاة تلك الثقافة السائدة . سيما في 
باب المصاهرات والمناكح لآندٌ الأسرة هناك ثقيلة العبء على الفرد بالثّسب 
والمبراث . وكثيرا ما ينظر إلى الفرد بمعزل عن عقيدته ليحاكم بأصل الموروث 
والتقاليد , وهما الجامعان بين الإسلام والزر ادشتية واليهوديّة والمسيحية في 
إبران . ظ ا 
أما المشكلة الثانية فهي الميراث ؛ فالمنصوص من أحكام الباب وكذلك 
البهاء في البيان الفارسي والأقدس على التوالي أن البنت ترث مثل الذكن . 
ويدعم هذا ما نجد في أقوال قادة البهائيّة وعلمائها اليوم من دعوة إلى المساواة 
بين الرجل والمرأة مساواة تامّة وإقرارهم بضرورة الاهتمام بوضع المرأة أكثر 
فأكثر وتحريرها بالتعليم .والطريف أن ينظر الباحث في مسألة المسيراث عند 
البوذيين البهائيين , والمسلمين البهائيين والزرادشتيين البهائيين للوقوف على 
وجوه التناسب بين الموروث الديئي القديم والأعراف الاجتماهية الجارية 
والمنصوص البهائي الحديث . 

وبهذا تبقى مقالة البابيّة ‏ البهائيّة في المرأة مقالة مشبعة بقيم الحداثة ' 
ونعتبرها مهمّة للغاية لأنّها تعرض روّية عقلائية لسبب من أسباب التطور 
الاجتماعي الشامل والترقي الحضاري الإنساني ؛ ومما لاشك فيه أن هذه النظرة 
الراقية إلى المرأة تشمل مركبات المجتمع برمتها : 

فهي تطرح مشكلة المساواة الإنسائيّة أصلاً . بحيث تظهر أصول التقدير 
والافغثبار متعلقة بالأهليّة والكفاءة والقدرة الكامئة في الفرد , لا بقصص ميثية 
يبطل العلم رجاحتها وينفي التاريخ صحكتها ؛ وإِنّما كانت مجرد حيل احتمى بها 
النظام الذكوري والسلطة الأبويّة ودافعا بها عن سيادتهما . وزاد مشائخ العلم 
من تكريس النظرة الدوئية للمرأة حنّى جعلوا من عبادة الله شرط الطاعة 
للزوج ! 

2- وهي تطرح مشكلة أصول الزواج وسنّه وإبرامه بالإرادة الحرة 
والاختيار وتصرف الطرفين فيه والتصرف به من أجل الشروة أو الشوكة أو 
السيادة .. فكانت المرأة في النظرة التقليديّة سببًا لغايات عبارتها سيادة الرجل 
أي كان شكلها . وعندما تتحرر المرأة من هذه الأحكام القاسية فإِنّها تؤسّس 
وجودها هي وتضحي بذلك كائنا تام الإرادة واعي المسيرة مهتمًا بما يحقّقه هو 
لابما يجني النسب منه .. وبدل أن يسقط اسمها وتكثى بابنها الاكبر وإن لم 
تنجبه البثّة ( مثل ' أمّ خليل' الجاري اليوم في مصر ) فإنها تكشف حقيقتها 
ولا تخفي صورتها ولا تتنكر بصبية من بطنها لولا الطبيعة أرادت ذلك ربما 
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ماكانئت رضيت بإنجاب ! ظ : ظ 
وهي تطرح كذلك مشكلة توزيع الأعمال ثوزيعا حسب الكفاءة والأهلية, 
لا الطبيعة الخلقية والمظهر الخادع أو المسبقات التقليدية الموروثة وتعتبر مشكلة 
العمل في البلاد الإسلامية معضلة لأنَّه فوضوي التنظيم , لا يستند إجراؤه على 
مواصفات الاهلية والإعداد المنظم للقيام به إعدادا لا يسمح به إلا العلم والاستزادة 
من المعارف والتدرب . فإذا انضاف إلى ذلك احتقار المرأة وإقصاؤها بآراء واهية 
عن الأعمال التي تتقنها باتت القوة العاملة في البلاد مشلولة على الأقل ؛ والحال 
أن التحديات الاقتصادية الآن تلزم بتشغيل كل الكفاءات , إذ لا تقدر أمّة من الأمم 
اليوم على الاستغناء عن جزء من قوتها العاملة . ظ 
وها من شك في أن عمل المرأة يؤدي حتمًا إلى استقلالها الطبيعي 
والمفيد , وفي هذا الاستقلال وعي بمسؤولية مدنية وحرص على الترقي بذاتها 
وجرأة على إبداء الرأي والنقد وتصرف في مقتضيات الحياة وشؤون الاجتماع 
تصرف الجريء القدير لا تصرف الخائف أو شبه السارق خشية أن يبدو مثها ما 
يحرج الزوج والعائلة . فيستحيل عملها في كل الأحوال حثّى الطبيعيّة والعاديّة 
قنضصيّة عرض . ظ 
- وإذا بان هذا فإن هذه النظرة البهائيّة إلى المرأة تطرح يقيثًا مسألة 
الحكم والقيادة السياسية , فإذا كانت النظرة التقليديّة قد ركنت بالمرأة إلى 
"عش" الزوجيّة و"القفص" الذهبي وشغلتها عن نفسها بمهمّة الولادة وحفظ النسل 
"المق سين" وأوكلت إليها "رسالة" تربية النشء وأثنت عليها أيّما ثناء فَإِنْ 
: نخنطرة الحديثة قد رأت أن الرجل طرف أيضا في "عش" الزوجية وأنّه الطائر 
الثاني في القفص الذهبي وأنْه لولاه لما تمت الولادة وفرصة الإنجاب وحفظ 
النسل ؛ وأثه شاء أم أبَى معني بتربية الأطفال ؛ فباتت المرأة صنئوًا للرجل 
بالتمام وليست ملحقة به أو ساعية إلى تحقيق السكن وهو المقاتل . 
وبذا تحمولت السلطة في بنيتها من هرمية الآمر / الذكر والمأمور / المرأة 
إلى سلطة ذات طرفين لا تقوم إلا عليهما معأ ؛ وهكذا أضحت الحقيقة مشتركة 
بينهما لا يستأثر بها واحذ منهما ؛ وشملت هذه الظاهرة الأساسيّة الحياة المدئيّة 
برمتها ‏ وعلى رأسها السائس . 
فبهذه الشخصية الجديدة تتهدى المرأة الاستبداد وتسهم عن وعي 
عميق في نشر ثقافة الحوار والديمقراطية لأثها من صلب وجودها وجوهر 
رؤيتهاء إذ لم يعد حتى الإله آمر! وإنَّما أضحى مهاور!)ا لوطاأة المستجِدات 
وضرورة استجابة العقيدة لكل حادث , وإلاً بقيت عقيدة نابية أو باهتة قد 
تحفظ للذكرى في المتاحف . ظ 
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إن هده النظلية البيائية إلى المراة تلوح مفدة تشكلة الحقم وتظامة وان 
من أشد حقوق المرأة إسهامها بالرأي في تسيير ذاتها ضمن جماعة ارتضوا 
أحكامًا تحقيقفًا لفايات مشتركة اتّفقوا عليها لأنْ فيهامصالحهم وخير منافعهم. 
لذا ولهذه النظرة الوجودية العقلانيّة لا تتنازل المرأة الحرة المسؤولة عن حقها 
في مشاركة السائس سلطائه برأيها مهما كان متواضعا . وهي إذ تفعل فَإِنّما 
تعيش الحالة الديمقراطيّة يوميا وفي كل حدث مهما قل شأنه . 

ونظن أن البابيّة والبهائيّة من بعد استطامتا أن توظفا رؤيتهما في 
المرأة ونظرتهما الراقية إليها في تحقيق السيادة من ناحية والمحافظة على 
استعرارها هن ناحية أخرى. 

من ثنايا هذه النظرة نقتطم سؤالاً نختم به هذا الباب : 

تسمح هذه الآراء في تأويل الحقيقة الديذية وغيرها . وفي سياسة الناس 


عمومًا والأتباع خصوصا ؛ وفي النظرة إلى المرأة » والرجل ... تسمح كل تلك 


الآراء بطرح سؤال ثختم به هذا الباب وهو: كيف تمثّلت تلك الفرق الهامشية 
السائدة 'الحداثة" تعقيقًا لاستمرارها ؟ ' 
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كيف ثّلت الفرقةالهامشية الحداثة تمحقيقًا للاستمرار ؟ 


لا نعدم اليوم تعريفات هامة للحداثة ثة ؛ بل إن كشرتها أحيانًا لتعثم السبل 
ال لأن لكل محدد منطلقاته وغمايته . ونقترح من هذه الكشرة ‏ تعريقا 
وجيزا للفاية ومجملا, قد يبدى أخص بالعالم الإسلامي دون استقلاله تمامًا عن 
منابت الحداثة الأوروباوية ؛ وهى : 

«الحداثة حفظ كلمة اللّه بحقّ الإنسان ؛ تمامًا كما كان ما قبلها حفظ حق 
الإنسان بكلمة اللّه » . ْ 

وإلى هذا التحديد ترد ثلاثة أصول هي بمثابة الاركان : 

1[-الوعي بالفرق الدقيق والعميق بين الوحي دفي 1ن و الذول على 
الوحي ؛ وإذا كان الأول هامًا للغاية في إنشاء الإيمان , فإنّ الثاني أهم بكثير لأنّه 
يشكل كيفيًة الإيمان وحدود الكفر . وسرعان ما يحتل القول على الوحي موضع 
الوحي ئفسه ؛ ويصبح المرجع في مواقف الإسلاميين وسيرتهم وتنظيم 
اجتماعهم وبهذا تؤسّس الحداثة لسيادة الفكر؛ ولا ترى سيادة للظاهرة ؛ في 
ذاتها» حتّى "يصنعها العقل بآلاته العديدة ويعرضها رذا على مقتضيات العمران. 
والنتيجة : نشأة إشكاليّة التأويل وتجدّد الفهم وثقافية الحقيقة ؛ وامتناع القول 
بالإطلاق مهما كانت السلطة , 0 

2-ما مئ ظاهرة إلا وتحمل في ذاتها غاية السيادة . وهي من ثم 
شديدة الداتية من ناحية ووثيقة الارتباط بالظرف والحال من ناحية أخرى . 
فهي شديدة الذاتية لأنّها لا تملك إلا حقّها الاخص في الكينونة والوجود ولا وجاهة 
لرأيها إن ادّعت وكالة ما على غيرها ؛ وإن فعلت فإنما ذلك من قبيل التمويه 
والبحث عن السيادة بكسب النصير ابي أثنا نقدر الظواهر في ذاتها 
مفصولة عن سائر الموجودات . فكل سليل كل ولا شيء يكون خارج نسب 
الظواهر ؛ وإِنّْما لكل ظاهرة خبرها ورؤيتها وغايتها أي كينونتها الذاتية 
وسيرتها الخاصة نحو السيادة بعد النشأة والظهور , 

وتطرح هذه المقولة مشكلة المرجع؛ اك لللمالعف وأثر الحداثة أنها 
'ثقفت” الاثنين مما وجدّرتهما في قلب التاريخ فجعلت من المرجع ظاهرة متكونة 
على التدريج بجهد الإنسان وحيله وحسن معالجته للاسباب ‏ فكان المرجع من 
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شم راسخا في نضال رأي عرف طريقه إلى السيادة »ولا وجود له أصلا إلا بمجهود 
من أقامه وكان له الفضل في إنشائه . 

أمّا الحكم فمسألة أوضح ‏ ولولا أن كان شديد الذّاتية » راسهًا في الظرف 
والحال ؛ متليّسًا بنضال الناس ما كان ليتحؤل ؛ والحداثة إذ تطرح إشكالية الحكم ‏ 
فلتنكر أن تكون شرعيّة بغير من ناضل في سبيل سيادته . 

3- إن في عبقريّة الإنسان نزعتيّن غالبتيُن هما من صميم وجوده في كبة 
الثقافة (ممناان© 06 ان/1) على حدّ عبارة كليفورد قيرتز (662 0:0لكنا0) 7 : وهي 
كبّة شديدة التهعقّد ؛ أولاهما رؤية للذات حنينية (عناوأهلة051ه) ؛ والثانية رؤية 
ملميالة (ع اناه سمذمهه سدآ) وثابة إلى ها وراءالثقافة (ععدااناع-هامم) , فالأولى 
تستوهب تسب الإنسان والثائية تستوعب مصيره فضلا عن صيرورته وفي 
كلتيّهما حرص على السيادة فطري يماثل حرص كل خلية حية , 

ولكن في النزعة الأولى خطر الفيبة والذوبان في العصور الفايرة 
والتدين بالوثوقية الجامحة ؛ والعجيب فيها قدرة سحرية على استحضار 
سحيق الآراء والتعالي بها عن سان التاريخ والعمران ‏ فإذا هي حلم يتسلَّى به 
المنبت ككساء يستقربه الفرعٌ ودواء يستطعمه العليل رجاء العافية . 

وفي النزعة الثانية خطر الإنشاء على غير أسْ والتفثّي بنبوة الإنسان 
والانجذاب أبدًا إلى غيب العقل والتعالي بذلك أبدًا عن سنن التاريخ وأحوال 
الاجتماع , فإذا تلك الرؤية حلم أبدي بالآتي وفيها قدرة عجيبة على انسلاح 
الإنسان عن وعائه ومشاغل جيله وإنكار لكونه خلاصة تراث في غاية التعقد 
والصلابة , 

ونحن إن نرصد هاتيّن الرؤيتيّن لنقرٌ بأنهما لا تستطيعان بأي حال أن 
تعيشا خارج التاريخ وسثن العمران ومشاغل الأجيال ؛ وماهما إلا ظاهرتان 
مقتطعتان على نحو ما من آمال الناس وخيباتهم على حد سواء . والمفيد في 
نظرنا أننا نبّهنا إلى خطر الرؤيتين إن نشات كل واحدة بمعزل عن الأخرى 
واسكقاست حقالة ومشتروها هناو : 

على هده الأاسس تبني نظرنا في تمثّل النصيريّة والبابيّة ‏ البهائية 
للحداثة تحقيقًا لاستمرار سيادتها . والواقع أن هذا السؤال يخفي مشغلا آخر 
عبارته : كيف حافظت هذه الفرق الهامشية أو طورت قيم مجتمعاتها لتحقق 
لنفسها استمرار السيادة ؟ | 

يبدو لنا منحيان قصدت إليهما تلك الفرق ؛ أوّلهما منحى النصيرية / 
العلويّة » والثاني منحى البابيّة ‏ البهائية . 

فالتنصيريًة قد سادت بين أتبامها حينما صاغت رؤية متكاملة في الوحي 
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والنبوات والإهماميات والعالميات والأخرويات » وانسلخت بتصورها عن التصور 
السني : الشيعي الإمامي والسسني ؛ واستقأت به أيضا من عموم الغلاة . وشكلّلت 
تأويلاً جديدًا للنص الإسلامي أولا وللنص الديني الكتابي ثانيا ؛ واستلهمت من 

نوابت العقائد في الأمصار التي ظهرت فيها فأفادت من الحرائية ومن العقاش 
الفارسيّة القديمة . مثلما أخذت من الفنشوصية فاستصفت بمشاغل فرقتها نظرة 
تحقّق الانتماء والاستقرار والسيادة بين الأتباع , 

إلآ أن هذه السيادة بين الأتباع ألزمت أصحابها بضرورة الاستمرار 
وتحقيق نفوذ متى سنحت شروط العمران , فكائت المؤسسة العسكرية بابا 
صالحًا وتم لها بالفعل ذلك مدة طويلة منذ استلام حافظ الأسد الحكم في سوريا 
سئة 1970 , 

ولكن في الاشتمرار بالجيش والشوكة إقرار بأصول حكم روس اجتماع لا 
تخرج كلها عن صيغة الاستبداد والانفراد بالرأى . فرمز الأسد بين فرقته ليس 
السائس وحسب وإِنّما هو أيضا المرنجع ومالك الأمور والقدير النافذ . ولشن جعل 
إلى جانبه شيوخا تقليديين ,لعلّهم أدرى بشؤون الديائة ورسومها , فإن الحقيقة 
المدئيّة الضامنة للحقيقة الديئبّة حثّى تكون وتسود وتستمر إِنّْما هي بيد 
القائد الزميم والسائس الحاكم والأوحد الآمر . اشتق حافظ الأسد والفرقة 
النصيريّة منطق الاستمرار في السيادة من صلب شروط العمران السوري , 
وهي شروط ثاوية في بنية معرفية تقلدية وهيئة اجتماعيّة لم تتغير أركانها 
العامّة وأصولها الهامّة مازال اقتصادها يشكى في الكثير من الأحيان وفي عديد 
المناطق حالة رهويّة تكاد تكون بدائيّة , وما زال أثر المدينة والتحضر غير ذي 
جدوى في تفيير القيم الاجتماعيّة ونظرة المجتمع إلى العمل والأسرة والمرأة 
والتعليم والمريّات الأساسية ؛ ومازال التعليم في جوهره تلقيذيا تقليديا مهما 
تغيّرت العناوين وظهر من المسائل بريق ينبئ بحداثة حقيقية , ويكفي أن 
تهمل الفلسفة من البرامج أو أن تدرس الإنسانيات بما لا يحقّق جدوى ولا يرسخ 
نقد المعارف لذقف هلى النزعة الإيديولوجية الفالبة على فلسسفة البرامج 
واالسزوس وستمون انسنانة ا لتهييدا كه 

والثابت في نظرنا أن الثقافة في سوريا اليوم وكذلك التربية والتعليم 
لايحقق جهميهها تاكيرا حقيقنا في صلب الوهي السوري بالحداثة ولا فين فحن 
القيم الاجتمامية ولق سارت النصيريّة إلى هذا الالختيار دزالا ولى لبد 
التقليدية التي سادت فيها بالقوة لا بالفكر والدعوة إلى قيم إنسائية كوئية . 

وإذا مال أهل التخطيط هناك إلى تبني شيء من الانفتاح الاقتصادي 
وشجعوا الاستثمارات الخاصة .. فلأن ضغوطا شديدة من الخارج والداخل أضحت 
ماثلة بشدة ولم يعد بالإمكان تجثبها و إلا انهارت أركان الاقتصاد وساءت الحالة 
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ركان «لاناسييا في الاشطر او الجر اه على الماح 

وقد استطاعت النصيريّة أن تغيّر رمزيّة بعض القيم لتحقيق مزيد من 
الانتماء والاستقرار والسسنيادة دون أن تفيد من الحداثة . ولم تة تتين تنس النزعة الحينية 
ولا المغيالية الوثابة إلى غياهب التقدم التكنولوجي وإعلان ملحمة النبوة 
الإنسائية . 

لقد غيرت مفهوم الإمامة ولحت والبطولة ورسئخت التعويل على 
مفهوم العرض ورفعت شعار الحريّة والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والتقدم , 
وهذه مركبات يعسر ضمّها إلى بعضها بعضا بمعزل عن رؤية تؤلفها . 

ففي الإمامة انتقال في التشريع الضلطة والتقوة والسادة عن سرحع: 
الوحي إلى مرجعيّة الناخبين . فيضحي الحاكم صاحب الأمر رئيسا مختارا لا 
إمامًا مفوضنًا . ولكنّ الرئيس في حال حافظ الأسد لم يختر ولا انتخب في الأصل, 
وإذما استولى على الحكم بائقلاب عسكري . وإذا تمادى الناس من بعد ذلك في 
اختياره رئيسا فلانهم مجبرون على الاختيار ولا حيلة لهم في البديل 
الديمقراطي ؛ وإذا أعلن حافظ الأسد على لسان أنصاره أنّه بويع مدى | لحياة فهي 
الإمامة من جديد وليست بالخلافة لأن أهل الخلافة قد يخلعون صاحبهم متى . 
فسدت حالهم وأخل بأركان الإسلام وهنادكه: عنناءا كما عدن ف ذلك اهل الوقون” 
من الأمصار لعثمان وقد عزموا على مقاضاته بكتاب اللّه . ولم يتذرع حافظ 
الأسد بمقالة عثمان حين قال : إني لا أخلع قميصا البسنيه اللّه ؛ ولكثّه قال إني لا 
أخلع قميصًا البسئيه الواجب نحو الامّة والقوميّة . والحال في أصل الرمزيّة 
واحدة ‏ إن أبان حافظ الأسد أنّه المالك الأوحد للرأي والقدرة والعلم فهو مين 
المرجع الذي ترد إليه الأصول . 

وفي التسب عدول عن العائلة والسلالة إلى الجنس والعرق ٠‏ وإن كانت 
المحافظة داخل العلويّة نفسها على نسب القبائل والعشائر مستمرة. ومن 
الطريف اللافت أن يصان استمرار السيادة بخطاب في القومية من دعائمه 
عدم الالتفات إلى نظام التعاقب في الأسرة نفسها والإلحاح على صراحة الجنس 
العربي وضرورة صونه من الأغيار والدخلاء وادعاء رسالة مقدّسة نحو الأمة هي 
حفظ تراثها والقيام ببعثها ونشر رسالتها الخالدة إلى العالم ؛ لأنها على حد 
عبارة الأرسوزي العلوي ؛ أمّة بديئة هي أصل الشعوب السامية بتمامها ولعلها 
أصل غيرها. ومن اللافت أيضا أن يفسر هذا الخطاب ‏ عند الأرسوزي على الأقل 
أفول الحضارة العربية وتراجعها بسبب الاختلاط ودخول الأعاجم فيها وسيادة 
الأغيار داخلها ,مما أفسد حالها وخلق فيها أسباب تفككها وليس من الغريب أن 
يدعو هذا المنظر للقوميّة إلى ضرورة الزواج من المرأة الصليبية لأن الزواج بين 
العروق المتباعدة يحقّق الهجانة المانعة من تطور الأسرة نحو إنسائية راقية 
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(كذا) » وبالهجائة تنحدر الحياة نحو التردي زالانتكاس ؛ ومثل الهجناء في 
التدني كمثل الأحياء في التردي كلاهما يستمحيل إلى مسخ مستكره ' . وسمح 
هذا العدول في رهزيّة النسب إلى إعلان هوية جديدة تستفرق جميع الفرقاء في 
سوريا , وكذلك جميع أهل اللسان العربي » ومكن هذا من التشديد على دور 
سوريا في بعث الأمّة العربيّة وتصدرها للدفاع عنها بتمامها , تايعادت لكر اس 
الشعوب العربية كلها . 

لهذا لم تحقّق الفرقة أهليتها فقط ولا مساواتها لفيرها من أهل العقائد 
الأخرى في البلاد السوريّة وحسب , وإِنّما أغرقت فرقتها في الأمم الشامل 
وتصدّرت قيادته وظلّت بذلك محافظة على سيادتها بالإعلان دائما عن المخاطر, 
التي تهدّد كيان الأمّة , ومصدرها الصهيوئية وإسرائيل ؛ وكذلك الاستعمار 
الغربي أيا كان شكله . 

وخلق هذا الخطاب إذن ؛ من خلال رمزية النسب والعدول بها عن أصلها , 
حالة نضالية وثوريّة مستديمة هي الضامنة لاستمرار القيادة والسيادة 
العلويتين في الأصل . 

وعلى مشارف هذه المقالة في النسب تثبى مسألة البطولة عات 
الفرقة العلويّة أيضا عن سمتها الإسلامية المقترنة بالنبوة والإمامة (مند الشيعة 
خاصة ) إلى ترسيخها في العروبة دون أن تعيد بذلك رمزية البطل العربي 
الجاهلي . إن إحداث العلويّة لصورة البطل القائد والزعيم الملهم هى إحداث من 
مشاغل سوريا في منتصف القرن العشرين ؛ وهي مشاغل تبحث عن هوية 
جديدة تقاوم بها الاستعمار وتتعالى بها من الطائفية . وتتزعم بها النضال 
العربي أمام تهديد الخطر الاسرائيلي ‏ اليهودي . فبد!البطل في صورة المنقذ 
للامّة والباعث لها من سبات الاستقالة والرجعيّة (حزب البعث ) والملهم لها 
بأفكار جديدة هي بمثابة النبوة السياسية © «واسععا حافظ الأسد القائد 
العسكري أن يضحي قائدا كا وهنا ونطلة ممكاذا ارتقى من بين كافة الرعية 
وارتفع عنها بخصال فدّة مزمومة وشوكة بادية ؛ وتطوّرت الحالة الكارزمية 
للبطل حنّى أضحت صورته تماثيل تشيع تشيّع الرائح والقادم وتبارك عمله » وكأن 
شرعيّة المكان وقداسة الموضع , وبركة المحلٌ لا تكون إلا بشّبّه منه , هى الصنم 
المنصوب والحاضر أبدا (ربّما إلى حين رحيله؛ كما حدث في روسيا للقائد 
لينين !) . 

تدل هذه النظرة ملى أن الفرقة النصيريّة قد توسلت إلى المافظة على 
التمةتعيران ستتاذكها: بوشاكط أبعد ما تكون عن الحداثة.هي من فن 
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6601 


الاستبداد الذي تسوغه بنية تقليدية في البلاد السورية ورؤية للاجتماع لم 
تهرّها حيرة الاكتشافات العلميًة ولا التحديات المعرفية الحقيقية ولا الأدوار 
الجديدة التي بشرت بها الثورات التكنولوجية , بل بقيت حبيسة الرؤية 
التفيلدية . تشرّع لذاتها بفساد الفرب وضرورة التهرر مثه وتتخذ 
من ذلك حجة الدفاع هن العرض.١‏ لا عرض الفرد فقط وإثما أيضا عرض 
الآمة والهوية . 

لهذا كلّه ترانا نميل إلى اعتبار ومي النصيريّة ؛ وكذلك المجتمع السورني 
الخاضع لها ء بالحداثة وعيا أثما ومقلوبًا. فلا يلتفت بعد ذلك إلى تلك 
الشعارات في المناداة بالحريًّة والمساواة والعدالة الاجتمامية لأنّها جميعا مقيدة 
بتلك الرؤية العامة , لا يمكنها الانفلات منها , 


أما البابيّة ‏ البهائيّة فأمرها مختلف . وأول ما يلفت من عقيدتها أَنْها 
أسست مبدأ تجدد الوحي وفهم الرسالات السابقة واستفرقت حتى العقائد غير 
الكتابيّة من بوذية وهندوسيّة وشامانية وسائر العقائد التي صادفتها في 
الأمصار النائية التي أمّتها . وأحدثت من خلال ذلك كلّه وحيها هي وبشرت 
بغيره فأجرت كلمة اللّه نحو الخلود والتجدد في أن . 

إن هذا الموقف من الكلمة الإلهيّة والجرأة على التبشير "بمن يظهره 
الله بعد بهاء اللّه ليدلآن على حقيقتين هامتيّن هما من صلب التفكير الحديث 
وتوابع فلسفة الحداثة : 

أولاهما تجديد الحقائق الإلهيّة بالتاويل 2 وحق الاجيال 
المتعاقبة في أن يكون لهم حق التّفكير وحق الإضافة وحق 
التجديهد . ' 

الخائية أنه لا يمكن الحديث من أحكام / حقائق مطلقة تستوهب 
كل مشاغل الإنسائية على اختلاف العصر والمصر. 

ولئن غملف الباب والبهاء هذه النظرة إلى الحقيقة الإلهيّة والكلمة 
الربانيّة بمفهوم عام هو الإمامة ذات المدبت الشيعي فإن جوهر المسألة يعود إلى 
رسوخ الفكر النقدي التغير المعرفي والاجتماعي العام , عند كليهما وعند البهاء 
خاصة . ويبدو لنا أن مقالة البهاء ( وهي أوضح تصنريحا ) لتقيم بالفعل ' حماية 
كلمة الله بهحق الإنسان '. ظ 

إن هذه النظرة هي التي سسحت باستيعاب البهائيّة للزر ادشتية والشيعة 
الإسلاميّة والمسيحية واليهودية في إيران » وهي التي مكّنت من استيعاب 
الكثير من معتنقي الهندوسيّة والبوذيّة في الهند . فعرفت في هذين المصريّن 
وغميرهما انتشارا واسعا لانّها قدّرت على إلحاق مقيدتها بالاصول الدينية 
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السابقة مع تغيير رمزيّة القديم وإحداث رمزية بهائية جديدة . جاء في 
حديث بهاء الله إلى السيد أرثور بارسونس وزوجته (4.2815085) يوم 6 
أوت 1912 ردًا على سؤال : 

هل كل المسيهيين بهائيُون ؟ هل يوججد 3 فرق 
بيئهما ؟» ْ 

- عندما يعمل المسيحيون وفق تعاليم المسيح فإِنَّهم يسمُون 
بهائيين , لأنّ أصول المسيحيّة وديانة بهاء الله واحدة . بل إن 
أصول كل أبناء الله والكتب المقدسة واحدة . وإنّما القرق بيثهم 
في التسمية فقط . وكلّ دور هو مثيل لسابقه (..) ومع ذلك فإن 
الفرق بين المسيسي والبهاشي هى التالي : يوجد ههد سابق مضبى 
ويوجد الآن عهد [آخر ] ولا شيء عدا ذلك لان الاصول واحدة »ا 

وإثّما الغرض من هذه المقالة مير التقويض , بل البيان بالتأصيل والحرص 
على استيعاب كل أشكال الديانات والعقائد . وثمرة هذه الرؤية. إلحاح البهاء على 
جوهر الإنسان وما به تتة تتقوّم إنسانيّته , وأصل ذلك التعليم والتثقيف تر ترقية 
لومي الفرد بكينونته وأنّه في هذا الكون صاحب رسالة في الخير لا التدمير 
وأنّه داعية سلام لا حامل سلاح وأنَّه بحاث عن الحقيقة التي نشرها الله في كلمته 
وأطلقها ليتدبرها الانسان ؛ ويبني بها صرح الحضارة بإحكام التعارن مع بني 
جنسه , ونشر المحبّة والالتزام بالصدق والتزاهة والامتناع من إيذاء الغير 
والوقوف حاجزا ثابثًا أمام كل أشغال الرذائل المتدئية بالإنسانيّة إلى أوضع 
اللدرشات:» 

في هذه الرؤية الإنسائية المؤسسة على قيم كوئية تستصفي مافي 
الديانات من تعاليم التآخي والتسامح والإبداع تتنزل مقالة البهائيّة في 
الاجتماع ء وبها تفهم نظرتها إلى نظام الحكم » وبها تتقدد تتقيد آراؤها في التربية 
والتعليم والثمرة ة العامّة من كل هذا حرص التعاليم البهائيّة على إنشاء وعي في 
الفرد جاد يسوغ له تحقيق قَدق يق السلام أو الإسهام فيه على الأقل . 

لقد سمحت هذه القيم بسيادة الفرقة الناشئة في النصف الثاني من 
القرن التاسع مشر وأصبحت أعمالها المدئيّة والإنسائيّة (وكذلك السياسية ) 
واسعة الشهرة والانتشار رغم تحفظ بعض البلاد الإسلامية . 

ونظنٌ أنّ قولها بالديمقراطيّة في استصدار القرارات بين التنظيمات 
البهائيّة ومناداتها بالمساواة بين الرجل والمرأة والدعوة إلى نشر التعليم 
والتربية والتقليص من الاميّة ردًا للجهل وتنظيمها للندوات الكثيرة شرحا 
لبادئ التسامم والحقوق الأساسيّة بين مجتمع الإنسائية . ... إن كل ذلك ليدل في 
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6063 


ِ 
تظرنا على أن البابيّة ‏ البهائيّة قد تمثلت الحداثة تمئّلاًٌ روعائيًا هميقا 
وجعلت من فلسفتها أبلغ حامل لحق الإنسان وغاية الإنسانيّة . فكانت كلمة الله 
محمية بذلك , وكانت من ثم مشروعا إنسائيًا لا ينقضي أجله , ولا يتوقّف 
عهده ؛ ومادامت كلمة اللّه مشروهًا إنسائيًا فإنْ حق الإنسان في تشكيلها 
وصياغتها والتشريع مثنها حق لا ينكره أحد » وعندئذ كانت كلمة الله كلمة 

إنسائية بامتيان. 
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حلي الستية 2 السيامتم و الييانة ال" 


ساعدت أبواب هذا البحث على استخلاص ثلاث نتائج هي مدخل إلى 
فهم الفكر الإسلامي قديمه وحديثه من لخلال مشغل الهامشيّة والسثية : 

أولاها في إشكاليّة السنية الإسلامية؛ى الثائية في قانون نشأة 
الفرقة الهامشيّة وتطورها نهى السيادة والاستمرار ؛ والثالثة في جدلية 
السّنية والهامشية في المجتمع العربي الإسلامي » قديمه وحديثه . 

ففي إشكاليّة السسنية الإسلامية ‏ بيّنا أن الحديث من سئية أصليّة 
هي مجمع الدين . محط إجماع المسلمين , حديث تمجيدي وخطاب فرقي ', 
لنافاته للأحداث التاريخيًة . واستشهدنا بما يفني عن الإسهاب والتكرار بأن 
السنية الإسلامية قد تكونشت ت على التدريج خلال القرون الثلاثة الأولى من تجربة 
الإسلام وأسهمت في تكوينها مختلف الفرق الكبرى » باعتبارها جميعا روافد 
كلام على أصل القرآن ؛ فنشأت سئية شيعية إمامية ونشات سنية سنية ونشأت 
سثية خارجية ..ثم انسلخت بالعامل السياسي وشوكة السلطان وكذلك بالعامل 
الثقافي والاقتصادي , سثيتان هما الشيعيّة والسنية , واتخذت كل واحدة منهما 
موطنا . ومعئاه أن السئية في الاصل مشروع فرقة تطورت نحى الانتشار 
والسيادة حتّى حقّقت هيمتتها واطرادها . 

وكرتنا فنا مت السوارة والينيا رديه إلى انتصار الأولى بالثائية 
أحيانا كثيرة بسطًا لنفوذها وتقوية لشوكتها . ْ 

والحاصل من إشكاليّة السنية أنَّها تاويل للقران والأحاديث 
التُبويّة تأويلاً وجد صدى في اجتماع الناس وإقبالا منهم لأثهم حقّقوا به الانتماء 
والاستقرار والاستمرار , بما تقتضي شروط المعاش والاجتماع والثقافة . 
والسّنية في النهاية ارتفاع بالمقالة من طور الفردائيّة إلى طور الشمول ومن 
مرتبة الشخصائية والعيئيّة إلى مرتبة الرسمية ‏ فبعد أن كانت مقالة فريق أو 
جمع أصبحت توهم بأنّها مقالة العموم , وبعد أن كانت مقالة بعض الئاس 
وأتقيائهم أضحت تعني العقيدة الرسميّة التي اتّخذت منها الدولة تصورا 
للدين ونظاما في الحكم على مقيدة الناس والتشريع لهم . 

أمًا مشكلة أهل السثّة فتوحي بجوانب كثيرة ؛ منها أنّها عبارة جدالية 
تمجيديّة ؛ وأصل الجدال فيها أنّها تخالف غيرها وتحاج بنسبة الذات إلى السئة 
النبويّة (الإسلاميّة) نسبة استفراق واستثثار . لذلك قالت الشيعة بالمقالة 
نفسها واستعملت الخوارج العبارة نفسها , فبدت كلمة "أهل السئة والجماعة" على 
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مفترق العقائد ؛ وليس من الغريب أن تتكون نواتها الأصلية من أهل الحديث 
والأشر . وكان فيها شيء من اعتزال فتن المسلمين , وكان كثير التمسريح 
بالتقوى إلى حدّ مشارفة أطراف التصوف والزهد والقول بمسؤولية الإنسان عن 
آثامه والدعوة العاجلة إلى تربية النفس : كذا كان الحسن البصري من عناصر 
النواة السّنية . فإذا ما انتصرت الحنبليّة وتولّى الامتزال أو انهزم بمقالة 
الأشعري واعتضدت الدولة العباسيّة بشوكة الفقهاء وأقبل الناس على مقالة 
التفويض إلى اللّه وإنكار الكلام ... وقتها فقط انتصيت عنارة "آهل السينة" 
عقيدة رسميّة ومرجعا واسما لمنحى في الإسلام يختلف من التشيّع الذي كون 
بدوره سئيّته التي انسلخ بها عن الغلى . 

وفي هذا الغلو كانت إشكالية الفرقةالهامشيّة وقوائينت نشاتها 
وتطوّرها واسستمرارها. وعلى الرغم من تحليلنا لظاهرة الفرقة الهامشية 
فإِنْنا نلاحظ في هذا السياق الختامي أن "الهامشية" قد جمعت بين مفهوم في " 
المكان ' وآخر في الثفون والسئيادة ؛ فوضع المقالة الهامشية طرفي 
ومنزلتها من السيادة المركزيّة الإبعاد والاضطهاد والعصيان . ْ 

إلآ أنّها لى لم تكن وميا مختلفا بفهم آخر لاصول الدين , ونوع 
الأحكام لما كانت طرفية ولا مضطيهدة . 

وهذا " الوهي الآخر' معقد البئية لأثه خلاصة من ثقافة الهامشيين 
ونوع الاجتماع بيثئهم وتصور للنموذج الكامل وتقبلهم للعبارة القرآئية 
واطلاعهم على مرويات "أخرى" عن الرسول وعلمهم بعقلية عهد الوحي وسيرة 
حوار يي الرسول بها » وكذلك بأثر المتنافسين على الحكم منذ السقيفة في تشكيل 
الحجة الدينيّة وبلورة كيفية الامتقاد , فكان للأصل القبلي وتاريخ الوحي 
وأالفتوحات .. وكل التوابع العمرانية أثشر دقيق للفاية في وعي الهامشي .. ولو 
لم يكن وعيا عميقا وهامًا وصالها لما نعت بالفلوٌ وتجاوز الحد . وذاك الحد هو 
الفاصل بين السئنيتين السنية والشيعيّة وغيرهما في فهم أصول الدين . هكذا 
يحقّق الوعي الآخر بفهم مختلف الانشقاق عن السّنية باعتبارها فهما أيضا 
للنص الإسلامي يعضده السلطان والفقيه معاضدة لإجراء المصالح العامة في 
مصرما ويين جماعة ما , 

إن هذه الإشكاليّة في مساألة الهامشية هي التي هدتنا من خلال تحليل 
تاريخ المسلمين في القديم والحديث إلى قوانين الظاهرة الهامشيّة , وهي ثلاثة : 

1 على قدر استبداد السيادة المركزية ونفوذ السنية تتشاً 


الفرقة الهامشيّة هن رحمالفكر الإسلامي . وهذا الاستبداد للمركزية 


والسنية معا ليس بالاستبداد السياسي فقط وإِثّما هى أيضا استبداد اقتصادي 


وكذلك ثقافي وفكري . وليس للفرقة الهامشيّة بعينها أن تنش وتّظطهر عقيدة ما 
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حتّى يكون في البنية الشثقافيّة في المصر الذي تنتمي إليه ما يخول ظهور تلك 
العقيدة ؛ فلا مجال لظهور التّصيرية في توئس مثلا ولا مجال لظهور البهائية 
في الحجاز .. وهى ما دفعنا إلى إقرار مبد| ' أخلاف العقائد" ؛ وهى مفهوم 
يحيل على تصورنا للثقافة .. في جانبيها السائد الظاهر وجائبها الرقيق 
الثاوي. وهي كوامن العقائد المترسسية عبر آلاف السنين والتي بقيت حيّة لم 
تندثر وإن في فطرة الناس وتكوينهم الميوي الفكري . وأسميناها بالأخلاف 
لأنّها تنازلت عن مكان الصدارة في وقت ما وبقيت مع ذلك متصلة بالنهر 
الفكري / العقدي الجاري تتغذى منه على نحى ما وتغذيه عند الحاجة .. فإذا كانت 
السيادة ضائقة بوضعها كانت تلك الأخلاف بمثابة الرئة المساعدة هلى 
التنفس , تمامًا كما تكون الفرقة الهامسشية أحيانا كثيرة متنفس السيادة 
المركزيّة لتجديد الخطاب الرسمي والانتصار من جديد للسئية المركزية , 


لالس 
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2-هعلى قدر ضعف السيادة المركزية وضمور نفوذ السنية 
تتطوّر الفرقة الهامشية نحى السيادة وتحققها بالفعل فتؤسس لها 
'وحيا آخر" وتصورًا في النبوات والعالميات والأخرويات وتشرّع لأتباعها أحكاما 
هي سليلة تلك العقيدة وتنشئ من ثم ديائة . ونعتقد أن أهم تطور قد شهدته 
الفرقة الهامشيّة منذ النشأة حنّى عهد السيادة هى التطؤر من إنشاء مقالة 
اقتطعتها اقتطاعا من رحم الفكر الإسلامي والنص الإسلامي بتمامه إلى إحداث 
ديائة أصولها وحي آخر وكيفية اعتقاد ونظام تشريع ؛ وإنكار لعقيهة المخالفين. 
ويبقى الفرق بين فرقة هامشيّة وأخرى فيما تريده كل منها وفي طريقة نشر 
دعوتها ' 


3-إِن استمرار سيادة الفرقة الهامشية متعلّق باسباب 
السيادة نفسها في المجتمع الذي تنتمي إليه الفرقة.ففي حال 
النصيريّة لا يزال الاستمرار بالاستبداد والمؤسسة العسكرية , وفي حال البهائية 
لايزال استمرارها بالقيم الكونيّة وبث الفكر الإنساني بذا قائما على روحانية 
دينيّة مميقة . ولا يتوّهم أن اجتماعنا المعاصر سيخول استمرار السيادة 
بالاستبداد إلى ما لا حدّ له .. وظمّْنا أن الأصل الثابت في هذا الاستمرار إِثّما هى 
أخذ الفرقة السائدة بأسباب الحداثة والانخفراط في الرؤية 
المقلانيئة للعالم والوجود والتاريخ.. وظدّنا أيضا أن النُصيرية لن 
تتمككن من مواصلة الاستمرار والسيادة بالاستبداد في حين نرى 
نجاح البهائيين مذهلا من خلال الإحصائيات لإلحاحها على القيم 
الكونيّة وجوهر الإنسائيّة والتعالي عن العوائق المائعة من تحقيق 
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المساواة والعدالة وحرية الفكر الإنساتني. 2 
تطرح هذه القوائين في النشأة والسيادة والاستمرار جدلية السنية 

والهامشيّة ٠‏ وهي جدلية الأدوار التي تنهض بها كل واحدة منهما . فقد قلئا 
إن السنية هي الفهم المركزي للدص الإسلامي » وهى فهم كرسته ثواة راسخة من 
الفقهاء ومراجع التقليد . في حين تبدى الهامشية الوعي المختلف بالنئص 
سودي وهى فهم مباين لما جرى وظهر 6 أصول الدين في الوحي 
والإماميات والنبوات وخلق العالم والمعاد . وبذلك تؤسس الفرقة ديائة أخرى ‏ 
مشتقة لا محالة من الإسلام . 

ويبدو لنا بالإضافة إلى هذا أن النصيرية والبابية والبهائية قد أنشأت 
ديانتها على التّدريج بمحاورة طريفة للنص القرأني والمرويات عن الرسول , 
فقد أبانت كل واحدة منها في الأول أنّها الإسلام الحق (كذا) وعرضت بغرض 
الاحتجاج تفسير!ا مفصلا (لا نعرفه كلّه لتكتّم الفرق ) للآيات القرآنية ؛ فكان 
أس إنشاء الديائة تفسير!ا للنص القرآني . كذلك بدت لنا العقائد في كتاب 
الهفت الشريف وفي كتاب الصئراط وفي مناظرة النشابيّ .. المصثفات 
النصيرية ؛ وأيضا في "قيوم الأسماء" وحتّى في "البيان" و"الإيقان" و"الأقدس", 
المصثفات البابية والبهائية . 

شم تطورت الفرقة من أصل التفسير إلى الإقرار بأن القرآن ليس الذي 
بأيدي المسلمين لأنّهم حرّفوه وأسقطوا هته سورا وجهلوا في تأويله ؛ 
وادعت النصيسريّة سور أخرى ووحيا آخر ذا نواة قرآئيّة » وطفقت تضع أعيادها 
ورسومها وربّما سائر أحكامها الشرميّة وضعا جديدا . 

أما البهائيّة فإنّها أعلنت عن وحيها الأخص وديائتها الجديدة باعتبارها 
ديانة كوئيّة تشتمل على كل الديانات القديمة الكتابيّة وغيرها وتبشر ' بمن 
يظهره الله ' بعد ألف سنة على الأقل , 

والمشهود من تاريخ هذه الفرق الهامشية في علاقتها بالبيئة والسيادة 
المركزية معا أنّها ملاقة ارتدادية مستمّرة حسب مقتضى الحال . فلا شك 
عندئا في أن فلو النصيريّة في علي لا يختلف كثيرا عن فلو الشيعة الإمامية 
فيه حتّى القرن الحالي ‏ وفي باب معجزات الائمة من كتب الأخبار الإمامية 
شواهد كثيرة إلى حد الإثارة . وإِنّما الاختلاف الأساسي هو القول عند النصيرية 
بان عليًا هى المعئى / اللّه . ولولا هذه المقالة القاطعة لما كان للنصيرية أي 
ثبو هن السئية الشيعية , 

ولا شلك أيضا في أنّ قولها ببابيّة ابن نصير قد أربكت السنية الشيعية 
لأسياب سياسية ‏ دينية عمادهاالمرجع بعد الإمام المستتر . 

ولاشك أخيرا في أن الباب الشيرازي قد طور مقالة المهدوية الشيعية 
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ولولا أن وجد في تيار الشيخيّة والتصوف الشيعي الإيرائي ها ساعد على ظهور 
مقالته ما كان ليجرقٌ عليها .إلا أنه مال في سجنه بماه كو إلى الإعلان عن نسخ 
الشريعة الإسلاميّة والقول بوحيه إعلانا عن انسلاخه من السنية والمركزية 
اللتيُن اضطهدتاه . ظ 

ونا أدرك البهاء أن السنيّة الشيعية والإسلامية لم تعد قادرة على مجابهة 
الهيمثة الفكريّة الغربية ولم يعد بإمكان الشعوب إغفال القيم الإنسائية الحاملة 
لتصور جديد للعالم ووظائف الإنسان ومعنى جديد لوجوده .. وأن لذلك كله 
توابع في الاقتصاد وسائر دعائم الاجتماع .. نا أدرك ذلك كلّه انسلخ عنها بإعلان 
وحي جديد مشتق من المهدوية الشيعية ؛) وقصد إلى عرض مقالاته في تعميم 
السلام والمساواة وإقرار معادلة بين القيم الجوهرية في الدين والقيم الجوهريّة 
قن الإنسان ؛ وسابق الحداثة الأوروباوية بروحانية عميقة وشاملة لكل الديانات 
نبذًا للتعصب والافتراق وإعلاثا مرة أخرىئ عن 'حفظ حق الله بحق 
الإنسان ' . وبهذا نافس السسثية ونفذ إلى الرؤية الحديثة في الإنسان والعالم . 

ولم تتورّع النصيرية من ناحيتها عن استيعاب 0 في سوريا » وإن 
ظاهرا . فحافظت على رمزيًّة العلماء وأبطلت "نظام" الطائفيّة وأعلنت مبدأ 
جديدا عبارته القوميّة . واحثلت على التّدريج ‏ رسميًا ‏ موضع السثية 
واتّخذت من المركزيّة السائدة آلة لها . وانهزمت السئنية ولبست ‏ لتحيى - 
ثوب الظاهر المركزي ؛ بل إِنَّها أعلنت على لسان فقهائها إسلام العلويّين تكفيرا 
من فتوى ابن تيمية وغيره قي الفرقة. 

إن هذه الحالات تحرج بسؤال التعاور على السئية الظاهرة إلى أي حهد 
تصيح السّنية هامشيّة و الهامشيّة سئيّة ؟ إن جوابنا هو الإقرار 
بإمكانه » إلى حين صدور بحوث أخرى يضطلع بها فيرنا . 

ولا مناص العا عدي ذلك رمن سح ديد سوال سور لخر 0 هل 
الديانة الهامشيّة “ديائة شعبية"؟ 

ينبني هذا السؤال على مسلّمة نحن واعون بها هي اعتبار النصيرية 
ديانة وكذلك البابيّة والبهائيّة . وليس في هاتين العقيدتين الأخيرتيّن ما 
يحرج لأثهما تصرحان دائما بأثهما ديائتان وعلى الباحث أن يحترم رأيهما 
دون إغفال لنقد الظاهرة والقطع برأيه فيها . ولكنْ المحرج فعلا أن النصيرية لا 
تستعمل صراحة هذا المصطلح "ديائة" في ئعت نفسها وإذا وجدئاه أحيانا في 
بعض الابيات عند الخصيبي فيعني فقط ' المذهب ٠‏ 

ويمكن أن نقر مع هذا أن العقائد الثلاث هي بالفعل ديانات ٠‏ بليلة التشيّع 
انفصلت عنه بتأسيس منظومة (عصغاوتزة) أركائها مابه تتكون كل ديانة من 


- 
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منها تصور لمعبود» وإن اشتركت جميعا في التوحيد واستغفراق الديانات 
لسابقة لها ؛ ولكلّ منها وحي وسور ؛ مثها ما صرح بمعارضة للقرآن وتفوق 
عليه (مثل الباب الشيرازي) ومنها ما استحوذ على نواة قرآئية للتأسيس عهليها 
إن بالإصافة في العبارة أى بالتأويل ؛ وطبيعي أن يحدث من هذا "' الوحي 
الآخر" تشريع جديد هى مزيج من تصور العالم والمعاد في نفس الوقت . وقد 
زادت هذه العقائد في الاستقلال عن الإسلام وتأسيس ديانة من خلال العبادات 
التي يؤديها أتباعها والأحكام الاجتماعية التي يتقيدون بها؛ فأضحت هذه 
الجماعات قادرة لا فقط على التميّز بهوية دينيّة ‏ اجتماعيّة خاصة بل إِثها 
توسئلت بأسباب السيادة » فكانت صاحبة نفوذ وانتشار متى أرادث الدعوة »: 
وحدث أحيانا أن استاثرت بقيادة غيرها. 

والمهم في نظرئا أن جوهر الافتراق هو النزوع عند مجموعة من أهل 
ديائة عن الأصول المؤسسة لتلك الديائة والسعي على التدريج إلى التطؤر من 
الاختلاف في مقالة إلى إحداث ديانة . ظ 

ويدل هذا في نظرنا على غنى الظاهرة الديئنيئة في تلبّسها 
بالظاهرة الاجتمامعية واضطلاعها بمجمل أمال الئاس وقلدرتها على التلون 
بمشاغلهم والتكيئف مع آرائهم » يصوغونها على مشال نماية تحقق لهم سيادة 
وتجاة, هما معًا مرجع وجودهم ومعئاه : 

إن هذا التلبّس للظاهرة الديئيّة الهامشيّة خاصة بأعمال الناس 
ومتصورات بعضهم بيِيسر لنا اعتبارها ديانئة شعبية بالمعنى الأول للكلمة, 
ويشمل ثلاثة مظاهر على الأقل : 

1-أثتهاديانة جارية بين عموم الناس دون القطع بعموم 
الانتشار » وهي من ثم شديدة الرسوخ في الاجتماع , غير مقطوعة عن 
سيرة الأتباع ومختلف قيمهم. | 

2-أثهاديائة مختلفة عن الديائة الرسميةالسائدة ومعارضة 

لها . 
3-أنْها الديائة الشعبية " الساذجة" في مقابل الديانة 
الرسميًة " العالمة" '"). 


ويهمنا أن نرى هذه الجوانب الثلاثة في النصيريًّة والبابيّة والبهائية ٠‏ 
فكلّها راسخ في اجتماع الأتباع عميق التلبس بأبواب العبادات والمناكح وسائر ما 
يتقِوّم به اجتماع الفرقة كما سبق . بل إن كلّ فرقة من هذه الفرق الثلاث قد 


٠ (1)‏ 78 [ اأتساا! عك دنرماالككا دما ,كتروط رع تهابممم «ماوناء 1 نه 12/6 , #رعت3 بيلك ددجد عا ,أرعط نوكا 
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استخلصت نموزئج الفرد الكامل وجعلت منه أساس قيمها ؛ يتضح ذلك في 
الأدبيات النصيريّة القديمة والحديثة وكذلك في كتب الباب والبهاء كلق هد 
ميو ا 

وهذه الديانات الثلاث معارضة للإسلام في سنيتيه االوسيية دن 
الشيعيًة الإماميّة والسنية . ولئن بدت لنا هذه المعارضة صريحة في مقالات 
النصيريًة والعلويين المحدثة ثة فإن أمر البابيّة والبهائية ليس بالمختلف و حل 
المعارضة للسنية الإسلامية وللإسلام من بعد في إعلان الباب الشيرازي لنسخه 
للشريعة الإسلاميّة وإعلان البهاء لنسخه للديانات جميعا بما فيها الإسلام إيمانا 
منه بأن البهائية هي الديائة الجامعة والديانة الحديثة الكونية الملبية:فعلا 
لقتضيات الشؤون الحديكة . : 2 

ووعتشنن معش الباحهقين أن ا قامت في الأصل 
> السّذاجة ' . فالنصيرية تكاد تكون ت" تشيعا رهويًا بسيطًا وفيها من 
ل ل ا 
الشيعية الإمامية ' العالمة' أقرب إلى السذاجة لغلبة.النزعة الميثية على فكرها 
وانتشار الفطريّة.في اعتقاداتها , وإن لم يخل التشيّع الإمامي من ذلك . 

وليس أمر. البابية بمختلف فالمشهور بين أتباعها أنه لا يوجد عالم 
بمعارف الشيعة واحد يضاهي مراجع التقليد في القرن 19 م . ولم تتعرف 
البهائبّة تنظير) عميقًا وهيكلة.لعقائدها هيكلة محكمة إلا لاحقًا في الولايات 
المكفيدة الأمريكيّة وأوروبا , خيث انكب الاتباع بهدي من التيارات الفكرية 
والفلسفيّة المعاصرة على. التأمل في أصول المقالات البهائيّة واشتقاق نظرية 
متكاملة هي جوهر الديانا الجديدة . 

يصح إذن اعتبار هذه الديانات الثلاث " شعبية" , وإن كان المصطلح يعني 
في الاصل تمثل عموم الناس للكاثوليكية مقابل تمثل الكنيسة لها ",إلا أن هذه 
الظاهرة تطرح ثلاث قضايا هامة للفاية في دراسة الديائة الهامشيّة من ناحية 
وكذلك الظاهرة الدينيّة برمتها من ناحية أخرى . 

1- ما هي.توابع الانسلاخ عن الديانة الرسميّة إلى حد تأسيس مرجعية 
جديدة ؛ إليها يستند تصرّر مختلف للمعبود والعبد معا ؟ 

2-ماهي توابع النزمة الاهتجاجية في الديانة الشعبيّة الهامشية 
أولا فالسائدة متئ أمكن ثانيا ؟ 

3- إلى أي حدّ يمكن للديانة الشعبية أن تمدث تأويلا تهنا لاض 

لتأسيسي في الديائة الرسميًة "العالمة"', وتبقي مع ذلك. على رقيق 


اا 
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الوسبائط الرايطة يه ؟ 

ليس من الهين أن نجيب عن هذه الأسئلة بما يغني , وأملنا في بحوث 
غيرنا من المهتمين بالفكر الإسلامي شديد , ولهفتنا إلى نتائجهم عظيمة, 
ونكتفي في هذا المقام بتقديم مشروع رأي لعل فيه شيئًا من الصواب يذفع في 
وضع فرضيات بحث . 

فالئنا في قراب الانسلاخ عن الديائة الرسمية وتأسيس مرجعيّة 
جديدة أن الفرقة الهامشية 'تصنع" من الثقافة الشفويّة وأخلاف العقائد 'وحيًا 

حر ' به تطور مسالتين هامتين : ختم النبوة ونهاية العالم ؛ وتزيد في 

١‏ ستقراب المعبود واستئناس المقدس ‏ فتضحي 'الكلمة" الإلهية ظاهرة في محل 
ومنتصبة في حيز ومشهودة في اليوم والليل » وحتّى في الدمعة الجارية. 
وبهذا تحدث الديانة الشعبية ظاهرة التجسد العام ؛: ويصبح المؤمن شيئًا من 
الظهور الإلهي وآية دالة عليه . وبذا يصبح الوحي هى التاريخ الذي 
تكتبه جماعة مع اللّه"). 

وظثنا في توابع النزمة الاحتجاجية أنّها مرتبطة بكون المؤمن محلا 
لله وكلمته ؛ وعندئذ اكتسب استقلالاً مند المغالف وأصبح يرى ذاته بقية الدين 
وبقية الله أصلاً في مجتمع معاد وبذا أصبح الاحتجاج نضالا من أجل الله 
وجهادا حقيقيا . وهذا هى وضع الثبوات الجديدة بعينه ‏ ومعنى كل رسالة حادثة. 
هكذا يستقطع المؤمن الهامشي في صلب الديائنة الشعبية مفهوما عديد] ' لخفسة 
هى مفهوم الفرية والفذاذة مها ؛ ويصبح من ثم مؤهّلا للبطولة . 

إلا أن هذه الفذاذة وهذه الغرابة لا تقومان في الاصل إلا بشرهيّة 
السابق », وعبارتها تأويل للديائة الرسميّة على نحى يتم به استيعاب النخص 
الديني السابق والتزوع به إلى دلالة أخرى ؛ وعندئذ تهمّش المرجعيّة الرسميّة 
وتلغى مصداقيتها . وقد يؤدي هذا التأويل إلى الاتّهام بالإنقاص أو 
التحريفف أو إلى إحداث نص جديد على ئواة السابق , وذلك حسب 
مقتضى شروط السيادة وانتشار الدعموة بين الاتباع د 
النصيريّة وكذلك البابيّة والبهائيّة بالتراث الشيعي والمرويات عن الائمة 

لعل الخلاصة من هذا كلّه أن الديانة الشعبيّة قادرة على عكر 
رمزية جديدة من داخل النص الرسمي 

لهذا ترانا نعتقد أن الديانة الشعبيّة تؤدي وظيفتيّن أولاهما أنَّها رئة 
السنيّة الإسلاميّة تتنفّس بها من الحاجة إلى تجديد خطابها أو لإحكام التوعية 
به عند فتور الناس في الشهادة به والمذافحة دوئه وعئد الخطر . 
(1) هو عكس مقالة كلود جيفري (0[8© عاسه01 ) 
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والثانية أثها مشروع التجديد في الفكر الإسلامي » في مثالنا المدروس 
وفي الفكر الديني مامة , لأنّها النظرة المخالفة والناقدة للسائد السني ؛ وهي من 
ثم مدخل إلى الإبداع مهما كان محدودًا . 
إن هذا الرأي يغريئا في الختام بالبحث في التدارل السني / 
الهامشي وتعاور الوظائف . واللافت في أمثلة النصيريّة والبابيّة 
والبهائيّة أنّها قد ألجئت إلى تأسيس نص مقدس وإحداث وحي إعلانا لسيادتها 
ومقاومة للسنية . ومعناه أنها عارضت القرآن بنصوص ظئّتها من جنسه زادتنا 
طمعا في أن يهتم به غميرنا عسى أن يكون لذا خلف أفضل مناء نتعلّم منه حكمة 
غابت عذا . وثنحن له مدينون . 
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المصادر والمسراجع 


أولا : المصادر 
1 :النضوص النضيرية المخطوطة 
الجسري؛ علي بن عيسى (ت. 340ه 951/5 :م ) 
* مسائل أملاها على أبي عبد الله هارون صايغ . مخطوطة باريس: عربي 1450 2 
ورقة 176 ب/179 أ 
الجلي» أبو الحسن محبد بن علي (ت. 384م /944 م ) 
* رسالة في باطن الصلاة . ذكر أبوابها ضيائي في "المصادر العلوية"' ط.1.بيروت, 199 
ص 95. 
الجعفي؛ المفضل بن عمر (ت. 180ه /796 م ) 
* كتاب الأسرس ٠‏ مخطوطة باريس.عربي 1449 ورقة 1 1 79 أ. 
* كتاب الصتراط ؛ مخطرطة باريس.عربي 1449 ورقة 182-186 أ,تمقيق الملصف 
بن عبد الجليل , تونس 1996 (لم يطبع بعد). ١‏ 
الحراني: حمزة بن شعبة (ت.أراسط 5ه /511م) 
* كتاب حجة العارف . باب الصفة والمورصوف .مخطوطة باريس. عربي 1450 ورقة 
51 ب/ 53أ1., 
5 الحراني؛ محمد بن شعبة (ت.ن 5ه /11 م( 
* كتاب الأصيفر ؛ ميخظوطة باريس.عربي 1450 ورقة 12 37 ب. 
الخعصيبي ؛ (ت. 346ه / 1957م ) 
* ونوان السام ٠‏ مخطوطة مانشستر.عربي 745452 ورقة 1 أ 83 ب, 
* رسالة الترحيد ؛ مخطرطة باريس.عربي 1450 ورقة 42 48 ب. 
* ديوان الغريب ؛ مخطوطة مانشستر.عربي 215452 ورتة 84 أ 122 ب. 
* الهداية الكبرى , مخطرطة آية الله مرعشي نجف. قم عدد 2973 » ورقة 1 132 ب. 
* مسائل رواها أبو عبد الله بن هارون الصائغ ؛ مخطوطة باريس.عربي 1450 ورقة 
قيب[ كنت ظ 
الديلمي؛ شهاب الدين بختيار ابن أب منصور رأس باش الأعجم؛ (ت. 385ه/996م ) 
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* مخمس,مخطوطة مانشستر عربي 215452 [2] ورقة 191 أ 214 أ. 
السويري: علاء الدين منصور (ت.ق8 ه /ن14 م ) 
* أرجوزة . مخطوطة مانشستر . عربي 815452 [(8]. ورقة 216 أ 250 أ , 
* مرئية. خمسها موسى بن حسن . مخطوطة باريس .عربي 1450 ؛ ورقة 167 ب - 
ظ 3 ب. 
0 [ ْ العاني؛ محمد بن الحسن المنتجب (ت.7ه/13م) 
0 * ديوان المنتتجب . مخطوطة مانشستر . عربي 7845452 (0]. ورقة 1123 
0 0 ب. 
5 - مجهولء 
* رسالة البيان لأهل العقول والأفهام ومن طلب الهدى إلى معرفة الرحمان . مسخطوطة 
باريس . عربي 1450 ورقة 53 63 ب . 
* شرح الإمام وما يجب عليه . مخطوطة باريس . عربي1450. ورقة 55 أ 158 أ. 
ص ص 85 114 . 
النشابي؛ يوسف بن العجوز (ت.7 ه /13 م 
* مناظرة الشيخ يوسف بن العجوز الحلبي المعروف بالنشابي.مخطوطة باريس, عربي 
0 . ورقة 67 ب 155أ. 
الجعفي؛ المفضل بن عمر (ت.180 ه /796م؟) 
* كتاب الإهليلجة . ضمن بحار الأنوار للمجلس .ط 3 . بيروت. 1403 ه /1993 , 
ج3؛ ص ص 198-152 .كذلك :حلب. المطبعة العلميّة.. 1346ه/ 1928 م . 
* توحيد المفضّل . ضمن بحار الأنوار للمجلسي.ط 3 . بيروت . 1403 ه /1993 , 
ج3 .صصص 151-57. ظ 
* كتاب الهفت والأظلة . تحقيق عارف تامر والأب عبده خليفة .ط1 . بيروت. المطبعة 
الكاتوليكية 1960 . ط 1969.2 ؛ كتاب الهفت الشريف١تحقيق‏ مصطفى غالب 
ط 1. بيروت “دار الأندلس 1964 م /[1384 ه ] 
الحوراتي؛ حمزة بن علي (ت.ق ذه /11 ام ) 
* إثبات الصائع ٠‏ في إثبات الحجة على من دفع ذلك وأبطله . منشور ضمن الآثار التي 
تضمنتها "في سبيل المجد" لعبد الحميد الحاج معلى . ط 1 . بيونس ايرسء أب 
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4 م ص ص 165 168 . 
الخصيبي؛ الحسن بن حمدان (ت.340 ه /957 م) 
* الترئيمات . ضمن الباكورة السليمانية في أسرار الديانة النصيرية لسليمان الأذني, 
بيروت . 1586 ص ص 52-51 . 
* كتاب الدستور وهو كتاب المجموع في الباكورة السليمائيّة ؛ بيروت . 1863 ص 
ص34-7, . 
السنجاري» حسن بن المكزون (ت.638 ه /1240 م ) 
* الديوان .حقّقة أسعد أحمد علي ضمن أطروحته "معرفة الله والمكزون السنجاري 
بيروت 1981 ج 2 ص ص 11 255 . 
* رسالة تزكية النفس في معرفة العبادات نشر منها الفاتحة والمقدّمة والباب الأول في 
باطن العبادة وأقسامها والباب الثاني في بواطن الإسلام وأقامه ؛ ومستقر الإيمان 
ومستودعه والباب السابع في معرفة باطن الجهاد ٠‏ في أسعد أحمدل علي "معرفة الله 
والمكزون السنجاري" ج 2 ,. ص ص 263 304 . 
الطبرائي» أبو سعيد ميمون بن قاسم (ت.420 ه /1034 م ) 
* كتتاب سبيل راحة الأرواح ودليل السرور والأفراح إلى فالق الإصباح المعروف بمجموع 
الأعياد. حقّقه شتروطمان ف مجلةالإسلام 1943(27 1946) ص ص 3 ب 
0 
الطوسي؛ الشيخ ابراهيم (ت.750ه /1349 م) 
*” عينية وئونيّة . في الباكورة السليمائية . ص 31 ؛ 65 66 . 
العاني؛ الشيخ الأجرود (ت.836 ه /1432م) 
« قصيلة من لون الزجل . نشرها .ك . هويار في 5 عدناعأع تاع] عزوغوط ه1آ 
كثئندة. فيي المجلة الآسوبة (1.48) السلسلة السابعة . الجزء 2011 (1879) 
ص 255 257. 
عقائد النصيرية, 
* حقّقها شتروطمان في : 
هنا ع متاطعكره1 معططاعو 1لصة1لرعطة مذ معاءاءمماعطاء0) عطعدتلصة [سصعع :1/10 
00.47-59 1953 متامعظ .19 طوعة. اعت؟] المطءول مدآ عذل 


-الشيغ قرفيص, عماد الدين أبر الحسن أحمد بن جابر ابن جبله بن أبي 
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يعلى العريض العساني(ت.803 ه/1400م ) 


مجهول:؛ 
* يسائل حقّقها ونشرها ر.ششتروطمان ف 211  31(011015‏ 12. 1959 ) 
عدد 21 ؛ 


ننات التريي 


ابراهيم: محمد عبد الرحمان (ت.1318 ه / 1900 م). 

*رسالة فطرة المنصان (؟)ونزهة القلب والعيان في إيضاح مسائل الشيخ الأجل 
والكهف الأظلّ محمد عبد الرحمان ابراهيم الها مصطفى غالب في مقدمة الكتاب 
الهفت الشريف.بيروت.دار الأندلس 1963,منى ص 23 - 29 . 

الأذني» سليمان (ت.1283ه / 1866 م ) 

* الباكورة السليمائيّة في كشف أسرار الديانة النصيرية . بيروت [1280 ها / 
3 م 

الأرسوزي. زكي (ت.1388ه / 1968 م ) 

* العبقرية العربية في لسانها. دمشق: دار اليقظة بسورية 1943 [دمشق ]. 

« الجمهرريّة المثلى ؛ ط 1 دان اليقظة العربية . 1965 م 13851 ه]. 

“*« مشاكلنا القرمية وموتف الأحزاب منها. ط 1.دمشق .دار اليقظة العربية» 1378 


ه/ 1958 م. 
* العبقرية العربية في لسائها. دمشقء دار اليقظة بسورية [دمشق ].1943م / 
([11363ه ]. 
* بعث الأمة الغربية ورسالتها إلى العالم. ط 1.دمشقءدار اليقظة العربية 1954م/ 
([1374 هم ]ء. 


*« الأمّةَ العربيّة .ماهيتهاء رسالتها, مشاكلها.ط1. [دمشق] .دار اليقظة العربية 
8م [1378 ه!. 

تفاحة؛ أحمد زكي 

« الإسلام عقيدة وشريعة ا القاهرة» 1983م / (1403 ه |]. 

“+ أصل العلريين وعقيدتهم .ط1 النجف المطبعة العلميّة, 1957م 13771 ه]. 

* المرأة والإسلام.ط 1.بيروت . 1979 م؛ ط 2. بيروت .دار الكتاب اللبناني » 1983 
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م.1403 ه ]. 

الحاج معلى» عبد الحميد عبد الوهاب 

« في سبيل المجد؛ ط 1. بوئيوس ايريس (الأرجنتين ) في آب 1934م [1353 ه ]. 

الاج معلىء عبد الكريم سعيد (ت.1352ه / 1933 م) 

« [في ملح القمر ]؛ ضمن في سبيل المجد ص 6-195, 

ب حسن؛ أحمد علي 
# المسلمون العلويون في مواءجهة التجنّي . ط 1 بيروت . الدار العالمية للطباعة 1405 
ه / 1985 م. 

الحسن. يعقوب (ت , 1348 ه / 1929 م) 

“« [قصيدة في مدح النبي أضمن في سبيل المجدء ص 192 3. 

ا [قصيدة 0 والتقرى اضمن هاشم عثمان العلويون بين والأسطورة 
الحقيقة . ص 204.:. 

الحمين: حسين الأحمد (ت 1295 / 1878 م 

* فلسفة الروح. ضمن في سبيل المجد, للحاج معلى ؛ بيونس ايرس, ص ص 180 183. 

حيدرء الشيخ أحمد 

4 سهد ل معرف لله الل التموكناف مان العاريرن بين الالظيرة» ٠‏ ص 
ص 221 223, 

خطيب؛ الشيخ يوسف (ت.ق 12ه/ 18م) 

ا [نونية في مدح القمر ]ضمن الباكورة السليمانية ٠ص‏ 76-75. 

الخير: عبد الرحمان 

* يقظة العلويين . قال نشر في مجلة "النهضة . الأعداد (كائرن1937,2)! 4 
(شباط؛ 1937 م) ,5 (آذار 1937)؛ ونشر أيضا في هاشم عثمان؛ ص ص 
3 191. 

“« نقد وتقريظ .مقدمة لكتاب "تاريخ العلويين" لمحمد أمين غالب الطويل . بيروت ٠‏ 
دار الأندلس [1966 م ؛ / 1386 ه؟ ] ص ص 5 - 64 . 

الخثيّره محمد حمدان (ت . 1395 ه / 1978 م) 

« [تصيدة في مدح الترحيد وحب آل الببيت ]ضمن هاشم عشمان.العلويرن بين 
الأسطورة والحقيقة؛ ص ص 215 -216. 
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سعوده الشيخ عبد اللطيف (ت . 1354ه / 1935 م) 

« [قصيدة في الحث على إخلاص العبادة والرد على الملحدة اضمن هاشم عثمان, 
العلريون بين الأسطورة والحقيقة ؛ ص 213. 

سعسود؛ الشيخ عيسى ظ 

« ما أغفله التاريخ .. العلويون أو النصيريّة ؛ سلسلة من المقالات نشرت في مجلة 
"الأماني" ؛ الأعداد 2 (تشرين 2 ؛ 1930 ) ؛ 3 (كانون 1 ؛ 1930 ) 6 (آذار 
1 ) ؛ 7 (ليسان 1931 ) ؛ 8 (آيار 1931 ) . ونشرت أيضا في هاشم عثمان 
ص ص 156 173 . 

صارم؛ الشيخ (ت .ق 12ه / 18م) 
* [قصيدة في مدح القمر ]ضمن الباكورة السليمانية . ص ص 66 68 . 

الطويل. محمد أمين غالب (ت . 1351 ه / 1932 م) 
* تاريخ العلويين . ط 1 . اللاذقية؛ مطبعة الترقي 1924 م / [ 1343 ه] . 

عبد اللطيف. ابراهيم (ت . 1333 ه / 1914 م) 

* [قصيدة في العين والمعاد ]ضمن في سبيل المجد , ص 185. 

عثمان؛ هاشم 

« العلريون ببن الأسطورة والحقيقة . ط 1 .بيروت ؛ ط 2 » بيروت 1980 ؛ ط 
3 بيروت 21985/ [ 1405ه]. 


العلوي, علي عزيز ابراهيم 


« العلريون فدائير الشيعة المجهولون . ط 1 . [النجف] 1392 ه / 1972 7 

عقائد النصيرية, 

« تحقيق أنور ياسين . نشرها بعنوان. تعلمي الدين العلوي. لبنان؛ دار لأجل المعرفة, 
ديار عقل ؛ سلسلة "الأديان السرية" . عدد 6. 

- الغيبي» الشيخ أبو ترخان البنا (ت . 1120 ه / 1708 م) 

23 شعر في السماء والمعراج . ضمن الباكورة السليمائية ص 3119. 

كلاوز؛ محمد بن يونس (ت .بعد 1011 ه / بعد 1602 م) 

* [شعر في الهبطة والقمر اضمن الباكورة السليمانية . ص 6462 ؛ 68 72-7146 

مجموعة من رجال الدين العلوبين(ت . 1392ه / 1972 م) 

* العلريون شيعة أهل البيت . بيان عن عقيدة العلويين . بيروت. دار الصادق [ 
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2 ه /1972 م؟] . 

النتصيري: محمود بعمرة ابن الحسين (ت .ق 13ه/ 19م!) 

«ا رسالة . تحقيق ر.شتروطمان في .ا/تقذنال! دعذاآ أع8 معمتعطاءءلهه5 علموزيعاهكا 

8 للاسع8 

*« [شعر في التضرع ومدح السيّدة زينب ]ضمن هاشم الباكورة السليمانية . ص 73 
75, 

ياسين؛ الشيخ محمد (ت . 1396 ه / 1976 م) 

5 [قصيدة في مدح الأئمة والتضرع إلى الله ,ضمن هاشم عشمان, العلريون بين 
الأسطورة والحقيقة ص 220-217 . 

ا[ العلوبون شيعيرن ].مقال في مجلة "النهطة عدد خاص عن العلريين ؛ عدد 8 
( موز 1938 م ) . ونشر أيضا في هاشم عثمان ؛ ص ص 191 210 , 


4 . النصوص البابية 
أ المخطوطة 
الباب؛ سيد علي محمد الشيرازي. (ت.1267ه / 1850م) 
١“‏ قيوم الأسماء. مخطرطة باريس. عربي 5780 , 
« الصحيفة المخزونة. مخطرطة قم عدد 625. 


ب: المطبوعة 

الباب» سيد علي محمد الشيرازي. 

*« كاب مستطاب بيان عربي .ضمن الحسيني, البابيون والبهائيون في حاضرهم 
وماضيهم.ط 1.صيدا ‏ بيروت.1376 ه / 1957م. ص ص 107-81 , 

« منتخبات آيات آز آثار حضرة نقطة أولى عر اسمه الأعلى. (طهران] .مؤسسة ملي 
مطبوعات أمري.134 بديع/ [ 1977 م1١‏ . 

.]1خ ,105 - 
1 ولنة2 ,موونة تنؤلات8 6[ 
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5 .النصوص البهائية 525 تدرّج المرجعيّة الدينية عند الفرقة 

أ_المخطرطة [ 

بهاء الله: ميرزا حسين علي (ت.1309ه/1892م ) 

« ألواح بهاء. مخطوطة قم عدد 3640 , 

«'ألواح بهاء. مخطوطة قم عدد 4122 . 
تدده المطبوعنة 

بهاء الله؛ ميرزا حسين علي 

* كتاب الايقان .عرب وطبع بإجازة المحفل الروحائي المركزي للبهائيين بالقطر المصري . 
منة 90 بهائية / 1352 ه / 1934 م ؛ طبعة جديدة بإجازة المحفل المركزي 
للبهائين بشمال غرب افريقيا [ د.ت] . 

* كتاب الأقدس .منشور ضمن عبد الرزاق الحسني ؛ البابيون والبهائيون في 
حاضرهم وماضيهم . ط1. صيدا ‏ بيروت 1376 ه / 1957 م . ص ص 130-108 
.وكذلك : تحقيق أ.ج. تومانسكي ضمن ؛ 

وبوطة8 وع0 "امنود كتدام 6 عنلارآ عآ"بووعلعلة طفانكا,لإلاقصة 4.0.100 


1 


ول عنا فلقعءفصا. قع611010م22 + 000101 أرطمناع 1120" ,عاءدة1" .2006365 
رعخدة5 مسرخ111/ زمعه ونع م01 لنطم-مع1مما15!] و و06 013556. ععتاماورعاء اذ قع 501600 
1-9.مم (1899) 111 06و10 


* أين مجموعة مطبوعة ألواح مباركة. القاهرة. 1338 ه / 1920 م. 
« نبذة من تعاليم حضرة بهاء الله وتليها ترجمتها العربيّة مشتملة على ترجمة أربعة 
ألواح » أولها من صفحة 76 إلى صفحة 107 ترجمة الإشراقات ؛ وثانيها من صفحة 
9 إلى صفحة 118 ترجمة البشارات ؛ وثالثها من صفحة 119 إلى صفحة 147 
ترجمة الكلمات الفردوسية , ورابعها من صفحة 148 إلى الآخر ترجمة الطرازات . 
ترجمة فرج الله زكي . القاهرة 1343 ه / ( 1924 م] . 
* أدعية حضرة محبوب . طبع بمصر 1339 ه . [ 1920 م1 . 
* آثار قلم أعلى . الجزء الثاني ؛ [ د.م.] [د.ت]. 
عبد اليهاء. عباس أفندي(ت.1340ه/1921 م ) 
* خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا. طبعت بمعرفة المحفل الروحاني المركزي لمبهائيين 
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بشمال افريقيا :اديس ابابا الحبشة .[دءت]. 

مقالة سائح في البابية والبهائية . تعريب محمد حسين بيجاره. [القاهرة ] , 
مطبعة السعادة . 1341 ه/ 1921م 

«ا مفاوضات عبد البهاء. "محادثة على مائدة الغذاء" . عرب عن الفارسية بمعرفة لجنة 
الترجمة والنشر البهائية . ظ ظ 
ط 1. بإجازة المحفل الروحاني البهائي المركزي بمصرء سئة .85 بهائية / 8 م/ 
[ 1347 ها ., 

بيت العدل الأعظم ؛: 

* السّلام العالمي وعد حقّ . ترجمة البسيان الصادر عن بيت العدل الأعظم ؛ والموجه 
لشعوب العالم . أكتوبر 1985 م/ ( 1405 ه ]. 

المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في الحيشة ٠‏ 

“ا مختصر المبادئ البهائية . ط3 . اديس أبابا 1979 , / [ 1399 ه ]. 

الجنة النشر المركزية بالقطر المصري والسودان , 

« البهائيّة ترد على تحذير جبهة أصحاب الفضيلة العلماء من البهائية والبهائيين . طبع 
بإجازة المحفل الروحاني المركزي للبهائيين . القاهرة ؛ لدان / 1366 ه . 
7 م. 

آل محمد ١أ.ح.‏ 
»* الجزء الأول من التبيان والبرهان ., طد بيروت . مطبعة البيان 1962 م/ [ 
1381 ه]. 

« الجزء الثاني من الثبيان واليرهان . في حقيقة القيامة » والحياة بعد الموت . ط2 
.بيروت . دار ريحائي للطباعة, 1954م / [ 1374 ه ]. 

« الرائذ والدليل معرفة مشارق المغرب وي التنزيل.[د.م] [د.ت]. 

الجرفادقاني أبو الفضائل. 

*« كتئاب الحمجج البهية ١‏ 20 بعرفة المحفل الروحاني الركزي يهاي بشسمال غرب 
افريقيا , سنة 124 بديع . 1967 م / [ 1387 ه]. : 

مسطفى ,محمد 
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« النبأ العظيم . نسخة مرقونة؛ [د.ت] [بعد سنة 1959 م]/ [بعد سنة 1379 ه]. 
, 11311ن "1818 
لا 2160 1قصق"1' لصة لم1 أمسدهن) .لما خقطو8 01 دع ستات؟ عطا دم دع منصمدةء01) 
110151961 1511118 اطناظ اأقطد000.8ههم.آ] .تلمع لظ تطعملات 
قطوظ- ناطق 
نلطة' نزط لعنعاتاء12 وعلله1' .ععوعء2 ل[وؤنء0لهلآ 01 (منتاقع اننسصوءط غط1'* 
لاط لعاتصصنه© .ه0هصةن) لتة وعاهاك5 0غاتمنآا عطا ما غأكا/ا علط عمتيل قطوظ 
1061,أذنر!' عتتطمتاطن اتقطمظ ,عاأعس ااا سالط عدكل8 لنهة110 
6لا ممم ]1 عنتقم سووئء2 دل 5ع غتنالدء1عزعة 0[ -تطنقعل-أطلة5 06 005ج1.6 5ع[” 
0 .1 لآ ظروامة ,5داالزع10 
.001 ,اقل عممتطو1اطواط أخطة8,مملمم.] ,كعلله1' كاعةم * 
[1111620 قلطعه!1ك- 


6 ,قااعطط7 .89 وعووة 000) 
7 1نالتتدرهن) لأقتصه أأقضعء 1 اأقطول 
تلقطوظ عط لاط كاأمعصسنء10 ,لعمن1 01 كاغطعلظ1 عطا عمامنعءعمم0 
7-0.مم ( 1975 مستيرة) 13ل 9 عصسله؟؟ ,0106 17/010 هذ ,لقن دهن لمحم لله رع 1 
5 5دمأغقءتآطن28. 06 اع كسصم تاعنس 0قهع1 ع0 لقمسم و5 6اتدرهن)- 
ععضوءظ عل وتلقطو8 
1 ر,كنعة2 .60 علطةت3 .710501316 017111501100 مه[ 
001325 مسج ,لانك8 ).1 روع1129- 
01 5م م7 عط ننه" قممزاعع1ع5.عة 1 0غ لمظ مه مقطا :8540 ععوعط 
قط 20صم,تلمع5]1 تطعمطذ ,خطة8- "لطم ,طة8 عط1 رطةآ[اقطة8 
لننةطع81 ,رودم جدظ.0 الأضع!' ا6 1160م دهن .ععتاكن[ 01 عدسم8 لوونء117م نا 
+11511131. 1 ناا 1111150017,13'خ .0 عممظرنن ]افطع 5 عنمة81 عممخ .م 
16 18 اللامتاطناظ تخطوظ ركلمص !1 أرع)ع م1771 


6 . كتب الفرق والعقائد 

ابن أبي الحديد. (ت. 1076ه/ 1665م ) 

0 شرح نهج البلاغة “اتدرورة [ دبك 

الإسفراتيني » أبر المظفّر (ت . 471 ه / 1078 م ) 

*« كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الثاجية من الفرق الهالكين , تحقيق محمد زاهد 
الكوثري ؛ القاهرة , 1374 ه / 1955 م. 

الأشعسري , أبو الحسن (ات.324ه/ 935م) 

*« الإبانة في أصول الديانة ؛ تحقيق عبد القادر الأرنازرط , ط 1 ؛ دمشق 1981 م / 
( 1401ه]. 

666 





* كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ؛ تصحيح الأب مكارثي ٠‏ بيروت 1953 
م/[1373ه]. [ ظ 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ تحنيق هلموت ريتر . ط 3 ١‏ فيسبادن 
0م / [1400ه). 

ابن بطة ؛ عبيد الله بن محمد بن حمدان ( ت .387 ه / 997 م ) 

« كتاب الشرح والإبانة على أصول السّئة والديانة ؛ تحقيق هنري لاروست ؛ دمشق 
8م / [ 1378ه . [ 

البغدادي ٠‏ أبو منصور ( ت .429 ه / 1037 م) 

« الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم , نحقيق محمد بدر , القاهرة [ 1910 آم 
/ [1328ه:]., 

ابن حزم ٠‏ أبو محمد علي (ت.456ه/ 1063م) 

* كتاب الفصل في الملل والأهواء والتّحل ؛ تحقين عبد الرحمان خليئة ؛ القاهرة 1348 
ه /1929م]. 

الحميري ٠‏ أبو سعيد بن نشوان ( ت.573ه / 1177 م) 

« الحور العين . تحقيق كمال مصطفى ؛ طهران 1972م / [ 1392ه]. 

حمزة ؛ بن علي ؛ اسماعيل التميمي؛ بهاء الدين السموقي 

« رسائل الحكمة؛ بيروت. دار لأجل المعرئة,ديار عقل ؛ سلسلة الحقيقة الصعبة عدد7 ٠‏ 
6م 

ابن حنبل . أحمد ( ت.241ه/ 855 م) 

* الرّد على الجهميّة والزنادقة ؛ تحقيق عبد الرحمان عميرة , الرياض 1977 م 
[ 1397ه ]. ظ 

*« في عقيدة الإمام المبجّل أحمد أبن حنبل وفي أصرل ملهبه ومشربه ؛ قطعة من مقدمة 
أبي محمد بن قيم الحنبلي ٠‏ في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى «صححه الفتي 
[القاهرة ) 1952 م [ 1372ه ],ءج 2/ ص 261 90 
«كتاب في اعتقاد الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ؛ من إملاءأبي الفضل عبد 
الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي , في طبقات الحدابلة لابن أبي يعلى ج 2 
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/ ص ص 291 308 , 
أبر حتيفة ٠‏ نعمان بن ثابت ١ت‏ .150 ه / 767 م) 
« الفقه الأكير , في الرسائل السبع في العقائد . ط 2 حيدرآباد الدكن 1948 م / [ 
8 ها ص 1 28 . 
* الوصية ؛ في المصدر نفسه , ص 102-73 . 
* العالم والمتعلم , تحقيق محمد رواس قلعجي وعبد الوهاب الهندي التدري , ط 1 ؛ 
حلب 1972 م [ 1392 ه ) 
السرازي ٠‏ فخر الدين ١ت‏ .606 ه / 1209 م) 
« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ,مراجعة سامي التشار , القاهرة [ دءات ] . 
الشهرستائي ٠‏ محمد بن عبد الكريم (ت.548ه/ 1153م) 
*« كتاب الملل والنحل ؛ تحقيق محمد بن فتح الله بدران , القاهرة [ د .عت  ]‏ 
العلبرسي «أبو منصور أحمد (ت.ق6ه /ق12م ) 
* الاحتجاج . تعليقات وملاحظات محمد باقر الموسوي الخرساني . ط 2مبيروت . 
مؤسسة الأعلمي ١‏ ومؤسسة أهل البيت 1410 ه / 1989 م. 
الطوسي «أبو جعفر (ت.460 ه / 1067م) 
* كتاب الغيبة . تحقيق آغا بزرك الطهراني ؛ النجف 1385 ه / 1965 م. 
عبد الجبّار » القاضي أبو الحسن (ت .412ه / 1021م ) ْ 
* شرح الأصول الدمسة ؛ علق عن الإمام مانكديم أحمد بن الحسين بن أبي هاشم , 
قيق عبد الكريم عثمان , ط 1 . القاهرة 1384 ه / 1965 م. 
ابن عبد الوهاب .الشيخ حسين ( ت .ق 5 / ق11م) 
« عيون المعجزات . [ د.ءن د.مءدءت]. 
الغزالي , أبو حامد محمد .(ت.505 ه / 1111 م ) 
« الاقتصاد في الاعتقاد, ط 1: بيروت ؛ دار الكتب العلميّة. 1409 ه / 1988 م. 
أبن شورك ؛ أبو بكر محمد بن الحسن ( ت .406 ه / 1015 م ) 
* مجرّد مقالات أبي امسن الأشعري ٠‏ تحقيق دائيال جيماريه , بيروت 1987 م / 
[ 1407 ه ].ء 


0058 





القمي ؛ سعد بن عبد الله ( ت .300 أو 301ه 1 /912أو 913م )١‏ 

* كتاب المقالات والفرق ٠‏ تحقيق محمد جواد مشكور , طهران 1963 م [ 1383 ه ]. 

الكليني ؛ محمد (ت .329ه/ 944 م ) 

“* أصول كافي » تقديم وشرح سييد جواد مصطفى , طهران [دءت ]. 

الماتريدي : أبو منصور محمد ( ت .333ه. / 944 م ). 

« شرح الفقه الأكبر » في الرسائل السيع في العقائد ‏ من ص 1 . 28 . 

الملطي ؛ أبوالحسن ( ت .377ه / 987م/ 1388ه) 

ب« كتاب الثنبيه والرّد على أهل الأهراء والبدع ؛ تحقين الكوثري ؛ الشاهرة 1968 م /[ 
8 هما]. 

مؤلف مجهرل» 

« أحوال القيامة . تحقيق رولف.ليبرج ؛ 1872 م /[ 1289ه]. 

النعماني ٠‏ محمد بن أبراهيم(ن 33 ه /ق9 م ) 

« الغيبة . ط 1. بيروت . مؤسسة الأعلمي ؛ 1403 ه / 1983 م . 

التُوبختي ٠‏ أبو محمّد ( ت .ق 3 ه/ ق 9م) 

#فرق الشيعة ؛ تحقيق آل بحر العلوم ؛ النجف الأشرف 1936 م / [ 1355 ه ا. 


7. كتسب الحديث 

الاستراباذي: (ت.1306 ه / 1888 م) . 

*« منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال ؛ المعروف بالرجال الكبير . نسخة خطية . 
طهران [ د.تث] . 

البخاري؛ أبو عبد الله محمد(ت.256ه /856م) 

* الجامع الصحيح. ضبط وتخريج مصطفى ديب البغا [(دمشق]) 1976 م؟ [1396ه] . 

الخاقاني ؛ الشيخ علي (ت.1334 ه/ 1915 م) ظ 

« رجال الخاقاني ؛ تحقيق السيد محمد صادق بحر العلرم . ط 2 . [طهران] 1404 ه 
./ ( 1984م! . ْ 

المامقاني ٠‏ الحاج الشيخ عبد الله (ت.بعد1016ه/ 1607م ) 
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ا تنقيح المقال في علم الرجال . تهران . طبعة مخطوطة . (د.ت] . 
* مقباس الهداية في علم الدراية . طبع في آخر تنقيح المقال ؛ تهران [د.ت] ج 3 ؛ ص 
ص 24 123 . ْ 
ان مسلم؛ بن الحجخاج» (ت.261ه /875 م) 
0 « الصحيح. بشرح النووي .ط 4 .بيروت [ د.ت] , 


8 . كتب الفقه 

ابن سلام, أبو عبد الله (ت.224 ه /838 م) 

كتاب الأموال . تحقيق وتعليق خليل محمد هراس . بيروت . دار الفكر , 1408ه/ 
8م . 

الطوسي» أبر جعفر (ت.460 ه / 1067م) 

*« الملبسوط في فقه الإمامية .صحّحه وعلق عليه السيد محمد تقي الكشفي طهران 
المطيعة الحيدرية .1387 ه / 1967 م. 

الماوردي. أبو الحسن علي (ت.450 ه //ر1058 م) 

الأحكام السلطانية والولايات الديئية . خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف 
السبع العلمي ؛ ط 1 .بيروت . دار الكتاب العربي , 1410 ه / 1990 م . 

القرشي؛ يحيى بن آدم ( ت. 203 ه/ 818م) . 

* كتاب الخراج . صححه أحمد محمد شاكر .القاهرة.المطبعة السلفية. 1347ه / 
8 م. 

أبو يعلى»محمد بن الحسيّن الفراد (ت. 458ه / 1065م) 

+« الأحكاء السلطانية . صححه وعلق عليه حامد الفقي ؛ بيروت . 1403 ه / 
3 م. 

- أبو يوسف؛ (ت. 182ه / 798م) 

ا كتاب الخراج ؛ القاهرة 1352 ه/1933م 


690 





9 . كتب التاريخ والأخبار والرجال 

ابن أبي يعلى؛ (ت.526ه /1131 م ) 

* طبقات الحنابلة ؛ تحقيق محمد حامد الفقي , القاهرة . 1371 ه / 1952 م. 

اين الأثير ؛ عز الدين أبو الحسن علي (ت.630ه /1232 م ) 

«االكامل في التاريخ؛ نسخة مصورة عن تحقيق طررنبرق (1061678) الصادرة 
في ليدن ؛ بريل 1867 . بيروت ؛ دار صادر ‏ 1415 ه /1995 م 

الأزرفي ؛ أبو الوليد محمّد(ت.223 ه /837 م ) 

* أخبار مكّة:؛ وماء جاء فيها من الآثار, تحتيق رشدي الصالع ملحس ؛ ط 5. مكّة 
8 ه/ 1988م. ظ 

الاصفهاني ؛ أبو الفرج علي بن الحسين(ت.356 ه /967م ) 

*« مقاتل الطالبييّن:؛ شرح وتحقين السيد أحمد الصقر .ط2.بيروت 1987 م / 
8 ه. 

البلاذري؛ أبو الحسن البلاذري (ت,279 ه/892 م ) 

4 فستسوح البلدان:راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان .بيروت . دار الكتب 
العلميّة .1403 ه / 1983ه. 

البيروني» أبو الريحان(ت.440 ه /1048 م ) 

“« الآثار الباقية عن القرون الخالية.تحقيق ادورد سخار . ليبرج 1878 م  1295[‏ 
06 ه] 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت.874 ه / 1469م ) 

«ا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين 
ط 1.بيروت ؛ دار الكتب العلمية .1413ه / 1992م . 

التنوخي؛ القاضي أبو علي المحسن (ت.384ه /994 م ) 

* نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة .تحقيق عبود الشالجي.ط2. بيروت .دار صادر, 
5 / [1416ه] . [ 

« كتتاب الفرج بعد الشدة . تحقين عبود الشالجي . بيروت .دار صادر؛ 1398 ه / 
8م . 
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الجهشياري: أبو عبد الله محمّد (ت.331ه /,942م ) 

# كتاب الروزراء والكتاب ٠‏ حقّقه روضع فهارسه مصطفى الستا . ابراهيم الأنباري 
عبد الحفيظ شلبي .ط 1؛ القاهرة ؛ مطبعة الحلبي . 1357 ه / 1938 م . 

ابن الجوزيءأبو الفرج عبد الرحمان بن علي (ت.597 ه /1200 م ) 


| « المنتظم في تاريخ الأمم والملوك . دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 


عبد القادر عطاء . ط 1 . بيروت . دار الكتب العلمية , 1412 ه / 1992 م.. 

البوزجاني؛ أبو االوفاء (ق 10ه / 16 م) 

«ا كتاب المنازل السبع ؛ تحقيق أحمد سعينان . منشور ضمن كتاب تاريخ علم 
الحساب العربي (عمان] 1971م/ [ 1391ه ]. 

الخنوارزمي» أبو بكر محمد بن العباس (ت.686ه /1287 م ) 

* رسائل أبي زكرياء الخوارزمي؛ تقديم الشيخ نسديب وهيبه الخازن , بيروت. لبئان؛ 
منشورات دار مكتبية الحياة [ د.ت.! . 

السمعائي» أبو سعيد عبد الكريم بن محمّد(ت.562ه /1166م ) 

« الأنساب . تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي . ط 1. بيروت 1408 ه / 
8 م. 

ابن شهراشوب؛ محمد بن علي السروي المازندراني(ت.588 ه /1192 م) 

* مناقب علي بن أبي طالب . النجف 1956 م / [1376 ه ]. 

الصابيء هلال بن المحسسن بن إبراهيم الحراني (ت.448 ه / 1056 م ) 

* تحفة الأمراء بتاريخ الوزراء. نشره .ه. ف. آمدروز. بيروت 1904م/13541 ها . 

الطيسري؛ محمد بن جرير(ت.310ه /922 م ) 

« تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة , دار المعارف 
3 م / [1383ه ]. ظ 

ابن الطقطقي» محمد بن على بن محمد ابن طباطبا العلري (ت.709ه /1309م ) 

+« كتاب الفخري في الآداب السلطائيّة . القاهرة 1317 ه / [1899 م! . 

ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن طاهر(ت.280 ه /893م ) 

ب« كاب بغداد . تحقيق محمد زاهد الكوثري .ط2. القاهرة 1415 ه / 1994م . 
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أبن العبري؛ غريغوريوس أبو الفرج (ت.685ه /1286 م ) 

* تاريخ مختصر الدول . تصحيع الأب أنطون صالحاني اليسوعي. الحازمية . لبئان . 
3 ه / 1983 م . ظ ظ 

أبو الفداء ؛ عماد الدين اسماعيل (ت.732ه /1331 م ) 

« كتاب المختصر في أخبار البشر .بيروت . دار الكتاب اللبناني [د.ت! . 

ابن قتيبة» (ت.276ه /889 م ) 

« عيون الأخبار . تحقيق محمد الاسكندراني ؛ ط 1 . بيروت . 1414 ه / 1994 م . 

القفطي؛ علي بن يوسف(ت.546ه / 1248 م ) 

« إخبار العلمساء بأخبار الحكماء , 

القهبائي: زكي الدين المولى عناية الله بن علي(ت .ق 11ه /ق 17 م ) 

# مجمع الرجال . تصحيح وتعليق الحاج السيد ضياء الدين . اصفهان . 1387 ه ١‏ 
7م]. 

ابن كثيرء اسماعيل (ت. 774 ه /1372 م ) 

« البداية والنهاية . بيروت (د.ءت) , 

الكشي»: أبر عمرو محمد بن عبد العزيز عد 9ه / بعد 979 م ) 

#رجال الكشي . تقديم وتحقيق السيد محمد الحسيني . كربلاء [ د. ت]. 

.. ابن الكلبسي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت. 204 206 ؛ ه /819 م أو 
1م) 

كتاب الأصنام .عن ال منذر هشام بن محمد بن السائب . تحقيق أحمد زكي .القاهرة . 
3ه / 1924 م. 

*« جمهرة النسب برواية محمد بن حبيب .تحقيق وخط ولوحات محمود فردوس العظم . 
مراجعة محمود فانورري . 
قم له الدكتور سهيل زكار .دمشق. دار اليقظة العربية (1983 م ؟/ 1403 ه ؟] 

المجلسي: محمد الباقر (ت.1111ه /1699م) 

ا بحار الأنوار . السجامعة لدرر أخبار الأثئمة الأطهار . ط 3 . بيروت . 1403 ه / 
3م . [ 

ابن المرتضىء أحمد بن يحيى (ت.840 ه /1437م ) 
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« كتاب طبقات المعتزلة .''' تحقيق سرسلة ديفلد فلزر(«ععلة-121210 مممهدن5) . 
بيروت 1380 ه / 1961 م . 
المسعودي ؛ أبو الحسن على (ت. 346ه /057م ) 
* التنبيه والإشراف . نشر دي خويه , ليدن 1894م/ [ 1309 ه ] . 
مسكويه ؛ أبو علي أحمد بن محمد (ت.421ه / 1030 م ) 
«ا تجارب الأسم : سيق هن . ف . آمدروز .[القاهرة]ء, 132 1334 ه/ 
4 1916 م. 
الشيخ المفيد ٠‏ محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري(ت. 413ه / 
(١‏ 
كتاب الإرشاد .النجف.منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها؛ 1382 ه / 1962م. 
المقدسي . المطهر بن طاهر(ت.بعد 355 ه / بعد 966 م ) 
« كتاب البدء والتأريغ . نشر كلمان هوار . باريس, 1899 م / ( 1317ه]. 
- المقريزي؛ أحمد بن علي (ت.845ه /1441 م ) 
« اتعاظ الحنفاء. تحمقيق جمال الدين الشيال ؛ القاهرة 1367 ه / 1948 م . 
النجاشيءأبو العباس أحمد بن علي (ت.450ه /1058 م ) 
* رجال النجاشي ؛ "أحد الأصول الرجالية " . تمحقيق محمد جواد النائيئي . ط1 
. .بيروت.لبنان.دار الأضواء. 1408 ه / 1988 م . 
ابن النديم» أبو الفرج محمد (ت.بعد 380 ه /بعد 990 م ) 
« كتاب الفهرست . تحقيق رضا الحداد ابن علي بن زين العابدين الحائري المازندراني . 
ط 3 . بيروت . دار المسيرة » 1988 م / [1408 ه ] . 
النوري؛ الحاج ميرزا حسين المازندراني (ت1320ه /1902 م ) 
« نفس الرحمان . طبعة مخطوطة غير مرقمة .تهران [د.ت.] 
-الواقني . (ت.207ه /822, ) 
« كتاب الردة . تحقيق يحيى الجبوري » ط 1. بيروت 1410 ه / 1990 م . 


"قايات الأفكار ونهايات الأنذار ا لمحيطة بعجائب البحر الزخار " . 
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0 . كتب البلدان والرحلات 

أبن حوقل »محمد (ت.بعد 367 ه /بعد 1977م ) 

« كتاب صورة الأرض . ط2 . ليدن 1938 م ./ [1357ه ] 

ابن بطوطة, (ت.779 ه /1377 م ) 

#ارحلة ابن بطوطة . بيروت .دار صادر , 1412 ه/ 1992م . 

البكري» أبو عبيد (ت.بعد 483ه /91-1090 م ) 

* كتاب المسالك والممالك . تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري ؛ تونس , الدار 
العربيّة للكتتاب / المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات . بيت الحكمة , 
2 م/ [1412ه ] 

ابن الفقيه. أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني(ت.نحر 291 ه / لحر 903 م) . 

*« مختصر كتاب البلدان . ط 1 . بيروت . 1408 ه / 1988م . 

- المسعودي؛ أبو الحسن علي (ت. 346 ه /956 م ) 

« مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق وتعليق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي. ط 1. 
بيروت . دار القلم, 1408 ه / 1989 م , 

المقدسي, أبو عبد الله محمد (ت.380 ه /990 م ) 

« أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . رضع مقدّمته وهوامشه وفهارسه الدكتور 
محمد مخزوم . بيروت . دار إحياء التراث العربي 1408 ه / 1987م . 

ياقوت؛ شهاب الدين أبو عبد الله (ت.626ه /1228 م ) 

« معجم البلدان .بيروت ؛ دار صادر . ط 2 1995 م / [1416 ه] . 

0 اليعقوبي,أحمد بن أبي يعقرب (ت.284ه:/897 م ) 

#« كتاب البلدان ؛ ط 1 . بيروت 1408 ه / 1988 م . 


الاصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين ( ت.356ه / 971 م) 
*« كتاب الأغاني . تحقيق لجنة من الأدباء . تونس , الدار التونسية للنشر .1983 م 
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انيا 


[ 1403هه. ]. 
المبسرد؛ أبو العباس محمد بن زيد (ت.285 ه /898 م ) 


« الكامل في اللغة والأدب ٠‏ بيرودت,مؤسسة المعارف (دءت]. 


الجرجاني» علي بن محمد(ت.816ه/ 1413م). 

« التعريفات .تحقيق فلوجل «بيروت؛ مكتبة لبئان :1990م, 

النوارزمي» أبو عبد الله محمد بن يوسف (ت.387ه / 997م). 

« مفاتيح العلوم. تحقيق عثمان خليل . ط 1 .1 القاهرة] .1349ه / 1930م 

عبد البافي ؛ محمد فؤاد 

* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .بيروت . دار إحياء التراث العربي » [د.ت.]. 
ونسنك؛ أي . 

“ا المعجم المشهرس لألفاظ الحديث النبوي .استائبول » دار الدعوة ؛ تونس. دار سحلون . 
8 م/ [1408هاء: 


: المراجع 


اسلمنت»ج 

* منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد. مقدمة لدراسة الدين البهائي ؛ ترجمة 
المحفل البهائي بأديس أبابا الحبشة , بيروت ؛ 1972م ./[1392 ه ] 

أفلاطون, 

« يدون ؛ ترجمة نجيب بلدي وسامي النشار وعباس الشربيني ؛ ط 1.الاسكندرية 
1م ./[1391ه ] 

الألوسي محمود شكري 


' * بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . شرحه وصححه وضبطه محمد بهجت الأثري , 


بيروت ٠»‏ دار الكتب العلمية [د.ت] 
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تانقوت» رشيسك 
# النضيريّون والنصيريّة . اثقرة . دولت مطبعسي .(أكقةطاة26919]8) 1938 م/ 
7 ]ا 


ب العفيفن: انشاعيل 

* المنح الإلهيّة في طمس الضلالة الوهابية . تولس » المطبعة الترنسية ,؛ 1328 ه/ 
0م. 

جسولل» أرنولد شه ., 

* مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانيّة. ترجمة إحسان عبّاس .ط 1 .عمّان 
7 ./1407[1ه ] 

« تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين . ترجمه عن الانجليزية جورة حداد وعبد الكريم رافق 
وجبرائيل جبور . بيروت , دار الثقافة , 1958 م ./ (1378 ه ]. 

الحسني «عبد الرزان 

« البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم . ط1 , صيدا ؛ 1376 ه / 1957 م . 

حساين؛ محمد أ اضر 

القادبائية والبهائية. جمعه وحقّقه على الرضا التونسي [د.م] 1395 ه/1975 م. 

الحصريء ساطع ' 

يوم ميسلون . سفحة من تاريخ العرب الحديث . سوريا من يوم ملحق ميسلون إلى 
يوء الجلاء . بيروت . طبعة جديدة [ د.ت] . 

الحكيم؛ حسن ظ 

الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية . بيروت , 1974 م ./ [1394ه ) 

[ 50 محماء ظ 

رسدالة الدلائل البادية عمسى ضلال البابية وكفر البهائية .بّاتنة . الجزائر ‏ دار الشهاب 
(دءت] . 

الحيني» جابر عبد العال 

« حركات الشيعة المتطرفين . القاهرة 1966 م / 1386 ه . 
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الخطيب «السيد محب الدين 

* البهائية . ط6 . بيروت .دمشق, المكتب الإسلامي 3 ه/ 1983 م. 

خوري» بوليس 

الحداثة والشراث. مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر. بيروت. 1983م/ 
(1403ه]. [ 

الدوري؛ عبد العزيز 

« العصر العياسي الأول .دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي.ط 2 .بيروت 
8م [1408ه ] 

* تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري .ط 2 .بيروت .دار المشرق 1974 
م / [1394 ه ) 

السامرائي, عبد الله سلوم 

[ « الغلرٌ والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية .ط .بغداد 1392 ه / 1972 م 

السيد: رضوان 

« الأمّة والجماعة والسلطة . در اسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي . ط 2 . 
بيروت .دار إقرأ . 1406 ه / 1986 م . 

« مفاهيم الجماعات في الإسلام . ط 1 . بيروت . 1984 م؛ ([1404ه ]. 

شرف الدبن» تفي 
* النصيريّة . دراسة تحليلية . بيروت . 1983م ./ [1403 ه ] 

الصلح: عادل 

« سطور من الرسالة . بيروت . 1966 م / [ 1386 ه). 

- ضهائي؛ علي أكبر 

* فهرس الفرق الإسلاميّة .المصادر العامّة . المصادر العلويّة .ط1.بيروت .دار الروضة. 
2 ه/ 1412ه. 

ابن عبد الجليل؛ المنصف 

« فلسفة التناسخ عند النصيريّة من خلال كتاب الهفت الشريف المنسوب إلى المفضل 
الجعفي .مي ابلا (مآ18) عدد 163 (1989 / 1) ص ص 107 - 127 ! علد 164 
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(1989/ 2) ص ص 308-303 . 

عبد الرحمان» عائشة 

« قراعءة في و7 ثق بهائية ط 1.القاهرة 1406د /1986 م 

عثمان: هاشم 

* العلويون بين الأسطورة والحقيقة . بيروت 1980 م ./ [1400 ه ) 

العودة» سليمان بن حمد 

* عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام . رسالة ماجسمير ليث 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية . 
بالرياض . ط 1. الرياض . دار طيبة . 1405 ه / 1985 م / [1405ه ) 

فان فلوتن؛ 

* السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية . ترجمة ابراهيم حسن 
ومحمد زكي ابراهيم . ط 1 , القاهرة . 1934 م ./ [1353 ه )., 

قطاطء فريد 

«البهائيّة من النشأة (1260ه / 1844م )إلى التاريخ المعاصر. أطروحة دكترراء 
المرحلة الثالئة قدمت بجامعة الزيترنة .1414 ه /1993 م. 

- قرم؛ جور 

« تعدّد الأديان وأنظمة الحكم . بيروت . النهار للنشر, 1979 م / [1399ه ]. 

معز» آدم 

« الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع . نقله إلى العربيّة محمد عبد الهادي أبوريدة .ط 
1. القاهرة » 1940 41 / [(1360-13590ه ]., 

الهيئة العليا للدعرة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

« هذه هي البهائية . تونس ؛ دار لقمان للنشر والتوزيع . 1978 م./ [1398 ه ] 
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بي ينلد عسي 


د 


2 . في اللسسان الأجنبسى 


01 0 دخ - لا نم ْ 


1984 ,جوعء5 ننقتلل8 ,لإع1ع !ج180 بقزة3 مذ عا عنما عتنصداكآ ع1 

نا متعطء اا تنه القنتتتتمطناكة! , لتقام 

29-1,مص,(15)1985 ,لمتعتاعظ سمأاممنعلز) تأخطد8 لصة متطمعقامط5 عنتصسهاذآ ممعادء ا 
منتمة]! ,قعاق 

01 عطم همد خنصذ71آ عط له عام عط ,1906 8 ,تنقءآ مأ عأقاد لسة ملع تاع1” 
69 روع1[ع48 وم] / بأماععلره 8 ,26100 


,136-9.وم 1995 ,111/؟ عه" , مملتع.آ ,8.1.6 هذ بفترتطمط لمم سال! بأنة* 

لزنا 11 ,لعهلا4 

01 | 58105 دعرآ بلمقعاده384 ,معفم م1106 به غاتلوستععدك/1 ها عل ماععودف 
,1475 

' عنم اناا ومننو لط دعل عتغانتضتا8 نال روء عتطء م 

2 عمساه/ل :124 لم ل زنا 006 - 510 فلا70 ,1930-1940 تحطتءآ- ماكز باللة1.0 
412 أ اماع سمل 

إن مه ' ر هولع ثم 

ظ 4 لمم آ-ممقعتط) ,تمقصسآ د111006 عطا لمق لون ننه بجملقطة 6ل 

8 ,85ا!1 , كنات نال-9 3 

مذ ععلء [جممع] 2ه ممننمعنسة1ذ]آ دز كممناءع تل ععدابا :لممئراء 13 لصم توسة1- اذم 
28 - 13 مم 1988 ١01,‏ .1.1.5.5.ى 

اسم اصة 11 

ده وععصمدم عمتعاره7؟؟ .كدمتواع !]1 عتسصطاع لمعه تمتعمط 1ه تتمعط!' ى : ععأمط) لقهدونام*] 
7 ,اماوم8 ,8 إل( مسصمتاماعظ عتمطاكط 

ْ .لاممدآاآ , لإهاءسهظآ 

بلول ستقاة1 هذ د5عتلن5 صل لإاتستسصمن ستلددآة ع لمه لاتمعط" مدتمماءء5 
,165-1176.مم (1980 إاناة) ,21118013 
0 اانا 

,1993 بولسقاءعطاءا! عطا رمعصمك1 :تراك تصطاط لسة ممتعتاع؟ا 
1.2002[ )هاه1 

30 0101025) رصقا 11 عمنتاسا قتررد )و هوج لقأعمة عط ده ةمتاق مع065 06ت * 
1-4 33.مم (1981 عسدسة) 5 أن لقسسسز )مد 1110016 صذ دمممصتووط كاذ 01 معكللة) 
بو ,رمعا مترء للرمععطاء8 منتاون14 وأملاخ* 
.(0ع) 1 ,عنزللء12 أه 5أم0.آ , عاعء 183 

كقتعة 1 ,010013آ مسد 665 5ناطعة11355 رمعل تتط ةن سناده11 عط قاذ 1/06 
8 بووعوط لالولآ 
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1.0 , عوجردم 18 

,61-04 مرحم ,(1988) كخخ0ل 5 56 ومسل عط 01 ع لقاع ا تآ غطا 0 وعاول8 عجرمك * 
10اع 0011 لتعط) نمه عقنعس8 عط 4ه عسساقععائآ عطا مه كمانم عمطاموط» 
533-11 مم (1907) كخكان1 دأ رؤعطكأتصعدطا أه رعل:0 تطمقاءاء8 عطا طاتب 

ل لطس ,وتاطستل]]1 ,مملسمآ. «متأعتاعظ أطق عطا أن لإلناد عط] 106 علدتوعاد14* 
918 ,ووم 017لا 

4 ,1019385 ستأدامتنءدنتسفلاط أطقط 27 أن ومتاملمعوهآ لنة عدعملولهه لق ؟* 
3- 2ذجوم,(1892) 

اناه تقرقو) 

1987 بعددهظ] , عصقصس وليك8 عزوم امغط]' عل غان112 

, مع اهاج 2) 

١/0112 )1848(‏ عتنة عدن 4 قل صل معتتدحية وهل 18 'كناة أطه8. 854 3 عنام [* 
. 70,485-494 : 22.72-7/8. 

149-169,مرم ؛ (21)1848 عددم ا عمنةة مصغك ذخ لها ,معلغممة نم1 كراد ععناول* 

117 عسطو1 .عتذةو عصسةتةآ1دا .علاوتاوائط غاغأعن3 15 ع0 الاعلزة1]6 داه عنااء.1* 
0,523-5م : (1876) 

القطمظ امتلسملة ععامء) 

بقكنة1؟ ,.ل6 قددة2 علضمط نل كاممعع تمتل اع كلم ناتلة لد[ انقطة عل ممتتمسقان0 8 مآ 
1272 

ب(لع) فقو , عسوأكاسعكء5 عطءععطعة1! هل[ عل لممملغمة ععامعت 

عطءعورء 2 15 عل فعامعء نال عتتلقصه لا ق اا وعنا001100© ,عتتماوام0 ومتونتاع8 هآ 
79 وأعوط ,1977 عتطمامن 19 - 17 طأعوط 576 أل( , عدوقتامعلت5 
, 081061) 

468-80 1[ (1981) ,44,9 , .قبخ .8.5.0 سأ . ععمعل متسل تتطة أسفصسا مذ أقلمم* 
اا0) طامعة) 58 عطا ما لطأصسعط؟ عدا صم ,ععسصعل بمسل لتطة أسسقصا نا مممسطلكعر» 
7 39 م1 (182) ,5.45,90.خ .5.0 صا ,نام 
لمة اء اتللعقتلق] , ا"اطهدات 

7 ,رقلكةآ1 100116-01 ناة 341501165 اء عنا0 120111 

مون ةا , عمتلام0 

010 لاعو/1لا صذأ نمدم لإممستستاءءا] : التدتد10ت540 لند طاتة! تأخطد8 عط" 
33-45 مم , (1982 عامتبب / 173111980) 1-2 رعاستساط ,15 عمساملا 

بأعقطع 111 , عامه) 

بننلتمآ نوعوط, اندلا عع لفطصة© ,قسومدآا تاونس88 رامع 

01 0ق3ر1آرة01ن) 

ببوع]1 يل ولمه.آ.قعتسصةم]1 وتلعقمماء(00ئا ملاء سحتقطة52 عه طأنه8 "خطد8".امج” 
,438-6.مم ,111 ,72011989 

422-9. تم ,111 1989 لمعلا عع دمولممآ .مع تمقعا منامدمولءومة ساء"طفالف-قطة8" .رج" 
| 11 ,ب صاطع0) 

1 كنمو , افتضقنا عسككنا0ذ عا تمل ميغتصسد! عل عستصمط 1 

ومصقمة1 صل بعاثتطة عتم هامقط!' دء عمسصمط! عل ممناة09هثم ول أة غطعقء سقس ل* 
47-108 مم ب(1966) 28 ولمعقة دأ تردال, 0.0 عط 0 ععطءتاطعطةل 


01 ١ 


511765 , لإعهذ غ12 

ب127-8.مم (1827) . 10 عصسسة. ل مذ . عتعاعهل6] دنه ععنام [* 

.1838 ,ركأموط .263ئادآ معل ممتعذاعآ 2[ عل عومصر8؟* 

1 آ ,بأد 116 أن © :0 مللقتاع)0010) ,تلمأه101 

7 بلنقنرهط ,وتموط . تعأعضة أنمء 03[ عل دممماعتاءع خا وعم[ 
جلاع بأسممس2]آ 

16 50105 0 لللطلروه ,غعفووع1! وعل 5علوموغ ممق 5عل أء 5تناعنل8 ذع1 كتة عتأم مم18 
. 139 - 129 مم رز (1824) 5 غحده1' .ل.ل صل أتححصة 0 101 

10255900 , 1626, 

,1900 ذأمة2 ,كتتتدده110 قعل ممزأونتاعظ اء ععأم)1115* 

1 .و5 30-1<10 لتطعقط عل عستاعمل 12 عند عتتتهدهل8 دونتوناء8 12 عل عممعن1م1* 
2,61-69م :(1900) 2/1 عد" ,علمنة عدصن9 قل 

0 , لاعألسء ]نا 

صل .06 1نقلة5 أهاظ! عل «منادوفى 12 كتهقل 6نالتنا عناعمة! 5[ عل قناطتن 5عل 8016 مآ 
3 - 24 مم , (1975) 6 قعزاعننا1 

مقعع 311 ر علهذناكا 

7 زواع" ,خدمنع تاع]آ دعل عنأماوتط'ل قائة: 1 

(0©) 2.آ ,دوعس ك-لاعجساكا 

بجنل8 له عرعوونا5 علتن© مقعطت[ )ق13 1410016 عط1'. ممع[ 10" علأنا0 لمعتطموءعمتاطتظ 
,79-84.مم 1983 ,لإمورعل 

(لت) , أوشعه اذ 

,2 بلتتتع نابا ,1.1.1.1 ,سقاحواءه171 لمة دواصرءمقط لقتعدع) عيلهاومي؟ا )0 «مناةعتديةاذ1 
القعطه18 ٠‏ “تالمع آ 

3-1,.مم :1988 ,1 إل ,5 01/؟.1.1,5.5.ة3 صا ,عمدممعظ ل : عيلماجمس؟]! 4ه دمتاقعتصتداذ]آ 
نا تمع[ , نوع1"1 

تخ لمة1ك]'! عل 5ه[عغذة 5معتسعيم م1 مسقل )امة11- تمعامدئا عل "تفاط" 5ع[ 
. 56-65 ترم (1990) آنآ عدده'آ رطمعد10-اصتة3 غاتويعء جتصركا عل 

كتقكا , م«ساط 

لاط لعاتئلء لدومخ علدنا قتنتزك صل ,عمسنوع؟ لمددة عطا ععل0ن لإلتمومعط سمحترزذن 186 
عم نأ ماع11 صنو0 ب,لإعدلز5 لسة 008همآ ,لمحلا ععملة لصة 51202 عطذه810 
6 , 18ند11 أن ,,انملآ ,وع1ل0ننك بمعامدط 110016 01 عاناتكما لاممتوعمك1] 'افلونن) عط طاتبر 
الا أعطءو1آ1 

لاملصمآ بوعتجع8 طكمذابرع 3 عطا مذ , قوع[ ممزوعع2 10د امعطيرء017 لد لقطد8 مط1* 
. 55 - 47 مم (1934) 7 

لتنا 8169 ,5)001635 لتقاعه5 طوذبوع1 عطا ها "1795-1940 , نومع 01 وبوول ع15”* 
. 119-160 مم , (1950) 211 عساه/ا 

٠‏ 5عتاغلتات 5ع عسعهلهوا 16 ع«نسمم وعع!11؟)122"1]2 ترملأهلده] 

- 65 انتألك 1 .20ق[؟1 عسطقتته نأمط عتطذتهلن1.عناوهةمة5 063 كتسخ ذ5ع0 002000و5م 
-[1979] رنعوط .1977 عقطصع 510 11-13 ,عداوهقمة5. وعلماع0ن3 عناوندءظ - قدمتائل12 


ماتقلتقط 0لا , اهدصر ل 11 
لوتعنلء76 قاا سه اطع سمط كناو تعنتاعاآ, ألمتسططة غه كاأععوقة4 كنامهتاهه00) رإمعطممءط 
. 1989 رووعء مندمم!أل2) )0 ./الولآ ,بمملهم.آ .لمسوجعاموم 


702 


. اعوكذا , "اعلسع عالعلم1 - 
.0.5ية4.ل ظل. تسحقط ه10 1ه «متأمامعمععط عطا دز معاللطة غطا 01 معن«ولرعاه!! 156 . 
--1مم.1-80 (1908) 29 عسساه؟, كلقط أكم1 ,مم (1907) 28 عنساه؟ القط 
[,18261- 
015لا باعا3 ,رطناو8 مرعل1م0 ع1“ 
ظ 11350 , ألاعأط08 - 
23-8,رم, 1 ن]. 1 كمه ,تتنةاكا'1 عل ممنلوطماة'1 سر أعلأذمدحااة عاعغزو مم1 نج "دلملتد2" مآ 
0 نم0 , 04156 - 
1979 قتعة ,81019,1977 11-13 569300106 إ للنقاة] ,5136 أاقة نا ,6 1اكتقلنال 
ْ 00 #لالقاط - 
. 1979 ,لإلطاصو8 . ه1001 علله/١ا‏ 


(.لع) تاقطتت ج3540 لصه ال مها - 


,ؤو216, الهلا 11329250 .قناعة داأعجدمة]1] ,عمعمعتعمء«ط له بممعط1' ,جاع تصطاك]1 

[ لافعساطه 6 ٠‏ 
7 ,بقاعة60,2 10 , عتقنارةءن) عتأمخ "!ا تحمل دعتطدرمدم1ئطط )ء قومذع ذاعك 

7 0102161 - 
113011 انا لتتة 5قكل صخ نز قة1' . /إحقرآ لله نزع 1126010 عأدمهاذآ 0 ومناعنل0تان1 
11 

ر االعقطقان - 
لقعتاناه2 عط]!' . (لع) متسها 851 سل , قاذ 01 وعا ل جملم عط" : معبووظ رز وعتاضمولق3 
مم .1979 علول؟ اوملظ .أممظ 85110016 عط دا ومنا00 'جالمدذلل8 غ0 علم] 

رك« هلاه - 
([187) 56,2111 عددغ6 .1.4 هط .5لنثة8105 نم1 *اناة صلالإألتازة'1 60ل وكات1 ع[ 
101000 

انان - 
لاع عنقم وعوداع نع أاع؟ قعل500مت عاناه أ 100015 2لاة كتاقاع؟ 6 أ81610 تان كناة قلامناق عو 
-722,306 (1826) 9 عتدس 1 مل دأ . أمممنادآ 

بمألتطاظ , طام دده لها - 
. 1986 ,أ5لاة1" ع لالطامتاطن8 تقطد8 ,200008آ رععوء2 00 ذتاعن'1 أقطد8 

11 , سام - 
طعتمنا2 قاعمع؟ا وتسمطعامة ,259165 لخ 0ن حلطء5 عتمتا عأ[ ,020515 عطعكتسماذ] مزد1* 
| 1982 , لاعطع مك11 لتنا 
1 بتاتناطم1ل5 مومه اعم[ نز] ,كتتقها . متختلزي* 
دعل عع منءمىء[] عتل لصن غدآن© ععل دمن نامدا" تمللدكن81 عن[ "معاأقطء3 تعل طعبرظ "م123 
15-86 مم (1981) 58 لمهظ رز 219-266 مم (1978) 55,2 لمح رسملكا رعدا م تأخسحك مضيس 


...مم ,1/111 عصو1 “.8,1 هذ "ونور تسرمولالة" بأمو» 


بعأوع26 - 
علا ,10 70216231815 62نا0 طات؟ , سهاكآ لصة إاتممتاتمط0 ستذتملس[ 0 وعممعععزع8 لقطو8 
1986 ,210ده1 عع 1م06 ,01010 , ممتاواء 129 ءاأقوعوووعط ]إن لإلنأة 

5 0 والقطععة]8 «مدع1100 - 
, 1-13 مم (1955) 75 عمسسطاآه7؟ .83405 صا ؟ ممتمماءع3 مومع قلط رليم عطا 030 110 
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.لتقطعتا , “اععد تلاه1آ 

أطف8ظ 10 5غ01نا5 هذ . معتتعصسة مت طائه1 تخطدظ عن لسة طقللهتتقط] ععنمء0 سنتطوءط] 

رق أت تلق 05آ ,810103 سدزه38400 لد 1.)0016. تددال نإ لعاتلء . نودمات1!1 لقطدظ8 200 

. 133 - 95.م7 11 1آ70 (1984) 
ةر أصق"اناه1] 

,ققت:1 .لاألانآ . 01010 ,رطملهم.آ ععة لمتعطاآ عطا هأ غطعدامط1' عأطوىةم 
0 ةا 

. 1900 ,610613آ , 115نام1نا0]آ1 وعل عاعة5 15 ذ د5لتاداع؟ دسندوءءط وعارء 1" 

ب(1879) /5519 فمنه؟ ,عتيعد عصة 7 خ.ل ساأ.كتكتدومل8 دعل عدناءزعناعج« عزوكوط ج1* 

/ ' - 190 21 
| 60 , اناا ]1 
. 1978 .1.1[.1 .قأعو . 01010350100635 1465 
220001 لخ- تأمعمة؟] , اسعطسهه1 
ْ . 1982 ماتتصال8ة م12 كلامتائلا 5ع.آ ,كمد . عتتد1آناممم وملعناع8 اأء معان . تعدذ دل كمعد ع1 
1165 ) , 591هو15] 

,0عقعق1ط') , (1800-1914) تتقخءآ 01 7امماذ1آ] عتلصمدمعط ع1 

1981107 5 

201لا ملظ ,قخلع1073عل129 ]أم5091 ألوع01 سل ."5م مزدمنا أطوتا لتنهة سختطو8" 

1973, 701 .2, 20.521 . 

198110138 

6 ,القتقطات1' رع 1نناة61 الآ للتمسة] 

'!', لأقانا2آ 

. 1963 ,90كل10' . تزاع16010' عتصيهلذآ دا أعناء8 01 امرععمه0) عط1 
.ا زعسال 

.زم ؛ (1939) 51.77.29 15 .030ز35 طاءروكة 04 5لألخ ع1" 

23[ , ععده؟1- ام 

5 #قأتلات 1118106 06 غهلماءع00 06 عدغ0!' ,عأالاز مع وعدرمنآ أء 5ع خزقونالك رمع نلا قددذآ1 

16م اتول]"1 3 وعناوتحة[5] أت دعطوعة وعلناظ'0 اتناتاقمآ .لطهة"1 .'!' عل دممتاععئأل 15 

. ,1983.ع8نا0560 5 

"1 أمسعجد ع1 

0 .,151ط83 06 التعتتلمو1[ع ع1 لااعدط هطأا 0ه 2206 /ا1185امزتاعر 50116 

81.17.63 )1973( , ,م‎ 119 - 122 ٠ 
160016 , 1]. 

انام لتتة قأصتدة ,قتقامطاء3 دأ .صقءا مرعله81 دز وعبوو كد'مسدان] عطا 04 قامهنخ]1 عط1]" 


16 للم 105 ,160016 تاللتاظ لا لعذأألء ,1500 5126 025تالفأتاكصا ذناوأعأاع؟1 ستاكسكا8 . 


2 ليآ ).لآ 

.(لع) طاءةا ,صسمعةد 8 لصه تلظ , علللعغ1 

,رؤقع121 ,117لا عللآ ,10000 320 دع 1127 بوعل8 ,إرماكةا! شم ع51001 صا مم18 
متلتط2.ذ, إسمسعطع1 

5 - 1920 1130100611512 أوعة ]0 0116م 206,16 طعدةء1 320 13م 
107 /الدمنآ مجماععمن<”!,مماععملر 
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قن , اماطعا 

1990 ,80015 5301 ,000010آ . لمانا صا قاعع5 لله لمنوتاعة رعاها5 ,5عنصسظ انح 1114315 
.سآ , تاعأكمدم 1 

2.10 , (1973) 3 ال د و5 )م016 1 بالاكتقطة 2 

[ 15 , متاعططوك1 

(1976) 126 2101103 1 1[ 01 عسمماعندآ اتطذ تسقدرآ عطا غه اللعصمم[مرع2] عا 
٠‏ 86 - 64 .نر 

“181.1 ,هنا لناءمةع1 

,1105101138015 10(:5)101168 010465 5ع1 كتاذ 11600-13011801 51116 مقط نل ععرع 1311 
,1920 ,اناناتتقاة]1 

كلم , المأطصرهر1] 

- 181 .م (1970) 32 ,آذ صط ,لقطال كه بسعتب؟ تإمامم © طامععاع رتم م 

211 ر 121211116135 

0 , 100065 ,1 11118101 اناع1 أء 11156015 “الاع1 لات 210665 ,وتائهوولة وم1آ 
461-3,مم (1899) 00م 

.قلات ,وأججاع]1 

1940 ,عمل “طصهن) ,5 ااتقصة1 01 متعم عن 

نابا 


12 10216 ,م1610 100 ,513513 امة” 

1061115 ,أمظ عوكاق 

9 - 93 ,مم (1982) 12 لامتع ذاع؟! مز . مدبطرز1ه11 01 أمععمه© أطذم ع1 

0 0011301011) 300 ,تلللقناء نالل الأعققا 811 ]0 قلاعاطمء"1 . لونقطة8 ما مسعتطة] مرممم؟ 
2119-3 . ررم (1983) 13 .تاوذع ناع] ماسم تع نالع جه أه دمناءع ضاقم00) عط 

8112 ,معلاع.آ , رماولط لمة عمتنأاعهدطآ أطخا زاعدظ ,0) وععسن35 مع ؟ 

88 - 77 . مم (1985) 5.1.14 تنأ ,كسولاكتلما أطف8 نضادء) طامععاعمزلح؟+ 

1 الطث ذل ل/لا1626 01301طذأتقطن) سا نإلناذ م : سعلطة8 ما تقلطا زهط5 نرنم]؟ 
9 ع1108طتتةن) ,قتأققط1 .02ل 

10 ماتلعللت7107 أطؤ8 غطا 04 107ما5 عتدسعلوعم عطا لثنة لو اتماتاء نقل02ا1 "خطة8* 
84- 7/ذ مم (1986) 16 ممنذعناع؟]آ1 

20 5010165 ,(60) للعقضيو7/4 صل . قلتته[ن) قلط لتقة أطة8 عطا 0 موتاعمةء: اللتقط5 لالموع» 
1-7 مم ,701.1 , 1982 رؤعاعع مم ذمناآ ,لرماذلآ تخطقظ لد أط8 

آناة"1 تتقعء 1 ع 10101116086 ,2000ه0آ. 3ج1لة] قالعدمملءلزع ص دأ ,متختطةارو* 
309-7. ,11 ,1989 

,277-84.مط,111 ,1989 لمملا بزعا عق 00ل011.آ, هعلننة[ 8ئل010036ز802 دل "طقظ, "أموة؟ 
,2.878-2م , 111 ,1989 ليوز بحعاظ بوعأصهتء]آ متلعدره 01 عمط س1 "مقوو8" إعح” 

ا , عنتتااء 85130 


-634 مم 117 1 15.1.5 . تللقعم1-لة أعو* 

8001 2[ 12 .لكقاهآ 066 01 ععتعقطة عطا هذل تسمخالط5 رملاعج1' نز لإالتمطااخم؟ 
0 10610201003102 00110065 .اضع060010 رععتقدلا8 بسهقاذآ. ععرم نعلز70 بح غأنماسو'ل 
3- 163 مم ,1982 ذأعمةظ رعاتامردلظ 13 


05 


ا 0 , قطناه زطهة 181 

ر1996 أكتاقللق (147) 18ل8 1782,70115عط3,16ع م80 +10 ع لأجدع 12 عأسنداة1 عط 
1417 لتومدخة لوحأطف]] 

تلظ , دامع 1ه831 

7 ,0 310 2منانا0آ لوول نم11 , ك1" لممتووعط هقز كتدعلز ملآ 

118023 , ! 

,68 ,قوع2 ./عل[آ 024010 , عدتاوعلد 320 518 أ كمسم1ع] مقتتا)0)” 

5 221) 6 ئأق100126 .لهوذقة 2061 متتزذ ذأ . ونعنإخ مرعل8540 01 عممععتعسط ع1" 
350 100013 .كقسة 5 “معوكطة 200 354207 غطده351 نإ لعالئلةء ,ذعلكنآ لهمم1اعوع؟ لله 


/ ]0 عاأتاتاقها المهمعصاء]] الهاذنان عطا طاتل؟ ممتاواء50ق34 مل صناء]1 سسممن ,لإعملرة ‏ 


6 , 12نةآ1 06 الول ,دعتللتاذ مستعامقط 8501001 
ا 11م , اأتده لا له عطاون51] رجه '318 
1 .570127 300 010013آ ,كعلكن]! لمصماوعخ1 لتته كللتكاكهم) عتاوع م120 .لحدوم 0ن 11ت 
5 101 أت عاننتاقطا تفعض ه11 لقاذنا) غطا طاذ؟ «منا2 3550 م1 . تضان11 سمو 
,6 . قكنه11 01 .17أملآ ,رؤعللناذ تعاقم] 
21 , لسهداء ه131 

|ل1 1814 15 ,1)ذ1-لد [1-154112002نخ 3 6تاطتفائة ,أدالئعخ -781 )1124-لد مقاك]ا 

196-7 ممم (11 - 1961) 94 

.5 , طغن متامع:ة831 


.ل 18.1 ص1 , "وترتطمطعلفطسن!! "امه 

.12010813 0 10 "ه11 - 

3 / 5010165 'قطهد8 مز .1844-1944 مت[ 02 5'قطهة8 عطا 02 ومأععورء2 ع1 
6 لقطة8 

(1984) .12/13 عغسساه/ وبجما )0 


,.015ا0آ , 1183551822013 

963-7 ,زم ,111 آل . 1 15.1 صا .تمتددون مرح * 

,2 -550 (زص .1 علطه1 ,1962 ."2.11.1 , وأموط ,15412018 خخاتاط0 مذ , ولقطوطان8 12* 
2 ر: ؤاعة2 ,1110018 0214 سأ ,عترزمدرلظ عتطممءعه1اطزظ عمنكل عدكانوذ]* 
9 - 640 جزم , 1 6م10 

1125500 , 10615 

138 1658 اع موءه0) ع1 ,16ط81 12 قغممة'ل ع:161لاناآ هآ , باع عنآ ,للنهظط 1[ * 
5 قلعة ,ؤ5عاأ5 1110200061 

1 انه ممه 11 

,2 ,68068و116 . غ13نا0 غطا 3910 ,تاك 5 ,لاكتتط5 .كلا تدلة5 01 قناع ن2) ع1 
قم[ , 4 /معاذأاء834 

49-7.مم ,(1975) 6 1ن" صاة ,كؤط1 اما عمسغاامءظ مآ 

| طعنه ١‏ )عه1 15110016 

6001 11 516لا ,020011]آ المعننكدآ]] بجع[ . لقنا 10لا 

10 عع نماة26 , 8311116 

0 819500 سط .وعاعلع50 عع امم )0 لإلناة عطا 0 200003 ته : لرمعط!' لعاكلزذ لدرعوع0) 
5 6 [متصمه 01 (0ناة غطا 60 5 0101 تاقث (لع) لوجومع م 
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15-0 .مم - 1982 , (هذل12) ماعن ]15.60 
2.18 همط5 313 » 
.7 باأذنر!' #لالتطختاطن! نقطلة8 , نطاع»”آ . عمادكة تعللد1 
.لل زاعة 11 , 36016 - 
5186165 16126انا16 6 لغ تاخناط عاتاة عتتاقتللطةم أت ع1نتوت اناك عتكاله 3( لووط نك 5ع 1[* 
--22.61 ,(1961) 1 ,885.101 صا .عماعغطا 
1 أت لاعتتانة2020 عستغاطمء8 عبآ ,لقاعممف صقناآ"! ممصمل عأع010تسذه0 اع عطار1 رعالن0)+ 
00 ونمو ,غصوع 123706 0ن ألقا 
اا , ه58هم ]135 
1988 رووع2 ,اللاتآ عودعوكلاة ,لعز بجعلط ,قاءعع5 أو[اناطا عط]' ,وعالطق اوتسرعنا»ر 
100 , 34023123 - 
7010807لاععم لذ : (1848-53) تضقنا طأ كلهة؟لقعطمن أطقظ عطا 0,2 ذتقةط لدأعمة ع1"5؟ 
-157.مم (1983) 15 .1.[.85 هأ ,15أ95[دم 
1990 ,18082310 عع1ه02) ,0100 ,طانةط أخطةظ8 م15 له عسمتسلسن1]؟ 
5 100210 عم 1م26) ,0:01 ,رطاته! تخطة8 عغطا لنة مختطلس8” , 
1005 القخطق8 0نة أطقظ غطا نه علاه8 ,1.0 01 85 تاك عطا حدم كودمتاعع1ع5؟ 
. 1987 للمدهخ] ممعمع0) ,لم01 
1 ,000 ,كماع نالع 'خطةآ لله أطؤ8 ع5]* 
2 ,رؤوع:2 اهلنتلم] ,رقعاعع صخ 5م.آ ,1 01 ,لنه)1115 اتخطوظ لتبد 821 رز 0165نت ؟ 
بعلم , قتطة 8160 - 
1993 ركامة , 126016191 سسماوآ'! تمهل لخطأ0 مآ 
لة ألتما , الاشودنامك81 
-6 11611 656 13 150110 أغنلانزلنةزمة11 01 مملازوه2 01 العتصطة1لطماوظط م10 
35-1 ,تم , (1985) 18 0165ناة تتقتصةء1] صل ,لا أمناسدطه) الاك 
1 , عزسسلاة8 - 
قتخطةت غطا غ0 لااطاسرعودة لددطمامد ,قطائوط الى 06 أععنة!' الأمرماط غ10 ,للخ 1844* 
,2 , 1513137518 01 
0 ,انلك عمتطقتاطوط الخطةة بتطات<1 ,لإلتصسة"آ عده أناط 15 180210 عامط/لا ع1” 
111 > 
1010028 هتدع لدم لثنة قتكلزة لل قاع 1اء29؟1' 10 عإموطالنتة11 م 
511 ,موواة - 
ع[ . سأ وعناورءماذتط أت 5ع لاءأماع ملم كهوناةاة؟ كتناعآ ,عمرذاكنه5 ع1 اء عسحتاتط5 ع.آ 
3 - 215.مم : 1970 ,ووسسمطصلة عل عنوولا ,عاتصسمقمآ عمدو أذ 
(لع) معطمعاك ومع علء1 ٠7‏ لتنة عتتقطةم1]10 ر م0 زعا أل 
01 ناتالز لعتط] عطا 04 ,عستلعمعمع2 ,ممتاقع سال القطو8 غه وامعوكة عاتاعماواط . 
#لتطقتلطنه خطة8 غ10 ,مملممآ ,1991 اأنرة , تممقطعسمتسصواظ ,ممتادعنل] تنقطة8 
0 
التقلذ , ماع أنوتاا - 
7 اتنواوخ .له. تتم ,ؤعاأوهلم وعم[ 
ان 7 لؤزي ذا © 
87-13 ,مم : (1964) ب .آ,ق.سط ,عاتدمقلهة عدوتاكرجم عاغمم ,أمؤزمزة-له مناحعلة/1 
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جيه 


لصي ل 
مه مو 
3 _ 


.نم0 , غهلاء*1 

0 كقوط رتتطة0 ع0 متأمصمه1 هلا اأء تاعمة8 تاعتائس ع1 

11 , ستعةم 

5 محل عونء 1015 دل عامسععدط نآ . قغائلة186 أه عطانركة : عمنمانصوهط ومزوناء 18 18" 
نال 33)10081اع 121 عنان00110) . عنتةاناممم ومتعتاع8 دل صا ."عمستوغ8] معاعسمة !1 ذنامد 
عرطماع0 19 به 17 نبل 576 أل( ركتموط , عناوقتادمك5 عطععطءع هآ عل لقممناوا؟ ععاده0 ١‏ 
1979 كلوط ,1977 

لإأعطقكتا8 , لمهعقط 

18110110 6نف قم 60116 . أنأطلتناه زبخ "1 عترزة مآ صل 1979 3 1946 ع0 عتلزاذ مآ 
143-4.مم ,1980 ,5ك لل ,قلمةوط 

لخد , 0801 -.آ4 

لمأععمة طلتلا عتنلومعانطآ مستافيك8ة صا أقاسطن صدة!' غطا 2ه اأمعتممماءمع12 مطل 
لحن علتافتطوعة عذا؟ وعووعععمم؟]1 .11/ا 5عل دعاملة دأ .ولالإتمؤويمظآ عطا 0 ععدعرعاع] 
ةا ,تتعمم )0 1974 أؤناعسة 22 قلط 82,15 5نا)00 القطعؤمء7155ا تتندذأذ1 
295-19,مم ,1976 ,2112110111 اسه 101201110101 

1218) 

01 0317لآ ,5أوعط1.م0[آ .لسهاةذ1 ا'تطكذ دذ أغطعسمط؟” أتطالإقطاك 02 اتاعدرمماء ماع12 ع1 
1979 رقع[عع مخ 05.آ .ق1نرم]1ألة) 

آرعاءعغ1 

06 ,5ق6, اأانا تاعم0 ,لسمقاع م8 ,جاأعتصطاط لسة ععما 

(لع) ,10 ,تدهم قه 11 لمعه 1 

6 ,2655 نالآ عم لط نههن) ,مملدمآ ,كممتاواء1]1 عتمطاتا لته ععمظ 01 5علرم116 
8.10 , 1085 

صل الإأققملزآ1 الأؤلة5 عطا 0 ععلضسه5 ,لاقص1 طقطك 06 5نوعبر تزاعدوظ عط" 
,249-340 ,ترم ,(1896) 28 ذف ال 

لأ 110535 لتقامعطت) , لطاع تلهد 

سآ ,وعة] د 17 ع0 عاعذزد 111 ند اء 11 ناه 5لاعأتتقآ عاناعاع 1[ع]1 كالمعطاء؟8400 وع]1 
.38 ,رقع5400603 وعدوعط 

1 ةلط , اناد وللهد 


01 016ل[ 


كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة النصيرية تأليف سليمان 
أفندي الأذني 
كمقفتة05 عط غ0 وععه )14925 عطا عدقواءة!! , غنبمط 11215 غومز1 وامقستهاهك5 2ه عامه8 106 


8 01 .ىل دا أ ع1 5نا0 01 طائ؟ : لممقطلة' 2ه نلدع82 'مقمتدان5 نط ,ردمتعناعم 
.227-08 .مم : (1866) 


ةن خ] تتمتاععتسععطءعة5 - 


بلل181 رجاه رموه ]1 لمج لمع :10 7011 عصسصدءع1 ل : 16120005 عتمطاط عاتامنة مم0 
.1970,عونان1]1 باملصفظ] كلره 1 


01-108 


116 , أهناناء5 

م 6ائل6 ,أن 'طل ىناه زسسف'ن 00 18 ص . "50066 1[ )ع ]1818 ىر 12)10105نام10 5ع[ 
141 -/8.مط.1980 ,.ق.خآ. 080 ,قتموط .لوممرومه.م 

[ .ل ولاعلطق 

02001 آ .لاالصمع 8400 غه معتطمم جو معع جنا وصمعالم .متعمداة عن دو مععوام 
ا ,ععولعلانهجر 

متتداء11055 ستهلة]-لخفمامعع10] , أتفعتطة ٠‏ 

5014 له 5قزئ11 مصعم تاء8 ددمل ه1عظ]1 عطا عه م1١‏ علممعتاوم مخ و كومتاقامم<] 
11011 عأسقاذ] عط بموطسزطة84 سز بصمتان01؟2 

.6 14 .مم ,1996 اتناعنسث (147) 8, 19-20,مم ,1996 لال (7)146 1< 15 إ0, (ممامصعك]) 
25601 1120000 لا الله ,مدع 11 عموة , تمع 

عأهاة الإطوطلة بلامناعع تتاووع] ده طادع<ا كه ع نل صماديعلمنا عتسماة] عر 

171253 201 علخ 01 و1 

.(18,11)60 , طاأهعدمة 

26655 720116 . 1922 كلتمن ملظ رعكارآ عسسصد1 لسة سوتوتاعج* 

6 أملن] , أعل "و5 

(1968) [ 2 لظلا . هط , تموطه ]لم سعلعمامتط"! عل 1ه عل موتووع]اممم عورل* 
0.177-19 

5.1/01ةتتتهدآ عل متقوحية"1 ادكتاقم] .(11 132-324) 3936 749 عل علأذموطة' أممتطا/ا م * 
0 , 2 701 : 1,1950 

1061 , ااترد 

ملع ناع 1 10و 2 ما مدكخ'لطك عتسمزوقء14 دده كموزوناء؟] أقطد8 لصح أطو8 مورء 
7 ,رؤوع,لاأدان] عع لترطسهن) ,عولنط سوه 

ب(1984) 17 ,5م5101 صقنخصةع1 سآ : "نوكل صا وعطدرنه تخطح8 لتح أو8 ون عأمم 4+ 
-00.295 

تك 

١/11, 1990, 8,‏ عده! بدملامآ ,15.1.6 صل بماقطهط1/40)ية 

5) 1655 

.1115017 لقطوظ لمد أطف8ظ طنز 5ع1ل0ناذ ص8 رز طائه*1 النخطة 8 10 كلام أوسع ره © لمدنمأ05ة201 
1984 رققعن )قلتلقكا ,معاععمة ذ5مرآ ,لاعصوك] سدزموك8 لسة عله©,1 مودل نوط لعاتلة 
20.67-93 , 2 عتتاتاان/؟ 

ل 

9-114ق8مص,(1959) 12 قمع صاذ . "لمتمدسل] دعل أعط عمسترمل جه جرعاءهة؟" 

10د( ه1نا ذسناط م 
م ؟] ل2203008ع 10 بمتصذععالا ,رمعلوعع1! .10 عاماتاكمآا .طوألء'ةل/ا-اة طقلزلصقانا 
06 أطمنامط1' 
لمطقاآ , 5000زه1 - 

1990 ,51قتن) نال 1005ائل]1 وع] ركامو2 ,عمفتصناآ عل وطلوه8 عا أمسوكخ 
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11 انه عمط 1 


208-2.مم . 3 لج (1949 نان[ 701.2 15.1 . تسقاذآ لمة جاعه5 156 . 


060126 , معطو ه10 

7 بللقدهع1 عععوء0 5ملهمآ ,طقتان قطو8 لسة أكمطن) 

5.١/5 16551‏ , عع 1ط +10 

-10.253 (11)1921 .11,1717 .سل .و5أرعلة' مطل 

, أحمسطءة 1 

,709-70صم بآ فص ,(1913)دعلزم1 , !.151 ص بطمطاماه8 .امه * 

7- 22.1196 ,1 عمده" ,18.1.7 هأ بولا الطقاءاء8 .ية* 
.0 , هلزله17 

عل دعلد] .سة ,علأوكةطط4 عل6:10م 2 ع0 غناطكل نات تنتقأذ]'! 06 3(05م تاء 2100105 165 
,1286 ,1.0066 .1255101016 عناومجة "!1 ذ 116و1513::11 عتطمهدماتطط عل )ء عزعمامعط1 

[ ,173-228.م, 

افقطء :41 , سععت 10 درولا 

251 15110016 عط .ضطا .ق3كلاكن مذ دمئتلدهدمأمع2 0)) نانفا 
6--123.مم (26)1972 لط لممستاول 

| ش 1 

1-10ءترم ,(1967) 3 أل( مصحاء1 معط صآ ,تزع مامعط1] عنسماكا هذ مقد:ط 0ه «منامعههم) عط1"* 
,1973 ,رطع اطص 10 باتاعنامط1' عأسماة] )0 علومةءط عانق تدوه1 ع[ * 

و01 !11 120 وقاعة .ستناع1526010 عتتسهلو[] هذ قاعه5 عطا 04 ععصقء اكتدع زد ع12'” 
71 61063.آ : 8 . ممطوآ-وعطهزه© , ومع تديداة1 , 18 وعطوعة 0لناوظ 126 

| انام «عطع 17 

,1964 ,1ط ,رونمو ,قطن تلقااصة0) نال أعمدة'1 أء عأصجاوعامءط علاوتطاظآ 

ر عع صتوسة 1١17‏ 

2 ,رمع لتطحمة© .لم06 ستاكدك84 ع1 

٠‏ 50 ددهواا 

633-54.مم ,(1915) 13 بوعابع1 لقعزع 126010 رماءعوع! صذ ,طؤ8 عط 4ه مذرد8 16 


ا مب سعد ع و 
اممو 0 0 
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الفهارس العامة 
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اليبقرة :2 
ات 2 302 
18 566 
25 302 
30 09 
32 000 
34 436 
89 لك 
43] 338 
]9 3208 
06] 41 
آل عمران؛ 3 
7 305 
0018| 43] 
45 | 45 
33 43|] 
69 25 
36] 302 
النساء : 4 
136 5328 
36 319 
538 528 
المائدة : 5 
37 524 
413 528 
02007 3056 
الأنعام : 6 
6 338 
27 5319 
28 566 
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فهرس الآيات القرآنيّة 


5318 

]43 79 

416 ]03 

02| 5336 
الأعراف؛ 7 

310 34 

57| 310 
الأنفال: 8 

17 305 
التوبة؛ 9 

02] 25 
يونس 1017 

لله 518 
هودل:11 

403 7 

1|077 460 
يوسف 1217 

38 3 

64 5303 
الرعد 1317 

38 309 
التحل : 16 

)2 337 
الإسراء : 7 1 

171 36 

319 510 

366 12 

430 85 
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4113 


الكهيهفب :18 
355 
109 430 
مريم: 19 
31 303 
الأثبياء :21 
30 309 
الحج : 2 2 
6 37 454 
المؤمشون 2317 
43 309 
الثور :24 
2 23 
35 1004371 
الفرقان :5 2 
44 306 
لقمان ؛ 1 3 
27 451 
الأحزاب 3317 
40 013 
30 038 
سبأ: 34 
3 » 406 
الصصافات: 37 
2 107 5366 
1182-0 351 
غافر : 0 4 
11 319 
الشورى 42 
33 305 


الأحقاف : 6 4 


19 306 
ف 17 
7 355 
الفتم : 8 4 
10 5 +44 
الطور :21 5 
| 6 44 ا 
الرحمن؛ 5 5 
| ك4 302 
الواقعة :56 
89 349 
الجمعة ؛ 2 6 
0 313 
02 ا 
16 371 
المزمل: 73 
20 355 
التب: 78 
13 305 
النازعات : 9 7 
13 330 
القصص : 8 8 
28 327 
التين : 5 9 
4 5 5318 
القدر .97 

5 200 
البيّئة: 98 
3 2012 
الكوثر : 108 
3 404 


31013 


01/0014 





8.8 
ا 


531011131113 


ابراهيم . باشا 

,/ 3 

ابراهيم., (ابن الرسول) 
101010015 

ابراهيم 4 محمد بن ميد الرحمان 
180 

ابليس ,484 ؛ 489 

أبي بن كعب, 476 
أتاتورك 6572 

الاتاسي ؛ هاشم605 

ابن الأكين.: 

8 1«922طإ1إ)| 
3 3 + 23023 
1111111117 

الأجرود 501 

|6112 

الأحسائي» 

50 هص2+2,»,؛ 
1104 
أحمد بن حثبل 

2100101 11 4 
225 

الأحقو سلييان 
5201000114 


3 انين نين .1 لأعسسلام 


أخباري “ميورز! محمد 245 
إدريس :482 

آدم', 

43 12 


400 0473:47 4 


63755 1:502:500 | 


ابن آدم ؛ القرشي279 ,283 
أدوئيس ,46 

الأذئي » سليمان 

5 5927 5طه22ه2,., 
5103 1 14 .1382115 
54140 
351345192 
1 0 -0ؤ2ؤ2,؛ 
أرجومئد, 316,247 
أردبيلي؛ الملا يوسف 308, 
أردشيرء بن بابك492 
أرسطو377 ,465 
الأرسورزي؛ 
117 1 01011 
220012311, 
2,222 
262201118, 
8 +*+0) 
67/1 

أروهي »الملا جليل308 
الأازرقي 507 


215 


ازمبار 682), 

إزوتسو 40 ,224 
الاستراباذي ‏ فضل الله 

313 

الاستراباذي ؛ محمد باقر 246, 
إسحاق 489 

الأسد , حافظ 
60 غ, 
7 2< «2:(<+++926,2, 
0000 

ابن أسد , عمران 476 
استراقيل 122 

الإسفرائيني 93,20 
الإسكافي ؛ أبو جعفر 214 
اسلمنت ؛ ج406 ,516,510,508 
اسماميل , 489 

الشناة اسياسل 
04 
اشبيل ؛ (من ألهة الحرائي) 422 
الأشعري , 

22201 1040 
0093 
00001644 

الأشعريى ؛ مرسى بن ابي سرسى275 
الخشيش ؛ بن أصرم 215:34 





أصاف ؛ أصف482:430:362 


:34 1:33 4:3 32 


ا الاصطخري»؛ أبق سعيد 264 


الإصفهاني,230, 

الأصمء أبى بكر 214 
الأعمش 217 

أفانوف ‏ ف 135,131 
أفانوف م .س. 

232 623 
أفري323 ,325 
أفلوطين 271 

أفكناق مح 

1111 9 

أفندياف 315 

أقاسي : حاحي سيرن ا 534 
إقبال133 , 

آل محمد » أحمد حمدي 
100133ؤظ1ؤ؛ 
القار353:319,314,247 
الآر ؛ جي41 ,159 
الالوسيء 520 

إلياد ؛ مارسياء 533 

أم أيمن 476 

ام سلمة , 2476 

أم كلثكوم (بنت الرسول) 
1116172 

أم مالك 476 

أمثنة بنت الشريد 476 
آمئة بثئدت وهب476 





أمامة بيثنت زينب 476 





















ببدوي ؛ عبد الرحمان 131 


البراقي: 275 
براهمن591,590 


إنذار 476 

الأوزاغي 277 

ايدلمان سميث؛ جين 519 براون:4017:399,396:313,60) 
دست 9 0516544543 
2ه 2) 

ابن البربهاري 232 

برفاني؛ ملا حاج تقي 249 

برو كلمان: 133 

البستائي : بطرس 611 
بسطامي ؛ ملا علي 

(منْ حروف الحي)52 ,308 

بشر بن قيس الفهري 469 
بشر بن المعتمر؛ 214 
البشروئي؛ محمد حسن 

(من حروف الحي) 308 
البشروئي» ملا حسين 308:52) 
53 ه2*«ه922ؤ12)) 
البصري؛ الحسن2227:80:36,35 
2128 


الباب ٠‏ 50 ,56,55,54,53,52) 
17 ه:؛:؛ 
106 
9 : 
1 
013 + + .1.1 
1440 44 ,444442 
49+ ,::,:, 
6 هه 0,9 
7 59157559554548 
4 61162061961 
13 '' ه12«2« 
ابن بابا , القمي78 :81/79 
بارسونسء أرثر 673 

بار فر وشي (من حروف الحي) 

/ القدوس ؛ محمد627:308, أبطاطيء حذنا620:123,22 


ابن بطة , العكبري 


هو 


08) 
بازيليدن 273 213 
الإماه محمد الباقر308,220, |ابن بطلان 646 
ابن بطوطة 230 


بعمرة: محمد بن الحسين 


4106 

باناشيى 41 
بجستاني/الملاً حسين 308 |البصري؛:428,417:369:178؛ 
البخاري ؛ 456.26 2*9 


ابن بدران هم الخصيبي) 158؛ البغدادي 787620 4,928 1 4 


16 


لصم و ل اجرج يا . 





أبى بكر 158:154:153,145: البيروني 2*4 
بيران» نيكول 683 
البيطار: صلاح 08] 


01111138 
44 + 3 
203201131 1 1 4 


البكري, أبو عبيد 202 


٠‏ البلاذري277:276,263,262 


يلأ, شارل 230,229 

بلال 476 

بلائنك 272 

بلوم؛ ليون 120 
بلينوس» 77 

ميرزا حسين علي نور / 
بهاء اللّه54 ,58:57:56,55 
19 2106143 
و6 22# 
8 
5 ,623622596,596, 
04 22252 
0 9©#2#,». 
681 

بهبهائي؛ آغما محمد باقر 
وحيد 249,248,245 
بهجلت: ميد 93] 

بوذا ]593,59 

البوزجاني 286,285 
بونسى؛ هنري20 ! 
بيكائيل» (من ألهة الحرثين) 
42 ظ 


بيكار, اليزبييت614 6015 


بينتون؛ 38 


عم قلا ان 


كاسن هان 138 


تائنقوت», رشيد/ 8,7 7 ,», 


316 


(من حروف الحي) 308 


تجادىق؛ نهال 038 


تشودي 313 


تفاحة » أحمد زكي 631,201 
0 ظ ضظ* ش22 


التميمي 4 اسماعيل 212 
التميمي رشيق 103 
التنوخي 200004 


لو مانسكي» اء 


ابن تيمية ‏ 193,118,112, 


)2 


٠ 


لم ليية ا سمه 


ثكوبان 466 


717 





|الثوري؛ 277,217 


ما - 


الجاحظ 214,135,134 
جبريلء 535,471,255 
ابن جحاش, 469 


جديد؛ صلاح 615,610:,609,607 
617 

ابن الجراح؛ ؛ وكيع 217 
الجرجائي, (صاحب التعريفات) 


45414 


الجسري؛ علي 139,108:107:101 
16060151 ْ 


ابن الحصاص , 288 


الجعابي؛ 87 


الجعبيري؛ فرحات 252 
جعفر؛ الصادق 98,97:,93,87, 
0111| 
8 1ه*:,:؛ 
11016 11113101010101 
111111111 
0:40 
4 1ه 222332 
الجعفي» جابر بن يزيد369,96, 
104 
الجعفي؛ المفضل 97,96,91,/22, 
151 1211هظط1 
58 212353 
6 1311 
8 


13 62*23 
6266 
جعيط ؛ هشام 671:604 


الجلّي؛ محمد بن علي 


2-1 ا] 


الجنبلان ؛ عبد الله الجنان 


5 131 
جندب ؛ 469 
اين جندب ؛ محمد 95 
الجهشياري):337 
جهم بن صفوان 2116113 
جو رجي » 96,/76,24 
ابن الجوزي2 256:236:23 
289 
جوئن؛ ه. 77 

د 
ابن أبي الحديد 21 
الحاج معلى, عبد الحميد 
09 :2؛ 
201311180 
الحاكم بأمر الله الفاطمي 
410 
حاثوك ؛ 270 
حشّي ؛ فيليب 268 
الحجاج بن يوسف 
313 


حداد يازيك ١‏ ايفون 518 


الحسيني, الشريف عبد آل 


الحرّاني » حمزة بن شعبة 54!إعلوي 186 


5 0 3ق 


4498 


ابن حرب » بشر بن جعفر 214 


حرفوش ء محسن , 380 
الحريري » أبو موسى 140 


ابن حسكة ؛ علي 85,83:82 
الحسن؛ 1 2,86:,84:5 144,93:9 
8 : 
14 *12«1#.؛.؛ 


41010011716 


الحسن العسكرى ؛ 08 7001 0م 
6 175,150:148:,920: 
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ا 
الأيين ٠:‏ فروض عرفيّة تدفع للمساح بقدر كل جريب؛ والجريب هو مساحة من الأرض مقدارها 
ستون ذراعا طولاً في ستين ذراعًا عرضًا. 
ابو تراب : من كنى علي بن أبي طالب - (الهداية الكبرى.ورقة 0] ب) 
الأراضي السلطائية : الأراضي التي صادرها العباسيون من الأموبين وتوسعت تدريجيًا 
بالشراء والإلجاء ومصادرة ضياع موظفين ماتوا او فصلوا عن وظائفهم. 
أراضي الملك : الأراضي المملوكة مما يقطع السلطان أو من إحياء الموات أو ثسراء الصوافي 
وضياع الخليفة كلما كان في حاجة وضائقة. 
أراضي الوقف : الأراضي التي خصّصت إيراداتها لأغراض دينية كر صادرها خاصة لمكة 
والمدينة او للمجاهدين او للفقراء والمحتاجين او لفك رقاب العبيد ., 
الارتفاع : مصطلح شيعي إمامي للرد على الغلوَ ؛ ويعني تجاوز الحد في العقائد. وأهل 
الارتفاع هم أيضا أهل الطيارة وأهل الغلر 
الاستعراض : اعتراض العزّل ولمارة والتفشيش في مقالتهم وذؤابة السيف في نحورهم أو 
صدورهم . وهي مقالة من مقالات المحكمة الاولى و الازارقة خاصة. 
الاسم : عط «العتيرن سن محمد ٠‏ وهو اسم علي باعتباره ناطقا عنه دالا عليه (اشارة 
الى غرر خم). 
الأشباح : هي الهيئة الأولى التي خلقها الله قبل خلق الأظلة فالروح, واكتمال هيئة الإنسان 
بذلك. والشبح في هيئته كالصدى من الصوت ' موجود ولا يرى - هو مصطلح نصيري.راجع 
(الهفت الشريف ص 45 ؛ 209 ) 
أصحاب الكساء : هم خمسة ؛ على ومحمد والحسن والحسين وفاطمة, والسبب في تسميتهم 
أن الرسول جمعهم تحت كسائه استعدادا للمباهلة. 
الأطفال : أطفال المشركين والمخالفين. 
ظ الأظلة : هي الهيئة الشانية التي خلقها الله قبل خلق الروح واكشمال هيئة الانسان؛ وسميّت 
أظلة لأنها في ظل ثور الله ؛ وهو مصطلح نصيري راجع الهفت الشريف ص 45 ؛ 208 ؛ 209 
الامتحان : مصطلح خارجي أصلا؛ وهو التفتيش في مقالة المهاجر الى دار الفرقة أو في 
مقالة العزل من الناس عند استعراضهم. وكان السؤال غالبا عن علي وحال عثمان والشيخين. 
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أمير النحل : علي بن ابي طالب والنحل هم الرض حسب بعض النصوص النصيرية. 
(الخصيبي الهداية الكبرى.ورقة 10 ب) وهم أيضا الملائكة حسب نصوص أخرى. 

الإيغار : هو الحماية وذلك ان تحمى الضيعة او القرية فلا يدخلها عامل ويوضع عليها شيء 
يؤْدّى في السنة لبيت المال في الحضر أو في النواحي (الخوارزمي مفاتيح العلوم ص 39 ). 


بس الس بس 

. البابيّة: إعلان شخص من الناس أنّه الباب إلى الإمام الغائب.وهي مقالة شيعيّة اثنا عشرية 

في الأصل ٠‏ ثم انتشرت في سائر الفرق الشيعيّة الغالية خاصة. 

البداء : هو أن يُعْلَنَ عن الله أمر ثم يحدث غيره فَيْقنْعُ النّاس عند الاضطراب بِأَنّْ الله بدا له 
ان يغيّر ما أراد لمصلحة يجهلونها: وهي عن مقالات غلاة الشيعة اشتهرت مثلا ايام 

الا ربد [ 

البراءة ؛ هي إعلان المخالفة للامام والجرأة على شيعته. وعكسها الولآيّة, وحكم المتبرئ عند 

الشيعة الكفر والبراءة من الكافر واجبة عندهم. وظهرت البراءة أيضا عند الخوارج واششهرت 

خاصة عند المحكّمة الأولى والأزارقة . 

بيت العدل العالمي : أعلى مؤسسة ترجع إليها إدارة الدعوة البهائيّة وتنظيمها؛ أسست سنة 

3 .؛ ومقرها في حيفا. ظ 


س لهم هس 


التبعيض : مصطلع كلامي في الإمان تجادل فيه أهل الإرجاء والقدرية؛ فالفرقة الاولى تقول 
إن الامان إذا كان تم وإذا عدم خلا وإنّه لا يبعض, والثانية تقول إِنْ الإيمان يجزأ أو يبعض 
وأنّه يزيد وينقص بالأعمال. 

التجليات : هي الاجسام و الهيئات والمقامات و الهياكل ... التي يتجلى فيها الله / علي 
للناس. والتجليات نظام من الأكوار والأدوار في العقيدة النصيريّة والدرزية وغيرهما. 
الترقي ٠:‏ مصطلح نصيري , يعني تدرج المؤمن في عقاب الصراط ومراقيه حتى يصفى, 
ويصير من العالم السفلي إلى العلوي؛ فينتهي كوكبا منيرا. 

الترنيمات : هي الشعر الديني الذي تشرنم به الجماعة النصيرية في مناسباتها الدينية, 
وتعتبرها جرم من طقوسها. 
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التعليق : تعليق الطفل النصيري إذا بلغ 15 سنة بالشيخ العارف لتعليمه الدين وتبلغ مدة 

التعليق سنتين أحيانا, [ 

التفتيش : هو السؤال عن مقالة العزل من النّاس عند اعتراضهم؛ أو المهاجر من المخالفين الى 

دار الفرقة في حال علي وعشمان والشيخين . 

التفويض : مر؟العبارات التي يطعن بها في عدالة الراوي.ويذكر وحيد البهبهاني عن رجال 
الإمامية أن التتفويض على وجوه : تضشويض الخلق والرزق الى الأئمة ؛ وتفويض تفسيم 

الأرزاق؛ وتفسويض الاحكام والأفعال بأن يشبت ما رأه حسنا ويرد مسارأه قبسيسحا 

فيجيز الله إثباته ورده؛ تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه؛ تفويض 
القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه . كما في صورة التقية. 
وتفويض أمر الخلق بمعني أنه واجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى سواء علصسوا 

وعدا فيك ا لا (٠١‏ راجع فوائد الوحيد البهبهاني: ضمن رجال الخاقاني , ص 40-39) . 

التناسخ : انتقال روح المرء الى أجسام أخرى وهيئات كشيرة حسب أعماله في الحيوات السابقة 

وهو من اهم عقائد النصيرية؛ ومن عقائد الغلاة الشيعة عموما. 

التوقيع : توفيع الإمام على أسئلة الطالبين جوابا وذلك أيام الغيبة الصغرى خاصة؛ وكان 

السارا هل الترنيحات ال مكايا 


ع 


الحجاب : الصورة التى يتحجب به نور الله / علي حين يدركه الناس ٠‏ وهو مصطلح نصيري. 
وعقيدة التصيرية أن محمّدا حجاب لعلى, 
الحجة: مصطلح شيعي إمامي ني الاصل, والمقصود به الامام؛ لانّه الحجة على خلق اله 
بالبيان وتحقيق التكليف؛ فمن تولى عنه كفر ومن والاه أمن ونجاه؛ وهو مصطام نصيري 
أيضا. ويعنى الأئمة الدعاة الى الله / على هم حججه والدالون عليه. 
الحلول : حلول الله / علي في بعض الصُور الجسديّة كحلوله في محمد وعلي (صورةً) 
والحسين .. وسائر الأئمة , وكذلك في المقامات النبوية؛ وهو حلول استئناس وتكليف وتجديد 
للدين. ظ 

1-2 


الثار : دار المخالف من سلطان وغيره من أهل العقائد الأخرى ؛ وهو مصطلح في الأصل 


ارش اشتقره من آيات الجهاد. 
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التو : هر الحقبة من حياة المرء. وهو مصطلح نصيري يدل على تصوّر لاستمرار حياة الفرد 

دون انقطاع. وإئما هي سلسلة من أدوار وأكوار يتعاقب بيئها وجوده في الهياكل الكثيرة 
والقمصان اوناك حسه أ تيا لاف واوا 2ن الوكا بج كرناة كيفك لعن نقد سات 
لا بالمعاد , 


الذكر هر لقب البات التيرازى: 


الرجعة : مصطلح شيعي يعني اعتقاد الفرقة رجعة الإمام الغائب ليملا الارض عدلا بعد أن 
ملئنت جورا. وانّخذث النُصيريّة من هذه العقيدة مقالة للالحاح على ألوهيّة علي بن أبن 
طالب؛ أما البابيّة والبهائيّة فقد نصّتا على من "يظهره الله" إلحاحا على استمرار الوحي 

وتجديد الشريعة مقتضى الأحوال المتغيرة, 

الرسخ : رد الكافر إلى هيئة الجماد مثل الحديد والحجارة .. في.عقيدة النصيرية . 

الركن الرابع ء مصطلح شيعي يعني الباب إلى الإمام والمجتهد الواصل بين الإمام الغائب 

والمؤمنين وصلا يتحقّق به تكليفهم وعدل الله وبه قالت البابيّة. 

الرواج : وهو حق الجهبذة » وهو مبلغ يدفع للجهابذة مقابل خدماتهم. 

رواج الرواج : أجور تجبى لمساعدي الجهابذة وغلمانهم ؛ وهي غير محدودة. 


سد صض- 


صاحب الزمان : هو الإمام المنتظر في العقيدة الشيعية. 
الصوائف : هي الحروب التي يخوضها الجيش العربي المسلم صيفا على الثغور. وقد قضد 
اليها العباسيون ليوسعوا على بيت المال ويشغلوا الجند ؛ ويحذروا العدو. 

ظا- 
الظهورات : هي الصور التي يظهر نيها علي بن أبي طالب/ الله ومنها ذوات الأئمة ومقامات 
الأتساء : ؤذلك حسب الكو والدور والقبة: 
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ع 


العبرة : ثبت الصدقات لكورة كورة, وعبرة سائر الارتفاعات هو أن يعتبر مثلا ارتفاع السنة 
الي هي أقل ريعا والسئةة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن 
تعثبر الاسعار وسائر العوارض. (الخوازمي؛ مفاتيح العلوم ص 40 ). 

العقاب : درجات الصراط السفلية والعلوية وفي كل واحدة مئها يمشحن المرء الا ان الكافر لا 
بتجاوز السفلية. 

علم الباطن : مصطلح شيعي يقصد به العلم الذي ورثه الإمام او اوحى به اليه , وورثه 
خافة من ييه طيقطه عتة :ويه زلستر الذين لاابقيرة ران خالت وله العسارة مص 
التصوض. [ 

العين ؛ (م) . على بن ابي طالب , وهي عبارة نصيرية. 


اع - 


الغلو :تجاوز الحد المقبول في العقائد : في التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد خاصة . 

الغيبة : مصطلح شيعي يعني غيبته الإمام الثاني عشر لاموته , لان الارض لا تخلو من 
حجة ؛ وهو منتظر في اعتقاد الفرقة والغيبة فيستان صغرى فت سنة 260 ه/'873 م على 
أظهر الأقوال وكبرى كانت سنة 329 ه/ 940 م . والفرق بينهما أن الإمام الغائب في الأول قد 
أقام أبوابا ووكلاء ظلوا يحملون توقيعاته إلى شيعته ؛ ون السفراء يجمعون الصدقات إليه 
اميش أن النهرة الكترى لبتي نه القطاء الأبزابة والوكالا» والفتفرا »««ووظلت الشيعة طون 
انتظار المهدي . تنفق في سبيل ظهوره صالح الأعمال حتى تستحق الرجعة, 


دف 
الفسخ :رد الكافر إلى هيئة النبات في عقيدة النصيرية . 


اق س 


ْ القائم : الاماء المنتظر الراجع بعل غيبته. 
القريبون ‏ ؛ الدرجة السادسة من مراتب العال السقلي عند التصيريّة. 
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القش والقشّاش :هياكل تزه إليها. روح الكافر عند النصيريّة؛ وهي متقلبة المعنى ؛ فهي مرة 
ووو تفي لا تلد وهي مرّة أخرى ما له أذناب إذا كان في رحم ٠‏ وهي أحيانا البق والذباب 
والنمل وما شبه ذلك؛ وتطلق أحيانًا أخرى على الخنزير والدبْ والكلب وابن أوى وابن عرس. 
راجع الهفت الشريف»؛ ص 197:187:177:176. 

القطائع : الأراضي التي يقطعها السلطان رجلا فتصير ملكا له ٠‏ 

القعرد : مصطلح خارجي ظهر عند المحكمة الاولى ثم اشتهر عند الأزارقة ؛ ويعني التخلف 
عن الهجرة والقتال . والازارقة تكفّر القاعد عن الخروج معها والقتال في صفها. 

القميص : هو الهيئة التى يرد فيها المؤمن والكافر في سلسة الحيوات حسب العقيدة 
النصيريّة. والقمصان عندهم مرادف الهياكل أيضا. 


لقت 


الكدر : أهل الكدر عند النصيريّة هم اهل العالم السفلي. و تعتقد الفرقة أَنَّهُم متحنون في 
أصلهم النورائي إن كانوا مؤمنين. أما الكفار فيردون إلى أوضع الهياكل. 


الكروييون : هم سادةالملائكة في الاصل . وهم في اعتقاد النصيرية المرتبة الاولى من 


000 


المختصون : أهل المرتبة الخامسة من العالم العلوي عند النصيرية. 

المخلصون ؛ أهل المرتبة السادسة من العالم العلوي عند النصيرية. 

المراتب : هي الدرجات في تصوّر النصيريّة للعالم العلري والسفلي. وأهل المراتب هم الفئات 
بحسب صفائهم بالإيمان وكدرهم بالكفر, 

المرتجعات : الأراضي التي أقطعها السلطان الى موظفيه وعماله ثم ارتجبعها منهم لضيق ؛ أو 
زوال وظائفهم. [ ظ 

المزاج : أهل المزاج هم أهل الكدر في الاصطلاح النصيري. 

المسخ : رد الكافر في هيئة المركوب والمقتول وما لا يحل أكله مثل القرد والدب والخنزير 
والجوارح؛ في عقيدة النصيرية . (راجع الهفث الشريف ص 89 ؛ 177 ) . 


١ 
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المعطلة : " هم الذين يقولون بقدم الأعيان أن العالم لا صانع له ولا 00 

المعنى : هو علي بن أبي طالب في اصطلاح النصيرية. 

المقامات : هي المحلات النبوية والامامية التي ظهر بها الله / علي في الأدوار والقبب. 

المقاسمة : أن بقاسم السلطان أو العامل المزارعين على نسبة من محاصيل الغلة بعد النضج. 
وحددت تلك النسبة حسب طرق الري والعوارض , 

او 0 

المقربون ؛ هم أيضا الكرويبون. 

ا مقصرة : في اصطلاح الشيعة عبارة للطعن على المخالف والجرح ؛ وتعني تقصيره في بلوغ 
الحد المقبول في العقيدة : في التوحيد والنبوة والامامة والمعاد. وهي ضد الغالية؛ والطيارة , 
أما مقالات المقصرة وكذلك الغالية فمحل اختلاف بن الناس؛ فما رآه البعض تقصيرا كان عند 
الآخر غلوا. 

الممتحئون : هم أهل المرتبة السابعة الاخيرة من العالم العلوي, وبعدهم أهل العالم السفلي, 
في اعتقاد النصيرية. 

من يظهره الله : هو كنظ القاف علن الذين لزه الحتوينة عقو البابة تربزااك الل :” 
ا 

الموافاة : حال المرء كفرا وإيمانا وإثما عند موافاة ربّه وملاقاته أي عند الوفاة. 

المجمء الم تقو مكمه فى امنطلاع التصيرية 


ساي س 


الناسوت : هو الجزء البشري في علي بن أبي طالب ؛ وكذلك في كل من حل فيه مثل الحسين 
خاصة: إذا المقئول في نظر النصيريّة هو الناسوت لا اللأهرت , 

الناطق : في عبارة النصيرية هو محمد. نطق عن علي وأشار إليه يوم غدير خم, 

النجباء : هم اهل المرتبية الراجعة من مراتب العالم العلوي عند النصيرية. 

النسخ : يعني في عقيدة النصيرية رد الكافر إلى هيئة الطيور والسمك وسائر الحيوان ما يلد 
أكله , ٠‏ كذلك ينسخ الكفار ويذلون بالذبح والقعل والأكل ... مثل ذبح الخرفان . راجع الهفت 
:القرفك صن 1 

النص ؛: ؛ في ااام اععقاد اشيم نعل ين أي طالي قدأ له باستخلاق بعد معد 
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لأ الإمامة من أصول الدين ؛ فلا يسع إهمالها بغير بيان وإطلاقها سدى بغير وحي . فالنص 
على الإمام هو تعيينه بنص وحي قاطع. 

النقطة الاولى : هو الباب الشيرازي في اصطلاح البهائية. 

النقلة : التقال الروح بين الهياكل والقمصان في الحيوات الكثيرة في اعتقاد النصيرية. 

النقباد : أهل المرتبة الثالثة من مراتب العالم العلوي عند النصيرية. 


ع يد 


الهبطة : نزول أدم إلى الأرض قصة الالق النصيرية. 
الهجرة : مسطلح خارجي في الأصل ؛ يعنون به هجرة أتباع فرقتهم إليهم عن دار المخالف 


والسلطان. 
الهيكل : في اصطلاح النصيريّة هو القميص أي الهيئات التي يشكل فيها امه عسيب عهلة 
فى الحيوات السابقة. ْ 


س و س 


الوسخ : رد الكافر في عقيدة النصيرية إلى الرائحة النتنة القذرة نما يخرج من الأرض ٠‏ 
الوصي ؛ في العبارة الشيعية والنصيرية هو الإمام. 

الوكيل : في اصطلاح الشيعة هو الواصل بين الشيعة والإمام الثاني عشر الغائب أيام الغيبة 
الصغزى. وهو أيضا الواصل بين الشيعة في النواحي البعيدة والإمام الحاضر قبل غيبة الثاني 
عشر. 

الولاية : الإقرار بالطاعة للامام ؛ ومعاداة مخالفيه؛ وهي ضد البراءة. ' 


دي - 
الأيتام : هم أهل المرتبة الثانية من مراتب العالم العلوي عند النصيرية. 


يوم الظهور : هى يوم ظهور الإمام الغائب عند النصيرية. 
يوم الكشف : هو يوم كشف علي بن ابي طالب لمعنويته للمؤمنين. 
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ل يي ا لاه 
تسوطئية وق نمبو وباط ونه موتو لسن وخر ما 182 
انو تو ووس ا 1 1م 
الباب الأول ا لل 
في التعريف بالنصيرية ونصوصها ومصئفات العلويين 69 - 204 
ْ الفصل الأول : في التعريف بالنصيريّة 0 ل 0 0ت 
ٍ الفصل الثاني : في التعريف بنصوص النصيرية وو ل 13211 
الفصل الثالث : في التعريف بمصئفات العلويين 20121 
الباب الثاني 
في نشأة الفرقة الهامشيّة : الكلمة "الأصيلة" النابية 340-205 
الفصل الرابع :المركزية الناشئة والسيادة الطارئة 7 :12209 05 
الفصل الخامس ؛ أصول العقائد النصيريّة أو نشأة الفرقة 
الهامشيّة قديما اه 
النضل الشادين: :< اصول الفنائد البابنة ب البهاتية أو كفا 
الفرقة الهامشية حديئا امس الكو ةا + 2975259 
اند ]لباب الذانى ادي سسب سو انو مع بع ماق عويب 33919997 
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الا ويلباد 


: 


ال 1 
ل يي 6 ّْ ظ الباب| لثغالث 


في سيادة الفرقة الهامشية :"الكلمة الظاهرة " ا ‏ الخاه 1 6 
الفصل السابع : الوحى "الأمثر" م ل ا 211 
القصل الثامن : فى النبوات والإماميات اام ا ع و 1 أي 10 
الفصل التاسع : في العالميات 5 
الفصل العاشر : فى الأخروييات ا 
خامة الباب اأثالث : ا د 
الباب الرابسع 
في استمرار الفرقة الهامشية : الكلمة الخالدة : لعلف ءءء 665-563 
الفصل الحادي عشر : كلمة الله أم كلمة الإنسان ! ل 
الفصل الثاني عشر : أي نظام في الحكم ١‏ م مو لقي 024 


الفصل الثالث عشر : المسألة الاجتماعية : في النظرة إلى 
الها دوفن 511 0 


خائة الباب الرابع : 061 
الحساقة العامة 0 
قائمة المصادر والمراجع ا 
فهرس الآيات القرانية 0006 يي ل ام 
فهرس الأعلاء يي م ل 
فهرس الفرق والملل والجماعات اي 11 ل 
تعريف بأهم المصطلحات 101000000000000 
اي ا 11 
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